المملكة العورسة 
السعودية 
وزارة التعليم 
العالي 


الجامعة 
بالمدينة المنورة 
كلية الدعوة 
وأصول الدين 
قفسم العقيدة 


الآثار الواردة عن الحسن 


ودراسة 
(الماجستير) 
إعداد الطالب 


فضيلة الشيخ الأستاذ اللو عبد القادر 
بن محمد عطا صوفي 


العام الجامعي 1432/1433 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له., 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, صلى الله عليه 
وعلى آله واصحابة ومن تبعوي تاعسينات الفدنوف ادس 


و5 . سااء دوه لم 

عد د اك وقد 2 2 قن تفن اقلق ف بل 2[ آل مان 1120 
ج[ط انيد حنيف د 4د يق هد ويد يدا د 4 بلدا إملد 1( 
م و 1 1ن قن قي فتن 3 قء ج[النساء: 
1], 


جل ل لك 8 ل ه 4 ه هل 0 0 له ك لكك 5 و 3 
جٍ ف ل []إج[الأحزاب: 1-70/]. 


اها بعد: 

00 0 ا 5 0 عند خيير الكتنا 0 0 
الله تعالى: جح يد يد يي بي يد يد هي ب ند مد فى لم بثه ج 
[البقرة: 8]. وأوضح الله للناس طريق الهدى والفلاح. 
وطريق الضلال والخسران. ومن على الناس بإرسال أنبياء 
ورسسل فلبهع السلام العنةو| لمم الخهو من النتمر: وبحلوا 
يم الطيات وتكرهوا :علرهم الحنانك ىد ههمو| علوي اله 

في 

وكان من فضل الله تعالى ونعمته على هذه الأمة أن أرسل 
النها ضير الاساء والموسجلين. و سعة ا لناسن |جمعين» محف ا 
صضلى الله قلنة و سلم: 82 الله تعالى إلى الناس عي 
1 تت ثك 0 1 ث -5 رج [الأحزاب: 0ع -د1ع]. 


فكان صلى الله عليه وسلم خير البشرية حقًا, أدى الأمانة, 
وبلغ الأمة, وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين, 
فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه. 
و أمن الله تعالق: الناش باباعة ضلئ :الل عاية: وستلم وتقى 
عن مخالفته واصطفى لصحبته صلى الله عليه وسلم أطهر 
الخلق, وأفضلهم بعد الأنبياء. فأخذوا الدين عن النبي صلى 
لله عليه وسلم, وأقاموا سنته , ونشروا دين الحق. 
الل ا قال تعالى: ج[! به عبد 4 + 


سق مع 55 ل بل ط 
بي بي بر اي آي ني اير يم اث بث يب ا اث د ر 21 كاث ‏ در 


5 فج [التوبة: .]٠١0‏ 


وحاء :من تعدهم قوم عاصروا الضحابة فيتنا هذوا هدي النين 

صل الله عليه وسلم في أفعااهم :وا عضالهم: وتعلموا عله على 

أيديهم ودرسوا في مجالسهم, فكانوا خير خلف لخير سلف 

وأشار النبي صلى الله عليه وسلم الى فضلهم فيما ير 

الله عليه وسلم "ختركم قوتي نك الدين تلوتقة. :5 الذين 

يَأُوتقة . " 1 عِهِرَانٌ لآ أذْرِي َدَكَرَ التَبِنٌ صلى الله عليه 

0 بَعْدُ قزتين أؤ تَلانَةَ. ١‏ 

و من 0 0006 التابعين وكبارهم, الإمام الحسن ابن ان 

عام رد ل قومه كان صن سار العلفافةوالففنتات 

ومن قدماء المفسرين والوعاظ المشهورين. صَرِب به 

المثل في الزهد والفصاحة, وعرف بالورع والعبادة. 

: () أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري, انظر: صحيح البخاري, أبو 
عند الله محمد بن إسماعيل. البخارق: كتاب الشهاداجئ باب لا 

يشهد على شهادة جور إذا أشهد (502/ح 2651). وصحيح 


كتاب فضا نل الضحابة 0 د 


الذين يلونهم (1024/ح 2535). 
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حفظ العلماء عنه آثارا كثيرة وأقوالا عديدة ونقلوها في 
كتبهم وتصانيفهم. 


قال فته محكمة .ين سعد" كمه الله عنالى: في الطيقناث: 
"كان جامعاً, عالماً, عاليار رفيعاًر فقيهاً, رثقة, قامونا هانة ا 
ناليكا: كتين العلم قضيجا, حميلا وسيه] " 


ولما كان لزامًا على طلاب العلم في مرحلة الماجستير أن 
يختاروا موضوعا في تخصصهم لنيل درجة العالمية 
لماجستير, وقع اختياري على آثار الإمام الحسن البصري 
في العقيدة جمعا ودراسة,. وذلك لأشسبات تتبين من خلال 
أهمية الفوضوع. 


1 ل الور د الاح ا ال 1د 


الواقدى. كان .من 'أوعية: الغلم وي سه 230 :فك انظد تقديت 
الكمال للمزي (25/255/برقم 5237) وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (10/664/برقم 242). 

*” () الطيفات الكبرى: أبو غبة الله محكمذة بن: سعد التضبرى (ض 
2)7. 


تتلخص أهمية الموضوع في النقاط التالية: 


-1 


في جمع آثاز الشلفق الصالح والمتقدمين. المشهورين 
كن امنا كبا التتابعين: :إطهار الما كتانوا عليه من 
امور لحن التقيدة رس الس نفو ]لها هذا 
الدين, وبيتوا لناءها كان عله الضحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين, فيتبن من أقوالهم وآثارهم طريق 
الحق والفهم السليم لأمور الدين, ويكون في 
منهجهم رذ على من خالف الطريق المستقيم وخرج 
عن الهدى المبين. 


الحسن البصري رحمه الله تعالى من الشخصيات 
التي شهدت لها الأمة بالفضل والإمامة في الدين. 
عياش في أفضل القرون وأدرك احمين العصور, 
فأخذ عن الصحابة رضي الله مختلف العلوم وحسن 
المسلمين عامتهم وعلمائهم, وصار لقوله قبول. 


لما كان للحسن البصري رحمه الله تعالى مكانة 
نارزة في الأمة, ودكن زفيع بيق الثاس سشكلقا وخلفا 
انتمئ إليبه بتنتى الفرق الإسلامية, فتنسيبوا إلينه 
متلق الأقوال والآراء زورا وكذبا. . ومن هنا يبتصح 
أهفية جمع آناره ودراستها. لإرازها قالة حقاامما 
سه إليه المغترردن 


للإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى آثار كثيرة 
وقد وقفت على ما يقارب ثلاث مائة أثر مسند في 
مكتلفى: ابيوات الفعيدة إلا انها عثفر قد فى يسني 
الكتب, فيصعب الوصول إليها. ومن هنا كان من 
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الفهم: الففحد ان تجمغ اتازهة فزتية في :مكان:واحند 
كما قال الدكتور شير علي شاه في مقدمته لتفسير 
الحسين التسارى : "الجسين النصرة. عدوا وعكه.: 
ووصايا ونصائح مثل الدرر المتناثرة في كتب الزهد, 
والسيرة:والادب: والخارية الو جمعت في زلف 
واحد عن حسب الموضوعات أو عل ترئنيب حروف 
الهجاء, لكان جهدا مشكورا يسهل به المطنا هذه 
الأرهان: وتغم :تفعه لظلية آثار الأبرار." 


ان العنين السري رحمة اللدتعالى دعاص اوور 
الفتن قيداينة الاختلافىوالترزفة .فى هده الأمة ل 
كان اعتزال واصل بن عطاء ومن تبعه لمجلس 
الحسن الصسرى داه ظطهور حدم اكير الشروا 
الكلاقية المنتفنية إلى الإسلام. فكان في الوقيوف 
علف أقوالة ودرا يدي واقمده في سد الأجوال 
والأوضاع, إرشاد لنا في كيفية التعامل مع المخالفين 
والمعارضين 


فكانت الأمور المذكورة سببا لاختياري هذا الموضوع, 


بالإضافة إلى عظيم الفائدة النتىن ترجع إلى الناحث نقفسه 
بانشغاله بآثار السلف الصالح. 


() دماتثر المفسن الأترق:مقوفة تقسنين الحسسق اليصري: شتير 
على شاه (ص 199). 
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الدراسات السابقة 


كان الأمام ا الخسين الصضوف زخفمة اللبةعالئى :فق انقدة 
السلف وكبار التابعين, ٠‏ قدوة العلماء الصالحين وسيد عكصره 

من الفقهاء والمفسرين, أدهيش ببلاغته وفصاحته العارفين, 
يا الي ا ا 0 
العايدين العاملين: قتال رحفة: الله تعالى: إعجنان الكانيين 
رإمجاء السا جتن الدسن دلوا العيس المتتووة واس 
المشكور في دراسة شخصيته وآرائه, ونقل آثاره ورواياته: 
أوالسيرة والتاريخ إلا وفيه ما ل عنه. 
سنا ر كر في هذا المكان ما وقففت عليه من المؤلفات 
الخاضة به كما أدكر ماهو فريك عق موصو الي لين 
الفرق بين المذكور المدروس وبين ما عزمت على جمعه 


ودراسته. 


1- آداب الشيخ الحسن ابن أبي الحسن البصري 
وزهده وطرف من اخباره وما كان عليه رحمه الله 
ورضي عنه. 

لمؤلفه عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن 
الجوزي. 

دار المعارج الدولية, 1414ه. 


2- الإمام الحسن البصري ومنهاجه العقدي في 
مسائل الإيمان والقدر. 

لخدرنة محمد عبد الله الفخطاتي: 

رسالة ماحشتير: كلية الآدات: البتات بالتذماق :قسية 
الدراسات الإسلامية, 1420ه. 


فهذة الما لة نا ول :قراتةة لمتمه الافاة الخييية التصدرة: 


8 


وعمة اللعالى قن باتك الإيمان والعذر :دون غدرهما من 
أبواب العقيدة 

ومن الواضح أن للإمام الحسن البصري كلامًا كثيرًا في 
هاتين المسألتين بشكل خاص, فإن الخلاف الذي وقع فيهما, 
أثير في,عصضره- وكان الائمة والعلماء شردون على البدع 
وأهلها من أول ظهورها ويدافعون عن المنهج المستقيم وما 
لس لحان رس الله عنهم .| جمعين. ولم تكون هذه 
البدع المذكورة الوحيدة التي وجدت جزورها في زمن الإمام 
الحسن البصري فقذ شهد. عضر الإمام أيضًا فتن أخرئ 
ظهرت من ورائها أفكار هدامة وعقائد باطلة, أدت إلى 
افتراق الأمة الإسلامية. و من هنا يكثر كلام الإمام الحسن 
البصرى :فى :ماحز الزفاسة والصعابة كما جد الباحث كلزم 
له في ذم البدع وأهلها عمومًا. 

وإلى جانب هذه الآثار فإنّ للإمام الحسن البصري رحمه الله 
تعالى أقوالاً كثيرَا في مختلف مسائل العقيدة,. كما كثرت 
النقولات عنه في الزهد والوعظ وبيان صفة الدنيا والأآخرة 
واجو ال القيافة. والحدة والنار: 


3- أقوال التابعين في العقيدة (الملائكة والكتب 
والرسل واليوم الاخر) جمع ودراسة وتحقيق . 
لمؤلفه محمد عبد الرحمن حمد الشة 

رسالة دكتوراه: جامعة أم القرى, 4ه 


4- أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان 
جمعا ودراسة وتحقيقا 

لمؤلفه عبد العزيز عبد الله الرشيد المبدل. 

دار التوحيد. الرياض, 1424ه. 


ولما كان 'الحسن التصرق من كبار التاسين: كانت افوالة فخ 
صمق الأناز العي جمعتها هذه الرتمالة حبك اورت الساحث 


9 


فيها ما :يقارف 1507 آثرا عن الخسن اليضرى: وانما يظهنز 
الفرق بين العمل الذي نويت عليه وما سبق في هذه 
الرسالة في الأمور التالية: 


من أكبر الفوارق بين الرسالة المذكورة وبين ما أبحثه, أن 

الاك اقتصر في رسالته على أقوال التابعين :في مسجائل 
التوحيد والإيمان بينما موضوع رسالتي: جمع آثار الحسن 
البضرىق في جميع أبوات العفيدة- 
-جمعت:»هذهة الرسالة. عدذا كنيرا من الأتفةبوائمنا قصسدت 
في رسالتي إماما واحدا منهم ليتبين للقارئ آراؤه ومواقفه 
وأفواله ويظهر فضله ومكانتثه بين علماء الإسلام, وفي حصضغ 
آثاره رحمهة الله س0 رد عل الفرق التي تعد الحسن 
البصرى من انمتهم والزام لقم: 
- لما كانت رسالتي تتناول آثارا لعالم واحد كان باستطاعتي 
العناية بهذه الآثار.فن حيث ؤراسة المغثى والرتط :بين 
أقوالة .ونيان ها اشتيه متها وإتما شلك الشاحت في رسبالته 
المذكورة طريقة سرد آثار التابعين بعدما قدم لكل جزئية 
كلاما مختصر! عاما, ولم يتطرق للكلام عن الآأثار من حيث 
المعنى. 

للحسسة البفسرى انان كتسيرة فى كنب التسمين والففه 
والتاريخ والتراجم ولما كان الباحث يجمع أقوال عدد كبير 
من أئمة التابعين كان ولابد ات يفوته آثار كثيرة 6 عن الحسن 
البصري. وقد قارنت ما وقفت عليه من الآثار عن الحسن 
التضرى. يما أوردة: الباحخث فى.رسالفه فوجوتك زيادة خحسنة 
تستحة الغتابة. 


وكل ما ذكرت ليس لأقلل من شأن الرسالة (أقوال التابعين 
ومسائل التوحيد والإيمان) أو الجهد الذي بذله الباحث فيها, 
فإني لما وقفت عليها كانت موضع إعجابي فجزى الله 


الباحث خير الجزاء. 
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عمر يوسف ا 

المضرمع: شير علي شاه 

الجامعة: العربية احسف العلوق كراقشى: 

وقد جمع المذلق:في هذا الكقاب.هما وقفن فلية مق اثاز 
الحسن البصري في تفسير آيات القرآن, فكان عمله هذا 
موفقًا ناخخا: حفع آنازا كنيوة وروانات عدجوة عن الحسن 
البصري رحمهة الله تعالى, ورتبها حسب ترتيب السور 
والآيات, إلا أن الباحث في مسائل العس وده سيفقد آثارا 
سيشكل عليه إيراد هذه الآثار في 9 حفر قله هن 


التفسير نفسه. 


ل 
دار الفرقان, عمان 1405ه. 


وآرائه. 
لمؤلفه إحسان عباس. 


دار الفكر العربي, دون ذكر تاريخ. 
8 الحسن البصري من عمالقة الفكر والزهد 


والدعوة في 0 


رسالة دكتورة: 0 ارهن 2 


وذكناة الحنين التضرف:ومسعئتره العلمعة: 
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لفة تقد :رومة جما الخصوة. 
دار الكلم الظيبيه» بيروت, 81422 


0- فقه الحسن البصري المقارن مع المذاهب 
0 روظة جفال الخصرة: 
دار الكلم الطيب, دمشق, 1422ه. 


ل 
دار التقائس» بيروت 1409 


2- المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس دراسة 
نظرية تطبيقية على مرويات الحسن البصري. 
لمؤلفه حاتم بت عارف العوني. 

8ه 


ومن بلاق إبزادى اللكزاسات السافةضول هده الخ 
البارزة يظهر مدى اهتمام العلماء والباحثين بهذا الإمام 
الجليل, فقد جُمعت أقواله في مختلف الفنون ودُرست 
اراوة في تكهحيات «متدوعنةر إل أنه لم سيق جمع لأثاز 
الحسن التصرة واقواله فى اضول الذين وميه عات 
ابؤات: العميدة ود راستهاء وه ] ما بويت بادن الله تعنا لف 
وعونه: فاسياله تسالئ: التوقيسق والسح نان وعستق الاراء 
والإعداد 
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يتكون ١‏ 1 لبحث من مقدمة, وتمهيد, واربعة ابواب, وخاتمة. 


أحمة الموضوعغ: اشاب اخقارة 
الدراسات السابقة 


و" أما التمهيذ فقد يتتاول التغريف : بالافام الحسدن البصضرفق 
رحمه الله تعالى 

وفيه خمسة مباحث 

الفيحت: الأول: تسينة وفولدة ونشأته ؤوقاتة 

المبحث الثاني: صفاته الحَلقية والخُلقية 

المبحث الثالث: حياته العلمية - 7 شبوخة وتلا هيده 
المبحث الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

المبحث الخامس: مؤلفاته 


وأما الباب الأول فهو في الآثار الواردة عن الإمام 
الحسن البصري في الإيمان بالله 


الفصل الأول: 1 الايد كن الأمام العسيق التضصيرف فى 
توحيد المعرفة والا 


وكنه تمهيد 2 5 
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المبحث الأول: الآثار الواردة عن الحسن البصري في 


المطلي الاول؟ ا نامر فته فى الإنماق كوو الله 
تعالى ووحدانيته في ذاته وأفعاله 
المطلب الثاني: ما أثر عنه في دلائل توحيد الربوبية 


المبحت: الفاتي#الأتار الواووة عن الحنسة البضيرف فقن 
أسماء الله الحسنى 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما أثر عنه في 0 الله 0 
أسماء الله تعالى . ْ 
المطلب الثالث: ما أثر عنه في ذكر أسماء الله تعالى 
في مواعظه ورسائله وكلامه 


الميحنة الكالت الآنان الوارذة عن الحسة التضسرى فى 
ضفات الله تعال 
وفيه ثمانية مطالب 
المطلب الأول: ما أثر عنه في إثبات كلام الله تعالى 
المطلب الثاني: ما أثر عنه في إثبات استواء الله 
تعالى على العرش 
المطلب الثالث: ما أثر عنه في إثبات علو الله تعالى 
على خلقة 
العطلب الراةة* نا أثر عنة فى اتباث اليدين لله تعالن 
العظلي الخامسن :"ما اتوعنه فث إثقات الوكه للة 
تعالى 
المطلب السادس: ما أثر عنه في إثبات صفة العلم 
العطلت الشائغ: ما أتز عنه فئ إنبات ضفة القصب 
المطلب الثامن: ما أثر عنه في إثبات رؤية الله تعالى 
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في الآخرة 
الفصل الثاني: الآثار الواردة عن الإمام الحسن البصري في 
توحيد القصد والطلب 
التمهيد: تعريف توحيد العبادة 


المبحث الأول: الآثار الواردة عن الحسن البصري في 
كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" 
وفيه مطلبان 
المطلب ادر ما أثر عنه في فضل كلمة التوحيد 
الفظلب الثانئ: نما اثر عنه. فى يان أن “لكلمة التوخيد 
شروطا 


العيحت: الفانى؟ الانار التواردة عن الكحسين اليضعرف :في 
عبادة الله تعالى وما أثر عنه في بعض أفرادها 

وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: ما أثر عنه في النية والإخلاص 
المطلب الثاني: ما أثر عنه في محبة الله تعالى 
المطلب الثالث: ما أثر عنه في الخوف والرجاء 
المطلب الرابع: ما أثر عنه في الذكر والدعاء 
المطلب الخامس: ما أثر عنه في الشكر 
المطلب السادس: ما أثر عنه في الاستغاثة 
والاستعانة 
المظلت الشابة#تما ات عته:في النوية:والاتتشتفار 
المظلب الثامن :ما أثر عنة .في الرهد والرقائق 
المطلب التاسع: ما أثر عنه في التوكل على الله 
تعالى 


المبحث الثالث: ع ارده عن 2 التضموف :فى 
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وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما أثر عنه في الشرك بالله تعالى 
المطلب الثاني: ما أثر عنه في الأمور المنافية لكمال 
توحيد العبادة 


وأما الباب الثاني فهو عن الآثار الواردة عن الإمام 
الحسن البصري في بقية اركان الإيمان 
وفيه فصلان 


الفصل الأول: الآثار الواردة عن الإمام الحسن البصري في 
وفيه ثلاثة فياحت: 


المبحث الأول: الآثار الواردة عن الحسن البصري في 
الإيمان بالملائكة 
وفيه تلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ما أثر عنه في الإيمان بالملائكة 
المطلب الثاني: ما أثر عنه في أعمال الملائكة 
المطلب الثالث: ما أثر عنه في فضائل جبريل عليه 
السلام وأعماله 


العيفف التاني؟ الأنان التوازوة عن الخسن اليصوف قن 
الإيمان بالكتب 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ما أثر عنه في الإيمان بالكتب 
المطلب الثاني: ما أثر عنه في فضل القرآن 
المطلب الثالث: ما أثر عنه في أن المران كلك الله 
تعالى 


المبعثة القالف الآثاز انواردة عن الكسمنن البضرف قن 
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الإيمان بالرسل 
وفيه ثلاثة مطالب: 
العطلت الأول؛ ما آقو قث فى كفهائضن الأستاء قليهة 
السلام 
السلام. 
العطلية القالك :هنا اتزععة فى ففمل سينا محمد 
خلس الله حامس لاك 


الفصل الثاني: الآثار الواردة عن الإمام الحسن البصري في 
الإيمان باليوم الآخر والقدر 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الآثار الواردة عن الحسن البصري في 
الإيمان باليوم الآخر 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: ما أثر عنه في علامات. الساعة 
المطلب الثاني: ما أثر عنه في ذكر الموت 
المطلب الثالث: ما أثر عنه في صفة الدنيا والآخرة 
المطلب الرايع: ما أثر عنه في عذاب القبر 
العيظلت: الحامسن :ها ات غنه من اصور الموقف نوم 
القيامة 
المطلب السادس: ما أثر عنه في صفة الجنة والنار 


المبحث الثاني: الآثار الواردة عن الحسن البصري في 
الإيمان القضاء والقدر 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول: ما رمي به الحسن من القول بالقدر 
المطلب الثاني: ما اثر عنه في إثبات القدر أن الخير 
والشر من عند الله تعالى 
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وأما الباب الثالث فهو عن الآثار الواردة عن الإمام 
الحسن البصري في مسائتل الإيمان 


الفصل الأول: الآثار الواردة عن الإمام الحسن البصري في 


المبحث الأول: الآثار الواردة عن الحسن البصري في أن 
العمل من الإيمان 
وفيه مطلبان 
ا الأول : ما أثر عنه في أن الأعمال من الإيمان 
المطلب الثاني: ما أثر عنه في نفي الإيمان بغير عمل 
فأ ذلك نفاق 


الفيخف القانية الأننار النواوةة قن الحسين التضدرف فى 
زيادة الإيمان والاستثناء فيه 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما أثر عنه في زيادة الإيمان 

المطلب الثاني: ما ال عنه في الاستثناء في الإيمان 


الفصل الثاني: الآثار الواردة عن الإمام الحسن البصري في 
الكبيرة وأقسام الناس في الدنيا 
وفيه مبحثان 


المبحث الأول: الآثار الواردة عن الحسن البصري في 
الكبيرة وحكم مرتكبيها 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما أثر عنه في تعريف الكبيرة 
المطلئه التاق نها ات غئة فى حكم مرتكبيها 
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المبخت القانى: الأناز التواروةاعن الحعسين البصرق فن 
ا الناسن في ادها واوضاف: كل قشم 


وفيه تلاثة لاثة ممطالب: 

المطلب: الأول هآ ا شوهنه قن تخرييف المويعين 
وأوصافهم ومراتبهم , 

المطلب الثاني: ه] أنتر كنيع في :ترسف المنافقين 
وأوصافهم 

المطلب التالك3 ها أثز كله فن ضتقة الكقار 


وأما الباب الرابع فهو عن الآثار الواردة عن الإمام 
الحسن البصري في الحث على اتباع 
الكتاب والسنة والتمسك بما كان عليه 
السلف والآثار عنه في ذم البدع وأهلها 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: الآثار الواردة عن الإمام الحسن البصري في 
الحث على لانباع والنهي عن الابتداع واتباع الهوى 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الآثار الواردة عن الحسن البصري في 
الحث علئ: اتباع الكتاب والشتة والتفسنك يما 
كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما أثر عنه في اتباع الكتاب والسنة 
العطلنة الثاني ا هنا' انو عنهة فن التعييك: بعنا كان 
عليه الصحابة رضي الله عنهم 


الميجت التاني: الآثار الوارذة عن الحسن البضرفى: فى :دم 
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البدع واهلها والنهي عن مجالستهم ومناقشتهم 
وفيه تمهيد ومطلبان 
التمهية: تغريف البدعة لقة واضظلاعا 
المطلب الرول: ها انر هنه في دم انبذع وأهلها والون 
عن اتباع الهوى 
المطلب الثاني: ما أثر عنه في النهي عن مجالسة 


الفصل الاق الأثان الوازدة عي الامام الحتمن النضرف في 
قضائل الصحابة:والتقسك بجماعة: ال لمن 
وإمامهم 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الآثار الواردة عن الحسن البصري في 
الخلافة وفضائل الصحابة رضي الله عنهم 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول : ما أثر عنه في إثبات خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه 
العطلب التانى: بها اثر عتة:فى فضائل الضحانة رضئ 
الله عنهم وصلاحهم 


المبحث الثاني: الآثار الواردة عن الحسن البصري في 
التمسك بالجماعة وطاعة الأمراء وعدم الخروج 


عارقة 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: ما انز عنه في وحوب لزوم جماعة 
المسلمين : 

المطلب الثاني: ما اثر عنه في طاعة الامراء والنهي 
عن الخروج عليهم 

المطلب الثالث: جهوده في مناصحة الأمراء 
وإصلاحهم 
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وأما الخاتمة فتشتمل على أهم نتائج البحث 


الفمارس 
موس الا القرانة 
قتره؟ !| اديت ل 
فهرس الآثار المروية 
فهرس الكلمات الغريبة 
فهرس الفرق 

فهرس الأعلام 

قائمة. الفضادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 
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منهج البحث 


أما المنهج الذي أسير عليه والطريقة التي ألتزم بها بإذن 
الله تعالى وعونه في إعداد هذه الرسالة فهي كالتالي: 


أولا: حمغ أقوال وآثار الإمام الحسن التضرفق: في العقيندة 
وذلك 0 عنها في مظانهنا من كتب العقيدة والتفسير 
والحديك والفقة.والتراجم: والنارية: 


ثانيا: تخريج الآثار من مصادرها بذكر المصدر والجزء 
والصفحة وذكر اقوال الائمة في صحة نسبتها إلى الحسن 
البصري إن وجدت. 


ثالثا: ترتيب هذه الآثار علي الأبواب العقدية,. وقد يؤدي 


ذلك إلى تكرار الأثر في أكثر من موضع لدلالة الأثر 
واشتماله على مسائل مختلفة: ومتفوعة ‏ في العقيذة: 


رابعاً: دراسة هذه الآثار من خيت المعتن وذكر الأدلة من 
القران والستة فى المسائل المظروقة مع مان مدهت أل 
السنة.والجماعة:فيها: 


خامسا: عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها بذكر السورة 
ورقم الآية, وذلك بين ودين بعد الآية في المتن مباشرة 
سادسا: تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها بذكر الكتاب 
والباب ورقم الحديث, فإذا كان الحديث في الصحيحين أو 
احدهما اكتفيت بذلك ان كان في غيرهما أذكر ما أقف 
عليه-مقن' أقوال اهل العلم:في.الحديت تصحيجا أو تضعيقا: 
سابعا: أترجم للأعلام غير المشهورين كما أعرف بالفرق 
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والطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة. 


ثامنا: أشرح الكلمات الغريبة الواردة في الآثار والتي تحتاج 
إلى إيضاح كما أعرف بالبلدان والأماكن غير المشهورة. 


تاسعا: ذيلت الرسالة بالفهارس العلمية التالية: 


فهرس الاعلام 
قائمة المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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الشكر والتقدير 


وفي ختام هذه المقدمة أشكر الله تعالى وأحمده على 
تيسيره وتوقيقد, قلا حول لنا ولا قوة إلا يالله العلي: العظيم, 
فالحمد لله أولا وآخرا. اللهم ربنا لك الحمد كما خلقتناء 
ورزقتناء, وهديتناء وعلمتناء, وانقذتنا, ٠‏ وفر فرجت عناء لك الحمد 
السلام والسرات: ولك الح بالاهل.والفال: والمعافاة: 
كبتٌ عدوناء وبسطت رزقناء وأظهرت امتناء وجمعت فرقتنا, 
وأحتتشت معافاناء ومن كل ما تسآلناك زبنا أغطيشاء فلك 
الحمد على ذلك حمدا كتيزا؛ لك الحمد بكل تعمة أنعمت بها 
علينا في قديم وحديث, أو سر 5 علانية, أو خاصة او عامة:, 
أو حكن | وفيت او شاهد او غائب, لك الحمد حتى ترضى, 
ولك الخمد اذا رصيف 0 


وألقتكنالحاتفه الانتلاهية اليرت التيويه نا قدمف للافة 
الجا مية وأفاء المتسامين من خدمة ميا كنددفي تعايم 
الدين وير العقيزة الريا مية الضحيحة ,التي كان له الاحر 
العشوود في :مشنارى الارض ؤمقار هنا والسكر لها على 
اتاخة الفررضة لي في الالتحاق بها وشرف طلب العلم فيه 
واشكر كلية اللدعو. واصول الدين وخاضة فشم العقيدة 
وجميع القائمين على جهدهم وعملهم الطيب. 


ثم أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة شيخي 
ومشرفي الأستاذ الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي 
فلن ما بذله من من ثمين و وقته وجهده, واعخا على إكمال 
هذه الرسالة بإرشادا وملاحظاتة المفيدة القيمة: واشكره 
لحرصه علي ومبادرته بمساعدته طوال فترة بحئي. 


5 ()هذاءمن “دعاء الكسين عند نوء مخالسة, انظلدن اتن 23:(ض 
6)). 
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اراد 0 الله عل ما 0 0 والحراء والعطاء .في 
الومانوالا خرف وصلل .الوص على هنا محمد وعلي الله 
واضحابة ومن أتبع هديه وسلك طريقه إلى بوم الدين. 
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التمهيد 


التعريف بالإمام الحسن البصري 
زحمه الله تعالى 


المسبحث الأول: نئسيه ومولده ناته 


ع 


المبحث الثالث: حياته العلمية - اهم 
شيوخه وتلاميذه 


الميحة الزانع: مكاه العلمية:وتفاء 
العلماء عليه 


المبحث الخامس: مؤلفاته 


المبحث الأول 


الإقلام الحنسن المصضرق رخصيه الله الى هو أو سسعية 
الجن رن أبي الكس سار التضرف. 

ولذ الفدبزة *, لشينين قينا من حلافة من ين الخجلناى 
رضي الله عنه, في سنة إحدى و عشدرين بعد الهجرة ‏ 


ابوه يسار مولى زيد بن ثابت ب وقيل مولى جابر بن 

وقيل غير هذا ويسار من سبي ي ميسان7” 7 المدينة, 

فأعتفته: 1 1 

قال الحسن رحمه الله: كان أبي وأمي لرجل من يني 

د 9/151 -9/178). لمات 8 ابن حياط 2 9 
بالاري للقصدى 53-2321 وأخبار القضياة 0 7 
31, والمنتخب من كتاب زيل المذيل من تاريخ الصحابة 
لابن خلكان (73-2/69), 0 والنهاية لابن كثير (3/84 5 
6), وسير أعلام النبلاء للذهبي (4/563/برقم 223). 

7 وقل وليد بالريدة: انظر أخيئار القضاء لوكبع (ض :283 
والرَرَدّة بفتح أولته وثانيه وذال معجحجمة مفتوحة ايضا هي من 
الححان إذا كلت من قط قزية مكف يدا الموس ع قمر أن در 
الغقازي ,رضي الله عنة واسيمةه عند :بق حناده. انط وعجم 
البلدان لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (3/24). 

7 () ومَيْسَان, بالفتح ثم السكون وسين مهملة وآخره نون, اسم 
كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط قصبتها 

نمكم اللتوان لياصية اله حادوت نقيت الله 
الحموي (5/242). 
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النجار. فتزوج امرأة من بني سلمةء فساق أبي وأمي في 
مهرهاء فأعتقتنا السلمية. 


واسم افكة: خيرة! , .وسبيت من ميسان.: :.وهفي حامل 
بالحسن. وكانت مولاة لأم سلمة المخزومية؛ أم المؤمنين 
وضع الله عتها. 


وذكر كان أبو الحسن البصري رحمه الله يُعُلم القرآن في 
اول المسجد., ات أم 0 حلم القران في اخر 


وأما نشأة الحسن البصري رحمه الله تعالى فكان بالمدينة, 
وكانت أم الحسن منقطعة إلى أم سلمة رضي الله عنها في 
حدمتها: ل ل ل 001 
فيرون أن تلك الحكمة التهاحة عند ل السدرق من 
بركة ذلك. 

وكانت أم:سلمة رصي الله عنها تخرجه إلئ أضحات النبئي 
صلى الله قلية وسيلم قفيدعون. لهة.وهو ضعغر,ودعا له عمر 
تق الخطات وضى .الله عضه: بقولية: ؛"اللهم ففهوه قن الحدين 
وحببه إلى الناس." 


وقال الحسنن أئه كان يندخل بوت أزواج الكين «فنلن اللنة 
عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان, , فيتناول سقفها بيده. 


وقيل: إن الحسن نشا بوادي القرى!2, ويروى عنه أنه كان 


7[ () وقيل أم الحسن صفية بنت الحارث من أهل اليمن. انظر 
أخبار القضاء لوكيع (ص 234). 
7 ()انظر أخبار القضاء لوكيع (ص 234). 
()وادي القَرَى واد بين الشام والمدينة, وهو بين تيماء وخيبر. 
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يحضر الجمعة مع عثمان بن عفان رضي الله عنه,. ويسمعه 
يخطب. وشهد يوم الدار, وله يومتذ اربع عشرة او خمس 
عشرة سنة. 

وكان عهده بالمدينة ليالي ضفي أ في سنة سبع وثلاثين. 


ال 00 
عهره: واخرع في اخر عمره. 

وشادك العحسة البصرىف رحمه الله تعالى في الجهاد, وغزا 
مع عبد الرحمن بن سمرة! 3 كابل! 2 وغيرها, وكان المهلب 
بن أن كرس ة 51 يقدمه في قتال المشركين لشجاعته, قال 


فيه قرى كثيرة وبها سمي وادي القرى. معجم البلدان لذبي عبد 

الله ياقوت بن عبد الله الحموي (4/338). 

() وعبد الرحمن بن سمرة هو: أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة 

بن حبيب بن عبد شمسء وقيل ابن حبيب بن ربيعة بن عبد 

شمسء القرشيء, العبشمي. صحابي جليل, اسلم يوم الفتح, 

نزل البصرة, وغزا سجستان اميرا على الجيش, توفي سنة 50 

ه أو بعدها. انظر تهذيب الكمال للمزي (17/157/برقم 3841), 

وسير أعلام النبلاى للذهبي (2/571/برقم 121). 

* () كال بضم الباء الموحدة, ولام: مدينة في الإقليم الثالث 
طولها من جهة المغرب مائة درجة, وعرضها من جهة الجنوب 
ثمان وعكشرون درجة, وهي بين الهند ونواحي سجستان. 0_0 
معجم النكد ان لاني عسو الله فافوسا سس قبت الله الحنوف: | 
26 

7 ()والمهلب بن أبي صفرة هو: الأمير, البطال» ' قائد الكتائب, أبنة 
بن عطرر الأرر: العتكي, المضعرة, قوفي سنة 02 هه انظر 
تهذيب الكمال للمزي (29/8/برقم 6229), وسير أعلام النبلاع 
للذهبي (4/383/برقم 155). 
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هشام): "كان الحسن أشجع أهل زمانه."2) 


وقبل موت الإمام الجحسن البصري رحمه الله قال رجل لابن 
مسرن رحففة الله راف كان طابترا أحد اجييين حعصاة فن 
المسجد. فقال: إن صدقت رؤياك مات الحسن, فلم يلبث 
إلا قليلاً حتى مات 


وسئل ابن سيرين رحمه الله: رأيت كأن الجوزاء تقدمت 
التَّمًا. . فقال: "هذا الحنسن يموت قبل ثم اتعمه :وهنو ارق 
وماك نجهن دن تسعرين ركف لجع ل فى قوري لاه دع 


ا 0 فقال: يا أبت, قد غممتنا, فهل 


رانت نينا؟ قال - "هئ تقسئ» لض اضب يعتله] " 


7 () وهشام بن حسان هو: الإمام, العالم, الحافظ. محدث 
البصرة: أبو عبد الله هشام بن حسان الأزدي, القردوسي, 
البضرى.: توفي في الستة: 147 أو 8ه انظر تهذيب الكمال 
للمزي (30/181/برقم 6572), وسير أعلام النبلاء للذهبي ( 
5 برقم 154). 
()سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني, أبو داود 
سليمان بن الأشعث السجستاني (1/433). 
١ 5‏ (الطيقات الكبرى احوفية الله محمة بن ننسة التضرف: ( 
0 وفيات الأعيان, أبن خلكان (2/72). 
00 شرح ره تعيم الأضصبهاني في ا (2/277) بلقظا 
قريب. وذكره الذهبي في سير اعلام النبلاء ب (4/618). 
()شثير أغلام التبلاء:: مخمد ين احفتد ين عتمنان الحذهبي (١‏ 
7).). 
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ويروى أنه أغمي عليه, ثم أفاق إفاقة فقالخ "لقد 


نبتهتموني من جنات وعيون: ومَقام كريم 


وكان يقول في مرضه الذي مات فيه رحمه الله: "إن الله 
عر وجل قدر اجلا, وقدر مصيبة, وقدر معافأة, 
كذب بالقران, ومن كذب بالقران فقد كذب 
بالحق."2) 


ومن نصائح الحسن البصري رحمه الله تعالى في قبيل 
وفاته قوله: "لو أن ابن آدم أخذ من صكته ليوم 
هْ 0 


وواضئ ارم اللددتهالن عد موه فقال لكايه "كتنب هذا 


ما يشهد به الحسن بن أبي الحسن, يشهد أن لا إله إلا الله, 
وأن:مفحهذا زرشول الله: من شهد بها صادقاً عند موته دخل 
الحتة؛ تروق ذلك عن معاد بن خبل أثثة أوضى ذلك عند 
موته, يَروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسله "4) 


1 () وفيات الأعيان, ابن خلكان (2/72). وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (4/587). 

ه- () أثر الحسن في المبحث: آثار الحسن في الإيمان بالقضاء 
والقدر, انظر أثر 511 (ص 587). 

د ()الطبقات الكبرى, أبو عبد الله محمد بن سعد البصري ( 
2)4). 

4 () 0 أنقعكة الله مخفو يق سشعهة التصضوى ١‏ 
4 . وما ذكره الحسن البصري رحمه الله تعالى عن 0 
صضلى- الله عليه وؤسلم خاء في أحاديث صحيحة, فنهنا ها رواه 
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول إلله صلي الله 
عليه وسلم: "مَنْ كان آخِرٌ كَلآمِه لآ إِلَة إلأ الله دَحَلَ الجَنَّة." 
انظر سئن أبي داوذ, كتاب الجنائز, باب في التلقين (561: 
2ع 3116), وصححه الشيخ الألباني, انظر تعليقه على سنن 
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وكان وفاته رحمه الله تعالى رحمة واسعة عشية يوم 
الخفس. مسهل زعي فن النينة الغاشرة بعد المائة. ويلة 


وفزع الناس لخبر موته ولما بلغ محمد بن سيرين ترحم 
عليه , وتغير لونه, وأمسك عن الكلامء فما تكلم حتى غربت 
الشمس, وامسك القوم عه بنيفا زاواء من وعده عليه. 


وغسلة ابوب وحمية:الظلويلء وصلىن: عليه النضر ين عضوودة 
وكان.غلى الصلاة. .وكانت الضلاة على الإمام الحسن 
البصري رحمه الله تعالي عقب صلاة الجمعة بالبصرة, 
وكانت جنازته مشهودة. اخرج به حين انصرف الناس, 
وازدحموا غلية وشيعة الخلق ختنى: إن صلاة العصر لم تقم 
في الجامع. 


قال حميد الطويل رحمه الله تعالى: "وأصبحنا يوم الجمعة 
ففرغنا من | مارم وحملناه بعد صلاة الجمعة:, ودفتثاه فتبع 
الناس كلهم جنازته واشتغلوا به. فلم تقم صلاة العصر 
بالجامع, ولا أعلم أنها تركت منذ كان الإسلام إلا يومئذء 
العم ا كليم لجار وحن لفق بالمسشتحة امن تضكلن 


أبى داود. 
: () والنضر بن عمرو لم أجد له ترجمة, ولكن ذكر أنه النضر بن 
عمرو المقري الحميري من أهل دمشق. ولي الصلاة 0 
انظر تاريخ خليفة بن حياظ (ض 340:وص 358) والظيفات له 
"المقيري" 7 0 , وانطر المنتخب من كتاب ذيل المذيل 
2 () 00 الأعبان. 0 لكات (2/72). 
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المبحث الثاني 
صفاته الخحَلقية والخُلقية 


كان الحسن البصري رحمه الله تعالى جميلاً وسيماً ذا هيية 
بين الناس, وقيل انه كان اجمل اهل البصرة,. حتى سقط 
عن دابته فحدث في أنفه ما حدث , 

قال الشعبي رجمه الله لرجل أراد قدوم البصرة: "إذا 
عي ل فيو الحدفن: 
قال انوك 0 الله: "كان الرجل يجلس إلى الحسن 
ثلاث حِجَجٍ ما يسأله عن مسألة هَيبةً له 

وكان عريضًا, حكى الأصمعي رحمه الله عن أبيه قال: "ما 
رأيت أعرض زنداً من الحسن, د 

وقال ابن عون في الحسن البصري: "ما رأيت رجلاً ليس 


7 ()البداية والنهاية, ابن كثير (13/55). 

4[ نابوبة حو العاف الخافظا :هي العلهاء اف كن انق ننه 
تفيمة كيشنان: السحتياتى مولي عنزة (وقيل غير ذلك) البصري. 
الادفي: توفي سطة 131 هب انطو تمدبيك الكمال للمري ( 
7 برقم 607), وسير اعلام النبلاء للذهبي (6/15/برقم 
7). 

ٌ 0( تهذيب الكمال, يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج 
المزي (6/107). ذكره ا في سير أعلام النبلاء (4/573), 
اللفظ 7 نعم الأصبهانن "فى ل (9/54), وأخرج عن أيوب 
السختياني:رحمة.الله: " لقند خالست الحسن أرزيع نين فما 
سالنة هيبة " (3/11). 

(ض 441).: وذكرة ابن خلكان في 8 الأعيان (2/70). 

4- '()ابن عون هو 0 القدوة: عالم البصرة أبو عون عبد اللة 
بن عون بن أرطبان المزني مولاهمء: البصري, وه 
ه. انظر تهذيب. الكمال للمزي. (15/394/برقم 3469), 
أعلام النبلاء للذهبي (6/364/برقم 156). 
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من العرب أشبه بالعرب من الحسن." 0 
وقال عيه املك 0 الحسق البخسرة رخية الله 
تعالى: "يخيل إليّ أ ولقد ألقى في زوعي, أني م أر أحداً 


النحر. وكان لا يتنور 47) 


ولبس الحسن البصري رحمه الله عمامة سوداء, ولا يضع 
العمامة صيفا و شتاء إذا خرج إلى الناس. وكان في يساره 


وكان الحسن كما وصفه محمد بن سعد رحمه الله: اعافها 
عالماًء عالياًء_رفيعاً, فقيهاًء ثقةء مآموناً. عامنا تاسكاء كد 
الغلم::قضيجا. حمنا وري "5 


7 ()المعرفة والتاريخ, أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ( 
2)2. 
البصرة: 0 0 0 5 
الكمال للمزي (18/434/برقم 3574). 

)أعنات القصاف وكه أنه نكر سحطة بن كلف رفن 241 وضن 
33). 

:() وسور أن #تطلى جالفرةروفي اخلاظط نمو الأملاه الكلسحيوم 
والناريون تستعمل لارلة الشعر, انظر المعجم ,الوشسيط لإندراهيم 
مصططين وغيره, مادة: آنار" (ص 02) ور يكون فعل 
يه الله تعالى أنه قال: :"كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر وعمر لا يَطَلُون" وهو من مراسيل الحسن, انظر 
مخخنى :اين أي : شميية :2/58 برقم :1193 :وا تظفسن .| يننا 
9 /إبرقم 1195). 

: () تقدم, انظر (ص 4). 
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وكان ذا جود وكرم من أروى الناس وأسخاهم, قال ابن 
عون : "لم أر أسخى منهما -يعني الحسن البصري فاك 
سيرين!)- إلا أن الحسن كان أشدهما إلحاحا." 


وكان:رحفه الله تعالى:متواضعا وراهدا فئ التدنيا: متقطعا 
عنها حتى عرف بالإمامة في الزهد, كثير الوعظ في طلب 
الآخرة وترك الدنيا. 


ويشهد لزهده ما قاله مطر الوراق) رحمه الله: "دخلنا على 
الحسن نعوده فما كان في البيت شيء, لاا فراش, ولا 
بساط , ولا وسادة, ولا حصير, إلا سربر 0 هو عليه. 0 
وقال ابن عون رحمه الله تعالى: "إنما الناس الحسن 
بالزهادة في الدنياء فأما العلم فقد شاركة فيه الناسن "6 


سيرين الأنصاري, الأنري: البصيقه خولك 86 بن مالك خادم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, توفي سنة 110 ه انظر 
تهذيب الكمال للمزي (25/344/برقم 5280), وسير اعلام 
النبلاء للذهبي (4/606/برقم 26). 

7 () الطبقات الكبرى, انوعبية اللة محمنة بن سغه البصيوف 
0 -164). 

7 () ومطر هو: الإمام, الزاهد. الصادق, أبو رجاء مطر بن طهمان 
الوراق الخراساني. نزيل البصرة. كان من العلماء العاملين, 
وكان يكتب المصاحف, ٠‏ ويتعن ذلك. توفي سنة 125 هب وقيل 
9 «ه. انظر تهذيب الكمال للمزي (28/51/برقم 5994), 
0 أعلام النبلاعى للذهبي (5/452/202). 

4 () المعرفة والتاريخ, أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ( 
8) وذكره الذهبي. في سير اعلام النبلاء (4/582). 

7: ()برٌ الناس الحسن أي: غلبهم, انظر المعجم الوسيط لإبراهيم 
مصطفى وغيره, مادة: "بر" (ص 54). 

6 ()المعرفة والتاريخ, أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ( 
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وف فدبين النانين قلة: الضحك ولول الخرن روكقرة الجا 
قال إنزاهيم بن عيسي: اليشكرى. "ما رأيت أطول حزناً من 
الحسن, وفنا رارقم قط ل اجردييلة ديت كور بمصيبية 030 
وقال منصور 2 'ارحمه الله: "كان الحسن يحدثنا ل 
وفال+ "كان الحسدن ونها يدكى حت نرف ل 01ل 

وقال الربيع بن صبيح” رحمه اي وخلف غلى الختسن 
لا اصضيه معستلقنا يكن" 6 وقال يونس بن عبيد" رحمه 


ا 
2 و0 في الحلية (2/133 م 00س قحول 
علقمة بن مرثد وهو يوصف زهد الحسن) , والمزي في تهذيب 
الكمال (6/112). ْ 
* .:() وصتصون كدو الامام الرياتي رتكية واشئط علمهنا وعملا انو 
الفعيزية متصور نبز اذاف التفقي مولاهم: الوا قطي بانوقن في 
السنة 129 ه وقيل غير هذا انظر تهذيب الكمال. للمزي ( 
3 برقم 6191), وسير أعلام النبلاعء للذهبي ( 
0101 ش 
0 . وذكره الد هي 5 سير 1 النبلاء (4/615). 
5 0 ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد 
5 بن صبيح 75 العابد, الإمام ابو بكر ا بن صبيح 
السنة 160 ه انظر تهذيب الكمال للمزي (9/89إ/يرقم 1865): 
وسبر 0" النبلاء للذهبي ا 7). 
( ويونس ب تن غبية هو الإمام: القدقة: الحجة, أبو عبد الله يونس 
توفي في السئة :139 ه انظر تهذييه الكمال للعرى 
7 قم 0 ), وسير أعلام النبلاء لالذهبي ( 
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اللمةا"كنا سكل على الحسن: يكن حتى بجوي 


وقيل لحمزة الأعمى!2): وكنت أدخل عليه منزله وهو يبكي, 
واتيه مع الناس وهو يبكي, وربما جئت وهو يصلي, فأسمع 
بكاءه ونحيبه. فقلت له يوما: "يا أبا سعيد, إنك لتكثر 
من البكاء," فبكى ثم قال: ''يا بني فما يصنع المؤمن 

إذا لم يبك؟ يا بني إن البكاء داع إلى الرحمة. فإن 
استطعت أن لا تكون عصرت إلا باكيا بفافعل: لعلحة 
ال كسم الوا اس ل 0 
بقوله: "يا بني أدٍ 0 الك مم 
سم 0 1 1 5 


فكنان الحسن التسوق ورحفتة اللثه يكن في لات :وعد 
وعظ الناسن وقراءة القران حتى بتحدر الدقة علق لحيته. 


وكان انق جعفر !4) رحمه الله إذا ذكر عندم الحسن يقول: 


8 برقم 24). 
0 (ص 168/برقم 202 
)0( 0 الأعمى / لعله: حمزة ا له رواية عن 
واظر تهذيب ا لي (1/326/برقم 00003 
ال ص 56-55/برقم 38). وأخرجه المزي في تهذيب 
الكمال (6/115). 
* () وأبو جعفر هو: الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
بعد سنة 110 ه انظر تهذيب الكمال للمزي (267/137/برقم 
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"ذاك الذي يُسْبةُ كلامّه كلام الأنبياء."(0) 


ونشأته رحمه الله تعالى في أوساط الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم كانت لها تأثيرا مشهودا في سلوك الحسن 
البصري وخلقه, وقد ووصف بانه أشبه الناس بأصحاب رسول 
الله صلى اللبه عليه وسلم, قال أبو بردة2: :"د ركت 
الصحابة فما رأيت أحدا أشبه من العس هه" رةه 
فوقس ان تردة إيهنا:” 


وكا انه قتادة!ة رحمه الله ينصح أحد تلاميذه يقول: "الزم 
هذا 0 (أي اين ا وفي 0 0 


2,8 وسير أعلام النبلاء للذهبي (4/401/برقم 158). 

7 ()حلية الأولياء 0 الأصفياء, أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني (2/147) . وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء بآانة 
عبد الله محمد ا بن عثمان الذهبي (4/585). وابن كثير 

2 (0 5 ررد وا ال الفقيه, الثبت حارث, ويقال: عامرء 
ونقان اسمة كته برج اد موسي ا لاشتعرف "أبن صا صاحب رسول 
الله صلف اللة علئة وسلم عمد اللعدين فس.ين حضار الكدوفى: 
ولي القضاء بالكوفة, توفي سنة 104 هرب وقيل. غير ذلك انظر 
تهذيب الكمال للمزي (33/66/برقم 7220), وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (4/343/برقم 118) الشطر الأخير. 

5 () لبماك الحفاظ عن التوحدويين ا كدو كان ادن 
السيوطي (صٍ  .)35‏ . 

1 () روي عن ابي إسحاق انه قال: "كان الحسن البصري يشبه 

اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم" انظر الزهد للإمام احمد 

بن حنبل (ص 214/برقم 1489). 

)0( وأ قتادة هو: العدوي البصري, اسمه تميم بن نذيرء . وقيل 

نذير بن قنفذ, وقيل تميم بن الزبير, قيل له صحبة. انظر تهذيب 

الكمال للمزي (34/197/برقم 7575 ). 
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الخطاب منه "(1) 


وكان ٠‏ حكيماً رشيداً سديد القول واعظاً ناصحاً, : قال 
الأعميش2): "ما سير ا كر كو 0 


1 


وقد اشتهر رحمه الله تعالى بالفصاحة والبلاغة, قال 
الحياء : : الأحطب الناس صاحب العمامة السوداء بين 


() الطبقات الكبري, الو عفد لله حي ا عع اعرد 
2. وأخرجه أحمد بن حنبل في الزهد (ص مم 
0 وأورده الغفسوي في المعرفة 0 (2/47 -48 , 9و 
أعلام, 00 (4/577). 
6 والاعمس هو. الإمام, شيخ الإاسلام, شيخ المقرئين 
والمحدتين الجافتط انو محمد سليمان بن مهران ا 
الكاهلي مولاهم, توفي سنة 147 ه أو 8 هه انظر تهذيب 
الكمال للمزي (12/76/برقم 2570), وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (6/226/برقم 110). 

()المعرفة والتاريخ, أ يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ( 
5 إخرجمه أبيو نعيم الأضحيهاني فى العلية (2/147): 
والمزى في تهذيب الكمال (6/118)..ودكره التذهبي:في وسنير 
أعلام النبلاء (4/585). 
() والحجاج هو: الحجاج بن يوسف الثقفي. توفي سنة 95 «. 
وقال الدهيئ فى ترجمنه: ‏ وكان ظلوها: جياران ناضياء خبيقا: 
سفاكا للدماء: :وكان: ذا شجاعة وإقدام: ومكر: ووهاء: وفقضاعة. 
وبلاغة, وتعظيم للقرآن. قد سقت من سوء سيرته في (تاريخي 
الكبيراء وحصاره لابن الزبير بالكعبة ورميه إياها بالمنجنيق, 
وإذلاله لأهل الحرمين, ثم ولايته على العراق والمشرق كله 
عشرين سنة» وحروب ابن الأشعث له وتاخيرة للصلوات إلى 
أن استاصلة الله فنضته ولا نيه بل «تتقضه .في اللة: فإن ذلك 

هرم ووه عرى الإيمان. وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه, 
يو إلى الله, وله توحيد في الجملة, ونظطراء من ظلمة 
الجبابرة والأمراء." انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ( 
73برقم 117). 
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اخصاض التضعرة: إذا شثناء خطي اذا شناء "سكت ",مضق 
|| 1 
وروت عل | دوعر 1 ' رحمه الله تعالى أنه قال: "ماارانتك 


أفصح من الحجاج والحسن. 


)3( 


وعكن ابن عون رحمه الله انه قال: "كان يشبه كلام الحسن 
بكلام رؤية بن العجاج*" يعني في الفصاحة. 5 وقال 
الجاحظ © رحمه الله: " فأما الخطب, فإنا لا نتعرف أحدا 


يتقدّم الحسن البصري فيها."7) 
وقال مالك بن دينار) رحمه الله في تأثير كلام الحسن على 


1 
2 


() البيان والتبيين, أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (1/398). 


0 وابو كمرو هو. ابو عمرو ابن العلاء بن بن عجار بن العريان 
اد على أقوال: نتيا تاد ,وقيل: العريان. : كوفئ: فى 
السنة 154 ه انظر تهذيب الكمال. للمزي (34/120/برقم 
3 وسير أعلام النبلاء للذهبي (6/407/برقم 67 ). 
()سؤالات أبي عبية الاخرىئ: أنا.داؤة الموحستاتن: ابن داوة 
سليمان بن الأشعث السجستاني (1/434). 
() ورؤبة بن العجاج هو: رؤبة بن العجاج التميمي الراجز. كان 
رأاسا في اللفة: :من أعرات البضرة: اتظبز سير اعلام-التبلاء 
للذهبي (6/162/برقم 6/)). 
() الطبقات الكبرى, دصري ا ا 
2)27). وأخرجه وكيع في أخبار القضاة (ص /237), و 
سؤالات ابي عبيد 100 0 داود السجستاني 71/4354 
() والجاحظ هو: العلامة, 0 ذو الفزون ابو عثمان الجاحظ 
عمرو بن بحر بن محبوب البصري, المعتزلي, صاحب التصانيف. 
انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (11/526/برقم 149). 
() البيان والتبيين, أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (1/354). 
() ومالك بن دينار هو: الزاهد ابو يحيى مالك بن دينار السامي 
الناجي, البصري, توفي سنة 130 «. انظر تهذيب الكمال للمزي 
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الناس: "بلى والله لقد رأيناهم (أي أصحاب الصدق والذين 
لهم تأثير في قلوب الناس) الحسن وسعيد بن جبير 
واتمتاهين الرختل موه بحين اللحة بكلافة الفتنام:فن 
النا 1) 

نس 


(27/135/برقم 5737). 
ا 0 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني (2/360). 
0 


المبحث الثالث 


ندا العسن لسري ركفي ادها لبقي ١‏ وفيا كينا 
اصعات رسو الله صلي الله عليته ولع وروت ان علد 
متمة, واج هم سلف العلوم ال ير وال كه والققف 
إلا أنه رحمه الله تعالى عرف بالتدليس. والإرسال, قال ابن 
حور الطيوي رحية الله تعالى: "وكان الحسن الما ففيها. 
فاضلا , قارئا, لا شك في صدقه فيما روى. ونقل غيره انه 
كان كثير المراسيل, كثير الرواية عن قوم مجاهيل, وعن 
صحف قد وقعك اليه لقوم اخذها منقة وعنفي!” 

وذكن القسين رحفه للم تغتالى في سير اعلام الترلاة نذا 
معن اعد ني السدسن اللصدرى رحفه الله الي ؤقن 
بعضهم مقال في ثبوت سماع الحسن منهم, قال الذهبي: 
"وروى عن: عمران بن حصينء والمغيرة بن شعبة, وعبد 


1 () المنتخب من كتاب ذيل الم مون ناروة الضحاية: وتابعيف أبة 

: () والمغيرة بن شعية هو: م الله صلى الله 
ار ا أي عاص دن منهوو بن معرت: من كبار 
الصحابة اولي الشجاعة والمكيدة. أسلم عام الخندق. شهد بيعة 
الرضوان: توفي في السنة. 50 هد انظر تهديبة الكمال للمرعة:( 
9 ببرقم 6132) وسير أعلام النبلاء للذهبي (3/21/برقم 
7. 


3 


الرحمن حمن بن سمرة! '', وسمرة بن جندب ار 
الع لكان را *» وجابرا”, وجندب البجلي”© 
وابن عيتاسوعفيروين غلبت ومعقل بن يسار , 
وين ره © وانسن» وخلق من الصحابة" وروى ايضا 
عن عدد من التابعين 08 

وقرأ القرآن على: اق نو د للف اراق افا 


: () وعبد الرحمن بن سمرة هو: الأمير صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ابو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن 
عند سمس ([وقيله ابن حبيب بن رنيعة بن عبد الشمس) بن عبد 
الاشراف سكن التصرة وهر اخراسان فى رمن عنما .رهن 
الله عنه, وهو الذي افتتح سجستان وكابل وغيرهما. توفي 1 
السنة 50 ه وقيل.. ه 51. انظر تهذيب الكمال للمزي ( 
7 برقم 3841) وسير أعلام النبلاء للذهبي (2/571/برقم 
1). 

: () وسمرة بن جندب هو: صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وتمله فمرة "تن حنةت ين بفلال الفتزار ىو هر علساة الضنحابة: 
ترل التحر: . وقة اختلف الغلفاك فى ردانات الحضين التضرع 
عنه, قال الذهبي رحمه الله: " وقد ثبت سماع الحسن من 

ة: ولقيه بلا ربب. صرح بذلك في حديثين." توفي في 
السنة 58 ه انظر تهذيب الكمال. للمزي. (12/130/برقم 
00 وسير أعلام النبلاء للذهبي (3/183/برقم 35). 

"7 الاوايف كررة التففي هن مساجب: ريوكول الله ملي الللم قلت 
وسلم ابو بكرة نفيع بن الحارث (وقيل: نفيع بن مسروح) 
التققي: الظائفي. تدلى في:عضار الطائف سكررة وفك إلى التبي 
صلى الله عليه وسلم, واسشلة قل بده واغلفه أنه عبد 
فأعتقه. سكن البصرة, وكان من فقهاء الصحابة. 0 توفي في 
السنة 51 أو 52 ه انظر تهذيبه الكمال. للمزي. (30/5/برقم 
5) وسير أعلام النبلاء للذهبي (3/5/برقم 1). 

#" () والنعمان بن بشير“هو الأمير: العالم, ضاحب» رشو الله 
صلى اللة علية ولف ابره كنا جيف افة عمة الله هقال لاشو 

مفحهيد) التعماق: بن نتهر بواشعة ين تعلية الأنضارى. الخررجي. 
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واد المزي في تهذيب الكمال على من ذكرهم الذهبي 

فاوصلهم إلى قرابة سبعين ونبه عند بعضهم على الاختلاف 
نين اهل العلم فى ماع الحسيين البضرع رجمة الله :تفال 
كنهم. 


توفي في السنة 65 «. انظر تهذيب الكمال للمزي ( 
71 برقم 6438), وسير أعلام النبلاى لالذهبي ( 
1 ببرقم 66). 

5ة () وجابر هو: 0 الكبير. المجتهد, الحافظ. صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ابو عبد الله, وأنو عند الرحمن جناير 
عدا و 0 الخزرجي, السلصي: 
زقاتف نال 0 ه- انظر : تهذيب. الكمال للمزي. ( 
73 ببرقم 871), وسير أعلام النبلاء للذهبي (3/189/برقم 
88)). 

ء () وجندب البجلي هو: الإمام. صاحب النبي صلى الله عليه 
وثلم ابو كيد الله جندت ين عي الله بن سنقيان البعلي العلقي. 
نزل الكوفة والبصرة. توفي بعد اله 0 ه انظر تهذيب 
الكمال للمزي (5/137/برقم 973), وسير أعلام النبلاء للذهبي 
(3/174/برقم 30). 

7 () وعمرو بن تغلب هو: عمرو بن تغلب النمريء من النمر بن 
قاسط (ويقال: العبدي من عبد القيس) من أهل جواثا قرية من 
قرى البحرين. له صحبة. توفي بعد السنة 40 ه انظر تهذيب 
الكمال للمزي (21/552/برقم 4332). 

٠‏ () ومعقل بن يسار هو: صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معقل بن سان العرتي التضرى:. من اهل 0 
توفي بعد السنة 60 «ه. انظر تهذيب الكمال للمزي ( 
9 برقم 6095), وسير أعلام النبلاء لالذهبي ( 
06 برقم 124). 

٠‏ () والأسود بن سريع هو: أبو عبد الله الأسود بن سريع بن حمير 
بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد التميمي, السعدي, 
المنقري. نزل البصرة. توفي ايام الجمل وقيل 42 ه انظر 
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ومن تلاميذ الحسن البصري رحمه الله تعالى وممن روى 
عقف عن دكيرهم التتذهى: فى بتجين أغلام. التبلاء: ايتوت 
السختياني, وشيبان النحوي!!), ويونس بن عبيد وابن عون 
وحميد الطويلء وثابت البناني7/'. ومالك بن دينار. وهشام بن 
حسان”", وجرير بن حازم“, والربيع بن صبيح:؛ ويزيد بن 


تهذيب الكمال للمزي (3/222/برقم 0). 


()' تينيز أغلاة. التبلاءر شهسن.الذين أبوق قبه الله محمة بن أحمد 
الذهبي (4/565). وزاد المزي في تهذيب الكمال على من 
ذكرهم الذهبي فأوضايم إلى أكثر من خمسين. وقد نبه عند 
ذلك, انظر تهذيب الكمال للمزي (6/96 وما بعدها). 
() وحطان بن عبد الله الرقاشي هو: حطان بن عبد الله 
الرقاشي البصري. انظر تهذيب الكمال للمزي (6/561/برقم 
4). 
() وشيبان النحوي هو: الإمام, الحافظ, الثقة أبو معاوية شيبان 
بن عبد الرحمن التميمي مولاهم, النحوي؛ البصري المؤدب, 
نزيل الكوفة, ثم بغداد. توفي في السنة 164 ه انظر تهذيب 
الكمال للمزي (12/592/برقم 2784), وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (7/406/برقم 150). 
() وثابت البناني هو: الإمام, القدوة. شبخ الإسلام أبو محمد 
ثابت بن أسلم ابو محمد البناني مولاهم, البصري. توفي في 
2 برقم 811) وسير أعلام النبلاء للذهبي (5/220/برقم 
01))., 
() وهشام بن حسان هو: الإمام, العالم, الحافظ. محدث 
0 أبو كيد الله هشام بن حسان الأزديء القردوسي, 
للمزي (30/181/برقم 6572), وسير أعلام النبلاء للذهبي ( 
5 برقم 154). 
() وجرير بن حازم هو: الإمام, الحافظء الثقة ابو النضر جرير بن 
حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزديء ثم العتكي, البصري. 
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إبراهيم التستري ', ومبارك بن فضالة' وأبان بن يزيد 
العطار 7 وقرة بن خالدا 4 وحزم القطعي7. وسلام بن 


وعباد بن راشد 9 وإبو تخرييز عبد الله بن الحسين قاضى 
وميحفبنا نأل ؤفتها ويه ين عفد الكرية الضال اللاريوواضل: أبنو 


توفي في السنة 170 «. انظر تهذيب الكمال للمزي ( 

4 برقم 913) وسير أعلام النبلاء للذهبي (7/98/برقم 

.)3 

ل بن إبراهيم التستري هو: الإمام, الثقة, أبو سعيد يزيد 

1603 ه- . انظر تهذيب الكمال. للمزي (32/77/برقم 6959), 

وسير أعلام النبلاء للذهبي (7/292 /برقم 90). 

7 0 ومبارك بن فضالة هو: الحافظ, المحدث, العا الإمام 2 
عفر ين الجخلات. فخ كبا علماء البصرة دي في السية 166 
ه وقيل. غيره. انظر تهذيب الكمال للمزي. (27/180/برقم 
6/, وسير أعلام النبلاء للذهبي (7/281 /برقم 84). 

0 دانان بن يزيد العطار هو: الحافظ؛ الإمام, أبو يزيد أبان بن 
يزيد العطار البصري, من كبار علماء الحديث. توفي حول السنة 
0 ه انظر تهذيب الكمال. للمزي (2/24/برقم 143), و 
أعلام النبلاء للذهبي (7/431/برقم 162). 

4 ()وقرة بن خالد هو: الحافظء الحجة, أبو خالد (ويقال: 0 

محمد) قرة بن خالد السدوسيء البصري 0 

هه انظر تهذيب الكمال. للمزي. (23/577/برقم 4870), و 

أعلام اليل للذهبي (7/95 /برقم 41). 

() وحزم القطعي هو: أبو عبد الله حزم بن أبي حزم واسمه 

فهران (فيقال :-عيد.الله)'القظعي, البصيري: توفي في السبية 

5 «. انظر تهذيب الكمال للمزي (5/588/برقم 1181). 

؟ () وسلام بن مسكين هو: الإمام, الثقة, أبو روح سلام بن 
ميسكين بن ونيعة الاردم: التفري: التصوي: توفي.في السسسهة 
7 ه انظر تهذيب الكمال. للمزي. (12/294/برقم 2662), 
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حرة الرقاشي! وهسام بو رياد * اواشقيت رو اسبية 


ا" 


واشعة بن الى 1 , وأشعثٍ و جابر الحداني(5 1 , وأشعث بن 
عيد الملدد المفسرا ري , وإتعة بن سوار”/ , و 


وسير أعلام النبلاء للذهبي (7/414/برقم 155). 


() وشميط بن عجلان .هو ابو غبيد الله البصري العايد التيمئ: 
جد رحد السرة وهر ادو ار خسري لجلدن الجر التقات دن 
حبان (6/451), وتاريخ الإسلام للذهبي (9/174). 

0 وصالح او غافر الحراد هف الامام المحدت موقاس العدراد 
صالح سن :رسف المزيئى مولا هون النصوق . توفي فى السفة 152 
ه انظر تهذيب الكمال. للمزي (13/47/برقم 2812), و 

أعلام النبلاء للذهبي (7/28/برقم 12). 

م عباد بن راشد 1 البصري البزازء 
للمزي (14/116/برقم 3077), اماك النبلاى للذهبي ( 
1 برقم 62) 
الجديى الات التصري قاصضي 0_0 0 ديت الكم ال 
للمزي (14/420/برقم 3227). 2 , 
()ومعاوية بن عبد الكريم الضال هو: ابو عبد الرحمن معاوية بن 
عبد الكريم الثقفي, البصري. مولى البكرات (ويقال: مولى ابي 
بكرة الثقفي). وكان ضل في طريق مكة فسمي الضال. انظر 
تهذيب الكمال للمزي (28/199/برقم 6061). 
() وواصل أبو حرة الرقاشي هو: لم أجد له ترجمة 
()وهشام بن زياد هو: لم اجد له ترجمة. 

()وشبيب بن شيبة هو: ابو معمر شبيب بن شيبة بن عبد الله 
بن عفرو ين الاقدم , واسمه سنان بن سمي بن سنان بن خالد 
حول السنة 170 ه. انظر تهذيب الكمال للمري (12/362/يرقم 
1)). 
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المبحث الرابع 
مكانة الحسن البصري العلمية وثناء العلماء 
عليه 


كان التسن البصرى رحمة اللتعالى تق البضصرة غلم من 
الأعلام, إمام في مختلف العلوم, كبير الشأن, رفيع الذكر, 
رامنا .فى العلف. والعملن: 


1 ثم ا ا الأعمى. وهو 0 حا د اسع 
التصرى: وأشنعت: الاعمى. واشحعت الاردق. وأشسعة حملن 
إنظر تهذيب الكمال للمزي (29/354/برقم 6405), و 
أعلام النبلاء للذهبي (6/274/برقم 119). 
؟ ()وأشعث بن عبد الملك الحمراني هو: الإمام, الفقيه, الثقة أبو 
قانئ أشعتث بن عبد الملك الجمراني: البضري: ضولى خمران» 
ملف أمنر المؤمنين عنمان: صوفي: في النيكة 142 وقيئل 146 
ه. انظر تهذيب الكمال للمزي (3/277/برقم 531), وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (6/278/برقم 121). 
6 وأشعث بن سوار ههو. اشكة بن سوار الكندي الكوفي, 
النجار, التوابيتي, الأفرق. صاحب التوابيت. وهو أشعث القاص. 
وهو مولى ثقيف, وهو الأثرم, وكان على قضاء الأهواز. توفي 
في السنة 136 ه انظر تهذيب الكمال. للمزي. (3/264/برقم 
4/, وسير أعلام النبلاء للذهبي (6/275/برقم 120). 
(وانو الاشيي هوة العام الححة انو الا مويب كففبر ين حعنان 
العطاردي, البصريء الخراز. الضرير. توفي في السنة 165 ه. 
انظر تهذيب الكمال للمزي (5/22/برقم 937), وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (7/286/برقم 86). 
.() سير أعلام البلاك, ابو عبجة اللته متهتو نن: أخهه نن.عتمان 
الذهبي (4/566). وقد ذكر المزي قرابة 150 شخصا ممن روي 
عن الحنسشن البصبرى وخمة: الله تفال انطو جين بين الكمالن 
للمزي (6/99 وما بعده). 
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وأقوال العلماء في الثناء عليه كثيرة في القديم والحديث, 
أهل. عقتره: 0 وضع مكاتتة الغلقية, وامامنه رحمسة الله 
تعالى:. ش 

"عليكم بمولانا الحسن فسلوه." فقالوا: يا أبا حمزة, نسألك 
وتقول سلوا مولانا الحسن؟ فقال: "إنا سمعنا وسمع فحفظ 
ونين " )1( 


وقال عمروبن مرة! "إني لأغْقّط أهل البصرة بِدَيْنك 
الشيخين, الحسن ومحمد (أي ابن سيرين)"./3 


وقال أشعث بن عبد الملك رحمه الله فنا افيف | سد 
وكر عن مخالين الحين فيقول : "كنا إذا أتينا الحسن لا 


نسأل يون احبون وال جين شننن 2 , وإ نما كان فى أفن الا كير" 


1 () الطبقات الكبرى, ل ”0 
6) البداية والنهاية, ابن كثير (13/55). 

2 ()اوعمرو بن مرة هو. الإمام, القدوة, الحافكل: أحد الأئنمة 
الأعلام أبو عبد الله عمرو بن فرة ين غبة اللنه الفرادئ: ثم 
الجملي, الكوفي. وتوفي في سنة 118 «ه, وقيل غري هذا. انظر 
تهذيب الكمال للمزي (22/232/برقم 4448), وسير أعلام 
النبلاىء للذهبي (5/196/برقم 4). 

53 ' '()الطبقفات الكبرئى: أبو عبد الله محمد بن سعد البضري ( 
3,. والبداية والنهاية, ابن كثير (13/55). 

* () تهذيب الكمال, أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن 
المزي (6/108). وذكره الذهب في سير أعلام النبلاء (4/573). 

5 ()الظبقات الكترى, أبنو عبد الله فعحمداين شغد اليضري «١‏ 
2)7. 
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وقال سليمان التيمي”) رحمه الله: "الحسن شيخ أهل 
المطيدة " )2( 


وقالقتاوة21: "مارآت فيتاى أفقة من الحسن " 

]ا "ما اتيت رجلاً فقيهاً إلا 3-7 فضل 000 
(عليه)." 5 وعنه أيضا: "إذا اجتمع لي أربعة لم ألتفت إلى 
غترهم: 1 آبال ع خالقئف الحسن: :وسعيد ين السيميت: 


: ()وسليمان التيمي هو: الإمام. شيخ الإسلام ابو المعتمر 
نر كنم كان مقدما 'في العلم والعمل: توفي سنة 143 ها 
انظر تهذيب الكمال للمزي (12/5/برقم 2531), وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (6/195/برقم 92). 

َ ()تهذيب الكمال, ابو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن 
المزي (6/105). وذكره الذهب في سير اعلام النبلاء (4/565). 

4 "() وفتارة هو حافظ الخضسي تووة المتسدرد الفحد نين أيه 
الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري, 
الصرير: الأكمفه, وقيل قتادة بن دعامة بن. عكابة. توفي في شنة 
0 ه وبضع عشرة اختلفه فيه انظر تهذيبه الكمال للمزي ( 
8إ ‏ رقم 4848), وسير أعلام النبلاء للذهبي ( 
9إبرقم 132). 

* :() البداية والتهاية, ابن كتين (13/55)::واتظن الطبقات لابن 

سعد (9/166), وتهذيب الكمال للمزي (6/107) قول أيوب 
السختياني لرجل: "ما رأت عيناك رجلا قد كان أفقه من 
الحسن ." 

5 انهديت الكمال انو الجا توسفوين التركي فيو التوحمن 
المزي (6/107). وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/573), 
وابن كثير في البداية والنهاية (13/55). 
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وإبراهيه! 1 '. وعطاء' 2 قال: هؤلاء الأربعة أئمّة الأمصار ١".‏ 

وقال عنٍ الحسن رضنا "فا اجد كان | تفل مروةة يفن 
الحسن"' وشبيها به قول حميد الطويل رحمه الله: "رأينا 
الفقهاء قها راينا أحذ| أكفل مروءة من الحيين ؛" 


ا بي اضيا 
عما رأى أو عاين "77 


1 


() وامرافي كنوة الأفاف الحافظاء فقية العدرافق: انو ععنواة 


إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل 
بن سعد بن مالك بن النخع النخعي, اليماني, ثم الكوفي, 3 
الاعلام. توفي في الس 6 ه. انظر تهذيب. الكمال للمزي ( 
13 برقم 65), وسير أعلام النبلاء للذهبي (4/520/برقم 
2)3. 
() وعطاء هو: الإمام. شيخ الإسلام. مفتي الحرم, أبو محمد 
عطاء بن ابي رباح اسلم القرشي مولاهم المكي. توفي سنة 
4 وقيل بعدها. انظر تهذيب الكمال للمزي (20/70/برقم 
3) وسير أعلام النبلاء للذهبي (5/78/برقم 29). 
() الطبقات الكبرى, أبنو عبد الله محمد بن.سعذ البصري (١‏ 
2)71. 

()تهذيب الكمال: أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن 
المزي (6/109). وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/574). 
من قول قتادة وحميد ويونس. 

()تهذيب الكمال, ابو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن 
المزي (6/109). 
6 وجابر بن زيد هو: أبو الشعئثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي 
مولاهم: النصرق: الخوفي: كان عالم أهل البضرة في زهان: 
يعد مع الحسنء وابن سيرينء: وهو من كبار تلامذة ابن 0 
توفي سنة 93 «ه, وقيل. 103 ه انظر تهذيب الكمال. للمزي ( 
4 ببرقم 866), وسير أعلام النبلاء للذهبي (4/481/برقم 
4)). 


(): المعرقة والتازية, ايف يوستف: بعفوياتن ستقيان القسسوي (١‏ 
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وقال علي بن زيد!' : "أدركت ا بن الزبير , ولمععيد بن 
المسيب , ويحيى بن 9 4) فلم أر فيهم مثل 
الحسن. ولو ان الحسن أدرك ا ات ال سلف الل عليه 
وسلم وهو رجل لاحتاجوا إلى امه 0 


وقالن العخاء الأنينؤرة: "تقس رجل::فقفال: ليقنئى برهد 


8) وأورده المزي في تهذيب الكمال (6/105). وأخرج 
الفسوي عن محمد بن واسع أنه قال: .. فخرج إلينا (أي الحسن 
البصري) كأنما عاين الأآأخرة ثم جاءنا يرت عنها", انظر 
المعرفة والتاريخ (2/44). 

> ()اوغلي ينزيد هؤ: الإفام: العتالم الكجيز اشق الحسن علي بن 
زيويين حدعان' الثيمفئي: القوشي: :النيفن: التنضوي» مكي الأصحلن 

توفي في سنة 131 هب وقيل غيره انظر تهذيب الكمال. للعري 

(20/434/ برقم 4070), وسير أعلام النبلاء للذهبي 
6 برقم 82). 

() وعروة بن الزبير هو: أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام 
بن خويلد القرشي الأسديء المدني. توفي في سنة 94 ه انظر 
تهذيب الكمال للمزي (20/11/برقم 3905). 


. ا 


الصديق الفرشى» التيفن: المدني. توفي سنة 106 8 انظر 
تهذيب الكمال للمزي (23/427/برقم 4819), فشحير اعلام 
النبلاىء للذهبي (5/53/برقم 8). 

5 ()الطبقات الكبرى, أنه 6د الله محمد بن سعد البصري ( 
2)2. وأخرجه الفسوي في المعرف والتاريخ (2/32 -33). 

ء () والحجاج الأسود هو: حجاج الأسود القسملي ابن مق زياد, 
بصري, , كان من الصلحاء. توفي في السنة 140 ه وبضع. انظر 
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الحسن, وورء ابن سيرين » وعبادة عامر بن عبد قي سا 
وكقه كيه بن المزيك ات وذكر مطرفاً بشيء لا يحفظه 


رَوَح27', فنظروا ذلك, فوحدوه كاملا كله فى:العسن. " 


وقال حميدا * وبوش بن عييد رعمهها اللجه: "قد رأينا 
الفقماءة قماررانا مهم احمة من الحدت ا 


وقيل اليو سنن بعري .أتعرف أحداً يعمل بعمل الحسن؟ 
فقال: "والله لا أعرف أحداً يقول بقوله فكيف يعمل بعمله" 
ثم وصفه فقالٍ: وكان إذا أقبل فكأنه أقبل من دفن حميمه, 
واذا خلس فكاه امن تضرت تعتقهر واد كته النار فكانها 
لم تُخلق إلا له." 6 


1 ( وكافر بن عبة اميش فو القدوة, الولي, ل 


انظر , سير رأعلام النبلاع للذهبي (4/15/برقم 07 

2 () 0 هو: الحاكم الصدوق الإمام أبو محمد روح بن عبادة بن 
ل 05 ه«ه 1 عدها. انظر كدب الكمال للمزي ( 
8 برقم 1930) وسير أعلام النبلاء للذهبي (9/402/برقم 
1). 

3 ()الطبقات الكبرى, ال ع را ل ب ١‏ 

وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/577) ل الزهد 

للإمام أحمد بن حنبل (ص 229/برقم 1623). 

():وحمية هو الإضاف الحافظ» ابو عوينوة حمود' بن أن ميد 

الطويل البصري. وكان صاحب حديت, ٠‏ ومعرفة, وصدق. 2 

سنة 142 هد وقيلب 143 .وب انطو تهدييي الكمال. للفزي ( 

5 إبرقم 1525), وسير أعلام النبلاء للذهبي (6/163/برقم 

.)8 

5 )العليفات الكبرف انو عنه الله محمة ين شتعة البصضرف « 

3, وانظر 9/167). 

()المعارق, أبنو محمد عبة اللةءبن :مسلم بن قنيية الديتورفق 
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6 


ا م ع "لما زايك:فن اهل تلك البلاة 
جلا قط أفضل منه." 


وقنال مقير ةنا #أعلمهم تالتدرات :والقضنا :و سام الننامن 
الشعبي: ,وأ علقهم بالضصلاة والزكاة والحلال والخرام ابراهيم 
النخعي, واعلحية بالمناسك عطاء بن أب رباح, واعلههم 
بالتفسير سعيد بن جبير, وأعلمهم الجاره والصرف ابن 
سيرين, والحسن البصري سيّدهم.' 


وذكر خالد بن صفوان”: لقيت مسلمة بن عبد الملك") 


(ص 441). 

+7 ()الطبقات الكبرى, أبيوعبد الله محمد ين .سشعة البصضري ( 
3). 

6 ومغيرة هو: الإمام, العلامة, الثقة: أبنو هشاة مغيرة بن 0 
الضبي مولاهمء, الكوفي. انظر تهذيب الكمال للمزي ( 
7 بإببرقم 6143), وسير أعلام النبلاء للذهبي (6/10/برقم 
5). 


7 ()المنتخب من كتاب ذيل ادلم 5 ا الستجانة والنا كم 

() وغالداين 0 و 0 الثلب ‏ قصدية اق اند 

صفوان خالد بن صفوان بن الأهتم المنقري, البصري. انظطر سير 

أعلام النبلاء للذهبي (6/226/برقم 109). 

“7 '() ومسلمةءين عبد الفلك:هو: الاير المبرغاة: قائد الجيوش, 
أبو سعيد, وأبو الأصبغ مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن 
و ا و ا 
الملك, والخليفة يزيد بن عبد الملك ووالد سعيد بن مسلمة 
الأموي. له مواقف مشهودة مع الروم, وهو الذي غزا 
القسطنطينية, وكان ميمون النقيبة, ٠‏ وقد ولي العراق لأخيه بزيد 

هن اميف + توفي في السنة 120 هد أى 1 هه انظر تهذيب 
امال للفرى (1502 2 يرقم 59560): وتفير أعلدم الدلاء 
للذهبي (5/241/برقم 103). 
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بالحيرة7'' بعد هلاك ابن المهلب. فقال: يا خالد أخبرني 
كن جين اهل البصرة, قلت :"رفي ووابة: أضلح الله إل مير 
أخبرّك عنه بعلم), أنا ار ليم وجليسه في حلقته 
وحديخة: وأعلم من قيلي به, كان اشبيه الناش سشريرة 
بعلانيته. وأشبه قولاً بفعل, إن قعد على أمر قام به, وإن قام 
بأمر قعد علية: وإن: اضر بامر كان أعمل. الناسءبة: وإن تهى 
عن شيء كان اترك الناس له, وجحدته مستغنيًا عن الناس, 
ووجدت الناس محتاجين إليه. قال: حَسبّك, حسبك! كيف 
صضلءقوة كان هذا:فنهم ” (يعنى اتباعهذ ابن الفيلب) 317 


1 


) والحِيرّة: الحيرة بالكسر ثم السكون وراء مدينة كانت على 
مسا اماس فعَجَمْ 


1 لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (2/328). 

]ات هو الأمير, أبو خالد الأزدي. اولي المشرق بعد 
رد 0 أرظاة: وخللية. عفر وسجنه. ولما 
ترحهة نس عند العلك علفة از الغهاب على التضيرة 1 
بالفخطاتى: فسان لحرية متلمة بن عيذ الملك فالتفواء فقتل 
يزيد بن المهلب, وكان في السنة 2 هه انظطر سير أعلام 
النبلاىء للذهبي (4/503/برقم 7). 

() المعرفة والتاريخ, أيو يولدسف يعقوب بن سفيان الفسوي ( 
1 62). وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية (2/147- 
8). وأورده المزي في تهذيب الكمال (6/119). 
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المبحث الخامس 
مؤلفاته 


كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إماماً في زمانه بحرا 
في العلم من سادة العلماء, كما تقدم” وقد ثبت اكه كان 
لديه صحف وكتب ددعي بنفسنه . 


قال أصبغ بن زيد'ة) رحمه الله قال: "مات الحسن: وترك 


ولكن الإمام الحسية البنصضري امرءاخرزاق ما حفعة فى كيت 
وتصانيف قبيل وفاته فلم يبقي منها إلا صحيفة واحدة, وهي 
ملم الناهلي :”قال عنت الي فيه الله رين الحشن بن أبن 
الحسن: ابعث لي بكتب أبيك. عبقت إلى أنه لجا تمل قال 
اجمعها لي. فجمعتها له, وما ندري ما يصنع بها فأتيته بها, 
فقال للخاهم : اتمتعرى امور نه اهو بها فاعر قف جير 
صحيفة واحدةء فبعث بها إلي. لي لك بيه لكك فأخبرنيه 
متتنافهة بقثل .الذي أخمرتى الزسوكل: 27 


: ) واصبغ بن زيد هو: اصبغ بن زيد بن علي الجهني مولاهم, ابو 
عكد الله دننابن متصصور الداسطي التوراق. ترقن في الشكة 
7 «. انظر تهذيب الكمال للمزي (3/3013برقم 535). 

3 ) سين أعلام السلاء تقيض الدسن اده عه الله حسمن اقفن 
بن عثمان الذهبي (4/584). 
3 ا ل ا 0 0 ا 
البصري رحمه الله تعالى والرواة عنه وهو كذلك من شيوخ 
الكمال للمزي (12/195/برقم 2617). 

ف" :) الطلبفاث الكيرف: اجو عبد اللى وتحتطوكين سيفة النككرة | 
2)175. فده ابن جريبر الطبري في المنتخب من كتاب ذيل 
المذيل (ص 2)9. وأوردة الذهبي في سير اعلام النبلاء ) 
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وقد ورد أن غيره نسخ كتب ومصنفات الحسن البصري 
رحقة الله تغالى قبل أن يخرقه] بآ 


وإلى جانب تصانيفه فقد نقل إلينا الشيء الكثير من كلام 
الحسين البضري رحمة الله تعالي ومواعظه وبغض زسائله 
وقدذة الروانات والنقولات متفرقة فى كتت: أهل العام 


الله على نب تصائل 0ك الس فيا ” 


4)).. 
() ورد ذلك عن حميد بن ابي حميد الطويل, ا 0 
في الطبقات انه أخذ كتب الحسن, فنسخهاء ثم ردها عليه, انظر 
الطبقات الكبرى لأبي عبد الله محمد بن سعد البصري ( (9/174, 
0 
ظهها و سر ها معهوا ن تسباتال تنه لكين ادر 1ك 
الثقافة الدينية بتحقيق د. محمد ريتهف محمد عزري :وقد ذكن أنها 
طبعت ابضنا :من مكنية الفلا الكويت يتعفيق 3 سيامىي مك 
العاني, رلم اقب علب هده الس وهي رسالة كتبها الحسن 
البضري رحمه :الله تغالى. إلى عبد الرجيم بن انس الرفادي لحته 
على البقاء في مكة وعدم الخروج منها. وذكر فيها جملة من 
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الباب الأول 


الآثار الواردة عن الإمام الحسن 
البصري في الإيمان بالله 


وفيه فصلان: 


الفصل الأول: الآثار الواردة عن الإمام 
الخسن التصرفى فى توحيد 
المعرفة والإثبات 


الفصل الثاني: الآثار الواردة عن الإمام 
الحتيحين المصضرف فى توحيد 
القصد والطلب 


الفصل الأول 
الآثار الواردة عن الإمام الحسن 
البصري في توحيد المعرفة والإثبات 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: الآثار الواردة عن الحسن 
البصري في توحيد الربوبية 


المبحث الثاني: الآثار الواردة عن الحسن 


المبحث الثالث: الآثار الواردة عن الحسن 
البصري في صفات الله تعالى 


التمهيد 
تعريف توحيد المعرفة والإثبات 


التوحيد في اللغة مصدر وحّد يؤّحد توحيدًا ووحّد الشيء أي 
جعله واحدًا. أو اعتقده واحدًا. فتوحيد الله تعالى هو: الحكم 
والاعتقاد بأنّ الله تعالى واحدٌ لا شريك له.! 

ل 0 فالله هو 
الواعد الأحد, سسواء اتبقه الناسس أو لم يتبتوه., إذ لا يتوققف 
هذا على إقرارهم. 


ومن هذا المعنى يكون التعربف الاصطلاحي لتوحيد الله 
تعالى: الإقرار والإيمان بأن الله تعالى واحدٌ لا شريك ولا 
تطين ولا عقيل الك 


وينقسم لوتيد عبان تعلقة بالسادءؤمنا يعنو على الفد كد 

ا 
وانواخيز الأسماء ده وهو 0 العلمى: 

. نوحيد الطلت والعصر نوقة إقراة اللديفالى. بالفياقة 
ولدلك يحمي التوحيد العملي ونؤحبة العساذة. وهو 
توحيذ: الالوقية. 


وايات القران كلها في تقرير هذين النوعين من التوحيد, كما 
ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله حيث قال: "وغالب سور 
القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي 
التوحيذه بل نقول: قولا كليا: إن كل ابة .في القران«فهي 

متصمنة للتوحيد, شاهدة به, داعية إليه , فإن القرآن إما ير 
عن اللنهدواسجمانة وضحفا نه وا قها :فهو التوحية العلمن 


٠‏ ()انظر المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى وغيره, مادة "وحد" 
(ص 1016). 
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الخبري. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل 
ما يعبد من دونه, فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وإما امر 
ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره, فهي حقوق التوحيد 
ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله لاهل توحيدم وطاعته وما 
فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة, فهو جزاء 
توحيده. وإقا خير عن اهل -الشرك وما ققل بهم في الدنا 
من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب, فهو خبر 
عمن خرج عن حكم التوحيد اندرا كلك فى التو جيعد 
وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم"! 


وأَمّا باعتبار متعلقه. فعٌُلم باستقراء نصوص القرآن والسنة 
وتتبعها انقسام التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 

2 توحيد في أسماء الله تعالى وصفاته 

3. توحيد في ألوهيته واستحقاقه للعبادة 


ولكل قسم من هذا الأقسام آيات كثيرة في القرآن تقرره 
وتذكره. وقد اجتمعت أنواع التوحيد الثلاثة في قوله تعالى: 


[ا ب ب بياب ب بدي بيب بي يمي يج[مريم: 10]. 


تعريف فقو تيد الربوبية: هواعتقاد وجود الله تعالى 
وإفراده بأفعاله, فالله تعالى خالق كل شيء ومالكه 
ومدتر ةوهق المفترد] فعاله: على الكسال المطللى #تقهدة 
المحي المميت , النافع والضار, والرازق والقابض, 0-0 
المتصرف في الكون, لم يكن له شريك في الملكء ولم 
يكن له ولي من الذل, ولا راد اموه ولا معقب لحكمه:, ولا 
مضاد له (أي لا مثيل له ولا سمي), ولا منازع في شيء من 
ففافي رجو سه وامقتضيا كه أشهانه وضفانه 2 


.)3/332( مدارج السالكين, ابن قيم الجوزية‎ )( ٠ 
()انظر الشطر الأخير من التعريف في معارج القبول لحافظ‎ : 
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تعريف توحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله تعالى 
بالكمال المطلق من جميع الوجوه, وذلك بإثبات ما أثبته الله 
لنفسه:, أو أنيتة له رشوله صلى الله عليه وشلع من الأشماء 
الحسنى, والصفات العلى, ومعانيهاء وأحكامها الواردة في 
الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله, من غير 
نفي لشيءٍ منهاء ولا تعطيل, ولا تحريف, ولا تمثيل ‏ ونفي ما 
نفاه عن نفسه:, او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم 
من النقائص والعيوب ومن كل ما ينافي كماله.!" 


ولبيان ما روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في 
توحيد المعرفة والإثبات قسّمت الفصل إلى ثلاثة مباحث. 
وحخصصت المبحث الأول لما روي عن الحسن البصري رحمة 
الله تعالى في إثبات أفعال الله تعالى وانفراده بها. 

واوردت في السعة الثاني مهنا وقففت عليه من اخار عن 
الحسين التصنق رحمة اللدفالى :فى أجاف الله الى 
الحسنى. 

وأما الآثار المتعلقة بصفات البارئ جل وعلا فذكرتها في 
المبحث الثالث. 


بن أحمد الحكمي (1/98). 
' ()القول السكدد في هفافبة النوجية فده اتوك ين اضر 
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المبحث الأول 


توحيد بوبية 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما أفثر عنه في الإيمان 


بوجود الله تعاالى ووحدانيته قفي 
ذاته وأفعاله 


العظطلت: الناين: ها اتن فيه .فى ولائل توعحمة 
الربوبية 


المطلب الأول 
ما أثر عنه في الإيمان بوجود الله تعالى 
ووحدانيته قفي ذاته وافعاله 


الله تعالى هو المتفرد في ذاته وأفعاله؛ فهو رب كل شيء, 
لا شتوك لق ولااانة رولا ولد بولا ولف هذ الواعد الاحي الفدود 
الصمد. 

وقد جبلت فطرة الإنسان على الإقرار بأنه تبارك وتعالى 
رب السموات والأرض وأنه خالق كل شيء ومالكه ومد بر 060 
ولذلك ما أنكر ذلك إلا مكابر جاحد, كما قال الله تعالى عن 
فرعون ومن معه: ج []| ب بب + ج [النمل: .]١6‏ 

ومن ضمن الآثار التي وردت عن الإمام الحسن البصري 
رحمة الله تعالقن,.ما ذل على اتعراد الله تعالى: في ؤاته 
وأفعاله, ولبيان ذلك قسمت المبحث إلى قندييا لتمرة: 


1- ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره 
ان الحسن البصري رحمه الله تعالى قال في قوله 
تعالى: ج |[] ى ى «١‏ يج [الذاريات: 6] : "السماء 
زفح والأرض زوخ, والشتاء زقخ والصيف زوخٌ, 
والليل زوج والنهار زوجٌ, حتى يصيرّ الأمرٌ إلى 
الله الفرد الذي لا بشيهه شيء. 00 


فوجود المخلوقات بأشكال وأنواع مختلفة متضادّة تدلٌ على 


+ '() جامع الساافين تكيسنون القيرآنر انق عكر :مخصد بن حرهز 
الطبري (12/409). وأخرج بسنده إلى الحسن البصري رحمه 
الله تعالى أنه قال في تفسير هذه الأية: "الشمس والقمر." 
(548-21/547). 
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عظم الخالق وقدرته على الإيداع. والمتأمل في مخلوقات 
الله:تعالي:برى. التشنابه بين أضناف الخلق:وتكامل ‏ بعضة 
لمحن ذهدا من صعفات: الفخا وقاكي وإها الله عالن قله 
الكمال المطلى من جم الوحوة لآ نشبهة بيه 

وهذا ما ذكره الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى حيث 
قال: "حتى يصير الأمر إلى الله الفرد الذي لا 
يشبهه شيء". فالله هو الواحد الأحد الذي لا مثيل ولا 
نظمر لؤىيواما الخلودفلة من صنفة ما نشنية ؤلةدقا تكملة. 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: > [] ى ى 
ب يج [الذاريات: 69], "أي: جميع المخلوقات أزواج: سماء 
وارضء وليل ونهار. وشمس وقمرء وبر وبحرء. وضياء وظلام, 
لا يمان وكفر, وموت وحياة وشقاء وسعادة, وجنة ونار, 
حتى الجيواناتي جن :قا سن ذكور وإنات, والتانات::ولهنذا 
قال: ج [4 [] ج[الذاريات: ] أي: لتعلموا أن الخالق واحدٌ 
لا شريك له."" 


ا في 0 0 اج 5 بن وح (الأنبياء. 1] 
قال: "هي والله لكل واصفي كذوب إلى فوم 
القيامة: الوبل."2) 


: () تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (7/3310). وانظر هذا 
0 أيضا في تفسير البغوي (7/379). 

شيية (19/373 74 3ايرقم 36369): ودكبيرة اين أبن د في 
تفسيره (8/2448/برقم 13624) بلفظ قريب. وأخرجه بلفظ 
62) وانوا بكر النهقي في شعب الإيمان (6/518/برقم 146063 
وانظر 7/71/برقم 4667) بألفاظ متقاربة. وذكر السيوطي أن 
انظر الدر المنثور (278-10/277). وقال محقى كنات دعب 
الإيمان”في تعليقه على احد الروانات: "استاذه ضحم ". 
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في الاية الكريمة © © ج ل د دار 
ا 3 5 ك5 
ك5 بهم نم4 ج الأنبياء: 17 - ]١8‏ بأنه: المرآة7) هذا قول 


حاء ف أقل لامك ونال سيم الراك الول 2 


فالله تعالى توكّد من نسب له الصاحبة والولد والشريك 
والنظير بالويل, وهو حلول الشر به”'. وهذا الوعيد إلى يوم 
القيامة. كما قال الحسن البصري رحمه الله, فلا إله إلا هو 
تبارك وتعالى > []ا [] لاه هه «ه« ‏ لا لا لا لاك لك 
5 عأج[الإسراء: .]١١١‏ 

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ج 5 
5 به نى ج [الأنبياء: 18] 'جأج أيها الواصفون الله, بما لا 
يليق به. من اتخاذ الولد والصاحبة, ومن الأنداد والشركاء, 
حظكم من ذلك, ونصيبكم الذي تدركون به جذج والندامة 
والخسران "45 


: ()انظر تفسير ابن جرير الطبري (16/238), وتفسير ابن أبي 
حاتم (8/2447), , وتفسير البغوي 0 
يسمى 0 فى 0 والمراة جل الوط" 

9 ) انظر المعجم الوسيط, ! هيم مصطفى وغيره, مادة "ويل" 
0 ونال ابن كثير: 0 الهلاك والدمار» وهي كلمة 
مشهورة في اللغة" وقيل الويل وادي في جهنم, وقيل غير هذا, 
انظر تفسير ابن كثير (307-1/306). 

4 () تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن 
بن اجر السشعدي رض 520). 
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التد الإحياء والإماتة وا 


ومن أفعال الله سبحانة وتعالى العلق, قالله تعالى منشئ 
5 كلها, وهو تبارك وتعالى مبدعهم وموجدهم من 
م. 


1 


3- أخرج أبو داود رحمه الله تعالى بسنده عن حميد قال: 
قدم علينا الحسن مكة, فكلمني فقهاء أهل مكة أن 
أكلمه في أن يجلس لهم يومًا يعظهم فيه. فقال نعم. 
فاجتمعوا فخطبهم, فما رأيت أخطب منه, فقال رجل: 
ياأبا سعيد, من خلق الشيطان؟ فقال: '"اسبحان 
الله, هل من خالق غير الله؟ خلق الله 
الشيطان, وخلق الخير, وخلق الشر." قال: 
الرجل قاتلهم الله كيف يكذبون على هذا الشيخ.! 


4- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني2) رحمه الله تعالى في 


فننن اب داؤون أنوذاو د سليمان نين الاشفت ايسان 
كتاب السنة (835/ح 4618). وأخرجه بألفاظ متقاربة وفي 
بعضها زيادات في تفاصيل القصة عبد الله بن أحمد في السنة ( 
7 ببرقم 942), ومحمد بن خلف بن حيان في أخبار القضاة 
والتاريخ (2/40), وابن بطة العكبري في الإبانة (الكتاب الثاني 
1 182 ابرقم 00 و191-2/190/برقم 1698) بأسانيد 
مختلفة, وأبو بكر البيهقي في القضاء والقدر (2/769- 
0 إبرقم 015) وبق القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني 
في الحجة في بيان المحجة (77-2/76). وقال الشيخ الألباني 
رحمة اللةتفالى: "فح مثلة ", | نفلل تعليقة على بتضدن: أنى 
داود. وصحح إسناده محقق كتاب القضاء والقدر. 1 

() وعبد الرزاق الصنعاني هو: الحافظ الكبير. عالم اليمن, ابو 
تكن عد الزرا ىش ٠قمام‏ فو حاقة الكمترف: فولاهقف المتفانم 
حوفي فى النسنة 211 ١ه‏ نانطن تيدي الكمال. للمرف. ( 

2 ببرقم 3415), وسير أعلام النبلاء للذهبي (9/563/برقم 
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تفسيره بسنده عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: ج : 
ثكء ميكد 3 2ج [الرعد: 2], قالا : "رفعها بغير عمد 


ترونها "1 


5- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده في 
قوله تعالى: جدهء هه ه ‏ جم [إج القمان: ]١0‏ عن 
الحسن وقتادة قالا: "إنها بغير عمد ترونهاء ليس 
لها عمد 20) 


6- وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله بسنده عن الحسن أنه 
قال إذا قرأ هذه الآية: ار 0 1 ج [التوبة: 
3 "أنقس هو خَلَقَها وأموال هو ررقها"< , 
++ + [] لا لا لا لا []ج [التوبة: 111]!") 


2 5 5< [الترحمن: 110 قال: 00 الحو 
والا: ان 


8- وأخرج ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن في قوله: َِنء نْ. د 2 <[ال عمران: ]١6‏ قال: 


0). 
() تفسير عبد الرزاق الصنعاني, عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
(1/351). 
الطبري ‏ [008/543. 
شيبة (09/466/36721)' 


0 جام البسان في تفسير القرآن. أن عفر حونو ين ربز 
الطبرى:(22/180). وذكر السيوطي أن أن المتحنن ]| خرجنه عن 
الحسن, انظر الدر المنثور (14/108). 
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"ما أحد أشدٌ لها ذمًا من خالقها."0 


ل 17 كد ف كا ان 1 4]. 

قال "جعلها يَِدا وَحغلهنا أصابع يقبِضهنٌ 

وببسطهن, ولو شاء لجمعهنٌ فأنقيت الأرض 
بغيك, ولكن سودّاك خلقًا حسرًا ."2 


10 ا الفريابي") رحمه الله تعالى في القدر بسنده 


: كفر بالقدر فقد كفر 
بالإسلام". ثم قال: "إن الله خلق خلقا فخلقهم 
بقدرء د بقدن: والعافية بقنز رن "7 .وفي 


الرار ف (2/607/برقه 5249) ). وذكره لك اسار 
جرير الطبري في تفسيره (5/254) . وذكر السيوطي الس 
حميد أخرجه عن الحسن بلفظ قريب, انظر الدر المنثور ( 
معني الآية الكريمة, قال: "زين لهم الشيطان", انظر تفسير 
جامع المان فى تف ير الفران انو سقو مجوعدين رد 
ل (23/472). 

) والفريابي هو: الإمام, الحافظ؛ الثبت, شيخ الوقت, أبو بكر 
جعفر بن محمد بن الحمين بن المستقاص الفربا. 0 
النبلاء للذهبي (14/96/يرقم 54). 
() القدر, أبويكر جعفر, بن محمد بن الحسن الفريايي (ص 
والقاريج (2/47) يتسدين, والاحرى .في الششريعة (1/122/برقه 
5 و2/424/يرقم 509) يستدين وفي أحد اللفطين: "من 
كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام...'", وابن بطة العكبري 
في الإنانة في غندة موا ضع باستاتيد مختافة والفناظ متقارية 

1/0 


أرن. " ا 1 (1) 
رواية. وامر ويهى. 


خوع: اتن جريز الطعزى رتحمده الله تقال تدم 
عن الحسن_قال: "لم يخلق الله خلقًا يُكابد ما 
يتكابد ابن آدم. ال 


(90)- وما روي عن الحسن البصري رعفينة” الله فال :قي 
رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة قال: "تنظر إلى 


(الكتاب الثاني 184-2/183/برقم 1676) (الكتاب الثاني 
9 برقم 1695) (الكتاب الثاني 195-2/194/برقم 
9/,, واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 
5 برقم 1254 و1255) بسندين. والبيهقي في القضاء 
كتاب القدر, وكذا محفق: كنات الشريعة, وحسنه محقق كتاب 
القضاء ار وأخرج الشطر الأول : عبد الرزاق الصنعاني في 
بالقرات تا درج الإمام احيدافي الزهة رس 231 ارق 
5 بلفظ: "من كذب بالقدر فقد كفر", وكذا الفسوي 
أجمة في السنة (2/425/بيرقم 934ب واين بكلة في الزبانة 
(الكتاب الثاني 0 6, والكتاب الثاني 
7ابرقم 07|) 00 عن طريق. عبد الرزاق. وصحخح إسناده 
ميحفق كتاب السيثة لعبد الله بن احمدر وكذا محفق كثات القضاء 
والقدر للسيقي: 

()انظر الريادة عند الفسوع :فى المغرفة والتارية: وعتنة ابن 
بظة العكبري في الإياتة: والبيهقي. 
() جا ب الان في عصير المرآن: أبن عفر طحية بجوي 
اوري (24/409). وأخرجه ابن المبارك في الزهد ( ص 
4 ابرقم 230) بلفظ: "لا أعلم خليقة يكابد من الأمر ما 
يكابد هذا الإنسان", وانظر أيضا (ص 104/برقم 231) فقد 
أخرزع عن الحسن أنه قال: "بكاسد عضائق الدنيا مسرا 
الآخرة". 

71 


لكاي وفي رواية: "تنظر إلى ربها ومولاها". 


المتفدّد بالخلق فلا خالق إلا هو, خلق كل 
الك الال ااه لسشابغة, كما 
ا 4خ لالط لط لط لط للا 


ب يبا ر يبوث يث زر 1 رن تك اج [الأنعام: ١‏ اه وقال 
تعالى: ج [] [] (]ا [] [] ج[الفرقان: "]. 


رق كلق :الليعنا لد المفلو ناك :و | نضيعها وذ فبففهنا واتقاتها 
وتدبيرها, دلالة على عظمته , وتمام قدرته. قال تعا تعالى: < 

هد هه © لاج [لقمان: 0١]ك‏ كن تعالى بع هذه لاله كجال 
قدرته, وعظيم سلطانه على خلق السموات والأرض, وما 
فيهما 6 بينهما, فبإذنه واأمره رَقع السماوات بغير عَمَد كما 
نراها.2 

وهو تثارك:وتعا لق خَلَقَ الأرعن ووضعها اليستفة علبة العليق 
وينتفعوا بما عليها, والله تعالى خلق الإنسان وأحكم خلقه, 
فأوجدهم في أحسن الأشكال ونم الصور, قال تعالى: هب 
الأعضاء, منتصب القامت لم ينهد مها يحقاع اليه كلناهرا آم 
باعتا سد در مه العدي حمل ليم انض واضا وس :قيض وين 


() انظر هذا الانواقى مبعحك رؤينة الموصتين ربهم بوم القيامة, 
0 0 (ص 167). 
00 5 0 ليرا الله سات وقتادة م قالا: 
"ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية. اوزكر عه ادفال: أن لها 
عمد ولكن لا نراها (4/1874). 
اللفظ. 


3 


/2 


ويبسطهن. 


فالله تعالى له الخلق وله الأمر, كما قال سبحانه وتعالى: ج 
ن ى نت كه م [] [] (أج [الأعراف: 54]. 


2- أخرج أبو الشيخ”” رحمه الله تعالى في العظمة 
ف 3ق ج [الملك: 3] أنه قال: امحعدهم فوق. ‏ او 
بين كل سماء خلق وامر قي 


فله تعالى الأمر في السموات وفي الأرض وله الأمر كله, 
كما قال تعالي: ج قا ةق ج ج جج [آل عمران: .]١06‏ لا راد 
لأمره ولا معقب لحكمه ج [!. 1 1 8 8 8 8 8 (] 
زاج [يس: 87], وقال تعالى: ج؟ نب ىن نج [النساء: لا6]. 


0 تعالى منفردٌ بالتدبير, فهو مدبّر الكون وبالطة 


كد يلد ماشه 5ك نقم 3 8 جد ع وت + 


جع ج ج ج اج ج ججاالرعد: .]١‏ 


3 دكين ابن أن ضناتة رزحمه اللة تعالئ :كن" الحسسة 
رضي الله عنه في قوله: ج [! [1 +1 لط لآ ل+ [|ا 
[إ كه حه يج [يس: 0ع], قال: "لكل واحد منهما 


()دقانة الشيخ هو: الإمام, الحافظ, الصادق, م محدث اه 
الشيخ, صضاحي: التضافف: توفي في الي 269 7 انظنر ‏ سير 
أعلام النبلاء اللذهبي (16/276/برقم 196). 

انخاارة (3/1033). وذكر السيوطي أن ل 
عن الحسن بزيادة في اللفظ, انظر الدر المنثور (14/709). 
وضعف سنده محقق كتاب العظمة. 


/3 


سلطان بالتمان فلا شعي للسمس أن تطلع 
بالليل". وقوله: ج [! ى ىه ديج [يس: 0 يقول: 
الامبفي إذا كان ليل أن كون ليل اخخر حدن 
يكون النهار."00 


4- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن وقتادة في قوله: جا] 5 لاج 
[البقرة: 700] قالا: "لا يثقلٌ عليه شي ."2 


فلا شيء يخرج عن تدبير الله, ولا شيء يخالف أمره 
سبحانه 00 لا يثقل عليه حفظ 0 والأرض 
فله القوة الكاملة 5 الام 


والله تيازك:وتغعالى :هو ارازق المعاوقنات: والفهم غلبهم, 
المتكفل بارزاق الغياد: القائم على كل فين بما يقيِمونا من 


قوتها (3) 
5- أخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: جو و 5 <ج [فصلت: ]١0‏ 
قال: "ارزاقها."4*) 


اشير اس أو هاس الم حيو عمد اتوحمن بن أ مانم 
الرازي (10/3169/برقم 18079). 
() تفسير عبد الرزاق, عبد الرزاق الصنعاني (1/102). وعن 
4 () اتطردقف الاسهاء الحسنى. عدة الوراف رن عد الشتخسسن 
البدر (ص 103), في شرح اسم الله تعالى "الرزاق". 
“* () تفسير عبد الرزاق الصنعاني, عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
وأوردم البغوى قي تغفسيره ه (7/165) بنفس المع وقد ذكر 
14/ 


لعج فرع ابن كوي اموق رهم الله فكالن سي 
عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: جد .3 ذ جل[النا: 
14] "من السماء. ا 


7لا واخرة رحمة الله تعالئ تشتكذة عن الكش فى قوله 
تعالى: جل! [! لل يه حهء + + هع + لك [1 لآ لاج 
[الشورى: 69 - ]0٠‏ قال: "يهبٌ لمن يشاء إنانًا فلا 
يكون له إلا أننى وولده كلهم إناتٌ دي د د: 
ج [الشورى: 65] فلا يكون له إلا ذكورٌ ج !1 !1 () 
زاج [الشورى: ]0١‏ يقول: يجمع لهم الذكرانت 
والإنات فيهبٌ لمن يشاء ذكرانًا وإناتا جلا [! [] 
[اج [الشورى: ]0١‏ لا يولد له "(2) 


8- أخرج عبد الله بن المبارك/ رحمه الله تعالى بسنده 


عن الحسدن انه كان ذا نلذ بخ ا مد نه د 
[فصلت: 0"],_ قال: "اللهم أنت ربنا فارزقنا 


سنده فيما يروي من تفسير الحسن ا تعالى 
في أول كتابه معالم التنزيل انظر (1/35). 
هام الساف دي تسر التزان رابو حعقن محمية بن خددر 
ار (24/13). ورد 00 منه البغوي عن الحسن وغيره, 
انظر معالم التنزيل  .)8/313(‏ - 
جام ايان دي مشر العران نوحتفي معمة بن دي 
الظطيرى (538-20/537). :وأخرج جرةًاءمقة عبد الرراق 
الستعابي :فى تفشيره (2/193): 
() وعبد الله بن المبارك هو: الإمام. شيخ الإسلام عالم زمانه. 
باص الحنطلن مولاسي البردي نم المروري الحائظ العار.” 
أحد الأعلام. نوفقي في السعة 181 8 انطن تهزيتة الكمال 
الفعروي :6/5 1ترقم 3520 وسصين أغلاه الملاء الخد هي | 
8 برقم 112). 
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)1"١:ةماقتسالا‎ 


19 واخوة: ابورمكر البييقن 2 رحقه: الله تغالق فده أن 


الحسن كان يقول في قوله: <د 1 كت ث :5 5 ج[نوح: 
لي تعلمون له عظمة: ولا تشكرون له 


30 5 


فالله تعالى خلق الأرض ج [] للم 5 ج أي جبالاً ثوابت 
من فوق الأرض؛ ج 2 و ج أي : وك في الأرض. فيا حزق 
فيها من البحار والانهار والأشجار واعان جة و فج فأخرج 
أقواتها وقسم أرزاق العباد والبهائم.* 


وينزل الله تعالى من السماء مطرًا يحيي به الأرض بعد 


1 


ب واخرك ضنهااررةا للعباد كما قال: جا د 3 ذ ذ د 


0 0 ص 690). يه عبد راق لد جا ) 
6 ) .ابن جريز الطيري في تفسيره (20/425): :واوردة 
التعلبي في تفسيره (8/294) وشسثده إلي. الخسسن البصرق 
رحخمه الله تعالى في أول تفسيره, انظر ( (1/79) ورد 
00 في معالم التنزيل (7/172). 

() وأبو بكر البيهقي هو: الحافظ العلامة, الثبت, الفقيه. شيخ 
الخسروجردي, الخرا سا كي في ال 156 ع ار 

أعلام النبلاء للذهبي (18/163/برقم 66). 
الويقن (2/192/مع رقم 118 اواوددم الثعلبي فيه تفيسيرة ( 
4 ) بلفظ: "لا تعرفون لله حقا...", وكذا البغوي في 
معالم الشريل (8/231)..وذكر التسنوطظي أن ستعية ين متصور 

وعبد بن حميد وابن اح لوصوم عن الحسن بهذا اللفظ, 
انظر الدر المنشور (14/708). 

()"انظر تفسير البعوى (7/165) ضوفي انفضا 
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ج[النباً: ]١6‏ أي كثيرًا جدًا, ج د ى ب رج [النبا: 15] من بر 
وشعير وذرة وارزء وغعير ذلك مما يأكله الآأدميون, ونباناً 
يشمل سائر النبات, الذي جعله الله قونًا لمواشيهم, ج ى 
اللذيذة. قالذى و النعم العظيمة , التي لا يقدر 
قدرها, ولا يحصى عذهاء كيف تكفرون به وتكذبون مأ 
أخير كم به من البعث والنشور؟! اف كمف ستعيرون «نعفقة 
على معاصيه وتجحدونها؟1) 

ومن واسع فضله تعالى وعظيم مدّه أن يرزق الخلق من 
نسَلهم من تحلفهم في الارض, والله تغالى تعطي من بنشا. 
وتمتع :من وتباء, “لا ميانغ الما اعطى: ولا معطي لما منع22) 
ا ا ل 0 
[الشورى: 8 ٠‏ 0]. 


وهذا الرزق في الدنيا مما يحتاج إليه الخلائق لمعاشهم: عامٌ 
للبرٌ والفاجر, المؤمن والكافر. بل شامل للبشر وغيره من 
المخلوقات, كما قال تعالى: ج ب ب دب ب ب يي ب 
ج [هود: 1 ]. 

ويرزق الله تعالى المؤمنين خاصة بالإيمان والاستقامة 
م الله تعالى 0 الإرينتفامة إلى الله تعالى د 
فج 'قويت مجنت الذعواف رارق الفلجوية المدايعة 
والاستقامة على الحق. كما قال تعالى: ج[! [1! لط لط 8 []ا 
لذ لط للد لام لظا 1 ل لأكه عه ي + لط لاج 
[الطلاق: .]١١‏ 


واللة #قالى هو لمحن بوالديف: الستعره بالاعاء والافانة. 
4 '() اتطر هرا المعى فى سر اين كخدر (1 7/3113 ). 
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الحسن في قوله تعالى: ج  ][‏ [] (أج [الأعراف: 9"], 
قال: "كما بدأكم ولم تكونوا شيئًا فأحياكم, 


كذلك َمِيِتَكم تم يتحييكم يوم القبامة. نكرل 


افرح اين أبن قلفية رحيمة الله فالى ده من 
الحسن :أنه قال: "لما خلق الله آدم وذريته قالت 
الملائكة: إن الأرض لا تسَتعهم, فقال: إني 
جاعل موبًا, قالت: إذا لا يَهْتَؤّهَم العيش, قال: 
إني جاعلٌ أملاً." 


2- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في قوله: 
جداج اج 2 [الأنبياء: 14 - بسندم عن الحسن 
وقتادة قالا: "آحنا الله أهله باعبافهم: وزاده 


إليهم مثلهم." 


فالله تعالى جعل الحياة وجعل بعد الحياة موبًا, وهو الذي 
يُحيي قلوب المؤمنين بنور الإيمان والأبدان بالحياة, ويتميتهم 


لأجل مسمى ثم إليه يرجعون. قال تعالى: جك كه كه ؟ 
5 ج [الحجر: 11 ], وقال تعالى: اه * 31 دا 5 لال آ 


1 


13 
1 


الطيرى 10/145 0146 دين اا تن 20 
وأورده الثعلبي في تغفسيره (4/228) بلفظ: "كما بداكم 

فريق مهتدون وفريق ضلال, كذلك تعودون 
نوم القباسة" عن العسين ومعافة: ,ودكن السيوظي :أن ابن 
المندر قاين أ شيئة أخرحاه عن الجتود (انظر الدرالففور ( 
2.2)09) : 
() مصنف ابن أبي شيبة, ابو بكر عبد الله بن محمد بن ابي 
تمه :(19/374 يرقم 36370) وقنال محفى. متف اين 'أبى 
شيبة: "رجاله ثقات": 
حامق الباق دى شيب القرات انو حدقي مجم رن خرسرد 
الطبري (16/367). 
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لا لا لا ج[الحديد: .]١‏ 


وكما أحيا الناس في الدنيا ثم أماتهم, فإنه يعيد لهم الحياة 
في الآخرة. قال تعالى: جح ه قه شه و هف جاج ج جج 
> ج ج اج ج جج ج ج ججالروم: ا١].‏ 


فالله تعالى هو المتفرّدُ بأفعاله. خالق كل شيء ورازقه, 
ومدبر كل شيء وحافظه, له الأمر كله, يحيي ويميت, يفعل 
ما يشاء, وهو على كل شيء قدير. 


وقة1 كن الحسين: التصرف كته اللسنها لى كفت مرهعنا 
الوووسة في وعاتة وشكرة لل تعالن: 


3- أخرج ابن أبي الدنيال؛ رحمه الله تعالى بسنده أن 
الحسن كان يقول إذا ابتد]ً حديثه: "الحمدٌ للهء اللهم 
رَبَّنَا لك الحمِدٌ كما خلقتناء وررقتناء وهقديتناء 
وعلمْتناء وأنتقذتناء وفرّجت خت عَنَاء لك الحمد 
بالإسلام, والقرآنء ولك الحمدٌ بالأهلٍ والمالٍ 
والمعافاة, 2 عد وّناء وبسطت رزقناء 
وأظهرت أمنناء وجمعت فرقتناء وأحسنت 
معافاتناء ومن كل -والله- ما سألناك ربا 
أعطيتناء فلك الحمدٌ على ذلك حمدًا كثيرًاء لك 
الحدة كل تعد انسمت ها علسنا فى قديم آد 
حديت, او سر او علانية, أو خاصة او عامةء أو 
حي أو ميتٍء أو شاهدٍ أو غائبء لك الحمدُ حتى 


1 0 5 5 الدنيا هو: المؤدب. صاحب التصانيف السائرة ابن 
31 هل حار جع الكمال 0 (16/72/يركم م064 
وسير أعلام النبلاء للذهبي (13/397/برقم 192). 


/9 


ترضىء ولك الحمدّ إذا رضيت."1) 


7[ () الشكر, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي 
(ص 13/برقم 11). واخرجه عن طريقه ابو بكر البيهقي في 
"وأظهرت أمننا" قوله: "وأظهرت أمتنا". وانظر آثار مقاربة 
له برقم 135 و136 (ص 222). 
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المطلب الثاني 


لم يترك اللهُ سبحانه وتعالى الخلق بلا بيان وإرشاد, بل 
وَصَعَ للتّاس من الدلائل ما يرشدهم إلى الحق؛ وبيّن لهم 
بالبراهين ما ندلوه إلى الإقرار والإيمان به, وأنّه رب 
السموات والأرض ورب العالمين, قال تعالى: ج ىك 5ك ى 
كّء 5 5ج [النمل: 988]. فانتفع بها مَنَ هَدَى الله إلى النور 
النيين: وعفئ: عن:ذلائل الله تعالى.وردذها عن ضل عن 
الضراط المستقيم, .وائبع شبيل التيياظين, قتال تعالئ: حذ 
لآ ف ذخ []ج[الأنعام: *"]ء 


وذكر الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى عددًا من 
الدلائل المرشدة إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالربوبية. 
ولبيان ما وقفت عليه من آثار مروية عن الحسن البصري 
رحمه الله تعالى في هذاء قمت المظلتب إلى ازيعة 


4 إحرج عه الوزاق الصهاتى رعمه اللدتعالى تستده 
عن ابن عباس في قوله تعالى: حدث ث 2:25 ف ف ق 
ف ق_ج [الأعراف: 1ا١1],‏ قال: "مَسَعَ مَسَحَ الله على صلب 
ا ا لش ور ل 
القيامة, واخذ ميثاقهم: أنه ربهم, فاعطوه ذلك فلآ 
تسألٌ أحدًا؛ كافرًا, ولا غيره: مَنَ رثّك؟ إلا قال: الله. 
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وقال معمرا): وكان الحسن يقول مثل ذلك 2) 


فماانضة غلية:انق عكاسن :رضن الله عتهها ودكنزة معفتن اله 
من قول الحسن البصري رحمه الله تعالى: هو العهدٌ الذي 
أخذ الله تعالى على البشرية لما إاستخرجهم من ظهور بني 
آدم وا تدهم علف وحدانيته, فأقرٌوا جميعهم بذلك. 

وذكر الله تعالى هذا الميثاق الذي أخذه على بني آدم وهم 
في عالم الذر وإقرارهم بوحدانيته في قوله: ج اك كد 2 2 
ف ففى ق ذة ف قف 3 هه ج جح جع عجعج ججح ج ج جح 
ج© © + ج د« ذلذ ذ ذ 33 ز 2721 كك 5 ك 
8ك كك 5 ك5 ىٍ كك ؟ّ 5ج [الأعراف: «الا١‏ - .]١76‏ 

وورد عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أحاديتٌ فيها بيان 
وتفاصيل لما ذكِر في الآية الكريمة؛ من استخراج بني أدم, 
وأخذ الميثاق عليهم. وورد-قق ذلك أيضًا اخيار موقوقفة كن 
عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومما صم عن 
النبي صلى الله عليه سلم في ذلك ما جاء في الصحيحين 
عن قن بن مالك رضي الله عنهٍ أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال" 0 َقُولُ الله تعإِلَى لأهوَنٍ أل الثَارٍ عَدَابَ يوم 


كيقول: نعم 0 أرَؤثٌ مك َهُونَ مِن هذا, وات فت 


0( ومعمر هو.: الإمام, الحافظ, ٠‏ شيخ الإسلام أنه عروة معمر بن 
بق عمرو راشد الأزدي مولاهم, البصري, نزيل اليمن. وكان من 
أوعية العلم, مع الصدق, والتحري, والورع, والجلالة, وحسن 
التصنيف. توفي سنة 154 هم قالد خرجتد مع الصبيان إلى 
جنارة الكشين وطلت الغلق ينه سات الكنتسن . انظطر ته ب 
الكمال للمزي (28/303/برقم 6104), وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (7/5/برقم 1). 
- () تفسير عبد الرزاق الصنعاني, عبد الرزاق. بن همام الصنعاني 
(1/262). واخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عن معمر عن 
الكلبي وذكر أن الحسن قال مثل هذا (10/561). 
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اعم لشم م اط ط 
2 جود د 1-3 د ٠‏ 3د ود ون 1ن 


قال ابن الأنباري في الميثاق الذي ذكره الله تعالى في 


الآية الكريمة: "مذهبٌ أهل الحديث وكبراء أهل العلم في 
هذه الآية: أنّ الله أخرج ذرية آدم من صلبه, وأصلاب أولاده 


وهم في صور الذرٌ. فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم 
مصنوعونء فاعترفوا بذلك بعد ان ركب رفيهم عقولا عرفوا 
فعل ذلك بالبعير لما لتتعلد د. والنخلة حتى ن لدسمعت وانشاضت 


: () أخرجه الشيخان. صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد بن 

إسماعيل 0 كتاب الأنبياء, باب خلى آدم 0 00 
بوري, كتاب صفة القيامة والجنة 0 53 
طلب الكافن الغداء بملء الأرض. ذهبا 01128 5). 

- () مسند الإمام أحمد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل (4/267/ج 
5). قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: "رجاله ثقات رجال 
الشيخين, غير كلثوم بن جبر من رجال مسلم, وثقه أحمد وابن 
معين, وذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائي ليس بالقوى- 
ورجّح الحافظ ابن كثير.. وقفه على ابن عباس." انظر تعليقه 
على سند الاقام أحمد: 

7 () وابن الأنباري هو: الإمام, الحافظ اللغوي ذو الفنون: أبو بكر 
محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري؛ المقرئ النحوي. توفي 
في السنة 8 ه. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي_ ) 
4 بببرقم 122). 
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حين دُعيت. "1 


وهذا ما ذكره الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في نظمه 
حيث قال: 0 
اخرج فيما قد مضى ٠٠٠‏ ادم ذريته كالذر 


من ظهر 
واخذ العهد عليهم 96 لارب معبود بحق 
انه غيرو(3) 


ل 0 حدث عن 1 
قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع 
غتروات: قتال: فتتاوك: القنوم الذريتة بعد ها قتلنوا 
المقاتلة, فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فاشتد عليه, 0 م قال: "ما بال أقوام يتناولون الذرية؟" 
فقال رجل: يا رسول الله أليسوا أبناءً المشركين؟ 

)1د كه عنة انر القم فى كان الروح (2/547). , 

() وحافظ الحكمي هو: الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي 
الحكفي, نسعة إلى الحكم بن سعد الغشيرة: وهو أحد علماء 
المملكة العربية التعوضه السطلفنين: وعلم دمن أعلاف متططافةة 
الجنوب (تهامة) . توفي سنة 13/7 امار 
00 بن حافظ الحكمي في معارج القبول (1/11). 

: () معارج القدول تس سشلم لوصول إلى على الاصنول بجا قجنا 
بن أحمد الحكمي (1/28). 

٠‏ () والأسود بن سريع هو: أبو عبد الله الأسود بن سريع بن حمير 
تعد عو لاب ا ا ل 5-6 
المنقري,. من بني سعد بن زيد منأة بن تميم, : 
له صحبة. توفي سنة 36 ه, وقيل. 42 د كمال 
للمزي (3/222/برقم 500). 
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فققال "إن خَيَارَكم 'ابتناء الستشركين: الا إنها ليست 
تَسَمَةٌ تولد إلا ؤلدت على الفطرّة, فما تزال عليها حتى 
قو م لسائها فأبواها يهودانها أو ينصرانها." قال 


ت 2 4 ف فى ف فق ق ج[الأعراف: 7ن (]"20) 


6- أخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن أنه كان يقول: "فطرة الله الإسلام ."2 


فالفظرة التى دز الله تعالى الانسا نه عليينا فى :سلاف 
كما قالة الرمام الحنسن التسيرت رحمة الله تفال ؛ وفى 
الإقزار التوخيد والإدغان لترين الح كفا قال تعالى في 
كتابه: جك 5 5 فُوَ و ذ و + لا فق لا لا لا لأي ي , 
5000 ل []. :+ [الروم:"]. قال ابن كثير رحمه 
الله تعالى في تفسير هذا الآية: "يقول تعالى: فسدّد وجهك 
ال شاك ال ل ا ا ا ال ا ا 

ذلك آرم فظرك السلهة الى :فر الله الخلي علينا. 


د () جامع البيان في تفسير القرآن. أنو حفشر مكفد بين خرهر 
الطلبوى :(552-10/551): ورواه يلفط متفارت الامام. أحمند فى 
مسندة.(26/231/16303) من طزيق العحسن البضري دون 
تعليق الحسن عليه , ورواه غيره دون تعليق الحسن. وقال 
الشيخ الألباني رحمه الله: "وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين, ووافقه التدهي» وهو كما قالا. وقد صرح الحسن 
في السين الكيرى" انر السلساة الض جيجه (1/759- 
0إبرقم 402). وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط حفظه الله 
تعليقًا عليه: "إسناده ضعيف لانقطاعه, الحسن البصري رغم 
تضصريكه: بالسماغ-هنا من الأسود بن سرية: إلا أن الصحيح أنه لم 
يسمع منه , انكلو تغليقه على متعند اا لزمام أحمديين جيل : 

() تفسير عبد الرزاق الصنعاني, عبد الرزاق. بن همام الصنعاني 
(2/103). 
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فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده., وأنه لا إله 
(ل1) 


عيره.- 


فكلّ إنسان فطره الله تعالى على الحقٌٌ والدين القويم, 
ومن بقي على الفطرة السليمة التي خلقه الله تعالى عليها, 
سنصية مو حا ذلك ا الرية وجالفهيأؤاقا من يذل واجتلية 
فطرته بالمؤثرات والعوامل المختلفة فهو الذي يغمض عليه 
الحق ويتلبس عليه. 


وهذا ما جاءت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
لسار معان اك ل 1 قال 
الْفِطرة, فَأَبَوَاهُ يُهَوُدَانِهٍ أو : 1 يتصّرَانه 8 - مَأنْهء كمَا تنتخ 
الح لَبَهِيمَة بَهِيمَة بِمَةَ جَمَعاء, ل 


وفيمنكج كلم :عن كسا حون حجار فقن شعو اللدة 


صلى الله عليه وسلم أن اللنه تعازى. ققال: 0 9 خَلَفَتٌ 

عِبَادِي حُتَقاءَ كُلَهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَنْهُمُ السَيَاطِينْ فَاحْتالئهة ع 
. © ط(3) 

د بيهم .. 


() تفمعر القرات العظيف انه القداء زبنها عل بن عمزيين تين( 
24 62 
البخاري, كتاب 0 نات إدا أسلم الصبى. قمات هل يصلى 
الحجاج بق مسلة م كتاب القدن, باب ل اده 

يولب على القطرو دو حك موة: أظفال: الكفان وأظفال: المسامينة 

1066 006003 
ل 1 بها في النديا ل الجنة وأهل النار (1148/- 
2)5. 
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وقد ذكر بعض المفسرين أن الإشهاد المذكور في الآية إنما 
المقصور منه الفطرة: وما حل اللةتعالى الناس عليه هن 
الإقرار بالوحدانيته وقالوا إِنَّ الإشهاد تارة يكون بالحال دون 
الكلام, وفسّروا قوله تعالى: 8 9 هق ع #ج جح اج 
[الأعراف: ]. بأنّ الله تعالى أوجدهم شاهدين بذلك قائلين 
لمجالا :واورة ابن كتير رحمة الله تعالئ نايدا لهذا القنول 
قا أرقف عق الحسن التضرى وجمة: الله تعالق فق استعمار 
آية الإشهاد عند حديث الفطرة. 

وقد تقدّم أنّ 0 النصوف ركف اكلم هال أنك: العناق 
فى عالم الذ؟ يما ءذكرة عنه معمر رحقة الله تعالى. فى 
نفسير قوله تعالى: جثت تك 5 5 قد شد ف فى قدج 
[الأعراف: ١/7‏ آه وأنة فسرها كما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: بأنَّ الله تعالى مسح على صلب آدم, فأخرج من 
صلبه مض يكون من ذريته إلى بوم القيامة, وأخذ ميثاقهم : أنه 
ربهم, وأنّ الخلق أقرّ بذلك. 

ولعلّ الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أراد 
باستحضار الإية الكريمة عند ذكر فطرة الناس على التوحيد, 
الإشارة إلى أن الفطرة هي اث ذلك الميثاق والعهد وثمرته. 
فالله تعالى أخذ الميثاق من بني 8 في عالم الذر وقفطر 


قال الشيخ حاقظ الحكمئ رحخمة الله تغالى: "لينين بين 
التفسيرين منافاة ولا مضادة و امقارة فإن هذه المواثيق 
كلينا ثاشة:بالكتاب والسية. "...ورين رحمية: الله تعالى 
ارتباط هذه الموائيق وعلاقة بعضها ببعض؛ فذكر الميثاق 
الاول, وهو ما أخذه الله تعالى على بني آدم حين اخرجهم 
من ظهر اندهة: ادم علية الكلاةواشكيرهم على | قتميية: 


.)1510-4/1509( ()انظر هذا التفسير عند الحافظ ابن كثير‎ ٠: 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول, حافظ‎ )( : 
.)1/92( بن أحمد الحكمي‎ 
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المذكور في قوله تعالى: دجت ث 2 2 ف ف فؤ ذف ف ف 
هم > جج جراجج جج ج [الأعراف: “/ا١],‏ وقال في الآبة: 
"وهو (أن الله أخذ الميثاق على بني آدم في عالم الذر) 
الذي قاله جمهور المفسرين في هذه الايات ,. وهو نص 
الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما." 


وأما الميثاق الثاني فهو الفطرة, فالله تعالى فطر الناس 
شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول, كما قال تعالى 
ا قو ف ذخ ذ 3[ ف ل لط . 1ج 


والفيتناق التثالة وما جناءوفديه الرشل عليهم الشلام: 
وأنزلت به الكتب تجديدًا للميثاق الأول؛ وتذكيرًا به كما قال 
تعالى: جداج ج ج ج د <« تت 3 ذ أذ ند نز خخ تي م ج 
[النساء: 170], وقال حافظ الحكمي رحمه الله تعالى بعد 
إيراد المواثيق الثلاثة: "فمن أدرك هذا الميثاق (أي ما جاء به 


شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول. فإنه يقبل ذلك من أول 
موة ولا يتوقف لانه عا ء ضوافف] لعنا في قطر تف وفنا خيله 
الله عليه. فيزداد بذلك يقينه,. ويقوى إيمانه فلا يتلعثم ولا 
يتردد ومن أدركه وقد تغيّرت فطرته عما جبله الله عليه من 
الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد اجتالته 
الشياطين عن دينه2» وهوده أبواة أو نصراه أو مجساه . فهذا 
إن تداركه الله تعالى برحمته. فرجع إلى فطرته. وصدّق يما 
جاءت به الرسلء, ونزلت به الكتب, نفعه الميثاق الأول 
والثاني. وإن كدّب بهذا الميثاق. كان مكديًا بالأول: فلم 
ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه حيث قال: 00 جوابًا 


: (() معارج القبول بشرح 3 الوصول إلى علم الأصول, حافظ 
بن أحمد الحكمي (1/93). 
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اقول سال دج منت وف نك ايت عد اللدى ابت غاية 
الشقوة, وحق عليه العذاب, ومن يهن الله فما له من 
مكرمء إن الله يفعل ما يشاء." 


فالفظرة الإنسانية التق قطن اللئه تعالن الناس غليها: :هي 
أثر الميتاق الذى أخذ .الله تعالى على بتي ادم وهي: من. أكبر 
الدلائل على رموتية الله تغالى و وجد ا نيثه. 


المسألة الثالثة: عبودية المخلوقات لله تعا 


7- أخرج الإمام أحمد بسنده عن الحسن في قول الله 
عز وجل: ج | 1 [1 [|اج[فصلت: ,]١١‏ قال الحسن: 
"لو عصتا لعذبهما عذابًا يجدان ألمه."2) 


فالسموات والأرض طائعات لخالقهم تبارك وتعالى, 
والمخلوقات كلهم خاضعون لأمر الله تعالى وتدبيره فلا 
شيء يحرج عن حكمه وقراره. 


وقد ذكر الله تعالى عبودية الكائنات وانقيادها له سبحانه في 

آيات عديدة من القرآن ا فذكر الله تعالى قنوتهم له 

كما في قوله: ج ه ي4 ه هج 1+ [الآ [1! ك. ل ج [البقرة: 

1 ]], وذكر الله تعالفة 0 الكائنات له فقال: جه [] 

لك لط لط لط لط لط لط لآ لط لط لآ ل]ج[آل عمران: "8], 

وذكر سجودهم له كما في قوله تعالى: حاقه 3ق هَّ ج ج 

ج جا جم جم جا ج ج [الرعد: ,]١0‏ وذكر تسبيح جميع 

١‏ ل ان وكيد إلى علم الأصول, حافظ 
باجم الحكمي (1/93). 

ه- () كتاب الزهد, ادو عبو ال أ عفوين عسل الشعاني (ص 
5 اإبرقم 1 وذكن ابن كتير ءرحمة الله تعتالف أن ابن أبن 
حاتم أخرجه, انظر تفسير ابن كثير (7/3096). 
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ل" 6 336 
ل 


ومن تامّل في قنوت المخلوقات لله تعالى واستسلامها له, 
وعلم أنْ جميعهم مسخرون لله تعالى معبدون له, دله ذلك 
على عظم الله تعالى وكبريائه, وانقاد مع سائر الكائنات في 
طاعة الواحد الأحد. 


8- أخرج هناد بن السري!) رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن قال: "تفكروا في خلق الله ولا تفكروا 


في الله "27 


9- وأخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن قال: "إنّ من أفضل العمل الورع 
وال ع 00 


1 ()وهناد بن السري هو: الإمام, الحجة, اقم و1 5 العابدين أبو 
صعفوق 0 الخارفئ: الكوفي. توفي سكة 28-243 ا 
تهذيب الكمال للمزي (30/311/برقم 6603), وسير أعلام 
0 للذهبي (11/465/برقم 118). 

- () الزهد, هناد بن السري الكوفي (2/469/برقم 946). وضعف 
1 عل را الزه 
0 المروري | ص 8/برقم 285 واه 0 أبي 7 
في الورع (ص 53/برقم 37) بلفظ: بلفظ: "أفضل العبادة..", وأبو 
خيثمة زهير بن حرب في العلم (ص 29), وأبو حاتم محمد بن 
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(0- وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن قال: "تفكر ساعة خير من قيام ليلة."1) 


1- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال: "لا فقر أشد من الجهل, ولا 
مال أعود من العقل, ولا عبادة كالتفكر, ولا 

حَسَب كحسن الخلق, ولا ورع كالكف."2) 


2- وأخرج أبو نعيم الأصبهاني”) رحمه الله تعالى بسنده 

عن الحسن أنه قال: "إن أهل العقل لم يزالوا 

يعودون بالذكر على الفكر, وبالفكر على الدكرن 
حتى استيقظت قلوبهم فنطقت بالحكمة."4) 


3 0 خرخ أنو الشنية رجحمه الله تعالى بستذه:- عن 


حبان البستي في روصة العقلاء 0 الفضلاء (ص 07 
ا الإمام أحمد بن حنبل في الزهد (ص 215/برقم 1500) 
بلفظ: "أفضل العلم الور والتو قل ".وضدعمه كاده 
شمة (159/314/ررقم 067 وأخرجة الافام 5 ل 
في الزهد (ص 220/برقم 547) وأو تَعِيْم الأصبهاني في 
الحلية (6/271). وأخرجه أحمد س حنبل رحطه الله تفالى أنضنا 
من كلام أبي الدرداء, انظر الزهد (ص 114/برقم 746). 
الووض ابر ان الدنيا أبن بكر عد اللدين. محجة الفرش كن 
2ببرقم 216). 
() وأبو نعيم الأصبهاني هو: الإمام, الحافظ, الثقة, العلامة, ٠‏ شيخ 
عوشي بن مهران» الأضوانن ‏ توفي سنة 24530 2 انظر سير 
أعلام النبلاء للذهبي (17/453/برقم 5)). 
() خلية الأولياء وطبفات الأصفياء, أبو تعيم أحضةبن عب الله 
الأصبهاني (10/19). 
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الحسن أنه قال: "التفكر مرآة ثريك حسناتك 
و متاتك: "!5 


4- وذكر الزمخشري”' عن الحسن أنه قال: "أوصيكم 
بتقوى الله وإدامة التفكرء فإن التفكر انو > 5ك 
حَيْقَ وافة: 60 


5- :وذكر الجاحظ :في كتابه البيان والتنيين أن الحشستن 
البسرى رحمية الله قال: "رجحم الله رحلا سقر 
فتفدر: وتفكر فاعتبر, 7-0 فاتعتر, وأبصر 
الجرّع بقلوبهم ولم درك ما طلبواء ولم 
يرجعوا إلى ما فارقو] "3) 


6- وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار 
السعادة: عن الحسن أنه قال :“طول الوعتدة اعم 


00 وطول الفكرة دليل على طريق 


التعطلية | ويحمة عند اللددين محسدين معفوون عبان 

الاضيواني 1/2281) وا خرهه ابو ديم الا صباني في الخلية( 
ا 

() والزمخشري هو: كبير المعتزلة أبو القاسم محمود بن عمر 
بن محمد الزمخشري ٠‏ الخوارزمي, النحوي. توفي سنة 538 ه. 
انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (20/151/برقم  .)91‏ . 
6 ربينغ الأتزان: انو الفاسشم محمورد بن عمرو بن احمد, 
الزمخشري (3/304). 
() المان: التشنن, عتما سوق ين تخدر الجا حل 3133١‏ 
حتفن بمو عظة طول حسكة للاهام الخسن المضرئ: رحهة اللة. 
)0( سيد فجمة نان يكين فيه الحوونة 
1/1056 
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وفي جملة ما سبق من كلام الإمام الحسن البصري رحمه 
الله تعالى الحبٌّ على التفكن وإعمال النظر في آيات الله 
تعالى. وغالب الآثار المروية عنه رحمه الله تعالى تدل على 
فكبل التفكر :وتماره الطنية على نين السرة وسلوته, 
وتشمل بعموم لفنظها النفكر فى آبات الله تفال الكوية 
وآياته الشرعية كما تشمل أيضًا التأمّل في حقائق هذة الدها 
الرائلة والسكو بها يتحار العيد يفو الوفاؤي مهنا برف فن 
إبماتة وجول على متحاسية التفيين: فيل فقوات الاوان. 


وامغنان التصدر في اينات الل تغعالن الكونية مطلوت فين 
الإنسان لما فيه من الدلائل على ربوبية الله تعالى وعظمته 
وقدرته: فيزداد بذلك إيمان العبد وبقينه. 

فالتفكر في مخلوقات الله تعالى وإحكام صنعها يرشد 
العاقل إلى عظم الخالق وبديع صنعه وإتقانه ودقة تدبيره 
للكون وغير ذلك من معاني الربوبية. 

هنذا :فراد الح البصري رحمه الله تعالى من قوله: 
"تفكروا في خلق الله, ولا تفكروا في الله." لأن التفكر في 
خلق الله تعالى ينتج إيمانًا بالخالق, وأما إطلاق التفكير في 
كيفية الخالق وتفاصيل ذاته مما لم يرد فيه شرع ويعجز 
الإنسان عن إدراكه وتقصن العقول عن معرفتة, فانه يورى 
بالإنسان إلى الهلاك وكثرة الوساوسن الشيطانية. 


والحىف كن لفطك في ابانت ا للنها على الكوبه عن طرق 
العراث الكرية فى الاسئ د لال الفعلي على ربوبية الله تغالى: 
حت حاطب الله كال الجلق في اينات كثير : وهم كلى 
تأخل المخلوقات والتظر'فيما ر نهم وإفعان النطن في 
تدبيره للكائنات؛ ليدلهم نظرهم وفكرهم إلى معرفة خالقهم 
ورازقهم وتدبيره لأمور الكون, والإقرار بربوبية الله تعالى 
ووحدانيته, تعاأ : ج فد فد 3 ذ ققد شد 3 هه ج 


[الطور: 0], وقال تعالى عن آياته في الآفاق ورزقهم 
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بالمطر الذي هو أصل الأرزاق: ج | بد ند يي يا يد يد ر 
4 يد يد بي بي رند عند لل لم ريثم بيثم 11 ابه يمشن و 1 "قن 
ف و هه ف ف 33 ج ج ج ج © ج ج جح جم ج 


- 4 

[التعمرة: 0 وقا تعالى عن آياته 0 0 0 

: اه ةن 
5 


في 0 كثير. 


قال ابن منده'": ': "فأخبر أنّ في السموات والأرض آية لذوي 
العقول والألبات ثم أفرهم بالتفكر في خلقهما فقال: ج 5 
3 ن ل» نََ ج [آل عمران: 1] الآية. 5 2 وقال: 7 ذكز ها 
يستدل به أولو الألباب من الآيات الواضحة التي جعلها الله 
عز وجل دليلاً لعباده من خلقه على معرفة وحدانيته؛ ٠‏ من 
انتظام صنعته, وبدائع حكمته, في خلق السموات والأرض, 
وما أحكم فيها وخلق الإنسان والأرواح وما ركب فيها. قال 
الله عز وجل منبهًا على قدرته: ج [! بد بد + يد عبد بم 
ب بي ي يج [الأنعام: ,]٠١‏ وقال تعالى: ج ف ف فق مه ج 
يج ججح ج ججج [الملك: ] الآية 

وسناق. اب منعدة يفندهها اناف أخرى دالة على أن التفكر 
والنظر في مخلوقات الله تعالى يرشد إلى توحيد الله 


: () وابن منده هو: الأقام: العافظ الجوال, محدث الإسلام أبو 
ا قال الذهبي: ل اعلد أخما 
كان أوسع رحلة منه, ولا اكت حدينا منة مع الحفظ . والتقة, فبلغنا 
أن عدة شيوخه ألف وسبع مائة شيخ. توفي سنة 395 ه انظر 
سير أعلام النبلاء للذهبي (17/28/برقم 13). 

() كتاب التوحيد, محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده 
(ص 20). 

8 وي محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده 

) 


0 
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تعالى. 


وما قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى مروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث. منها ما رواه 
عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دلا 
رد وتفكروا في خلق الله.. 

كما ورة اضاءهؤة ونا علي ان كاين رضي فته لسينا: 
"فكروا في كل شيء, ولا تفكروا في الله, اليك 
السابعة إلى كرسيه ألف نورء. وهو فوق ذلك " 


وأما النظر في آيات الله تعالى الشرعية فلا شك أنها تدل 
العبذ إلى وجدانية الله تعالن وكمال :ضفاتة وإفزاذة بالرتونية 
واستحقاقه العبادة وحده. 

فنصوص القرآن والسنة مليئة بالإقرار بتوحيد الله تعالى, بل 
هوأضل زسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام أحمعين: 


وقد حبّ علماء الإسلام وأئمة السلف على التفكر والنظر 


3" ) خلية الأؤلياء, أبوتعيم الأضبهاتن (67-6/66):.وقال الشنة 
الألباني: عن هذه الرواية: "وهذ| إسنناد حينن: في الشواهد" وقال 
أيضنا بعد ذكن عتدد من :طرق الحتديث وشسواهدة: "وبالجملة 
فالحديك بمجموة طرفة حساقن عدي" راطو السلسلة 
الصحيحة (397-4/395/برقم 1788). وانظر آثار متقاربة في 
كتاب العظمة لذبئ الشيخ (1/210 وما بعده) وغيره. 

كاي |العرش مجمة بود عتفان تن ادن اشنية اص 343-2), 
0 أبو الشيخ في العظفة (1/212 و1/241), والنبهقي في 
الأسماء والصفات (2/323/برقم 067). وغيرهم. واورده ابن 
حجر في فتح الباري الشطر الأول من كلام ابن عباس ( 
8 وقال: "موقوف, وسنده جيد." وضعف إسناده الشيخ 
الألباني, انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/396- -397/مع رقم 
8). . وانظر تعقيب محقق كتاب العظمة على كلام الشيخ 
الألباني. 

طك 


في آيات الله تعالى الكونية والشرعية, قال وهب رحمه 
الله: محالت فكرة اعرد فط | ديم وما فهم امرؤ قط 
إلا علم, وما علم امرؤ قط إلا عمل."2 

وروي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزاة) رحمه الله 
تعالى أنه قال: "الفكرة في نِم الله من أفضل العبادة. "4) 
وذلك لما في التفكير في آيات الله من الثمار الطيبة, التي 
تعمل على زيادة الإيمان والعمل الصالح. والإنسان إذا عرف 
ربه تبارك وتعالى وعظمته., وتذكر فضل الله تعالى عليه 
أحبه. كما قال ابن قيم الجوزية: لفمن عزف اللنة ا نتمائة 
وصفاته وأفعاله ا "5 ولو قدروا الله كن حدره 
ها كان لهم أن يعضوة تسيحانةوتعالف: قال :نتن" زحفة 


1 0 ووب هو الإمام: الأخباري, القصصي, بو عبد الله وهب بن 
الصنعا . توف بعد السنة 110 ه. انظ هديب الكمال للمرك ( 
0برقم /6767), وسير أعلام النبلاع للذهبي ( 
4 برقم 219). 

- (()العظمة, أبنو مخوية عبد الل تن محصيز بن جحعفنر بن حيان 
الأصبهاني (1/313). 

00 0 عبد العزيز هو: الإمام, الحافظ, العلامة, المجتهد, 
الزاهد, العابد. السيد, امير المؤمنين حقا ابو حفص عمر بن عبد 
العزيز بن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن امييية بن عبد 
المددى: ٠‏ ثم الحضروف: توكن في السنة 101 هه انظي لدبي 
الكمال للمزي (21/432/برقم 4277), وسير أعلام النبلاع 
0 (5/114/برقم 48). 

.» () ذكره عنه ابن قيم الجوزية في مفتاح دار السعادة (1/186). 

75 () مدارج السالكين, محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (3/13). 

8 () وبشر هو: الإمام, العالم, المحدث, الزاهد. الرباني, القدوة, 
شيخ الإسلام ابو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء 
المروزيء ثم البغدادي, المشهور بالحافي. توفي في السنة 
7 ه انظر تهذيب الكمال. للمزي (4/99/برقم 682), و 
أعلام النبلاء للذهبي (10/469/برقم 153). 
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اللديها لى: "لو كر اناس قن عقلمة اللءالما عضو الله 
حل 


7 () حلية الأولياء, أبو نعيم الأصبهاني (8/337). 
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المبحث الثاني 


أاسماء الله الحسنى 


يعض أسماء ا الله زعالى 


المطلب الثالث: ما أثر عنه في ذكر أسماء 
الله تعالى في مواعظه ورسائله 
وكلامه 


المطلب الأول 
ما أثر عنه في اسم الله الأعظم 


سمى الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم بأسماء حسنى دلت على أوصاف الكمال 
ونعوت العظمة والجلال, قال تعالى: جدج ج ج ج جج 
[الأعراف: .]18١‏ 

وقد أخبر النبينٌ صلى الله عليه وسلم أنَّ لله تبارك وتعالى 
اسمًا أعظةّ' إذا دعي.نه اجات الدعاء: واذا ستل يه اعظطى 
السائل سؤله:! 

وقد اختلف 0 العلم من السلف والخلف في تحديد اسم 
الله الأعظم إلى أقوال عديدة_! 


1 


) وقد تكاثرت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في 


آثبات اسم الله الأعظم: وضة عنة عدد من الأخبار في ذلك. 
ومنها ها روام برقدة رصي الله عنته أن ؛ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم_سمع رجلاً يقول: اللَهُمَ بي أَسَالكَ أثي أشْهدٌ أَنَكَ 
أت الله لآ إِلَةِ إلا أنت الأَحدٌ الحََمَدٌ الذي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ و ولد 
يَكُنْ لَهُ كُفُوَاً أَحَدْ. فَقَالَ: "لَقَدْ سَألْت الله بالإسيم الذي إِذَا سَيْل 
به أعطى. وَإِذَا ذعِىَ به اغات" . وفي رواية: "وَالَّذِي تفسي بيده 
لْقَدْ سَأل الله بِاسْمِه الأَعْظم الذي إِذَا ذُعِيَ به أَجَابَ وَإِنَا سيْل 
به أغطى. تنتواة ابو داود في لسننه, “كثات الوتر, باب اآلدعاء ) 
6 1493) واللفظ له, ورواه الترمذي في سننه, كتاب 
ا بات قا جاء'في جامع ال دغوات عن" النعي مدلي اله 
عليه وسلم (789/ج 5 وابن ماجه في سننه, كتاب 
الدعاء, باب اسم الله الأعظم (635/ح 3857). وقال ابن حجر 
في هذا الحديث: "وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد 
ف ذلك زأد فى اس الله الاعطف !)حر فق الار | 
9/,), وصححه الشيخ الألباني رحمه الله, انظر تعليقه على 

7 أن داود: 
) ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الدر المنظم في 
الس الا عملم شين دود في تقين اليم الله العم ات 
09 


وورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنَّ اسم الله 
الأعظم هو دعوة يونس عليه السلام: ج 5 ك5 ن و ع 
5 5 لاج. كما تقل عن الحسن أيضا أنَّ اسم الله الأعظم هو: 
الله والوحمن: وذلك لان الله الى اخيض ناسح اللةوباسم 
الزحمن, فلا يُطلق.هذان الاسمان على غيره تبارك. وتعالى. 


7- أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره أن الحسن البصري 
رحمه الله سئل عن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب: وإذا تسثل. به أعطى؟ قققال: "ابن أخي اما 
تقرأ القرآن؟ قول الله: ديد كد ك ك كج 
[الأنبياء: 87]:- إلى قوله حج[ ]جح [الأنبياء: /8]. ابن أخي 
هذا اسم الله الأعظم, الذي إذا دعي به أجاب, 
وإذا سئل به أعطى."23) 


وما روي عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في 
ان اسم الله الأعظم 50 نبي الله يونس عليه السلام 
في بطن الحوت: جك 5 له 5 2 ]ا 
وردت به الأخبار مرفوعة إلى النبي ا ورفلا 
إلا أنّ أسانيدها ضعيفة لا تصح. 


فقد أخرج الحاكم2) في المستدرك عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 


الدر المنظم في الاسم الأعظم (ص 236-233), وذكر ابن حجر 
في الفتح أربعة عشر قولا, انظر فتح الباري (269-11/268). 
ا (رقم 8/2465/برقم 13714). 

> () والحاكم هو: الإمام, الحافظ, الناقد, العلامة. شيخ المحدثين 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه. صاحب 
التصانيف. توفي سنة 405 ه انظر سير أعلام النبلاء للذهبي. ( 
2 برقم 100). 


1[00 


وسلم يقول: "قل أدُلُكم علي اسم الله الأَعْظّم الدّي إذا 
ذعِيِ به َجَابَ , قإذا شئل بسكو أعطى. الدعوة .التي دَعَا هنا 
وس حَيْث اداه في الظلّمَات التلاث: لا إله إلا أنت 
ستخائلك :ادي كتشدمين الظبالمين. ":فقال رجل :نا رسكول 
الله هل كاقت لنونسين خاصهة :آم للمؤمنين عامة؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا تَسْمّع قَولُ الله عز 
وجل: ج[! [1 هه ه ه [[ [الأنبياء: /ا41 - 88]. وقال تود 
اللذ كل االلعاء لبه و سام "انما ملم دغا يها فيامر 

أربعين مرة فَمَات في ير 0 17 
را برأ وقد غفر له جميع ذُنُوبه ا 


اب ل الس 0 
ل تفيول: "اسم الله الذي إذا عي به 
أجاب اذا اشقل نم اعطى: دعوةٌ يونس بن مثّى." قال: 
فقلت: "يا رسول الله ا 00 
لجماعة المسلمين؟" قال: "هي ليونس بن متى خاصة, 
وللمؤمنينر 0 إذا | دعوا بها, ألم تسمع قول الله 'تبارك 
0 0 0 ه ه []ج [الأنبياء: /ا/ 11 ]فهو تنظ :الله 
لمن دعاه بها."2 


وقد صم عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنَّ دعوة ذي النون 
مستحابة؛:فعن سعة:نق ابن قاض فال قال رسشول الله 


- () المسدر له غلية الضحيحية: انو فيه الله جتكفوين فحة الله: 
الحاكم النيسابوري (692-1/691/برقم 1918). وضعفه الشيخ 
الألياني:رحمة الله تقالي: انظطير سلسلة ا الضعيفة ( 
2/932 ابرقم 2775, و29-11/27/برقم 5019). 

: () جامع البيان في تفسير القرآن للطبري, أبو جعفر محمد بن 
جزيرالظبيرى:(16/3896).: وضتعقفة الشيع الألبناتي رحمه الله 
تعالى, انظر ضعيف الجامع الصغير: (ص 122 /يرقم :854). 
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جم 3 3 
تطن. الحوت لا إله إلا أنْت شبعاتك إني كنس يمن الظالمين 
ون 7 28 -- و- 8 - ل _- 
فاه لَمْ يَدَعَ يها رَجلّ مُشلغ في. رقت قط إلا اشفعات اللة 


8- وذكر جماعة من المفسرين أنَّ الحسن البصري 
رحمه الله تعالى قال: "اسم الله الأعظم: يا 
رحمن, وذلك أنه لا عونت أحدٌ بهذين الاسمين 
اع اليو والرحمن) على الإطلاق غير الله عز 
3 


وقد ذهب عددٌ من علماء الإسلام سلفًا وخلقًا إلى أن اسم 
الله تعالى الأعظم هو (الله), قال الشيخ عمر الأشقر: 
"والذي يظهر من المقارنة بين النصوص التي ورد فيها اسم 
الله الأعظم أنّه: (الله), فهذا الاسم هو الاسم الوحيد الذي 
يُوجد في جميع النصوص التي قال الرسول صلى الله عليه 
3< ()الجامع الصحيح سنن الترمذي, أبو عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي السلمي, كتاب الدعوات, (796-795/ح 3505). 
وصححه الشيخ الألباتي رحمة اللم, انظر تعليقه على سنن 
ا 

> * () تفسيز القرآن العظيم المنسوب للإمام 0 أنه القاسم 
0 بن أحمد بن ابوت الطبراني (5/26). وذكر هذا القول 
عن الحسن البصري رحمه الله تعالى جماعة من المفسرين, 
انظر الكشاف للزمخشري في (4/455) ,. وذكره أيضا في ربيع 
الأبرار (2/456) ذكره عن الحسن بلفظ: "الله الرحمن"', 
والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (7/73) بلفظ: "الله ثم 

الرحمن" وغيرهم. 
1([02 


وسلم إِنْ اسم الله الأعظم ورد فيها."2) 
وإنّما زاد الحسن البصري رحمه الله تعالى مع اسم (الله) 
اس اوهو ' لأنّه مثل اسم (الله) لا يطلق | 


9- وذكر السيوطي من بين الأقوال في اسم الله 
الأعظم: (اللهم), افد فيه ايضًا قول الحسن البصري: 
"اللهم؛ مجمع الدعاء."37) 


ولعلّ مراد الحسن البصري رحمه الله تعالى أنَّ كلمة 
"اللية " 0 0 أسماء الله الحسنى, كما قال 1 
كلها "(5) 


1 


() العقيدة في الله, عمر بن سليمان الأشقر (ص 213). 
* () انظر آثار الحسن البصري في منع التسمي باسم الرحمن في 

.)4 2 

0 0 الأفيخ الأعظم :كته الترجمو ين اين يكنز 

السيوطي ( ص 6) ). وذكر قول الحسن يدون إشارة إلى ان 

المتكيود هنة افد الله الأعظم ابن عطية الأندلسي في المحرر 

الوجيز (1/417), وأبو حيان الأندلسي في البحر المحيط ( 

6 وابن 3 في جلاء الأفهام (ص 105). وذكره 

القرطبي. في تفسيره (5/83) بلفظ: "اللهم تجمع الدعاء". 
4 والنضر بن الشميل هو: العلامة, الإمام؛ الحافظ انو الحيدن 
0 مرو لي ل 204 ها انظر 2 
الكمال للمزي (29/379/برقم 6421), وسير أعلام النبلاء 
دمي (9/328/برقم 108). 

()"المخرن لوجر الجعحسد يه الفا رن الت ل 
الأندلوسي (1/417), وذكره القرطبي في ا (5/83), 
وأبو حيان الأندلسي في البحر المحيط (2/436), وابن القيم 
في جلاء الأفهام 5 05). :وذ كرة السوظىي: فى 00 لمعه 
في الاسم الأعظم (ص 236). 
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قنال العلافينة ابن القيع بيغت هننا تكلم عن عرف | لمم 
واحتعماله لمعني الجمع : "وإذا غلم كداامن شان العيم, 
ل يد هذا الاسم الذي يُسأل 
الله سبحاته يه في كل حاجة: وكل حال إيذانا بجمع أسماته 
وصفاته, فالسائل إذا قال: (اللهم إني أسألك) كانه قال: 
ادعدق اللنه العدى لب الاشمهاء الحيسنى والصعفات العلن: 
بأسمائه وصفاته, فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا 
الاسم إيذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها...".(0) 


ولكن ليس في قول الحسن البصري رحمه الله تعالى 


"اللهم. مجمع الدعاء" تعيينٌ منه وتحديذ ذٌ بأنه اسم الله 
الأعظم, وإنما فيه إرشادٌ إلى شمولية هذه الكلمة. وعظم 
معناها. والحتبٌ على دعاء الله تعالى بها. والله أعلم. 


: ()جلاء الأفهام, محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ص 103). 
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المطلب الثاني 
فاااكر عت كي سان عفادي عضت أنساء الله 
تعالى 


أسماء الله تعالى كلها حُسنى كما قال تعالى في كتابه: جح ج 
ج + ج جج [الأعراف: ]١18١‏ وقال تعالى: <د5 [+1 + |[] 
لازا لا ه 4 ج[طه: 8]. 

فأسماء الله تعالى بالغدٌ في الحسن_كماله ومنتهاه. 

وهي أعلامٌ وأوصافٌ؛ فأعلامٌ لأنّها كلها دالة على ذات الله 
تعالى؛ فهي بهذا الاعتبار مترادفات؛ وأوصافٌ ليدلالتها على 
أوصاف الكمالء: وتضمُّنها لنعوت الجلال, فدل كل اسم على 
معان خاصة متباينة 

وفي بعض الآثار المروية عن الإمام الحسن البصري رحمه 
الله تعالى إيضاتحٌ لعددٍ من أسماء الله تعالى الحسنى 
وتفسيرٌ لمعانيها. ‏ ري 

ولبيان ذلك أفردت كل اسم تطرّق إليه الحنستين الخدرف 


المسألة الأولى: الصَّمَدٌ: 


0- أخرج ابن أبي عاصم!) رحمه الله تعالى في السنة 
بيسندم عن الحسن قال: "الصمد , الذي ليس 
بأجوف."2) 


1 () وابن أبي عاصم هو: حافظ كبير, إمام, بارع, ل 
ند سيان علث تضاهاء 0 توفي سية 287 ه. 
انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (13/430/برقم 215). 

07 'السسئلة, انه بكرن نو ادف عاصم (1/301/برقم 680). وقال 
الشيخ الألباني رحمه الله: "إسناده صحية مقطو ١‏ 0 ظلال. 
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:و خرخ أبواتكر النيققن:في"الأسماء:والضفات يموده 
عن الحسن أنه قال: "الصمد الذي لا يخرج منه 


جر "0103 


2- وأخرج ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في السنة 
نسنذه عن الحسن أنه قال: "التصمد, البناقئ بعد 
- 1 3 0 )2( 


3- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى بسند 
عن الحسن أنه قال: "جبء. <الإخلاص: "] الدائم." 


الطمرف فى تقفسييوة (24/7733-23/7321):سنتويزة. ولفخاتن: 
"الذي لا جوف له". وذكره جماعة من المفسرين عن 
الصيور البصري رحمه الله بلفظ: "المُصمّت, الذي لا وف 

ٍْ الس ار ل (6/371), وتتستهر الفرطليىي:؟ 
0 , والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي في (8/530). 
() الأسماء والصفات, أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( 
8 برقم 102). وقال محقق كتاب الأسماء والصفات: 
"رجال إسناده ثقات." , 
() السنة, أبو بكر ابن أبي عاصم (1/301/برقم 679). وقال 
الشيخ الألباني رحمه الله: "إسناده صحيح مقطوع." انظر ظلال 
العد مع كناب السنة لانن أن قاضم: وافرحه اين الصتريين 
في فضائل القرآن (1/115/برقم 267), والطبري في 0 
(24/736), وأبو الشيخ في العظمة (1/384 اه 
بكر البيهقي في الأسماء والصفات 1/1591 ترد 4). و 
(ااتفسين عبد الوراق الصنعاني. عبد الرززاف رمق هما م المتغاتن 
(2/407). وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/302/برقم 
1 وقال الشيخ الألباني رحمه الله: " إسناده ضعيف 
مقطوع, فإن معمرا وهو ابن راشد البصري (وهو راوي الأثر عن 
الحسن) لم يتمع من الحسن+وقو اليصترى, ققد قال ميد 

1(06 


4- أخرج أبو الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه العظمة 

بسنده عن الحسن رحمه الله تعالى في قوله ج ب 

[الإخلاص: "] أنه قال: "الحي القيوم الذي لا 
زوال له."20) 


وقوموكن ادها لي انفمة | لصتم نح“ ردد 53 لا عا رهن قا بد 
[إا ب ب دبي ب ب جل[الإخلاص: .]١ - ١‏ 


وصَمّد الشيء وله وإليه صَمَدًا بمعنى قصده ولجأ إليه, 
وَصَتْعِدٍ أيضًا نيت واستمر. 
0 هو الذي يقصد في الحوائج وهو السيد المطاع الذي 


لا يُقضى دونه أمر, ويقا فال شيء سم صَمَدٌ أي مُصمّت لا جوف 
لف وهف أنضا ‏ الرفيع مق كل شي 21 


وقد تنوّعت الروايات عن الإمام الحسن البصري رحمه الله 
وكلّ هذا المعاني التي ذكرها ثابتةٌ لله تعالى؛ فهو الله 
الصمد الذي لا جوف له, فهو تبارك وتعالى غير محتاج إلى 
ما يحتاع إلثة الستحرو من الأكل:والشسوزت: .ولا يخرع منه 


ل الحو ضح ناب السده ا 0 00 

السيوظى أن اين المددر أخر حكن لجسي اشر الدر المسود 

000 

0 00 الله 00 أنه قال: "إنه الدائم الذي 0 1 

ولا يزال." (6/371). وضعف إسناده محقق كتاب العظمة. 

1 ) انظر لسان العرب لابن متظلسون, مادة: "صمد" (4/2495), 
المعكم الوسظ :زنراهنة مقطلقى وعهزم مار اخننون" رض 
523-2). 
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شيء, فلم يلد ولم يولد. وهذا كما في سورة الإخلاص: ج [] 
بذ عه 44 يذددا يه 4 + يذ يد 44د للد جد 2 2 انتد ج 
[الإخلاص: ١‏ - 6 ]. 
ودل عليه أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال 
سول الله صلى الله عليه وسلم: "قال اللهُ: كَذْبَنِي ابن دم 
وَلَمْ يَكَنْ له ذَلِكَر وَسَيَمَنِي وَلَمْ يَكْنْ لَه ذلك فأمًا تكزبثة 
ناي فَرَعَمَ إِنّي لا أَقْدِرٌ أن أَعِيدَهُ كما كان وَأمّا َنِم إِبّادِ 
فقُوله: لي وَلذَاء قشتحاني أن اتخد ضاحتة أو ولراً "00 7 


مه مدان (السهد )الى رويك عن الحسين" النميارة رخمة 
الله تعالى: الحي القيوم الذي لا زوالَ له, الدائم الباقي بعد 
خلقة تبارك وتعالن. 


وما قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى في بيان اسم 
اللدتعالى الضعة وودت به الا نار عن قهوة من سلف ده 
الافة جتن الصيحادة:.والنا بعيق: ومن بعد هم. 

وقد أورد الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره 
حطلة من الأثار المزونة.عنهم في تفنسين اسم الله (الصمدا)ء 


(2) 


لقال ال كقمدى وفمة :لاله نهنا لقن اسشسنوه تقول أن 
القاسم الظتراتي رحهم الله تفالن "ركل هزم هد جع 
وهي صفات ربناء عزوجل, وهو الذي يَصمّد إليه في 
الحوائج. وهو الذي قد انتهى سؤدده, وهو الصمد الذي لا 
جوف له, ولا يأكل ولا يشرب, وهو الباقي بعد خلقه "!3 


():ضحية البخارى, أنواغية اللكة:مخمهة بن اسماعيل البخارق: 
كتاب التفسير, باب جد 1 !1 [|لآ لاج البقرة: 1١1١6‏ (847/ج 
2)02. 
- ()انظر تفسير ابن جرير الطبري (24/731 وما بعده). 
د () تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ( 
2)01. 
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قفن كلها عافد لكستغلى :قات الكبال :وكوف الحلا 
ونزيه اللةتغالى عن:مبتنابهة المخلوقين, ,قال الشبخ محمد 
ناضر الذين الالناني رحمه اللنه :الى : ":.ذا تاملنا تفاهير 
ف 1 م هه بعضها بعضا, ويببني 


5- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن انه فال: "الزحمن انتم مصمنوغ 237 


6- وأخرج ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال: "الرحمن اسم لا يستطيع الناس 
أن ينتحلوهء تسمى كت تبارك وتعالى. 3 


تافم: (الجعدن اقم ا شفاة اللو تهالي العامة بنقلا تفال 
على غيره, ولا يَسمَّى به الخلق. 

وقد اك دكرةافى العران فى مؤاضة كةو يقالن سالن تن 
يد 4 يايد يد يي ج [الفاتحة: ” - ,]١‏ وقال تعالى: ج [آ 1 
ي بي با + هل [] 1 لا لا ج[مريم: ,]1١‏ وقال 
تعالى: دج5ٌ ز ْ ثرٌ ج[طه: 0]. 

وكتيل ها يقترن هذا الاسم اسم الله الى" [االزجيم) كنا 


ِ م م 0 الرتسرن 


الألباني. 0 
> () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (1/134). 


() تفسين انن انق عانم ادو هحفكة فسق ا لوركمو تزه ايعان 
الرازي (1/26/برقم 7 و1/28/برقم 22). 
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في البسملة. 
وهذان الاسمان يدلان غلئ إثبات صفة الرحمة لله تعالى؛ 
فهو (الرحمن) ذو الرحمة الواسعة؛ ولهذا جاء قلئ وزبٍ 
"فقفلان" الذي يدل على السعة, و(الرحيم) أي الموصل 
2 مَنَّ يشاء من عبادهءم ولهذا جاءت على وزن "فعيل" 
الدال على وقوع الفعل. 

فالرحمةٌ صفة ثابتة لله تعالى على أكمل الوجوه, وإيصال 
الرحمة إلى المرحوم من أفعاله تبارك وتعالى 1 

وذ كوااين خرير الكلترف رحمه الله تعالى إجماع الأمة على 
منغ التسيفن :اسم (الرحمق )2 :فهو اسم خاض لله تعالت. 
وهو كما قال الحسن البصري رحمه الله: اسم ممنوعٌ, فلا 
بصم للخلق أن باخدوهة اسما لهم وينتحلوه, وإنما تسمى نه 
الله تعالى دون خلقه. 


اخ اين امي حاتم رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال: "القيوم, الذي لا زوال له." 


ون كر ادر ان رحمنة الله سساان :في سيره فلن 
الحسن أنه قال: "القيوم : القائم على كل نفس 
نما كسيت حدى بجر ]الله 
5( الظرجعسس الفران الكزيم الفائطة + البفره محم ببق إصنالة 
بن محمد العنيمين (1/5) بتصرف بسيط في اللفظ. 
الطبري (1/134). 
الرائف 6 برقم 2-0 | ْ 
* ()"تفسير القرآن الفطيم: أبو الفاشسع فتليها فين أحفة ين أدوت 
الطبراني (4/264) . وذكره ابن ابي زمنين في تفسيره ( 
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وقد جناء السم اللمة:[القتوم) فى تلات آيات هن القعر 
الكريم::مقترثة باسْم :الله (الحىي), قال تغالى: + : (] (] 
0 [1 []<[البقرة: ,]١00‏ وقال تعالى: د به يب ب 

: [آل عمران: ,]١‏ وقال تعالى: .ل 1 
.3 لأ لأا لا لأ لاج[طه: .]١١١‏ 


و(القيوم) من أبنية المبالغة, ومعناها القيام بأمور الخلق 
وتدسس العالم في جميع أخوالة: وه ايضنا القاتم يفيه 
الغني عن خلقه فلا يحتاج إلى غيرهم:1) 

قال الشية ابن تمعدى رحمة الله تعالئ في:مفتق اثم اللنة 
تعالى القيوم: "والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره" (2) 
فدل هذا الاسم على امرين: 

اجدهما: أن الله تغالن:هو القتائع نامر غتيرة: الفدتن له 
والحافظ عليه. 

والآخر أت اللة الى هو القائم سفنيحة ملفا الا :يرود 
المستغني عَم سوأه. 


ففذا واافؤوةالاماة العسي التصري وحفه الك تعالن فيه 
روي عنه في معنى اسم الله القيوم,؛ فقد أثبت قيومية الله 
تعالى على خلقنة::واثه القناتم عليهم: والمخارى لهم يهنا 
استحقوا 9 


0 , و1/274) بلفظ قريب. وذكره الماوردي في تفسيره ) 
11323 افدظ فمه زيار : "تدمق حبك هو عالع نه] لا 
يخفى عليه شي منه" !المرظلي فئتفي نا 
8ه. وذكره أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط (2/287) 
بلفظط مختصر 


)١ 4‏ اسار اسار التوضدو تق مو افو 118331881 

() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن 
بن اضر ين عد الله السعذي: أض: 110 
'() وانظر ما تقل عن السلف في :اسم الله #قالئ(الفيوم) بها 
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وذكنين أت تعالى القموة التكف لتزوال للم كييه الساقن 
والدائم7, فإنه قائم بنفسه لا بغيره. غنتي عن خلقه قال الله 
تعالى: جح [] [] لا لا لا هيه ه ه [] لاج[فاطر: .]١0‏ 


و 


المسألة الرابعة: الشّنّوح : 


9- أخرج أبن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره 
بسنده عن الحسن انه قال: '":سبحان الله , اسم لا 
يستطيع الناس أن ينتحلوه ل 


من أسماء الله تعالى الحسنى السبوح, وقد ورد في 
الستة” فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم كان يقول 2 ركوعه وسجوده: "سبح قَدَُّوسْ 
رَثّ الْمَلابِكَةِ وَالرُّوح."٠‏ 


الأقدا ة ف ناويل اندم الله بعالت 0 00 دمعتي ذلك 
كله: القيم بحفظ كل شيع, 1 وتصريفه فيما شاء 
0 من تغبير وتبديل | ور ياد :ونقعض.: " (5/177). 
0 البصري حيث قال: "الذي لا يزول' 001/312 
الرازي 181ب رقم 35 و4/1124/ب رقم 3616 و 
0 برقم 10244). وأخرجه الطبراني في الدعاء ( 
4 برقم 1765) بلفظ قريب, وقال محقق كتاب الدعاء: 
"رجال إسناده ثقات". 

: ()انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 0 تيمية (22/284), 
د العتلى لمكم بن :ضال العثيمين رض 42): 

3 أصحية مسلم. أنه الحسين مسلم بن الحا بن مسلم 
التيسابوري: كتات الصلاة, بات ما يقال فى الزكوع:» والستحون ( 
1 487). 
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ومعنى سبوح المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق 
بالإلهية''', فلله تعالى الكمال المطلق وهو المنزه عن كل 


قال الخطابي© رحمه الله في شأن الدعاء: "الشئوخ: 
المُترّه عن كل عيب, جاء بلفظ: فعول من قولك: سبحت 


الله ا در يم 03 
وقد ذكر الإمام الحسن البصري رَحَمة اللته تعالن 3 الله 
تعالن له الكفال الفظطلق: من جعية الوحوة::وفوامس 


كل الغروف والتا تس رالا 0 إلا لله الواحد ا 


المسألة الخامسة: القُدَّوسنْ 


(0- - ذكر فخر الدين الرازي! 4 رحمه الله في تفسيره عن 
الحسن أنه قال: "إنه الذي كثرت بركاته."5 


: ()انظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, أبو زكريا يحيى 
بن شرف بن مري النووي (4/427). 1 

7 '() والخطابي هو: 00 العلامة, الحافظ؛ اللغوي أبو سليمان 
التصانيف. توفي سنة 6 هه انظر سير أعلام النبلاع للقي 
3 برقم 12). 

3 6 شأن الدعاء انه سليمان حمد بن محمد الخطابي (ص 

.)14 

0 وفك الوق لخر انه جة فكنى التدنو محمة ين لمعل ون 

الحسين القرشي: البكري: الطبرستاني: الأضولي: المقسر: 

كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين. قال الذهبي: " وقد بدت منه 

يعفو عنه, فإنه توفي على طريقة حميدة, والله ا 
توفي سنة 606 «ه. انظطر سير أعلام النبلاء لهي 1 

0 برقم 261). 


7 () مفاتيح الغيب, محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازي ( 
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ل | فك كل 5+ 
3 غؤل! ف ذخ [] [ا<[الحشر: ”] وقال تعالى: جا 
]: 


ب بي ب ب ياي بي ابي ب [الحمعد ١‏ 


والفدس معني الطهارة والبركة: فالارض المقديسة في 
الأرض الطشاهرة ويف ال العياركة : وعكي ابن الأعخرابي: لا 
قدسه الله أي لا بارك عليه, قال: والمقدس المبارك. 
وقد شن اللة: فلانا فى طهرة. وباررك علي 


والقدوش :في أسماة الله الى يمع الطاهرٍ العرة عن 
العيوب والنقائص, والمبارك الذي كثرت بركته.! 

والمعنى الأخير هو الذي ذكره الحسن البصري رحمه الله 
0 في معنى القدوس. وهو مروي عن غيره من السلف 


وآضا المحنى الأول ؤهق التطظطدير والتعظيم والتمجيد: فقد 
ذكره عدد من السلف والمفسرين”', قال الشيخ السعدي 


4/) وذكره أيضا ابن عادل في تفسيره اللباب ( 
2.).21. 

د () 0 لسان العرب لابن منظور, مادة: "قدس" (5/3549- 
"قد 0 

هت () 15 قنادة :ف :معن | لمتقووية "البكتار لك" اتكانر سهد اين 
جرير الطبري (22/551). 

: () قال ابن جرير: "والتقديس هو التطهير والتعظيم, ومنه 
قولهم: سُبُوحٌ فَدّوس. 0 سبوح تنزيه لله جل وعز, 
وبقولهم: قدوس طهارة له وتعظيم. ولذلك قيل للأرض: د 
مقدسة يعني المطهرة. وانظر ما نقله عن الضحاك, ومجاهد 
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رحمه الله في تفسيره قوله تعالى ج كٌ قَ ج [الحشر: ]: 
"أي: المقدّس السالم من كل عيب وآفة ونقص, المعظم 
الممجد, لأن القدوس يدل على التنزيه عن كل نقص, 
والتعظيم لله في أوصافه وجلاله."٠‏ 


1 6 2 يج لسري 1 
"القَدسن: هو الله عز وجل وروحه: : جبريل 
عليه السلام."2) 


فأثبت الحسن البصري رحمه الله تعالى اسما آخرا لله 
تعالى وهو (القدُس), وهو مثل معنى القدوس. وورد تفسير 
الزوخ الفقدس :هما ذكره الحسن البصرى. رعمه الله :تعالى 
عن حفاعة :من السلف, وقال اين :وريد" رحمه. اللمة "القدس 
وَالفدوسن واعذ": 


2)06. 
: () تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن 
بن ناصر بن عبد الله السعدي (854). ْ 1 
© إن مسر الخران العظيم ر أبو لعافو سيلنها وين ا أعس ين ابوب 

الطبراني (1/204). وأورده الثعلبي في تفسيره (1/233), 
والبغويٍ في معالم التنزيل (1/119). 
فولى الوا د و او وق ريه 
2 «. انظر تهذيب الكمال للمزي (17/114/برقم 3820), 
وسير أعلام التبلاء للذهبي (8/349/برقم 94). 
)انطو هولا هيفن الساف في هذا العنفي وسول انو رمة: فى 
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المسألة السادسة: المُهَيْمِنْ 


2- أورد الإمام البغوي رحمه الله تعالى في معالم 
النتريل في تفسين اسم الله تعالي المُهَيْمِن أن الحسن 


البصري رحمه الله قال: "الأمين."1) 
و العوممة) :مره اسضاء الله تعالى الحسنى, قال الله 0 
في القرآن: جه (] 4 8 8 لل لك 55 وخ قة 


و غلا ف خ [أا [|<[الحشر: .]١١‏ 


وَالمُهِيمِنُ من هيمن اي سيطر على شيء وراقبه وحفظه, 
وقيل أضله امن فهو مؤامن يهمرتين قليت الهفيرة التابية 
ياء كراهة اجتماعهما فصار مؤيمن ثم صيرت الاولى هاء 
تيكون تتفت السسائقة الذي امن منت من القتوف, وفيا 
بعضهم مهيمن معنى مؤيمن والهاء بدل من الهمزة, وهو 
بدمعنى الأمين. 2 


وهذا ما ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في 
اي الع لبي اه جرم أن المهيمن 
عنهها وغيره ايا" 

00 
في تفسير قوله تعالى: جح ج جد +« د« ت 3 _ذ 1 د : 
زْ ج [المائدة: 6/1 , فقد قال في تفسيرها أنَّ القرآن مصدق 


بالكتب الأخرى وأمينٌ عليها ‏ 


()أمفالم الضريك: ابه شعي الكسين نو سستتفوة الكو 8/8 
)(٠‏ انظر لسات العرب لابن منظبيون ماذة: "هين" (6/4705), 
00 الوسيط لإبراهيم مصطفى وغيره, مادة: "هيمن" ) 
5 ). 
ف )١١‏ اظر تفسور ابن كرون الظكزف [22/553). 
٠‏ ()انظر أثر 230 ( ص 325). 
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وقيل في تفسير معنى (المهيمن) أنه الشاهد المطلع على 
لم .(1) 


: ()انظر تفسير البغوي (8/8/7). والمعجم الوسيط لإبراهيم 
مصطفى وغيره, مادة "هيمن" (ص 2)005). 
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' المطلب الثالث 
ما اثر عنه في ذكر أسماء الله تعالى في 
مواعظه ورسائله وكلامه 


وإلى جانب ما نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى 
من شرحه لبعض أسماء الله الحسنى, فقد ذكر عنه عدد 
من أستفاء الله تعالى في خظية:وموا عظة: 


البصري رحمه الله دون ما قد تقدم. 


3 قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في اول 
حفظك الله يا أخي بما حفظ به أهل الإيمان, 
ووقاك المكروه, ووفقك للخيرات اف عليك 
النعيم في كل الأمور, وجمعنا واياكم في دار 
السلام في جوار الرحمن... 


فقد ذكر الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في أول 
كلامه البسملة, فقالٍ: بسم الله الرحمن الرحيم. وهي 
متشفل على ثلانة قن اشتماء الله تغالئ الحستى: وقد تقدم 
بيان الحسن البصري رحمه الله تعالى لاسم الله تعالى 
(الرحمن), كما تقدم ما روي . عنه في أن اسم الله الأعظم 
هو (الله) و(الرحمن), لأنه لا يُسمى به غيره تبارك وتعالى. 

وأما (الرحيم) فمن أسماء الله تعالى الحسنى الدالة على 
اثناتضعة الرحفة لله تنازرك وتعالن .وانهنا فن: أفعاله عير 


7 ()فضائل مكة والسكن فيها, أبو سعيد الحسن بن يسار البصري 
(ص 61). 
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وجل, فهو الموصل للرحمة من يشاء من غنادة 2 قال 
تعالى: هى. يح 14 1 لطا 1 1 8 8 ج 
[البقرة: ,]١13‏ وقال تعالى: جك ن ىى. ثم نْ 5 كل ل[ |] 
لآلا لاا ه هج [الحشر: 2]. 


4-- وورد في رسالته نفسها قوله: 5 ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم" وقوله: "فإنه الحنان 
| غلء )2(١‏ 


ويتصمن علو ذاته تبارك وتعالى على خلقه وانه سبحانه 
وتعالى قوق كل تىع, كما يتضمن: أيضا:عللة الضفة, 0 
تعالى له 0 الكمال :وتعوت: الحلال من :جميع الوخوة: لا 
يشبهه شيء*7', وهو قاهر فوق عباده لا إله إلا هو. 

واسمه 0 (العظيم) يدل على مده تعالى المطلقة 
في كل الأحوال ومن جميع الجهات4) , فهو تبارك وتعالى ذو 
العظمة في ذاته , وسلطانه, وصفاته. (5 

قال تعالى: كج ل لتهد امه 42 1 اكد 1 2 قد ج[الشورى: 
4]. 


: ()انظر تفسير القرآن للشيخ محمد العثيمين (1/5) بتصرف, 
وانظر ما تقدم في (ص 105). 

()فضائل مكة والسكن فيها, أبو سعيد الحسن بن يسار البصري 
(ص 61). , 
0 شؤورة القترة لبي مخفد العرينية ١‏ 
منده رض 10). 
0 القرآن. سورة البقرة للشيخ محمد العثيمين ( 
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وقال الشة السفدى رحنة الللة تفالى: فى مير انه 
الكرسي عنه قوله تعالى: ج [! كه حه ج [البقرة: 700]: "ج 
لا ىك © بذاته فوق عرشه: العلي بقهره لجميع المخلوقات, 
العلي بقدره لكمال صفاته ىج الذي تتضاءل عند عظمته 
جحبروتك الجبابرة, وتصغر في جانب جلاله أنوق الملوك 
القاهرة. فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء 
الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيع" )01 


وأما الحَتّان فقد ورد في السنة إلا أن في سنده مقال, فقد 
أورد أحمد بن حنبل رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن عَبْدا في 
جهنم ليتاذى: الف نمقة قط نا حَثان يا مَتَانُ.. ف 
و ل ف حل د ابسيا. اللوشتالن: وقوه 
صمن اسشماة الله عكالي الكسنىئناسو بكر النروفي | 
والقرطبي وغيرهم”", وقال أبو بكر بن العربي): "وهذا 
اسم لم يرد به قرآن ولا حديث صحيح, وإنما جاء من طريق 


“)سس الكويم الزركون فى ودر كلام الساة مه الدوعين 
بن ناصر بن عبد الله السعدي (42). 

2 مس رجاه امو أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ( 
9 100/برقم 13411). وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: 
"إسناده ضعيف جدا". 

(٠, 4‏ )الأشماء والضعات: انف بكر التهقن 1137/2605 اورف انديفت 
000 انظر (206-1/205/برقم 140). 

3 () ذكره في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (ص 
00 

() انظر المزيذ في كنات معتقد أهل الشنة والجماعة في أسماء 
3 الحسنى, محمد بن خليفة التميمي (ص 225-224). 

و و ا 105 يي 
الأندلسي الاشبيلي. المالكي. صاحب التصانيف. توفي سنة 543 
ه. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (20/197/برقم 128). 
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لا يعول عليه "1 


0 0 الله (المنان) فقد 00-6 وك جيه اليستة, ١‏ 


يديع ا 00 ا 5 أ 

قَيُومُ. كَقَالَ ار د : 
باسحنهة الْعظيم الذي إِذَا به اكات وإِذ] سيل ر 
أفقلى: )2 3 
وقال ابن الأثير في معناه: "(منن) في أسماء اللله تعالى 
(المئّان) هو المُنْعِم المُعْطِي من المَنّ: العطاء, لا من 0 
وكثيرا ما يرد المنٌّ في كلامهم بمعنى الإحسان إلى مَنْ 
تسشية. ولا يظلن 00 علبية.فالمنان من أبنية 8 
كالسقفّاك والوهّاب 


(90)- وفي أثر الحسن رحمه الله تعالى عن رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة قال في رواية: "تنظر 
إلى الخالق" وف تروايتة افعو : "تلحر إلى 
الرب للا 


: () ذكره عنه د. محمد بن خليفة التميمي, انظر معتقد أهل 
السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى (ص 225). 

"(اننستن: امن داوم ابو :دافد سليفان ننه الاشعة السجستاني, 
كتاب الوتر, باب الدعاء (257/ح 1495) واللفظ له. وأخرجه 
الترمذي في سننه, كتاب الدعوات, باب خلق الله مئة رحمة ( 
4 3544), والنسائي في سننه, كتاب السهو, باب الدعاء 
بعد الذكر (211/ح 1300), وابن ماجه في سننه, كتاب الدعاء, 
باب اسم الله الأعظم (635/ح 3858). وصححه الشيخ الألباني, 
0 تعليقة عل سين أن داود. 

5 ). التهاية:فيغريت الحديث والاسن, آبو السعادات المبارك بن 
0 الجزري (4/365). 

4 (1انظر هذا الائر فى ميحف:رؤية المؤمفين :ورنوم جوم القياحة: 
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واسم الله (الربٌّ) يدل على تفرد الله تعالى بالربوبية على 
خلقه أجمعين, والربٌ في اللغة باتني بعدة معان, يقول ابن 
فارس!!): الراء والباء يدل على أصول. فالأول إصلاح الشيء 
والقيام عليه. فالرب: المالك, والخالق, والصاحب. والرّب: 
العصدام الوحيم يقال 3 فلان صَّيعته؛ إذا قام على 
إصلاحها"2 

وقال ابن الأثيراة ' رحمه الله في معني كلمة الربٌ 5 الرّب 
يطلق في اللغة 3 المالك, والسيد, والفدن والشرتى. 
والقيّم والمُئعم ٠".‏ 

فالرب هو كما 0 الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله 
تعالى: "السيد الذي لا شبه لة, ولا مثل في مثل سَؤدّده: 
والمُصلحٌ أمرّ 0 ل اسية عليهم مزح تعفه: والمالك التدىق 
له الخلقٌ والأمر 0 

قال 0 في 08 الكريم: ج يد ميد ي ي ج [الفاتحة: 2] 
وقال تعالى: ج ف ف هة قف ف وج [النبا: /ا]. 


ا 0 (ص /167). 
- () وابن فارس هو: الامام العلامة,. اللغوي المحدث أبنق الحسين 
ا و ب ل ا ار لوت و 
المعروف بالرازي, المالكي, نزيل همذان. توفي في السنة 
5 انظر سير اعلام النبلاء للذهبي (17/103/برقم 65). 
- ()انظر معجم مقاييس اللغة (2/381).: وانظر لسان العرب 
لابن منظور, مادة: "ربب" (ص 1547-1546). 
() وابن الأثير هو:. القاضي الترئسن: العلافنةر البارع: الاو 
البليغ, مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ثم الموصلي. توفي 
سنة 606 ه انظر سير أعلام النبلاعى للذهبي. (21/488/برقم 
0 
ف .() النهاية فى غريتن الخدية"ابن. انين انو تعاذات الها كين 
محمد الجزري, مادة: "ربب" (2/179). 
: () جامع البيان في تأويل القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (1/143) 
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واسم الله تعالى (الخالق) يتضمن صفة الخلق, فهو تبارك 
وتعالى الخالق لجميع المخلوقات, المقدر والمقلب للشيء 
التدويو إلى عيره, !"قال تفالفة 5[ عق حم 4د ين نك 1 
نالا (ا لا لا لا لا للا لا (]ا [| ج[الحشر: 4"] 


0 ) بتصرف 
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المبحث الثالث 


الآثار الواردة عن الحسن البصري في 
صفات الله تعالى 


المطلب الأول: ما أثر عنه في إثبات كلام 
الله تعالى 

استواء الله تعالى على عر 

المطلب الثالث: ما أثر عنه في إثبات علو 
الله تعالى على خلقه 

العظطلب الرابع: عا افر عفه فى اتبات اليزين 
لله تعالى 

المطلب الخامس: ما أثر عنه في إثبات 
الوجه لله تعالى 

الفظلب السناذدس: ما امقر عتهة فى إثتبات 
صفة العلم 

المطلب السابع: ما أثر عنه في إثبات صفة 


المطلب الثامن: ما أثر عنه في إثبات رؤية 
الله تعالى في الآخرة 
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تمهيد: 

في مطلع الحديث عن صفات الله تعالى, سأذكر ما وقفت 

عليه من آثار عن الحسن البصري رحمه الله تعالى تضَمّنت 
تعض القوافة في إتناتة صضقات البارف جل وعلا: والقي 

نطق ق اليها الكسن البضررزى وحقه الله عالن فيما زوق عند 


ولفاة ها :ا ترمفيق السام ادن التمررف نميه الله نالك 
من هذه القواعد: قتفة الكلام إلى ثلات: مشسائل: وذ كرت 
بعدها :ما رزوي عن الإفام الحسين: النصرق رحمه الله تعتالى 
في إثبات بعض صفات الله تعالى في مطالب ثمانية, 
مخصحًا لكل ضصفة منظطليًا متنتفلا . 


5- ذكر ابن قدامة المقدسي) رحمه الله تعالى في 
كتابه: دم اتوي انه روي من الحسن البصري أنه 
قال: "لقد تكلم مطرف 4 عل هده الاعواد 


7 () وابن قدامة المقدسي هو: الشيخ, الإمام, القدوة, العلامة, 
٠ 0‏ شيخ الإسلام, ٠‏ موقق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد 
نم الدمشقي: الصالحية الختيلي. ركان من يكور الخلم وأذكياء 
العالم. توفي سنة 620 ه انظر سير اعلام النبلاى للذهبي ( 
ا 12)). 

7 () ومطرف هو: الإمام, القدوة. الحجة أبو عبد الله مطرف بن 
عبد الله بن الشخير الحرشي العامري, البصري. وكان ثقة, له 
فضل, 0 وعقل, وادب. توفي سنة 5 ه انظر تهذيب 
الكمال للمزي (28/67/برقم 6001), وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (4/187/برقم 77). 
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بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده." قالوا: وما هو 
يا أبا سعيد؟ قال: "قال الحمد لله الذي مِن 
الإيمان مه الجهل بغير ما وصف به نفبتييه. 00 


0 مدح امام الحسن التصري كفده الله تعالى كلام 
مدي "ما قيل قبله ولا يقال بعده"؛ فأقرّه بذلك ووافقه. 

وقول مطرف رحمه الله يعتبر من القواعد الأصيلة في منهج 
0 النينة والحمافة فى بات الضتفات» وقيرة من انواب 
العقيدة؛ إذ مفهوم كلامه إثبات صفات الرب جل وعلا التي 
أثبتها الله تغالى لنفسة شواء في كتايه أو تواشطة رسسولة 
صلىئ الله عليه وشلم زانها معلؤقة الفعهن عير مجوو ل 
فنص :فى كلامه على جهل الإنسان يغين:ما ذكرة اللة تعالى: 
00 الله تعالى متوقفة على نصوص القرآن وصحيح 
والعقل يعجز عن إدراك ما يستحقه الله تعالى من كمال 
النتعوت وجمال الصفات, فالأصل في إثبات الصفات لله 
تعالى هو ما ءجاءت به الأدلة من الشرع. ولا يضح اسْتعمال 
العقل فيما لم يبلغه ولا قدرة لديه للوصول إليه. 


فمن الإيمان بالله تعالى ترك الكلام والتعنت فيما لم يرد 
فيه نض من الشارة؛:إد الفختط قم شير ذليل نانف فول 
على الله تعالى بغير علم, وقد قال الله تعالى: ج[! ([! (]آ [] 
ا 0 ا لظ 50 5 هِ 4 ج [الإسراء: 
١1‏ 


قال 'الأماض أب مسرن الظبرف في تفسير هذ الآنة الكريمة: 


: 0( ذم التأويل, م ا 


(ص 22). وأورده ابن عبد البر في التمهيد (147-7/146), 
"وت اشن الحسن لحري أنه قال:.." ودكرة. 
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وو ا لور ا ا 


55 

؟ يي ؟ّ ؟َّ كن ك ب [الأعراى ]ا َ 
قال الإمام عبد الرحمن السٍعدي رحمه الله مفسرًا اخر 
الآية: "في انعمانه وصفاته وأفعاله وشركعه: 0 هذه قد 
حرمها الله. ونهى العباد عن تعاطيهاء. لما فيها من المفاسد 
الخاصة والعامة. ولما فيها من الظلم والتجري على الله, 
والاستطالة على عباد الله. وتغيير دين الله وشرعه:"2) 


وبمثل قول مطرف بن عبد الله الذي أثنى عليه الإمام 
الحسن البصري ومدحه. دُكر أيضًا عن سحنون27, حيث قال: 
مِن العلم بالله السكوتٌ عن غير ما وصف به نفسه: "(4) 


وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في 


9 )اجامع البيان:فى: تاوبل القران: انق خعفن محمة بن جزيو 
الطبري (14/596). 

بن ناضر ف عند الله السعدى (ض 287): | 

)0( وسحنون هو.: الإمام, العلامة, فقيه المغرب, ابو سعيد عبد 
السلام بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة بن عبد 
الله المنوخي. الخفضي الاصل, العغربي: الفيرواني» الفالكن: 
فاضي الفير وان تؤكان موضوفا بالعقل والؤنانة التامةة والتورع. 
مشهور| تالجود .والبذلء :وافر الجرمة: عديم التظير: انظر سير 
أعلام النبلاء للذهبي (12/63/يرقم 15). 

اض 22). ود كر اس عيه ا ا (147-7/146), 
وقال: وهذا الكلام اخذه سحنون عن ابن الماجشون, قال 
أحنوني' التفة عن البقة عن الحسن .بن إبي الحندن. قال ...يود كر 
الرالساة عن الخد البصري. وذكر هذا الأثر شيخ الإسلام 


3 
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هذا المعنى: "لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه, أو وصفه 
به رسوله مجلن الله علينه وسلف, لا شاور الفدرانة 
والحديث - 

وهدا “من القوافتة النعيمية عمة اسل اليدف الحم فة :قن 
إثبات الصفات لله تعالى. 


6- أخرج الدارمي' رحمه الله تعالى أنه قيل للحسن: 
ا ربك؟ قال: '"نعم, (أصفه:! 3( غير 


فقد صرّح الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى بقوله: 
"أضفه؟" بإثبات. صفات الله تغالى الثابتة له, وذكر في كلامه 
فاعدة عطيمة:من قواعد أهل الشننة في نانة صنفات' الله 


1 


الخراني (20/ 5 

2 () والدارمي هو: امام العلامة, الحافظ, الناقد, 0 
الذاريي: السجستاني, صاحب الم الكبير والقضانيف: دن 
سنة 280 ه انظر سير أعلام النبلاع للذهبي. (13/319/برقم 
98). 

3 :() اتظطرهةة'الزياةة عنو عبد اللهاتن احفددين خنيل فى السشحنة: 
وعند البيهقي في الأسماء والصفات. 

4 )0( رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي 

العنيد 5 سعيد عثمان بن سعيد الدارمي (ص 208), وأخركهة 

أيضا في الرد على الجهمية (ص 24/برقم 29). وأخرجه عبد 

اللحدين اعحمدة بن حنبل في السنة (1/269/برقم 499, و 

3 برقم 1132), وأبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات ١‏ 

1 ابرقم 611). 
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المخلوقات ولا تماثله الكائنات, كما قال تعالى في كتابه 
الكريم: ج11 دا ت: 1 ت ث ج[الشورى: .]١١‏ 
قال الست الشعدى رحفه الله تعالى فى تقسير شنوة الامة: 
"ليس يشبهه تعالى ولا يمائله شيء من مخلوقاته؛ لا في 
ذاته, ولا في أسمائه, ولا في صفاته. ولا في أفعاله. لأن 
أسماءه كلها حستئى: وصفاته صفة كمال وعظمة:, وأفعاله 
تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك, فليس 
كمثليه شيء, لانفراده وتوحّدم بالكمال من كل وجه. 11 
ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: 1 ت لت 7ج [النحل: 6ل!]. قال 
الحافظ ار بن كثير رحمه الله: "أي لا تجعلوا له أندادًا وأشبامًا 
وأفنالا. 0 2 وكذا قوله تعالى: جايد ايد بي بج [مريم: 0 ], 
وفي تفسير السعدي رحمه الله: "هل تعلم لله مسامبًا ومشابهَا 
وممائثلاً من المخلوقين. وهذا استفهام برمععنى النفي, 
المعلنوم بالعقل: أى : لا تعلم لنه مقتنا ما ولا مشا بها لاه 
الرب. وغيره مربوبء الخالقء: وغيره مخلوقء, الغني من 
جميع الوجوه, وغيره فقير بالذات من كل وجه, الكامل الذي 
له الكمال المطلى .من جميع الوعوه:«وديره تافص ليم فيه 
من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى, فهذا برهانٌ قاطعٌ على 
أن الله هفو المستحدق لإفراده بالعبودية, وَأن عبادته حقى 
وعيازة .ها سؤاة باظطل: .فلهذا أمر يعبادتة .وجدة: والاضظبار 
ل وعللٍ ذلك بكماله واتقرزادة بالعظفة والأسسماء 
الح 5111 وكذلك قوله تعالى: جا ند مد د لم ثثد ج 
[الإخلاص: ع]؛ أي لا نظير ولا مماثل له. ولذلك قال الإمام 
الحين التصرت .رحهه اللمتعالي: "اضفه يقير مقال": فقويو 
: () تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن 
بن ناصر بن عبد الله السعدي (ص 754). 


07 تعس القران العخلي, أ الحداء امنا لين اوري وا 
2.2224 


: () تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن 
بن ناصر بن عبد الله السعدي (ص 498). 
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قال ل ا 0 الملحادى ” وح الله ل في عقيدته: 
"لا تبلغه الأوهام, ولا تدركه الأفهام. ولا يشبه الأنام ٠"‏ 


7- أخرج أبو إسماعيل الهروي2' رحمه الله تعالى في 
ذم الكلام وأهله أت الحسين سمع رجلا يقولي: ما عندم 
درهة :ضري اللة سكن فقال: "أي لكذّع: الله 
يضرب الدراهم!"2 


8- وأخرج ابن ا شيبة رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال: "إن الأغلال لم تجعل في أعناق 
أهل النار لأنهم أعجزوا الربّ ولكن إذا طفىء 
بهم اللهب, أَرْسَيَنْهِم في النار." قال: "ثم 


ة () العقيدة الظحاوية أن واجعفير أحمد بن مخمد يق سلامة 
الطحاوي (ص 9-8). 

7 () وأبو إسماعيل الهروي هو: شيخ الإسلام الإمام, القدوة, 
الحافظ الكبيرء أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي 
الأنصاري الهروي. شيخ خراسان من ذرية صاحب النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أبي أيوب الأنصاري. توفي في السنة 481 «ه. 
انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (18/503/برقم 260). 

3 ()ذَْم الكلام وأهله, أبو إسماعيل عبد اللهء بن محمد الهروي. (١‏ 
42-1/برقم 763). 

+ () وأجفل أي مضى, ويقال أجفل الناس إذا ذهبوا. انظر معجم 
مقايبس اللغة لاحمكة بن فارس بن زكريا, مادة: "جفل" 0 
604) ), والمعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وغيره , مادة: 
'"جفل" لص 727 ). 
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9- وأخرج عبد الله بن أحمد'' رحمه الله تعالى في 
الحتة عن ابى فيان السمهري: © أنه قال: وات 
العيين ند وضع وجل بقينه على تكمالة وقد فاع 
قال قلت: يا ابا سعيد تكره هذه القعدة! قال: فقال 
الحسن: قائل الله التيدة حت د هج ب يي 
ج ج جح ج جج[ق: 8]ء, فعرفتٌ ما عنى فسّكت (3) 


0 في 6 الس 

قلله تعالى من الضصفات أكمليا ومن النسوت اجلمانه 

مدعو الك سن لوضف ولا بالعجز أو التعب. 0 

الله تعالى: جح ؟ ؟ ى ج [النحل: ]٠‏ أي له الكمال المطلق 

فق كل جه لذ بقترية رقص 1 ', قال السعدي رحمه الله في 

تفسيره: "وهو كل صفة كمال وكل كمال في الوجود فالله 

اق تداس كبر اباررشطارم را معنا يرجه وليه لون 

ا ا 2.2.24 وأخرجه أحمد بن حنبل في 

١‏ ص 219/برقم 0 .وابن أبي الدنيا في صفة النار 

والخطيب البعدادي في تاريخ بقداد (3/62). 0 أبحنا اين 

ابي حاتم في تفسيره (7/2222/برقم 12134) ولكن سنده في 

المطبوع إلى "الحسين"! 

0( وعبد الله بن أحمد هو الإمام, الحافظء الناقد. محدث بغداد 

١ 0‏ هه ا النبلاء 0 6 0 

: () وأبو سفيان السعدي هو: أبو سفيان طريف بن شهاب, وقيل: 
ابق ستعه وقيل: ابن سفان, السعدى الأشل::ويقال؟ الاعنيكم. 
انظر تهذيب الكمال للمزي (13/377/برقم 2961). 

7 () السنة, عبد الله بن أحمد بن حنبل (2/526/برقم 1209). 
وضعف إسناده محقق كتاب السنة 

.)5/1995( ()انظر تفسير ابن كثير‎ ٠ 


الأعلى في قلوب أوليائه. وهو التعظيم والإجلال والمحبة 
والإنابة والمعر فة "(1) 

ونَرّة اللة تعالئى تفقه عقا يصفة: العتال:من التقناتض 
والعيوب, فقال تعالى: جل] []) ى ى « بي ج[الصافات: .]١18١‏ 


ولذلك لام وعاتب الإمام الحسنٌ البصري -رحمه الله تعالى- 
الرجل لما قال: "ضرب الله سكته", ونه الله سبحانه 
وتعالى عمًا لا يليق بجلاله وعظمته من الأوصاف. 

وت فقن الاتر الأحر أن الأغلال ليست لعجر الله تشال قن 
إمساك الكفار وقبضهم, فهو تعالى الجبار القوي القادر, لا 
يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء, كما قال تعالى: ج[] 
لا لا لا لا 0 0 ١0‏ ]ا () لاج [فاطر: ع6]. 

وذمَ الحسن البصري -رحمه الله تعالي- اليهود وويخ قولهم 
حيث زعموا أت الله تعالى خلق الأرض في سنة أيام ثم 
ال ل ا كا ا 
فوصفوه بالنقص المناقض للكمال, ونسبوا إليه التعب 
والعناء, وقد رد الله تعالى عليهم قولهم في كتابه فقال: 
جف 3 8ه ج ج جح جح ج ج + ج ج جج[ق: 8 .]١‏ 


قبغة الاسازة إلى يفيض الفواعتة:قى يات الضفات, اششرغ 
بامراة مادو قفف علية .من الار العومد كن الحيس التصرى 
رحمه الله تعالى في بعض صفات الباري جل وعلا. 


: () تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن 
بن ناصر بن عبد الله السعدي (ص 443). 
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1 


المطلب الأول 
ما اوعد اتات كلدم الله تعالى 


أنه قال في هدم الآبة: + لم [1 1 8 اا 
[لقمان: 77] "لو جعل شجر الأرض أقلامًا وجعل 
البحور مدادًاء وقال الله: إن مِن أمري كذاء 
ع3 أمري كذاء لتفِد ماء البحور وتكشّرت 
الأقلام. 5 ' وفي رواية م أرق : "ولو ان ما فقي 
الأرض من شجرة منذ خلق الله الدنيا إلى أن 
تقوم الساعة اقلام, والبحر يمده من بعده 
عه انحو لكترت الأقلام وتفدت التجورر, 

ولم تنفد كلمات الله: فعلت كذا صنعت كدل»23 


1- وأخرج عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى في السنة 


أن رجلا ا الحسن,: فقال له: "ياأبا سعيد إني إذا 
قرأت نت كتاب الله فذكرت شروطه وعكهوده وقو|تيقنه 
قطع عاتن" فقال: ليه الحستسن: "ادن احي إن 
القرآن كلام الله إلى القوة والمتانة:؛ وأنّ 
أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصيرء ولكن 


قدت ذه وقارب 906 ارك 


جاع السنان في تاومل القوران امو حتفي محميدوين 


جحربيبر 
الطيرى 18/5711 اجر جه أبنو النيية فى العظمة (2/504) 
قط متمارت: توقال حفن كنا العطمفة: "دانسا ذم ضحي اإلن 
الحسن البصري." ‏ . 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
وإاجماء الصجابة انو الفا شع هيه اللفيين الحسشووكن متصود 
اللالكائي (2/246/برقم 361). 
()"اللسيد, عيذ الله بن أجمنة بن محفهه ين خقبل (1/351/برقم 
0) وذكره أيضا بدون ذكر سند (1/137/يرقم 95), ولفظه: 
"قال رجحل للحسن البضوى: "نا.أنا سعيد: أني إذا؟قرات كقات 
13534 


2ح- وأخرج اللالكائي رحمه الله تعالى أن الحسن 
البصري سئل عن القرآن, خالق أو مخلوق؟ فقال: "ما 
هو بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله."2) 


فالإمام الحسن ارم رحمه الله تعالى: أثبت لله جل وعلا 
من الصفات والنعوت ما وصف الله تعالى به نفسه, إثبانًا بلا 
تمثيلء وتنزيهًا بلا تعطيل, كما دلّت على ذلك الآثار المذكورة 
ومن ها د الكمال لله تال القن أخترها حنهنا في ناح 
وذكرها نبيِّه وخليله صلى الله عليه وسلم: صفة الكلام 

واثنت العجسن: البصرى رجعنه الله عانى ضسحة الكلام الك 
تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته مستنةا| فئ.ذك 
إلى قوله تعالى: جل] 1 لآ لا [ا لط لك لا لط كه ى دي 


الله عز وجل وتدبرت ونظرت في عملي كدت أن ان وينقطع 
رجائي." قال: فقال له الحسن: "إن القرآن كلام الله عز 
وجل وأعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير فاعمل 
واهير." وأخرجة الخلال في السنة هرة عن كيه الل بن جمد 
(77ابرقة 1963 وانظر ايا 7/7 فرقم 1962 يسعد مخطلقك 
ولفظ متشابه عن صالح المروي عن الحسن البصري) وذكره 
0 ره الجبوعي دي الاشنهاة والصسهاك | 

م500 يقد اخر غن صضانه العروف عن الخيين 
البحيرى والقئظ قريب لروايه الخلال. :ود كيه محقد بل حدر 
المروزي ذي كثاية مختضر قام اللجل ١ض‏ 13 1).رو كز أيضا 
أبو تعيم الأصبهاني فى جلية الأولياء (9/217), 

* ؟().واللالكاني حز الإمام. الحاقط, المجوت: المققن: بن القاتشة 
هد الله بن الحهدي متصور الطبر فعا لكا رت المكانقن: 
اللالكائي,. مفيد بغداد في وقته. توفي في السنة 418 ه انظر 
سير أعلام النبلاء للذهبي (17/419/برقم 274). 

: () شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله 
81). 
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لآ لط لط لالط لآ لآ [+ [آ جالقمان: ا١].‏ وغيره. ونصّ 
الحسن التضرى. رحمة الله على أن كلامفه تبازك وتعالى لا 
ينفد ولا يزولر فلا يتحصى كلامه تعالى ولا يستقصى, فإنّ 
عظمة الله جل وعلا وجلاله,. وأسماء الله الحسنى وصفاته 
العلا وكلماته التايّة لا يُحيط بها أحدٌ. ولا يُدركها الخلق. (! 

ولو جُعل شجر الأرض أقلامًا, وجُعلت البحور مدادّاء فكلامه 
باق بلا انتهاء ودائم بلا فناء. والله تعالى موصوف بالكلام أزلاً 
وأندا. وفوتضفاته لم مزل ولا بزال تفعل فنا تبان وتكام 
بما يشاء وكيف يشاء ومتى ما يريد 


قال الإمام أبو جعفر الطحاوي2 رحمه الله تعالى في 
عقيدنه فئ صدر كلامه عن الله تعالئ وصفاته: "دائم بلا 
انتهاء, لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد."! وقال أيضا: 
"وكما كان بصفاته أزليا. كذلك لا يزال عليها أبدثًا ٠"‏ 


فصفات الله تعالى كلها كمال لا نقص فيها بوجه من 
الوكوة وا وتضون زوال الكفال عر الله تعالى في نودت 
من الاوقات: 

وذكر المثل الذي ضرب الله تعالى في الآية الكريمة: جلآ [] 
ل لا أ لأا لط لا لاكهء ى ه١٠‏ + لأا لالط نان كل إن 
ل اك على وجه المبالعه لا الخضر, انقر نالمحي الى 


: ()انظر تفسير ابن كثير (6/2756) بتصرف. 

() والطحاوي هو: الإمام, العلامة, الحافظ الكبير, محدث الديار 
بن عبد الملك الأزدي, الحجري, مسر الطحا وي'» 0 
صاحب التصانيف. توفي سنة 321 ه انظطر سير أعلام النبلاء 
للذهبي (15/27/برقم 15). 

'() العفيذة الطحاونة: أبنو حجففر اخصذةبن محمنة بين شلامة 
الطحاوي (ص 8). 

:() الغقيدة الطحاوبتة أبنو حعفن احمنة بن محمد بن تخلافة 
الطحاوي (ص 9). 
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الناسن كما تهة علئ: ذلك اهل التقسسن: 

وعما فالهالشة السعديع رحهه الله في فير فذة: الأنة: 
"هذا التمتمل من .يات ضري الفعفيع اندي لا نظاق 
الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان, وإلا فالأشجار. وإن 
تضاعفت على ما ذكر: أضعافا كثيرة: والبنخور لو امتدت 
بأضعاف مضاعفة, فإنه يتصور نفادها وانقضاؤهاء لكونها 
مخلوقة. وأما كلام الله تعالى, فلا يتصور نفاده, بل دلنا 
الدليل الشرعي والعفلي» على أنه لا تفاد' له ولا منتهى: وكل 
شيء ينتهي إلا الباري وصفاته ج [] [] (] لاج [النجم: 67]. 
واذا تصنور العقل جحسقه اولئتة خالى واخركة. .وانه كل هنا 
فرطة الدهن: من الأرمان السابقة. مهما سلسل ‏ الفرض 
والتقدير, فهو تعالى قبل ذلك إلى غير نهاية, فانة مهما 
فرضهعه التدفن والعتل يمن الارمناق المتاخرة: وسلسدل 
الفوض والتقديوه وشا ع على د لك من نا عد بقليه وليمانه: 
فالله تعالى بعد ذلك إلى غير غاية ولا نهارة: 

والله في جميع الأوقات يحكم, ويتكلم, .ويقول, ويفعل كيف 
أراد. وإذا أراد لا مانع له من شيء من أقواله وأفعاله. فإذا 
تصوّر العقل ذلك, عرف أن المثل الذي ضربه الله لكلامه, 
ليدرك العباد شيئًا منه, وإلا فالأمر أعظم وأجل ٠".‏ 


ومن كلامه جل وعلا: القرآن الكريم. 

وقد رونت عن الحسن البضري رحمةة الله تغالق انار ندة 
فيها على أن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ إذ كلامه تغالى 
منب صقا وح كتفت تماتير باد عن جل ولا 

رحمه الله تعالى في الإيمان بالكتب.2 


' (اتسير لكريه الرعمن كن عير ٠15‏ الوقان ود الترعين 
بن ناصر بن عبد الله السعدي (ص 651). 
١‏ ().|نظطر المطلي التتالة: :ها اتوغق الحسيكحن اليبضبرف فقن أن 
القرآن كلام الله (ص 332). 
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وصفة الكلام من الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه 
في آيات كثيرة من القرآن الكريم, وجاءت بإثباتها نصوص 
الفنة الصجحبحة. عن الفى صلى الله علية-وسلم: 

قال تعالى: ج ب ب دي ب ب, يي ب نب يوراث اث نج 


لذن 


[البقرة: 10]؛ و ل ا 
رسله عليهم السلام, وقال تعالى: جد جه جد جج [النساء: 
6 فأكّد الله تعالى التكليم العحدر المت للقدة قال 
تعالى: ج: 5 قه فى ف ج[يس: 08]. فذكر الله تعالى سلامه 
على أهل الجثةء وقال تعالى: ج[] يف كذ د 4 يد ميد ند 
ب بي و ب بن ث زر ور ردقت زر دك اث ( 2 ج [سبا: *7]. 
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا الآية: "ولم 
بقل ماذا خلق ربكم" . وأورد في تفسير الآية ما يرويه عن 
أي تفريرة ترصن اللته:عيه قلغ بق النيرة .صل الل عليه 
وسلم قال: "إذَا قَصَى اللّهُ الأمْرَ في السَّمَاءٍ صَرَبَتِ الْمَلايكةُ 
بأَخْنِعَيها خُضْعَانًا لَِولِهء كأنَهُ سِلْسِلة عَلَى صَعْوَانٍ - قال 
عَلِيّ : وَقَال بره : صَعَوَانٍ يَنْفْدَهم م ذَك- ٠‏ قِإِدًا فُرْعَ عَنْ 
ف وهم قالوا هَادَا قَالَ رَبَّكُمْ قَالوا الحَؤ وَهُو العَلِىٌ 
الكييز." "وذ كر ايها حو معلما قن غاين كن كو اللنة بن 
نس قال سمعية رسو ل الله صلن: الله عليه وتسلم ,يؤل" 
0 الْعِتَإَِ يُتادِبهِمٌ يِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كه 
يَسْمَعْهُ مَن قرب أتا الْمَلِكَ , أتا الكَثّانُ. "2 
وقال البخاري في خلق أفعال العباد معلقًا على الحديث 
الخلق . لاق ضوت الله حك د كوه تستوع من بعد كما تيه 


() ضحت البخازى, أبنو في اللة معهدبن 'اسشماعيل البخارق” 
كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: جل] ب ب ري يبي لي بي ب 
2 ”7 رند علد كل لم رثمثد 2 لألكد عطكد 2 1 ج[سبأ: 03] (1427/ ح 
61)). | 

4 .0 صحية التها ركم ارو قفد اللا محموين! اهنا غيل العارد 
7 ,بعد ح 7480), وأوصله في خلق أفعال العباد (2/93). 
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من قرب, وان الملائكة يصعقون من صوته "(1) 


وت ضحي البخارق عن عت تن ادم كالء 


- 
ع 


اليه صلى, الله عليه وسلم: ها مَِكُمم من 
الله يَوْمَ الْقِيَامَةِء ليس بَيْن الله وَبَبتة 5+ 
د شنا امه ل لطر إن اله 3 
استطاء .منكم ان لقي الثاد ولو هو تقوو اانه . 
ا و ا 
أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " مَنْ 

تَرَلَ مدرلا تم قَالَ أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله التَامَاتِ مِنْ شر ا 
خلى: لم تضرة شَيْء ختى يزتحل مث مترلله ذلك "17 وقيه 
الاستعاذة.,كلضات الله التامات: ودل:هذا على أن كلمات 
اللمجعالنى :عير مخلوقة ,]نما هن صبقة ليهر اد الاسيهادة 


بالمخلوق شرك لا يجوز. 


فقو التضوض من الفدران.والنسسة نوقيرينا كدق قوت زلنه 
تعالى: ضغة 'الكلام. على ما يليق بخلاله وعظمنة لايشية 
كلام المغلوقن: 

وعليه كان الصحابة والتابعون وَاضل السنة امع قإل 
شي الاسلام ابن تيفية: 'واسفاضية اانا عن النبي صل 


: () خلق أفعال العباد, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( 
02). 

- ()أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري, انظر: صحيح البخاري, أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ كتاب الرقائق, باب من 


ميلم بن العجات بن سملم اليسا بور كفاب الرقاة. 
ل ب الوا لسك ام در ل ل 0 


حجاب 5 رن 106). 
0 كتاب" 0 ل ل ا 
سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره (1086/ح 2708). 
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الله عليه وسلم, والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة 
السنة: أنه سبحانه يُنادي بصوت.. ولم ينقل عن أحدٍ من 
السلف انه قال: إزداللة تكلم بلا صوه او باجو ولا اليه 
نكن أن شكلم اللمد يصوت وخر ف نا 


() مجموع الفتاوف: انه العباسن احفة ةين :كيه الحليم ين تبعينة 
مجموع و بو س بن لحليم بن 
الحراني (12/165). 
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' المطلب الثاني 
ما أثر عنه في إثبات استواء الله تعالى على 
العرش 


أثبت الحسن البصري رحمه الله تعالى ما ورد في القرآن 
والسنة من النصوص الدالة على أن لله تعالى عرشًا حقيقيًا, 
6 سو على ره كا ليق جلالك. 


3- أخرج عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى في السنة 
بسنده عن الحسن قال: "لقد اهترٌّ عرش الرحمن 
جل وعرّ بجنازة سعد رضي الله عنه. ففسره 
الحسن: فرحًا بروحه. "1) 


وجاء أثر الحسن البصري رحمه الله تعالى في بعض طرقه 
مرفوعا!”! إلى رسول.اللد صلئ الله عليه وسلم: إلا أن 
القول "فرحًا بروحه" من كلام الحسن رحمه الله, كمانصّ 
عليه محمد بن سعة رحمة الللة-.فئ الطبفات: بعد أن ذكر 
هذه الرواية عن الحسن النضرى عن الدوري فخلى الله كليح 


2 


وسلم مرسلا قال: "قوله: فرحًا به: تفسيرٌ من الحسن: "(3) 


وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا من 
طرق أخرى؛ ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رصي 


: ()السنة, عبد الله بن أحمد بن حنبل (2/466/برقم 1058). 
وأخرجة: ايو بكر البتهقي :في ذلائل: التيوة: (4/28) بلفظ متقارب. 
وصحح إسناده محقق كتاب السنة. 

( المععم الكبين ابنو الفاسيم سكليها نين أحَمَيد الطبراني‎ (٠ 
برقم 5343) عن الحسن عن أنس مرفوعا بلفظ: "اهتدٌ‎ 2 
قورش الرحمن. لفوت سعد ":وانظر الطيفاك الكيرى لابن تسبعة‎ 
ش‎ .)3/401( 

'() العلبقنات: الكيوفي اموعسة الل تحمةين شعة التضدري :| 
01). 
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الل فته أنه شتمغ النيى :صل الله علية :وسلة: بقعو ل "11 
عَرَْشُ الرَّحْمَنٍ لِمَوْتِ سَعْد بْنِ مُعَاذِ"" 


القول المنسوب إلى الحسن : في أنّ الكرسثة هو 


العرش : 
الكرسي هو العرش” 


64- فقد روى ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسيره عن جويبر١‏ " قال: ل 
"الكرسي: هو العريش "3 


ورخّح هذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بعد 
ذكر الأقوال في معنى الكرسى:* 


وأما روايته عن الحسن البصري رحمه الله تعالى: فلا تثبت 
لضعف جموببير راو لانن 


ا كتاب مناقب ال لت هناف سعد بن ل رصي 
اللضعه رذ 3805:2172) وضع ملم انه الحستين مويله 
دن الحا سخ مسا ا كتاب فضائل الضحابة, ياب 
من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه (1000/2466). 

: () وجويبر هو: أبو القاسم جويبر بن سعيد الأزديء البلخي. توفي 
بعد سنة 140 ه. انظر تهذيب الكمال للمزي (5/167/برقم 
85)). 

3 لسع د اجر سطس لكر عي ل 
الطبرى | (4/539) 00 عنه جمع من أهل الع ارا 

* ()انظر تفسير ابن جرير الطبري (540-4/539). 


قال ابن كثير في البداية والنهاية عن أثر الحسن البصري 
المذ كور: “فروى ابن جرير من طريق جوبيرء وهو 
العرش. وهذا لا يصح عن الحسن, بل الصحيح عنه وعن 
غيره من الضحابة والتانعين أن الكرسى غيز العرش." 2 


وهرااما تهزة تعن الى ضلى"اللم قله وله في الكوننن, 
ففذ روى عن أبي:ذر أن التبي. صلى: الله عليه وسجلم قال : 

"ما السهوات عند الكوسيى. الا كحلقة ملفناة نأراض قلاة, 
|| ا" 


وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: "الكرسي 
موضع القدمينء والعرش لا يَفْدُرٌ أحد قدره."”' وروي عن 
عبد الله نن. مسعود موفوقًا آثم'قال: "ما ب 0 سماء إلى 
أخرى مسيرة خمسمائة عام, وما بين الدناء والأرض 
مير حم هانة كاهو :وفنا رين السهاة: السجارعة إلى 
الكرسي مسيرة خمسمائة عام, وما بين الكرسي إلى الماء 


: () البداية والنهاية, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (1/23). 
كر د في الأسماء 00 (5/500 -301/برقم 00 
وغيرهم. وروي الحديث بعدة طرق, وقال الشيخ الأالباني: 
"فجملة القول إن الحديت. هذه الظبرق: مجح" :انظ ر ملسا 
الأحاديث الصحيحة (227-1/223/برقم 109). 

3 () كتاب العرش, محمد بن عثمان بن أبي شيبة (ص 437- 
8 وأْخَرجِه عبد الله بن أخمضد في الشئة (1/301/يِرَقَم 
6, وانظر أيضا 1/302 -303/برقم 8, و 2/454/برقم 
0, وابن خزيمة ف التوحيد (ص 248 وص 249 مختصرا) 
الحاكم: "هذا ا عل دما الشيخين ولم يخرجان." 
وضححه النقئة:الألناني, انظز مختصر العلو (ض 102). 
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ة خمسمائة عام, والعرش على الماء. والله على 
ال ويعلم أعمالكم."! 


وقد ذكر الله تعالى عرشه في عدة مواضع من القرآن 
الكريم, منها قوله تعالى: 

5 53-53-35 23-5 33 كد ى 5 5 كج [الأعراف: 
0#]: وقوله تعالى: ج فى [] ف ف 8 [] ] لأ يي 
ب بد هد [] [+ |1 جاالتوبة: ,]١79‏ وقوله تعالى: ج رٌ لي زر 
نّْ ىك كج [الحاقة: /ا١],‏ وقوله تعالى: ج  ][‏ [] لآ لا 
كَ لك 5 جل[البروج: ,]١0 - ١6‏ وغيرها من ايات الكتاب. 


وأنَا الكرسي فقال الله تعالى: ج 8 !(] 8 80 0 
لا لألا لأآاىف ى جاالبقرة: 500]. 


والسرقن:والكرفى افان انكنا يضح اللسنة كنا فين 
الاخارديت الجد كوره وفيرها: والضعية التابت: أن العورشضس 
والكرسي موجودان؛ وهما مخلوقان عظيمان. 

فال شيخ الاإسلام ابن تيدية رحفعه اللععالقة "الغوش 
موجود بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة واتفتهننا, وكديك 
الكرسي ثابث بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف ٠"‏ 


وأمآ اتقواء الله عالئ على العتريش: فقن فشوزة الامام 
الحسن البصري رحمه الله تعالى بالارتفاع. 


5- فقد أخرج ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في 


: () كتاب التوحيد, كر حدر ا 0 (ص 242- 

3. وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص 46/برقم 

4 (اححمى العنارى ابو العناس احموين عمد الحلم بوتمضة ا 
2)0. 
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تفسيره عن أبي العالية7) في قوله: جى 2ج [الأعراف: 
9 0 "ارتفع." وروى عن الحسن, والربيع بن 
© متل:قول أبى العالية ٠"‏ 


ففسّر الحسن البصري رحمه الله تعالى وغيره من الصحابة 
عبن قوله تعالى جح ك5 كت كم ج [الأعراف: 6] بمعنى علا 


وارتفع 
ا ل ا 0 لس د و 
قول أهل السنة قاطبة. 


وذكر الله تعالى استواءه على العرش في سبعة مواضع من 
كتابه الكريم, منها قوله تعالى: جد 2 
كه كه 5 ي كه ج[الأعراف: 06] وقوله تعالى: جح د ت زر 


رَ ج [طه: 0]. 


كذ “قا فوكم الخر عن الدة على الله عليه وسلهةفدة 
قتادة ين التعمان رضي اللوجنة فال شمعت رول الله 
صل الله 'علية وسلم. تقول "لما :فرغ الله من خلقه استوع 


7 “()نوايو العالية عن الإماف المفرت: الحافظ: المفهر أبنو الغالية 
رفية بن فهران الزباحي التضري. أحذ ال علا توفي نيس 90 د 
أو بعدها. انظر تهذيب الكمال للمزي (9/214/برقم 1922), 
- أعلام النبلاء للذهبي (4/207/برقم 85). 

7 () والربيع بن أنس: الربيع بن أنس بن زياد البكري البصري ثم 
الخراساني. وكان عالم مرو في زمانه. ر توفي سنة 140 7 
قبلها. اتظر تهذيب الكمال للمرزي (9/60/يرقم:5.:)1853 
أعلام النبلاء للذهبي (6/169/برقم 79). 
الرازي (1/57/برقم 308 و6/1925/ب رقم 10211 و 
3 و8/2714/برقم 15300). 
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على عرشه" ١‏ وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أخذ بيدي فقال: "يا أبا هريرة, إن الله خلق السموات 
والأرضين وما ابينهما في ستة أيام, ثم استوى على العرش 
يوم السابع... 


وقد تضافرت النقولء وانعقد الإجماع على أنّ الله يوالم 
فوق عكرشه مستو عليه. كما قال الإمام الأوذاقئ !ةا 

الله: "كنا والتابعون :متنؤافرون تقول: إن الله تغالك 52 
فوق عكرشه, ونؤمن بما ورادركه اليه لكا فار ركفا له سن 
فعلا :4 وقال ان يظلة :العكبري !3 زحفحة اللة: "وأجفع 


1 () العلو للعلي الغفار, أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
0 (ص 3إ|برقم 019) وقال: "رواته ثقات رواه ابو بكر 
الخلال في كتاب السنة له." وذكره ابن القيم في اجتماع 
الجبوش الإسلامية (ص 54) وصحح إسناده. 

0 (10/213/برقم 111338 جار بقية ؛ الحريث. أ في 
”0 3 دون ذكر هذه الجملة). وأورده اح 
في العلو (ص 94/برقم 225), وقال الشيخ الالبانى 

الإستاد" انظس مختصر العلو (ض 1111 وأ جرع 0 
الويف قوق هذا الجزء, انظر صحيح مسلم, أبق الحسين مسلم 
بن الحجاج بن مسلم النيسابوري, كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار, باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام (1122/- 
9). 

7 () والأوزاعي هو: شيخ الإسلام, وعالم أهل الشام أبو عمرو 
الأوراعيه عيوالرجمن ين عفوو بن تحفدد: ار م ه. 
انظر تهذيب الكمال للمزي (17/307/برقم 3918), و 
أعلام النبلاء للذهبي (7/107 ابرقم 8)). 

) الأسماء والصفات, :ابوبكراحمد بن عر البيهقي ( 
4 برقم 865), وأخرجه الذهبي في العلو (ص 136/برقم 
6 وقال محقق كتاب الأسماء والصفات: "إسناده لين." 

5ت () وابن ن بطة العكبري هو: الإمام, القدوة, العابد, الفقيه, 
الخدت شيخ العراق, اجو عبة الله عيجه الله من كعد ين 
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المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع اهل العلم من 
المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على 0 فوق كفا 
ينكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية1) , وهم امووارانت 
قلوبهم واستهوتهم الشياطين فمرقوا من الدين 


وقال أن عثمان الصابوني!ة) رحمه الله: "ور بيعتقد افنحات 
الخدك مهد ون أن الله لتتمحاتة مون لتقن تت هوا نه على 
خرشة مكو كما نطق بيه كتاة "0 


وبيّن الإمام ابن خزيمة”/ رحمه الله تعالى حكمّ من خالف 


محمد بن حمدان العكبري الحنبلي, ابن بطة. توفي سنة /387 
ه. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (16/529/برقم 9)). 
) والحلولية: طائفة يزكمون أن معبودهم في كك مكان بذاته 
وينزهونه عن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه, ولم 
يصونوه عن اقبح الأماكن وأقذرها. وقد يكون الحلول بجزء 
(كإشراق الشمسٍ في كوة أو كإشرافها على البلور).وقة يكون 
كل (كظهور ملل تشحخض أو شيطان: تحيوان). انظير الملل 
والتخل للشهرنيتاني. (1/206). ومفازع الفيول لحافظ الحكمن 
(1/370). 
- ) الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, أبو 
عبد اللة:عبية اللهين محمد بن بطدة العكرى (الكتاب: الثالت 
2)226. 
73 () وأبو ع0 0 العلامة, 0 المفسر, 
الا ال ل ل ل الجر لضا 
النبلاء للذهبي (18/40/برقم 17). 
ف. :) عميدة السلقف واصكات الحديم اسهنيات اتممافيل نن فيد 
الوعمن: الصاوى (ض:175): 
5 () قانن خزيمة هو: الحافظ, الحجة, الفقيه, شيخ الإسلام؛ إمام 
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التضنوض الصحيجة فى هذا المسالةحيت فنال» "من لم 
يقل: إن الله فو ممموانم على عررتسة 5 
عريلة لتك نادي سن زيحة اهل القله ود أهل اليه ا 


السلمي النيسابوري' الساتمين صاحب التصانيف. عني في 
للذهبي 146 رم 014 

)١ 5‏ العقيدة الحمفة الكبرئب أبنو 'العيلامن أحمند ين عبد الحليه من 
نبفئة الخدراني (هن.336),.وقال:"ذكيوة قنه الحاكم با سكتاد 
صحيح. " 
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المطلب الثالث 


ما أثر عنه في إثبات علو الله تعالى على 
0 


وأسقواة الله الى على فتريشقة وارقفا عه عليه يدل على غلة 
الله جل ناوه علو جلقه. وقدا ما جاء بيه الادله من 
القرآن والسنة, وما أجمع عليه أهل السنة. 

ويذكر عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى اننا سيد 
ما تقدّم, ثثبث صفة العلو لله تعالى. 


6- أخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في الإيانة 


ال لخ ل ل 5 32355 
3 55 كك ج[الرحمن: 9] فقال: 
ا لك ا لوي ا د 
وهو كل يوم في شأن, ثم يضرب لها أجلاً 
يمسكها إلى أجلها فإذا جاء أجلها أرسلها 
فليس لها مردود أنه كائن في يوم كذا من 
شهر كذا في بلد كذا من المصيبة من القحط 
والرزق من المصيبة في الخاصة والعامة 10) 


فالله تعالى في السماء, وهو سبحانه فوق عرشه يقضصي 
ودين ا هر تخلقةه: 


1 


()الابانة .عن .شريعة الفرقة التاحية ومجانية الفرق المذمومة, 
أبو عبد الله عييد الله بن محمد ين يظة العكتيزي: الحنبلي 
(الكتاب الثاني 2/194/برقم 1706). وذكر السيوطي أن ابن 
الغنذن اخرهه فق الصمريو في لفظع ز ما داف وا خا فين | تطلر 
الدر المنثور (286-14/285). 
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7- وذكر الماوردي في تفسير عند قوله تعالى: جك 3 
كه كد 55 <|المظففين: 14]-قول: العسين التصرف 
رحمه الله تعالى: "في علق وصعود إلى الله عز 
وجل ."(1) 


وعغوة المخلو فا سدوا رتفا عه إلن العلي المشعال نول على 
0 الله تعالى وعلوه على خلقه. وكذلك رفع عيسى ابن 


بم عليه السلام, وقد ذكر الحسن البصري رحمه الله 
كالح ان الال :كمد لق وان الله فى السيفاء 


8- أخرج ابن. جريز الطبرق رحفة الله تعالق بسنده عن 
الحسن في قوله تعالى: دج رثك 5 5 فهء ج1آل عمران: 
5 الآية كلها قال: "رفعه الله إليه فهو عنده في 
السماء. "2) 


9- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن في قوله تعالى: جح نّم نْ. 2 2 [! 1 لط لط لا 
ج [النساء: 1109 قال: "قبلَ موت عيسى, والله إنه 
الآن لحي عند الله, ولكن إذا نزل آمنوابه 
5 00 


قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: "وفي هذه الآية (أي 
اه 55 من سورة آل عمتران) :دلبل على علج الله جتعالى 


1 ) النكت والعيون, أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
(6/229) 00 ابضنانانن الخورى ”في زاد الحسيرز: فى على 
التفسير (9/57). 

() جامع البيان في تفسير القرآن. اميف مخف ان دري 
0 4). 

0١‏ جامع العاف :فى تفسفيق الشعرا نج أذله كسو مسي بن شود 
الطبري (7/665). 
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واستوائه على عرشه حقيقة,. كما دلت على ذلك النصوص 
القرآنية والأحاديث النقوية التي تلقاها أهل السنة بالقبول 
والإيمان والتسليه "(1) 


وفتلة أركنا ها روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى 
من تنزيل الوحي 2 من الله تعالى إلى خلقه. والقوو لفن 
اللغة يكون من الأعلى إلى الأسفل.3 


0- أخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في الإيانة 
الكبرى أنه قَرِء للحسن: جج ج دج ذخ ذ 1 3 1 
ترط ىه 5 8 ج[الزخرف: ١‏ - 6] فقال 
الحسن: "نعم القرآن عند الله في أم | الكتاب." 
ا ١‏ - "] قال: "نعم م 


فالأدلّة دلّت على إثبات الفوقِيّة لله تعالى, والعلةٌ والفوقيّة 
من عتفا ضع الكمال: :ولا ضيه فى خنه “جل وعلاه إلا إثبات 
الكمال الدى لا نقض فيه يوحة من الفحق 

وعلة الله تعالى على خلقه تابث تصوص القتران:والسة 
وباعما ع الضحابة ومن تتعهم با كنات إلى يوم الدين. 


: ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن بن 
باصن السعدي 10 1)). 


2 


( 

) 
3 للح الو ار ل مادة: "لل 

) 


()الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
الع الل سر الا جص ل له القة داق 
المضر احرف ولفطة قرين: 00-00 (13/185). 
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وقد تنوعت طرق القرآن في إثبات العلو لله تعالى. فزادت 
عن عشرة اصناف. 

ضماها سق من اموا اللهتعالن علي فرشة: 

ومنها إثبات الفوقية لله تعالى, كما في قوله تعالى: ج |8 (] 
لآ لا 8 8 اج [الأنعام: ,]١‏ وقوله تعالى: ج لك ؟ ؟ وح 
[النحل: .]0٠‏ ْ 

دهها ذكر أشفاة الله الى الحسهي العى تضسكنت مقن 
العلو, كقوله تعالى: ج [! ىه ىج [البقرة: 00], وقوله تعالى: 
جص ن ن :7ج [الأعلى: ,]١‏ وقوله تعالى: جز رٌ ير كد كج 
[الرعد: 9]. 

ومنها ما دل على صعود الخلائق وعروجها إليه, كقوله 
تعالى: جد + +١ +١‏ [! [1 لاج [فاطر: ,1٠١‏ وقوله تعالى: جي 
ي + بج [المعارج: 6]. 

ومنها رفع عيسى عليه السلام إليه جل وعلا كتن افان فونه 
تعالى: د يق ىك 5 كن ىك 5 5 رج [النساء: .]١08‏ 

ومنها اختصاص بعض الأشياء بأنها عنده تبارك وتعالي؛ كما 
ا تعالى: ج [] [! [1! لآ [+ ١ط‏ 81 [] ج[الأعراف: 
27]. 

ومنها الآيات التي فيها ذكر تنزيل الكتاب, كقوله تعالى: ج ج 
جاج بج اج جح > [الزمر: .]١‏ 

إلى غير :ذلكز من الآنات الدالة علق :إقبانة شنفة العلتة لله 
تعالى: 


وكذلك تنوعت الدلائل على علو الله تعالى في الأحاديث 
الصحيحة, فمنها ما جاء صريعًا بأنّ الله تعالى في السماء؛ 
كما في الخبر الذي روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه, وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ".لآ 
او وَأثا امي مه مَنَ في السهاء:. ِ . وكذلك في حديث 


: () متفق عليه. صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البكارى: كنات المغارئ باب بعت علو تن ابي طالت وخادة'نن 
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ل وسلم سال الحارية مسال 0 "أيْن اللهُ." قالَت: 
في السَّمَاءِ. قَالَ: "م مَنْ أنا." قالّث: أنت رَسول اللَهِ. قالَ: 
"آم 9 8 فَإِنّهَا مُوْ 2 0 00 


ا ل كس الس غتلى الله غلبي رسال من نزول 
الله تعالي إلى سماء الدنيا , كما في رواية أبي هريرة رضبي 
0 'ينزل ريا 

وَتَعَالَىٍ 1 لَبْلةٍ إلى السَّمَاء الدُنْيَا حبق فى لك 
البدل الاجر بَقُولُ مَنْ يَِدُعُونِي فأسْتَحِيتَ لَه 5 مر ع تشالين 
فَأَغْطِيَةُ مَنْ يَسْتَفْفِرني فَأَغْفِر لم "2) 


وهذا قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم 
بإحسان من التابعين وائمة الإسلام. وقد تقدم ذكر إجماع 
الأمة على ٠‏ أستواء الله تعالى على عرشه وعلوه على خلقه 


الوليد رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع (822/ح 
سام 0 كناب الركاو ات كر الخرار وتفاي | 
الت 4)). 

0 كات الساجد ‏ ا 7 2 الكلاء فى المملة 
ونسخ ما كن من إباحته (217-216/ح 537). 

البجخارى: 00 التيجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ١‏ 
0 نوري كناب ضلدة المسافرين, باب الترفيي فى 
الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه (298/ح 758). 
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العظلب الرانغ 
ما أثر عنه في إثبات اليدين لله تعالى 


أثبت أهل السنة والجماعة صفة اليد لله تعالى على الوجه 
اللائق بجلاله. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكبيف ولا 


تصبلم - 

وقد دل على هذه الصفة الكتاب والسنّة, وإجماع الصحابة 
والتابعين. ومن تبعهم بإحسان. 0 

وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى آثار تثبث 
هذه الصفة لله تبارك وتعالى. 


1- أخرج أبو الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه العظمة 
بسنده عن الحسن: جلا لك لالا لاج [الزمر: 17] قال: 
"'بقضها وقضيضها!) كأنها حوزة في نده©. ار 


2- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسير قوله تعالى: د ن ىن. ‏ ن بم 0010 
ا 0 ه 4ه ه ‏ [] ] 0 0 دك 25 وخ و وح 
[الرعد: 6] عن الحسن قال: "هذا مثل ضربه الله 
لقلوب بني آدم, كانت الأرض في يدالرحمن 
طينة واحدة فسطحها وبطحها فصارت الأرض 
قطعًا متجاورات, فينزل عليها الماء من 


٠‏ ()بقصّها وقَضيضها أي: بكل ما فيها. من قولهم: جاءوا بقضهم 
وقضيضهم : إذا جاءوا مجتمعين يَنْقَضّ آخرهم قلى أولهم. 7 
انن الأعسرابي؟ إن القض: الخصدي الكبار. والقضييض الخصضىي 
الصغار, أي جاءوا بالكبير والصغير. انظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير, مادة: "قضض" (4/76). 

2 العظمة, ل ا‎ )( ٠ 
لقتسعرة 0 -247) لفل عقارب‎ 
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السماء, فتخرجح هذه زهرتها وتمرها وشجرها, 
وتخرج نباتها وتحيي مواتها, وتخرح هذه 
سبخها وملحها وخبثها وكلتاهما تسقى بماء 
واحد, فلو كان الماء مالحا قيل: إنما 
استسبخت هذه من قبل الماء, كذلك الناس 
الا 1ك مرف دلي ل حولم ام 
222 تقسو قلوب 

فال الحورن: * لن: "والله ما 


وتسهو 
جالين القران أحد إل 0 80 
نقصان. قال الله: جل] ١ ١‏ لا لآ ل! ه 4ه ه [] 
لا لا [إج[الإسراء: بور "1) 


3 وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 
-- ائنه قال: "ما ابن أدم, إن من ضعف 
يد الله عز وجل ."2 


4 ور الثعلبي رحمه الله تعالى في تفسيره أن 


الحسن قال: "إن الله سبحانه يداه لا توصف. 30 


جاقع السان "في تفسيير الفبران: ادو شين شعو ددرن خزمر 


الطبري (13/426). 6 البغوي في تفسيره ‏ (4/295) بلفظ 
متقارب وفيه اختصار. والجملة الأخيرة مروبة أنضنا عن قتادة 
رحمه الله تعالى, انظر الزهد 0 المبارك (ص 241/برقم 
8), وفضائل القران للفريابي (ص 181), وفضائل القران 
لذب عبيد القاسم بن سلام (ص 54 -55) وغيرهم. 

ل لبننايق. الديا! نوكر غية اللنهانن حفة 
القرشي (ص 34/برقم 34), وذكره في كتاب القناعة والتعففف 
(50/برقم 98) بزيادة: "يا بن آدم, خف ممًّا خوفك الله 
تعالى, يكفيك ما خدّفك الناس 
() الكشف والبيان عن تفسير القرآن, ابو إسحاق أحمد بن 
إبراهيم الثتعلبى (4/89). 
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5 وذكر محمد بن عمر الرازي رحمه الله في تفسيره 
أن الحسن قال: "التقوي أن لا تختار على الله 
سوى اللّهء وتعلم أن الأمور كلها بيد اللّه"0) 


6فواووة التسوق دفي تفيسبوه فول الحودم الضحوة 
رحمه الله في تفسير قوله تعالى: + كه حه ب بد د 
لهك لط لك لالط له لط لط [ط [1+[اج [المائدة: 16], فقال 
عن قول اليهود: ج عد ب لمبج: “حعتاه بفاللة 
كقيمة: قور شا اعنة د اونا العجل."(2 


فانيت الاماف الضمن النضيرف ,ويه الله لريمضفة اليد كهدا 
ص”ر م به القرآن ووردت به الأخبار عن خير الأنام صلى الله 
عليه وسلم. 
وأمرا العوية 'التصرق ركم لضفه البو كنا عارهم ةا 
من تأويلات المعطلين وتخريفات الثغاة فشن فؤله تعالى: 
جل | لآلا []ح [الزمر: 17 ] بأن الأرض جميعا كجوزة في يده 
تبارك وتعالى. وهذا التفسير من الحسن البصري رحمه الله 
تعالن بيبطل شي التاؤيلات الباطلة الثي تضرف معنى ضفة 
اليد إلى مفاني احرى. كالفؤة والقدرة والبقعة وقيوها . 
وركر العين النضرى رحمةه الله قالي كنول الود نانومة 
الله -حسب قولهم- مكفوفة ممسكة عن عذابهم. 9 وبين 


' 1 مقا مع الفيت و مكمة »ين من التسيعب الرازق:(2/23]: 

()هغالم التنزيل: أيو محمد الحسين بن مسعود اليقؤي (3/776): 
وأوردة التعلبي في تفسيره (4/88) بلفظ قريب. 

٠‏ () وهذا قول الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسير الآية 
وضف«اللء تعالف بالجلدواعاد بالا تعالى. قال اين كنيو رجه 
الله تعالئ: " بخبر تعالى .عن النهوة عليهم لغائن الله المتتابعة 
إلى يوم القيامة, بأنهم وصفوا الله. عز وجل وتعالى عن قولهم 
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أن يداه تبارك وتعالى لا تُشبه أيدي المخلوقين؛ فلا توصف 
ولا تكيف جذ تدا ثةٌ 3 كه لكء ج [الشورى: ,]١١‏ فاثبت لله 
تعالى صفة اليدين على ما يليق بجلاله وعظمته بغير تمثيل 
ولا تكييف 


وأكةات الأمَام الذارقى آباعبة اللةابن التلعى ١‏ فيمًا تشته 
0 الوا و ل 
كذيًا أنه قال في قول الله تعالى: دج ب يي ي بج [الفتح: 
قال: "نِعَمٌ الله." فعمّن رويت هذا عن الكسن» فاكشف عن 
انو حك لكس ‏ ة 

فرد رواية ابن الثلجي عن قناعة تامة لما علم من منهج 
الحسن البصري رحمه الله تعالى وسائر أئمة السلف؛ من 
انهم بنتون لله تغالى ها اتقة لنفسيةه هن الاأسماء الحنيييئن 
والصفات العلى بغير تعطيل ولا تحريف_ 


والتصريح بإثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى جاء في عدة 


ابات من القران الكرويم» منها .فوله تعالى نكو ة 1 
ي ج [ص: 70]: فأثبتت الآية أن الله تعالى خض آدم عليه 


عَلوا كبيوا كانم كيل كما وضفهوة بانة فقيو :وهف أعنياء: وعبروا 
عن البخل بقولهم: ج يب ب «بج," انظر تفسير ابن كثير ( 
171), ولعل هذا 00 أولى لقوله تعالى: ج [1! [] لاج 
انظر تفسير البغوي (3/76). 

1 () وأبو عيد الله ابن التلجي بهو أبو عبد الله محمد بن شجاع 
الثلجي البغدادي. وكان فقيه أهل الرأي في وقته قال الذهبي: " 
وكان من بحور العلم. .. وكان صاحب تعبد وتهجحد وتلاوة, مات 
ساجدا.. إلا أنه كان يقف في مسألة القتران» وشال عن الكبار: 
وليس هد موضع بسط 5 توفي في السنة 266 ه انظر 
النبلاء للذهبي 0 63). 

٠‏ ()زالامام الحداورفي عنمان دن سهنةعلفع متحي المروسدن 
العنيد, ابو سعية عتمان:بن: ستعيد الذارمي: (ض 157): 
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السلام بفضل ومزية عن غيره من المخلوقين, وهي خلقه 
بدك الرن تارك وتعالى: نوهد ها حاءية الخدر الصحيع رفي 
تسو اك دكن اووس اكوا ا مدي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يآتون آدم علبيه 
السلام فيقولون له: "...ا آدَمْ نت أَبُو الْبَسَرِء حَلَقَكَ الله 
بِيَدِهِ. "2 فأ حدة غليقديها قجلة الله تعالينه على سائر 
الخلق والعباد. ٠‏ 

لك 1 8 0 ذا ل [ ا [الزمر: #ن]ء فوصف الله تعالى 
يده بالقبض واليمين مما يدل على حقيقة اليد وبطلان 
التأويلات الفاسدة. وفي معنى الآية يروي أبو هريرة رصي 
ع 
لله الأَرْضٌ؛ وَيَطوِي السَعَاء يتفبية: نه تفول.أنا القلك أنن 
مُلُوكُ الأرّض 

لي .0 

< [المائدة: 16 ], وفي غيرها من ايات القرآن الكريم. 


وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة اليد في أحاديث 
كثيرة بلغت حدَّ التواتر, منها ما رواه أبو موسى رضي الله 
ل اسن على الله عليه وتيلم ا 0ن 'إنّ الل عر 
وجل شقط :ذة اللو ل لتاعوت في التمان ونشط يذه 


1 ) أخرجه الشيخان. صحيح البخاري, أبواعبة :الله محسد بن 
إسماعيل البخاري. كتاب أحاديث الانبياء. ياب فول اللقفدر 


كتاب الإيمان, باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (109/ح 2)194 
)أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري, انظر: صحيح البخاري, أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. كتاب التفسير, باب قوله 
1 ا 3ل 13 ا ذا 0 2000 612 وصحيح 
كتاب 0 القيافة اله 0 (1122/< 2)2257. 
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نبت النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى أصابة؛ فقد 
ل ل 0 نه سجمع 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قا 


وب ر 
تن د ل 0 


يَشَاء " ثة :"ثم قال رَسُول الله صلى الله وسلم: 'اللْهُمّ 
م مُصَدٍفٌ الْقُلُوب صَدّف قُلُوبتا عَلَى طَاعَتِكَ 
وروى أيضًا عبد الله بن عمرو بن العاص ضي الله عنه عن 


ص رضي . 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 0 الْمُفْسِطِينَ عد 
يَدَيه يَمِينْ الذين كدلون في حُكْمهِمْ اليو َم وَلو| ."3 


وذكر أبو الحسن الأشغرى“ قوَلَ السلف واضحات الحدية: 


القشيري النيسابوري,كتاب التوبة, باب قبول التوبة من الذنوب 
وإن تكررت الذنوب والتوبة (1104/ ح 2759). 

العننا بورق كباب القدريانة تضرتف !الله بقالي القل ون كيف 
شاء (1065/ح 2654). 

التيسابوري, كتات: الامارة” باب فضطلة الإمام العادل وعقوبة 
الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهى عن إدخال المشقة 
علييم (763/ح 1827). 

: + النس الاشعرب فق انو العسن علب بر اتقهاعيل ان 

الأشعري, اليماني, النضوى: وإليه بينتنسب 0 اه و 
رجع وتاب قال عته الدهي برحمة الله: "وكان عجيا في التدكاء: 
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فقال: "واجمعوا على أنه 6 وجل يسمع ويرى» وآنّ له 
كانت لوووط برد 


وقال ابن أبي زيد القيرواني2 رحمه الله: "فيما أجمعت 
عليه الأمة من امون الديانة, من السنن التي خلافها بدعة 
وضلالة . .. وانه يدرس مع وبيبرى ويقبض ويببسط, ان بيدربه 
لوطا والأرض جميعا قبضته يبوم القيامة, والسماوات 


يات بيمينه, وان يديه غير نعمته في ذلك وفي قوله 


سبحانه: ج وق ؤ [] [ا [] [] يج [ص: 5/] ..."31 


وقوة الفهم. ولما برع في معرفة 00-6 كرهه وتبرأ نع 


3 


المعتزلة, يك عِوَارَهم. " توفي في السنة 324 71 انكلن لير 
أعلام النبلاء (15/85/برقم 51). 

()رسالة الى اهل الثغن آيو العنيتن علن'ين اتفاعيل الاشعرىئ 
(ص 225). 

() وابين أبي زيد القيرواني هو: : الإمام, العلامة. القدوة, الفقيه, 
عالم اهل المغرب ابو محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني, 
المالكي, ويقال له: مالك الصغير. وكان احد من برز في العلم 
والعمل. وقال عنه الذهبي: "وكان رحمه الله على طريقة 
السلف في الأصول, لا يدري الكلام, ولا نتاول” فنسأل الله 
التوفيق." توفي سنة 389 ه انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ( 
0 برقم 4). 

:()اجتماع الجيوش الإسلامية 0 اللنه وجمحة ون ادي كد 
أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية (ص 83). 
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المعلليه الخا مسن 
ما أثر عنه في إثبات الوجه لله تعالى 


من صفات الله تعالى الذاتية الثابتة له في القرآن والسنة 
ضعة الوح 

فعلى اماف قذة العتعة لمعه وهل تماش أطل السيس 
والجماعة. 

ودهم العاف الكندين النصوف كمه الله هال 


7- فقد أخرج اللالكائي رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قتال فى:قوله تعالى: جيك يم د دج 
| يونس: 1 "الحسنى: دخول الحنة: والزيادة: 
النظر إلى وجه الله."1) 


فأثبت الحسن البصري رحمه الله في هذا الأثر المروي عنه 
ضفة الوجة لله تعالى: كما ذكتره أيضًا لقمان في وضصيتة 


لآبنه. 
ففخ كر اللالكاتى اث عية الروكمن ين ابى حاتم :رووى: تدده 


: () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله 
ابن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي (3/510/برقم 790). 
وقال بعد إيراد أثر الحسن: "وكذلك روى عوف الأعرابي عن 
حاتم (6/1944/برقم 1006 فائه نسب هذا القول الى 
00 ول أجده عند 1 أن انط مسندا عن 0 وي 
بالتظر 9 وجه الله ا دوم الح ا 0 - 
جعفر ابن جرير الطبري بإسناده قول الحسن البصري رحمه 
الله تعالئ فى الآية الكريفة بلفظ مختضر: "النظدر الئ 

الرب." وبدون ذكر الوجه. 
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إلى الحسن البصري وصية لقمان لابنه, وفيها: "يا بني إذا 
صمت فاغسل وجهك, وادهن رأسك, وارفع صوتك في الملأ, 
كي لا يعلموا أنك صائم, ولا ترائي الناس بصومك, وصلاتك, 
فتهدم بنيانك وتغر غيرك, فإنّ الذي يعمل لله في السر 
بحربه في العلانية , ويرفع درجاته في الآخرة, والخلود في 
داره, والنظر في وجهه ومرافقه أنبياتة ” 


وإثبات صفة الوجه هو ما جاء به صريح القرآن وصحيح 
السنة, وقرّره أئمة أهل السنة. ولم يُخالف فيه إلا من نهج 
في أسماء الله وصفاته مسلكًا غير مسلك السلف الصالح؛ 


من التعطيل والتحريف. أو الضشفيه والتمثيل 


ومن أدلة إثبات الوجه لله تعالى في القرآن قوله تعالى: ج د 


ومن السنة ما رواه أبو بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه 

عن النين «ضلي الله عليه وسلم انه قثال: "جتان من قطة 

آنِينْهُمَا وَمَا فِيهِمَا, وَجَنْئَانٍ مِنْ ذَهَبٍ أنيَنهُمَا وَمَا فيهماء َمَا 
حن القيوم وَبَيْنَ أن يَنُظُرُوا إلى رَبّهِمْ إلا رِدَاءٌ الْكَدر عَلَىَ 

وَجْههِ فِي جَنَّةِ عَذْنِ,' 

وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما تَرَلَتْ هذه 

الآيَةَ ج[! [! 1 ه ه ه هج [1! [آ [اج [الأنعام: 10], قَالَ 


: () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله 
ابن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي (3/549/برقم 858), 
وقال 'محقق الكتاب: "ضعيف جدا." 
00 كتاب ل باب 7 1 ١‏ اج[ الرحمن: 2 (959ا 
مسلم 0 كتاب 0 بام اتناك رؤية 0 في 
الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (98/ج 60)). 
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وقول الله صلى الله عليه وسلم: "غود بوَجهِك," قال: ج [] 
لك ك 5 ج [الأنعام: 0 ]. قَالَ: "أعَودٌ يوتهك. "5-7 وّ 
١‏ ف وج [الأنعام: 10 ]؛ قإل رَسُوِلَ الله صلى الله عليه 
0 الاج هذا أهُوَنُ. 1 5 الاج هذا ا مو اا 

وفي دعاء دخول ل ال يرويه عبد الله بن عمر 


علمائناء من أهل الحجازر 000 0 م والشام, 
بألسنتنا, سدق ذلك بقلوينا. من سير ان نش ويه حالقنا 
بوجه أحد من المخلوقين, ,عر ربنا عن أن يشبه المخلوقين, 
وجل ربنا عن مقالة المُعَطَلِين, وعز أن يكون عدما كما قاله 
المبطلون, لآن ما لا صفة له عدم..."31ا 

المنة لد فى صدقة د 0 ليباق 01 
إثبات الوجه لله تعالى, فيجب إثباته له بدون تحريف, ولا 
تعطيل, ولا تكييف, ولا تمثيلء وهو وجة حقيقئٌ يليق 
بالله. الس 


٠‏ () صحيح البخاري, أبو قية الله محمند بن اما عيبل اليخارف: 
3 ج[الأنعام: 15] (881/ح 8). 

)(٠.‏ سنكن آي ذاؤة, ايوداود سلتفان:ين الأشتعت السحسفان: 
كتاب الصلاة, باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد (87/ح 
6). وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى, انظر تعليقه 
على سنن اب داود. 

د () كتاب التوحيد, ابو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (1/26). 
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5 المطلب السادس 
ما أثر عنه في إثبات صفة العلم 


و من الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه, وأثبتها 
لع دنه محمّدٌ صلى الله عليه وسلم: صفة العلم. فصفة 

العلم ثابتةٌ بالقرآن والسنة, وأجمع عليها الأمة, ودل ل 
إثباتها أيضًا العقل. 


وققووة عن الإهاف الحتيرين النضوف ,زحي اللشععالن عدة 
من الآثار تدل على إثبات علم الله تعالى وسعته. 


8 اجمرع اذى خزيسز العلتدرف :ركيم اللنه تجالن قن 
تفسيرة آن. الحسن قرا هذه الآنةبدوها: جح 3 3 5 3 
- [يوسف: 1/ا] ثم وقف فقال: '"إنه والله ما أمسى 
على ظهر الأرض عالمٌ إلا فوقه رمن هو أعلم 
منة حتى كعود العلة إلى الدى علي ١ن‏ 


9- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قريبا منه 
بسنده عن الحسن: جذ 3 3 3 5 + [يوسف: 7 


إلى الله."2) 
0 واخره ابن خردن الظبرف زحنيه اللثهة عا لون يذه 
عن الحسن في قوله: جل! ١‏ لط 11+11 لالط 1١‏ 


3 ()جامع البيان في تفسير القرآن: ابو جعفر محصد بن جرير 


الطبري (13/270). 

جام السان فى تتسير لخر" أبو جعفر محمد بن جر 1-6 
عن له متسس سوير عد دفزيب انظتر الور 
المنثور (8/295). 


2 


1604 


8 [اج[هود: 5] قال: "من جهاليّهم به" قال الله؛ 
حا ! +1 4+ [إاحج "في ا ظلمة الليلِ في أجوافٍ 
بيوتهم جى 2 اتلك الساعة جى يد + [إلأا [أ 
لا لاج[هود: 0].! 


ال١‎ 


1 واخرع انق؟ أو نتسينة ونه اللو تعالى سند 
الحسن في قوله تعالى: جه 4 ه ه [] لآ 1 
لك 5 2 وج [النجم: ”"], قال "“علم الله من كل 
نفس ما هي عاملةء وما هي صانعة: وإلى ما 
هى صائر َُ 20) 


فأثبت الإمام الحسن البصري لله تعالى صفة العلم على 
الكمال المطلق, فإليه يرجع العلم كله: وفو يوق كل ذن 
علم, فالبارئ جل وعلا له العلم الكامل, وأا الإنسان فمهما 
حل من العلم والمعرقة فعلمة تناقض ل يرك الكمال. ولا 
يُحصّل من العلم إلا ما علمه إياه ربه تبارك وتعالى. 

وعلم اللنة: عهالى تتامل للمشهود والمخفي: والمعلك 
والمخبوء. كما ذكر ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى 
في تفسيره لقول الله تعالى: جل [] ا لالط 
لغ 8 [اج[هود: 5]؛ فاستخفاؤهم من جهلهم بالله تعالى, فما 
قدروااللة حقّ قدره, ولا قدّروا أنّ الله تعالى يعلم 


: جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
رم 16066 و6/2001)/برقم 10672 و10674).. 

شمية (19/478/برقم 36768): وأخرجة الغريابي في القدر 

0 249-8/برقم 443), وابن بطة العكبري في الإيانة 
(الكتاب الثاني 2/185/برقم 1681). وأورده البغوي في معالم 
التتويل :7/4131 ) حلفظ : "علم الله من كل تعنين صا هي بصنا بعد 
واإلى ما هي صائرة, فلا تزكوا انقسسكه لا تبرؤوها عن الآثام, 

ولا تمدجوها يعدن أعمالها " وضحة إينات فحني كناب القدر 
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سه 


سرائرهم ومظهراتهم, بل حسبوا أن الله تعالى غير مطلع 
غليهم :فى «ظلمة الليل في اجواق تيوتهم حا!ل [ل [إج 
ولكن الله تعالى يعلم حالهم في تلك الساعة وجىءىى. ي ب 
لآلا لا [] لا لاج[هود: 0]. 


ا الإمام الحسن البصري رحمه الله أن علم الله تعالى 
أزلىك يسبق حدوث الحوادث, فيعلم الله تعالى أعمال بني 
آدم وصنيعهم في الدنيا وهم اجنة في بطون امفنانهم كما 
يعلم مصيرهم في الآخرة. 

وكل ما يحصل للإنسان وبحري في الكون ففي أم الكتاب, 
من قبل خلق الله تعالى الخلق وإيجادهم. 


واكازالحين التضرف رحمة نالفي تناه التدريدالة 
على إتبات صفة العلم لله تعالى: فعلمه تعالى أول مراتب 
القدر, وننتها و ذكره في مبمحث القضاء والقدر 2) 


والأدلة النقلنّة التي تدل على إثبات صفة العلم لله تعالى 


كيرة: ومسو عة رصعب جمعها وحضرها. كالارة التي قمها ذكسر 
لاسم :من أسماء الله تعالى الحشقى المتضقتة للعله 2) 


ٍ ل القضاء والقدر (ص 555). 
7 () قال الشيخ عمر الأشقر حفظه الله تعالى في مطلع كلامه 
1 إثبات صفة العلم لله تعالى: "ونعلم أن الله سبحانه متصف 
بصفة العلم, وقد سمى نفسه سبحانه بعدة أسماء تفيد هذه 
الصفة. منها (العليم): حجن نم 5 :ج [الشعراء: 900], ومنها: 
(الخبير) ويختص بأن يعلم مايكون قبل أن يكون. ومنها 
(الحكيم) ويختص بان يعلم دقائق الأاوصاف. ومنها: (الشهيد) 
ويختص بان يعلم الغائب والحاضر. ومعناه أئه لا يبغيب عكنه 
شيء. ومنها (الحافظ) ويختص آنه لا يننسى ما علم. ومنها 
(المحصي) ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم مثل ضوء 
النور. واشتداد الريح. وتساقط الأوراق, فيعلم عند ذلك عدد 
أجزاء الحركات في كل ورقة."انظر العقيدة في الله لعمر بن 
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2 5 ل 
كه جه 4 + لط لط لآ لط لك لط لط لط لط 
(] < [الأنعام: 09]. 
قال الشيخ 00 سعدي وه الله تعالى: "هذه الآية 
امل للعيوت كلها التي يطلع منها ما شاء من خلقه. و 


والتفان كن الخوانات: وال شجان والرمال: والخصى: 
والتراب. وما في البجار من حيواناتهاء ومعادنها, وصيدها. 
وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها, ويشتمل عليه ماؤ "0 


فهو مطّلع على الكليات والجزئيات, يعلم ما كان وماريكون 
وها لدسكن .لو كان كيف يكون: :فعلم الله تعالى محيط يكيل 
شيء, لا تخفى عليه خافية, قال تعالى: ج [! [1 1+ + [1[] 
لا لا لا لا لا لأا أ لاجل[الطلاق: .]١١‏ 


وقد خاطب الله تعالى الناس في القرآن بدليل عقلي على 
نبوت علمه وسعية وأنه بعلم 'الستر بوالعيس: فقثال تعالق: 
حا ب ب ر | د4بب يبي يي ب يد يداي ب بث للد زر 
1 تح [الملك: 1 - ع١],‏ فكيف لا يعلم وهو خلقهم وأوجدهم. 
قال الشية السعدى رحمة الله جتعالى في تفشيره هذا الآية: 
"هذا إخبار من الله بسعة علمه. وشمول لطفه., فقال: جا[ ] 
بد بد : اا 0 د 
سليمان الأشقر (ص 1000 
) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن بن 
باصوين قفن الله الشعرف رض 259): 
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والإرادات,. فكيف بالأقوال والأفعال, التي تسمع وترى؟! ثم 
قال, مستدلا بدليل عقلي على علمه: جد بي بن ث ح فمن 
خلق الخلق وأتقنه وأحسنه, كيف لا يعلمه؟! ج 2 1 تج 
الذي لصطصف علمه وخبره: حتى أدرك السرائر والضمائر, 
والخبايا. وهو الذي دج ى ن ن ج[طه: 17]." 


: ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن بن 
اضر ين عند الله التسعيف رض 12070 8 
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لفطل الب 


عنقة: لصم :م الضقا نك الفدلتنه ا لناضة :زات تغالف نض 


اران والسنة الصحيحة. 


رسا 1 ارما الحمطو لسر عه الله لرية خال 
ثنا 
وه. 


2 


2- اخرج انف عفرق عتما بن ستغية الدانى ركمة اللعه 


تعالى في كتابه السن النواردة في الفتن. يسنده عن 
الحسن أنه قال: "إنما تقوم الساعة في غضبة 


يغضبها الرب."©) 
3وواورة التعلبى وحمة الله تغالئ "فى تقسبكزة: لقولة 
تقالى: ج ل عم عيك د وا شيف عيف ع يد يبيد 4 ب 


ىا دل للى [التوبة: 2١1ل‏ قول الحسين رحمه الله 
تعالى: "السائحون الذين صاموا عن الحلال 
وأمسكوا عن الحرام, وهاهنا والله أقوام 
الحرام, فالله ساخط عليهم."©) 


( )انق عمرو الداني هو: الإمام, الحافظ, المجود. المقرئ, 


الحاذق, عالم ال ولنين مان ير سعيد بن عتم ان بن سعد بن 
00 ه. اتظطر سير أعلام النبلاء للذهبي (18/77/برقم 566). 

1“ النستن الوارؤة#فقي المت وغوائلهنا والسشاعة واشراطهاء انق 
0 عثمان بن سعيد المقرئ الداني (4/767/برقم 380, و 
6م /167/برقم 7/9 3) بلفظ قريب. وضعف اسانيده محقق 
الكتاب. 

()الكشف. والبينان.عن تفسشير الشران, أشو استحاق احمدابنة 
إبراهيم الثتعلبي النيسابوري (5/98). 
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4- أخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن انه قال: "الإيمان إيمان من خخشي 
الله عز وجل بالغيب, ورغب فيما رغب الله 
فيه, وترك ما يسخط الله' ' ثم تلا الحسن رحمه 
الله: ج 4[ ف خ [] 0 [] لاج [فاطر: 8م].2) 


5- وذكر الماوردي وغيره من اهل التفسير من ضمن 
اوجه تفسير قوله تعالى: دف قه قه 3 هَّ ج ج ج 
ج بج هج ججح © جه ج ج ع ها جع ف خخ د بد ين 
الج [اليقرة: :4] أن الغضب الأول لكفرهم 
الله عليه وتجلى وست ا هذا الفول الى 00 
220 


القضب لله الى أغرارا لنتصوصض القرآن 0-0 جاءت 
بلا تعطيل: أو تخريف: 


فَمًا ول على :ضفة القضت من آناث القران:"قوله مالف :2 
نا لأا لااى نى د + [] ج [النور: 9], وقوله تعالى: ج 
دي ج 3 3 ذ ذ د د ز زر كى ى 5 ك ف ى جإ[طه: 
ىا 


() كناب الرهسد أبو عبد الله أحصد بن خنبل الشيباني (ص 
لنسيره ا 02 ودر السوطيى أن عبد ين 
حمس أخرجة عن الحسن. انظر الدر المنتون 012/219 

5 لي أبق الحسقن علق ماعو ل 
(1/158) ودر هد امول عن الحدسن عون من امل 

دن الخورى في تراد المسير في علم الاتمصير (1/114). 
00 الأندلسي في تفسير البحر المحيط (1/474) يت 
0آ1 


وجاء وصف الله تعالى بصفة الغضب في السنة الصحيحة؛ 
فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: .قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "لما قصَى اللَهُ الْحَلْقَ كنت في 
كِتابه. فَهْوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْسٍ إنَّ رَحْمَتِي عَلَبَتْ عَصَبِي." 


وكذلك في حديث الشفاعة الطويل: ".رب عَضِبَ الْيَوْمَ 
عَضَبًا لم يَعْضَب قَبْلَهٌ مثلة, وَلآ خضت قو نل للها 


وأشل الشقة فاظبة فون لله تعالن:.ضفة الغضت والسخط: 
ل ا وي ا 
تكسف ولا نسي لضفانه بصفات المخلوفين. 


قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته ما نصه: يغضر 
وبر٠*صس‏ ع ى حطس شد منا الور ا 
وعلق عليه الشارح ابن أبي العزٍ الي رحفة الله عالق 
بقوله: "ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صعة الغضب, 


والرضار والعداوف والؤلابةى:والحب رز الشض و تنجو لنت يمك 


: () أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري, انظر: صحيح 0 أحق 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, كتاب بدء الخلق, باب ما 
ا فوع جف قهي قداق ةج + [الروم: 7 ( 
بن مسلم 9 التوبة, ا الله 
تعالى وانها سبقت غضبه (1101/ح 2751). 

()أخرجه الشيخان. انظر: صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد 
بن إسفاعيل البغارى: كنات احاديتك الأنبياء, باب الأرواج جنود 
مجندة (637/ح 3340). وصحيح مسلم, أ بو الحسين مسلم بن 
الحجاج بن مسلم 0 كتاب اجات نات ادق 0 
الجنة منزلة فيها (109/ح 194). وتقدم جزء من الحديث, انظر 
(ص 150). 

*. “()العقيدة الطحاؤية: انو جعفن احخمد بن متحفة بن بخلامة 
الطحاوي (ص 28). 
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الضفات: القن :ورةءتها الكفات:والستة, ومثة التاويل اللذى 
يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى "3 


* () شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز الحنفي (2/685). 
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الظلي التامن 
ما أثر عنه في إثبات رؤية الله تعالى في 


الآخرة 


معتقدٌ أهل السنة والجماعة قاطبة إثبات رؤية الله تعالى 
في الآخرة, كما وردت به النصوص من القرآن والسنة. 

وقد روي عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى عدذ 
من الآثار تنص على أن المؤمن والكافر يرون الله جل وعلا 
في الموقف يوم القيامة, وان المؤمنين. يتنعمون بالنظر إليه 
في دار السلام. 

ولبيان قول الحسن البصري رحمه الله تعالى في مسألة 
النظر إلى الله تعالى سفت المخللت إلى« مهبالنين” 
فذكرت في المسألة الأولي الآثار المتعلقة بالنظر في 
الموقف, وأوروت في المسالة الثانية ما روي عكن الحسن 
البصري في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. 


المسألة الأولى: رؤية الله تعالى في الموقف 


6- أخرج الدارقطني' رحمه الله تعالى في كتاب الرؤية 
بسنده عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: جد د ذ ذ 
6 دح [المطففين: ]١0‏ "إذا كان يوم القيامة ببرز 


- () والدارقطني هو: الإمام, الحافظ. المجود. شيخ الإسلام, علم 
الجهابذة أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود 
بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني. وكان من بحور العلم, 
ومن أتفحة الدنياء انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث 
ورجاله, مع التقدم في القراءات وطرقها,. وقوة المشاركة في 
الفقه, والاختلاف, والمغازي, وأيام الناس, وغير ذلك. توفي سنة 
5 «. انظر سير اعلام النبلاء (16/449/برقم 332). 
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عّ وجل فيراه جميع الخلائق» ثم يحتجب عن 
الكفار فلا يرونه أبدَاء فذلك قوله عز وجل: ج د 


3 ذ ذ د 5 ج[المطففين: )1(".]1١0‏ 


7- وآخرة ابن جَريرَ الطبرةة رحمة الله تعالئ بسقده 
عن الحسن في قوله: اذ د ا ا 
[المطففين: ,]١0‏ قال: '"تكشف الحجابٌ فَيَنظُرٌ إليه 
المؤمنون والكافرون, تم تخ>حب عبه 
الكافرونء ويَنظرٌ إليه المؤمنون كل يوم عَدُوةَ 
وعكشية " أو كلامًا د معناه.2 


8- وذكر اللالكائي رحمه الله تعالى عن ابن أبي حاتم 


انه اخرج بسنده عن الحسن في قوله تعالى: 3 عند 
ذ ذ د 53 ج [المطففين: ]١0‏ أنه قال: "عن النظر 
إلى الله يوم القيامة؛ يعني الكفار, لقوله: جر 
[المظففين: 7-17(] "30 


وقد اختلف أهل السنّة والجماعة في مسألة رؤية الكفار لله 
عالق قي غرصات القيافة دقفا تفقوا على إن المؤمنين 


1 


() الرؤية, أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني (ص 


3 يرقم 218). وأخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
كتاب الرؤية. 

ل ل ل ين ا 
الطبري (24/205). وفي تفسير مجاهد (ص 712-711) بلفظ: 
"لا يبقى أحد من خلقه يؤمن إلا رآه, ثم يحجبه عنه 
الكافرون ويراه المؤمنون, فذلك قوله عز وجل.. 
وذكر ية ١‏ بمة. 

() :شرح أضول اعتقاة اهل الستة والحماقة, انو الفاسيفية الل 
ابن الحسن بن .متصور الطيرع اللالكائي: (3/517/يرقم” 806). 
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قال شيخ الإسلام اك تمت حمة: الله الفا كا مسالة 
رؤية الكفار, فاول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها, 
فيما بلغنا , بعد ثلائمائة سنة من الهجرة وأمسك عن الكلام 
في هذا قوم من العلماء وتكلم فيها اخرون, فاختلفوا فيها 
على ثلاثة اقوال, مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها 
تلاعنوا ولا تهاجروا 5 إذ في الفرق الثلاثة قومٌ فيهم فضل 


والأقوال الثلاثة .التي ذكرها نتنيخ الإسلام ابن ثيفية زحفة 
الله تعالى هي2 
١‏ أن الكسار يرون ربهم بحال؛ لا المظهر للكفر ولا 
- أن المنافقين الذين أخفوا الكفر يرون الله تعالى دون 
من أظهر الكفر. فالمنافقين يرونه في عرصات القيامة 
ثم يحجب عنهم. 
أن الكفار يرون الله روبة تعربف وتعذيب, ثم يحتحب 
عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم. 


دقو مع الإمنام الحعسن ا عرف رتخمنة اللدة فعا لن ركه 


0 1 
١ 3‏ انخلو قمع النا و ادو العناس أعمورن مح الجلدورية 
0 (6/292). 
ف () وقد ذكر اللالكائي الكسن البصضري رحمته الله تغالئ ضهن 
القائلين بان الكفار لا يرون ربهم يوم القيامة. وقد سبق ما 
أؤرده عنه- إلا أن لفظ اللالكاني فير صضريج في إثنات رقية 
الكفان:ولا:فى ثفيها بخلاق لفط الدارقطبي عن الحسين الدي 
تثبت رؤية الكفار. وكذلك ما أخرجه ابن جرير الطبري عن 
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تعالى: ج د 3 ذ ذ 35 5 ج[المطففين: ,]١10‏ فأثبت 
الرؤية لجميع الخلائق, مؤمنهم وكافرهم, ثم يحجب عن 
النظر الكافرون فلا يرونه م وأفا المؤنون فلا 
تحجب عنهم, وإنما يتنعمو| بالنظر إلى وجهه الكريم. واما 
الأثر الثالث في هذه المسألة فيحمل عموم لفظه على ما 
صدع عه في لاريم السبافين بات الكقار لا روني نيار لك 
وتعالى بعد ما يحجب عنهم. 


9- أخرج الدارقطني رحمه الله في كتابه الرؤية بسنده 
ثج [القيامة: ”الا - “1101 قال: "النضرة: الخُضى؛ 
نظرت إلى ربها عر وجل فنضرت بنوره."07) 


0م وقريث من:هذا ما أخرجه عبة اللهتن أحفة رخمه 
الله في السنة بسنده عن الحسن في قوله عز وجل: 
جي ايد يد 4 بي للد ثح [القيامة: رمه قال: 
"الناضرة: الحسنة , حستها الله بالنظر إلى 
ربها عز وجلء وحُقَّ لها أن تَنْصّرَ وهي تَنْظَّرُ 
إلى ربها جل جلاله." وفي بعض الروايات: "تنظطر 
الى الخالة:” أو “تنطوالى الزرنئ”7 ]و نتظطسر 


1 صرريع في ]تباث لرؤية الكفار ربهم قبل أن تكبو |اعنها: 
)(١‏ الرئية, ابو الحسن: علي بن عمر احفيد الدارقطني (ض 
2نيرقم 217)..وأخرحية الأجري في الشريعة (2/12/برقم 
6 وفي التصديق بالنظر (ص 51-50/برقم 15), واللالكائي 
في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/514/برقم 800). 
وضتعق الأثر محقق كنات الرؤية وكذ| فحقق كثات" الشريعة. 
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1 


إلى ربها ومولاها." ! 


1- وأخرج عبد الله بن أحمد رحمه الله بسنده أيضا عن 
الحسن أنه قال: "لو علم العابدون في الدنيا 
أنهم لا يرون ربهم عر وجل في الآخرة, لذابت 
أنفسهم في الدنيا."2) 


(77)- وأخبرج اللالكائي رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحتسن أنه قال. فى. قوله: تعالف تيد نك فيه 


[ يونس:71] "'الحسنى: دخول الجنة: والزيادة: 


() السنة عبد الله'يق احمة ين ختيل الشنيباتن (1/261/نرقم 
9, و2/456/برقم 1032, و2/497/برقم 1146) بسندين. 
واخرجه ابن 0 الطبري. في تفسيره (23/507), وابن خزيمة 
في التوحيد (ص 456), وأبو بكز البيهقي في الاعتقاد (ض 
126), وأوردة الثعلبي في ا :(10/88) باختصار, الجر 
في معالم التنزيل (8/284) كلهم بألفاظ متقاربة. وقال محقق 
كنات السنة ' رجاله: تفانت:" 

() السنة'عبة الله من احصويية حبل الشمنانن (1/263/نوقعم 
466 اه 2, و494-2/493/ برقم 1133). 
وأخرجم الآجري في الشريعة (2/7/برقم 612), وفي التصديق 
بالنظر (ص 39-37/برقم 1), واللالكائي في شرح اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (3/555/برقم 869), وأبو نعيم الأصبهاني في 
الحلية (2/159) بلفظ: "لو علم العابدون أنهم لا يرون 
ريبهم يوم القيامة لماتوا. " حو عه التعلبي في تفسيره ( 
4 إ بلفظ متقارب وفيه: "..لزهقت أنفسهم في 
الدنيا", وكذا أورده البغوي في معالم التنزيل (8/366). 
وضعف إسناده محىقق السنة , وقال محقق الإبانة: "ضعيف 
جدا." وكذا محقق كتاب الشريفة,.واها محقق كتاب التصديق 
بالنظر فقال: "أما عن صحة هذا القول وصواب نسبته إلى 
حول قبول الروايات عن عبد ا بن زيد البصري. (ومعغ ةدك 
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النظر إلى وجه الله."1) 


2- وأخرج الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة بسنده 


عن الحسن أنه قال: "إن الله تعالى ليتجلّى لأهل 
الجنة. فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة."2) 


3- وذكر اللالكائي رحمه الله تعالى عن ابن ب حاتم 


أنه أخرج بسنده عن الحسن قوله: "اول من ١‏ 
إلى وجه الرب تبارك وتعالى الأعمى "3 


4- وقال الحسن: "ينظرون إلى الله عز وجل كما 


شاء بلا إحاطة.") 


وقد تقدّمت وصية لقمان لولده, والتي رواها الحسن 
البضرق: رحمة الله:.وفيها قول لقمان: "نايني إذا ضعت 
فاغكسلٍ وجهك وادهن راسك وارفع صوتك في الملا فى لا 
يعلقوا انل صانم يولا ترائي الحابين ضصومك. وصلاتك فته دم 
شانك وهر غيزك. فان الذى تعمل لله في السن بجريته ف 


1 


2 


العلانية ويرقع درجاته :فى الاخرة, والخلود فئ.دارة: والتظر 


0 تقدم, . انظر أثر 07 00 
0إبرقم 2). فقا ييحقق كتاب ا 0 ضعيف 
جدا." 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله 
ا الخطيب البغدادي في المتفق والمتفرق (3/2086). 
وذكر السيوظي أن.أبو الشية اخرجة عن الحسدن, انظر الذر 
المنثور (15/130). 
() الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
أنة عي الله عنيد اللفدون محهة نين نطة الفكترى :(الكتاب الثالت 
1 /إبرقم 42). 
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في وجهه, ومرافقه أنبيائه. "00 


فأثبت الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما سبق من الآثار 
رؤية المؤمنين للباري جل وعلاء والنظر إلى وجهه تعالى في 
جنة الخلد. . وأشار إلى 3 هذا أكبر تعيظ أهل الجنة, بل 7 
ينسون ما يتنعمون به من أنواع إلنعيم وألوان الملذات, مع 
النظر إلى مولاهم. فهي أجل مُتَعِ أهل الجنة وأعظم 
بحبوحتهم» وطهطي الزيادة في قوله تعآلى: ج بد ابد ب بج 
[ يوسن 117]؟ كما فشرها الحسين التصري ير حوكة اللة تعالى 
وعيره من جلما والمفسرين من الصحابة والتابعين وأتيينة 
المسلمين2 ', بل وجاء في السنة المطهّرة ؛ عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 3 

وين الحسدن البصعرف:رخمة اللة اث اللنه حشننة ووه 
المؤمنين بالنظر إلى وجهه فنضرت بنوره, وكيف لا تتنور 
وجوههم وهم ينظرون إلى الباري جل وعلا. 

والعابدون المخلصون يشتاقون إلى رؤية ربهم. ويسعون 
إلى ما يقربهم من النظر إليه. 

وقد روي عن الحسن التصدرة كمه اللنة إن الاعقى أول 
من ينظر إلى الخالق تبارك وتعالى, وقد ورت كيه حور 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت, فالله اعلم.4 


1 1 تعدم, انظر ( ص 3)). 

2 () انظر روايات عن السعلف فى تفتسيو الزنادة بالظوفن 
ا (4/130), كما تقدم انظر في الحاشية (ص 
2). 

: ()ياتي ذكر الحديث قريبًا, انظر (ص 171) 

٠‏ ()انظر الحديث عند اللالكائي (3/578/برقم 923) وقال محقق 
الكتاب: "سنده ضعيف", وقد ذكر ذلك البربهاري في شرح 
السنة (86/برقم 79). 
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الإحاطة, قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: "والرؤية 
حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية."20' فالله تعالى أجل 
وأعظم من أن تحيط به أنظار الخلائق, قال تعالى في كتابه: 
جا الكد بكي 5 4 فشه ف ف قج [الأنعام: ,]٠١‏ فيراه 
المؤمنون بغير إحاطة كما قال الشيخ السعدي رحمه الله 
في تفسير الآية: 2 كد تج "لعظمته:, وجلاله وكماله, أي: 
لا نيط ننه الانضار: وان كانت ترام ونفرح بالتظر إلى .وجوه 
الكريم؛ فنفيٌ الإدراك لا ينفي الرؤية, بل يثيتها؛ لأنّه إذا نفى 
الإدراك, الذي هو أخص أوصاف الرؤية, دل على أن الرؤية 
تانيق قا ند لو أراد نفي الرؤية: لقال "لا كراة الايضار” .وبق 
ذلك فعُلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة, الذين 
ينفون رؤية ربهم في الأخرة, بل فيها ما يدل على نقيض 


قولهم."2) 
قاللة أشال ألا يكرفنا من النظطن الى :وخقة الكريم: 


ورقنة العوكين لوبهف قو ققدت نتضن الشثر ان كصاافي اانه 
التي فشّرها الحسن البصضري رحمه الله تعالى في الآثار 
العنذكورة غنه وفى غيرها, وفنة جوائرت بلك الأخبار 
الصحبحه والصريحة عن النبي صلى الله علية ونعلم: 

قال ابن ابي العر الحنعي رجمه الله تعالق؟ "وأا الاحاذيت 
ذن لدي سل الله قليد طلم راسجاب ردي الله ضية 
في الدالة على الرؤية فمتواترة, رواها أصحاب الصحاح 
والمساند والسنن.. ." (ثم ذكر عدد من هذه الأحاديث) ثم 
قال: "وقد روى اا الرؤية نحو ثلاثين صحاينًا. . ومن 


:() العقئذة الطحاوية أبنو جعقى اخصة ين محمنةبين تبلامة 
الطحاوي (ص 13). 
: () تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن 
بن ناصر بن عبد الله السعدي (ص 268). 
0ظ[ظ1 


أحاط بها معرفة يقطع بأنّ الرسول قالها "1) 


ومن :هذه الأخاويت: غلى نيبيل المقال لا الحضير: ما رقاء 
صهيب رضي اللم عنه عن النبي صلى اللم عليه وسلم, قال: 
"إِذا ال الْجَنَّةَ الْحَتمَ قَالَيَفُولَ الله تبَارَك وَتَعَالي: 
بردو دُونَ شَيْنًا أَزِيدكُة؟ فتمولون: الم مض وجوقنا الم ند 
الْجَنَهَ وَتُتَجنَا مِنَ الثَّار. قال: فيَكْشِف الحِجَات, قمَا أَغْطُوا 
شَيْنَا أحتّ ِلَبْهُمْ مِنَ التَظرٍ إلى رَبُهِمْ عَرْ وَجَل. "ثم اثلا هذه 
الآية ج ب 7 65 [ :اسن 2 


وروى جرير بن عبد الله رضي لله عنه : 

صلن الله ل لم سطرالن ْقَمَر أ سن اليد 
فَقَالَ: "إِنَكُمْ سَترؤن رَبَّكُمْ كَمَا ترون هذا الْقَمَرَ لآ تُصَإِفُونَ 
في رُؤَيَتَه؛ قَإِنِ اسْتَطعْتُمْ أن لا تُعلبُوا عا 5 بل طل 
الشفس وَقثل عُرويها قافعلوا. " نُمَّ قرأ جج د بي د ذ ذ 
5 ودج [ق: ] قَإِل إِسْمَاعِيل 0 من ركاة: الحديث) 
"ا فعلوا لات وك ب 


وروى أبو هريرة رضي ,الله عنه أن الناس قالوان "يا رسول 
الله قل ترى رتنا ؤم القياقة ؟" فقال وَشول اللة:ضلى الله 


م 
32 


: () شرح العقيدة الطحاوية, محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد 
0 أبق العز (2/215 و 218-2/217). 

)١ ْ‏ وحن ملم أمر الجنمس من لي نين !| لخيطاج بن بعس 
النيسابوري, كتاب الإيمان, باب إثبات رؤية المؤمنين في الأاخرة 
ربهم سبحانه وتعالى (99/ح 1)). 

د ()أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري, انظر: صحيح البخاري, أبو 
عه اللة :محمة: بن إاسعنا غيل 'اليخحارة» كنات احاديث موافيت 
الصلاة, باب فضل صلاة العصر (124/ج 554). وصحيح مسلم, 
أنو الحسين مستلع بن العجاع بن محلم 0 00 
المساجد, باب فضل صلاتي الصبح 6 والمحافظة عليهما ( 
4 633). 
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عليه وسلة "قل ُصَارُونَ في ِالْقَمَرِ لَبْلَّة الْبَدرِ, ليس دُوتة 
حِجّاب ىال ؟" قَالوا: "لبا سول الله" قَالَ: "فهَل 7 9 رون في 


الدخمنين لس وهنا سَحَاتث؟" قالّوا: "لآبَا رشول الله" 


وذكو اللالكاتئى رخمة الله تعالى اعتقاذ أبئ جعفر محخمفة بن 


: () أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري, انظر: صجيح البخاري, أبو 
عيذ الله :محمد رن | ستهاعيل التخارى: كنات أجحاديك.موافيت 
الأذان, باب فضل السجود (166-165/حج 806). وصحيح مسلم, 
انه الخسس مسطلم سن الحكاءننن مرنالة 0 كتاب 
الانعان :بات مفرقة طريق'الروية ( (99- -100/ح 182). 

()أخرجه الشيجان: واللفظ للبخاري: انظر: صحية البخازف: أنة 
عه الله محمد بن إاسما غيل الخاري. كثات :التوجييق, يانه قمول 
الله تعالى: جحي يد يد 00 - علق ج [القيامة: 0 
000 0 كنات اسان نات مترقة طرى الروة [ 
101-0/ح 183). 

() متفق عليه. تقدم تخريجه, انظر (ص 3)). 
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جرير الطبري رحمه الله تعالى وفيه ذكر لقول أهل السنة 
والجماعة:فى:مساألة الزؤية حيت قتال: "وأها الضبوات حن 
القول لدها في رؤمة المومفين رهم نوم القياضة: وهى ديننا 
الذي ندين الله به, وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة, فهو 
أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول 
اللتجلي: اللف علي سلف" 


وتقل؛ ان بكر الفيقى رحفهة الله قال إجماع الصضتحائة على 
رؤية المؤمنين ربهم, فقال بعدما ذكر عددًا من الصحابة 
الذين رووا أحاديث في إثبات الرؤية عن النبي صلى الله 

عليه وسلم: "ولم يرو عن أحد منهم نفيها, ولو كانوا فيه 
مختلفين لنقل اختلافهم إلينا, كما أنهم لما اختلفوا في 
الحلال والحرام والشياة والأحكام نقل اختلافهم في ذلك 
إلينا, وكما أنهم لما اختلفوا في رؤيته بالأبصار في الدنيا نقل 
اختلافهم في ذلك إلينا, فلما نقلت رؤية الله بالأبصار عنهم 
فن الاخره ولع يتفل عنهم في .ذلك اختلاف. يعني:. في 
الآخرة, كما نقل عنهم فيها اختلاف في الدنياء علمنا أنهم 
كانوا على القول برؤية الله بالأبصار في الآخرة متفقين 
مجتمعين وبالله التوفيق."! 


وفحكم التقناة لزوبة :الله عتالى ومعطظلى التصعوض: الثارةة 
فيها, قدذكره شيخ | لإسلام بن تيمية رحمه الله فقال: 
"وانما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أن 
المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصة القيامة 
وعد ما يدخلون الجنة غلك ما تواترتث بة الاحاديت :عن الى 
ضلى الله عليه وؤشلم عند العلماء بالخديت:": وقال: 


٠‏ ) شرح أضول اعتفاد أهل السنة:والجماعنة:من الكقات والفينية 

وإجماع:الضحانة: اجو القانهم هيه اللقينن الحسن تن متصصور 
اللالكائي (1/207/برقم 325). 

* :(): الاعتفاه والهدابة إلن سمييل: الرشناة على :متذهب السحلت 

واضحات الحديت, ارد ركر اجهد بن الحسسن ليقن (ض:137): 
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"والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار 
الآخرة فهو كافر, فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك 
عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام. فإن أصر 
على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. والأحاديث والآثار 
في هذا كثيرة مشهورة قد دوّن العلماءٌ فيها كتبّاء مثل: كتاب 
الرؤية للدارقطني, قلأبئ نعيم , وللآجري, وذكرها ا 
في السنة كابن بطة, واللالكائي, وابن شاهين!!, وقبلهم عبد 
الله بن أحمد بن حنبل, وحنيل بن إسحاق2 7 والخلال, 
والطبراني وغيرهم. وَخد جهن (أضحات الضتحية والمساند 
والسنن وغيرهم.' 


فروية المؤمنين ربهم بوم القيامة ثابتة بالقرآن 0-0 
و|جماء: الامة::وهذا ما انه الإهام الحسين البصرف: :فيما 
روي عنه رحمه الله تعالى. 


7 ()وابن شاهين هو: الشيخ, ا ل 
الفتمرقتدي. توفي في السنة الع هه انعا تيل ا النبلاء 
للذهبي (18/127 يرق 65). 

7 () وحنبل بن إسحاق هو: الإمام, الحافظ؛ المحدث؛ الصدوق, 

المضنق أبو علي جنيل بن إسحاق بن حنيبل بن هلال بن أسد 

الشيباني, ابن عم الإمام أحمد, وتلميذه. توفي في السنة 273 

ه. انظر سير أعلام, النبلاء للذهبي (13/51/برقم 38). 

] مجتموء النناوى, أبو العناين احهدين عبد الحليم بن تتينة ( 

.))21 
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الفصل الثاني 


الآثار الواردة عن الإمام الحسن 


التمهيد: تعريف نوحيد العبادة 


المبحث الأول: الآقار الواردة عن الحسن 
البصري في كلمة التوحيد "لا إله 
إلا الله" 


المبحث الثاني: الآقار الواردة عن الحسن 
البصري في عبادة الله تعالى 
وما آثر عنه في بعض أفرادها 


المبحث الثالث: الآثار الواردة عن الحسن 
الألوهية وما ينافي كماله 


التمهيد 


تعريف توحيد العبادة 


تؤخية الظلت: والقحبة:هنة الموع الثاتى من اضواغ التوكند 
باعتباز تعلقة: با لموجد: 

وهو التوحيد العملي وتوحيد العبادة لأنه متعلق بعمل العبد, 
متضمن لأفعال القلوب والجوارح وإخلاص العبادة لله. وهو 
توحيد الألوهية. 

وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة, 
الظاهرة, والباطنة, قِولا وعملا. “وتفى العباوة عن كل فن 
وى الله تعالى كائنا عن كان ا 


وذكر الشيخ حافظ الحكمي هذا النوع من التوحيد في 
منظومقة :سلم الوصول: إلى علم الأضول فى :التوعيد رقولة: 


هذا وثاني نوعي ٠٠٠‏ إفرادٌ رب العرش 


التوحيد : عن نديد 
ان تعبد الله إلها 996 معترفاً بحقه لا 
واحدا جاحد|2) 


وشرح الشيخ السعدي رجمه الله تعالى هذا النوع من 
التوحيد وبينه حيث قال: "فأما 0 وتفسيره : وأركانه فهو 
أن يعلم. ويتعترف على وجه العلم, واليقين أن الله هو 
المألوه وحده المعبود على الحقيقة, وأن صفات الألوهية 
وععا نما لست موجه د باحة مع المخله ساي ولا نين كدو 


3 :() انظر أعلاف السمفة:المتشنورة لاعتفان'الظائفة المتصورة 
شع حافظ الحكمي (ص 560). 
- () معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول, حافظ 
بن أحمد الحكمي (1/31). 
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إلا الله تعالى. فإذا عرف ذلك واعترف به حقًاً, أفرده 
بالعبادة كلها, الظاهرة: والباطنة.." (فذكر أنواعا من هذه 
العبادات) ثم قال: "مخلصا ذلك كلة لله, لا يقصد يه غرضاً 
من الافراض قير رضاارئة: وطلب ثوابه, متابعاً في ذلك 
الكتاب والسنة, وأعماله وأفهالصس ها شر عد اللددز سول 
وأخلاقه, وآدابه الاقتداءٌ بيه ضيلن الله عليه وسلم فئ 
هديه, وسمته, وكل أحواله. / 


وأمر الله تعالى بهذا النوع من التوحيد في آ, ْ 
كتايد الكريم كما فيرقوله تعالى؟ مك 9 ؟ كه 1 5 - 
[النساء: ]| فنهى الله تعالى عن الشرك وعبادة من سواه, 
فاق 0 العبادة له وحده لا شريك له, وقال تعالى: ج رٌّ 
ل ل ال ع 0 
[الإسراء: مسا| 

وقدارسل الله تعالى أنبياءه إلى البشر يدعونهم إلى 
الإخلاص وإفراد العبادة لله وحده وبينذرونهم من الشرك 
وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: دج جح ج 
ج ج جح ج ج ج ج ج ج [النحل: .]١‏ 


ولبيان ما روي عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى 
المبحث الأول في كلمة الشهادة وشروظه] والمبحث الثاني 
في ذكر بعض أفراد العبادات والقربات وأما المبحث الثالث 
ففيه ما يناقض توحيد العبادة او ينافي كماله. 


) انظر:الحق الؤاض» العنون 'لعبة الترحيوق الستعدف رض 112 
13) 
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المبحث الأول 


كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما أثر عنه في فضل كلمة 


لتوحيد 


العطلب: الثانى: هنا اشر عمة:فىن ينتان:اث 
لكمة التوحيد شروطا 


دلت كلمة الشهادة على توحيد العبادة دلالة ظاهرة بينة 
باشيلوت النفي والإثبات, ففيه نفي استحقاق العبادة لغير 
الله تعالى. وإتباتها له وحذة: وهذا ابلغ :ها يكون فى دلالة 
الحصر, فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. 


قال الشيخ الحافظ الحكمي في نظمه لما تكلم عن توحيد 
الألوهية: 


وقد حوته لفظطة ٠٠٠‏ كه سيل الفور 
الشهادة والسعادة (1) 


وما روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في فضائل 
كلمة الشهادة بينته في المطلب الأول, وأما المطلب الثاني 
ا ل ل ل الا ل 
لها شروط لأنذ :من تحفيقها. 


: () معارج القبول بشرح 3 الوصول إلى علم الأصول, حافظ 
بن أحمد الحكمي (1/32). 
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المطلب الأول 
ما أثر عنه في فضل كلمة التوحيد 


كلمة التوحيد لا إله إلا الله فضائلها كثيرة وثمراتها عديدة, 
خيرقًا غعظيم وورها جليل: ومن أسار الامام الكسحن 
البصرى. رمه الله تعالق إلى بعص مز اناها وقوائدها. 


فكلمة التوحيد أحسن الحسنات وخير الكلمات. 


الحسن في ة قوله تعالى: | بد ما [التمل: 5 قال: 
"لا إله إلا الله 10 


6- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: ج | بد ند يي بي ايد 7 
[النمل: 189 قال: "من جاء بلا إله إلا الله, فإن له 
خيرًا" وعند ابن جرير الطبري رحمه اللم الب بأخضل: 
"له منها" وبسند اخر عن الحسن قال: "من جاء بلا 
إله إلا الله فله منها خيئ "2) 


د () جام النان في تشتير القتران: أبنو جعفر مجح رن رد 

الطبري (10/41). وأخرجه الطبراني في الدعاء (3/1500- 

1 برقم 1519, 1520 1521 و1522) بأسانيد مختلفة 

مهنا الضصحيخ والحسين, انظتر بعليين معق كناب الدفاء 

وألفاظها متقاربة وفيها زيادة تفسير الحسن لقوله تعالى: 2 ث 

جح [النمل: 90], 00 في تفسير مجاهد (ص 521) , وانظر أثر 
العييون 0 أيضا, انظر الدر المنثور (11/418). 

ا اتفسييعية الرراق الضعاى عية الررراق ين هماقم الصفاين 

(2/86) وفيه زيادة انظر أثر 160(ص 250). وأخرجه ابن جرير 
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ف"لا إله إلا الله" تعود على أهلها بكثرة الخيرات وعظيم 
البركات. والشهادة أفان لأضحابها من هول نوم القيافة, كما 
قال تعالى: ح|! يد ميهد 4 يو يد يد يي يي يد ميج [النمل: 
9,. وقد فسر الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى 
الخنضة في الآبة المذكورة يانها "لا إله إلا الله" وهذا ما 7 
عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ا التفسيراة". 

ب :ف الله بتوحيدة والإيقان تطريومول 3 إله إلا الله 00 5 
قلبه جر ج من هذه الحسنة عند الله ح + ج يوم القيامة, 
وذلك الجيو أنمتعة الله دنه ل ويؤمنه جح يي 4 اج 


الصيحة الكبرى وهي النفخ في الصور."" 


فالشهادة أعظم الحسنات وأحسنها, روي عن أبي ذر رضيي 
الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: "إذَا عَمِلتَ 


الطبرى :فى بمشترة:([18/143) تشتعوين عن الحسين التضدر ف 
واكرجخة الظعراى في الدغاء (3/1501/ رقم 3 ) وقال 
محقق الكتاب: "إسناده ضعيف ". . ونسب هذا القول إلى الحسن 
الستدطق أن عد بن حمين اخرجته عن الجسين وقفره: انظ 
الدر الفجور: :211/419 وووذ.هذا أيضا عن ان عناس رضي 
الله عنهما, وقتادة, 0 جريج, 0 وغيرهم, 0 
0 برقم 1518 ل 65 ). 
١‏ () روي هذا التفسير عن عدد من السلف كابن عباس, وابن 
مسعود رضي الله 0-7 ومجاهد, 00 ل وستعيد بن 
بر الظطيرف 2 الله (10/38 0 بعذده و 12/139 ما 
), وانظر أيضا الدعاء للطبراني (3/1496 وما بعده). 
: ا تكو ل كم بر ادو حتمو محمد رن كردن 
الطبري (18/139). 
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شَينة فانيقها كود يفخها قال قُلْتْ: ارول الله أمن 


زع 


الحَسَنَاتِ لآ إل إلا الله ؟ قَالَ: "هي أَفْصَلٌ الحَسَتَاتِ 


7- وأخرج بن خرير الظبرى.رحمة الله تعالى بستده عن 
الحسن في قوله تعالى: جيه ب ج [التوبة: 112] "لا إله 
إلا الله حي ب آي ج [التوبة: 2 ]١‏ عن الشرك."2) 


فأثنى الله تعالى في الآية الكريمة علي المؤمنين ووعدهم 
بالجنة ووصفهم بأحسن أوصافهم وأجل أعمالهم ومنها 
دعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف, وهو الحق, واتباع 
الرشد والهدى؛. ويشمل العمل الصالح سواء الواجبات او 
المستحيات: فالمغروق. هنو كل: هنا افو الله مه عبادة أو 
رسوله صلىي الله عليه وسلم والمنكر هو: كل ما نهى الله 
عنة عناده أو" رسبعولة“صلئ الله علية ا 3 وفسر الإمام 
الحسن البصري رحمه الله تعالى المعروف بكلمة الشهادة 
"لا إله إلا الله", ١‏ فهي أكبر المععروف وأصل كل خير, وهي 
أعلى شعب الإيفان' 1 , كما رواه ابو هريزة رصي الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال: "الإِيمَاب 
بصع وَسَبْعَونَ أو بصع وَسئون سَعبَةً 5 فَأفْصَلْهَا قَوْلَ لآ إلة إلأ 


: () مسند الإمام أحمد بن حنبل, أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
الشيباني (386-35/385/ح21487). وأخرج قريبا من هذا 
اللفظ ونيف "يرهن احسين الحنسيتات" الظيراني ني الدعاف ( 
6 برقم 1498 وانظر أيضا 1499, 1500 و1501), 
وخشعة ان حجر في الامالي المقطلفة رض 129), والتشيخ 
الألباني في كلمة الإخلاص لابن رجب (ص 56-55), وقال الشيخ 
شعيب الأرنؤوط: " حسن لغيره. ." انظر تعليقه على مسند 
الإمام أحمد بن 

0 جامة اسان عي ستسير الققرا ني اح عو 1 ل 
الطبري (12/16). 
السعدت (ض 3553 . 
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الله وأذتاقا إقَاطَةٌ الأذى عَن الطّريق وَالْحَيَاءٌ شَغبَةٌ مِنَ 
الإيمان "2 7" 


وهي مفتاح دار السعادة وسبب الإنعام في دار الكرامة. 


8 أخرج. ابن امن «تنتموة رحمية اللنة تعالى ' ل نده ع 
الحسن أنه قال: "لا إله إلا الله تصّ< ثَمَنْ ال 5 2 


فشهادة أن لا إله إلا الله هي سبيل الفوز, بدخول الجنة 
والتحاة من الحا وفي ستانيا تكون: التقاوة والسعادة. 
فعلى أساس هذه الكلمة وتحقيقها تكون النجاح والسعادة 
في الجنة أو الخسران والعقاب في النار, وبها تؤخذ الكتب 
باليمين :اه الشفال ‏ ويتفل الفيؤان أو تخت فبها التحاة من 
النار بعد الورود, وبعدم التزامها البقاء في النار, وعليها 


: ) أخرجه الشيخان. واللفظ لمسلم. انظر صحيح البخاري, أبو 
عبد الثم محمد بن إسماعيل البخاري, كتاب الإيمان, باب امور 
الحيييين 30 بن الحجاج بن مسلم اسار كتاب الإيمان, 
نَأ بيان عدد شعب ٠‏ الإيمان وأفضلها وأدناها (48/ح 35). 


(19/397/برقم 06061 وأخرجه ابن قتيبة في اول مختلف 
الأصبهاني في صفة ٠‏ الجنة (1/73/برقم 50 ), والخطيب البغدادي 
في تاريخ بغفداد (90-1/89, و521-5/520) بسندين عن 
الحمين: ورواة لفط مريت هعرافوعا إلى الشيي صلف :الله علنه 
وسلم ابن عدي في الكامل (8/65).,.وأنو تعيم ف صفة الجنة ( 
5إيرقم 51) وغيرهم. وضعق الشية ا الرواييات 
ع لتر دي لك 0 : 

عن الحسر قدموقا عليه ذهو الختوات" الس اه 
م (459-7/458/برقم 3457). وقال ابن حجر: "هذا 
موقوف صحيح", انظر المطالب العالية (12/332). 
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الجزاء والمحاسبة, وعنها السؤال يوم التلاق 1) 

وكلمة الإاخلاص لدنيب للنجاة من النار ودخول الجنة, كما جاء 

في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم, فعن 

أب ذر رضي الله عنه أن_النيي صلى الله عليه وسلم قال: 

'مَا مِنْ كد قال لآ إلة إلا الله ثمَّ مَاتَ عَلَى ذلك إلا دَخَلَ 

الك 

فوع 9 .الله عنه أن الرسول صلى اللم عليم وسلم 

ا 'مَنْ_شَهد أَنْ لآ إلة إلا الله مُخلِصا مِن فَلَبِهِ -أؤ يَقِينا 
قَلْبهِ- لَمْ يَدْخْلِ الثآر أو دَحَلَ الْجَكّة ' ' وقال مد “دحل 

لحك ولد 2د لشو تمش النان 0 

ولا يفهم من هذه يك وأفتالها أن المقصود بالشهادة 

فى مجررة تطقه] :و التلمظ يها . بل هي أيضا العمل بها, فلها 

شروط لابد من تحقيقها والإتيان بها.؟ 


والشهادة أول أركان الإسلام وأصل الدين, فبها يصبح 
الإنسان مسلما. 


9- أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه في باب: "في الكافر 


: )انظر معارج القبول, حافظ أحمد الحكمي (2/410) بتصرف 
في اللفظ. 

0 كتاب لاس باب الثياب البيض (1139اج 627). 
000 0 ا 0 
دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار (64/ح 94). 

59 "مسينة الأمام اجحفة بن حفل: أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
الشيباني (382-36/381/ح 22060). وصححه الشيخ الألباني 
انظر السلسلة الصحيحة (471-5/470/برقم 2355), وكذا 
الشيخ 52 الأرنؤوط, انظر تعليقه على مسند الإمام أحمد. 
0 تدر وضلا افر 8). 
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وا لمكي تسوه قرم تم سوق انه ان ايد" بسيده 
عن الحسن اند قال: "إذا قال: لا إله إلا الله صلي 
عل 1) 


فكلمة الشهادة أشاين الدين وعنوان الإسلام. وهفي الرابطة 
الحفيفية والاوا ةين اهل الاسلدمة بها تعسون: ووتتصب و 
وعليها يوالون ويعادون, بها افترق الناس إلى مؤمنين. وكفار, 
وسعداء, وأشقياء فهي مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة 
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: 
"وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط 
أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض, وتربط بين أهل الأرض 
والسماء هي رابطة لا إله إلا الله, فلا يجوز ألبتة النداء 
برابطة غيرها"2 


وهي أَعَظم أركان الإسلام قر دن الأمر, كما جاء في حد 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 70 
عليه وسلم: "بي الإسلام عَلى حَممس شَهَادَ دة ِ 
اللِهُ وان مَحَمِّدًَا رَسُول الله وَإِقَامٍ ام الضَلاة, 00 0 أة: 
وَالْحَع, وَصَوْمٍ رَمَضَانَ." 


فهي أول واجب على الإنسان, باعتقادها ونطقها يصير 

الشخص مسلمًا, 0 عليه حكم الإسلام وتجري عليه 

(7/386 برقم 500 

أضواء المان في عات الفكرا تسا قر ور عمس مين 

محمد المحتار الشتقيطي (3/532), 

ف )1١.‏ أخرجة الشيحاك. واللفظ للبحارقى انظلرةا ضعي اليفا رك أيه 
الله محمد بن اسماعيل البخاري, كتاب الإيمان, باب 
5 6 5 0 0 5 0 0 
صلى الله علبهةوفلم "بتي الإسلامغلن حمس (30ع 16). 
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مقاملة المسلفين: :قا صم ماله ودمة 

ولذلك كانت أضك دعوة جميع الرسل عليهم السلام. كما 
قال تغالى: دك 5 ك5 كيه كه 5 5 كه كد 5 2 به ن 
رو 2 5 [] + [التحل: '] وقال تعالى: ج []| ب به د 
+ نبب يبب وه يي 7 بي ث ث ج [الأنبياء: 70]. 
وادائد الي مجلس الله يهف ويه لكر معاد ين سبل مقي 
الله عنه إلى البدء بها في دعوة أهل اليمن حيث قال: "إن 
تأي قَوَمَا مِنْ أَمْلٍ الكتاب. فَاذْعْهُمْ إلى شَّهَادَةٍ ار 
اللّهَ وني رَسُولٌ الله , قَإن هُمْ أطاعُوا لِذَلِكَ قَأغَلِمْهُمْ أن 
الل افترّض عَلَيْهِمْ < حفس كاواي فى كل روم ورلله - 


انث الإفام الحسن التضرى رحفنه اللئة الى استلام من 
لفظننها من الكفار واجعرى عليه مفافلة العتجلون: قاف 
بالضلاة عليه إذا ‏ مات. 


قال أبن أبى العو العنفي رجف الله تفالي: "اول وات 
يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظرء ولا 
القصد إلى النظرء ولا الشك, كما هي أقوال لأرياب الكلام 
العتدموم ويل انمه التفلف كليم فون على أن اذل هنا 
يؤمر به العبد الشهادتان, ومتفقون على ان من فعل ذلك 
قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. بل يؤمر 
بالطهارة والصلاة إذا بلغ او ميز عند من برى ذلك, ولم 
نوعب اعن فتهع على واية إن يخاظيه حتت تجو 
الشهادتين, وإن كان الإقرار بالشهادتين واجباً باتفاق 

المتنلي "1 

٠‏ () أخرجه الشيخان. واللفظ لمسلم, انظر: صحيح البخاري, أبو 
عبد الله محمد ين اسداعيلالتعارى: كناب الركاة. باب وجوت 
الزكاة (272/ح 1395). وصحيح مسلم, أ بو الحسين 
المجاج يق لم اليسا دري كناب ايسان يات الدعاء ]ان 
الشهادتين وشرائع الإسلام (42/ح 19). 

- () شرح العقيدة الطحاوية, محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد 
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ابن أبي العز الحنفي (1/23). 
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المطلب الثاني 
ما أثر عنه في بيان أن لكلمة التوحيد شروطا 


و"لا إله إلا الله" ليست مجرد ألفاظ بلا معنى أو قول بلا 
حقيقة. فلا ينتفع بها قائلها إلا بإتمام شروطها والقيام 


وإلى هذا أشار الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما 


0- فقد أورد ابن عساكرا' رحمه الله وكتابه تاريخ 
مدبينة و ان الكسسن كان فقي جتارة ابي رجاء 
الغطاردي 2 على بغلية: والفرردق!" معه على يعيرة: 
فقال له الفرزدق: يا أبا سعيد, قد استشرفنا الناس, 
فيقولون: خير الناس وشر الناس. فقال الحسن: "با 
أبا فرأاس:» كم اشعَت أغترء دي 0 7 
0 ار 0 7 ب ا 


” () وابن عساكر هو: الإمام, العلامة, الحافظ الكبير, محدث 
العام واد ا الي ل 
سير أعلام النبلاء للذهبي (20/554/برقم 354). 
2 () وأبو رجاء هو: الإمام الكبير, شيخ الإسلام, أبو رجاء العطاردي 
انخن ته ديعت الكمال للمزي (22/356/برقم 4505), و 
0 النبلاء للذهبي (4/253/برقم 93) 
() والفرزدق هو. شاعر م الفرزدق أبو فراس همام بن 
0 ه. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (4/590/برقم 226). 
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"وما أعددت لها يا أبا فراس؟" قال: شهادة أن لا 
إله إلا إلله منذ سبعين سنة؛ قال: "إن للا إله إلا ا 
شروطاء فإياك وقذف المحصنات, يا أبا فراس 
كم من محصنة قد قذفتها فاستغفر الله." 
قال: فهل :من توبة يا أبا سعيد؟ قال: "يعم "(3) 


1- وأورد أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني2) رحمه الله 
() تاريخ مدينة دمشق, ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن 


(65-74/64). وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء م 
وانظر أيضا ( (8/255) . وذكره ابن رجحب جامع العلوم والحكم ( 
2.)22. 
وفي روايات ما دار بين الإمام الحسن البصري رحمه الله 
تعالى والفرزدق اختلاف في بعض أالفاظها كما وقع أيضا خلاف 
في مناسبة هذه القصة , فذكر بعض من روى كلام الحسن 
البصري مع الفرزدق أن ذلك كان في جنازة اميراة الفرزدق 
وقى بعض الروايات: أنها فئ:جنازة أنى زجاء العظاري والبعض 
يذكر الموقفين كحدث مستقل, فلعل ذلك لتكرار كلام متشابه 
بينهم في أكثر من مناسبة. 
وممن روى القضة بذون ذكز الحسين البضوف :نروعمة اللممعالق 
أن للا إله إلا الله شروطا: محمد بن سلام الجمحي في طبقات 
فحول الشعراء بن سلام (335-1/334), وابن أبي شيبة في 
مصنفه (19/510/برقم 36882), وإسماعيل بن القاسم 5 
في الأمالي (308-2/307), وابن أبي الدنيا في القبور (ص 
107-6/برقم, وص عه 0) ابو بكر الديتورق 0 
المجالسة وجواهر العلم (386-2/385/برقم 559, و4/471- 
3 برقم 1689, و72-5/71/برقم 1874) وغيرهم وأورده 
أيضا المبرد في الكامل في اللغة والأدب (154-1/153), وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق (64-74/63) وهي غير الأولت: 
وقال محقق كتاب القبور في ك1 الرواباي؟؛ " حسن :نسواهوم:" 
() وأبو القاسم إسماعيل الأصبهاني هو: الإمام, العلامة, 
الحافظ. شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 
بن علي بن أحمد بن طاهر القرشيء التيميء ثم الطلحي, 
الأضبهاني: العلقت: بقوام السنة: قوفي.فى السستة 535 ١‏ ه: 
1059 


تعالى أنة:قيل للحسة آناناسا يقولونة من :قال لا اله 
إلا الله دخل الجنة. قال: "من قال لا إله إلا الله 


فأدّى حقها وفرضهاء ل الجنة."1) 


2- وذكر ابن زجب الحنيليٍ أنه 0 
العمود فأين الطّيْتُ!2" 


فين الاقام الخسن النسرف رح الى ان كلمة 
التوحيد "لا إل إلا الله".فتضمتة لفعان عظيمة وَفدذلولات 
جليلة, فلا تتحقق فضائلها وثمراتها إلا بشروطها وواجباتها. 


وقد أشار الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى على 
الترردق أن ]ل إلا الله لابد لتحقيقها من استيفاء شروطها 
والأشعاد عما عطلها ام يكل تهنا , كالوقوع في الكبائر من 
الذنوب. وحذره من قذف المحصنات, فمثل له به لعظم 
ذنبه وظلمه ولما ان شتهر عن الفرزدق في اشعاره من 


انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (20/80/برقم 49). 

7 () الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة, أبو القاسم 
امتفاعل ابن محمد رن الئل تمن ار (2/152). 
وذكرم ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (1/522) 

- () الطبّتٌ هو: خبل عو ند الحاء والستراؤى: والعلنت عترق 

التسجرة :يومد من ارومقيا ب انين المفجم الوسييط لإتراسم 

مصطفى وغيره, مادة: "طنب" (ص 2)27). 

() وفة الأندران: - القاسنم محصوة بن عمصرواين احمصة 

الزمخشري (5/151) وذكره ضمن كلام الحسن البصري رحمه 

الله تعالى [لفرروق لما قابله فقن جنازة امرافة. وذكره فهر 
الدين الرازي في مفاتيح الغيب (26/240), ومحمد بن الحسن 
الاستراناذى فى برج تنافية :ادن الشاحت: (4//0)ن وان ررحت 

الحنبلي في جامع العلوم والحكم (1/522). 
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الوقوع في أعراض المؤمنات 


0 كمه الله تعالى ء عن 1 اليد فقال: فكيف ا 


وعدم الرجوع إلى الذنب.'" 


فجملة ما ورد من الأحاديث في فضل كلمة الإخلاص وأنها 
تنجي من النار وتدخل صاحبها في الجنة مرتبطة بتحقيق 
شروطها وأداء فرائضها, كما بينه الحسن البصري رحمه الله 
تعالى وليس مجرد نطقها والتلفظ بها. 9 
وفرائضها القيام بالواجبات واجتناب المحرما 

روط وقرائص اناس واخرى كفرانة. ولذلك ذكر عن 
ا ل أنوَاما أهل اللؤنوت 
فتحت المشيئة: (4 


وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى معلقا على كلام 
الحسن البصري ومبينا مقصوده: : "يعني و كلمة التوحيد 
عمود الفسطاط, ولكن لا يثبت الفسطاط كدون اطبا مه 


() قال ابن حبان عقه: ".وكان الفرردق ظاهر الفسحق هتاكتا 
للحرم, قذافا للمحصنات, ومن كان فيه خصلة من هذه ال 
استحي مغايية ززوابثة على الأحوال" انظبر: كتانه المجروحين < 
0 

1 ا أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي (2/307- 
58), وانظر ( ص 235-234). ْ 

1 () انظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, أبو زكريا يحيى 
بن شرف بن مري النووي (1/167). 

:» ()انظر ما اثر عن الحسن في حكم مرتكب الكبائر (ص 672). 

57 () جامع العلوم والحكم, ابن رجب الحنبلي (1/522). 
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١‏ متحي الكارف: انو تهجة الته عم نو إنسها عيبل الخارق: 


2 


وأشتان العلما#.هدهها :وحدنا الى قتروظ لا نهارلا اللتمتنوقيه 
قبل أوست بن عنيه رحمه الله تعالى: أليس "لا إله إلا الله" 
ماح الحنة ؟ ققال لتر ولكن لبس مممات إلا له أسنان, 
فإن جنه بعفنات له اسان فح الاك ولا لم يفقه انل للا 
وهذا في معنى كلام الإمام الحسن البصري رحمه الله 
تعالى. 

ودكر كافظبين أخفن الككدى:رفهة الله مال اف متعلومة 
سل الوصول إلى علع الاضول شرو ل .اله الا االلهديفول»: 


وبشروط سبعة قد 509 وفي نصوص الوحي 
فيدت 95 وردت 


فإنه لم ينتفع قائلها ٠٠ء ‏ باللنصطق إلا حيث 


يستكملها 
العلم والقية ٠‏ والانقياد فادر ما 
والقبول أقول 
والصدق والإاخلاص 289 وقفك الله لما أنه 
والمى 


تعليقا في كتاب الجنائز, باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
(ص 243). ووصله في التأريخ الكبير (1/95/برقم 261). 
وأتريه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية (4/66). 

() معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول, حافظ 
بن أحمد الحكمي (1/32). 
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المبحث الثاني 
عبادة الله تعالى وما آثر عنه في 
العطلئ: الأول فنا اتن .غعتسهة فى النعمة 
والإخلاص 
المطلب الثاني: ما أثر عنه في محبة الله 
تعالى 
المطلب الثالث: ما أثئر عنه في الخوف 


والرجاء 
المطلب الرابع: ما أثر عنه في الذكر 
والدعاء 


المطلب الخامس: ما أثر عنه في الشكر 
المطلب السادس: ما أثر عنه في الاستغاثة 


المطلب السابع: ما أثر عنه في التوبة 


المطلب الثامن: ما أفر عنه في الزهد 


والرقائق 


المطلب التاسع: ما أثر عنه في التوكل على 
الله تعالى 
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المطلب الأول 


والاخلاض:فى: االقبة بوهم إلى الضطفاء وتنا الشسء من 
الشوب. الذى تخالطة © 


وهو في الشرة إفراد 0 حجان بالقصد, وذلك بتصفية 
شوائب إرادات انكس 3 
وعرّفه العز بن 0 رحمه الله تعالى بقوله: 
"الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده. لا 
يريد بها تعظيماً من الناس وا توفهرا: ولا جلب نفع دنيوي, 
ولا دفع ضرر دنيوي."27 


ورد عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى آثار عن 
خلاص وفضل من أخلص عمله لله تعالى, كما نقل عنه ذم 
00 التي لا يراد بها وجه الله تعالى. 


3- وأخبرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
بسنده أن الحسن قال في قوله تعالى: جج <ج ددج 
[المزمل: 8] "أخلص إليه إخلاصًا. ٠"‏ 


[) ارظس المعطق انيدل افع اقيق كته كاين وق سوفن سناو 
"خلص" (ص 249). 

() وهذا تعريف الإخلاص عند الهروي, حيث قال: "الإخلاص 

نضفية الففل من كل شوب" ابطر منازل السائوين (ضن 40 ): 

4- :() انظر هتدارة السالكين لانن فهم الجورية (2/68): 

4 () والعز بن عبد السلام هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي 
القاسم ين كسينديق محمد اازن ودب الس لمي انظر عليفقات 
الشمافعية لاين السبكي (8/209): 

: () قواعد الأحكام, العزبن عبد السلام (1/205). 

كات اضيب أو عي لبه احفد نس ل الفتشاني لفن 


205 


4- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن 
الحسن في قوله تعالى: جِنٌء ين 5 د + 1 8 1 [] 
جٍ [السجدة: ]١7‏ قال: "أخفوا عملا في الدنيا, 
فأثابهم الله بأعمالهم ."0 
وذكر الزمخشري عن الحسن رحمه الله تعالى قوله: 
"أخفى القوم أعمالاً في الدنياء فأخفى الله 
لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 6 


5- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في 
كتابه الزهد بسنده عن الحسن رحمه الله أنه قال: 
"أدركت أقواما ماكان أحدهم يستطيع أن 
يسر عملاً فيعلنه. قد علموا أن أحرز العملين 
من الشيطان عمل السرء وأن أحدهم ليكون 
عندة الزور وأنة لبيصلئ خلف. الوجة ما تعلم بة 


زوره."3ا 
6- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن قال: "إن كان الرجل لتكون له الساعة 


7/يبرقم 1519). وأورد الثعلبي عن الحسن أنه قال في هذه 
الآية الكريمة "اجتهد", انظر (10/62), وكذلك أورده البغوي 
وات 1 التنزيل (8/255). 
() جام ليان :قن مير القران أو عير جم بي ود 
الطبري (18/623). 
) الكشاف 7 حقائق غوامض التتريل وعيون لأقاويل ف في 
2 يرقم 072) ). والشطر الثاني ار أيضا بن 0 الدنيا 
كان الرجل ليكون عيده الَدَّوْر فيصلي الصلاة الطويلة 
أو الكثيرة من الليل ما يعلم بها رَوْرْه." وانظر هذا الجزء 
من الأثر بلفظ قريب في الأثر 691 (ص 800). 
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يخلو فيها فيصليء فيوصي أهله فيقول: إن 
جاء أحد يطلبني فقولوا: هو في حاجة لوه "00 
7- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 


الخسن قال: 'إن كان الرجل لتتعيد عشتردن تنفنة 
ما يعلم به جاره." 2 


ع 00 5 قال: "إن كان الرجل لبت إليه 
القوم, أو يجتمعون, يتذاكرون, فَتَجِيءٌ الرجل 


عبرئمهة فَيَردّها, تم تجيء ء فَيَرُدّها, تم تجيء 
فيردّها2, فإذا خشي أن يَقْلِتَ قام "5 


9- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 


معمر قال: بكى رجل إلى:خنب الخسن :فقال: "قد 
كان احدهم سكي إلى حتفب ضناحيه فيا تعلم 


به. ا (5) 
0- وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى أن الحسن 
قرأ حتى بلغ : + ذ: 35 5 5 زج [النساء: 1١62‏ قال 


)0( لاسن والقة: اين أي الندييا أن كر عنه اللفاين محمد 
القرشي (ص 65/برقم 46). 
)0( لاض والنية, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد 
القرشي (ص 62/برقم 39) وأخرج مثله عن أبي التياح, انظر 
الإخلاص. والنية (ص 1 إ|برقم 37)). 
() وفي المصدر: "فتردّها" بالمثناة الفوقية. 
0 الإخلاص والنية, ابن ان الدنيا أبو 0 عبد الله بين محمد 
حتبل فى 0 (ص 213/برقم 77). 
0 ا والنية, ابن ا الدنيا ابد بكر عبد الله بن محمد 
0 6). 
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: "إنما قل لأنه كان لغير الله."0) 


لشي نال 0 شام الاق سن ل ل 
العنحن انه حخدتةووما أووعظ: فسفسن فى. معجلسه 
رجل, فقال الحسن: "إن كان لله فقد شَهَرْتَ 
تفسَّكء وإن كان لغير الله مَلَككت. 60 


2- حدثنا عبد الله حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا أبو 
أسامة عن الربيع بن صبيح قال: كنا عند الحسن فوعظ 
فانتحب رجل فقال الحسن: "أما واللهء ليسألك 
الله عز ل 7 القيامة ما أردت فحنا يت 


(19/398/يرقم 0606 وأخرجه 0 أجمد في ارد (ص 
والبكاء (ص 133/برقم 157), أسن 6 الطيرف في تفسييرة ( 
4 ح2,) وابن ابي حاتم في تفسيره (4/1096/برقم 6141), 
وأبو بكر أحمد بن مروان الدينوري في المجالسة وجواهر العلم 
من طريق الإمام أحمد (3/495/رقم 1105), وأبو بكر البيهقي 
في شعب الإيمان (9/180/برقم 6453). وذكر 0 أن 
ابن المتدر أخرعه عن الحسن, انظر الدر المنثور (5/82). وقال 
محقق كتاب شعب الإيمان: "إسناده حسن. 

١ (0)‏ والنمنة:ادوداي الندتنا انو مك كمد الللوبن محدة 
القرشي (ص 64/برقم 44), وفي الرقة 0 (ص 133/برقم 
5)). وأخرجه. ابن 0 في تلبيس إبليس (ص 257). 

() التكب هو اشه البكاء, ونحب الماكي اعلن باليكاء: انظيز 
المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وغيره, مادة: "نحب" (ص 
5)). 

() كتاب الزهد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ص 
9/برقم 1532). وأخرجه ابن السسري في الزهد ( 
9 ابرقم 868), وابن أبي الدنيا في الإخلاص (ص 55/برقم 
9) بلفظ قريب, وفي الرقة والبكاء (133-132/برقم 156), 
وأبو نعيم الأصبهاني في الحلية (6/305), وأبو بكر البيهقي في 
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3- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في 
حلقة الحسن فجعل رجل يبكي وارتفع صوته فقال 
الحسن: "إن الشيطان ليُبكي هذا الآن ."0 


والإخلاص هو اناك الدين, ومقصد الشهادة, وهو صميم 
الرسائل السماوية, واضل ‏ ذعوة نيعل الله عِليهم التعازة 
مسر الخلئن للف ف حم الله ان م داج 
[المزمل: /] بقوله: "خلصض إليه إخلاصًا." وهو قول غيرم 
من المفسرين 0 © ففيه أمر الله تعالى لعباده بإخلاص 
الحجل لعو جد اسيك ل 
وقد أمر الله تعالى اه بإخلاص العبادة له في غير موضع 
من كتباه الكريم, فقال عز من قائل: 2ج ج ج 2 2 ج بج 
ا اذرد د ذ د 3ح [الزمر: 7 - 3]. وقال تعالى: ج؟ 4 
كه 5 5 2 


فالإخلاص أساس العبادة وشرط لقبولها, فإن الله تعالى لا 
يقبل عملا إلا إذا كان خالصا وصوابا. قال الفضيل بن 


شعب الإيمان (9/222/برقم 6573) وحسنه إسناده محقق 
: د أو عبد الله أحجو.ين ختيل السمانع (ض 222/لفرقم 
0 قأوردة ابن الجوزي في تلبيس إبليس ( ص 7). 
4- .() وذكر التعلبي. أن هذا قول "ابن عباس ع سي انظر 
تفسير تفسير الثعلبي (10/62). 
7 () والفضيل بن عياض هو: الإمام, القدوة, الثبت, شيخ الإسلام 
اليربوعي, الخراسانيء, المجاور بحرم الله. توفي في السنة 
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5 شه ج[الملك: 2] "أخلصه وأصوبه". وقال: "العمل لا 
يقبل حتى يكون خالصا صوابا الخالص: إذا كان لله 
والضوات: إذا كان على الننقة:" 

قال الحافظاابن كتير في تفيشيرة: "وهذان ركنا العمل 
المتقبلء لا بد أن يكون خالصًا لله. صواباً على شريعة 
رسول الله"” 


وقد ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى حسن إخلاص 
الضهابة رضوان الله تعالى علديم .وسو كوهيم على 
إخفاء الأعمال رغبة فيما عند الله تعالى وبعدًا عن الشهرة 
وملخ الناسن' لهم و كان وضقه إن تخصص الا سيان 'لبفسية 
ساءه يكلو فيها مع اللهتعالي كلليا لما عند اليه عبر وجل, 
بعيدًا عن أعين الناس 

وفي بعض أقواله رحمه الله تعبالى مدحٌ لمن أخفى بكاءه 
أمام الناس فراةا "من الرياءر وده من أظهر جسوعه للناسن 
تبجحًا به. 

0 تل ذكو أن العية شال فوته قفن مقل عق ] يوم القيامة, 
قما كان لغير الله تعالئ:«من :رباء, فمن حت الشيطان: له 
وفيه هلاك الإنسان. 

الله تقال عير مشيول” ع كر مسر 0 
المتافقفين فللا إذ الويناء :ضقة عالية عليهم فى فيا مم 
بالعيادات ا قال تعالى: د ج جح جع ايج ج جاا جح 


7 ه« وقيل قبلها انظر تهذيب الكمال للمزي (23/281/برقم 
6م وسير أعلام النبلاء للذهبي (8/421/برقم 114). 

5 :1 انطر كلام الفصيل رن عناص دن معالم السزيل: أنهو تحمة 
الحسين بن مسقو النقوي [8/1/0): 

: ()تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (5/2201). 

1-3 انحر الجر مد من مح الجلن )ضري شيع لل اله 
لإخلاص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في (ص 800). 

ف 1 وانظر آنار الحسن الخيرى في وق الرياء أض 067 


ج ج جا ديد ذ 23 ذ 1 3 3 ز زر ررك ىك 5 ك5 
اك 0 كك كي <[هود: .]١6 - ١10‏ 


وقدااخر النين صلى الله عليه وسلم أن العبادات إن لم 
تكن خالصة لله لم تنفع العبد, فعن أبي هريرة رضي الله 
نه عق لشي صلى الله علب وعلي آله وسلم أن الله تعالى 
قال: "قَالَ اللَهُ وَتَعَالَى: نز اغتى الِشْرَكاءِ عَنٍ الشرَكِ 
ل الم ا وَشِه كي "(1) 


فالإخلاص هو أصل العمل وأساس الطاعة, قال ابن القيم 
رحمحة الله في اعمال القلنون: " ..هي الأصل المراد 
المقصود, واعمان الجوارح تبع ومكملة ومُتمُمة, وإن النية 
بغز لنة اتروع :والعمل بمتزلة الخسد للأعضاء: الذي إذا 
فارق الروح فموات, وكذلك العمل إذا لم تضعبه النية 
فحركةٌ عابث, فمعرفة أحكام القلوب أهم من معوقة .أحكام 
الجوارح, إذ هي أصلها وأحكام الجوارح متفدّعة عليها ٠"‏ 


لحم انيتا تورف كنات ارح والرقائق , نان من سرك في 
عمله غير الله (1196/ح 2985). 
(يدائة القوائد أب عبد الله معمية بق ابي كت ]دونه التورعي 
ابن قيم الجوزية (3/1140). 
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ش المطلب الثاني 
ما أثر عنه في محبة الله تعالى 


محبة الله عز وجل من أعظم القربات وأجلها, بل أصل 
العبادات كلها, قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "أصيل 
التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده؛ وهي أصل التأله 
والتعّد له, بل هي حقيقة العبادة, ولا يتم التوحيد حتى تكمّل 
محبة العبد لربه, وتسبق محبته جميع المحابٌ وتغلبها, 
وكون لها الحكم علها شد كور ورائر عسات العيسدا برها 
لهذه المحبة الثي يها سغادة الغبد وفلاحة 


وورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى آثار تبين أصل 
محبة الله تعالى وعلامتهاً: 


4- أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 
احبه» ومن ابصر الدنيا زهد فيهاء والمؤمن لا 
يلهو حتى يغفلء فإذا تفكر حزن ."2) 


3 ()القول السديد في مقاصد التوحيد, عبد الرحمن بن ناصر 
السعدى (ض 114). 

7 ()الزهد للإمام أحمد بن حنبل, أبو عبد الله أحمد بن حنيل 
الشيباني 3 0 بترم 95 ). واخرجه ابن أبي الدنيا في 
ل اه يديل بن مسد ره التفيلي النصر (١‏ 
8/برقم 209) وكذلك أبو نعيم الأصبهاني في الحلية (3/108) 
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5- وأخرج ابن الجرير الطبري رحمه الله تعالى في 


تقكسيره بستده غرخ الحسن :انه قال "قال لوي 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد, إنا 
نحب ربنا! فأنزل الله عز وجل: حجداقد شد هق 
ج22 داج اج جح ج [آل عمران: 1 فجعل اتباعَ 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عَلَماً لحُبّه؛ 
وعذاب من خالفه."1) 


() وهذا الأثر مشهور معروف عن الحسن البصري رحمه الله 


تعالى, تنوعت طرقه عن الحسن البصري رحمه الله تعالى مع 
مارب المعتى وا لالفاظ .وقد اوزدهم عض العاماء صعمن ادر 
طويل واختصر آخرون على :ها أثيتنا هنا انظ ر امع الينان في 
تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (326-5/325) 
بأمنا مد محتلمة. وأخرجه أبو حاتم التراقى 'دي الزهة بلفظا 
مختلف وفيه اختصار (ص 0إبرقم 29). وأوردة محمد بن نصر 
الجرورى فى كانه عطيم قدب الب اده تح من اتاو علو آل تن 
الحسن (677-2/675/برقم 741) ولفظه متقارب, ابن المنذر 
نبيه صلى الله عليه وسلم عَلَما لحبه؛ وكذب من 
أو يُكرّبهء فإذا قال العبد قولاً حسناً,. وعمل عملاً 
حسناً, رفع الله قولهٍ بعمله, وإذا قال العبد قولاً 
حسناً. وعمل عملاً سيئاًء ردٌ الله القول على العمل, 
وذلك كي كناب د ٍٍ لاج [فاطر: ,"]٠١‏ وأخرج 
1 و 3402) بسندين, ا في الشريعة (17284© 
يرقم 277) نقلي رات التي عد ابن الجتدر وان عله 
العكبري في الإبانة (الكتاب الأول 791-2/790/برقم 1073) 
بزيادة أيضا (انظر أثر 553 ص 621), واللالكائي في كتابه 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/77/برقم 68) 
واللفظ مثقارت, الا أن فيه ان غلامة حت اللذ لهم اتتاعهم [نييه 
صلى اللتم فلية وشاع ولس كاللشظ_ المنيت علامة حجيم للنه 
تعالي اتباعهم لنبيه صلى الله علية نر سلم و كنا في أخوروا نات 

ابن أبي حاتم, وانظر (ص 705). 
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فبين الحسن البصري رحمه الله تعالى أن أصل محبة الله 
تعالى علم العبد بربه. فكل ما كان الإنسان بالله أعلم وبه 
أعرف كان حبه له أكمل وأتم. فمن عرف عظمة الله تعالى 
وخلالة: وحفتن. استماتة وكمال صفاته, ومن علم كرم الله 
تعالى وجوةه :وجكزويل تعمة: :وكترة امثانه وفضله لاب أن 
يكون حبه له فوق كل حب. 


وأشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: "وكلما 
كانت المحبة أكمل: وإدراك المحبوت أتم والقرب .مه أوفر 
كانت الحلاوة, واللذة, والسرور, والنعيم أقوى. فمن كان 
بالله سبحانه واسمائه وصفاته أعرف, وفيه اركت» وله 
أحب, وإليه أقرب وجد من هذه الحلاوة فى كليو من لا يمك 


وبين الحسن البصري رحمه الله تعالى أن من علامة حب 
العبد لربه ودلالتها متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وموافتنه لسنته. 

ا 7 
ادعائه محبة الله تعالى. 


)(٠ +‏ إغاتةاللففاة:فن مصاته الشعظاة .ارو عنة اللة. معحهة بن ابن 
بكر ابن قيم الجوزية (2/194). 
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المطلب الثالث 
ما أثر عنه في الخوف والرجاء 


ولأئة ان تضاحى :فجية: الفية. لتر الخدو توا ترك عالعدالنة 
متدف العهودية لله بعال 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بعض السلف 
قولهم: "من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق, ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مرجئ''', ومن عبده بالخوف وحده فهو 
حروري » ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن 
مومد. ‏ 


وقنةورة عن" الإمام الحسين التضوف:رخمة الله تعالى انان 


في الخوف والرجاء, وبيان ان المؤمن لابد ان يسير في 
طريقه إلى الله تعالى بالخوف والرجاء معا. 


3 


() والمرحقة: من أواقل الفحرق الشي'تشسنت: الى الإشلام'فئ 


الظهور, والإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان. ومن أقوالهم: "لا 
تضر مع الانمان ذنى: كما لااتتفع مغ الكفر طاقة:" انظر الملتل 
والنحل للشهرستاني (1/161 1 وما عد وفرق معاصرة لشيخنا 
1 غالب بن علي عواجي ( (3/1067 وما بعده). ‏ 
0 رح الله سل" مر ل ين الإمام 0 
الذي اتفقت الجماعة 6 بسمى. خارجنا سواء كان الخروج في 
أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين 
بإحسان والأئمة في كل زمان." وأكثرية فرق الخوارج يكفرون 
أصحات الكباتن:ويرون خلودهم في التان: انظطر العلل والتحل 
للشهرستاني (1/131 وما بعده), وفرق معاصرة لشيخنا د. 
غالى بن علي جواعن [1/225 وها موه ) . 
() العبودية, أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(ص 121). 
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6- أخرج الإمام احمو ين خقال برجمة :الله تعالئ سنقدهة 
عن الجيين أنه قال: "الرجاء والخوف مطيتا!) 
المؤمن."2) 


7--- - وأخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في 
0 أيضا. بسنده من الحسن أنه قال : 395 عيد الله 


أمنك حتى 0 المخافة. رت 


عن الحسن في تفسير قوله تعالى: ج[1 [إج [الأنبياء: 
0] قال: "الخشوع الخوف الدايم في القلب. "5 


9- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى في 
تفسيره بسنده عن الحسن قال: جد يد يد يي ييا بي 
[المؤمنون: 2] قال: "خائفون"©) وفي إحدى الروايات 


()وَالمَطِيّة من الدواب: ما يمتطى أي ما يركب. والمطا: 


الظهر. انظر المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وغيره, مادة: 

"مطا" (876). 

() كتاب الزهد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ص 

اكات الرشة انير عبد الله أجمد ون حمل اللتتتانى رن 

0/إبرقم 1454). 

() وسفيان الثوري هو: شيخ الإسلام, إمام الحفاظ. سيد العلماء 

العاملين في زمانه ابو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق 

الثوري الكوفي. توفي .ستة 161 ىه انظ تهديبه الكمال للمري 

(11/154/ برقم 2407), وسير أعلام النبلاء لالذهبي ( 

9 ببرقم 82).. 

() تفسير الثوري, ابو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق 

الثوري الكوفي (ص 205). 

() تفسير عبد الرزاق, عبد الرزاق بن همام الصنعاني (2/43). 
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عند ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن 0 
فعصُوا بذلك المصير وخقضوا مت الجناح. كن 


(0- - أخرج ابن الجوزي رحهيه الله تعالى بسنده عن 
الحسن قال: "إن قومً] أَلْهَنْهم أمانيٌ المغفرة 
يقول إني لحسن الظن ب مسري وكذب, لو 
سين الظن نرئة لأحسن العمل. وى 


51 الزمحشوف. عن "الحنحن ان ستل عون وجل 
يتمادى في المعاصي ويرجو فقال: "هذا تمنٌ, وإنما 
الرجاء قوله: جح , ,+ ٠‏ + [| لا لا لا لا لأا لأا لالا 
لك لك لك لك لغ ل لط لالط كه عه ه ج [الزمر: 
9" 


2-- - وأخرج 5506 الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال: "لقد صحبت أقواما يبيتون 


وأبيو كبر الديني في السين الكبرى (2/398/برقم 3525). 
و [وددة التعلبي في تفسيره (7/38) , والبغوي في معالم التنزيل 
(5/408). 

0 جامع الببان في تفسير القرآن. اعت عع بن جرير 
عن 0 0 المنثور (10/559). 

لق لح ل ضر ختن لمكن 1ف الوم ا رن 
ابن الجوزي (3/323). 

() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
المنير (6/242). 
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لربهم في سواد هذا الليل سجداً وقياما, 
يقومون هذا الليل على أطرافهم فتسيل 
د مواعهم على خحتدودهم, فقمرة ركعا ومرة 
سجداآاً , يناجون ربيهم في محال رقابهم لم 
يملوا كلال السهر لما خالط قلوبهم من حسن 
الرجاء في يوم المرجع, فأصبح القوم بما 
أضابوا من التحب لله عن وجل قي أبدانهم 
فرحين, وبما فناهلون هن حس ن ثوابه 

ينم فرحم الله امرأ (. ..! في مثل 


الدنيا عن أخها تسطلعة. والأعال على أهلها 
مردودة.' قال ثم يبكي حتى تبتل لحيته بالدموع.! 


فالخوف والرجاء يحتاج إليهما العبد ليستقيم أمره ويحسن 
عبادته, ولا غنى له عن احدهما. 

وقد امر الله تعالى بهما المؤمنين. حيث قال: ج ةو ّ وج 
[الأعراف: 06]. 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان الجمع بين الخوف 
والرجاء والحت: "القلت في سيره إلى اللة عر وجل تمترلة 
الطائر, فالمحبة انفده والخوف والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم 


الراس والجناحات: فالظائر حِيَدٌ الطيران: :ومقن قطع"الراسن 
حت الطارى روفي فيد الجاعان دو رضي كل سا 
وكا لله 


3 ()كتاتب التهجد وقباء اللبل انف اق الذيا انوسكتن كيف اللضين 
محمد القرشي (ص 9إبرقم 1 وفي المطبوع بدل 
"الحسن": "الحسين' ,. وقد اثبت عن 0 في غير هذه 
النسخة, وعند غير ابن أبي الدنيا كلام شبيه لبعض أجزاء الأثر 
عن الحسن, انظر أيضا أثر 699 0 04 0 

> () مدارج السالكين, أبنو عبية :اللتة محسسدتين ابين بكتد ا بن قيف 
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واشنار الحسة البصري رحمه الله تعالى إلى أن خوف العبد 
بعوذ بحسن التائير على جوازعة: فيمتتل أوامز الله تعالى 
ويجتنب ما نهى عنه, ويقوم بين يدي الله تعالى بذل 
وانكسار. 


ونكق الحمين العدرفم يحمت الله عالت أن صدق الزجاء 
تستلرم العمل وامتتال أمر اللع تعالى فهنا كان مق رجاء 
ذون طاعة الله عالى فهو دكا ععبروصاوق ومتيوة حاطاة 
لحسن الظطن الله تعالى. 


ل ال و ل ا ل ات مجاه 
رضوان الله تعالى عليهم مع كثرة عبادتهم واجتهادهم في 
الطاعات. ورغب في الامتثال بهم وعدم الاكتفاء بالقليل من 


أعمال الخير 


قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: "يجب أن يكون 
العيد جاتنا راحنا. فاك الخر فت المجهود الختادن :ها كال دن 

ب و اي ا ا 0 
والقتوظ : والرجاء المحمود: وجاء وجل عمل بطاعة الله 
علي نور من الله فهو راك لتراه اد جل أدنف واه جات 
منه إلى اللهء فهو راج لمغفرته. قال الله تعالى: ج ( []. () 
ك لك 515 0 


الجوزية (1/385). 
- () شرح العقيدة الطحاوية, محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد 
ابن أبي العز الحنفي (2/456). 
219 


العظطلي الزاة 
ما أثر عنه في الذكر والدعاء 


ذكرٌ الله تعالى إذا أطلق شملٍ كل ما يتقرب العبد يه إلى 
الله تعالى .من عقيدة أو فكن أواعمل فلن أ وندني. أو تداء 
على الله أو تعلم علم نافع وتعليمه ونحو ذلك, فكله ذكر لله 
تعالى.! “ا روفلئ هذا يكون ذكر الله بالقلب :واللسان 
والجوارح, قال النووي رحمه الله تعالى: "اعلم أن فضيلة 
التدكر غير متحضرة في التسبعية . والتقليل: والتعمية: 
والتكبينن وتحوفاتيل كل عافل لله عالق يطافة,:فينة :ذاقر 
لله تعالى "2) 

فالدعاء بقسميه, دعاء العبادة ودعاء المسألة, من أنواع 
الذكن قال شيخ الإشلام ابن تيقية رحمة الله تعالى: " كل 
من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه."2 


3 ورد ورد عن الحسة الدرف ركفا الله تفال نض الانان 
فضل الذكر. 


3- قال الحسن: "أحب عباد الله إلى الله أكثرهم 
له ذكرا وأتقاهم قلبا. "47) 


4- أخرج انق أبي الدنيا رحمه الله تعالى أنه قبل 


لساته لا يقتر من ذكر اللة. فأطرق ملياء ثم قال "إن 


: ()انظر: الرياض الناضرة, عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ص 

() الأذكار النووية, أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ص 7). 

3 :ا ححمى المادى اك الساس احمس كن الحلمم نك فيه 
الحراني 15/1 

ف حاف العلوم والحكم اتن تت العقلفى: 15 2/5 


ذلك لعون حسن."(1) 


5- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في 
الزهد أن رجلا قال للحسن: يا أبآ سعيد, أشكو إليك 
ة قلبي, قال: "اده من الدذكرى أى: ممن 

يذكر".2 


فذكر الله تعالى من أفضل العبادات وأعظم القربات, قال 
تعالى: ج [] [] [اج [العنكبوت: 65]. وقال تعالى في جزائهم 


وثوابهم: حقو 5 5 (ذ + [ا ف ذخ [ج[الأحزاب: 85]. 


ويَطروا أغناقكة ' ' قالوا بتلى. قَالَ: "ذكرٌ الله تعالى." 


ونان الحيدين الصضوف رضفنه الله إلى ا اذكتى الللمتفالي 
يَورث محبة الله تعالى للعبد ورضاءه. وقريب من هذا ما 
روه ابن عباس قال: قال موسى: : أي رثء, أي عبادك أحب 
إليك, قال: "أكثرهم لي ذكرا... 


:() البويف اتن ابي الذتنا انو كر عند الله ين نحمة الفوتدن 
0 8). 

() كتاب الزهد, ا ل ل ل 0 

(ص 62/برقم 41). 

() الجامع الصحيح نتن المرفندى, أب عيسئ مخهنة ننق اعسى 

الترمذي السلمي, كتاب الدعوات (767-766/ح 3377) 00 

له واخرخة ابن فاعة :في سننة: كنات الأذب باتب“فضل الذكر ( 

5 3790). وصححه الشيخ الألباني, انظر تعليقه على سنن 

١ ٠ | ٠ الترمذي.‎ 
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اننا 


وذكر الله تعالى يذهب السيئات وبمحو الذنوب, كما قال 
تعالى: ج [] لك 55 ووو [هود: .]١١14‏ 

و أبي ذر قإل: قال لي رسول الله صلى الله عليه 
ولي “انف الله حَيْنُمَا كنت وَأنبع السَّيّتَة الْحَسَتة تمْحُهَا 
وَخَالِقٍ لاسن ِخُلّقٍ حَسَن." 


وقدااء نر التي على الله لابه واف كقين د وك 1 


الله عليه و ل 
ائر ا زوره قي, فقال: 91 الْحَمْدَ لِلّهِ وَسَبْحَانَ ١‏ ولآ إِلَة إلأ 
اللهُ وَاللَهُ 1 لَتُسَاقِطً من دوت القيو كما تسَاقطظ وَرَقُْ 
هذه السعر: 1 


ولذا تمن الحسن!التتعرى رعق التو تغالن التزكر عونا 
حسنا للعد القدئت, ففذ تحفل اللم تغالنى' له فيه تحناة يوه 
القعافة و كفيرا لما ارنكية مق المعاضى. 


وفي هذا روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: 8 
لشيء انحى: فن عذات الله من: ذكن اللة؛ ,) 


شيبة (19/41/برقم 35427). وأخرجه أحمد بن حنبل في الزهد 
0 33)/برقم 7) أن عوانق بكر البيهقي في شعب الإيمان ) 
98 ابرقم 065) وغيرهم ووضعف إسناده محقق كتاب 
شعب الإيمان. 

ف +( الجامم الصحيع نسو التوفدىر أنه عينن مكفنو تين سنس 
الترهدى التفلعي, كتاب إلير والضلةر جاب قا جاء في معاسدرة 
الناس (451/ح 1987). وقال هذا حديث حسن صحيح, وحسنه 
ال الألباني, انظر تعليقه على سنن الترمذي. 

00 السلمى, كتاب العوات ت (802/ح م وحسكنه 
الشيخ الألباني, انظر تعليقه على سنن الترمذي. 

3 ١()الجامع‏ الصحيخ سئن الترعدى, أبنو عيسى مكفنة :بن عيسين 

الترمذي السلمي, كتاب الدعوات (767/مع ح 3377). وأخرجه 
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وأوضن الحسة :التصضرف رحمه الله تعالى فن انسفن 
قسوة القلب بذكر الله تعالى والمصاحبة للذاكرين. 


فذكن الله تهالى ته الفلون من العفلة والتسئيان الدن قد 
تحتييها: وكثرة اهتمافها وانشغالها بالدنيا الزائلة الفانية, 
ودذكر اللة تغالية نورت القلب ظماية وسفادة, قال تقالي: 
0 0 [] ) (] ج[الرعد: 8]. 


وقد ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى من جميل 
الدعاء تفحية الله تعالى وسكرم والحهة لله انضل الدماء 


(23)- أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى أن الحسن 
كان يقول إذا ابهدا حدرته : "الحمد لله اللهم رهًا 
لك الحمد كما خلقتناء ورزقتناء وهديتناء 
وعلمتناء وأنقذتناء وقرجت عناء لك الحمد 
بالإسلام, والقرآن: ولك الحمد بالأهل والمال 
والمعافأة, كبت عدوناء وبسطت رزقنالء 
وأظهرت أمنناء وحمعت فرقتناء وأحسنت 
معافاتناء ومن كل والله ما سألناك ربنا 


0). وصححكهة 5 الألباني, 2 على سعن 
الترمذي. 

7 () فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسيلم يقول: "أَفْصَلٌ الذكر لآإلة إلا الله 
وَأَفْصَلُ الدّعَاءٍ الْحَمْدُلِلَه." أخرجه الترمذي في سننه, كتاب 
الدعوات ب باب ما جاء أن تكحده المسلم مستجابة 0 
6 0000 فعس الشنة ا لاليائي. انغلن تعايقه قلي شن 
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أعطيتناء فلك الحمد على ذلك حمدا كثيراء لك 

الح ل سمه اسك ا اس شو 
وحديث, او سر او علانية, أو خاصة او عامة: أو 
حي أواضنت: أو تشاهد أو عانب» لك الحمو خنى 


تر صى ه ولك الحمد إذا رصيتف. 1 


فاللهم أعثًا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.2) 


1 


() تقدم, انظر أئر 23:(ض-75)::وانظر قربنا'منة أثن 135و 


6 (ص 219-218). 
(انؤهدا الؤعاء:وصيةالنين رضنان لل غلته وسلم ‏ المعاة بن ككل 
رضي الله عنه, فقد روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الِنبي 
صلى الله عليه وسلم أخذ بيذه وقال: "يا مُقَادٌ وَاللّه إنّي لأحِيّك 
الله إنّي لأَحيّكَ". فَقَالَ: "أوصيك يَا مُعَادُي لتَدَعَنّ فِي 00 
ضلاة تقول اللْهُمَ أعِبي عَلَى" درك وشكرك وَحُسّن عِبَاتَيَكَ." 
الم و ا ور ا له ل فى الاس تعمار ١‏ 
1522:1): والتسائي في.سنتة, كنات السهور ناب الدعاء 
بعد الذكر (212/ح 1303). وصححه الشيخ الألباني, انظر 
تغليقة على منترن ابي ذاو 
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المطلب الخامس 


مق حفيل العاذاة وأوخت الواعنات«شكر الله تعالن على 
ما انعم على الإسيان ومة: عليه من فضله. 

والجكر هو قصوع الل واضرافة نعم اللو وتناء اسان 
على الله نهاز وعمل, الجوارغتطاعة الله تعالن,:وضرف 
قد د اواالاععاات وآن ل سكين تعفه تفالن 
على معاصيه 


فمن أعظم مقام العبودية, استشعار العبد بكرم الله 
تغالق علية وشكرة يمنا هو اهل:لة :شبحاتة وتعتالى. بقلية 


وقوورة عن الأمام العسق التضرف زحخية الله تفالن اتان 
ندل“ على :وجوب شكن الله تعالي, وتذكتن الفاسن نعم الله 
تخالى عليهم الكاسن, كفا ورة: عه خمل»«تشكوة قفن أو 
قا لسنة: 


6- أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله بسنده عن الحسن 
أنه قال: "بلغني ,أن الله عز وجل إذا أنعم على 
قوم سألهم الشكرء فإذا شكروه كان قادرا أن 
يزيدهم, فإذا كقروًا كان قادرا أن يَعَدَبَهم, 
يَغْلِتُ نعمته عليهم عذابًا."2) 


: )انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد 
الورحمن بن ناصر السعدفق (ض- 212-و422) .يتضرف»: 

7 ) الشكر, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي (ص 
0/برقم 60). واخرجه عن طريقه ابو بكر البيهقي في شعب 
الإيمان (6/297/برقم 4616) بلفظ قريب, وقال محقق كتاب 
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17- - وأخرج ات اسن الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن انه قال: "إن الله ليَمَنْعُ بالتْعَمَة ما شاء, 
فإذا لم يشكر قَلّبَها عليهم عذابًا."2) 


8- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال في قوله تعالى: جل! (1 [] 4 ج 
[العاديات: 16 قال: "لكفور, يعدّدٌ المصائت, 
ويَنْسَى التْعمّة."2 وفي رواية: "لوام لربه"3 


9- وأخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن أنم قال: "أكْيِْرُوا ذِكْرَ هذه 
النُعمْء فإن ذكرها شُكْرّها."0 


0 الإيمان : : "إسناده صحيح." 

السك | ا الذها] ل قوفو الله قن مجنو القرنقي 
5 6/برقم 17). 

() الشكر ابن أ الذها انو كتد هوه اللمنين سه الفردن 
(صٍ 31/برقم 62), وفي المرض والكفارات (ص 175/برقم 
67) اه والخاط متغارية وانطن فولة:"الكمور» 
أيضا في (24/586) , وابو بكر البيهقي في لشعب الإيمان ) 
2 833 7/برقم 9588, وانظر أيضا 6/347/برقم 4308). 
وود الثعلبي في تغفسيره (10/271) بلفظ قريب, وكذا 
البغوي في معالم التنزيل (8/509). وذكره ابن أبي حاتم في 
تفسيره (10/3458/برقم 19446). وذكر السيوطي أن سعيد 
بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ابي حاتم اخرجوه 
عن الحسن, انظر الدر المنثور (15/605). وحسن إسناده 
ا 
السك ص 396/برقم 04) ا ين 8 د في 
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0- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 


بسنده عن الحسن انه قال: "ما أنعم الله على عبد 
نِعْمَةَ فحمد الله عليها إلا كان حمده أعظم 
منها, كائنة ما كانعت." وفي رواية ابن أبي الدنيا 
رحمه الله بلفظ: "ما أَنْعَمَ اللمٍ على عِيد نعمة 
فقال: الحمدٌ لله إلا كان ما أَغْطّى أكتثر مما 


أحَدّ جر 010) 


1- - وأخرج أحمد بن ي حنبل ررحمه الله تعالى بسنده عن 
روح بن القاسم' أن رجلاً من أهله تتشّك قال: لاأحل 
ل أو قال: الفالوذج, لأني لا أقومٌ بشكرهء فلقيت 
الحسن فذكرت ذلك له, فقال: "هذا إنسان أحمق, 
ولا يقومٌ بشكر الماءٍ البارد."2) 


1 


الشكر (ص 21/برقم 33), وعن طريقه ابو بكر البيهقي في 
لشعب الإيمان (6/243/برقم 2)27. 
() مصنف عبد الرزاق الصنعاني, عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
(10/424/برقم 0 وأخرجه ابن ا الدنيا في كتاب 
شعب الإيمان برقم 2))4. وقال محقق كتاب شعب 
الإيمان: "إسناده ضعيف. " وروى هناد بن السري قريبا منه عن 
الحسن مرفوعا, انظر الزهد (2/399/برقم 776), وكذا أبو بكر 
البيهقي عن الحسن مرفوعا (6/235/برقم 4094), وورد هذا 
المعنى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق 
الحسين البصري, وقد صححة الشية الالباتي, انظر صجية: الجامع 
الصغير (2/975/برقم 5562 و2/975/برقم 5563). 
() وروح بن القاسم هو الحافظ: الحجحة أنوغناف زوع ين 
القاسم التميمي: ثم الغشبري: البضري: توفي تينة. 141 «. انظر 
تهذيب الكمال د (9/252/برقم 1938), وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (6/404/برقم 164). 
() كتاب الزهد, او ريه القع ايت نر لوا الع اي ل 
14ييرقم 1487): وأخرجه اين أبي الذنيا في الشكر (ص 33- 
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2- وقريبا منه ما أخرجه ابن سعد رحمه الله تعالى في 
الطبقات أنَّ فرقد قال لما عرض عليه خبيصا: ا 


أن لا اذذع شتكرة ففال الحسن -' ووحك: وتدوذى 
شكر الماء البارد."07) 


3- أخرج ابن أبي الدنيا رحممٍ الثمتعالئ أن الحسن 
قال لبكر بن عبد الله المزني2) رحمه الله: "هات يا 
أبا عبد الله دعواتٍ لإخوانك” '" فحمتد الله واننى 

عليه. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلمء ثم قال: 
والله ما أدري أي النعمتين أفضل علي وعليكم؟ أنعمةٌ 
المسلك, أم نعمةٌ المقخرج: إذ أخرجّه الله مناء. قال 
الحسن: "لقد قلت عجبًا يا بكر: إنها لمن يِعَمِه 
العظّام "3 


4- حدقا احمدين إنزاهتم ذا اسشعيدين عتافر حدسن 
اسماء بن عبيد عن الحسن قال: "يا لها من نِعمَّة, 


4إبرقم 1/) بلفظ قريب, وكنه أبو بكر البيهقي في شعب 
الإيمان (6/321/برقم 4263). وفي بعض الروايات الأثر: 
...وهل يقوم بشكر الماء البارد." 

1 الات الكسيوة أبو عبد الله محمد بن سعد البصري ( 
(3/43/برقم 61). 

ف )١‏ وبكر بن عيذ الله المزتني هو الإقام: القدوة: الواعظ: الحكدة 
ل ل البصري. أحد 
تهذيب الكمال 0 (4/216/برقم 007 وسهر أعلام النبلاء 
5 (4/532/برقم 215). 

3 () الشكرى ابن أبي الذنيا أنو بكتر كه الللوابن مسد العرنتتي 
اض 13-72 يوقم 187 ) واجوعة عن علريقه ابو كير التريشن 
في شعب الإيمان (6/270/برقم 4158) بلفظ قريب. 
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تأكل لذّدَّ وتخرجٌ شرْحًا'. لقد كان ملك من 
ملوك هذ القرية 7 بَررى الغلاتم من غلمايه نادت 
الحُبّ 000 نم يُجَرْجواا' قا: نهَا فقول , يا 


ل يا لها من تعس تأكل ' لد 2 
ووو سرْحًا. (4) 


(23)- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في الشكر 
أن الحسن كان يقول: اذا اشر حدينهة: "الحمند للذه 
اللهم ربنا لك الحمد كما خلقتناء ورزقتنا, 
وهديتناء وعلمتناء وأنقذتناء وفرجت عناء لك 
الحمد بالإسلام, والقرآن, ولك الحمد بالأهل 
والمال والمعافأة, كبت عدوناء وبسطت 
رزقناء واظههرت أمنناء وحمعت فرقتناء 
واحسنت معافاتناء ومن كل والله ما سألناك 
ربنا أعطيتناء فلك الحمد على ذلك حمدا كثيراء 
لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم 


1 () وتخرج 00 أي: سَهلاً وسريعا. انظر غريب الحديث لابن 

مادق "سرح 2/557 00 8 
0 لابن 9 0 مادة: 0 010 

(اويُجَرْجر أي: يشرب, والجَرْجّرة: هي صوت وقوع الماء في 
الجوف, انظر غريب الحديث لابن قتية (2/611), والنهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن أبي الأثير, مادة "جرجر" (1/255). 

() الشكرى انو بكر عبتد اللددين. محمد الفوسدي (ض ١١‏ /اسرقم 
9 وأطرجة عن طريقة أرؤ بك الصيوقي 'فن: شعت لمان 
1 برقم 4159). وذكر السيوطي أن عدون كمد |حركهة. 
انظر الدر المنثور (15/639). 
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وحديت, ا سرا أو علانية, أو خاصة أو عامة: 
او حي أو ميت, أو شاهد أو غعائب» لك الحمد 
حتى تر صى ه ولك الحمد إذا رصضيت. 0 


5- وأخرجه رحمه الله تعالى بسند آخر أن الحسن كان 
إذا خلس مجلسنا يحول "١‏ اللهح لحك الحميد 
بالإسلام, ولك الحمد بالقرآن, ولك الحمد 
بالأهل والمال» بسطت رزقناء وأظهرت أمْتتاء 
وأخسنت: فعافاتناء ومن كل ما سالتاك رتنا 
أعطيتناء فلك الحمدٌ كثيرّاء كما تُنْعِمُ كثيررا, 
فلوجهك الجليل الباقي الدائم الحمة, الحمد 
لله رَتّ العالمين ."©2) 


6- وأخرج رحمه الله تعالى بسند آخر عن الحسن أيضا 
أنه كان إذا قعد في مجلسه يقول: "اللهم لك الحمدٌ 
بجا سجححالة في رزقتاء وأظهرت اقِتنساء 
وأحسنت معافاتناء ومن كل ما سالناك من 
صالح أعطيتناء فلك الحمدٌ بالإسلام, ولك 
الحمدٌ بالأهلٍ والمالٍء ولك الحمدٌ باليقين 
والمعافاة ."2 


لقوهق مها علدا انوا نهعم كدندف الا #قفدين ولا 
تعد كما قال تعالى: ج [! بد ند د ديد يد ي 4 يد مد يد 
تن لث 1 لم 7 [إبراهيم: 4 .]١‏ 


() تقدم, انظر أثر 23 (ص 75). 

)١ 4‏ الشكو ان أنى الذنيا ادو تكر.عوة اللقيين :محص الفقوسى (صن 
رتم 8). 

: ال بن أبس ادها أبو بكريو الله بن ممه الفرسي: اص 


وأمر الله تعالى عباده ا شكروة علىها ورافهم وأعطاهم 
ومنّ عليهم من ١‏ فضله وكرمه, قال تعالى: جد ذ 5 أن 
01 رن ىك ى 5 5< [النحل: 16 .]١‏ 


وقد أشار الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى إلى فضل 
القيام بالشكر وأنه من حى الله تعالى على عناده:وواجث 
علبهم, كما دكين أن الله الى بزية عشادة من فميله 
بشكرهم إياه, وهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه الكريم 
حيث قال: جداف قه قف ق ف جج ج جاع جم جد بي 
[إبراهيم: 7]. 

وأها من. أنكر آلاء الله تعالى وكفن بتعفة غلية فان الله 
تعالى توعكده بالعذاب. وقد يكون هذا بسلي التعمنة منهف او 
قلبها علنهم عذانا كما ذكر :دلك. الفيس التصدروة رجف الله 


وص أمفلة قلب النعم عذانا ما أخبرنا به الله تعالى عن أهل 
مكة وكفرهم بنعم الله تعالى:عليهم واعظهها تغفة الاسلاه 


والهداية: دجت ث : اث ث 5: ف ف ف ذف فى و 
هق جع ج ج جة جم ج ج جج [النحل: .]١١2‏ قال الشيخ 
الستعديى رزحمة: اللة بعال" وهده الفرية في فمكة المبتسرقة 
التي كابت. امئةمظمية لا هاج فيها اجد::وتعزه] الجافل + 
الجهلاء حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه؛ فلا يهيجه مع 
النام ها لم محضل: لسواها وكذلك الررق الواسع. كانت بلدة 
ليس فيها زرع ولا شجرء ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من 
كل مكان, فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وعئددة 
فكديوه وكفر وا بتعمة الله علبهم قأدافهم الله ضد ها كانوا 
فيه والنسهم لاس الجوع الدى:هو صد الرفة والخوف 


الذي هو ضد الأمن, وذلك بنسبب صنيعهم وكفرهم وعدم 
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شكرهم ج [] [] لا لأ لا لا +[النحل: 0".]118) 


وأما من كان من المؤمنين الشاكرين لنعم الله تعالى فإن 
الله تعالى لا يعذبهم, قال تعالى: ج [! 1 [1 [+ 1 لآ لالأ 
لا لا عى ى ج [النساء: ]١87‏ 


ومن طبيعة النفس البشرية أنها كفور بالله تعالى وبنعمه إلا 
من هداه الله تعالى فعرف فضل الله تعالى عليه وقام 
بالشكر عليها وثناء الباري وحمده لها. فالإنسان يعد 
المصائب وسرعان ما ينسى المعروف كما ذكره الحسن 
البصري رحمه الله تعالى. وها أقية عفن كفس بالنقم واكر 
الجميل, وما أقل الناس من استشعار النعم وشكرها, قال 
تعالى: ج [] [] [] [] ج[سبا: 13]. 


والتحدث بنعمة الله وذكرها مطلوب ومرغوب, لأن فيها 

استشعار العبد بفضل الله تعالى عليه وهو يدعو إلى الشكر, 

قال تعالى: ح نم . د م <[الضحى: ,]١1‏ اي: اثن على 

الله بها. وخصصها ادر إن كان هناك مصلحة, وهذا يشمل 

النعم الدينية والدنيوية. , 

فعن أني نضرةا قال "كان المسلمون يرون أن من لك 

النعم أن يحدّت بها. ْ,) 

> )عست الكو الركنى فى تفررينر كلام المنانعية الوحمن 

0 ناصر السعدي (ص 451). 

-ح (()انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد 

الرحمن بن ناصر السعدي (ص 929). 

3 )0( وابو نضرة هو: الإمام, المحدث, الثقة ابو نضرة المنذر بن 

مالك بن قطعة العبديء ثم العوقي, البصري. وكان من كبار 

العلماء الصرة “توفي بنة 108 هاف 9ه انظر تهذيب 

الكمال للمزي (28/508/برقم 6183), وسير أعلام النبلاء 

للذهبي (4/529/برقم 214). 000 

) جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
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4 


وهذا شبيه بقول الحسن البصري رحمه الله تعالى. 
وهو ما نص عليه عدد من الأئمة في القديم والحديث. !! 

فال الشية السعدى رحمةه الله تعالن: "وإلا فحدث ينعم ل 
على الإطلاق, فإن التحدث بنعمية الله داء لشكرها. 
وموجب لتحبيب القلوب إلى من انعم ييناة فاق القلوت 
مجدولة. علو سجر :لمكيو " 


وقول الحسن البصري رحمه الله تعالي: "ما أنعم الله على 
عبد نعمة فقال: الحمد لله, الا كان ها اعطئ اكثر .مما اعد" 
قد يوهم ظاهر الجملة تفضيل فعل العبد على نعمة الله 
تعالى, وهذا ممتنع, ولذلك قال سفيان بن عيينة لما سئل 
عن قول الحسن: : "هذا خطأ, لا يكون فعل العبد أفضل من 


وقذريين اين القيمورحمة: اللخ عالن اندهد|"التفحتيل لسن 
على فعل العبد بل على نعمة الشكر التي وفق الله تعالى 
عبذة البهنار حيتك قال: :"لا يلوم الحسشن هنا ذكر عن اين 
عيينة, فإن قوله الحمد لله نعمة من نعم الله, والنعمة التي 
حمد الله عليها أيضا نعمة من نعم الله, وبعض النعم أجل 
من تعض فتعفية: الشكر اخل فن نعفة: الال والخناة: 


الطبري (24/491). 
للسيوطي (ص 68-67). 

* )انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي (ص 929). 

5 الشكر: ابرر ابي الذنا أبو تكر عبد اللضدين, محمد القرشين رض 
9). وأورده أبق بكر البيهقي في شعب الإيمان (6/235). و 
غلق ابن أني الدنيا وكذلك أبو بكر التيهقي بعد إيرادهها أ 
الحسن التضرىئ على كلام تصفيان: بن عيينة وبيتوا مراد الحنسن 
مكمه .فدوورد كلام الخشين التحم رج مرف 2 |«تطدر ف نجيف 
فالمعنى صحيح حتما ولا معنى للاعتراض 
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والولد, والزوجة, ونحوها والله اعلم. وهذا لا يستلزم ان 
حون تعن انعد ا فصل عر رقمل الله وإن دل فلن أن عل 
العبد للشكن قد يكون افصل: من يعض مفعول الل وفعئل 
العبد هو مفعول الله ولا ريب أن بعض مفعولاته أفضل من 


وأما من حيث فعل العبد فإنه مهما شكر الله تعالى على 
نعمه ا ل ا و الم عرد 
يستطيم الشكر علق الماء البارد, كما ذكره الإمام الحسن 
البصري رحمه الله تعالى.2 


وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء البارد 
من نعم الله تعالى الذي يسأل عنها العبد يوم القيامة, فعن 
ل ل 5 
قال: إن ولا تبشال عنة بوم الهتاهم الح 
من اللعيم. أن يُقَالَ لَهُ: ألم نْصِعغّ لك جسشقك وَبُرُوِيكَ مِنَ 
3 


وقال انو كز السفقن كعتهة !الله تعالى عقت انز الحسيدق 
البصري رحمه الله تعالى: "هذا الذي قاله الحسن, رحمه 
الله وإيانا, في عجز الخلق من القيام بشكر أدنى نعمة من 
نعم الله عز وجل صحيح, وقد استحب بعض أهل السلف 
الاقتصاد في اللباش والظعام علما متهم بانهم إذا كانوا 
* ) عدة 00 وذخيرة الشاكرين, محمد بن أبي بكر بن قيم 
0-0 (ص 217). 

- ) وانظر هذا الأثر ودلالته على فهم الزهد فهمًا صحيحًا بعيدا عن 

الرهبانية المبتدعة في (ص 238). 

() الجامع الصحيح سنن الترمذي, أبو عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي السلفي, كتاب:تفسير القران, بابومن. نسورة البادم 
التكائر (762/ح 3358). وصححه الشيخ الألباني, انظر تعليقه 

على سنن الترمذي. 


3 


عاجزين عن القيام بشكر أدنى نعمة من نعم الله عز وجل 
كانوا عن القيام بشكر النعم العظام أعجز "'0) 


وإذا فكر الإنسان واعتبر وجد في كل شيء نعم الله تعالى 
وفضله عليه , ولا حول ولا قوة للمخلوق إلا بالله تعالى. فإن 
واددتة 0 الامكانية كاالأكل والشرب وحتى إخراج ما لا 
يحتاج إليه البدن بعد انتفاعه منه لا قدرة عليه للإنسان إلا 
بفصل: الله تغالى عليه ولذا مدت الحسن التصرى رحقه الله 
تعالى قول بكر بن عبد الله المزني لما ذكر نعمة المسلك, 
ونعمة المخرج, وعدّهم الحسن البصري رحمه الله تعالى 
من نعم الله تعالى العظام. 

وقد يغفل الإنسان عن كثير من هذه النعم أو يحسبها أمرًا 
عاديًا لما تعود عليه طول حياته حتى يبتليه الله تعالى بشيء 


07 
وذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى قصة ملك من 
الملوك يتمنى أن يشرب ولا يتعب في إخراجها, وذلك لأنه 

كان نه اس فكان الا يوقف من الفاء لسدة النولة 27 


وتقذم ها قله العلقاء "غم الكسين النضرع زعي اللف عفان 
من خسن اشكوة وحفده لله تخالى في بذء :وجا لسة فعا 
يدل على جميل شكرة لون واعترافه ينعم الله تعالئ علية: 
وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأدعية شكر الله تعالى 
على نعمة الإسلام والإرشاد. 


وهذا أكبر نعم الله تعالى على عباده إذ هداهم للحق وجعلهم 
عبادا له خاضعين لأمره, ماخر حهم من ظلمات عبودية 


.)شعت الإيمانن انو كر احسودين العسكية نين على السيقى: 
2)1. 
: ()ذكره ابن قتيبة في بيانه لأثر الحسن. والاسن: احتباس البول. 
انظر غريب الحديث (2/611). 
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المخلوفيات وذلهض لهم إلى نون عينادة وت العباد::ومن 
تعلقهم بالأحجار والأوثان وسجودهم للأبقار والأشجار إلى 
طاعة الواحد القهار, فهذا أعظم ما مك الله تعالى به على 
من اهتدى, قال الله تعالى ج[! [! 1 لالط لغ لآ لآ [! ىكى 
هي + [ا لا لا لأا لأا لا لالا ج[الحجرات: .]١7‏ 


المطلب السادس 


خير دفع شر ."ا 
واما الاستعانة بالله فهو طلب العون والمعونة من الله 
تبارك وتعالى: 2) 


وقد ورد عكن الحسن البصري رحمه الله تعالى فضل 
الترعيب فى طلف: سهان عن الله قالن في الشداند 
والانستعائة 1 رتحا نه وتقالى: واحدة 


1 


2 


3 


7- أخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في 
الزهد عن الحسن قال: قال نبي الله صلى الله عليه 
وسلم: "رحم الله يوسف, لولا كلمته ما لبث في 
ال رد قوله ج قو قو ِ ف 7[يوسف: 62" 
لم شكى الحسين: :تقول : "ونحن إذا نزل بنا أموٌ 
فزعنا إلى الناس ."0 


() انظر تفسيين القوى (ض 1)6/197 ومعاره القبول لكافظ 


0-0 )2/453( 1 

(:انظر تعمس النغتوى (ض :01/54 ومعنارت الشبول لحافيرز 
0 (2/452) بتصرف. 
0 في تفتيسره ؛ (2145// برقم « 5 ) وذكر السيوطي 1 
ابن المندربوابؤ الشيخ أخرجاه عن الحمين:. انظر الذر المنكور ( 
9) وستدة إلى الحسن صحيع, انظر سلسلة الاخناديث 
الصحيحة (485-4/482/برقم 1867, وانظر أيضا 4/589- 
0 :قم 1945 والحديتث أخرجه يلفظ فيه زيادات ابن حتات 
فى صحيحة (14/86/شرقم 16206 وقديره, وخسمتة اليه 
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وتعلق العة برجة والرنجوغ البه:في الشتدائد بظلي العنوت 
مد لسيقا بدن انس الأسار فاكفلماء وهو داب الرسسل 
و افا عمس ودليله قوله تعالى: جح[ بد ند و لي ايد يداي ا بي 
ب هيج [الأنفال: 9]. 


وكذلك الاستعانة بالله العلي العظيم في كل أمور بني آدم, 
هو إرشاد الرسل عليهم السلام للناس, قال تعالى: ج[ل1 [] 
هه 4 « هج [الأعراف: .]١78‏ 


والاستغاثة والاستعانة بالله التي فيها كمال الذل من العبد 
لرنة: وتقويض الأمر إلينه: واعتفاد كفايته :لا تكون إلا لله 
تعالى وخده: ودليلها قولة تعالن+ + .2 ج[الفاتحة: 5]:ا 


وقد وصى به النبي صلى الله عليه وسيلم عبد الله بن عباس 
رضي اللم عنهما بقوله: "يا عُلامْ, انى أعَلمُك كَلِمات' احْقَظٍ 
الله يَحْفَظكَ, احقظ الله تجا ه تُجَاهَك إِذَا يسَألت كَاسْألٍ 
الله , وَإِذَا استعنت ت فَاسْتَعِنْ 0 بالله , وَاعْلِمْ أن الأمََ ة لو اجَْتَمَعَتٌ 
علي أ تلقفوك يِشَءٍ لو يفوك إلأَيِشَيْءٍ قذ كت ة الل 
لَك, ولو اجْتَمَعُوا عَلَى أنْ يَصُرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَصُرُوكَ إلأ 
بِشَيْءٍ قَذَّ كتبَهُ اللهُ عَلَيْكَ, رُفِعَتٍ الأفلامُ وَجَفْتِ الضّخْى "أ 


شعيب الأرنؤوط, انظر تعليقه في صحيح ابن حبان. 
: 22 لص ار 
الود السلسي: قاب سن القامة الرنا الور عد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (567-566/ج 2516). وقال 
هذا حديث حسن صحيح. وصححه الشيخ الألباني, انظر تعليقه 
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والاستغاثة والاستعانة بالله تعالى نتيجة ليقين العبد بأن 


الأمور كلها بيد الله تعالى وحده, ولا قدرة لمخلوق على 
شيء إلا بإذنه تعالى .1 


0 للإانسان ان يستعين ويستغيث بالمخلوق الحي فيما 
يفقدر عليه, ولا يكون تعلقه بالمخلوق واعتماده عليه ون 
يتوكل علئ الله سبحانة وتعالى, إذ الله ستبحانة وتعالى هو 
موجد الأسباب والمسببات 

وافااظلي 'الاسستفاتة .والاشتهانة فين المخلوق: في الأضونر 
التي لا يقدر عليها إلا الله 90 فلا يجوز بحال, وهو 
ينافي التوحيد. 


: ()انظر أيضا مبحث التوكل (ص 240). 


المطلب السابع 


والتوبة هي الندم على الذنب, والإقلاع عنه, والعزم على 
عدم القودة النه. وقذوغا الله تعالى: اناس إلى التوية 
والاستغفار, فإنه تواب عفو, يفرح بتوبة العبد, ويتوب عليه, 
قال تعالى: ج[] ب بهد يب ب ب ب يي ب عييدي_ يي ث 
ث رلا ات لك 2 ج [التحريم: 8]. 


وقد روم كن الكرون التحسوف رجهم اللخ الى انا مقن 
خطر الدتوب على الإنشان ويهوء غاقبتها :وفعت الناس على 
الاستعفار من الذفوت: والتونة إلى الله تعالى. 


8- أخرج الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن أنه قال: "لو أن قول ابن آدم: كله 
حق هه وفعله صواب لجن" قيل لسعيد , بز[ مهرة: ما 
يعني بقوله؟ قال: يعجب بنفسه. 


9- وأخرج هناد بن السري رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن البصري 0 قال: "بلغنا أن إبليس مال 
بالاستغفار, فلما رأيت ذلك تمحلت الهم 
هذه الأهواء. 6 


: () كتاب الزهد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ص 
6/إبرقم 1507). 
: () الزهد, هناد بن السري الكوفي (2/464/برقم 928). والراوي 
عن الحسن مبهم. 
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0- أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن قال: "وما يدريك يا ابن آدم لعلك قد 
عملت عملا مقت فيه, فأنت تعمل في غير 

0 | 


1- أخرج ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات أن 
الحسن كان إذا قيل له ألا تخرج, فتغير؟ قال: يقول: 
بالسيف "2) 


2- أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن في قول الله تعالى: ججج جج ج ج ج ج ج 
8 [المطففين: 14 ' 'تدرون ما الإرانة؟ الذنب بعد 
الذنب» والذنب ستنعطد الذنب, حتى يموفبفتف 
القلب."3) 


3- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن قال: "العمل بالحسنة نور في القلب, 


)التو اب ينا الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي (ص 

3 برقم 154). وقال محقق كتاب التوبة: "إسناده حسن.' 
() الطبقات الكبرى, الع وح مله 0 
00 

() التوبة, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي (ص 
2إبرقم 196). وأخرجه ابن جرير الطبري (24/201 و00 
باشائية مختلفة والفاظ متقاربة. واورذه التعلبون فى تفسكيرة '( 
3 /), والبغوي في تفسيره (8/365) بلفظ: "هو الذنب 
بعد الذنب حتى لعله يصديء القلب". وذكر السنيوطي. أن 
عود تق جميد أخرجة عن الحسكن ولفظ: ' . حتى يغمر 
القلبٌ فيموت", انظر الدر المنثور (15/300). وقال محقق 
كتاب:التوبة: "|سناده صحيخ. 
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)1) 1 


القلب, ووهن في البدن. 


4- وذكر أبو الليث 2 رحمه الله تعالى عن الحسن 
البصري رحمه الله تعالى أنه قال: "استغفارّنا 
يحتاحٌ إلى الاستغفار الكثير "3 


5- أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 
ابي خليفة !4 اسعالله كال ان الحفين كان عترنيا 
في داره, فانتبه أيو خليفة ذات لءٍ ليلة والحسن يبكي, 
فقال له: ما أبكاك؟ قال: "ذنب لي ذكرته 
و < 5 00 


وقوعثف الكسن الصرف :ركو اللمتعالى الناشن عل ترك 
الذنوب, والإكثار من الاستغفار وطلب التوبة والإنابة إلى 
الله تعالى. 


6-- أخرج الإمام أحمد بن حنبل. رحمه الله تعالى بسنده 


() الشف ادن اد الوننا آمو كتعية اللددس معد الفرسى رض 
1 يوقم 193 وؤانظبر ض :142 ررقم :172) نسحنوسن 0 
متقاربين. 000 0 الفا "إسناده خسن 0 يتستى 
0 
ل واه الليت هو الإفام الفتقه: المحدف: الراقة اي الللف تمد 
بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي. توفي سنة 373 «. 
ارس الام النبلاه للذهبي (16/322/يرقم 230). 
0 (1/300) اكد ا ا 0 
(4/210) وفي التذكرة (ص 214). 
() وأبو خليفة: لم أقف على ترجمة له: 

الس ال رن 
3إبرقم 155). 


1 


عن الحسن أنه قال: "يا ابن آدم ترك الخطيئة من 
أيسر طلب التوبة."(0) 


5 امع ابن أي الدنا هيه اللمخفالن ديه قن 
الخسن أنه فال "أكتروا هن الاستغفار فى 
بيوتكم» وعلى موائتدكم: وفي طرقكم»: وفي 
أسواقكم: وفي مجالسكم ., أينمهًا كنثم فإنكم 
ما تدرون متى تنزل المغفرة م 


8- أخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن انه كان يقول: "'لآأن يس قط من 
ولكن فول "إذا أذنب أحدكم ذنيا فلا حملن 


() الزهد, 0 عبد الله أحمد بن حنبل الشياني (ص 226/برقم 


7©.© واآأخرجه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص 195) بلفظ: 
"ياابن آدم ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة" : 
وأخرجه قريبا من هذا اللفظ انف عدم الأصبهاني في الحلية من 

قول شفي الأصبحي, انظر الحلية (5/167). 

() التوبة, اين أبى الذتيا انو ركن عبج اللة ين محمد الفرشن 
5 /برقم 158). 

()الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنيلي 
(الكتاب الثاني 183-2/182/برقم 1672) ). وأخرج الشطر الأول 
منه أيه داود في سننه بلفظ متقارب (إلى قوله الأمر بيدي), 
كتاب السنة, باب لزوم السنة (835/برقم 1417), وكذا أ بكر 
البيهقي في القضاء والقدر (2/774/برقم 421). وقال الشيخ 
الألباني: 'حسن الإسناد مقطوع", انظر تعليقه على سنن ابي 
داود, وضعفه لتذليسن حميد الطويل محقق كتاب القضاء والقدر. 
وهذا من رواية حميد الطويل رحمه الله عن الحسن, وقد يكون 
من كلامه, أي انه قال عن الحسن لأن يسقط من السماء أحب 
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(100)- سأل الفرزدق رحمه الله الحسن البصري رحمه 
الله: يا أبا سعيد. هل إلى التوبة من سيل قال: "إي 
ل ل 
قِبَلِه." قال: 8 لس و 0 
0 قال: "تتوب الآن وتُعَاهِد اللّه ألا 
"٠‏ قال: فإني أعاهد الله ألا أقذف - أو قال أستّ- 


ل 
الحسن انه قال في قوله تعالى: جد بج د . 2 
[النساء: 17]: "قبل أن بغر غر بالموت. د 


فالإفمكاق لاد ا يسع في الحانب: الا يخاو حكن من 
التقصير والخطأ, فعن آنس رضي الله عيه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "كل ابْنٍ آم خطَاءً وحم الخطانين 
الثقاثوة ‏ 
إليه من أن يقول الأمر بيدي. " ولكن يقول: إذا أذنب. .." وهذا 
5 والإبانة الكبرى الم والعور اشم هن كلام الحسين 
البصري. 
() تقدمانظر أثر 100 (ص 188), وانظر هذا اللفظ في 
الأمالي, أنو غلي إسماعيل: بن الفاسْم القالي:(308-2/307): 
: () الزهد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ص 216/برقم 
9)) ا العام في الزهد (ص 59-58/برقم 55) 
009) 
ف +() الجافع الضحع ست الترمذى: :محمد بن. عيستئى أنو عدن 
الترمذي السلمي, كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (563/ح 
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وقد أشار الحسن البصري رحمه الله تعالى أن بني آدم غير 

معصويمين من الخطأ وأنه يستحيل. أن يكون كل قول 

الإنسان وفعله خالٍ من التقصير والخطأ. 

وقد شرح راوي الأثر سعيد بن أيمن ققول الحسن البصري 

رحمه الله تعالى بأنه لو لم يكن للعبد أخطاء وقصور, يعرف 
من خلالها تفقصيره وضعفه, لأصابه العجب بالنفس, وهذا قد 

يكون له من 0 الوتيمة على تيحلوك الإنسان يهاهو 


وما دام الإنسان يعرف حاله ويدرك تقصيره وضعفه, فعليه 
الإنابة إلى الله تعالى ورك ما هو علية من طفيان. إذ الذنب 
الا لل ا لاك ب ارس ا و 
على الإشنان. وكترة الديوف والعضيان سيب لعمي: القلتب 
وقوتة: معن أبى هزيرة عن ريتول اللتة لي اللنه عليه 
وسلم قال "إن الْعَبْدَ إِذا أَخْطَّأ خَطِيئَةٌ نُكِتّث في قلبه تكتَةٌ 
سَوَدَاءٌ فَِدَا هو تَرَعَ وَاسْتَغْفَرَ وتات سْقِلَ فَلَيُهُ وَإِنْ عَادَ زيد 
فِيها حَتَى تعلق فَلبَهٌ وَهُوَ الرَّانْ الذي ذكر اللة: ججج جج بي 
ج ج ج جح د ج[المطففين: 0/".]14) 


والامن فققة' |3ا يكت الإيكان تقية على :وات وقهة 
يتخبط في الظلمات, فما يدرك عصيانه لربه جل وعلا, كما 
هو حال كثير من أهل الأهواء والبدع, ولذلك كانت التوبة في 
حقهم أبعد, إذ دل التوبة الاعتراف بالذنب, وأما أهل الأهواء 


التوبة (704/ح 4251). وحسنه الشيخ الألباني, انظر تعليقه 
على يكن التر مدع ' 

ف )1٠١‏ العامع الضحح برق الترقدى: أده سيق تحة يز ليان 
الترمدي. كتاف فسور القر انر نات ومن انسورة ول للمظطعفين 
(33342/756):وقال هذا حديت جنيمن «صحيع ١‏ وأخرجيه ابن 
ماجه في سننه, كتاب الزهد, باب ذكر الذنوب (703/ح 4244). 
وكسينة الشية الألناتي, انظر تعلقه على بسن الترمذى: 
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فيجيفون: انم تحسفون :ضنعا, :فتسال: الله الغافية: 


من جميل ما ذكر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في 
أمر الاستغفار قوله: "استغفارنا يحتاج إلى استغفار:" فبين 
تقصير الناس في الاستغفار, لقلة الاستغفار مع كثرة 
الذنوب أو لأن الاستغفار سلب منه حقيقة الندم وشعور 
التحسر على الذنب والخطأ, فأصبحت مجرد عبارات تكررها 
الألسنة. 

وإنما كان على الإنسان ان يتذكر ذنوبه ويندم على ارتكابها, 
فيرجع إلى التواب الرحيم, العفو الغفور, مدركا تقصيره 
وعاوفا عظمة اللة تعالى وفضله عليه .نتفسن متكسنرة 
مفتقرة إلى الله الذي يغفر ذنوب عباده ويبتوب عليهم, قال 
تعالى: د ذف قف ف 53 3ف ج ج ج ج ج 4 فح د © 
ج ج جع ج ج ج ج د د ج1[آل عمران: .]١١0‏ 


وقد أشار الحسن البصري رحمه الله تعالى في جوابه 
للفرزدق إلى أن التوبة لا تكون إلا بالإقلاع عن الذنب والعزم 
على عدم العودة إلبد, كما أشان أيضا إلى أن بات الثوية 
مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. 

وهذا ما جاءت به الأخبار الصحيحة, فعن ابى مويسى عري 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ع وَجَلَ يبسشط 
يَدَُ اللبْل له ب مسبِيء ء التْهَارٍ وَيَبْسُط يَدَهُ انها لِيَتوتبَ 
مُسِيءٌ اللَيْلٍ حَتَى تطلعَ السْمْس مِن مَغْرِبهَا"" والأحاديث 


وأما في حق الفرد فالتوبة تنقطع عند موته كما قال تعالى: 
. كّ كي ى 5 5 بلع 58 
3 5 ج [النساء: 18 ], وعكن عبد الله بن 

هي سول اللدصاى الل اانه ور 
قال: "إن الله 0 عه اليد قعالم بعر عو فال الشفة 


ح- 
بم 


حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: "إذا عاين الملك, 
فكاك ولا خلاص <د: ث اث <[ص: 27":]3) 


:():والفالصحمة قن الظي فى صحفيةة فمصيزوقنة: فك أضتتل 

اللسان, سرجية الشكل, مغطاة بغشاء مخاطي, وتنحدر إلى 

الخلف لتغطية فتحة الحنجرة لإقفالها في أثناء البلع. انظر 

لدم الوضط لريراقم :مصطديى: وفيرة :اماو "علضم" (ضن 

:() أعلام المبقة المتتبوزة لاعتفاة الطائفة التاخية المنصورة: 
حافظ بن أحمد الحكمي (ص 211). 
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المطلب الثامن 
ما أثر عنه في الزهد والرقائق 


الزهد في اللغة ترك الشيء والاعتك را م قفد لاعتفا زم أذ 
لتحرجة مته, أو لقلحه !1 

وعرّف شيخ الإسلام 9 المشروع شرعا بقوله: "هو ترك 
الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرةر وهو فضول المباح التي 
لبستعان بها على طأاع. الله كا أن الورة ا[جتسروة هد 
دلوامات: فأما ما م د الجا تسوه اه در 
الد 21 

بين 


وقد اشتهر الحسن البصري رحمه الله تعالى بالزهد في 
الدنيا والبعد عنها حتى صار إماما في الزهد وراسا في 
التواضع. 

وقد كثرت عن الحسن البصري رحمه الله تعالى الآثار في 
فضل الزهد وذكر صور الزهد وحسن التواضع. 

وجمع هذه الآأثار وحصرها تخرج في هذا المكام حجن موضصوة 
البحث, ولذا اقتصرته على ذكر ما وقفت عليه من تعريبف 
الحسن البصري رحمه الله .عالى لخقيقة الرهد والتواض. إذ 
قد ضل في هذا الباب من أساء فهم الزهد وحقيقته. 


0- قال ابن القيم: ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام 


ذ 1 انظر المعكف الوسيا لادر اقيم مسطلفن :كدر ماده 1 
(ص 403). 
العباس 00/16" 
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الحلال 0 المال» 0-0 أن ون بما في 
بن الك اونق كيك بها فى عدا وان كرون تي 
لو لماخ 3 بك. ل 


1- أخرج ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات عن 
الحسن, وذكر عنده الذين يلبسون الصوف, فقال: "ما 
لهم تفاقدوا ثلانًا أكنوا الكبر في قلوبهم, 
وأظهروا التواضع في لباسهم, 00 لاحدوم 
! 1 فه. 6) 


2- أخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في 
الزهد أن ناسا ذكروا التواضع عند الحسن وهو ساكت 
حتى إذا أكثروا عليه قال لهم أراكم قد أكثرتم الكلام 
في التواضع قالوا: أي شيء التواضع يا أبا سعيد؟ قال: 


7 () مدارج السالكين, محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (2/12) 
وقال :اين القيم : "فهذا من ا جمع كلدم في الرهه واحوتنه.:" ولة 
أجده مسندا اسمن وقد روي مرفوعا بلفظ متقارب, انظر 
كاب الره د باب ما جاء في الزهادة في الدنيا (ص 
بريد السروهي, كات كات الزهد, ان اب الرهد فى الديا ري 
2 4100). وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: "ضعيف 
1 ؛ انظ تعليقه علئ ستن الترهذي. 

2 () المطررف: و3 أو نوك مج :موعة :نم | غلاة: الام 
الوسيط لإبارهيم مصطفى وغيره, مادة: "طرف" (ص 55). 

7 :() الطبفات الكبرى, .مجه بن :سعد أبُْو عبد اللنه التضصري ( 
9)). ار بهذا المعنى ابن أبي الدنيا في التواضع 
0 160). 
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"يخرج من بيته فلا يلقى مسلماً إلا ظن أنه 
خيرٌ منه." (1) 


ففي تعريف الحسن البصري رحمه الله تعالى للزهد يتضح 
أنه لا يكون بتحريم ما مَنَّ الله تعالى به على عباده من 
التعم واجلها لمق ولكن حفقة الوهة في تقزيم الاحررة على 
الدنيا والعمل لهاء والثقة بما في يد الله تعالى. فلا يكن هم 
العبد وشغله الشاغل تحصيل الدنيا, ولكن إذا أعطي شكر, 
وإذا منع صبر, مكسعىئ لما هو انع له وأحسسوة وهوتواب 
الآخرة. 

فإذا انتفع بحلال الدنيا في سعيه للأخرى أخذ به, وإن أصاب 
منها شيئًا من المباح مما لا يؤخره في سيره لم يحرمه على 
نفسه ولا يدخله قلبه حتى لا تفسده عليه, وإذا عرض له في 
طريقه إلى الله تعالى ما يُبعده عن هذا الطريق تركه ولم 
ينشغل به عن الأغلى. 


فال "ابن الخورف رحمة اللتد عالق فى كتاف تلففين ابلشن 
عن لد فهم معنى التزهد عند 0 التابيس: "ومن اريت 
يزيد على خبز الشعير, ا الفاكهة, ومنهم 
من يقلل المطعم حتى ييبس بدنه, ويعذب نفسه يلبدٍ 

الضوق,. .ومتعها الماء البارة. وما هده طريقة الرسول صَلى 
الله عليه وشلم ولا :طودق أضتعابه :اتا عهم: وانما كانوا 
يجوعكون إذا لم يجيد و شيئا, فإذا وجدوا أكلوا. وقد كان 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَيَلّةَ بأكل اللحم ويحبه, ويأكل 


: ()الزهد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل (ص 0 8). 
وأخرج قريبا منه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (ص 153- 
4 /ببرقم 116), وفي روايته أن الذين تذاكروا التواضع هم 
الحسن البصري ويونس بن عبيد وأيوب السختياني, وفي 
له عليك فضلا." 
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الذحاة: ونحت الخكلوف: وسنتعذت: له الضساف الجارك. :وكقار 
الماء البائت ب فان .الماء الجاري يؤذي المعدة ولا بروي. وقد 
كان رجل يقول: أنا لا آكل الخبيص لأني لا أقوم بشكره. 
فقال الحسن البصري: ها رجحل ا حديق واف ل وم ف د 
الماء البارد.'' وقد كان سفيان الثوري إذا سافر حمل في 
سفرته اللحم المشوي والفلوذج. وينبغي للإنسان أ ن يعلم 
ا ل 0 
والإفراط في تناول الشهوات, فإن ذلك 0 البدن 
والدين."! 


ون الخسشين النصرى: روحمه: الله تعالئ أن الزسد والتواضع لا 
يكون بالامتناع عن المباح مع كبر النفس وحب التظاهر 
والافتخار به. وكم من مدع للزهد في الحقيقة .طالب لمدحه 
في الدنيا, ولذا قال عبد آلله بن المبارك : "أفضل الزهد 
إخفاء الزهد "!3) 


وقد ذم الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما يروى 


3- - أخرج ابن ا الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال: "العجت لابن آدم, يغسل بيده 
بالخرء مررتين ثم يتكبر يعارض الله عز وجل, 


3< () تقدم انظر أثر 131 (ص 216) 
0 ص 62). 

3 () الزهد, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي ( 
1 برقم 103). وفي مجالسة وجواهر العلم لأبي بكر أحمد 
بن مروان الدينوري ذكره ابن المبارك من كلام وهيب بن الورد 
(1/377/برقم 71). 
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جبار السماوات والأارض. ار 


4- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل. رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن أثة قال: "يا ابن 2-20 تتكبر 
ذانت خر حت من سبل النول مرات 11 


فالزهد مبدؤه القلب ويظهر ثمراته على سلوك الإنسان, 
وليس هو في الظاهر دون الباطن. والمتواضع كما قاله 
الحسن البصري رحمه الله تعالى مَنْ زهد في مدح نفسه 
وتعظيمها, ورأى فضل الناس عليه. 


)(١ +‏ التواضع.والخمول: ابن أبق: الذييا أنوة يكن عند الله ين محمد 
القرشي (ص 203-202/برقم 209). 

٠ *‏ () الوهدر أبنو عيد الله اخمة يد حل الشياني (ض :33 2(برقم 
2.7 وانظر قريبا منه في الزهد للمعافي (ص 2 
7 ورواه ابن 9 الدنيا في التواضع والخمول (ص 
التواضع والخمول (199/برقم 001) ), وأبو بكر البيهقي في 
شعب الإيمان (10/494/برقم 601) من قول الأحنف بن 
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العظلب الناسة 
ما أثر عنه في التوكل على الله تعالى 


والتوكل هو الاعتماد على الله تعالى وتفويض الأمر إليه 
ستجانه وتعالن. 


وقد نقلت عن الحسن البصري رحمه الله تعالى آثار في 
فضل التوكل وبيان اسناضنة وحقيقته. 


5- أخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسنده 
ل الحم اك قال: "أفضل العلم الورع 
5 


6- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال: "العز والغنى يجولان في طلب 
التوكل: فإذا ظفرا أوطنا "2) 

7- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتابه 
التوكل أيضا وفي الرضا عن الله بقضائه أن الحسن 
سئل عن التوكل فقال: "الرضا عن الله."3) 


٠‏ () كتاب الزهد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ص 
الورع والتفكر", انظر أثر 29 (ص 86). 

# :() التوكلء اين أبي الدنيا ابو تكن عبد اللة تن مكتمنة'الفرشى 
0 72 -53/برقم 4 وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية ) 
له رحمنة الله تغاليى: "الغنى والعن يجتولان في 00 
المؤمن, فإذا وصلا إلى مكان فيه التوكل أوطناه." انظر الحلية 
7 نعيم الأصبهاني (3/181). 

د () التوكل, .ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي 
5إبرقم 96). وأخرجه جعفر الخلدي في الفوائد والزهد 
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98- - وأخرج اب أن الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 


الحسن انه قال :"إن سن توكل العند أن كون 
الله هو دف له 


واقتفا 3 العنة علي (للعهالن وفوف النو قن قله فن:عسن 
إيمان العبد ودال على يقينه وثقته برب العالمين. وقد ار 
الله تعالى العباد بالتوكل عليه فقال: ج 5 ك ى ك 5 > ؟ 
54 0 0 3 ], ني جات اث 
م 


ومن تمام التوكل, الرضا بما قضاه الله تعالى وقدره في 
الأزل, قلا قذرة لأى. مخلوق: أن بزيد فيه أو يتقص”منه. 


والأمر كله بيد الله تعالى فلا يجعل العبد ثقته إلا يالله عز 
وكل ولا يعتمد إلا عليدة سارك وعالى الذي يذه الأمر كله 


فإن المخلوق لا يستطيع جلب منفعة أو دفع مضرة إلا بإذن 
الواحد الأحد. 


فالتوكل كما أشار إليه الحسن البصري رحمه الله تعالى هو 
ثمرة اليقين بأنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله العلي 
العظيم,. وانه ها يضيب العبد إلا ما قدر الله تعالى وقضاه. 
قيرضى نما فنمة الله تغالى له مومعل ثففة با لقديو 
المتعال ويستسلم له, ولا يتعلق بالمخلوق الضعيف الذي لا 

يبقدر على نفع نفسه فضلا عن غيره. وهذا ما قاله الحسن 
ا 


والرقائق والمراثي (ص 32/برقم 23), وعن طريق ابن ابي 
00 البيهقي في شعب الإيمان 0 2)7. 

ف- :'() التوكل, ابن ابي الدما أجحومكير عيد اللدون فجمنة الفرسن 
(ص 55-54/برقم 18). 


254 


9-- فقد أخرج ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات 
بسنده عن عمر مولى غفرة”'! رحمه الله تعالى قال: 
كان أهل القدر ينتحلون الحسن بن أبي الحسنء وكان 
قوله مخالفا لهم, ل "يا ابن آدم؛ لا ثرض 
الله ولا تحمدن © أحداً على فضل الله, ولا 
تلومتٌ أحدا فيما لم يؤتك اللهء إن الله خلق 
الخلق والخلائق:» فمضوا على ما خلقهم عليهء 
فمن كان يظن أنه مزداد بحرصه في رزقه 
فليزدد بحرصه في عمره: أو يغير لونه؛ أو 
يزيد في أركانه أو بنانه."2) 


والأخذ بالأسباب المباحة مطلوب وليس قادحًا في صدق 
التوكل, إذ أمر الله تغالى العناد يم كما قال مخاطيا ثبيته 
ضلى الله عليه ونتطلم >2 ف فى 53 ذف ف إف3 3 ج 4 
ج< جج بج ج يي ج [آل عمران: ,]١09‏ فأمره بمشاورة 
الموم كن فى الامسون القي تخناعا لي تارق يظطدن 


1 


2 


0 د 0 توفي سنة 
5 «ه, وقيل_ 46 انظر تهذيب- الكمال_ للمزي- ( 
0 برقم 4271). 

()-الطبيفات:الكترى«محسة يق :منندة انو عبية )ا لله البضصري:( 
175). وروي الشطر الأول عن ابن مسعود رصي الله عنة, 
انظر الزهد لس السري [1/302/برقم 005 رع الشطر 
6 برقم 10514 وفي 0 0 0 
1), وفي شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي (384-1/383) 
وعند غيرهم, وحسن إسناده محقق كتاب شعب الإيمان, 00 
الشعة الالياني موص وع, اتظبر ضعيف: الترعين والترهيت ( 
8 ببرقم 1064). 
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وفكر', وهو من الأخذ بالأسباب المطلوبة, وأمر بالتوكل 
عليه سبحانه وتعالى بعد العزم على الامر. فلا يعتمد العبد 
على السبب بل ياخذ بالسبب ويتوكل على الله تعالى. 


الرحمن بن ناصر السعدي (ص 154). 
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المبحث الثالث 


الآثار الواردة عن الحسن البصري في 
كماله 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما أثر عنه في الشرك بالله 
تعالى 


المنافية لكمال توحيد العبادة 


إن الله تعالى أمر الخلق بتوحيده وعبادته وحده لا شريك له, 
وأمرهم أن يخلصوا له الدين كله فلا يتخذوا من دونه ندا ولا 
نظيرا. وكان التوحيد أول ما أمر الله به والشرك أول ما 
نهى الله تعالى عنه في كتابه الكريم, قال تعالى: 0 
ث نه 8.55 8 ا 0 ا 8 ه ه ه ه لط 8 ] 
ا 5 5 و خخ قد ذف ذ لا ف ذخ [|] ج[البقرة: 1١‏ - 
١‏ ]. 


والشرك في اللغة: مصدر شَرِكنُه في الأمر أَسْركه, وأشرك 
قلانا فى" الأمن أي أدخلة في وجعلة انتبرزيكا له :وما شما 1 


والشرك في الشرع: أن تجعل لله تعالى مثيلا ونظيرا فيما 
يختص به الله عز وجل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وأصل 
الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه 


ومده. 2 


وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الجامع 

لما سئلٍ عن أعظم الذنوب, فقال: "أن تجعل لله نِذًَا وَهو 
]1 مَك. اا 

وقد يقع الشرك في توحيد المعرفة والإثبات, كما قد يقع 

في التوحيد العملي المتعلق بأفعال العباد. 


ذ. :() انظ غريت القعران لابن :ققينة الدشورف (ض27): والمعحة 
الوشيط لإيزاقيم فضطفى وغيرزة::مادة: "شك" (480): 

> '() الاستفامة, انو القنانين أحمد ين عيذ الحليم بن تمية الخراني 
(1/344). ٍ 

: () متفق عليه. صحيح البخاري, ابو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري: كتاب التفسير, باب قوله تعالى: جو و (] ف و ] ج 
[البقرة: 2]- (846/ح 4477). وصحيح مسلم, أبو الحسين مسلم 
بن الحجاج بن مسلم 0 كتات الإيمان: ناب كنون 
الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده (62/ح 86). 
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فالشرك في الربوبية يكون بجعلٍ ند لله تعالى وشريك في 
أفعاله كالخلق والملك والتدبير, أو غير ذلك من أفعال الله 
تعالى؛ كادعاء أن ربا للكون سوى الله, كما ذكره الله تعالى 
عن فرعون: ج ج جح ج ج ج [النازعات: .]١6‏ 


وبقع الشرك في توحيد الأسماء والصفات باعتقاد أن 
مخلوقًا اتصف بصفات الباري جل وعلا من صفات الكمال 

والجلال. كمن يعتقد أن لمخلوق تمام القدرة أو كمال | 
والشرك في الألوهية هو صرف العبادة لعن الله تعالى أد 
اعتقاد صفات الألوهية في المخلوقين 


ولبيان ما نقل عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى 
في خطورة الشرك وما ورد عنه من إيضاح بعض أنواعه 
وأفراده قسمت المبحث إلى مطلبين. وكان المطلب الأول 
في الشرك الأكبر المخرج من الملة, وفي المطلب الثاني 
الأمور المنافية لكمال التوحيد وفيه ما ورد عن الحسن 
البضرى رحفه الله تعغالى في بعض صور الشرك امعد 


المطلب الأول 
ما أثر عنه في الشرك بالله تعالى 


إن الشرك أعظم الظلم وأكبر السيئات, والشرك أقبح 


المتكراجد واشنتة الفتن كلها والشرك بالله تغالي يفصن 
بصاحبه إلى نار جهنم وهو سبب للخلود فيها, ويحرم على 


صاحبه الدخول في الجنة والتنقّم بلذاتها. 


1 


2 


0 - أخرج بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسيره عن الحسن, فى كولة تغالن 4 ند ثثج 
[النمل: 90] يقول: "الشرك".(1) 


(97)- وأخرج بن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحمينن :فى قوله تعالت: جند :2 [الثوية؛ :112 "1 
إله إلا الله جيب ب_ب يج التوبة:2١١])‏ عن 
الشرك "2 


امك السان في فشر الفخر انو زا نون وقد مو ون بر 


جربير 
الطبري (18/142). و]خرجة عبد الرزاق الصنعاني (2/86) مع 
, ا ل ل 
وكذا الطبراني في الدعاء (1501-3/1500/برقم 1519, 
0,. 1521 و1522), وكذا في تفسير مجاهد (ص 521). 
وانظر أيضا التعليق على 0 5 (ص 181). وذكر السيوطي أن 
0 عن الحسين الزيادء ا 0 
0 رضي الله عنهما, ومجاهد, وقتادة, معطا 0 0 
جبير, وأبي صالح, وإبراهيم النخعي وغيرهم, انظر تفسير ابن 
جرير الطبري رحمه الله (10/38 وما بعده و18/139 وما 
بعده), والدعاء للطبراني (3/1498 وما بعده). 
() تقدم, انظر اثر 97 (ص 183). 


1- وأخرج عبد الرزاق رحمه الله تعالى ستدة عن 
الحسن في كله تعالى: ج- ف4 له [أآج [الفرقان: ]١9‏ 
قال: للا َ الن ك. 1)1) 


2- وأخرج إبراهيم الحربي!2) رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: جج م <ح << جج [البقرة: 
3] يعني: " شراك ١‏ "(3) 


3- وذكر فخر الدين الرازي رحمه الله في تفسيره عن 
الحسن أنه قال في قوله تعالى: جج ج جد دي د 
د 3 ج [البقرة: ]١93‏ "فإن انتهوا عن 
الشرك."47) 


فكهنا ان التوعبية هئ اكيز العسيمنات. انكل الفلاعنات: 
فالتيرك اكير السينات وأعظم الديؤية كال مالف نس دن 
بثك 2 ةا تك ث ج [النمل: ]. والسيئة في الآية المذكورة هي 


1 


() تفسير عبد الرزاقء الصنعاني, عبد الرزاق بن همام الصنعاني 


(2/67). وعن طريقه اخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 
2--423). 

() وإبراهيم الحربي هو: الشيخ, الإمام, الحافظ, العلامة, شيخ 
البغدادي, ا ا ال و ل ل 
سير أعلام النبلاء للذهبي (13/356/برقم 173). 

() غريب 0 أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق 0 ) 
2 ه عن ٠‏ الحسن أ يك 0 قال "حتى الا 00 بلع" م 
)0( مغاي الغيب يل ا بفخر الدين الرازي ( 
.وذ كوه عن الحس أنضا ابن عاذل في تمسر اللبسان 
2.255. 


الشرك بالله تعالى: .فهئ:راسن السيتات وسبي 'للدخول فن 
النار والخلود فيها. 

وهذا هو قول عامة أهل التفسير في الآبنة الكزيمة وفتهم 
في تفسير قوله تعالى: جي نم ل جاء بالشرك به 
يوم يلقاه, وجُحُود وحدانيته ج ز 1 ث هج في نار جهنم."2 


فالشرك بالله تعالى أكبر الكبائر وأعظم المنكراتء وفيما 
رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عين النبي صلى الله عليه 
وسلم قال. "أكبَرٌ الْكبَائِر الإِشْرَاكَ بالله.. 

ولذا فسر «الحسر 0 رحمه الله تعالى المنكر في وله 


الناس 9 


والشرك بالله تعالى افتراء وظلم كما قال تعالى: جة ج 
جا اجىي [لقمان: 1 ], ولذلك توكد الله تعالق علية افسنى 
العكفبات واشد العدان قال تعالن؟ ع بج كح ا د 


جد د < تد ذ 1 د دج [المائدة: 'الا]. 


: () قال القرطبي: ' أوقف إجفاع فق اهل التأويل في أن الحسنة لا 
إلة إلا اللهة::وآن السيئة الشرك. في هذة: الآنة", انظر تفسير 
القرطى (16/225). 

 «‏ () جامع البيان: في تقستبين القنران ابو حعفسن محفهد رن خرين 
الطبري (18/139). : 

د ()أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري, انظر: صحيح البخاري, أبو 
عبد الله محمد بن إاسماعيل: البخاري: كتناب التؤيات/ :باب قول 
الله تعالى: جثك. عثىد ج المائدة: 2] (1310/ج 6871). وانظر 
الحديث بدون قوله صلى الله عليه وسلم "اكبر الكبائر" في 
النيسابوري, كتاب الإيمان, باب بيان الكبائر واكبرها (63/ح 
8)). 


2062 


وَأمن الله تغالى نفحارنة الشرك وازالة ةم كفا قال 
تعالى: جج ه ج جا اج هت | ج ججٌ ج ج ج ديدي 
د تت ج [البقرة: 197], قال ابن جرير الطبري رحمه الله 
تعالى: "'يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 
وقاتلوا المشركين, الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة, يعني: 
حتى لا يكون شرك بالله. وحتى لا يُعبد دونه أحدٌ. وتضمحِل 
عبادة الأوثان, والآلهة, والأندادٍ, وتكون, العبادة والطاعة لله 
وحده دون غيره من الأصنام 01 وثان." 


وكما تقدم في تعريف الشرك فله أنواع وصور مختلفة, منها 
ضرفت العباده: لغدر الله تغالىى قاذ معدوة تحق إلا 


وقد أغرى الشيطان أقواما حتى اتخذوا مع الله أندادا 
وعبدوا من دونه أوثانا من الحجر والخشب وغير ذلك: وكان 
الشترك«متشرا فى جزيرة القرب قيل بعنة محم ضلى:اللة 


علعة وملة وهذا ما اشار اليه الحسن التضرى وحفه الله 


4- - فقد أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالي 
بسنده عن الحسن رحمه الله في قوله تعالى: ج؟ 26 
ك5 بن ىج [النساء: ]١١1‏ قال: "والإناث: 
شيءٍ ميت ليس فيه روح: حشيةٌ بانشة أو 
حجرٌ يابسٌ قال الله تعالى: © نْ ن 5 5 إ]! ج 
[النساء: ]1١١1‏ إلى قوله: ج لك 5 كج [النساء: 2(":]119) 


0 


: () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (3/299). 

د [) جامع البيان في تفسير القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير 
061 0 وفي تفسير مجاهد (ض 292). وذكر 
التسوظطي أر تعتد تن جمد وان العسدر أفوعاء كن العدمو: 
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الخوس انه قال: “كان لكل حي من أحياء 
الله ج ىّ ىْ 5 5 ن ىج [النساء: 111] (1) 


وقد قض الله تغالى في القرآن أخبار أقوام كانوا اتخذوا من 
دون الله آلهة يعبدونها, فأرسل إليهم رسلا يحذرونهم من 
لجرك وبامرد هم بالتوعيم كفا ار الله تعالى قولهم 
لأقوامهم جف ف 3 فو ف قف 3ق ج ج [الأعراف: 9]. 
ود ددر الخيس التضرج رجقه الل عات أن قر ون قا 
له صنم يتوجه إليه بالعبادة في السر. 


6- وأخرج اين جرير الطبري رحمه الله تعالى بسندهم 
عن الحسن :انه قال: "كان لفرعون جْمَانةَ معلقة 
في نحره يعبّدّها ويسجَدٌ لها. "3 


7- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن 
بستدم عن الحسن أنه قال: "'بلغني أن فرعون 
كان عبد إلها في السر" وقرأ: ج5 كج [الأعراف: 
]3 


انظر الدر المنثور (5/19). 2 - 

4 نجاف المان دن تفريسن القمزا و | عو عدر محمة دن عرس 
الطبري (7/488) بسندين. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ( 
م 68) ودكر الدسيوطر, أن سن 5 
الطبري 750/267 

: (اجامع البيان في تفسير القرآن, احور محمد سر 
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8- وأورد الثعلبي رحمه الله تعالى في تفسيره عن 


الحنس اليضرف رحمة الله أنه قال عن فرعون: "كان 
يعبد نيسًا"0) 


9- وذكر الطبراني في تفسيره عن الحسن البصري 
وتعيد الأصنام بنفسعه. 6 


ومن أنواع الشرك 00-1 بالأزلام وهو طلب ما يقسم 
به لمن هم بأمر ويقدر , 


0- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله: جفيه قه قير [ المائدة: 3 قال: 
"كانوا إذا أرادوا أمراً أو سفراً يَعْمَدون إلى 
فداج ثلاتة على واحد منها مكتوب: اوْمَرني, 
بينهما ليس كلت 2 ٠‏ قم تجيلونها فإن خرج 
الذي عليه: اؤْمَرزْني, مصّوا لأمرهم, وإن خرج 
الذي عليه: انثهني, كَقوا, وإن خرج الذي ليس 
عليه شي ء, أعاد وها. ولت 


تفسيره (5/1538/برقم 8823 وانظر أيضا رقم 8822). وذكر 
السع لب ان فمند رن حدقي ام جه عن العمنن ال 
المنثور (6/503). 

0 0 والبيان, أبو إسحاق أحمد التعلبي (4/271). . 
0 (703/181 

: () تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن 

*. () جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
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وقد شرع الله تعالي للمسلمين الاستخارة, فإذا تردد 
المسلم في أمر مين اضورة رضع إلى الواجد الأحذ علام 
العدوت, كقاءزقى قن جادر دن عمد اللدءوضي الله كتهها أنه 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة 
في الأمورر كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: "إذَا هَمَّ 


لن 

ع 22 ص 03 ل 

هذا الأمُرَ شر لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةَ امري - او قال 
رح حم 0 


فقئ'الاستخارة والزجوع الى الله تغالى:وحخدة توحيدي وأمنا 
تعلق الإنسان بمن لا حول له ولا قوة, وفع لكو ( ضر 
والاستقسام بالأزلام فسق وعي وضلال وجهالة وشنركَ2) 

وهو من عمل الشيطان, قال تعالى: ج [! بد مد ب + 


ب ب يي بي يبب ياي اث لث ج [المائدة: 910]. 


وكذلك العيافة والطرق والطيرة, فإنها من أنواع الشرك, 
ومن الشيطان الرزجيم,:لما فيه من تعلق الانسان يقير الله 


الطبري (8/73) . وذكر السيوطي أن عبمة ابن كمد |أحرجة عن 
الحسن, انظر الدر المنثور (179-5/178). 

: () صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري,, 
كتاب التهجد, باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى (229/ج 
3 
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كالى .وظلت النقع وذقع الضر من غير الل تعالى: 


1- - وأخرج الإمام أحمد بن كتيل ررحم الله اي في 
مسنده بسنده عن قطن بن قبيصة! "عن أيه 2 أنه 
شجة رول الله ملي اللم علي ويلة فال "ان 
العيافة, والطرق, والطيرة من الجبت." قال عوف3: 
العيافة زجر الطير, والطرق الخط يخط في الأرض, 
والجبت قال الحسن: "إنه الشيطان."4) 


1 


وقطناين قفيضة :هو أب سشهلة فظن بن قنيضة من المخارق 
0 البصري. ل تهذيب الكمال 0 (23/615/برقم 
2))4. 
()وانو قطويين قبيصة هو قبيضة بن المخارق بن عيند الله'بن 
الهلالي اللصضرف. لمعه انطر تهذيت الكمال للمزي ( 
م8 45). 
سيل ال خزابي: السرد: ا ا 0 
الذهبي: "كات من علماء البصرة اقل بدكته. . وثقه غير واحد, 
وفيه تشيع: توفي نسنة: 146ه. أف 7ه انظر تهذيب. الكمال 
للمزي (22/437/برقم 4545), وسير أعلام النبلاىء للذهبي ( 
3 برقم 161). وهو من رواة الحديث. 
()عستد الإمام احفند بن حتبل, أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
الشيباني 0 4 )2.2 وأخرجه بق بكر البيهقي 
في الآداب (1/142) . وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
كتاب التوحيد بلفظ: "رنة الشيطان" انظر تيسير العزيز الحميد 
شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب التميمي النجدي (ص 300), وقال إسناده جيد. وضعف 
إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط, انظر تعليقة على مسند الإمام 


خف 
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طاغة المكلوقين: فقن تخليلهم ها خرمة الله تعالئ وتخزيمهم 
ما أحله الله. 


2 أخرج ابن جخريز الطبرى رحمه الله تغالى تشسندة 
عن الحسن في قوله تعالى: جو و 5 ؤ ج [التوبة: 1] 
قال: "في الطاعة."1) 


فوضتف اللة الى البنوة التضارف انهم اتكتذوا أحبارهم 
ورضا نهم ارنانا أ ف تعادة لممكفن: دون اللدر فعنادرهم إناهه 
في-طاعتهم لهم كما قاله الحسن البضزي رحمة: الله تعالى, 
بأنهم أطاعوهم في معصية الله, فيحلون ها أجلوة لهم :مما 
قد حرّمه الله اروم ويحرّمون ما يحرّمونه عليهم مما قد 
أحلّه الله لهم 2 


وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن 
حاتم الطائي, فإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ,يقرأ 
في لبحورة د براءة هذه الايدر تم قال "أما إنَهُمْ لذريكونوا 
يتسذون ولكهمق كنانوا ذا أحلوا لَهُمْ سَئنًَا اش تحلوة وَإِذَا 
حرم موا عَلَي 0 شعن حَرَّمُو اا 


قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى معلقًا 
علي هذا الخديت: "وقد فير الدي ضتلي اللنه عل وسبلة 


“نامع لبان فى سين لقعا دن نو جفقر مجهدة ين وعد 
الطبرق ‏ (11/420). 
1 : 

 .‏ ( الجاقة اسح سن العرسدي: اوسن مجع ون سين 
الترمذي, كتاب تغفسير القرآان, باب ومن بوخوره 0 (694/ج 
5] وخسكةه الشقة الالباني, انظ سايقحه على سنن 
الترمذي. 
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فيه اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله بأنه ليس 
معناه الركوع والسجود لهم, وإنما معناه طاعتهم في تغيير 
أحكام الله. وتبديل شريعته بتحليلهم الحرام: وتحريمهم 
الحلال, وآ ذلك يعتبر عبادة لهم من دون الله, حيث نصبوا 
أنفسهم شركاء لله في التشريع. فمن أطاعهم في ذلك فقد 
اتخذهم شتركاء لله فئ التشريع والتحليل. والتجريم: وهذا 

من الشرك الأكبر لقوله تعالى في الآية: جي + به + [] [] 
لالط لغ لغ لغ ج[التوبة: 11 ومثل هذه الآية قوله تعالى: ج ج 
للا فى 3 
ىن 5 كك ج [الأنعام: 1".]171) 


ومن أنواع الشرك بالله تعالى الحكم بغير شرعه, ومنه ما 
يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة ومنه ما يكون من الكفر 
الأصغر. وقد بين الله تعالى عظم هذا الذنب وشناعته إذ فيه 

مساواة المخلوقات مع الله تعالى في حقه بالتشريع وحده, 
فقال تعالى: ج [] [] [] [] لا لا ه 4ه هج [المائدة: 66] وج 
لاج [المائدة: 60] و ججج [المائدة: لاع]. 


3- - أخرج أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن يقول: "نزلت في يهل الكتاب, أنهم 
تركوا أحكام الله عز وجل كلها "2) 


4- وأخرج "ابن جرير الطبزئ رحمة اللة تغالئ:بسندة 
عن الحسن في قوله: ج [| لا لا لا لا لاه هي ه ج 
[المائدة: 64]- قال: "نزلت في اليهود وهي علينا 

3 () الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد, 
صالح بن فوزان الفوزان (ص 70-69). 
-: ()السنة, أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال. ( 
98 برقم 6462). 
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وا ى 3 10) 


0 تعالى بالكلية والتجاكم الى من “ذوته 0 0 وهو 
من الكفر الاكير المخرج من الغلة: فمن رد حكم الله تعالى 
ورفض قبول ما شرعه للناس, وتحاكم إلى المخلوق, فقد 
جفل.فن:.دون الله تعالى مشدوعا ا 
حقوق الله تعالى. 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا النوع من الشرك: 
"فمن ترك الشرع المُحْكّم المُتَرّل على محمد بن عبد الله 
خاتم الأنبياء, وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر, 
فكيف بمن تحاكم إلى الياساق' ':وقندّمها غليه؟ فن فعل 
ذلك كفر بإجماع المسلمين."" 
ا فلالا ا ل لذ 
[!: 2 [المائذة: 00] "نكو ثعالى علق فين خرء عن خَكم الله 
المحكم المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شرء. وعدل 
إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات؛ التي وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله. كما كان أهل الجاهلية 
يحكمون به من الضلالات والجهالات, مما يضعونها جازاتهم 
وأهوائهم. وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية 
المأخوذة عن ملكهم جنكزخانء الذي وضع لهم اليساق وهو 
عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع 


1 اه أبو جعفر محمد بن جرير 
ور 5 عبد بق حقيد اقرح ون الحسن انظلر لحرا 
المنثور (326-5/325). 

- () والياسق هو: كتاب الحكم عند التتار الذي كانوا يتحاكمون إليه 
وتحكسون انم وضدعة لوم سلطانهم جنكزخان. انظر البداية 

3 ()البداية والنهاية, أبو الفداء إسه اين نون قم وق كه الكرنني 
الدمشقي (163-17/162). 
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فخ البهودية والتصزانية والملة الإسلاميةن وفيهنا كتير 
من من الأحكام أخذها من مجرد نظطره وهعان: فصارت في بنيه 
شرعا مفيهعاء يقدمو ها على الحكم بكتات اللة.وسفة ربسولة 
صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب 
قثالة: حدق نرجة إلى حكم الله ورسوله صلى الله علية 
وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير"" 


فسن الضف | لمعدى رحن اغالب التعضيين :في الحكم 
على من مال عن شرع الله تعالى إلى غيره من الشرائع, 
فقال في قوله تعالى: ج (] (1 [] (] [] (] ج[المائدة: 44] 

من الحق المبين, وحكم بالباطل الذي يعلمه. لغرض من 
ارا الفاسيدة ج ه 4 «ه جالمائدة: 144 فالحكم بغير ما 
ادل الله عن اعمال أهل الكدر ود يحون ففرا تفل عن 
الملةء وذلك إذا اعتقد حله وجوازه. وقد يكون كبيرة من 
العذاب الشديد 


فالحكم غير ما أنزل الله يكتون» من الكفر الأكير إذا أعقف: 
أن كم غير الله تعالي اتصجل بن :حكم الله تعكالي أو 
متها فنا لذ ١ؤزاذا‏ ال النجتاكم إلى غعير احكم الله تعالى 
واعتقد جواز ذلك. 

وان عدل في بعص الجالاك :فين الحكم يماء ارك الله تغنالئ 
لموى من اغنده مع اعتقا دوجوب الحكم يفا أن رلك اللفراقهيو 
عاص في ذلك و مرتكب لكبيرة : 1 
كال ا الى الس سار الحلجا ويك يننا ايع ان 
تقطن له وهو أن الحكم يغير ها أل الله قد يفون كدرا 
تفل عق الملة, وقد يكون معصيةً كبيرة أو اكتكيرة, ويكون 


0) تفسير القرآن العظيم. ابن كثير (1189-3/1188). 
بن تاصتر الستعدى 20255 
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كفرًا: إما مجازبًا. وإما كفرًا أصغر. على القولين المذكورين, 
وذلك بحسب حال الحكم: فإنه إن اعتقد أنّ الحكم ,بما أنزل 
الل عير فاخن وانه مكدر :قبي أو انتشهان بى. فع ددن انه 
حكم الله؛ فهذا كفرٌ أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل 
الب وعلمه في هذه الواقعة. وعدل عنه, مع اعترافه يأنه 

مستحقٌ للعقوبة؛ فهذا عاصء ويسمى كافرًا كفنا مجان أو 
م وإن جهل حكم الله فيها. مع بذل جهده 
واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطائه؛ فهذا مخطئ, 
له أجرٌ على اجتهاده. وخطؤه مغفور ٠"‏ 


ومن أنواع الكفر والشرك بالله تعالى أضراب من السحر. 


5- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: جم جد جح ج جم ج ج 
على 4] قال: "السواحر والشّحرة. "2 


6- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده أن 
الحسن كان يقول: "إذا جاز: جج+ ج جع جم جج 
[الفلق: 4] قال: "إياكم وما خالط الشحر 3٠"‏ 


7--- د أخرج ان ابي نثسية وعهة اللو تعالى: نفان مصفة 
أن الحسن سقل عن النشوه ففال؟ "رثا 


- () شرح العقيدة الطحاوية, محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد 
ابن ا العز الحنفي (2/446). 

ف :00) جام النيان في شرسين السران أنه جعفر مجم بن جرس 
الطبري (24/750). 

3 :)جام اليان'في تفتسين الشرار اا ناو مير خط بجوي 

ْ '  .)24/750( الطبري‎ 

شيبة 2/61 رم 000061 وحسنن | سنادة النسىة الالنانىن, 
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8- وأخرج الخطابي) رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن قال: "النشرة من السحر."2) 


9- وذكره البعض عن الحسن بزيادة: "وقد تشرّت 
عنه تنفية املاع 


0- وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن الحسن أنه 
0 7 يكلم السحر إلا ساحر, إلا انه لا يجوز 
ذلك. 


1- وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى عن الحسن أنه 
قال في ال شدة:' 0 يعلم ذلك إلا ساحر 5 


انظر السلسلة الصحيحة (6/613/مع رقم 2760). 

() والخطابي هو: 4 العلامة, الحافظ, اللغوي أن ستليماة 
التصاي» توقن سنة 388 , هه | نكن ييدث أعلام النبلاء للذهبي. ( 
0 2). 

() معالم السنن, ابو :سليمان اعفد بن فحمة الخطابق البسنتى < 
0 ودذكيرة العحوي اعفن الحسحرن »فين تحرج الستصة (١‏ 
2.)29. 
() النهاية فئ: غريت الخوية والأنر ابن الأثير أبو السعادات 
المبارك بن محمد الجزري (5/54), وذكره سليمان بن عبد الله 
كتاب اوسن ضع 14 3) ,و كدااعية الوكمن: بن جضن آل ل 
في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (2/398). 
ادكه غنة انو فيد اللله محمه بن مغل فى الأذات الشعرفة 1 
2)14. 

()فتح الباري شرح صحيح البخاري, احمد بن علي بن حجر ابو 
الفضل العسقلاني (10/287). 
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واللتدوكر فى اللغة هو كل امن خفن سيبة وتخيل على غير 
حقيقته, ويجري مجرى التمويه والخداع, وهو كل ما لطف 
مأخذه ودق. !1 


ا ا رم اه بكية, أ 
عمل نمها نوين فى قنة 3 المسجورر او .فلسة أو عفلمة: من 
عبر ماسر وله جقرقة كقيه ها رعتل وما رمعر صن :وم 
المرء وزوجه وما ينغض أحدهما إلى الأخر أن جين 
الاثنين 


وأفا قى أقسنام السشحر وحكم من تغلقة: فقند قسنمة يعض 
العلماء إلى قسمين, قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 
"إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنيا سِحرّك. فإن وصف ما 
يُوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى 
الكواكت السيعة::وانها قعل :ها بلتمسن هنهاء فهو كافر. وإن 
كان لا يُوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر."٠‏ 


الله تعالى فقال: "وأما فى لسر ال ل 
الأول: عقد ورقى, اي: قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر 
إلى انث خدام التمامين :فيما ترد به صنرزر المس حون لكل 
قد قال الله تعالى جاج جح جح بي ي د ذد ذ ذج [البقرة: 


+- () المعجم الوشيط لإبرافم:قسطين وغيزة,:ماوة: "حر" (١‏ 
9). 

() المقينء انو جز :عية اللقدوة أحمنة بن معمن بن قذا سه 
المقدسي (12/299). 

3 () انظر تفسيزر ابن كثيز (1/355). 
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.] ١2 
وإرادته وميله: فتجده ينصرف ويميلء, وهو ما يسمى عندهم‎ 
بالصرف والعطف فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو‎ 

اقزاه أخرئ: حت يكون كالبهيفة تقووة كما تشاء. والضرف 
بالعكس من ذلك فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا 
فشيئا حتى يهلك, وفي تصوره بأن يتخيل. الأشياء على خلاف 
ماهي عليه وفي عقله: فربما يصل إلى الجنون والعياذ 
بالله:" 


دمن ناعون حك السااخر وا انين السحر هنا بككون ريا 
أخرا يكفر بسصامة 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "فالسحر قسمان: 
أ: شترك وهو الأول الذي يكون 0 النتسناظين,. يسدقم 
قرب البهي ليسلطهم على 

ب. : عدوان وفسق, وهو الثاني الذي 6 بواسطة الأدوية 
والعقاقير ونحوها." 


وكاة الامام الحسن الهدوة زحمة الل كنا ل يكرا لشانين 
من السحر ومما خالط السحر, وبه فسر قوله تعالى: ج جح 
ج ج ج ج جالفلق: 4]. 


0 ل ع د لدب اسه 
ات د من الراءة ائ يكشتف :ويزال 3 


() الفول الففية علي كنات القوكية.مخمة ين :ضالة القتسمين ٠‏ 
9). 
() القول الففية فلن كتانب التوضيد محمة ين :ضالة العفيمين ٠:‏ 
9). ' ' 
() اتطلر التهانته فى فتويي الويف والاكن ابن الأعين منادة: 
"نشر" (5/54). 
2/5 


والنشرة المعروفة التي كان أهل الجاهلية يعملونها, وهي 
حل السست و تحر مله يقن قن :عمل الشيطاق, فدن عادر 
بن عبد الله قال: م 5 لوس 
عن النشرة فقال: "هُوَ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ 

دكا ا سلمه ]د اجر ل بحل السر سالط ا 
0 كما ذكر عن الحسن الصرى رحمه الله يقالي قال 
القاضي عياض معلنا على فول العسن: "وهذا محمتول 
علمنانها أتنا تسارجة عق كنات الله الى وأذكاره. رن 
الجدا واه المعروقة التيع هي يمن :جنس المباح 

وأماا علاج |السخر دك الخ ران وا لوقا وليه 
الشرعية والأدوية الماح جائز. 


وَقنُ3بين آائن القيخ رخية الله تعالئ اقسام التقترة عنة 
الحرام والمباح, ووجه قول الحسن وما ورد في تحريم 
النشرة حيث قال: "والنشرة: حل السحر عن المسحور. 
وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله:, وهو الذي من عمل 
الشيطان, فإن السحر من عمله. فيتقرب إليه الناشر 
والمنتشر بما يبحب 5 عمله عن المسحور: والثاني: 
النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة. فهذا 


() ستتق أن طاؤة, !| نور ذا وو ليها دون الأشعدة احاتم 
كتاب الطب, باب النشرة (695/ ح 3868). وأخرجه الإمام 
أحمد بن حنبل في مسنده (22/40/خج 14135). وصححه الشيخ 
الألباني, انظر تعليقه على سنن أبي داود, 0 الشيخ شعيب 

7 والفاضي عاض هو الرمام, العلامة. الحافط لوجي تتفية 
الإسلام, القاضي بو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن 
المالكي. توفي سنة 544 ه- انظن ‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ( 
2 برقم 136). 

: () ذكره النووي في المنهاج (14/393). 


الحسن: لا يحل السخر الا ساحن 31 


وكل من تلبس بالشرك وجبت توبته وإنابته إلى الله تعالى, 
فإن الله تعالى لا يغفر لمن مات على الشرك. 


الكيين هرا: 22 ابح [ انيه 012 قال “عايها من 
الشرك وبرئوا من النفاق "00 


فمن فصل الله تعالئ وزخحمتة انه يتؤت على الفينة إذا اناي 
إليه ورجع عن فعله, قال تعالب: جنا 0] 1 [] [] 0 ه » ه 
“لا .]1 ]ا لك .نك كذ و خخ و 

[الورمر: 03], :قال 'آبن كتير :رحمة الله تعالئ: 0 1 
الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة 
والانانة: وإعبان يان الله تغقر الدنوت جميعنا لمن ناب"منها 
ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد 


* () إعلامالموقعين عن رب العالمين, ابن قيم الجوزية ( 
0 
شيبة (19/398/برقم 6667 وأخرجه ابن جرير الطبري 0 
0 في الفويهره (6/1888/برقم 6 كر السيوطي أن 
اين الهندن واب الشية أحرهاه وفي لقطنة ويادات, انطو اندر 
المقور (7)544 ).وقد أخرع اين عرين الطبري: ريخقه: الله تعالى 
في تفسير هذه الآية بسند آخر عن الحسن البصري رحمه الله 
تعالى.أيضا أنه قال في تفسير هذه الابة: "نابوا إلى الله من 
الذنوب كلها" انطر جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر 
من الأول إلا أن الشرك 0 قيمر إد فق أعظي الدنوفة وأكيرها. 
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البحر "3) 


فإن الله تعالى يغفر للعباد حتى الشرك وهو أعظم الظلم 
واكبر الكبائر إذا تابوا إليه منه, وقد اخبر تعالى انه لا يغفر 
الشرك لمن مات عليه, قال تعالى: ج ةد د ذ ذ د ذ ز 
333 كشاكد 55 كد كه 5-35 25 كد35 2[النشاء: 
.]١ 17‏ 


د ()تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (7/3045). 


المطلب الثاني 
ما او غفة في الأمور المنافية لكمال توحيد 
العبادة 


وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى شديد التحذير من 
الرياء كما روي عنه أيضا آثار في ذم الحلف بغير الله تعالى 
وكل ذلك من الشرك الأصغر وما ينافي كمال توحيد العبد. 


ل ب ار ع ولاو م عر 
الحسن أنه قال: "لقد أدركت الناسء ولو أن رجلا 
ركب راحلته لأنضاهاا قبل أن يسمع رجلا 
يحلف بغير الله."2 


4- - وأخرج اين أبي شيبة رحمه الله تعالي فيه بمسنده 
كن الحسة أيضاٍ أنه قال: "لا تحلفوا بآبائكم: ولا 


بالطواغيت." 
والحلف هو اليمين 0 وهف تاكبد النتنى 6 سذكل معظهم 
بصيغة مخحصوصة, و وف القسم تلانة: الباء, والتاء, والواو. 


والحلف بغير الله من ن الألفاظ الستركية وهو فنا فع للتوحيد 
وهو شرك أكبر, إن اعتقد أن المفحلوق:به مساو لله تعالى 


7 (اواتسهي الذاه: هذزها:واسيوا تعر المشحة الوفنيظة زر اقيم 
مضطفي وكفرة, ا 0 (ص 2)09. 

شيبة (548// ابرقم 020017 
56 (7/548 برقم 8). 
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في التعظيم والعظمة, وإلا فهو شرك أصغر .0 
ولذا حدر الحسن البضري رحمه الله تغالى من الوقوع:في 
متلق ود كن عتمتن أد ركهم وهم ا الله تعالى 
عليهم - أنهم كانوا يصونون أاسماعهم عن مثل هذه الألفاظ 
فضلا غن السنتهم. ومما يدل على ذلك ما قاله ابن مسعود 
رضي الله عبة: 'لأن أحلف :الله كاذنا أخبة الي هن أن 
أحلف بغيره صادقا"2, وذلك لأن الحلف بغير الله تعالي نوع 
سن السرل و الجلق نالا تعالى كانا مخض ولكها هون 

مين الشيرلة !0 


رقو ده *لذ تكلفو ]اما بتكم نولا بن لهلو عيض" |كخوضة ابره ان 
ا حداك مشا ون ار 
ا 01 عن الحبي صل الله 
عليه وسلم قال: "لا تخلقُوا بِابَائكُمْ كم وآ بالطواغيت "7 
الجتيي سي 1 ع لبه ا لس ا 


,)جلت الفعول الفقئة على كنات التوفية سحون دن مال 
العثيمين (214-2/213 و2/454) بتصرف واختصار. 
: () مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/469/برقم 15929). 
وأحرجية الطيوابي فى الكبيق 9/2051 نيرقم 8902): فال 
المد دري في الستر عقف .والمترسيت:'"رواة الظ يران سؤذوفقاء 
ورواته رواة الصحيح" (3/1086) وقريب منه قاله الهيثئمي في 
مجمع الزوائد (4/318): وصعحه الألبانن, اتظبر إرواء الغليل. ( 
110 برقم 2). 
: انظر القول المفيد على كتاب التوحيد, محمد بن صالح 
4 ا أحتع بن نعي | دو !| حون ال 
كتاب الأيمان والنذور, باب الحلف بالطواغيت (583/ح 3774). 
وأخرعسه احمدو ين حمل فى هستتده (20624-2/34/228). 
ضح السسة الالناتي. اتن تعليته على بسن النسائي وقال 
الشية شعيب. الأرنقوط: "إستادة: ضفي رجالة تانر جال 
السيحين", انظر تعليقه على مسئد الافام أحمد: 
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سم 


وشلفة "ل تَكلموا بالطواقي ولا يباتك 


كما تقدم, فعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رجلا 
يحلف: لا والكعبة, فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول 
إلله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ حَلف يقير اللَّهِ قَقَدٌ 


5 - [ى 20) 


ومن الاهوان المنافية لكمال التوحيد الرباء. وقد وردت عن 
اماف الجسدن النصنوف رحمه الله تفال انار فى جعريى 
الرياء وذمه. 


5- أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى أن عثمان بن 
عمارة رحمه الله قال: "خرجنا مرة عشرة من أصحاب 
عبد الواحد بن زيد'"ا من البصرة حتى ركبنا البجر, 

ال ب 10 
مسجدها فتذاكرنا الرياء فيما بيننا. فقلنا: حدث عبد 
الواحد عن الحسن: " أن أصل الرياء جب 
المحمدة", فاذا شيخ قائم صلق طوال: أبيض النواس 


0 ل كن 
لا إله إلا الله (676/ح 1648). 

)١‏ شن ادي ذاودي اجؤودا ود سكليها كن الاشتعة السج سفاني 
كتاب الأيمان والنذور, باب اليمين بغير الله (585/ح 3251). 
وأخرجه والترمذي في سننه بلفظ: "مَنْ حَلَفَ يعبر الله فَقَدُ كَقَرَ 
أ شرك " كتاب التذور والأيمان. باب ما جاء في كراهية الحلف 
الله (363/ح 1535). وقال الترمذي: "هذا حديث حسن,' 
0 الشيخ الألباني, اتظر تعليقة على. يفن أبي داوة: 

3 .)اوعد الواحددين ند قو ااراهد'الفدوق شح العياذ أب قبيدة 
عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البضوى.: توفي يعند :150 8 انظر 
سير أعلام النبلاء للذهبي (7/178/برقم 59). 
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واللحية به جنا, في جبهته سجادة قريب منه, فلما 
سمع قولنا إن أصل الرياء حب المحمدة. صاح صيحة, 
ظننا أن نفسه قد خرجت, ثم انحنى فأخذ من رمل 
المسجد فوضعه على رأسه., ثم قال: "يا ويلي ويا 
عولي, إني لأعبد الله في هذا المكان مد اربعين دسنة: 
ما أقوى على ذلك إلا بحب محمدة الناس إياي". قال 
عثمان: "فتاب إلى الله بعد أربعين عاما "(2) 


6- أخرج ابن أبي الدنيا رحمها لله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال: "السجود يُذهب بالكبر, والتوحيد 
يذهب بالرياء." ا 


1-7- - وأخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن أنه قال: "كم من مستدرجح 
بالإحسان اليد, وكم كن معسون بالتناء غلبة. 
وكم من مغرور بالستر عليه."2ا 


8 رعرع انق أبي جام هيه اللنه فبالى بسنده عن 
الحسن أنه قرأ هذه الآية: جة 3 ذ ذ 5 5 : 
[النساء: 2 فقال: "فو الله لو كان ذلك القليّلٌ 

لله لقبلهء ولكن كان ذلك القليل منهم 
رياء "40 


() الأولياء: ابن أبى الذنيا أنزو يكو عنة اللةدين محفه القرشن 

.)1 0 

)0 التواضع والحمول اق اين الذنيا ابو كودعيهة اللد تن محمد 

ل ص 210/برقم 227). 

() كتاب الزهد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ص 

7 /برقم 1514). وأيدة الثعلبي في تفسيره 0 

006 

()الفمهر اين أب حاتي انو محصة عبدة التركم تن الى خانم 
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9- وآخرج الإمام أحمو بن ختبل رحفة الله عالن فن 
الزهد بسنده عن الحسن قال: "إن صلاها صسلاها 
رياء, وإن لم يصلها لم يبالها."7ا 


0- قال معمر وكان الحسن , يقول : "لا نُحْسن 
علانيتها ونسئ سريرتها."2ا 


1- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: جح كّ كّ كه كه 5 5 جح 
[الإسراء: 0 أثنةه كانٍ كنول : "أي لا ثراء بها 
علانية, ولا تُخْفِها سر" دن 'ى ن كن جا[الإسراء: 
310 

وذكر ابن عبد البر رخمة الله تغنالئ أن الحسن قنال:» "لآ 
تصلها رياء ولا تتركها حياء "4) 


فالرباء مشتق من الرؤية, وهو إظهار الصلاح والقيام 
بالعبادة لقصد رؤية الناس ومدحهم.'' وهذا ما أشار إليه 


الرازي (4/1096/برقم 6142). وانظر أيضا أثر 110 (ص 
6). 

: ()الزهد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ص 221/برقم 
6). 

() تفسير عبد الرزاق, عبد الرزاق بن همام الصنعاني (1/411). 

..( )ناد اسان في تفسير الشران. اتن عغدر ودين جر 
الطبري (15/134, وانظر أيضا 15/135). 

“:.() الاستدذكان انو عمر.يوسفه بن عبد الله'ين :عند الين التضدرف:( 
9). 

: ()انظر في هذا المعنى الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد, لصالح بن 
فوزان الفوزان (ص 99-98). 
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الحسين البصزة رحهة اللة عالن يفول "احكل: الزناء حت 
المحمدة". 

فإن المرائي يقصد بعبادته وصلاحه مدح الناس وثناءهم, 
فيشوب نيته غرض غير رضا الله تعالى, ولذلك كان منافيا 
للإخلاص. 


والرياء قادح في توحيد العبد, إذ أساس توحيد العبادة هو 

إخلاص العمل لله تعالى. 

والرياء ضد الإخلاص. 

فإفراد لله تعالى بالعبادة وإخلاص الدين له مُذهب للرياء 
ومنافي له. هذا في توحيد العبادة, واما توحيد المعرفة 
والإثبات فإنه يذهب بالرياء, إذ يقرر عند العبد عظمة الله 
تعالى وَأقه تعالى هورب العباد ورازقهم ومليكهم, النافع 
الضار, المنفرد بالكمال. فمن عرف الله تعالى وقدره حق 
قدره لم يتوجه إلى غيره ولم يطلب غير رضاه وثوابه في 
عبادته له. 

ولذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: " والتوحيد 

يذهب بالرياء." 


والرياء صفة غالبة على المنافقين الذين أظهروا الإسلام 
والصلاح لنيل مصالحهم الدنيوية. ولذا قلت عبادتهم وذكرهم 
لله تعالى. 

وقد أشار الحسن البصري رحمه الله تعالى بقوله: "فو الله 
لو كان ذلك القلبل منهم لله لقبله. ولكن كان ذلك القليل 
نهم رياء" إلى أن الل الصالح له قبول عند الله تعالى إذا 
كان خالضا, وان فلو ولكن لها كانه الي قل الهنا ففيق 
عن عدم إخلاص, لم يكن مقبولا عند الله. 


0 لال رطا ام 0 0 
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لم يصلها لم يبالها." فإنهم لا يهتمون بعباداتهم وطاعاتهم إلا 
إذ كان وراءه مدع الناس او نفع دنيوي 
وقد قشر رحهه الله وله اغالن: بج 2 5 كد كه 5 2 
[الإسراء: ,]١١0‏ بالنهي عن مراءاة الناس في 0 0 
أكبر الدلائل على المراءاة أن يحسن 00 ظاهر العينادة, 
" لا تحسن علانيتها وتسئ سريرتها." 


ولوجزر الننى ضاي الله ظابة ويلع امنتة مر الرماء فين : 
ابي تشعية رضىئ الله عنه قال؟ خرة علينا رفتول الله صل 
ا ونحن 0 اليدجال فقال: ' 


تصلى فين لاقة لقا ترى مِنْ نطر وجل "0 


وقد بين الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى مواقف 
الناس مع الرياء, وبين بطلان العمل عند المرائي, وقد ذكر 
رأي الحسن البصري رحمه الله تعالى حيث قال: "واعلم أن 
العمل لغير الله أقسام : فتارة يكون رباء محضا , بحيث لا 
يرادبه سوى مراءاة المخلوقين لغفرض دنيوي, كحال 
المنافقين في صلاتهم , كما قال الله عز وجل: جاج ج ج 
ج دا لي دن د ذ ذ د 3 زر ج [النساء: 1162 وقال 
تعالى: د جح ج ح جح ج ج + د ج ج ج ج ج[الماعون: 
1ك وف الل جا الكفار بالرياء في قوله: ح 1 
ىد يعثى 23 كو يك 2132 :قف افد ف 2ت [الاتفال 47] 


وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض 
الضلاة والعييام: وقد يصندو :دن العسدفه الواجسة أو الح 
لك 5 الزهد, نات الوياء ولف 6997 0204 
وكسنة الشف الالباني: انظر تغليقة مع سكن ابن فاجة. 
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وَعَنْرَهَما من الأعمال الظاهرة: أو التي يتعدى نفعها. فإن 
الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط, 
فأن-ضاحبه يستحى المقت "من الله :والعفومة. ونارة يكون 
العمئل لله: ويساركه الرياء: فإن:شاركة من أصحلة. 
فالتصوصض الصحيحة تدل على نظلاتة وحبوطه. أيضا. ".وذ كسد 
عددًا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه ؤسلم في هذا 
المعنى, ثم قال: "وممن روي عنه هذا المعنى, وان العمل 
إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلاً: طائفة من السلف, 

: عبادة بن الصامت, انق الدرداء, والحسن, وسعيد بن 
0 وغيرهم ..." وقال: "ولا نعرف عن السلف في 
هذا خلافا, وان كان فيه خلاق عن بعض المتأخرين . 
وقال؛ *واما إن كان أسل: العمل لله مم طعراف علو سة 
الرياء, فإن كان خاطرا ودفعه, فلا يصضره بغير خلاف, وان 
استرسل فعة فهل«تحيظ غمله آم لا يضدرة:دلك ويجازى 
على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد 
حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري, ورجحا أن عمله لا 
يبطل بذلك, وانة يجازى بنيته الأولي, ٠‏ وهو مروي عن الحسن 
النضرى فيرو بر .زد كن ابن كزين ان هد | الاختلاف تهنا هو 
فى عمل برستل اخرى ناوله #الحتلاة والصهام والعي قام] 
ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم, 
فإنه يتقطع إبثينة الزباء الطارنة عليةء ويختاج إلى تجديد 

)1(!( - 


فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل, 

في السر والعلن. 

)83-1/79( جامعالعلوم والحكم, ابن رجب الحنبلي‎  )( ١ 
باختصار. ونقل كلامه المجمل المفيد في هذه المسألة: العلماء‎ 
من بعده, انظر تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد‎ 
باختصار, وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد, عبد الرحمن بن‎ 
حسن ال الشيخ (489-2/488) باختصار, وغيرهما.‎ 
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الباب الثاني 


الآثار الواردة عن الإمام الحسن 
البصري في بقية اركان الإيمان 


الفصل الأول: الآثار الواردة عن الإمام 


بالملائكة والكتب والرسل 


الفصل الثاني: الآثار الواردة عن الإمام 
الحسن البصري في الإيمان 
باليوم الآخر والقدر 


الفصل الأول 


الآثار الواردة عن الإمام الحسن 
البصري في الإيمان بالملائكة والكتب 


والرسل 


المبحث الأول: الآثار الواردة عن الحسن 
البصري في الإيمان بالملائكة 


المبحث الثاني: الآثار الواردة عن الحسن 
البصري في الإيمان بالكتب 


الفبحت الكالف: الآثاز الؤواردة عن الخسمين 
البصري في الإيمان بالرسل 


المبحث الأول 


الإيمان بالملائكة 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ما أثر عنه في الإيمان بالملائكة 
المطلب الثاني: ما أثر عنه في أعمال الملائكة 


المطلب الثالث: ما أثر عنه في فضائل جبريل 
عليه السلام وأعماله 


المطلب الأول 
ما أثر عنه في الإيمان بالملائكة 


والمَلائْكَة أو الِمَلاِيِكَ واحدهم: المَلّكَ وأضلّة: لَك وهو من 


الألُوكة.' ' والألوك: الرّسول واللإّسالةُ. سمي لوكا لأبّها 
بُؤْلِكّ في القمء من قولٍ العرب: الفرسن يأَلّكُ اللَجَامَ, أي: 
تخلك وفص : 


وقيل هو من (ل أ ك). وألكني إلى فلان (وأصله أَليِكني) أي: 


مبلغين عنه 
السماتهابت 09 ات 0 وك 0 0 إله: 
(بالكسر), فكل مَلَكِ ملائكة وليس كل ملائكة مَلَكاً 2 


والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان, وركن من أركانه. 
وقد روي ذلك عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. 


2- أخرج أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في الاعتقاد 
وفي شعب الإيمان أن رجلا سأل الحسن البصري عن 
الإيمان فقال: "الإيمان إيمانان, فإن كنت 
تعن لف عن الإيمان بالله, وملائتكته, وكتبهء 
ورسله, والحنة والنار, ولع ل فأنا 


الهمرة إلى اللام. وحذف 0 فقيل: 07 

: () انظر: ال اللدد الوددد لو ان خرف مادة: "ألك" ( 
5 0 القاموس المحيظط لمفحوة عقيو الفيروزابادي, 
مادة: "ألك" (ص 932), والمعجم ا ري 
وغيره, مادة: "ألك"(ص 24), ومادة: "ألأكه" ( 0 وما دة : 
ملك: "ملك" (ص 886 ). 
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ونكن"الفصسران والسحنة على أن الإنحان بالهلانكحة من 
أساسيات الدين, قال الله تعالى: عى 55 ك5 535 5 
رس. قت 2-2 2 2 [ا لا لا لط لا لاه ©ه ‏ []ا لآلا لأ 


كك 50 0 ]. ش 

وفي ديت جيريل عليه السلام المتهور ةقان (آي جبريل 
عليه التتلام) فاخيزتي عن الايمان: قال (النبي صلى الله 
عليه وسلم): "أن تُوْمِنَ بالل وَمَلاتِكَهِ, وَكُتِيِهِ, وَرُسْلِه, 
وَالَيَوْمِ الآخِر, وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَسَرٌهِ." قَال: صَدفت...2 


ولا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بالملائكة الكرام قال تعالى: 


© جم < + > ©ج ج ج داد ذ 3 ذ 3 3 3 زز و زر 


قكى 5 ك5 قا اق 525 3 كاج [النساء: ١‏ ]. 


والإيمان بالملائكة يتصمن الإيمان بوجودهم حقيقة وهو 
الإيمان المجمل, كما يتصمن الإيمان بما ورد كنهم في 
النتصوص كأسماء بعصهم , واعفالهم: وأوضيا فهد الحلقية 
والخُلقية؛ فيجب الإيمان بذلك إيمانًا مفصلا والمؤمنون 
:والون الملائكة وتحدونهم: قال تغالى؟ 52 نان 5ن" + 


«- () الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد, أبو بكر أحمة بن الحسين 
البيهقي (ص 211 -212) وفي رشعب الإيممان (1/168- 
9 إبرقم 5/). وقال محقق كتاب شعب الإيمان: "إسناده 
ضعيف . " واوردم الثعلبي في تفسيره (4/328). 


الف ال ا ركه ا ل لت 
وعلامة الساعة (36/ح 8). 
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لا لا لا لا لاج [البقرة: 98]. 


وعالم العلائكة عالم غييي قلاايفكن للعفل معرفة شغ 
من أحوالهم وأوصافهم إلا عن طريق الوحي الإلهي. 


والملائكة كثيرون لا بعلم عددهم إلا الله تعالى, وهم خلق 
رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "خُلِقَتٍ الْمَلابِكَةُ من نور وَخُلقَ الحَانُ من مارج مزة 
تَارِ وَخْلِقَ آدَمٌ مِمَّا وُصِفَ 2 1 1 


والفلائكة غباق الله تعالى: أضفياء اتقناءر'في عنادة وذكسن 
دائم, قال تعالى: © [] [] للء. كك 5 ج [الأنبياء: ٠‏ ]. وهم 
كرام بررة مطيعون لله تعالى في كل الأحوال, لا يعصون 
الله ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى: جم دثه دعتء تند سثْث 
2:3 ف فف فذ ق فى ق هق ج[الأنبياء: 3 - 27]. 


ولأن الملائكة خَلقٌ من نور وهم على الصفة المذكورة من 
العبادة والطاعة لله تعالى وعدم المخالفة لأمره, ذهب 
طائفة من العلماء إلى أن الشيطان ليس منهم. فهو مخالف 
لهم في أصل خلقته كما هو مخالف لهم في خُلقه. 

وهدا نما عاء نه التصوية في القران, قال عالق يه 5 بن 


ا م 5 ل لط لغ لط +4 هج االكهف: 
0 


ومن الذين قرروا أن إبليس ليس من الملائكة, بل من 
الع اللحسن: اصرف رجهم الل مالك 


0 لمانو ات ارهد والرفاة بات م إجارييا 
متفرقة (1199/ج 2)06. 
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3- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن قال: "ما كان إبليس من الملائكة 
طرفة عين قطء وإنه لأصل الجنّء كما أن آدم 
أصل الإنسن "2) 


4- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن أنه كان يقول في قوله تعالى ج: 1 1 
لاج [الكهف: 00] "الجأه إلى نسبه, فقال الله: ده 
4 لذ لآ ا لآ ك لكك 5 و وج [الكهف: 00] وهم 
نو الدوت كما يتوالد يبنو آدم. 00 


5- وذكر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن الحسن 
انه قال: "قاتل الله اقواما يزعمون إن إبليس 
كان من ملائكة الله»؛ والله تعالى يقول: ج [] |] 
لاج [الكهف: 3/".100 


1-86 وأورد البغوي راكفعة الها لى :فى تفيفيرة ع 
الحسين آنه قال -"كتان هن الجن ولم يكن من 


(احاقع لبان "في تقيييي القرا نه ادق تعر محمسة دجن 


الطبرى (540-1/539 و 15/289). وقآل ابن كثير: 00 سناد 
محمد بن القاسم الأنبارى في الأضداد ا 0 بوالشيخ 
في العظمة (5/1681 وانظر 5/1690) 0 ولعظان 
متقاربين وفي أحدهما: "..وكان أب الجن كما أن آدم أبو 
الإنس. " وأورده الثعلبي في تفسيره (6/176) وعنده عن 
الحسن أيضا:' "الإنس من آخرهم من ذرية آدم, والجن 
من آخرهم من ذرية إبليس". 
00 
الطبري (1/540). 
الرازي (7/2366/ برقم 2.35 وذكر السيوطي أن 0 
المنذر أخرجه عن الحسن, انظر الدر المنثور (567-9/566). 
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الملائكة. لقوله تعالى <دٌ ‏ 2 1 [[] [!] ل [|ا 
ا هج [الكهف: 17":]00) 


فذكر الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في تباين 
إبليس عن الملائكة, الآية الكريمة التي نصت على أن 
الشيطان كان من الجن. كما ذكر أيضا أصل خلقته وأنه من 
مارج من نار, كما قال تعالى: جك و 3 ف ىّ (ف ج 
[الرحمن: 5 وهو "من لهب النا ر" كمافسره الحسن 
البصري” رحمه الله تعالى وغيره. 

فتبين اختلاف اصل الحخَلق بينه وبين الملائكة, وهو ما تقدم 
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قريبًا. 

ومن الفروق: ماد كره الحليين. الصرى و حهة اللد عالق فق 
توالد الجن, فلهم نسل وذرية, وأما الملائكة فلا يتناكحون ولا 
يتوالدون, قال السفاريني رحمه الله تعالى: "وقد حكى غير 
واحد من محققي العلماء الاتفاق على أن لملائكة لا يأكلون 
ولا يشريون ولا ينكحونء يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون. 

وأنشازر الحسن البصري رحمه الله تعالى أيضا إلى اختلاف 
بين الملائكة والجن في طبيعتهم الخُلقية, إذ الملائكة كرام 
بررة, أتقياء أصفياء ج . [] [] [] [) [] (] (] ج[التحريم: 6], 
وأما الشيطان ج [] [] لا هج [الكهف: 00]. 


+ :()معالم التنزيل: أب محمد الحتنين: بن -مشعوة' النقوف (1/81): 

2 ) تفسير عبد الرزاق الصنعاني, عبد الرزاق بن همام الخسقانى ( 
2». وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (22/197) 
0 أيضا أقوال السلف المشابهة لقول الحسن. 

(٠-7‏ لواضع الانوان النهنة أبنو الفون. محمد بن احمح جو سثالة 
0 (1/447). 
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المطلب الثاني 
ما أثر عنه في أعمال الملائكة 


خلال نصو ص القران والسنة علمنا أن الله يسيحابه 
0 الله تعالى نفك يان ما أضرظة به طافة لله , ولا 
يخالفون أمره, ولا يعصون ربهم. 


0 


7- أخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: جح ة.ة ث ث 6 
[ق: ]١7‏ أنه قيال: "ياابن آدم بسطت لك 
صحيفتك , ووكل بك ملكان كريمان, أحدهما 
عن يمينك والآخر عن شمالك. فأما الذي عن 
يمينك فيحقظٌ حسناتك, وأما الذي عن شمالك 
فيحفظ سينئاتك. 'فَأمْلِلَ ما شئت, أقلل أو 
في عنقك مك في قبرك, حتى تخرج يوم 
القيامة فعند ذلك يقول: در.ه ىن. ثم نم 5 2ج 
[الإسراء: 113 حتى بلغ ج لك [الإسراء: )]١#‏ عدل والله 
لك من جعلك حسيب نفسك."0) 


8- وأخرج ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في كتاب 
السنة فى بات الإبمان بالحفظة بسبتدة عن الجسة: أنه 


- () تفسير عبد الرزاق الصضنعاني, عبد الرزاق بن همام الضنعاني 
(2/237):وأخرحه بلفظ فرين اين خرير الظيرق في تكسيهرة | 
52-3 و426-21/425) بسندين. 
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قال: "الحفظة أربعة يتعقبونه:. ؛ ملكان بالليل 
وملكان بالتّهارء يجتمع هذه الأملاك الأربعة 
عند صلاة الفجرء وهو قوله عز وجل: ج جم + 
+ اع ج ج [الإسراء: 1(".]/1) 


9- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
[الرعد: ]١١‏ قال: "الملائكة".2) 


فذكر الإمام الحسن البصري رحمه الله في هذه الآثار أنواعًا 
من الأعمال : تقوم بها الملائكة. فمنهم الكتبة الكرام, وهم 
الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم. قال تعالى: ج ج 
ج ج اج بي بي تت ذ ذ د 53 <[الزخرف: .]8١‏ وقال 
تعالى:حج ج ج ج د د د 3 ذ ذ دّ ج[الانفطار: .]١7- 3٠١‏ 


60 وزذكو الفوطنين رحفينه اللتة هال عن اله 
البصري رحمه الله تعالى: ج اذ ح [الانفطار: ]١١7‏ "لا 
يخقى عليهم شيء من أعمالكم. بالف 


فالكتية من 'الملاتئكة ستحلوق غلئ الإتشنان كل أعمالةه: 
كينرها وضعروها حتى :ما هم ند الإننسان مها لم يفعل بعد 
قال تعالى: ج ج جح + جح د « 3 3 ذ ذ دّ د زر 


: ()رياض الجنة بتخريج أصول السنة, ابن أبي زمنين (ص 
5إبعد رقم 74). وذكره أبو عمرو الداني في الرسالة الوافية 
لمذهب أهل السنة في الاعتقاد وأصول الديانات (ص 63). 

.:(). جامع الييان: فى تفسبير القران "ابو جعفر معمد بن جرير 
الطبري (13/456). 

د ()الجامع لأحكام 2 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر القرطبي (22/126). وذكره عن الحسن أيضا ابن عادل في 
تفسيره (20/202) وذكره غيرهما من أهل التأويل, ولم أجده 
مسندا. 
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3ك كد ككاكه كم 55-5 كه 25 355 22[ الكيف: 
6]. 

وقد جاء ذكر كتابة أعمال بدي آدم التي تقوم به الملائكة في 
السنة الصحيحة, فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول إلله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ هم بِحَسَنَةٍ فَلَهْ 


تعالى, أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان, ذكورهم وإناثهم, 
وأنه يعلم أحواله, وما يَسرّه, ويوسوس, في صدره, وانه 
اقرب الحة من حفل الوريي الدى هدو اقرف شتسية اإلن 
الإنسان, وهو اعرف المكتنف لتغرة النجر, وهدا مما تدعة 


0 كناب اسان مات ذا هد الح اا 
هم سيئه لمتكتت (2/77 130). وانطن ايها صحيع اليختارى ( 
ا 01), وصحيع مسلم (76/ح 128), 

المساورى” كتاب لبان ا 
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الإسنان الى مرافية خالفنة«المظلع على تميرة وناظطنة: 
القريب منه في جميع أحواله, فيستحي منه أن يراه حيث 
ونام | و ففسوهم يت امعوهي :و كد لف شيعي لضفه إن عل 
الفلائكة الكرام الكاتيين منة علي يال: فيجلهم: ويوقرهم: 
ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه, ممالا يرضصي رب 
العالمين, ولهذا قال: 1 نثد .تج أي: يتلقيان عن العبد 
أعماله كلهاء ؤاجة بعة ١:ج‏ يكتت الحستات: دروت الاك < 
عَنِ دث جيكتب السيئات. وكل منهما ج َ بذلك متهيئ 
لعمله الذي أعد له, ملازم له. ع ف فس فاق كير اق شو 

د قن .كد د كد[ى: خزوافت لم عاضو لكان كما قال 
تعالى: جج جح ج دي د 3ت 3 ذ ذ د <[الانفطار: ٠‏ - 
كيد 


وذكر الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في ما تقدم 
حكمة كتابة الأعمال, مع علم الله سبحانه واطلاعه على 
أحوال عباده وأفعالهم. فأشار بأن ذلك لكمال عدل الله 
سبحانه وتعالى حيث أقام الحجة على الإنسان بأعمالة 
المدونة في كتاب يلقاه يوم القيامة ليكون نغ حسييبًا على 
نفسه, كما قال تعالى: جن ى نْ تك ؛ شلا [] (ا (] (] [] 
ه هه ه © 1ط 5 | [! ك. لج [الإسراء: ١‏ - 
.]١6‏ 


وذكر الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما أثر عنه 
الحفظة من" الملائكة وإن: عددهم ارعة يكلف يعضهم بعضنا . 
2-6 بالليل وملكان بالنهار, وهم يجتمعون في ااه 


وقد ورد تعاقب الملائكة على الناس في عدد من الأحاديث 
: () تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن 


بن ناضر السعدى (ض 805): 
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الفوزوية: عن النينى ضلى اللو غعلية وتسعلم: فعن أبي هربرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قضل 
صَلاة الجَهِيع عل صَلاة القاحد حمس وَعِسْرُونَ 0 
وَتَجَتَمِعٌ م مَلائْكَةٌ اللْبْلٍ وَمَلاَئْكَةٌ التّهَار في ضَلأَةِ الصّبح. " يَقو 

ابو هرَبرَة: اقْرَءُوا 5 شِتتُم هج جاجح اج 2 : 
[الإسراء: 078]. "(1) 

وعن ادي طريوة رضن الله عنه أيضيا أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: 'يُتَعَاقَبَو فيكم مَلاَئْكَةٌ بالليل وَمَلايِكَةٌ 
بالنهَار, وَيَجْتَمِعُونَ في صَلآة ة الفخْرٍ وضلاة التدبر: نه يَفْرْخٌ 
الذين تاثوا فيكم, فيسالهم, وَهوَ أَعلمُو بهم: كِيفَ كم 
عِبَيَادِي؟ فَيَقُولون: تركتافخ و هم يَصَلون, ساقم وهم 
تخلون !"01 


وأورد ابن أبي زمنين أثر الحسن البصري رحمه اللبه تعالى 
بعد الحديت عن الكتية الكرام. مما يدل على أن مواد 
الحسن البصري رحمه الله تعالى بكلامه الحفظة, الذين 
يحفظون: اعمال الإنسان. 

وقد يكون الحسن البصري رحمه الله تعالى عنى بالحفظة, 
الملائكة الموكلين تحمانة الإسنان وحفظه مق الشبر 
والسوء, كما قال تعالى: حجن ىن 5 5 [! [! لآ [+ لآ [] 
هج [الرعد: .]١١‏ والحسن البصري رحمه الله تعالى فسر 


٠()أعوسهه‏ الشيغاق :والتفكل للعارن انغلرة ضحية البغارف: أن 
عيدو الله كيد ين إسدا عئل التخارى, كنات التفسير ات فولية 
جج اجاج اج بج ج [الإسراء: 8 (907/ج 2)7. وصحيخح 
ملم أن الحسين ا دن العحان نح ا الها دري 
كتاب المساجد, باب فضل الجماعة (255/ح 649). 

- () متفق عليه. صحيح البخاري, ابو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البحتاري كناب مواقيت الضلاه ,يات وقت العضر (124/ح 
55 رضعيخ مقيله ر أب الحسين مشلعر تنا لحها ومن متا 
النيسا بورق كنات المتها حدريات فكسل صلاتي الضب والعضكر 
والمحافظة عليهما (249/ح 631). 
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قوله تعالى نيب نج [الرعد: ]١١‏ بأنهم الملائكة كما تقدم. 
فهؤلاء الملائكة يحفظون الإأنسان من وكل صرر, إلا ما قدر 
الله تعالى أن يصله, فإذا جاء القدر خَلَوا عنه, قال تعالى: جح 
5: فد ف قف قداقف 3 ف ج ج جح عاج اج ج ج ج 
<[الأنعام: .]1١‏ 
فال ابن كتير ركفه الله تعالي:" العيية جلاتكة يجا فبون غلبت 
كوس بالليل, وختوين بالنمبار حفظاونية ون الالنفيواء 
والجادنات: كفا تعاقت نملايكه اخرون لحفيظ الاعمال .من 
خيز أو شر ملائكة بالليل وملائكة بالنهار: فائفان عر اليفين 
والشمال يكتبان الأعمال. صاحب اليمين يكتب الحسنات, 
وضاحت الشمال يكنب السسياتة وملكان اخران يحفظانه 
ويحرسانه, واحدًا من .ورائه واخرءمن قذامه, فهو بين ِ ربعة 
املاك بالتهار واريعة آخرين دلرن حاقطان وكانيان '" 


ومن الأعمال التي يقوم بها ملك من الملائكة: قبض الروح 
عند حضور أجل الإنسان, ومفارقته للحياة الدنيا. 

ونصَ الحسن البصري رحمه الله تعالى على تردد ملك 
الموت على بيوت بني آدم لقافدعيها | ضرة الله تعالى به. 


1- أخرج أبو الشيخ رحمه الله تعالى في العظمة بسند 
عن الحسين أنه مال "ما سيوم إلا وملت االموت 
عليه السلام نتصفة فى كل بيت لات رات 
فمن وجده منهم قد استوفى رزقه وانقضصى 
أجله , قبض روحه. فإذا قبض روحه أقبل أهله 
0-3 وبكاء, 0 بعضادتي (3) 


١‏ 0 الشبحة الشّديدة. والقكة اك السرن الما اه 
الكاع انظر المفعم الوسيطا ل اقيم مضهادى وقدرم :ماده" 
"رن" ص 376). 

* () عِصّادتا الباب: خشبتان منصوبتان مثبتتان في الحائط على 
حاتف انظر المعجي الوسيط: لارراهيم مصدها فى قوف ماله 
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العناك قيفدول: مهنا لي الكم من ون وان 
لمأمور, والله ما أكلت له رزقًا, ولا أفنيت له 
عمرّا, ولا انتهقصت له اجلا, وإن لي فيكم 


لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدًا. ا 


وقوذكر اللستعالىدملك الفوت- في ابلاف عدية فجن كتايه 
الكريم, قال تعالى: ج ى. عه + + [! ل١!‏ لك لك لآ لآ لآ ج 
[السجدة: ,]١١‏ وقال تعالى: جه فه ف قف قف شقد و هق 
ج ج + جح ج ج ج ج اج جالأنعام: 11]. 


ومن أعمال الملائكة تسبيحهم لله تعالى الدائم, وتنرٌّلهم 
ليلة القدر بأمر الله تعالى. 


2- أخرج ابن المنذر عن الحسن في قوله: جدقهد ِِ 
[القدر: 0] قال: "إذا كان ليلة القدر لم مر 
والرحمة, عن لذن صتلاة الفغرب إلى ححلاة 
١ 1|‏ 20) 


"عضده" صم 06). 
الأصبهاني (906-3/905). وذكر السيوطي أن 9 انرا 
أخرجه عن الحسين: انظر: الحباتك في أخبار العلاتك (ض.38- 
9) وزاد في لفظه قال الحسن: "فوالله لو يرون مقامه 
أنفسهه " ٠‏ وقال محقق كتاب العظمة: "وهو مو قوع "واودة 
العرطبي قرا م هذا الأنر مرفوعا واتظر :اننا نا ذكبره عن 
اتن عفر روصي الله كنهها نهنا بهذا المفى: لحر ال و 
2259-7). ' 
ف -:() دكزن عنه غلال اعون السحييطي فن العنافة فى أخناز 
الملائك (ص 202/برقم 739), وفي الدر المنثور (15/539). 
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3- وأخرج أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن في قوله عز وجل: جل] [! كه لك 
أ الأنبياء: ]”.١‏ قال: "جعلت أنفاسهم لهم 
نكا 4 9 


فذكر الخشسق التنرف رحمة الله نتفعالى نزول الفلائكة 
بالسلام من اللق والرحمة,:وذلك فى ليلة الققدر وفي ليلة 
مار كدو كلاف العحيئن البصرف يجمه الله تعالن تعتيين 
لسورة القدر: جح [] ب ب ور دب ب ب بي يي بيب بي 2 
رد عند ل لم لثم مثد 2 أ كد لعكشد 3د 25 قد شه 5 
م ف ف 3 ف ججا[القدر: ١‏ - 0]. وفي تفسير البغوي رحمه 
الله تعالى عن الشعبي رحمه الله في قوله تعالى: ج قه ىق 
و هم ج ج [القدر: 4 - 0]. قال: "هو تسليم الملائكة ليلة 
القدو على اهل العيماجور:من كين تعنتع التسهمن الين ان 
يطلع الفجر." وكذا عن الكلبي رحمه الله قال: "الملائكة 
ينزلون فيهاء كلما لقوا مؤمًا أو مؤمنة سلموا عليه من ربه 
حتى يظلع الفعر 25 


والملائكة كثيرة الذكر والتسبيح, يعظطمون ويعقدسون الله 
تعالى ليلا ونهارًا, قال تعالى: جلا [| لا لا لا لارلا. لأا لا 
4 لآ <[فصلت: 8"], وقال تعالى: ج ا 
[الصافات: 6]. 


وشم :جنوة الل تفالق: بوستليم الله تعالق لتاسة الفؤفنية 
في القتال والجهاد ونصرتهم. 


7 )اف محمة عند االفن محمة :رن حعدق رن حنان لضفا دن 


00 200 -738). وضعف إسناده محقق كتاب العظمة 
د 
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4-- أخرج ابن جرير الطبري 0 الله تعالى أن 
الحسن تلا هذه الأية : ج جح داج جا اج ج [الأنفال: 68] 
الآبة, قال: "سار إبليس مع المشركين ببدر 
برايته وخبودة: وألقى في قلوب المشركين 
أن أاحداآاً لن يَعْلِبَكم انم تقاتلون على دين 
آبائكم, ولن تغلبوا كثرة. فلما ,التقوا جح ذ د د31 
ج [الأنفال: 8 يقول: : رجع مدبرا, وقال: 0 زر 
كد كك 5 لك كد 2 ح [الأنفال: 8غ] يعنى 
الملائتكة "1) 


وما ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى من قتال الملائكة 
في ضفو فك الفؤهتيق نابت بالقرات:.والسدق فال اللو تعالى: 
ل ل لإ 
كك 25 نا ى نجاالأنفال: .]١2‏ 

وقد ورد تأبيد الله تعالى المؤمنين بإرسال جنود من الملائكة 
في أحاديث كثيرة, منهها ما رواه معاذ بن رفاعة بن رافع 
الروقي عن اننه عوكات:ابوة قفن اهل ندره قال: جاء جبريل. 
إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “ما قدو اقل حدر 
فيكمْ؟ قَالَ: مِن أَفْصَلٍ الْمُسْلِمِينَ - أو كَلِمَةً تَحُوَهَا فال 
وَكَذَّلِكَ مَن شَهدَ بَدْرَا مِنَ الْمَلايْكَةٍ "2) 


فأعمال الملائكة ووظائفهم كثيرة ) مختلفة , وقد ذكر ابن 
العبم: فعدرا مضا ردي :في التسرضومن أغفالهم المتجلقة 
بالإنسان فقال: "الله سبحاته وكل بالعالم العاتوي والستفلئ 
ملائكة فهي تدبئر أمر العالم بإذنه ومشيتته وافترة 2 فإنهم 
موكلون تخليقفه زا الإسان اوغلهة. من طور الى :طون 
وتضويره, وحفظة .في أطباق الظلفات الثلاتك وكتابة ررقة 
: () جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (225-11/224). 
- () صحيح البخاري, ابو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, 
كتاب المغازي, باب شهود الملائكة بدرًا (758/ح 3992). 
304 


وعمله وأجله وشقاوته وسعادته, وملازمته في جميع أحواله, 
وإحصاء أقواله وأفعاله, وحفظه في حياته . وقبض روحه عند 
وفاته, وعرضها على خالقه وفاطره, وهم الموكلون بعذابه 
ونعيمه في البرزخ وبعد البعث وهم الموكلون بعمل آلات 
النعيم والعذاب, وهم المثبتون. للعبد المؤمن بإذن الله 
والمعلمون له ما بينفعه . والمقاتلون الذابون عنه, وهم 
أولياؤه في الدنيا والآخرة, وهم 0 يرونه في منامه ما 
يخافه ليحذره وما يحبه ليقوى قلبه ويزداد شكرا, وهم الذين 
يعدونه بالخير ويد عونه إليه وينهونه عن الشر ويحذرونه منه. 
فهم أولياوه, واتخازره, وحفظته, ومعلموه, وناصحوه, 
والداعون له , والمستغفرون له, وهم الذين يصلون عليه, ما 
دام في طاعة ربه, ويصلون عليه ما دام يعلم الناس الخير, 
ويبشرونه بكرامة الله تعالى في منامه وعكند موته وبوم 
بعته وهم الذين يزهدونه في الدنيا ويرعبونه في الآخرة, 
وهم الذين يذكرونه إذا ننسي وينشطونه إذا كسل ويثبتونه 
إذا جزع, وهم الذين يسعون في مصالح ذنياة واخرته. فهم 
رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده تتنزل 
الامر :ف عنوة في أفظار الغالم وتضعد إلبه بالأي 07 


(٠‏ إغاتة اللمقان من عخناتة الشيظان: اد عبد اللة محمد بن ابن 
بكر ابن قيم الجوزية (126-2/125). 
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' المطلت الثالتت 
واعماله 


ومن الملائكة الكرام جبريل عليه السلام, فهو أفضلهم 
واعظمهم رثة عند الله"ار الريفوك الكريم والروح الأفين 

الكدكل سلب الوسيزاله مث عند الله رب العالمي 

وقد روي في بعض آثار الحسن السري رحمه اللنة تان 

ذكره وبيان فضله وشيء من أعماله. 


5- أخرج ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن في قوله تعالى: دى ‏ 5 كّ ي ى 5 55 ف 
كد ج [الشعراء: 9 - 193] أنه قال: "نزل بثقلها 
الروع الأمين' ' يقول: "نزل الله جبريل عليه 


6- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله في قوله تعالى 
دج جا اجاج ج ج [النجم: ]١0‏ بسنده عن الحسن أنه 
قال: "جبريل "23 


0 بن ناصر السعدي (ص 0 

الرازي (9/2817/برقم 15943). 

0-4 حاف البيان في بفشير الفران: أبو جعفر محمد بن جرير 
الحلبرى 11 22/2 واخرجه اين خريف: دن تناب التوسد اص 
491-0) )ابحو الشيخ في العظمة (788-2/787) بلفظ: 
"أوحن الله قر وجل إلى خير ل عايف السسادم ور اع ني الله 
قلى الل هلية رسكم الفجات "ونال محتيق اب العظية: 
"وإسناد المؤلف رجاله ثقات." 


2 
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7- وذكر بعض أهل التفسير في قوله تعالى: ج؟ ك 
1 عن الم سل رجه الله نعالك أن اأر يسول 
المذكور فى الآبة هو: "جبريل عليه السلام :"0 


فمن أعظم قضائل 'جبريل عليه السلام واكين اعفالة انه 
موكل! ال و رع ا م 2 5 
قال تعالى :دى 505 قاى 5 5 3. كى 5 كان ين 
ند ىت ج[الشعراء: 197 - .]١94‏ 

ذال اسن كتير جيه الله عالو قن فتسور التو الود 
"زهو جبزيل: عليه السلام قاله غير واخد من الستلف»:: 
وهذا ما لا نزاع فيه."37) 

وقال ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية في 
سنت تسميةه- عليه السلامض بالروع الأمورة: "هو حرفل عليه 


لماوردي البصري ' (6/215). 2ط 0 درا إلى الحشر أيضا 
لباب (20/188). ٍ 

- () قال الشيخ عمر سليمان الأشقر : "وقد ياتي بالوحي غير 
حيويل: -وهدا قليل: كما في الحخذيت الذي رواه هسام في 
صحيحه عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى 
الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه. فرفع راسه. فقال: "هذا 
باب من السماء فتح اليوم ٠‏ لم يفتح قط إلا اليوم, فنزل منه 
ملك, فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم, 
فسلم, وقال: "أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك, فاتحة 
الكتاب, وخواتيم سورة البقرة, لن تقرا بحرف منهما إلا 
اتانتة " انظر عالم الملائكة الأبراز لعمر سليمان الأشعر (ضن 

)انر الحووك المر كور فى ضحم بمسلم: انف الحسون 

0 بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري, كتاب صلاة 
المشافرين ناب:فصلل الفاتجة وخوامم سورة البقرة والحث 
على قراءة الآيتين من آخر البقرة (315/ح 806). 

* () تفسير القران العظيم : ابن كتير (6/ضَ 2597): 


السلام, سمي روحًا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب 
إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين. وهو 
امي حق اممن. سبلواك الل علو 


وحتزكل :علفة الشلام لم عكر موه على قلية اوجن 
فقط, بل من أعماله غليَه السلام أيضًا التعليم, فهو معلم 
الى على اللقد عليه وسلوصعة الصبلا» وأوقاتهاء وقير 


8- أخرج عبد الرزاق الصنعاني رجمه الله تعالى في 
مصنفه بسنده إلى الحسن انه قرا: ج[! ه هه ه 4 
لاج [هود: 1١١4‏ حتى ختم الآية, قال: "فكانت 
أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الظهر, فأتاه جبريل فقال: إنا لنحن 
الصافون, وإنا لنحن المسبحون. قال: فقام 
دسلم: والفي صلى الله« علتة وتهلم خلقة ثم 
الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
والنساء خلف الرجال. قال: فصلى بهم الظهر 
أي أربعَا, حتى إذا كان العصر قام جبريل 
الشمس فصلى بهم ثلاثا يقرأ في الركعتين 
الأوليين يجهر فيهما ولم يسمع في الثالثة." 
قال الحسن: "وهي وير ضلاة التهار: .فثال: حي 
إذا كان عند العشاء, وغاب الشفق وأعم, 
جاءه جبريل فقام يبن بديهر فصلى بالناس 
اربع ركعات, يجهر بالقراءة في الركعتين, 
حنى إذا اضيع لبلقة فصلى مم والقاس عه 


7 () شرح العقيدة الطحاوية, محمد بن علاء الدين علىٌ بن محمد 
ابن أبي العز (2/431). 
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ويطيل القراءة, فلم يمت النبي صلى الله 

عليه وسلم حتى حد للناس صلاتهم. " ثم ذكر 
الحسن الجمعة قال: "فصلى بهم ركعتين, ووضع 
قال الله: + ه ي ه 4 4 1 0 كك 
4 ف ىَ همه ج [هود: ]١١4‏ وذكر جه «حج من صلاة 
الغداة إلى صلاة الفجر ج م 1١‏ [آاج المغرب 
والعشاء. "0 


عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم لتعليمه الصلاة 
ثبت في السنة الصحيحة, فعرق أب فنعو 5 رضي اللم عنه 
أن إلنبي صلى الله عليه وسلم قال: "تَرَلَ جِتريل قَأمّنِب, 
9 سَلير و مَعَه: ثم عل و مَعَهَ معَهَ: ثم 1 و مَعَةَ: 0 اع و ع 


نَم صَلْيْتُ مَعَهُ." يَحْسُبُ يِأصَابِعِهِ حَمْسَ صَلَوَاتٍ 


وجبريل. عليه السلام له منزلة رفيعة ومكانة عالية حتى بين 
الملائكة: فهن من اشراقهم. 


9- وذكر ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في تفسيره 
عن الحسن أنه قال: "أمر الله أهل السماء بطاعة 
جبريل, كما أمر أهل ؛ الأرض أن يطيعوا محمدا, 


7 ) مصنف عبد الرزاق, أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( 
3---4154/برقم 1771). 

.() متفق عليه انظر: ضصحهة البخاوف: أبق فعة الللة محمد بن 
اد البخاري, كتاب -بدء لدان اي اس 0 
الخمس (242-241- 60 
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د[] جا[التكوير: 1] عند الله وعند الملائكة "1) 


فتذكر الكسسن اليفسرف رخف اللية تعالئ: أن :ختريل عليه 
السلام من سادة الملائكة وكبارهم, رفيع ال ومطاع 
القول في الملا الأعلى, قال تعالى: جك كي كك 5 5 ن 
س ن ىن 2 2 [ا لا لأا لا جالتكوير: ١9‏ -51]. 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "وقوله: جك كه كد كج 
يعني . : إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم, أي: فللك نويف 
حسن الخلقء بهيّ المنظرء. وهو جبريلء عليه الصلاة 
والسلام. وهوج ب 3 شديد الخلق. شديد البطش 
ا نم 5 5 ج أي: له مكانة عند الله عز وجل 
منزلة رفيعة. 5-7 لاج أي: له وجاهة, وهو مسموع القول 
مطاع في الملأ الأعلى. فليس هو من أفناء الملائكة, بل هو 
من السادة والأشراف, مُعَْتَتَى به, انتخِب لهذه الرسالة 
العظيمة. وقوله: ج[اجٍ صفة لجبريل بالأمانة. وهذا عظيم 
ذا إن المبرم مير وعل تر كن عفيدة ورشمولة الملكن 
جبريل "2 


مها يدل على :قل فر تكه يعن الملاكة عليهم”: المملام أنه 
عليه السلام كان قائد جنود الملائكة الكرام في غزوة بدر. 


10- أخرج ابن جرير الطبري ايه الله تعالى بسنده 
كد ج االأنفال: 68] | قال: "رأى حبرل مغتجرًا” 

0 0 

0 واى 5 

ف 0 د التي ساي كي ملقو اس ور جلها عا 
وجهه. انظر المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وغيره, مادة: 
"عجر" (ص 5)). 
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ببزد بمشي ب بين يدي النبي صلى الله عليه 
وسلم: وفي بده اللجام ما ركب. فك 


فمن فضل جبريل. عليه السلام انه قاتل مع المؤمنين. في 
عَروة ندر وانه قاد حنذ القلائكة وقدمهم.: 
وذكر الحسن التصرى رخعمهة الله تعالئى ان تنكنث فروت 
الشيطان من معركة بدر؛ لما التقى المسلمون بالمشركين, 
ورأى السيطان جبريل علية التبلدم في صغوف المستلمين. 
با الع ا ا لون ل م ل مد > 
يو ندر "هذا جبريك آخِدُ برأس فَرَسِه - عَلَيْهِ 
أَدَاةُ الْحَزْب 


وقونزاى الس ضلى اللةعليةة ووولم مكيرتن: علنية السبلاة 
مرتين في صورته الحقيقية وخلقه العظيم. 


1- أخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى بسنده 

عن الحسن وقتادة أيضا في قوله تعالى: حي بي 3 

ذدت ذ ج [النجم: ]١1‏ قالا: " رأى جبريل في صورته 

الني هي عبوزته. " قالا: "وهو الذي رآه نزلة 
أخرى." 


ء' ) جامع الببان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
0 163) بلفظ 2 وفيه: 1 . يبقود الفرس 
بين بدي اصحابه ما :ركبه", وذكر السيوطي أن ابن 00 
وان الشسة: اخر هاه أنضنا فى الكسى, انظتر الدن المشووار 
2)7. 

- () صحيح البخاري, ابو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, 
كتاب المغازي, باب شهود الملائكة بدرا (759/ح 3995). 

5 ():تفسمر عبد الرزاق الصنعاني جيه الرزاقئنن هما الحنتهانئ 
(2/251). وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (795-2/794). 
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فأثبت الحسن البصري رحمه الله تعالى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته 
الخقيفية قرتينة مررة :فى الأفق الأغعلى: والاخزى ليلة أاشرف 
بة صلى: الله غلية وسلم إلى السماء: 

وقد جاءت السنة مصرّحة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم 
جبريل عليه السلام في هذين الموضعين, فعن أم المؤمنين 
عاتسة رضئ: اللةعتها انها شتالت النثف صتلى الله عليه 
وسلم عن قوله تعالى: جه [] (! !1 جاالتكوير: 3] وقوله 
تعالى: ج يٌ كد كه ك ج[النجم: 13] فقال صلى, الله عليه 
وسلم: "..إلقا فو حجتريل لم آرة علي صبوريه التي علق 
عَلَيهَا غَيْرَ هَاتين المَرَّتَي , ريف مُنْهِيطًا ه فق السحماء :ناذا 
عِظمٌ حَلْقِهِ مَا بيّنَ السَّمَاءِ إلى الأرض.." 


بعصا فن ضاف 00 وأعمال مان ام ني 
ول كر سبر ل علب الساج د تخرص ير قن 
القرآن والسنة موضحة فضله ومكانته, ونص القرآن:علئ أن 
حب جبريل عليه السلام من الإيمان, وعداوته عداوة لله 
رلا جر زازى. ىدى 5 ك5 نك 5 
5 3 5ه 55 فق بك 5ك لانن لا لا لا 
[] <[البقرة: !9 - 98]. 


يه 
0 


النيسابوري, كتاب الإيمان, باب معنى قول الله عز وجل ج 2 ى 
كه 5 ج[النجم: 113 وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة 
الإسراء (97/ح 177). 
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المبحث الثاني 


الإيمان بالكتب 
وقيه تلاثة مطالى” 
المطلب الأول: ما أثر عنه في الإيمان بالكتب 
المطلب الثاني: ما أثر عنه في فضل القرآن 


المطلب الثالث: ما أثر عنه في أن القرآن كلام 
الله تعالى 


المطلب الأول 
ما أثر عنه في الإيمان بالكتب 


الإيمان بالكتب الذي أنزلها الله تعالى على رسله عليهم 
الصلاة والسلام رحمة للناس وهداية للخلق, ركن من أركان 
الابقاق واضل فقطيح من اصول الذي قال تعالى خدج < 


+ ج ج ج ج ديد ت لذ ذ 1 د ذ زز زر كى ى 5 
ك8 كف 5 5 كك كج [النساء: ,]١16‏ وقال تعالى: ج [] [] 
لا [] لأا لا لاج [الشورى: 15]. 


وقد أنزلٍ الله تعالى إلى الناس كتباً عديدة, وجعل آخرّ 
رسالاته أشملها وأحسنها. 


2 اخوع التعليي كمه الله ثغالن تمده عن الحسنن 
أنه قال: "أنزل الله عز وجل مائة وأربعة كتب 
من الستتماء, اودع علومها أربحة: التوراة: 
والإنجيل, والزبور, والفرقانء ثم أودع علوم 
هذه الأربعة الفرقان, تم أودع علوم القران 
0 - أودع 0-0 0 فاتحسة 
فكأنما قرأ التوراة والإرجي ل 0 
والفرقان."') 


د “() الكشق والسان عن فصر التران انو ايحا ق أحمند ين 
إبراهيم الثعلبي النيسابوري (1/91). وأخرجه أبو بكر البيهقي 
في شعب الإيمان (4/44/يَرَقَم 2155) بدونَ الجملة الأخيرة, 
وفال. محفق كنات في الزيمان "اناده لا بانس يه " 
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وقد ذكر الله تعالى في القرآن أن إبراهيم أعطي صحمقًا من 
ربه, وأنه تعالى نزل التوراة على موسى, فانف داوف ةر | 
وأنزل الإنجيل على عيسى والقرآن على خاتم الرسل 
صلوات رب وسلامه عليه وعلى رسل الله أجمعين.! 

فالإيمان بما ا به الله تعالى عن هذه الكتب والرسالات 
واجب على التفصيل, قال تعالى: ج[!) به به + +4 ب ب ور 


: اااء و ا لاع ط 
يد يد بي بي للد ملد ل الم بد مد 2 12 كد مد د م 


ف ف ف هج[آل عمران: 16]. 


ووكي الإماق مجملاً نما أوعئ الله تعالي: ل رسله عليهم 
السلام: ؤلم يتذكز لكا تفصيلها فى الفران:او علن لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد بين الله تعالى أنه لم 
يات في القران ذكر لجميع رسله وقصصهم, قال تعالى: 3 
ف ف 3 هق ج ج ج جح ج جج [النساء: 16 .]١‏ 


والقرآن كلام الله تعالى يشتمل على معان عظيفة: واخكام 
جليلة من رب السموات والأرض, والعمل بما فيه ليس سهلا 
هينا إلا على من يسره الله تعالى. فالقرآن ثقيل لما فيه من 
الفراتض والحدود, كما أنه تقيل: في الموازين :نوم القيافة. 


3- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
5 فج [المزمل: 0 قال: "العمل به ثنقيل", قال: 
"إن الرجل ليَهد2) السورة ولكن العمل به 


: () لم أجد للعدد الذي ذكره الحسن البصري رحمه الله تعالى 
للكتب المنزلة من الله تعالى نصا يثبته, والجزم بعدد معين لا 
يكون إلا بنص من القرآن أو خبر صحيح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ر - : : 

2ه () وه الشيء هذا وهذذا: قطعه رسيعا, وهد القران: الفجوء 
في قراءته. انظر المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وغيره, 
مادة: "هذ" (ص 97/9). 
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)10 ] 5 9 


وكا تقسشية مدرو ايضّا عن عذدة فق الشلف, :فقة قال 
قتادة رحمه الله تعالى: "تقيل والله فرائضه وحذورن013, 
وقال مقاتل!” رحمه الله: "ثقيل لما فيه من الأمر والنهي 
والحدود." وقال أبي العالية رحمه الله: "ثقيل بالوعد والوعيد 
والحلال والحرام."' 

فالتكاليف في القرآن ثقيلة ثقل حملها على السموات 


والأرض, قال الله تعال: جهؤ [] ا لا []) ي بي + +مه [] 
لآ 0 8 [1 :8" لاع [الاحراب: 09]. :قال التعلبي رحمة الله 


1 


جامع النامافي سير السران: ادو وى مخوه :بن رمن 


الطبري (23/365). وأورده الثعلبي في الكشف والبيان عن 
تخسير القران (10/60) بلفظ :قريت: وكذ! اليقوى في مالم 
التنزيل (8/252) . وذكره عن الحسن مختصرا محمد بن نصر 
المروزي في مختصر قيام الليل (ص 31). وذكر السيوطي أن 
عبد دن حمية وان المسدز الع و وو كود جر لاد 
البصري, انظر الدر المنثور للسيوطي (15/44). 

() جامع الفان فن تفسير القان! ابو جعضر متفو يرن حير 
الطبري (423/365 وغيره. وذكر المفسرون_ في تاوتل هذه الآية 
الكريمة أيضًا معني آخر, وهوثقل القرآن في وقت نزوله, 
وشمة لهذا١عدد‏ من اعازينة الشئ:ضلىئ: الله امه وسسلي فى 
بيان نزول الوحي وثقله وقت نزوله. فكل هذه المعاني ثابتة 
للقرآن. ورجح ابن جرير ا رحمه الله تعالى أن اللفظ - 
تشمل وصفه بأنه ثقيل كاه 12 ا يدوه وتراتضيه 

() ومقاتل هو: الإمام, العالم, هده الثقة. أبو بسطام مقاتل 
بن حبان. بن دؤال دور القبطيء البلخي: توفي فى سنة :150 ه. 
انظر تهذيب الكمال للمزي (28/430/برقم 6160) وسير أعلام 
0 للذهبي ا قم 144). 

000 
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تغالىق:فى:تفيين شنذة: الائة:" ففال اكتثر 'المفعريو هن 
الطاعة والفرائض التي فرضها الله على عباده, عَرَضْها على 
السماوات والأرض والجبالء إن أدُوها أثابهم وإن ضيّعوها 
عذبهم, فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية: ولكن تعظيمًا 
لذين الله أن لا يقوموا به" 


ولكن الله تعالى يخفف تلك الطاعات والتكاليف على عباده 
الخاشعين, قال تعالى: ج[! [1! ذكث 5 52 ق ةُ 22 
[البقرة: 60]. 


4- حا ل 0 3 له تعالى عن 


القيامة 5 2) 


ومثله مروي عن ابن زيد رحمه الله؛ فقد أخرج الطبري في 
تفسيره انه قال: "هو والله ثقيل مبارك القرآن. كما ثقل 
في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة." وذكر عن 
الحسين بن الفضل” ' أنّه قال: "قولا خفيفا على اللسان 
ثقيلا في الميزان."57 


: ()الكشف والبيان عن تفسيز القرآن, أب ؤإسشحاق أحمة.بن 
إبراهيم الثعلبي النيسابوري (8/67). 

- () مختصر قيام الليل, محمد بن نصر المروزي (ص 31). وذكر 
السيوطي أن ابن المتدر أخرجه عن الحسن البصرى, انظر الذر 
المنثور للسيوطي (15/44). 

ف (إ)جامة النان فى تفيسين الضوام: انو جعقدن محسو ين روز 
0 (23/366). 

* () والحسين بن الفضل هو: العلامة, المفسرء الإمام, اللغوي, 
الفحدف أبو علي الحسين بق الفقضل بن عمير البجلي الكوفئ: 
ثم النيسابوري, عالم عصره. توفي في سنة 282 ه انظر سير 
أعلام النبلاء للذهبي 5/414 1/ برقم 02)). 

5 () الكشف والبيان عن تفشيزر القران: أبنو إسحاق أحمد بن 
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فالقرآن تفيل “في ميزان. أهله بوم القيامة, وشفيع لأصحابه, 
كما روى عن أني أمامة العاهلي رضيى .الله عنة:أنة قال: 
سمعت رسولى الله صلى الله عليه وسلم يقول: "افْرةءٌوا 
الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَآتِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ سَفِيعًا لأَصْحَابهِ | 


وأمر الله تعالى بترتيل القرآن والتأني في قراءته, قال 
تعالى: جوت تك تج [المزمل: ع]. 


5 اخدرة :ابن جوسر الظيوف: زحمعة الله تعبالن :فى 
تفسيره بسنده عن الحسن في قوله تعالى: >جنثْ ااءث 
ثج [المزمل: 6] قال: "افرَأه قراءةً بينةً. "2 


والترتيل في اللغة مصدر رَتَل يُرَتُل, وهو تنسيق الشيء, ورَثّلتُ 
الكلام ترتيلاً إذا أمهلث فيه, وهو يَتَرئلٌ في كلامه ويترشل إذا 
فَصَلَ بعضه من بعض ١‏ (3 


إبراهيم التعلبي النيسابوري (10/60), وانظر تفسير البغوي ( 
2)22. 
النشنانورى: كتاب ضلاة المسافرين, فاب :فضل قراءة القكرآان 
وسورة البقرة (314/ج 804). - 

)١ '*‏ جامع البيان في فسين الفتران انو حفس محسة بن جردز 
الطبري (23/363). وأورد الثعلبي في الكشف والبيان عن 
الحسن أنه قال: "اقرأه قراءة بينة تبيانا" وأورد عن 
الحسن أيضًا أنه قال: "اقرأه على هينتك ثلاث آيات 
وازيعا وخههًا" (60-10/59), وقرنب من اللفظنان روا 0 
أبن عباس رصي :الله عله انظر تفسير البشوق (8/250), ولم 
أحدهها جر [لخصدد 0 قير التفلني» وأوود العوونم 
0 ع 0 ل ا للسيوطي (15/41). 

4 ' () احلصس تناب الك لأ هته الترعمن الخلبيل ين احهبة 

318 


فالترتيل في قراءة القرآن كما به بين الحسن البصري رحمه 
الله تعالى وغيره من السلف1! القوادة الوه التي يتبين. 
فيها جميع الحروف ويُعطى لها حقها في التلاوة. وهو التأنق 
والتمهل في القراءة وعدم الهز والاستعجال فيها, ليحصل 
التدبر والفهم لايات الكتاب الكريم. كما قال تعالى: جر بي ث 
ث ذ1ى تج [الإسراء: 1 .]٠‏ 

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: "أي: ل مهل 
ليتدبروه ويتفكروا في معانيه. ويستخرجوا علومه." 


وك كناك اللم ها لع والنا مل في انأحدو العمان ماقم سن 
العطلوب الأعظم والمقضد الأشرف. 


وهذااها اشان إلنة الحسين البضروف رجحجه: اللة الى فيفنا شووف 
عنه. 


9 اه ل "إن 1 القرآن قد مره عبيد 
وصبيان لا عِلْمٍ لهم بتأويله, ولم يتأولوا الأمر 
من قبل أؤله” (وفي رواية: ولم يتأولوا الأمر 


الفراهيدي, مادة: "رتل" (8/113) بتصرف. 

؟() انطوروايايع فقن الشلف مقارية لفولك الحسيكفن: فى تشيكير 
الطبري (23/363 وما بعده)؛ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
وغيرهم. 

5 () مصس الكتزيق ارين فى تمسر كلام لدان فبعة الترضجمن 
بن تاضر السعدي :(صض 169 )., 

٠-4‏ () مهدر ال سؤول: انظنن العقيجة] الوييكلا: لزب اقيم مع هلين 
وقدرةز ميادة: "آل" رض 03 أى فين فيل مالم يعني أنه لم 
بسلكوا سبلا يحصل لهم بسلوكه العلم بتأفيله: انظر تحقيق 
كنات فكائلالقران. للفوبابي (ض:4)247:وهذذ! الفعنى يكون 
مثل الرواية الأخرى: "ولم يتأولوا الأمر مزاولة." 
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مُرَاوَلَة' 2 , '. وقال الله سبحانه وتعالى: م- جرم 
ج جا جح جج[ص: 19 وما تديروا آبته اتباعه والله 
علمد (وعا بد راناحه إلا أباعه عليه ) أما 
والله ما .هو بحفظط حروقه وإضاعة حدوده, 
حتى أن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله 
فما أسقطت منةه حرقا, وقد والله اسقطه 
كله. ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل, 
حجنن أن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في 
نفس (واحد"), والله ما هؤلاء بالقراء, ولا 
العلماء, ولا الحكماء, ولا الورعة متى كانت 


القراء (يقولون أو: تقول”) مثل هذا, لا كثّر 
الله في الناس مثل هؤلاء "6 


7- وذكر ابن قتيبة الدينوري”7! رحمه الله تعالى عن 


() ورادله فزاولة مقع :ناقدة :وما هط انظ المعجم الدميها 
0 مصطفى وغيره, مادة: "زال" (ص 98). 
() انظر هذا الأفط عند الأخري. 
) انظر الريادة "عند عند الرراقة الصععاتن, انر أيضنا ووافة 
محمد بن تعر وبالزيادة يتضح المعنى. 
() انظر الزيادة عند عبد الرزاق الصنعاني, والآجري. وبالزيادة 
نض العف 
() لاحظ الحاشية السابقة. وانظر أيضا فضائل القرآن للفريابي 
0 محمد بن 0 
0 202 -243/برقم 793). 0 5 الات الصنعانئ: في 
”5 4 / بلفظ قريب, وكذا الفريابي في 
فضائل القرآن (ص 247-246/برقم 177). وكذا الآجري في 
أخلاق أهل القرآن (101-100/برقم 34). وذكره محمد بن نصر 
المروزي في مختصر قيام الليل (ص 176). 
():قاس قتنية .هو العلامة. الكنين ذو الفكون ألو مخمة فبنة الج 
بن مسلم بن قتيبة الدينوري, وقيل: المروزيء: الكاتب. صاحب 
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الحسن أنه قال: "نزل القرآن ليُعَمَلَ به, فاتخذ 


ير 


الناس تِلاوته عَمَلاً "2) 


فقراءة القرآن بتدبر وتأمل والعمل بمقتضاه هفو الحكمة 
العطفى من إنزال القراآن, :وهو أكثر تفقا من تلاوضه دون 
تافل وبروجع على العيتة؟ عر العظيمة في قلبه 
وتضترفانه, شير كن خلفقة وعملة, كما دكن الامام الحسيكن 
البصري رحمه الله تعالى. 


وقد حت الله تعالى على تقيق 'آباتة فقال: عدج ج <ح جح 
ج ‏ ج <[ص: ,]١9‏ وقال تعالن: 512 كد كني 5 


قال ابن القيم عقب ذكره لأثر الحسن المتقدم وآيات من 
الغران ندل على تدر معاني القران:-"فليين. نتنيء أنفع 
للعبد في معاشه ومعاده وأقَرب إلى نجاته: ٠‏ من تدبر القرآن 
واطالة التامل: وجمع: فية الفكر على مغاني: آياته, فإنها تطلع 
العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعلى طرقاتهما, 
وأسبابهما, وغاياتهما, وثمراتهما, ومآل أهلهما, وتَثُلٌ في يده 
مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة, وتثبت قواعد الإيمان 
في قلبه وتشيد بنيانه , وتوطد أركانه. ٠‏ وثربه صورة الدنيا 
والآخرة, والجنة والنار في قلبه , وتخضره بين الاهم: وتربه 


التصانيف. توفي في سنة 276ه. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 
(13/296/برقم 8 

الفدعة (ص 3ا) تعره عن الك ني فى 
تفتيسزه 4/1:191) يلفط قويك رواين الخجورق في لسن | لين 
رضي 111 )#تعمر ف وخر + قريها ققد الحطبية الينث اذى في 
كتابه اقتضاء العلم بالعمل (ص 76-75/برقم 116) من كلام 
الفضيل نن قياض رو فقة زرنادات 


إجم لمر 
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أيام الله فيهم. وتُبَضّره مواقع العبر. وتشهده عدل الله 
وفضله. وتعرفه ذاته , واسماءه وصفاته وافعاله, وما بيحبه 
وما يبغضه, وصراطه الموصل إليه, وما لسالكيه بعد 
الوصول والقدوم عليه, وقواطع الطريق وآفاتها, وتعرفه 
النفس .وصفاتها, ومفسدات الأعمال ومصححاتها, وتعرفه 
طريق أهلٍ الجنة وأهل النار واعفالهة وأحوالهم وسيماهم, 
ومراتب أهل السعادة واهل الشقاوة, وأقسام الخلق 
واجتها غوة فيما يجتمعون فيه, وافتراقهم فيما يفترقون فيه. 
وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه, والطريق الوصول إليه, 
وما له من الكرامة إذا فوم قله وتغرفة فق مفابل. ذلك 
ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان, والطريق الموصلة إليه, 
وما المستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول 
إليه"28) 


- ()مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, محمد 
بن أبي بكر بن قيم الجوزية (1/337). 
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المطلب الثاني 


إن لكتاب الله تعالى فضائل كثيرة وخصائص عديدة قد بين 
لحن التضوق رحمة الله تغالى فيا فووية فته اهل العلم 
تفضا مقا : 


فمن فضائل القرآن العظيمة ومحاسنه الجلية أن الله 
سبحانه وتعالى تكفل بحفظه فلا يعتريه تحريف ولا تبديل ولا 


وهذ ام ذكزرى الاعام الحتمن التصوف رهمة الله الى 


8- فقد أخرج أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى بسنده 

عن الحسن في قوله تعالى: حى 5 ك5 يك 5 ك5 ف 

> 9 5 كدج [فصلت: ١‏ - ”ع] قال: '"حفظه 

الله من الشيطان, فلا يزيد فيه باطلا ولا 

ينقص منه حقا. "ثم قرأ: هي ؟ ؟ ك 25 
ج [الحجر: 9 ] قال: "هذه نظيرتها."٠‏ 


وقد ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذا الأثر 
ابتين مح القرات الكريم تدلان على جحفظ الله تفالى 
لرسالته الخاتمة. 

واستدل بهدذة الابناته عافةة اهل الفمتة غلئ ان الدوحن 


:. () دلائل النبوم, انو كن أحميد بق الحسعين النتيقن (7/159): 
وذكره البيهقي بلفظ مختصر وبدون سند في كتابه الاعتقاد 
والقدافة الى شصييل: الريشناد على: فدهب السكلف :و اضححاي 
الحديت (ض 242). 
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محفوظ لا يلحقه زيادة ولا نقص. 

قال الإمام ابن جرير الطبري في ا تعالى: ج-.ى 

ك كد ج [فصلت: :]6١‏ "يقول تعالى ذكره: وإن هذا الذكر 

لكتاب عزيز بإعزاز الله إيّاهِ, وحفظه من كل من أراد له 

اه تحريقا, أو تغييرًا, من إنسي وجني وشيطان 
رود 


وقال قفن قولة عالى يق 28 كم 422 كه ل 5 
به ىى.+ ثُ ج [فصلت: 67]: ".. :فنا : لا يستظيع ذو ياطل 
كقة د ادهو يليل تين 2 )كين فقا نه لها كوه ود لل و 
الإتيان من بين يديه, ولا إلحاق ما ليس منه فيه, وذلك إتيانه 
من خلفه "(2) 

وذكر الإمام البغوي عن الزجاج أنه قال في هذه الآبة 
الكريمة 3. : "معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه, فيآأتيه 
الناطل فو دنه أو بز افافيه قناقه الناطل من علقي "أن 
وفال السعدى برجمو الله تعالي في تفسير قوله تعالن ك3 
5ك كدى ؟ ؟ ي 17> 5535-3 بدن نع 
[فصلت: ]6٠7 - 6١‏ "جوج 1 جإنهج جامع لأوصاف الكمال 
هكج أي: كر مر اراده بتحريف او سوء., ولهذا قال: 
كه 5 52 5 كه 55 كن غ5 جأى: لا يفريه سيطان 
من بتسباطيق الرنسن والح ل سر قة .ولا :ناد خال :ها لنس 
منه به, ولا بزيادة ولا نقص, فهو محفوظ في تنزيله, 
محفوظة ألفاظه ومعانيه. قد تكفل من أنزله بحفظه كما 
قال تعالى: هكى 5 5 ل كك 5 كج [الحجر: و ] "(4) 


1 ل ل 
الطبري (20/443). 
)تجامغ البيان قن تقنسين" القتران, افو حففين مكفية نو حجري 
الطبرم (20/445). 
:() معالم المتزيل: انق محصة الكسفة بدن تسنهوة السعوف ١‏ 
2))6. 
5 () تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن 
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وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير 
قوله تعالى: هكد 5 5 كد كه 5 2 ج يقول تعالى 
ذكره: هي 5 ؟ كج وهو القرآن هِكّ 5 أ ج قال: "وإنا 
للقرآن لحافظون من أن يُرَاد فيه باطل ما ليس منه؛ أو 
يُنْقَص منه ما هو منه, من أحكامه وحدوده وفرائضه للك 
وأخرج ابن جرير الطبري قول الحسن من طريق قتادة 
ا ا د 
الحسن البصري, حيث قال في قوله تعالى: ج كد 5 5 ج 
[الحجر: 9 ]: "حفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان باطلا 
ينقص منه حقا". وعن قتادة رحمه الله ايضا قال: جك 
جِ [فصلت: ]6٠"‏ "والباطل: إبلبس ج 1 ١‏ 
إقصاكت: 87] فابرله الله م خمطع. فلا يم قطي [ ادلي آذ 
كفت راطا وا سم سي عم د 
وأخرج عن السدي رحمه الله أنه قال: "الباطل: فسن 
الشيطان, لا يستطيع أن يزيد فيه حرفا ولا ينقص. "2 ' وقا 
مجاهد رحمه الله تعالى: لا جحل كريه الشحيطان يا لبنين 
فتعاولذ أخد من الكفرة "ا 


وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله 
تعالى: هحّقء 5 كد كج -_ [الحجر: 9] أي: القران الذي فيه 
ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة, وفيه 
يتذكر من أراد التذكر. ج ك5 5 كج [الحجر: 9] أي : في حال 
إنزاله وبعد إنزاله. ففي حال إنزاله حافظون له من استراق 
كل شيطان رجيمء وبعد إنزاله اودعه الله في قلب رسوله:, 


بن تاضبر السعدة (ض :750): 

١‏ () جامع البيان في تفسير القرآن, امو فقيو محم رخ جرود 
الطبري (14/18). 

2 )0( جامع البيان في تفسير القرآن, اق جع رن :محص ون ريل 
00 (20/445). 

59) كر السيوظئ ان عبةيح حميو اخرحة عن محافد, انظن الور 
المنثور (123-13/122). 


_صالمط رم 00 
لما م ” 
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وامشووعه فنا تعفن قلوتب ا متم وجفيظ الله الفاعله مت 
التغيير فيها والوكتادة والنقص, وفعاتيسية من الحويلة فل فلا 
الحق الحيين: وهذا من اغظم ابات الله وتعصه على عباءه 
المؤمئون: :ومن حفظه ان الله يحفظ أهله من أعنداتهم..ولا 
تلط عليهم عدوا يجتاحهم "! 


فالقرآن محفوظ من الله تعالى, فلا يعتريه تغيير ولا تحريف, 
وهذا من أعظم فضائل القرآن. 

وقد أجمع المسلمون على كفر من أنكر من القرآن شيئا أو 
عمة إلى تجريفة أو تبذيلة: 

قال القاضي عياض: "وقد أجمع المسلمون أن القرآن 
المَتْلقّ في جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي 
المسلمين, مما جمعه الدّفتان من اول ج- يد نينا اب بج 
[الفاتحة: 'ا] إلى آخر ج جح جح د « ج [الناس: ]١‏ أنه كلام الله, 
ووحيه المُنرّل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, وأن 
جميع ما فيه حق, وان من نقص منه حرفا قاصدا لذلك, أو 
بدّله بحرف آخر مكانه؛ أو زاد فيه حرفاً مما لم يشتمل عليه 
المصحف الذي وقع الإجماع عليه, واك علن اجو لبس من 
القرآن عامداً لكل هذا أنه كافر ٠"‏ 

وقال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: "ولا خلاف بين 
المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة 
أو حرفاً متفقا عليه أنه كافر "(3) 


ومن حور اعفخل اللنة عل وقلا لونةًا القدران انه تفال 

: () تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن 
بن تاضر السعدي (ص 429), ' 

7 () الشفاء بتغريف حقؤق المضظفئ: القاضي أبقالفضل عياض 
اليحصبي (1103-2/1102). 


3 6 لمعة الاعتقاد الهاديٍ إلى سبيل الا نو مجه عبد الله 
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اصطفى من عباده من حفظ القرآن عن ظهر غيبء وادخره 
في صدره. وذلك في كل عصر من العصور, فيرويه حرفا 
بحرقف, جيلا عن جيل. ولو أقدم أحدٌ من أعداء الله سبحانه 
وتعالى علق تحريف كلمة ا وخرق بل وحعركة:من كلام الله 
تعالى لقام له الحفظة لكتاب الله من الصبيان في كل 
أمصار الدنيا فضلا عن الكبار والمشايخ. 


وإلى هذا أشار الإمام أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله 
جح معراترة ا جك ك 5 0 00 


9- فقد أخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن أنه قال: "القران ابات بينات 


9 


فالقرآن واضح وبين , وههو محفوظ في الصدور, وفي 
التفسير الميشر: "بل. القران ابات :بينات واصحة'في الدلالة 
علن الجثق يحعطية. القلماء: وفيا كدت باياتقا ونزقتها إلا 


الظالمون المعاندون الذين يعلمون الحق ويحيدون. عنه "12 


'() تفسير عند الرواق الطضعاتي فيد الززا فيك سمام المسيفاني 
(2/99). وأخرجه أيضًا انن جزير الظبيرى (18/427). وأورده 
القوي في معالم الشريل بزياذة. في اللفظ: *:.:المؤمنين 
الذين حملوا هذا القرآن" (6/250) قر الشجاة الأول 
منه ابن أبي حاتم في تفسيره '(9/30171/نترقم 17375), وكذا 
الثعلبي في الكشف (7/286) . وذكره الطبراني في تفسيره 
بزيادة: : ."المؤمنون الذين حملوا القرآن في عهد 
الي صلى الله عليه وسشلم وجملوه بق" 15/1067 

(٠2‏ ) التعستين الفيسن تحة.من العلماء (ض 402 :وقال: يعضندهم 
في تفسير هذه الآية: إن المعني به النبي صلى الله عليه وسلم, 
وأنمهة كور في كقيع امل الكنانع وصمانت وتعوقه فلبدى أهل 


327 


وبيّن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أيضا أن 
القرآن محفوظ في صدور حملة القرآن. 


0- ذكره القرطبي عنه حيث قال: "أعطيت هذه 


الأمة الحفظ, وكان مَنْ قبلها لا يقرؤون 
كتابّهم إلا نظرا, فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما 
فيه إلا النبنُون. 


وفيما يروبه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عن قتادة 
ايه تول الكلين النصرف كو كر فرة أرر موسى عليه 

لسلام قال: ..."ربى اس أجد في الألواع أمة اناك مقن 
0 بقرؤونهها -وكان من 3 يقرؤون كتابهم نظرًا 
حت اذا رفعويا لم يحنظيوا يشا ولم بعر فيؤة. وان الله 
أعظاكى انها الامة من الحفظ يننا لم رعطه دفن المت 
- قال (أي موسى عليه السلام): رب اجعلهم أمتي. قال: 
تلك أمة أحمد. "2) 


والقرآن قذ يشرة الله تعالى للحفظ والفهم قال تعالى: حجن 


الكتاب آيات 0 عنه صلى الله عليه وسلم. انظر تفسير ابن 
() الجامع لأدكام القرآن, الإمام القرطبي (13/354). ولم أجده 
مسندًا إلى الحسن البصري 
نا حات المقات:فى تنتسير الراك أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (453-10/452), وضعف الأثرَ عددٌ من العلماء, قال 
الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: "وروى ابن جرير عن قتادة 
في هذا زأى فى سني يذ تبي الله قوسى عليه السلام الأنواع) 
قولا غريباء لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة. وقد رده ابن عطية 
وغير واحد من العلماء, وهو جدير بالرد, وكان قتادة تلقاه عن 
بعض اهل الكتاب, وفيهم. كذابون, ووضاعون, وافاكون, 
وزنادقة". انظر تفسير ابن كثير (3/1479). 
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2-0-2 []إج [القمر: ]١١‏ فيحفظه الكبير والصغير 
والقارئ والأَمب والعربي والعجمي. وقال الشيخ السعدي 
رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: "أي: ولقد 
يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم, ألفاظه للحفظ والأداء, 
ومعانيه للفهم والعلم, لأنه أحسن الكلام لفظطاء وأصدقه 
فعنق». واه تفسيزاء فكتل من أقدل .عليه يمن الله عليه 
مطلوبه غاية التيسيرء. وسهله عليه. والذكر شامل لكل ما 
يتذكر به العاملون من الحلال والحرام, وأحكام الأمر 
والنهي, وأحكام الجزاء والمواعظ والعبرء والعقائد النافعة 

والأخبار الصادقة, ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا, 
سول العلوم, وأجلها على الإطلاق. وهو العلم النافع الذي 
إذا طلبه العبد أعين عليه. قال بعض السلف عند هذه الآية: 
هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولهذا يدعو الله عباده إلى 
الإقبال عليه والتذكر بقوله: ج : 5 [|ج."" 


وورد في السنة ما يدل على أن القرآن محفوظ في 
الصدور. فقد أخرج الإمام مسلم أن رسول الله صلىي الله 
عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: " ألا إن رَبّى أَمَرَنِي 

أن أَعَلَمَكُمْ مَا جَهِلتُمْ مِمًا عَلَمَنِي يَوْمِي هذا: .. وَقََالَ نما 
بَعَنْتُكَ لأْبِتلِيكَ وَأبْتَلِىَ يك وَأَنْرَلت عَلَنْكَ كِتاًا لآ يَفْسِلَهُ الْمَاءٌ 
تفْرَؤةٌ تائمًا وَيَفْظَات ..."2). قال النووي في شرحه لهذا 
الحديث: " قوله تعالى:(لا يغسله الماء) فمعناه: محفوظ في 
الصدورء لا يتطرق إليه الذهاب, بل يبقى على ممر الأزمان. 
وأما :قوله تعالى: (تقرؤة نائما :ويقظان) قفال الغلماء: معياة 
يكون محفوظا لك في حالتي النوم واليقظطة, وقيل: تقرؤه 


سن 0 السعدي؛ (ص 0025 0626 

0 ات ل ا ا ل كر كي 
يعرف بها في الدنيا (1149-1148/ح 2865) وتقدم جزء منه 
(انظر ص 63). 
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في يسر وسهولة."(1) 


وقد رعُب الله تعالى وحتٌ طالب الدرجات الرفيعة على 
حفظ القتران. وذلك.يما وعدم من الأجر"العظيم. ؤالتتؤوات 
الخزيل. لحفظ كتابة الكريم: وقد روي الامام اليخارى رحخفة 
الا ار رضي اللمعنه عن النيبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "يرك - © مَنْ تَعَلمّ القُرْانَ وَعَلمَهُ لقة )2(١‏ 
دعن عي الله رجعمر و رضي الله عمة ع الع علي الله 
عليه وسلم قال: "يُقَالٌ لصَاحِبٍ الا افْرَأ وَازِتقٍ وَرَتلَ 
كَقَا كنت َل في الذهاء فإن مترلك. عتنة اجر آبة 
ِ9 نَفْرَوهًا. 0 
إلى 0 مقر الزواناف الكثيوة القن دل على :فجتل 
قراءة القران وحفظه. 


وقد أشار السلف إلى فضل حفظ القرآن وأهميته خاصة 
لطلبة العلم: قال ابن عبد البر رحمه الله: "طلب العلم 
درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها, ومن تعداها جملة فقد 
تعدى سبيل السلف رحههم اللهو, ومن تعدى تحبيلهم غاهندا 
ضل دمن سراة بمجديد [ رل» قاول العلم مها كناب الله عه 
وجل وتفهمهء, وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه, 
ولا اقول: إن حفظه كله فرضء ولكني اقول: إن ذلك واجب 


: () المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, ابو زكريا يحيى بن 
شرف النووي (17/195). 

ف () صحع البحارق, أبو ف الله فحمية ين اشفاعل نن ابر اسه 
البخارى» كفات فضائل. القرانن بابخ خيركم من تعلم الفران 
وعلمه (998/ح 5027). 

* ()تمتن أن :ذاو امو كاؤة يليما نين الأشفك السجحساى: 
كتاب: الوتن, بات استحبات الترتئل في القراءة (253/ح ل 
واللفظ له, وأخرجه الترمذي في سننه, كتاب: فضل القرآن ( 
1 2914), وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وكذا علق 
غلية الشعة الألناتي: انظر تعليقة على سنن أبي ذاود. 
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لازم على من أحب أن يكون عالماً ليس من باب 
الفرض "11) 


ومن قخنائلك السراق احه:'ضون" في :قلي؟ المومن وقد ضرب 
| 


الله تعالى مثلا لهذا النور فقال: ج[] (] [] [] للك 5 5 3 
ل ل ا م ل 0 
ل 1 ]111 ل لكلا 1110 لات اه ره اع 
[النور: 0"]. 


وبين الحسن البصري رحمه الله تعالى أن النور المذكور في 
الآية الكريمة, هو القرآن في قلب أهل الإيمان. 


1- فقد أخرجه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله 
تعالى بسنده عن الحسن في قوله تعالى: ج[1! لاج 
[النور: 0] أنه قال: '"'مثل هذا القرآن في القلب 
1 نمكأة. 2(1) 


والمشكاة في اللغة فى كةو "فى العاتظ غير عا فز روص 
فيها المصباء! 
وهذا ما روي ع الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. 


2 ]آخرة ابن جرنر الظبرم.رحخمة :الله تغالى بيسنده 


)جام نان العلة قعالم انو مصوضة هون ون عنم اللنه نض 
محمة بن عبد العر (2/319). 
) جامع الببان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
م 559 ) ). ودككوه عن العسمن البعبوى في 
تفسيره (6/45) . وذكر السيوطي أن عمذنين حمية اخرحه عن 
0 انظر الدر المنثور للسيوطي (11/66). 

7 () انظر المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى وغيره, مادة: 
"شكا" (ص 492). 
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عن الحسن في قوله: [] هه 4 8 1 1ع [النمر 
م] أنه قال: "ككوّة " ج11 لك 5 ك5 و ف ّ ف و 
ج [النور: 0م] 1 


فذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى أن المثل المضروب 
لبيان ار إذا وجد في قلب المؤمن. وهذا ما رجحه 
ايها اين جريو الظبيرق رحعة اللند نعالى فقاك: * واقلك 
الأقوال 6 في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك مثلّ ضربه 
الله للقرآن في قلب أهل الإيمان به. فقال: مثل نور الله 
الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد. الذي أنزله إليهم فآمنوا 
به وصدقوا بما فيه في قلوب المؤمنين مثل مشكاة؛. وهي 
عمود القنديل الذي فيه الفتيلة. وذلك هو نظير الكوّة التي 
0 ل 
كالكوة التي في الحائط التي لا تْتفذ, ثم قال:ج 5 لج 
وهو السراج, وجعل السراج وهو المصباح مثلاً لما في قلب 
المؤمن من القرآن والآيات المبيناتء ثم قال: ج5ٌ ك5 وج 
يعني: أن السراج الذي في المشكاة: في القنديل,. وهو 
الزجاجة, وذلك مثل. للقرآن, يقول: القرآن الذي في قلب 
المؤمن, الذي أنار الله قلبه في صدره. ثم مثل الصدر في 
خلوصه من الكفر بالله والشك قيم: واستشتارثة يتور الفوان: 
والستضاءنه اينات ريه الفبيتات::ومواعظه فيهنا 0 
الدري, فقال: ج وج وذلك صدر المؤمنر الذي فيه قلبه جر 
وج....". وقال رحمه الله تعالى أيضاً: "وهو عندي كما 
ذكرت- مثل القرآن. ويعني بقوله: ج ل [1] [! ج هذا 00 
نور من عند الله, أنزله إلى خلقه يستضيئون به» ج[1! |1 

على الحجج والبيان الذي قد نصبه لهم قبل مجيء اران 


: () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (17/305). وذكر السيوطي أن عبد بن حميد أخرجه 
عن الحسن, انظر الدر المنثور للسيوطي (11/66). 
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إنزاله إياه. مما يدل على حقيقة وحدانيته. فذلك بيان من 
الله, وثور على البيان, والنور الذي كان وصفه لهم وتنصبه 
0 " وقال في قوله تعالى: © [! [1! 1 لآ لط1 ج 
ل ل الله لاتباع نوره, وهو هذا القرآن, 
من يشاء من عباده. وقوله: ج[1! [] ل لاج يقول: ويُمَثل 
الله الأمثال والأشباه للناس, كما مثّل لهم مثل هذا القرآن 
في قلب المؤمن بالمصباح في المشكأة, وسائر ما في هذه 
الآبة من الأمثال ٠"‏ 


3-م- واخرج ات حجزين الطيرف رخهة الله عالق مده 
عن الحسن البصري رحمه الله في الشجرة المذكرة 
في قوله تعالى ج[1 (1! [1! يه يه ج [النور: 80] أنه 
قال: "لو كانت في الأرض هده الزيتونة كانت 
تسرفيه او تربية ولكن والله ما عر في 
الأرضء وإنما هو مثل ضربه الله لنوره 


:() جامع الماضدفي تفسدين الكرا في | تو كمسو معضنة رن حوور 
الطبري (17/307, و315-17/314). 

7( جامع البيان في بعسير الغرآن, ابو كففن محم بن جرس 
الطبري (313-17/312), ارام بأسانيد مختلفة من روايات 
غربية." 17/5041 0 اللفظ ا 52 2 ارا 
مسرو تسد مختلتى إل عوف ولفظه متقارب (8/2601* 
727 برقم م وأوردة بهذا المعنى الثعلبي في تفسيره 
وذكن التحيوظق أن : افوس بجع ف ممم ل 0 
الحسن, انظر الدر المنثور للسيوطي (11/70). 

وقد اختلق أهل التفسير في الشجرة المذكوزة القي قال 
عَنَهًا الإقام الحهن الخبرى رجمة اللنه ككالى انها فيه من 
أشجار الدنيا. ورجحخ غير واحد من أئمة التفسير أن المقصود 
متها مان صفاء الريث وحونتف ففالوا أن المرات بقؤله تعالى - 
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ففي المثل المضروب يشبه الله تعالي نور الإيمان والقرآن 
في قلب المؤمن كمشكاأة, وطفي الكوّة في الحائط, فيها 
مصباح, فتجمع الكوّة نور المصباح فلا يتفرق, وذلك المصباح 
فئ زجاجة: كانها, لضصفائها, كوكب مضىء كالذر: فيؤقد 
المصباح من زيت شجرة مباركة, وطي شجرة الزيتون, لا 
شرقية فقطء فلا تصيبها الشمس آخر النهار, ولا غربية فقط 
فلا تصيبها الشمس أول النهار. بل هي متوسطة في مكان 
من الارصق يجيئها الشمس طوال اليوم, يكاد زيتها, لصفائه, 
ضىء من نقسه قبل أن تمسة.النان فاذا مسئة الثار أضناء 
إضاءة بليغة 17) 


وقد ؤوُصف القرآن في آيات كثيرة بأنه نور, قال العلامة 
محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: 'وسمي القرآن 
ورا لادة بصيء 0 يزيل ظلمات الجهل والشك 
والشرك. .وما ذكره م ا ا ا او 
في آيات أخر, كقوله تعالى: ج []  |[‏ [8 [] ي ٍ 


ج [النساء: ]١176‏ وقوله تعالى: جح 5 كر م 1 ك2 
[الأعراف: ]١01/‏ وقوله تعالى: ح ح 0 مر ج ج د 2< ذ 3 ذ 
3 د 3 5 ل 5 5 1 ىم 5 4 5 1 5 د 2 - 


[المائدة: .]١1 - ١0‏ وقوله تعالى ج ي يه + + 1 دج 
[التغابن: 8]. وما دلت عليه هذه الآيات من كون هذا القرآن 
نورا, مدل على انم هق الدع كتفت ظلفات الجهال: ويظ ودر 
في ضوئه الحقء ويتميز عن الباطلء ويميز به بين الهدى 


8 ي في ج [النور: 70] كما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله: 
"ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول 
النهار. ولا في عَربيها فيتقلص عنها القيءٌ قبل الغروب,. بل هي 
في مكان وسط, تَفرَعٌها ,الشمسٌُ من ل 
فيجيء رّيتها معتدلاً صافيا مشرقا ." انظر تفسير ابن كثير ( 
ار 

3 () انظر التفسير الميسر, نخبة من العلماء (354) بتصرف. 
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والتتلال: والخسين والتسوع:“فيحبي علق كل مجلم أن 
يستصي ء بنوره: فيعتقد عقائدهء ويحل حلاله, وبحرم حرامه, 
ويمتثل أوامره, ويحتنب ما نهى عكنه:؛ ويعتبر بقصصه 
واهثالة"! 


ومن فضائل القرآن ا بيان للناس وكتاب مبين أن فيه 
هفدى وموعظة للمتقين. 


4- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: ج[] [! 1 [+ 8 لاج [آل 
عمران: ]١1"8‏ أنه قال: "هذا القرآن "2) 


225 - وأخرج بن أن حاتم رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال في تفسير قوله تعالى: ج[اج [آل 
عمران: ]١8‏ "هو القرآن. "3 


وقد قُرّر في آيات كثيرة من كتاب ربنا أن هذا القرآن آيات 
بينات, واضحة ألفاظه ومعانيه قال تعالى: جه 4 « ه [آل] 
له 8 لله لله أج [البقرة: 99], وأن فيه بياناً للناس وتبياناً 
لكل شيء مما يحتاج إليه ابن آدم للنجاح في الدنيا والآخرة, 


7 () أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن 
محمد المختار الشتيطي:7/2161). 

١‏ () جامع البيان في تفسير القرأن, أبو جعفر محمد بن جزير 
عن قتادة م 6/04 ور عبر ال من 
ائمة التتشهر .وقةترجم الطيري أن الصهير إشارة إلى ما تقيدم 
هده الآية من تذكير الله جل جل ثناؤه المؤمنين, ٠‏ وتعريفهم حدوده, 
وحشهم على لزوم طاعكه والصسين على حينان أعرانة واعتداة 
انظر تفسير الطبري ع الله (6/75). 
الرازي (3/769/برقم 4211). 
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قال الله تعالى: د قفء ق ذه ج ج جح ح ج ج جج [النحل: 
8 فهو كتاب مبينء قال تعالى ج جد ج># بج ج جا يي رج 
[المائدة: ]١0‏ وقال تعالى: ج [إبه جيف :د اليد يج [الحجر: 
.]١‏ 

وقد بلغ كتاب الله تعالى في الإيضاح والإفصاح أعظم المبلغ 
وأجله وفي شمول البيان أكمله واتقة فكان فيه هدى لمن 
اهتدى به ورشدا لمن اتبعه. قال تعالى: جب د + ببب ب 
يد لي 7 |[البقرة: 2], وقال تعالى: جث ( لم ت مته 2 1 ث 
ث 2:25 ف فى و ف قف ج<الإسراء: 9]. 


وفيه موعظة وذكرى للمتقين, كما قال تعالى: جدي د 3 د 
د لدت اك رات ين كبز 3[يوتس: /أ0]. وأما 
أهل العناد والتكبر فلا ينفعهم بيانه ويكون حجة عليهم يوم 
١‏ 


.' مة. 


قال البغوي رحمه الله تعالى: " ج] ج أي: هذا القرآن, ج [] 


6- أخرج ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن في قوله تعالى: ج [1ل [اج [آل عمران: ]١8‏ 
"بعدهممء: فيتقوا نقمة الله تعالى 
ويحذرونها. "2 


21019 110 
الجرات (3/770 برق 8 وانظر أيضا 4/1147 رقم 
77)) ) وفي المطبوع: ''يعدهم, فيتقوا نعمة الله ويحذرونها' , 
والموضع الثاني في تفسير قوله تعالى: ج رلد مند د م تك مثد كَ 1 
كد مسد 3 5 فه شه ج [المائدة: ]١‏ بلفظ: "بعدهم, فيتقوا نعمة 
الله تعالى ويحذرونها" ٠‏ وذكره ابن كثير في تفسره ( 
0 بلفظ: “"..فيتقون نقمة الله.." لكن في قوله 
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ومن فضائل كتاب الله تعالى أنه رحمة للمؤمنين. قال 
تعالى: د د د د د ذ ذ د 53 زن ل تي 2 كدكه 5 
داق ك 5 5 اك 5 5 كك جإ[يونس: لا0 -08] 


1 -خر ابن كرير الطيرق: وحمنه اللنه تقال وحضة 
تعالى بسنده عن الحسن في قوله تعالى: جك ى 
3 ج [يونس: 8] أنه قال: "فضله: الإسلام, 


1( 
ور حمتة. : القرآن اك 


8- وأخرج ابن ان حاتم زجمة» الله تعالى بسنده عن 
الحسن في قول الله : ج كعك ل ج [يونس: 08]: 
"بالإسلام والقرآن "2 


فالقرآن رحمة من الله تعالى, ففيه بيان لكل ما يحتاج إليه 
الناس وقيه هدى إلى الطتريق المس نيم فمن انيع فداه نال 
رحمة الله تعالى وغنم السعادة في الدنيا والآخرة 

و ذكن الله تعالب بان القران رجحم في آبات كد ره هق كانه 
الكريم مثل قوله تعالى: جد فيه > د + دع [] ج [الأنعام: 
101]. وقوله تعالى: ج [! بد بد ي ي بهد يد ي ي يد 2 
[الأعراف: 07]. 


تعالى: ج 5 ن ج [البقرة: 11]. 

4 ©( جامع السان في تفسير القراق أنه جغفر محميو دين جر 
الطبري (12/196). وأورده عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره ( 
6». وقد نقلت أقوال مختلفة في تفسير قوله تعالى: جك 
5205 دج [يونس: 08] وأغلبها متقاربة, وورد كن عدد من السلف 
ما يشبه قول الحسن البصري, انظر تفسير ابن جرير الطبري ( 
11/114 وما بعده), وقرره ابن قتيبة الدينوري في عريب 
القرآن (ص 197). 2 ْ 
([اتمتهيرا ابن ابن اتات ادو متك في الترعمق يزه اانه 
الرازي (6/1959/برقم 10432). 
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ولذلك أمو اللتعالى المؤمية: أيفورجهوا بالإسعلام, اللذف 
هو أعظم الفضل علق الإنسان, وبالقرآن: الذي هو الطريق 
إلى رحمة الله تعالى في الدارين. وحصول ذلك ا 
الكفار من متاع الدنيا الزائلة. 


ا 9 
با ححمد لهؤلاء الفكد ين بك ويما أنزل الك يمن عتم ريك" 
جك ك ج أيها الناس الذي تفضّل به عليكم؛ وهو الإسلام 
فدكه التق ودعاكه اليه ذ كد القن - جمكم بها فار لها النكم: 
فعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من كتابه, وبضّركم بها معالم 
نكم ودلك المران نجه فك كي 5225 24 سول إن 
الإسلام الذي دعاهم إليه, والقرآن الذي أنزله عليهم, خير 
هما تحمعون من خظام. الد نا وأموالها ركيو ه] "2 


ومن فضائل القرآن 000 محكم في الفاظه 6 في 
معانيه. قال تعالى: ج55 ق 5 5-5 كك ؟ 5 نج 
[هود: .]١‏ 


9- أخرج ابن جرير الطبري رحمه عر فلم ده كن 
الحسن في قوله تعالى: ج كبد كه 5 ؟ كج قال: 
"احكمت تتالافر والتمن وفصّلت بالثواب 
والعقاب" وفي رواية "بالوعد والوعيد. 0) 


“(اتفامع المان في نشيو القبر ا نارا| دى حمقن مجه بن قركن 
الطبري (12/194). 
اجام السان في تشتنين العرآن اأنن حعشن مدن اجر 
الطيري (12/309) بأسانيد مختلقة عن الكوين. واجرع السسظر 
لاتير اقوله 0 والوعيد") ابن أبي حاتم يسند آخر, 
البغوي في تفسيره (4/159) وذكر السعوظطن أن أبا الشيخ 
فابق الفدر اخرحات عن الحسن التصدك, انظطر الووالستور 
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والقرآن حكيم, فهو مشتمل على الحكمة البالغة, ومحكم, 
فاياته متقنة. قال تعالى: جح ف ذه فه شه [يس: ١‏ - "8 ]. 
وقال تعالى: ج ذ د د رذ ب كي كه كه 5 ك كم 5 
5 كه كد 5 ع كه ج[الرعد: ل"]. قال السعدي رحمه الله 
تعالى: " أي::ولقه إنزلنا هذا القنراث والكتات حكما عربيا, 
أي: محكما متقناء بأوضح الألسنة وأفصح اللغات, لثلا يقع 
فيه شك واشتباه, وليوجب أن يتيع وحده, ولا يداهنٍ افيه ولا 
شت ما يضاذة وناقضة م اهواء الذين لا علمؤون: 


ومن خضاتحن القرآن الكريم أن اللة تفال أنرلة مضدقا لها 
فبلة فتن الكتب أضينا. وشاهدا عليها: 


0- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسيره أن الحسن سئل عن قوله تعالى: جج ج جد د 
نذ ذ ذ ذ د 5 زج [المائدة: 68] قال: '" مصدقا 
لهذه الكتب وأمينا عليها."27) 


فالقرآن مصدق للكتب السابقة, أنزله الله تعالى بتصديق 
ما قبله من الكتب. والقرآن شاهد على الكتب السابقة, فما 
صدقه القرآن منها كان حقا وما كذبه كان باطلا. فهو حاكم 


تسكدى د 94 بسنده و الجسكى قال: 5 
"بالثواب والعقاب" ج؟ يج "بالأمر والنهي" (12/309). 
3 (ا.تسير الكريتر الرحين في تمعسير كلام الفنان وشت التو حمق 
نن ناضر بن عبد الله السعدى رض 418): 

10 جامع البيان في تفسير القران. أبو جعفر محمد بن جرير 
غلية عد 3 رجاء عن الحسن (4/1150/بيرقم 6475). وأورد 
الثعلبي في تفسيره قول الحسن مهيمنا أى "أمينا" (4/73) 
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على ما فيها من الأخبار, أمين عليها. 

وقد روي هذا بألفاظ متقاربة عن عدد من السلف, قال ابن 
كثير رحمه الله تعالى بعد ذكر عدد منها: "وهذه الأقوال كلها 
متقاربة المعنى, فإن اسم "المهيمن' ' يتضمن هذا كله., . فهو 
أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا 
الكتاب العظيم, الذي أنزله آخر الكتب وخاتمهاء أشملها 
وأعظمها وأحكمها, حيث جمع فيه محاسن ما قبله. وزاده 
من الكمالات ها ليون فى غيرف قلهكذا 0 شاهدًا وأميثًا 
وحاكمًا عليها كلها."" 


وبين هذا" الفعين اومضنا رن الإستلامانن فيفيسة رعينة الله 
تعالى حيث قال: "فالسلف كلهم متفقونره على أن القرآن 
فق العويمن المؤتين: الشا هذ على يه اايين يد مد دمن الك 
ممعلوم إن المهيهن فلن البتيية اعلى منه مزيت .انه 
(أى العران | قر ريهادقى, الكتب المتقومة من الخبرعن اللسة 
وعكن اليوم الآخر وزاد ذلك بيانا وتفصيلا. . وبين الأدلة 
والبراهين على ذلك وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة 
المزسلين وقرر الشرات الكلية الذي يعنت: .يها الرسل كلهم 
وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين 
ما خرف مها و دل وما بفعله أفل الكتناب في الكنت 
المتقدمة وبين أيضا ما كتموه مما أمر الله ببيانه وكل ما 
جاب :0ه الس انه نا كين الشرائع والمناهج التي نزل بها 
القران قسارت له اليمسة على ما سس دية من الكت مك 
وحوه متعددة فهو شاهد بصدقها وشاهد ما حرف هنا 
وهو عاكم تافوار ما أقرة الله ونس ما سكم فيد رثناهة 
فن العبريانه جاكم فى الأمرنات 
'() تفسين القران العظيم, أبو الفداء اناف تن بون دود 
القرشي (3/1186). 
الحراني (17/28). 
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ومن بلاغة القرآن وفصاحته أن الله تعالى كرر فيه الأخبار 
وثنى فيه الأحكام فأتم به البيان. قال الله تعالى: ج 5‏ ف 
ف و هه قد افق و ف عاج جه واج جاجح واج ججح 
ج ج ج ج ب يد 3 ذ ذ د د ز زج [الزمر: .]١"‏ 


1- وأخرج المحاسبي!! رحمه الله تعالى في كتابه فهم 
د ومعانيه بسنده عن الحسن في قوله تعالى: 
ىه قدج [الزمر: مم "تَتَى الله فيه القضاء 

0 السورة فيها الآية, وكي السورة الأخرى 
آية مثلها" 4 وفي رواية ' 'وسورة أخرى 


تشبهها. ' 


وهذا المعنى قرره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى حيث 
قال: ''يقول تعالى ذكره: جد 5 قه شج يعني به القرآن 
جفج يقول: يشبه بعضه بعضا, لا اختلاف فيه, ولا تضاد.. 
وقوله: عد نج يفول تتتى افده الأنياء والأخبار والقضاء 
والاحكاء والخح "3 

وقال السعدي رحمه الله تعالى: "ج فج أي: تثنى فيه 


7[ ) والمحاسبي هو: الزاهد. العارف, شيخ الصوفية, أبو عبد الله 
الخارت ين اند البغداذى: الفمحاسييق: ضاحت 001 
الزهدية. توفي سنة 243 ها انظطر تهذيبسد الكمال للمزي ( 
8 برقم 1007) وسير أعلام النبلاء للذهبي (12/110/برقم 
0 
)"فوم القران ومعافية, أشرعمة اللىالخاركدين اش المخاسيي 
2 278-7). وأخرجع الإمام ابن جرير الطبري كن لمتسيرة 
أخرجة نالفط نوكه انظ 0 المنثور 0 (12/649).. 
4 :()تجامع السان في شيسر الفران, أو جعمر محمد بن جره 
الطسري (20/191):وأورد وله قر عدن من اسلف العا 
شبيهة لكلام الحسن البصري. 
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القصص والأحكام, والوعد والوعيد. وصفات أهل الخير, 
وصفات أهل الشرء وتثنى فيه أسماء الله وصفاته. وهذا من 
جلالته. وحّسنه., فإنه تعالى, لما علم احتياج الخلق إلى 
معانيه المزكية للقلوب, المكملة للأخلاق, وأن تلك المعاني 
للقلوب, بمنزلة الماء لسقي الأشجار, فكما أن الأشجار كلما 
بعد عهدها بسقي الماء نقصت, بل ربما تلفت, وكلما تكرر 
سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة. فكذلك القلب 
يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه, وأنه لو 
ل ل ل ل ل 
موقعًاء ولم تحصل النتيجة منه."!"ا 


وقد بين الله تعالى في هذه الآية تأثير القرآن على الذين 
يخشونه, ويخافو كون ما ذكره في كتابه من أتواع اله 
وألوان العذاب لمن خالف أمره سبحانه فتقشعر من ذلك 
جلودهم. وعند ذكر وعدم تبأ تبارك وتعالى لأهل الإيمان تطمئن 
وتلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. 


وذلك الكأتير غلى المؤمتين المثقين من فضائل القران. 
فبقراءته وسماعه يرق :قلوب العباد فيخشعون ويختضعون 
لله تبارك وتعالى ولما أنزله في كتابه فينالوا الفوز في الدنيا 
والآخرة والقرآن دواء 00 والأبدان, بزبد إيمان 
المؤمنين ويقويه وأما المعارضين المنكرين فلا يزيدهم إلا 


رَا. 


(72)- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
لا 


تفسير قوله تعالى: جا ن_ى. - ن لل 5 5 (] 8 ] 
لا لاه 4ه ه ‏ لا لا لا لا كلك 55 وخ و وج 
[الرعد:ع] عن الحسن قال: "هذا مثل ضربه الله 


: () تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن 
اضر عرسم الله لسع رمن 0 
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1 


2 


لقلوب بني آدم, كانت الأرض في يد الرحمن 
طة واحدة فستلحها و تطحها قصارت الارض 
قطعًا متجاورات, فينزل عليها الماء من 
السماء, فتخرجح هذه زهرتها وثمرها وشجرها, 
وتخرج نباتها وتحيي مواتها, وتخرج هذه 
سبخها وملحها وخبثها وكلتاهما تنتسقفقى بماء 
واحد, فلو كان الماء مالحا قيل: إنما 
استسبخت هذه من قبل الماء, كذلك الناس 
خلقوا من آدم فينزل عليهم من السماء تذكرة 
فترق قلوب فتخشع وتخصع, وتقفسو قلوب 
فتلهو و و نمسهو وتجفو." قال الحسن: 5 والله ما 
جالني القران أخحد الإ قام من عتده نريارة أو 
نقصان. قال الله: جلا [! [! لا لآ لآ ه هه + [] 
لا لا لآج[الإسراء: (م]."7"ا 


2- أخرج ابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى عن 


الحسنٍ أنه قال: "قراء القرآن ثلاثة: رجلٌ اتخذه 
عند . الناس؛ وقومٌ حَفِظُوا خزوقة: وصد عدا 
حدوده» واشحتة: وا : به الوّلاةن: واستطالوا به 

على أهل بلادهم - وقد كثر الله هذا اشرب 
في حملة القران لا كثّرهم الله - ورل قرا 
وهَمَلت3 ' يناه تَسَربلوا 0 دار فيووا 


() تقدم, انظر أثر 72 (ص 145). 


()هذا اللفظ عند ابن أبي الدنيا, وعند البيهقي بلفظ: "ورجل 


قرأ القرآن فتداوى بدواء القرآن فوضعه على داء 
ن 1 5 

)0( وعقلك العين بمعنى: فاضت وسالت, انظر المعجم الوسيط 

لإبراهيمء مصطفى وغيره, مادة: "هملت" (ص 995). 
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بالحزن, وركدة في محاريبهم, وحنو في 
التضر: وبرفع اللاى.والله لههذا الصرب فى 
حملة القرآن أقل من الكثريت الأحمر ."0 


ومن فضائل القرآن وخصائصه أنه الفرقان الذي فرق الله 
تعالى به بين الحق والباطل. قال تعالى: جيه ي ي ننه ينه ز 


ط ط 


1 عق عق ل دارع ين 7 .قات قف “قف قف 5 ج 


4 


جج بيع جا اج جح ج+ [آل عمران: - ع]. وقال تعالى: جح 


5 غ5 3 5 5 و 4 <االفرقان: .]١‏ 


2 


() والبَرَانس جمع بَرْئْس وهو: كل ثوب راسه منه, ملتزق به, 


انظر المفجم الوسيط ‏ لزيراهيق مضتطفى وقيوة: مادة::''تير ين" 
(ص 52). 
(اعيون الأحبان أبنو شحمة عبد اللف يق مشلم ين :قنبية الدبنوري 
(2/132). وأخرجه ابن أبي.الدنيا في الهم.والحزن (ضص 92- 
رقم 152) بلفظ قريت: وكذلك أنو بكر البتهقي في .شعت 
الإيمان (194-4/193/برقم 2381 وانظر 4/193/برقم 2380). 
وقال محقق كتاب الهم والحزن: "إسناده فيه ضعف" ووضصعف 
إسنادة أيضا محقق 0 شعب الإيمان. وأخرجه الآجري في 
كتاب أخلاق أهل القرآن (ص 132/برقم 60) بسند أخر ولفظ 
مختلف: "قراء هذا القرآن ثلاثة رجال: فرجل قرأه 
فاتخذه بضاعة ونقله من بلد إلى بلد. ورجل قرأه 
فأقام على حروقه وصضيع حدوده يقول: إني والله لا 
أسقط من القرآن حرفا, كثر الله بهم القبورء وأخلى 
متهم الدورء قواللة لهم أتند كيرا من صناحب السترير 
على سشيربره»؟ ومن صاحب المنبر على مستبير هه ورجل 
قرأه فأسهر ليله وأظمأ نهاره: ومنع به شهوته: 
ا في براثنهم» وركدو! في محاريبهم» بهم ينقفي 
الله عنا العدوء وبهم يسقينا الله تعالى الغيث, وهذا 
الضرب من (أهل) القرآن أعز من الكبريت الأحمر." 
وقال محقق الكتاب: "لم أجده لغير الآجري, وإسناده واه جدا, 
بل موضوع فيه غير واحد اتهموا بالوضع والله أعلم." 
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3- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالي في 
تفسيره أن الحسن قرا: ج دي يج [الإسراء: 5 ]٠‏ خففها: 
"فرّق الله به بين الحق والباطل." 


فالقرآن فاصل وحاكم بين الحق والباطل يبين طريق الخير 
والشر, وطريق النجاح وطريقٍ الخسران. قال شيخ الإسلام 
ابن تعمية رحفد الله عن القران؟ "وهم التذق قدرق: اللوديةه 

بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشاد والغي 
وبين طريق الجنة وماق الكجارد وبين سبيل أولياء الرحمن 
وسيل أؤلياء الشيظطان 


وقال السعدي رحمه الله تعالى: "وأنزلنا هذا القرآن مفرقًاء 
فارقًا بين الهدى والضلالء: والحق والباطل "3) 


ومثل كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى مروي أيضا عن 
قتادة رحمه الله *) 


فيه | تبسن عدا روس تعن كيين اليخدرق رديية لمكا تن قن 
فضائل القرآن وخصائصه: 
أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن المستنيرين 
بنوره والمتبعين لهديه. 


* () جامع الماة :فى اقيق القدران؟ ادو جع مو دن خوفر 
الطبري (15/115). أقركة الثتعلبي في تفغفسيره (6/140) 
البغوي في معالم 00 (5/135). 
الحراني (238-10/237). 7 

5 () () تبسير الكريم الوحي قن اتفبير كلام ايفان فده الوكين 

بن ناصر بن عبد الله السعدي (ص 468). 
: ) انظر جامع البيان في تفسير القرآن, له سن مدن إن 
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' المطلب الثالث 
ما أثر عنه في أن القرآن كلام الله تعالى 


قد سبق الكلام في الباب الأول على صفات الباري جل وعلا 
وأنه وتعالى موصوف بصفات الكمال والجلال. 

ومما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه, ووصغفه به نبيه 
صلى الله عليه وسلم صفة الكلامء فالله تعالى يتكلم كما 
بليق نه تيشحانة. وثعالى يدك عقد. ك2 :2 كد فكي 
[الشورى: .]١١‏ 


وفي هذا المطلب ذكرٌ لما وقفت عليه من الآثار عن الحسن 
البصري رحمه الله تعالى في أن القرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق. 


[:5)63 افرع فق اللقين اععد بن عوك وحهة الله عبان 
في السنة أن رجلا أتى الحسن فقال له: "يا أبا سعيد, 
إني إذا قرأت كتاب الله فذكرت شروطه, وعكهوده, 
وفوايقه, تفلعرريها بن "فقال: له العسسس :"ابن أحني 
إن القرآن كلام الله إلى القوة والمتانة, وإن 
أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير, ولكن 


|" " هزه وقارب ها ستيق: 0 


وقد صرح الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذا 
الكلام بان القران كلام الله تعالى. وكلامه غير مخلوق تل 
هو صفة له سبحانه وتعالى. وكلامة دو«قنوة ومتانة كما انه 
سبحانه القوي المتين أي ذو الاقتدار الشديد الذي لا تنقطع 

فوته ولا يلحخفة: في افعالتة مشيقة ولا كلفة ولا تعب وهو 
سبحانه بالغ القدرة تامها قوي لا تتناقص قوته فيّهن ويفدتر, 


: () تقدم, انظر أثر 61 (ص 127). 


تعالى الله عن ذلك.!! 

دما اين ل الكمال سل من حفاتة لحف 
قال الله تغالى: جه بت بنش يكن 2٠‏ [السناء ]ولا يكون عقلة 
ومحعيه ناما سدالما من البقض والتتضير ولكن لا ينعن أن 
ددي ذلك إلى الباس وفقوان الامل, ل على الإسان ان 
يعمل نما أمره الله تعالى ويحتيتن ظنه. يريم قال تغالي” عا 
00 5 5 وخ و 3< وف ؤ لاف خ لا لاج [الأعراف: 
“ا ]. 


4- وأخرج محمد , بن الضريس7) رحمه الله 00 
بسنده عن الحسن 8 قال: "فضلٌ القرآن على 
الكلام كفضل الله عز وجل على عباده."3) 


* ' () اتظر تقسيير السكم الله المغيق 'فئ كتاية تسر أشتماء الله 
تعالى الكستى وضفارة الوارة في الكتب الستة للدكتورة حصة 
ننت: عبة العرين الضغير" (حن 229): 

() ومحمد ابن الضريس هو: احا المحدث, الثقة, المعمر, 

البجلي, الرازي. توفي سنة 294 هب 0 7 اعلا الملا 

للذهبي (13/446/برقم 222). 

()#فضائل القرآن, در عي االوححفه إن اسونهاين كنت تن 

الضريس بن يسار البجلي الرازي (ضص 52/برقم 82). وأخرجه 

أ بكر البيهقي في الأسماء والصفات (1/596/يرقم 529). 

وقال محقق كنات الأسماء والضنفات: "صفح :عن الحتيتن " 

وفي بعض الروايات عن الحسن رفوع ] إلى النين صكلي اللحة 

عليه وسلم, انظر السنة لعبد الله بن أحمد (1/148/برقم 124) 
وقال محقق السنة: "إسناده صحيح إلى الحسن", وجاء مثله 
عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق, وان روا 

“يَقُولُ الِرّتّ عر وَجَلَ مَنْ سَعَلَهُ الْفُرَْآن وروم عن 0 

أَعْطييُةُ أْفْضَلَ مَلأْغْطِى ال السَائلِينَ, وَقَضْلَ كلام الله عَلَى سَائِرٍ 


نضائل القران (2926:/654) :وقال؟ هذا جدريت حس عزنت 
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فين الحسين البضرف رحمة' اللهقالق آة للقران فضلا غلئن 
كلام البشر إذ هو صفة الله تعالى. وصفات الباري جل وعلا 
لا تشبه صفاف المخلوقين, إذ هفو موصوف بصفات الجلال 
عل أكل الوكوة واحسيها: ل يعدرها تفضن أن تفجبير 
ففصل ضفاته: تبارك وتعالئ: على صفات المح كما 
تعالى علي الخلق. وهذا كلام بليغ في إرشاد الناس إلى 
القرآن وفضله, وإيضاح فضله على سائر الكلام وفيه 
بيان أن القرآن لا يكون 000 إزفضل الخالق على العباد 
أعظم من أن يوحة مئلة سين المحلوقاث: 


5- وأورد اللالكائي رحمه الله تعالى أن الحسن سثل عن 
القرآن خالق أو مخلوق؟ فقال: "ما هو بخالق, ولا 
مخلوق ولكنه كلام الله.") 


وفي هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى بيان 
حلى منة نان القراة الكريف كلام الله تعالى:.:وكلامة قحا نه 
صفة من صفاته قائمة به, وليست بائنة عنه, وهو الخالق, 


والسؤالٍ قد يقصد منه تحيير السشخض: فى الجعوانة» 
يبشعره بان كلام الله تعالى إما أن يكون مخلوقا وهذ 00 
مزدود بأدلةالقرآن. السنة, أو خالقا وهذا لا يقول بة 

فاجاب الحخسسن البضري الستائل:'يفا يزيل ا 000 
الحق, حيث قال: "ما هو بخالق ولا مخلوق"؛ أي هو كلام 
الله تعالى ليس بمخلوق ولا يخلق, فالقرآن "كلام الله" أي 


وضعفه التتنيخ الألناثي: انان تقليقة على تسن الترمدف ب وروف 
عن طاوس انه كان ينادي به بأعلى صوته في المسجد الحرام, 
انظر السنة للخلال (7/53/برقم 2070), والإبانة الكبرى لابن 
بطة العكبري (الكتاب الثالث 2/17/برقم 205). 

شو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله 
61). 
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كلام للخالق وهو صفة له كما أن الخلق صفة له سبحانه. 


ومثل هذا لعي ٠‏ الذي أجاب به الحسن البصري ركه الله 
الصادق؟ كقة سكل عن الشرات جالن أو مخلوق؟ قال: 
البعين يخالق ولا مخلوق, ولكنه كلزم الله تعالي»" وفيبرواية 
قال: " اقول فيه مايقول ابي وجدي: ليس بخالق ولا 
مخلوق, ولكنه كلام الله عز وجل." 2 


وقال ابن المبارك: "لا أقول القرآن كالق :ولا مكلوق ولكثه 
كلام الله تتعالى لسرن :فت ببائرة 


() وجعفر بن محمد الصادق هو: السام الم دن ٠‏ شيخ بني 


الله ا النبي.ضلى الله عليه وسلم :وسيظه ومحيويية 
الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القرشي 
الهاشمي العلوي. أحد الأعلام. توفي سنة 148 ه. انظر تهذيب 
الكمال للمزي (29/43/برقم 6247) وسير أعلام النبلاء للذهبي 
(6/255/برقم 117). 

7 '() اليسة؟ عبد الليين احمند بن حنبل (152-1/151/رقم 132- 
4) وحسن بعض طرقه محقق كتاب السنة, وأخرجه الآجري 
في الشريعة (7 رقم 170 0 9و171) وقال محقق كتاب 
الشريعة: 0 حسن لغيره' و"إسناده لا باس به "', وابن بطة 
العكبري في الإبانة (الكتابٌ الثالث 5 286/برقم 52) 
وقال محقق الإبانة: "إشئاده حسين". واللالكائي في شرح أضصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/268/برقم 9 وما بعده), 
والبيهقي في الأسماء والصفات (1/602/برقم 536 و537, 
وانظر أيضا 604-1/603/برقم 539) بلفظ قريب, وصحح 
محقق كتاب الأسماء والصفات بعض طرقه. وأخرجه غيرهم. 

د ()السنة, عبد الله بن أحمد بن حنبل (1/155 -156/برقم 144) 
وقال محقق السنة: "إسناده صحيح "و |خرهه اللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/281/برقم 426), 
وأبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات (1/606/برقم 543) 
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6- وأخرج عبد الرزاق رحمه الله تعالى بسنده عن 


الحسن أنه قال: "من حلف بسورة من القرآن 
فغلية بكل آبة فتها تصين ”صن "0 


وهذا الأثر إن صح من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى 
ففيه ما يشير إلى أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. 
ووحه ذلك ان الحلف بالمخلوقات لا بجحور فإنه يقتصي 


للمحلوف به الذي لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. 


التعظيم 
ولذلك فالحلف بالمخلوق من الشرك اللفظي كما تقدم.! 
فاعتبار القسم بالقرآن أو سور واناتكدفته نهدا امتعةد د يدن 
علي أنه ليس مخلوقنا, بل كلام البارئ صضفة له سارك 
وتعالى: :قضع الخلف يط كما تضع الحلق بسائن اشتماء الله 
لعالى. وضفانه. 


1 


بلفظ قريب. وصحح إسناده محقق كتاب الأسماء والصفات. 


() مصنف عبد الرزاق, ابو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. 
كتاب الإيمان والنذور, باب الحلف بالقران والحكم فيه ( 
البصرف عن النتي هلي للد عليه وسلة رملا انظر السنن 
الكبرى البيهقي (10/14/برقم 19898 ا وذكر 
الم يك اي 1 0 غال الإسام السيفى: هرا 
الحديث إنما روي من وجهين جميعا مرسلا (يعنى عن الحسن 
وعن مجاهد), وروي عن ثابت بن الضحاك موصولا -- 
وإسناده ضعيف" انظر السنن الكبرى للبيهقي (10/74). وروي 
رخال نس الاسام ابن سيد رح الله كال 7 ذا ا د 
ان متنهوة! انظر ح مو المناذى لف ال شلام ادن معي | 
0 

)انحر مطاليها أشن عع الحفيق النضرة وعمة الله كان 
9 الأعور المناقية لكمال توحيد العناذة ص 265): 


23150 


قال اتن يه الين في العهيوة #فالدى أضم هليه العلماء:فن 
هذا ألناب هو أنه عن خلى باللة اا نسم من انبتماء الها 
بصفة من صفاته, او بالقران او بشيء منه فحنث, فعليه 
كفارة يمين, على دما ضف للد فين كد ره فر اجكي الكفارة: 
وهذا ما لا خلاف فيه عند أهل الفروع "1) 


وأن القرآن كلام الله تعالى هو ما دلت عليه الا, 
الكتاب الكريم, ومنها قوله تعالى: ةر دي د ه [] 1 
له 8 لك لالط 8 1 [آ 4 1 ج االتوبة: 1] قال ابن 
رحمه الله تعالى في تفسير هذه الاية: ١‏ شول تعالى ١‏ 
صلوات الله وسلامه عليه: جاب ب ك دح الذين امرك 
بعالم واخللت لك اسسافه تمؤسهق وافوالهة: .د ١‏ 50 
أي: امنا فنك فأجبه إلى طلبته جلك لك الل جداى: 
(القرآن©) تقرؤه عليه وتذكر له شينًا من الدين تقيم عليه 


به حجة الله "!3 


ودلت عليه السنة المطهرة ومنها ما روي عن أبن :قريرة 
رضي الله غته إنذدقال: جاور خل إلى الى لي اللة عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله, ميا لقيت من عقرب لدغتني 
البارحة. قال: "أمَا لَوْ قُلتِ حِينَ أَهْسَيْت أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله 
الثَاكَاتِ من شَّدٌ مَا حَلَقَ لَمْ تَصدّك "48 

وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى بعد إيراده لهذا 


1 () التمهيد نهنا في الموظا من المفانن 0 اوه مر 

2 ) هذه الزيادة في بعض النسح. ا التفسين الأخفة 
0 (2/149). ر 

: زه لفراء العظليون مها قرلييق مقنزسن قير( 

4 () صحيح مسلم, اك الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
ميري الا دي كنات ال والدعاء باليية بان قن 
التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره (1086/ج 2)9. 
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الحديث: "وفي هذا الحديث وفي أمثاله مما جاء فيه 
الاستعاذة بكلمات الله دليل على أن كلام الله غير مخلوق, 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم | استعاذ به, كما ل بالله, 
لالط إن [الفؤمتون: /91 - 198 وقال: جح :ة نك لثء ج [الفلق: 
]١‏ وقال: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". واستعاذ 
بصفاته, كما جاء في دعاء المشتكي, قل:اعود بعرة الله 
وقدرته من شر ما أجد"! , ولم يكن النبيٌّ صلى الله عليه 
وسلم يستعيذ بمخلوق من مخلوق." هذا من وجه, وذكر 
الإمام البو بعده وجهًا | آخر فقال: "وبلغنيٍ عن أحمد بن 
التامات, على أن المران كين مكلوى» لابه ها من مخل وق إلا 
وفيه نقص. 


وممن نقل روايات كثيرة 1اعن سلف هذه الأمة في أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق وذكر إجماع الأمة على ذلك: 
الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة, وقال بعد ما عد المئات ممن 
يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وذكر من أقاويلهم: 
"فهؤلاء خمسمائة وخكمسون نفسا او اكثر من التابعين وأتباع 
التابعين والأئنمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين 

اختلاف الأمصار ومصي السنين والأعوام, وفيهم 0 من 
مائة إمام ممن اخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم, ولو 


(١ +‏ اسعس أبن ذاو انوودا ود ايها نين اتيك المحسنان: 
كتاب الطب, باب كيف الرقى (698/ح 3891), وأخرجه 
الترمذي في سننه, كتاب الدعوات, باب في الرقية إذا اشتكى ( 
5 3598 ), واين ماحه فى سلته: كنات الظية, بات ما'عود 
به النبي صلى الله عليه وسلمء وما عوذ به (588/ج 3522). 
وصححه الشبخ الألباني, انظر تعليقه على سنن أبي داود. 

() شرح السنة, أبو محمد الحسين بن:مسعود البفوي (1/185): 

5 :() شرح الست أنو محمد الحسين. ين مسعود البغوف (1/185): 
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اشتغلت بنقل أقوال المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفاً كثيرة, 
لكنني_اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار ونقلت عن هؤلاء 


ا ا ا 


وأفرد الإمام البغوي رحمه الله تعالى بابا بعنوان: "الرد على 
من قال بخلق القرآن" قال فيه بعد ذكر الأدلة من القرآن 
والسنة وأقوال السلف: "وقد سي اا هده اه وعلماء 
السنة على أن القرآن كلام الله ووحيه, ليس بخالق ولا 
مخلوق, والقول بخلق الخران فتلالة: وندقة لم تكلم بها 
أحد في عهد الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى. وخالف 
الجماعة الدمر بن درهم2) فقتله خالد بن عبد الله 
القسرياةا 0 

تفده الأنات ع 0 الحسين البصري رحمه الله تعالى تبين أنه 
يقول بما جاءت به الأدلة الكثيرة من القرآن السنة, وبما 
احمة غلنة تلفي رةه الذمة فت الضجاية .ومن تتعيه نا ق 


: () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, اللالكائي (1/240 

وما بعده). 

() والجعد بن درهم هو: الجعد بن درهم مؤدب مروان الحمار, 

هو أول قن ابتدع نان الله ما اتحد إبراهيم خليلا.ولا كلم عوسى 

تكليماء وأن ذلك لا يجوز :على :الله. فال الصدائتي: كان زيديقا: 

قتل سنة 124 هب انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (5/433/وما 

بعده 192). وهو أول من قال بخلق القرآن, وهو شيخ الجهم بن 
ضفواة الدى تسب اليه الفرقة الجهيمة. انظر البداية والنهاية 

لابن كثير (148-13/147 و13/199). 

: () وخالد ين عبد الله القسرى هو الأمير الكبير. أب ايشم 0 
عبد ا نان 58 سنة 010 هم ار تذنت 
الكمال 0 (8/107/برقم 1627) وسير أعلام النبلاء للذهبي 
(5/425/برقم 191). 

5 () شرك السفة: ابو محهنة الخنية. بن مستغوذ التغوف (1/186): 
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القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. 


المبحث الثالث 


الإيمان بالرسل 
وقيه زلاثة مطالى: 
المطلب الأول: ما أثر عنه في خصائص الأنبياء 
عليهم السلام 


المطلب الثاني: ما أثر عنه في فضائل الأنبياء 
عليهم السلام 


الفظلت: الشعالك :هنا اثمر عسة :قفن فطل تيهتنا 
محمد صلى الله عليه وسلم 


الأنبياء مفرده النبي, وهو مشتق من الَيَأ بمعنى. : الخيية 
كسمن النبى تنا -وترك الهمرة اقفصح- لاه فخبر .عن اللنه 
تعالى. 

وقيل النبي اصله غير مهموز وهو مشتق من (النبوّة) 
و(الماوة) وه الشيءالمر تفع كالمكنان المرتفنع من 
الأرض, وذلك لأن الأنبياء مرتفعون عن سائر الخلق بمنازلهم 
الرفيعة في الدنيا والآخرة. وتطلق كلمة النبي أيضا على 
علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها.2 


وَالرّْسُل واحده الرسول مأخوذ من رسل وهو يدل على 
الافعاف :والامتداني ومقه ارسيل يمع بعك ووجمة فا يقال 
الرسول: انبعاتهة برسالة: 

وضل الررسول: فى اللغة ستتضق هن لتقل يعدي التتائة. 
فهو يتابع أخبار الذي بعثة أخدًا من :قول العرب: خاءت الإبل 
رسلا أي: متتابعة 3 


7 () وقيده البعض بالخبر العظيم المفيد, قال الراغب: "النبا خبر 
ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن, ولا يقال للخبر نبا 
حتى يتضمن هذه الاشياء الثلاثة, وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ 
أن يتعرى عن الكذب كالتواتر وخبر الله تعالى وخبر النبي عليه 
الصلاة والسلام". انظر المفردات في غريب القرآن للراغب 
000 فاذة "نا" (ص481): 

3 ) انظر تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد مرتضى 
الحسيني الزبيدي, مادة: "نبو" (40/11), ولسان العرب لمحمد 

بن مكرم بن منظور الأنول. المصري, مادة: "نبا" (6/4316). 

3 كار مابس اللقة لابب الحشين أحفة بره ارس بكري 
2 ولسان العرب لمحمد 20 بن 'متظعون الأفريقن 
المصري, مادة: "رسل" (3/1643) , وتاج العروس لمحمد 
مرتضى الحسيني الزبيدي, مادة: "رسل" (29/7/3), والمعجم 
الوسيط لإبراهيم. مصطفى وغيره مادة: "رسل" (ص 344). 
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والأنبياء والرسل هم خير الناس, اصطفاهم الله تعالى لتبليغ 
الوحي ودعوة الناس إلى دين الله. والنيوة أعم من 
الرسالة, فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفرق بين 
النبي والرسول: "فالنبي هو الذي ينبئه الله. وهو ينبىء بما 
أنبا الله به؛ فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله 
ليبلغه رسالة من الله إليه؛ فهو رسول, بوأما إذا كان إنما 
يعمل بالشريعة قبله, اد رام ذو إلض جو جو ري إل 
رسالة؛ فهو نبي وليس برسول 


والأتاف اناتسا 6والسسمل عن اقول التذين وا ركان فخا 
تعالى: جك ؟ ؟ّ كم كك 5 5 زننى. ن كب 11212 الا 
| | (] (] ه هه ه ] ]] [] لك لك كج [البقرة: 080] 


وي ويك حورل هلي الملام المشهورة.. قال زأض دريل 
عليه التعلام) قفارتي عن الايمان. قال (النين ضتلى اللي 
عليه وسلم): "أنْ تُوْمِنَ بالله, وَمَلائِكته, وكُثيه, وَرُسْلِهِ, 
وَالَيَّوْمٍ الآخِر, وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِِ وَسَرٌو." قَال: صَدّفت...2 


والكفر برسل الله تعالى كفر بالله بل وإنكار واحد منهم 
كفر بجميعهم وناقض للإيمان, وقد كذبت قوم نوح برسول 
رب العالمين, فقال تعالى عنهم: ج [! [! + [أج [الشعراء: 
0 وقال تعالى: ههه > ج 0 جِ 
1 جا 2 حو يك 3 1 3 نت 3د أن كد كه 5 
ج [النساء: .]١0١-1١0٠‏ 
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ل “(): النيواشتراابة العبانين احخمة بن فحة الحليهم كن هيه الخترابى 
(ص 255). 
ه- () تقدم هذا الجزء من الحديث (انظر ص 277). 


فالأنبياء والرسل كلهم من عند الله تعالى يدعون إلى الكفر 
بالطاغوت وعبادة الله وحدهىء يامرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر, فمهمتهم واصول رسالتهم واحدة. 


ارهليف الله الى مسرن :وننةريه كفده غلن الفافن: 
قال تعالى: جج ج ج جح د -3- 32 بد فد نر رج 
[النساء: .]1١10‏ ومن حكمة الله تعالى وعدله في الناس الا 
يعذب قومًا إلا بعد إرسال الرسل إليهم, قال تعالى: ج. . 
'] 0ا 10 لأج [الإسراء: 160]. 


وعددهم كثير فما من أمة إلا وجاءهم رسول من عند الله 
تعالئ ليوعوهم: الف عبازة اللمه والحفر نيا سد من وده 
قال تعالى: ج جد ح ج ج ج + ج ج + ج #ج ج [النحل: 
,]"1١‏ وقال تعالى: ج جد ح ج ج ججح ج بج ج جح د ب 
دج [فاطر: .]١6‏ 


عن الأسيناء والرسل مَنْ ذكرهم الله تعالى في القران, 
رس ساسا ف ضضيس ]د ارا سني الس ضاي اللس اه 
وسلم, ومنهم من لا نعرف أسماءهم ولا نعلم أخبارهم, قال 
تعالى: جفء قه ق ذه ج ج + ح ج جج [النساء: 164], 
وقال تعالى: ج [! يد يد د د يد يد ي يي يد هيد هي بي 
شنج [غافر: 8لا]. 


وقد جاء في حديث أبي ذر الطويل ذكرٌ لعدد الأنبياء والرسل 
فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: ...قلت: يا رسول الل كم 
وفقى عدة الأنبياء؟ قال: "ماتةٌ لف ر د وَعِشِرُوٍنَ ألفا, 

الأشل مة ذلك تلاتماتة و حمنسة عشر حما عفيوا "1 
: () سند ا عمدتين حتيل: انوت عنة الله خمة ين حنبيل الشيباني, ١‏ 
223429), وضعف إسناده الشيخ الألباني وقال: 
"لكن عدد الرسل صحيح أجاة من طريف اخرى قن ادن أمافة 
بسند صحيخم, . وعدد الأنبياء صحيح لغيره.. 5 , انظر: سلسلة 
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الأحاديث الضعيفة (13/205). وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: 
"إسناده ضعيف جدا." انظر تعليقه علن مسند الإمام احمد بن 
23239 


المطلب الأول 
ما أثر عنه في خصائص الأنبياء عليهم السلام 


نهم إقصضل البيثير 0 0 ا مد 1ك 
لتبليغ رسالته. 


7- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يسنده 
0 1 ] إلى واه 2 0 ىج [آل عمران: أنه أنه 
قال: "فضّلهم الله على العالمين بالنبوة على 
النحاسن كلهم: كانوا هم الأنبياء الأتقياء 
الصضطعفين لركيي لذ 


فالأنبياء والرسل اصطفاهم الله تعالى واجتباهم لتبليغ 
رسالته وحمل الأمانة, قال تعالى: > [] ٍ لا لاي يب ج 
[آل عمران: ]١19‏ وقال تعالى: جج دج ج ج ج ج بيد ذ 
ذ ذ ذج[الحج: 0ا] فهم خير الناس فلج على الإطلاق. 

وهذا ما روي عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى 
فالأنبياء والرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم, اختارهم 
الله تعالى وفضلهم بالنبوة, وهم حملة هذا الدين وأمناء 
وحيه تعالى, وقال تعالى: جل]) [] [] لا [] ج[الأنعام: .]١6‏ 


فهم أفضل الخلق وأكملهم وهم صفوة الناس وخيارهم, 
اتقاهم قلوبا وابة هم اعمالا واشدهم تحملا وصهرا. 
فتال انن القيم: رحعفكةه اللحة تعنالن: "ويكفي فئ فقصيلهم 


() جامع البيان في تفسير القرآن. الوخد كما ل 
50 الا "المطيعين"” (2/634/برقم 3411). 
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وشرقهم أن الله سبحانه وتعالى اختضّهم بوحيه, وجعلهم 
أمتاءً على رسالته, وواسط بينه وبين عباده, وخصهم بأنواع 
كرامته, فمنهم من اتخذه خليلا, متهم قن كلفعة تكايهنا: 
ومنهم من رفعه على سائرهم درجات. ولم يجعل لعباده 
وضولاً اليه إلا من طيريقهم ولا دعولا إلى جنقنه إلا مين 
خلفهم, ولم يكرم أحداً منهم بكرامة إلا على أيديهم, فهم 
أقرب الخلق | إليه دقلف وارفعهم عندة درج رواكهع اليه 
وأكرمهم عليه, وبالجملة فخير الدنيا والآخيرة إنما ناله العباد 
على اهم وبهم عرف الله, وهم ديت واظطيع, بهم حصلت 
محاثة تغالى :فى الأرض 


ولا خلاف في أن الأنبياء أفضل الخلق وأكرمهم على الله 
تعالى, فقد قال تعالى بعد ما ذكر عددًا من الأنبياء والرسل 
بأسمائهم: ج يي يي 5 كج [الأنعام: 46]. 

ولذلك ذكر الله تعالى لهم أعلى المراتب في الآخرة حيث 
قال تحت جه عه جه وج 2 2و د 3 3 30.33:35 ان 
رج [النساء: 19]. 

مدل كلف فصاهف اقيم انها هاا حاف فى النسقة قن أن 
رضي الله عنه قال: “قال رسول الله صلى الله عليه 20 
لاه "هذاإن سَيّدَا كُهُو أَهَلِ 
الْجَنّةَ مِنَ الأَوَلِينَ وَالآخِرِين إلأ التَبيُين وَالْمْوْسَلِين. " 


فعرف أن النبيين والمرسلين هم خير الخلق أجمعين. 


*” () طريق الهجرتين وباب السعادتين, محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية (763-2/762). 

() الجامع الصحيح سنن الترمذي, أبو عيسى محمد بن عيسى 
التزمذى- السلفى, كتاب المتاقتيببات ما جاء فى متنافب اين 
بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما (833-832/ج 3665). 
الله صلن الله عليه وسلم (33/ 99)..:وضححه الشية الأليانن 
رحهة الله تعالن: انظر تعليقة على سين الترقدى: 


0 


2 
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وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة؛ قال شيخ الإسلام 
ؤسائر أولباء: اللة تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء 
الذين ليسوا بأنبياء."7 وقال أيضا: "والأنبياء أفضل الخلق 
باتفاق المسلمين وبعدهم الصذيقون والشنهداء 
والصالحون."(2) 


وقد خصهم الله تعالى ورفعهم على الناس بالعلم والنبوة. 


8- أخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: ججح ح بج © جح 
د د ذ ج[مريم: 6] "نبوّته وعلمه. 3 


وجعل الله تعالى شرائعهم مختلفة في الأحكام متفقة في 


الاضول لبيكتير عياده وقين المظيغ لامر الله تفالى وحكفة: 
فين العاضي اله 


9- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسير قوله تعالى ج كّ كى 5 5 نج [المائدة: 6 


بسنده عن الحسن أنه قال: "الشرعة: السنة:"4) 


م 0/1 

ف :متها السيعة: الفوفة كو العداسن أنه دن عب الخلمة ده 
تيمية الحراني (2/417). 

3 () تفسير عبد الرزاق الصنعاني, عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
0007 وذكره انن 9 0 في تفسيره ارم 
0 (10/13). 

٠‏ () جامع البيان في تفسير القرآن. دك شن م رن ون 
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والشرعة اللته مان و ل وشروعاً. 
وشَرَعٌ الوارة 0 ماوكالقمناة ديه سورع 


ولس والشراء امشو 5 التي حدر إلى 
الماء منهاء قيل: وبها سمي ما شَّرَعَّ الله للعبادٍ شَريعةَ من 
الصوم والصلاة والحج والنكاح وغيره, اي لشروع اهله فيه. 
فالشريعةٌ والشرّعة: جا شن الل صن الك د وام سم رن 
العقائد والأحكام .17 


فلكل قوم ل ل ل ا 
تعالى: ج ‏ ى 5 رى ن كن 2 2 [] لاج [المائدة: 68]. 
وهذا :ما أوضحد ره الحسن اليصري رحمه الله تعالى في 
تفسير هذه الأية, وموهروة ابضاءعه حماعة فود اسل 
التأويل 2 


فالمعنى على هذا أن الله تعالى سن لأهل الملل المختلفة 
شرائع متباينة في الأحكام وسبلا وطرقا تخصُ كل ملة منهم 
وذلك لحكفة, :فلو ثناء: الله تعالى لجعلهم كلهم على «تتريعة 
واحدة 

قال قتادة رحمه الله تعالى في تفسير الآية المذكورة: 
"الدين واحد والشرائع مختلفة" وقال: '"سبيلا وسنة والسنن 
مختلفة, في التوراة شريعة, وللإنجيل شريعة, والفرقان 
شريعة, يُحِلَ الله فيها ما شاء ويَحرمٌ ما شاء, ليعلم من 
يطبيعة فمن تفحصية:, والديت الذي لا تقل يزه التوخيد 


0 مادة: 0 " (4/2238), المعجم الوسيط لإبراهيم 
وغيره, ا "شرع" (ص 2)9. 


00 
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والإخلاص الذي جاءت به الرسل "17) 


وأما الأضول الكبار الثابتة من التوحيد والاقراز نما جاء فن 
عند الله تعالى والقنام بطاعته على حلاف الشرائع فتسن 
لجميع الملل والأقوام, قال تعالى: ج |[ بد د بد 4 يريد بي 
+ بب أابب ‏ رب ث ث ج [ الأنبياء: 0 ] وقال تعالى: جاح اع 
ج ج + داج ج <ج جح ج-ج [النحل: .]١ ١‏ 


وهذ اغا ينه النبى صلى الله عليه ونيلم بفيما فرزويه عنهة ابه 
هريرة رضي الله عنه حيت قال: "انا أولئ الباس ييعيسدى 
ابن مَريم في الدّثيَا وَإلاجرة, وَالأتبِيَاءٌ إِحوَةٌ لعلآتِ, امقائقة 
ص )2( 

قال ابن حجر في :قي اليعا وق لاوا ولزةةالعلات لكبو مين 
الأن ذاهها نهم شتى.. . ومعنى الحديث 0 أصل دينهم واحد 
وهو التوحيد, وإن اختلفت فروع الشرائع 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية السابقة: 
"ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان, باعتبار ما بعث 
الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام, 
المتفقة في التوحيد...' (ثم ذكر حديث الأنبياء إخوة لعلات) 
وقال بعدها: " يعني بذلك التوحيد. الذي بعث الله به كل 


: )انظر هذه 2 فى تفسنيز ابن أبق جاتم (4/1152/يَرَقَم 
4-3 419) وغيره. 

: () أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري. انظر: صحيح البخاري, أبو 
عنة الله .محمد ين إشماعتل' البخارى ركنن أحاديت الأيناء, ناب 
+8 + + ع ج + + ج جاسيم: 16 (663/ح 3443). وصحيح 
كتاب 800 باب فضائل عيسى عليه السلام (2/963-962 
65). 

ةو () فتح الباري شرح صحيح البخاري, ابن حجر العسقلاني ( 
2)257. 
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ستول أؤشلة:.وضفته كل كتات انزلة: كفا قال قالن: جد 
بد بد له ب ايد ينيد 4م ي بيد عبد 31 + ند مد اج 
[الأنبياء: 5 وقال تعالى: جج ع ج ج ج جاج ج ج عدج 

ج [النحل: 6"], وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي, 
فكدريكون الشبيء في هده الشريعة خراما ثم يحل ف 
الشريعة: الاخرى: وبالعكسن: -وحفيف] فتيراد.في" السيدة فى 
هذه دون هذه. ص 
البالغة. والحجة الدامغة 


ومما يدل على اتفاق جميع الأنبياء في أصل دعوتهم ما 
أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره قال: 


0-- أخرج ابن جحرير الطبري رحمهة الله تعالى بنستده 
عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: كه 5 أ بدن 
ث نه ان 1غ لاج [آل عمرانن: ]1١‏ الآية كلها: "أخذ الله 
ق النبيّين: ليُبَلَعَنَ آخركم أولكم ولا 

)2(1 8 0 


والميثاق في اللغة هو العهد'”', وفسر الإمام الحسن 
البصري رحمه الله تعالى فيما يروى عننه: أن الميثاق 
المذكور في الآية هو عهد اللس على انثياننه: ووسيلة: ان الا 
يختلفوا في د كوتهم وأن يصدق بعضصهم بعضا. 

وقد تقدم الكلام على اتفاق دعوة الرسل في أصول الدين, 
فكلهم ذعوا إلى توحيد الله شسبجانة وتعالن: وعَدّقوا أقوامهم 
أن الله تعالى هو الرب المالك المدبر لهذا الكون, الخالق 


: () تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (3/1187). 

- () جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (5/541). 

د ()انظر لسان العرب لابن منظور, مادة: "وتق" (6/4764), 
0 الوسيط لإبراهيم مصطفى وغيره, مادة: "وتق" (ص 
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لجميع الكائنات وأن له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى 
والصفات العلى, كما أمر جميع الأنبياء بإخلاص العبادة 
للواحد الأحد وأنه المعبود حقا, لا إله إلا هو. وحذروا أقوامهم 
من الشرك وعبادة الطواغيت. 
ونوا انهم على درب الرسل الذين بعثوا قبلهم, وا معووا 
بالإيمان بهم وجاءو| بتصديقهم:وتضديق كتبهم المنزرلة من 
عند الله تعالى. وكذلك أخبر جميعهم بالبعث بعد الموت, 
وأن الله تعالى يحاسب ويجازي عباده على أعمالهم, فأمروا 
أقوامهم بطاعة الله تعالى وحذروهم من مخالفة اموه 


بحانه. 
فكان آخرهم على ما كان عليه أولهم, قولهم واحد لا خلاف 
فيه مما بلغوا اقوامهم من عقائد ودعوهم إليها. 


وأما المشهور من أقوالٍ أهل التأويل في تفسير الآية فهو 
أن الميثاق المذكور ما أخذه الله تعالى على النبيين. خاصة 
أن يبلغوا كتاب الله ورسالاته إلى عباده. وأن يصدق بعضهم 
بعضا وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من 
الأنبياء وينصرم إن أدركه, وان لم يدركه أن بأامر قومه 
بندسصرنه إن أدركوه: ‏ فاخذ الميثئاق من مونسى أن يؤمن 
بعكيدددى » ٠‏ ومن عيسى أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. 
وقيل هو ما تعاهد الله تغعالى به النييين أن 00 الميثاق 
ويصدقوه وبنصروه إن أذركوة 2 


والآية على كلا التفسيرين تدل على اتفاق الأنبياء والرسل 
في دعوتهم, كما قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالي: 
"فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوخب الله عليهم أن 
يومن بعضهم ببعض» :ويصضدق بعضهم بعضا لآن جميع منا 


")(٠“ +‏ :اتخلرمعا لم الور أنه هيه التستمن كن رتتتتعواة | لسدوى( 
2 باختضار :وتضرفع نسين. 
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جا ب ا ا ال 01 00000 
الصلاة والسلام لو اذركوة لوجب عليهم الإيمان به واتباعه 
ونصرته, وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم, فهذه الآية 
الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره, 
ذاقه أفضل الأنبياء وسيدهم صلى الله عليه وسلم لما 
قررهم تعالى." 


: ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن بن 
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المطلب الثاني 


ما أثر عنه في فضائل الأنبياء عليهم السلام 


ومن فضل الله تعالى على أنبيائه ورسله أن أجرى على 
اندتهم آبات وفعجراتث خارقه للمعتاد تابيدا لهم في :دعوتهم, 


وقد ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى عددًا من 
معجحزاث الأنبباء: وما :فضلهم الله تعالى وأيدهف نه من الآيات 
الباهرات العظيمات. 


1 


2 


1- أخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: جه ه [اج الإسراءد 
1 أنه قال: ج ل 8 8 [1 8 8 [] [آ جلالأعراف: 
10]_ "هذه آية واحدة, والطوفان, والجراد, 
والقمل, والضفادع, والدم, ويد مور سى,ر, وعصا 


موسى إذ ألقاها فإذا هي تنعيبان مينر وإذ 
ألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون."0 


2- وأخرج ابن جرير لمارف وحمة الله تعالن بتبجددة 
م قال: "بده و ع - 2 


3- ل ا ار ا 


) تفسير كيذ الوراق: الضتعاتئ, عد الرراق دين ههام الصتعانئ 


) 

(1/409). وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (15/102). 

جامع الاق في تعفر الفران آمو عمقر محط سن شرم 
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تسوء (وفي رواية بزيادة: . من غير برص!!), فعلم 
والله مو يسى أنه قد لقي رمه. بت وفي 0 عن 
الحسن قال: "...فخرجت كأنها المصباح..."!3) 


وقد أيد الله تعالى موسى عليه السلام بآيات واضحات 
لي ا ا لا 8 [] كنك 5 


3 و 5 و و<[الإسراء: 1 .]٠‏ 


كر الحكسن البصوى_رحفة :الله تكالى:هذة الأناف العئ 


اعد موسى عليه العيلام لدعوة 00 5 الجعية 


1 


2 


0 اأفظر الريادة عفد ابن جزين الطنيروف. وانطي أيضنا النرن على 


من يقول القرآن مخلوق للنجاد 
1))), قال محعقق كتاب السنة: 'رجاله تقات" و خزكة ابن 
بن سلمان النجاد في 0 على من يقول القرآن درو ضع 
9إبرقم 28, وص 54/برقم 70) بسندين ولقظين 5 
| جامغ البيان قي نفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
5 ل عند قوله تعالى: . 0 0 8 8 5 [ 
ه 4 ه ه [] ج[طه: 7-80 ] وفي لفظه زيادة. 
)قد كان لموسى علية السلام آرات أضرى أخرزاها التدتعالن 
على يديه, كما في قوله تعالى: دجت عث :1 ث ثاائدٌ قه ف 
و ف قف فج [الشعراء: 13 ], وقوله تعالى: ج اجاج جدداج 
ج ج جد بيد تاد ذ لذ كذ زر ل ار ال كج البقرة: 1:0 وغيرها من 
الأيات والمعجزات: :قال اين كتين رحمة اللد: "وقد أوني مونتى: 
عليه السلام آيات آخر كثيرة: منها ضربه الحجر بالعصاء. وخروج 
الأنهار منه. ومنها تظليلهم الغمام, وإنزال المن والسلوى, وغير 
ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل. بعد مفارقتهم بلاد مصر ولكن ذ 
ضاهنا التشع الآنات التي :شاهذها فزعون وقوهة :من اهل مصير 
ا ا ا ا 
تختسيد لبن كثثر (5/2135). 
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هي: يدهء وعصاه, والسنين؛ ونقص الثمراتء والطوفان, 
والحراد: والفمل؛ والصفادع:» والدم:!" :قال ابن كقير رخمة 
أللة تعالى: "وهذا القول ظاهر حلى حسن فوى21 

وقد جعل الحسن البصري "السنين ونقص الثمرات', آية 
واحدة: .وعتدة أن التاسعة هئى: تلقف العضا ما يأفكون. !3 


وذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى أن العصا ويد موسى 
عليه السلام التي تتحول بيضاء من غير سوء كانا من أكبر 
هده المعحراف واعظم الانات النع ارمفل نه مونستن الى 

فرعون وقومه. 
وهذا ما قرره أيضا ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
وغيره١‏ 4 في تفسير الآية حيث قال: "قوله: قد شد و 
ج [النازعات: 70] يقول تعالى ذكره: فأرى 0 فرعون 
الآية الكبرى, يعني الدلالة الكبرى,. على أنه لله رسول 
أرسله إليه, فكانت تلك الآية يد موسى إذ أخرجها بيضاء 
للناظرين: وعضاة |ذتخولت تعبانا ميا" 
قال تعالى فيهما: دج ج < جح د « تت << ذ ذ ذّ د رز 
127 كك 5 5 كه كد 53 كد 5 55 15 5 كل 
0 ذا 21-4 . ...2 


ل+> ن4 نو 1 
[طه: .]١3 - ١8‏ 


ومن المعتجراك القن أب الله سال بنا امه سليمان عليه 
السلام أن :سكن لم الرج مطعة لبه تجرى بامتره عليه 


) انظر تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (5/2134) بتصر 
) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (5/2134). 
0 العظيم, ابن كثيرٍ (5/2134). 
لطر (24/82), وانظر 00 (8/328). 
9 ) جامع البيان في تفسير القران, ابو جحمقير محميو سن جوعى 
الطبري (24/82). 


1 
2 
3 
4 
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السلام. 
وقد ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى بيان لريح 
ن وشيء من أوصافها. 


4- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 

عن الحسن في قوله تعالى: جل! لم+ يه <[ص: ]١6‏ 

قال: "ليس بالعاصف الشديدة, ولا بالهينة 
اللينةء رخاء بين ذلك ."2) 


5- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى:ج [! [+! [+ ج [ص: 6] 
ا للا ل 9 000 


6- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: ج [! ي. <[ص: 16 قال: 


'"حيث أراد. 0 


تكد ور الخسر البضر ورج اللقه كالب أن الترنة كانت 
مطيعة لأمر سليمان عليه السلام مسخرة له, يوجهها حيث 
شاء عليه السلام. 

ومن أوضافها أنها زية:ظينة"#رحؤة 'ليئة 14 لوست بالعاضنفة 


: ()تفسير عبد الرزاق الصحاني عبد الرزاق بن همام الصنعاني 

وذكر ال يوطي أن عبد بن حميد انو الفندز احرجلاة 0 

الحسن بزيادة في اللفظ, انظر الدر المنثور (12/592). 

() جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 

الطبري (20/96). 

)0( لم اا أبو جعفر محمد بن جرير 

الطبري (20/97). وذكر السيوطي أن اين ا المسذر احرجة عن 

الحسن, انظر الدر المنثور  ..)12/592(‏ . 

١‏ انطر حاف الناة من فسير العراق انود ودر مه ين 
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المؤذية ولا بالضعيفة المقصرة!", كما قاله الحسن | لبصري 
رمه الله تعاليه وعسرة من اهل اتنا ويل 1ت 

ود نمك الله تعالي على سليمان بهد الانةالقطيمة تعن أن 
لت بن الله لقال يلكا فى ارس د حون اند ف كم 
قال تعالى: دجي ه 4ه ]| !| ]ا ]كلك 5 5 ة جّ 
< لأا ف خ لأا لا لا لاي +[ص: 70 -1")]. 


وكذلك عيسى عليه السلام, قد أيده الله تعالى بآيات 
عظيمة ودلائل واضحة في دعوته, فضلا منه تبارك وتعالى 
ونعمة على نبيه عليه السلام, قال تعالى: دة 1 كد ث 5 2 
ف فى ف ف ف <المائدة: .]١10‏ 


7- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
7 6 قال: “كلمهم فى الموت ضهنا 
وك كي ]. 1 (3) 


8- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: جىق ىق ج1آل عمران: 69] 


0 (20/94), ا تفسير البغوي (7/95). 
2 ا (5/99). 
*. () اختلق أهل التاويل في.مغنتى الركاء: وذكن الماوردي فية 
خحمسة أقوال. انظر لفكسيره (5/99), وقد ورد تفسير الحسن 
الروايات عن غير 000 البصري بما يوافق تفسيره في تفسير 
د () جامة ايان في تفسير القران. أبو جعفر محمد بن جرير 
0 0 
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قال: "الأعمى."01 


لك نٍ ن- تح [آل 
عمران: 69] قال: "ما تح تخبئون مخافة الذي يمسك 
أن لا يخلفه شيء."2) 


01 "إني ا 0 من الا 00 بلق 


(68)- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 

عن الحسن في قوله تعالى: اث 5 5 فه <[آل 

5 5] الآية كلها قال: "رفعه الله إليه فهو 
عنده في السماء ") 


أن رجلا قال للحن ل 1 
د ل+ لط لذ [] لاج ا[النساء: 1109 قال: "قبل 


0 إجامة اليان فى تفسير القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير 
القول 0 إلى ل م 8 02 5 
1 برقم 6999). وأورده العبن فى تفسبيرة 3/711):, 
والبغوي في معالم التنزيل (2/40). 

١‏ خامه اليان.فى تفسير القدران ادق سعقدن جود ون رين 
الطبري (5/428). 

[)تفسير عبد الرزاق الصنعاني, عبد الرزاق بن 0 الصنعاني 
عشاكر في ا 00 دمنتتق  )47/470(‏ 

() تقدم, انظر أثر 68 (ص 141). 


1 


موت عيسى, إن الله رقع إليه عيسى:» وهو 
والفاجر."'0 


2- وذكر ابن منظور رحمه الله تعالى عن الحسن قال: 


"لم يكن تبي كانت العجاتب في زمافه أكثر 
من عيسي بن مريم إلى أن رفعه الله ومن 
بعره في أ مه و من نح :زرقعة ان 
ملكاً جباراً, وكان ملك بني إسرائيل, وهو الذي 
يقال له داود بن يودا هو الذي بعث في طلبه 
ليقتلهء وكان الله أنزل عليه الإنجيل وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة, ورّفع وهو ابن أربع وثلائين 
سنة من ميلاده» وكان في نبوته عشرين سنة, 
فأحدث الله له الإنجيل وهو ابن ثلاث عشرة 
سنةء فأوحى الله إليه جات م 2 قه ف 3ق فو ف 
قد 3 ق > جم ج ج [آل عمران: 2105 يعني 

ومخلّضْك من اليُهود, فلا يصلون إلى قتلك "5 


3- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: ج [! [إج [النساء: 109] 
قال: "قبل أن نموات عكينسى . 1 


د 1113 يرقم 1) ]إفرجة يسنده عن [١‏ 
أيضا أنه قال: "يؤمنون إيماناً لا ينقعهم." (4/1113/برقم 
2)22. 
“تارية امفيدة وسقي ابن عا كر | بو القاشيف علورين الحسدن 
(470-47/469).:وذ كن الستيوطي أن استحاق بن يشر أحرعهة 
عن الحسن بلفظ قريب وفيه اختصار واسم الملك في روايته: 
"داود بن نوذا" , انظر الدر المتتوي ( (3/597). 
الطبري (7/665). 
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4- وأخرج ابن جرير الطبري ر رحمه الله تعالى بسنده 
إن الآن لحت عند الله 0 نا سرل اسراح 


5 ل 


0000 

كلم التاسن على عبن المعتاذ لهم قفن عمر:صضييئ :قال اللة 

ا 0 5-0 نت اذ . 
م 1 3 


قال القة المتعدي ركعي اللونتفالنه "زفي تكلمهم فى 
الممد ابه عطيهة من اناف الله شف بها المزمنتوق بوتكون 
عج على المعاندين: ابعرسول رب العالمين: وانه فيد 
الله, وليكون نعمة وبراءة لوالدته مما رميت وراك 


ومن آياته عليه السلام أنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه 
والأبرص بإذن الله الواحد الأحد, قال تعالى: دج > _ج 
+ جم © ج ج يد د خخ ذ اذ تا ىر 3 دك 3 اكه 
كك .ىق 2-5 تكد 55 لد كد 5 ان ري للف 
لا لا لا لا 0] لاج[آل عمران: 69]. 


وذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى ما فِضّل الله تعالى 

نةاتبية عيينئى. عليه التنيلاة :من :شفاء الاعمئى.ورد البضبر 

: () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (7/665). 


- ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي (ص 131). 
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عليهم ناذة اللتة تعنالن: وكنذلك ابلاغ التاسو يها يحون 
ويخفون في بيوتهم مما لم يطلع عليه سلام الله عليه. وفيما 
اد الله تعالى لت يدي عيسى عليه السلام آية واضحة 
لصدقه , ودليل علت نبوته. 
قال السية الشعدى رجحمة| الله الى "واف انتة اعظفر ف 
جعل الجماد حيوانًاء وإبراء ذوي العاهات التي لا قدرة 
للأطباء في معالجتهاء وإحياء الموتى, والإخبار بالأمور 
الغيبية, فكل واحدة من هذه الأتور اأية عظيمة بمفردهاء, 
فكيف بها إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضًا؟ فإنها موجبة 
للإيقان وداعية للإيمان 


ومما مِنّ الله تعالى به على نبيه عيسى عليه السلام أن منع 
اليهؤة .من الوضوك: إليةى وكف عنه بنى. إسرائيل الذين. همنوا 
بقتله وصلبه, فما نالوه بسوء, بل رفعه الله تعالى إليه. قال 
تعالى: جسةق 3 د كد لك د 2 
ع ج + ج اج جح ج عاج 2 2 
عمران: 05], وقال تعالى: جك ؟ ‏ ؟ 21:35 2 7 دن 
00 5 5 [] ] ] [] +[المائدة: .]1١0‏ 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآبة: 'أي 
بالبراهين والحُجّج القاطعة على تبتك ووتسالبك + من الله 
وصلك: َبتك منهم. له ا ا 
وكفيثك شَرّهم."' 


فعيسى عليه السلام حي في السماء عند الله تعالى, كما 


: ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي (ص 131). 
4 اتفسير القران العظيم: ابن كفن 15/312910 


قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى, وينزله الله تعالى 
قلنيوم القتافة إلى الارض :ا 


وف :فصل الله تغالئ عليه ان اهل الكتان جفيعيهة تؤفسوة 
به في ذلك الوقت وقبل موته عليه السلام, قال تعالى: ج ‏ 


4 [] + [النساء: 101 - 109]. 

فال ابن كتير رعمة الله عالق "و الفجهين :في فولنة د 
اد كانه على عسيق. عليه السلام: اى:توإن من أهل الكنان 
إلا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى, وذلك حين ينزل إلى 
الأرض قبل يوم القيامة. . فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب 
كلهم؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام "2) 


: ()انظر مطلب أشراط الساعة, نزول عيسى عليه السلام (ص 
2). 
- ) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (2/711). 


' المطلب النالك 
عليه وسلة 


فخير الاسماء :لوسك احمعون: نينا عق متلى لدم عات 


ومتلع حتم الله تقالى يه القموة: :ةا عرف شسقة الئويوة 
الدين. 
بن 


65 - ذكر السيوطي رحمه الله أن عبد بن حميد رحمه 
الله تعالى أخرج عن الحسن في قوله تعالى: ج [8 (]ج 
[الأحزاب: 160 أنه قال: "حَنَّمَْ الله النبيبين بمحمد 
فلى" الله عله وسلم : وكان اخر من تعن !00 


6- وأخرج محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى 
هده عن الخسشن أنه قال :"إن .الله لها بعت 
محمةا صلى :الله عليه وسلم قال: :هذا تبك 
هذا خياري, ائتسوا آقةر خذوا في لتتسعنتتتك 
وسبيله, أما والله ما كانت الأبواب تغلق دونه, 
ولا يكون دونه الحجاب, كان يجلس بالأرض, 
ويوضع طعامه بالأرض, ويركب الحمار, ويردف 
خلفه, وكان والله يلعق ]ند©, ولم يكن يعدت 
عدبي ويراح 000 70 يقول: من 00 


0 ) 7 
.)12/62( 00 


17 انطو فول ضلى اللدظلية وام "ارج اقفو دقن رايب 
فَلَيْسَ / مني" في صحيح البخاري, انحو عبد الله وحقة ين 
امتباء ل اليكازت: كات الثكك .بات الترعين في اكاك ( 
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لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, و 
أكثر الراغبين عنها."07) 


27 - - وأخرج المروذي رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم 
فدر الصلاة بسنده عن محمد بن ذكوان١‏ قال: عدوت 
نوم السوت فصليك العداة في الميسخد: الحا هعونو اذا 


5 560673). وصحيح مسلم أبو الحسين مسلم بن حجاج 
بن مسلم النيسابوري, كتاب النكاح, باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن 
0 (549/ح 1401). 

() تعظيم قدر الصلاة, ابو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج 
المروزي (678-2/677/برقم 742). واخرجه ابو نعيم 
الضروارت في الحلية (154-2/153) بلفظ متقارب وفيه زيادة: 

..ثم إن علوجاط فساقا أكلة ربا وغلول, قد شغلهم 
ربي عز وجل ومقتهم, زعموا أن لا بأس عليهم فيما 
اكلوا وشربوا وستروا البيت وزخرفوها, ويقولون ج : :1 
ش ده 5 م فه شه ف غج الأعراف: ]. ويذهبون بها إلى غير 
ما ذهب الله 0 إليه, إنما جعل الله ذلك لأولياء 
الشيطان. الزينة ما ركب ظهره, والطيبات ما جعل 
الله تعالى في بطونها. فيعمد احدهم إلى نعمة الله 
عليه فيجعلها ملاعب لبطنه وفرجه وظهره, ولو شاء 
الله إذا أعطى العباد ما أعطاهم, أباح ذلك لهم, ولكن 
تعقيها نما يسمعون حر يذ ات بهي ث نث زر لم ج [الأعراف: 
1 فمن أخذ نعمة الله وطعمته أكل بها هنيئا مرينا, 
ومن جعلها ملاعب لبطنه وفرجه وعلى ظهره, جعلها 
وبالا يوم القيامة. " وحوح بعض أجزاءه عبد الرزاق في 

مصنفه (10/418/مع رقم 19555) بلفظ قريب وفيه: "كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا, من أراد أن 
يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه." وكذا أبو 
بكر البيهقي عن طريقه في السنن الكبرى (10/174/برقم 
2)7. 
() ومحمد بن ذكوان هو: محمد بن ذكوان الأزدي الطاحي, 
ويقال: الجهضميء مولاهم, البصري. انظر تهذيب الكمال للمزي 
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عليهم قلما فر تكلم الس فجمع القول واختصر تم 
سكت, فاقيل عضو فجال يا آبا سعيد, 


1 
1 
00 


0 الرجل اتق الله ف بسك 0 0 
ولا تهلك, وإياك وهذه الأماني أن ترجح فيها, 
فإن أحدا لم يعط بأمنيته خيراً من خير الدنيا 
والآخرة, إن الله اختار نبيكم صلى الله عليه 
وسلم لنفسه, وبعته برسالاته, وجعله رسولا 
إلى خلقه, ثم أنزل عليه كتابه, ثم وضعه من 
الدنيا موضعاً, وقوت له فيها قوتا, حتى إذا 
نظر أهل الدنيا إلى مكانه من الدنيا ومكان 
الدنيا منه قال: ج!1 1 9 إلى 2 1.4 1+ ج 
[الأحزاب: ]7”١‏ ههنا امرنا ان ناخذ بأمره, وأن 
نقتدي ببهديه, وأن نسلك طريقه, وَآان تعمل 
تلبتسنتت , فما بَلَعْنَا فبمَنٌ الله ورحمته, وما 
قضّرنا استغفرنا فذاك باب مخرجنا. فاما 
الأماني فلا خير فيها ولا في أحد من أهلها." 
قال النضر عند ذلك: يا أبا سعيد, والله إنا على ما كان 
فينا لنحب ربنا. قال الحسن: "قد قال ذلك قوم 
على عهد نبيكم صلى الله عليه وسلم, فقالوا 
يا محمد والله إنا لنحب ربنا فأنزل أثله على 

:جق ق قا د ج ج +ج جج[آل عمران: ]"١‏ 
مجغز الله اساع فته فحسد شلى الله عليه 


(25/180/برقم 5205). 


وسلم علماً لحبه, وأكذب من خالفها. أييها 
الرجل اتق الله في نفسك, فإني قد أدركت 
أقواماً كانوا قبلك في صدر هذه الأمة كانوا 
ار لكتاب ربهم ولسنة نبيهم صلى الله 
عليه وسلم, إذا جَتَنْهم الليل قيامآا على 
أطرافهم يفترشون وجوههم يناجون الذي 
خلقهم في فاك رقابهم, إن عملوا حسنة 
دأبوا في شكرها وسألوا الله أن يتقبلها, وإن 
عملوا سيئة بكتهم وسالوا الله أن يغفرها, إذا 
أشرف لهم شيء من الدنيا أخذوا منه قوتهم, 
ووضعوا العقل (في بعض الروايات: الفضل) 
معادهم, وإن زوى عنهم قالوا هذا نظر من 
الله وخيار, فكانوا كذلك وعلى ذلك والله 1 
وأصبحت أيها الرجل مخالفاً للقوم 0 
وخوفهم وجدهم واجتهادهم فالله الله في 
بكسنات , فإني قد د رايت اقواما كانوا قبلك “بمثل 
الدواب ويصونون الخرق ويشيدون المدن؛ 
خرجوا من سلطانهم ومن دنياهم, فقدموا 
على ربهم, ونزلوا على اعمالهم فالله الله 
اعمل في نفسك, اعمل لها واحذر عليها إن 
كان لك حاجة فيها."1) 


) تعظيم قدن الطتلاة, آبو فعة الللم محسسهد تن فصو الفرورئ ١:‏ 


0 77 67/برقم 1. وأخرجه أبو حاتم الرازي في الزهد 
لط عار ابن إلى اندها فى كاد اليد وقام الل 5-0 
رسحائل ابن أبي اليهافي الرهيد والرفائق والجورغ ( 
4 برقم 404). وأجزاء من الأثر مفرقة في كتب أخرى, 
وسيأتي ذكر بعضها في مواضعها. 
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فلتي ملى ”انف علنه:ووالم وير الكاسسن احمعين” 
اصطفاه الله تعالى واختاره لتبليغ آخر رسالاته إلى البشر. 
ومن قضائل: الفي«صلي الله عليه وسلم أنه جات الاشيناء 
والرنيتل احمعن. نه ختم اللة بعال التدوة قلا نين :كه الى 
يوم النين, كما ركر الحسس البضري) رجحمة اللة تعالى: 

وهذا ثابت بالقرآن والسنة, قال تعالي: ج + ٠‏ + [] (] ] (] 
لا ا لا لا لآلا 0 0 0 (] (] ج[الأحزاب: 60]. 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "فهذه الآية نص في أنه لا 
نبي بعده, وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق 
الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة, 
فإن كل رسول:نبئ. ولا ينعكس: ويذلك وردت الأحاديت 
المتواترة عن رسول, الله صلى: اللمععاتية وفيلم من خويك 
جماعة من الصحابة 

ركنن تكد إل حا ترجه 59 روي عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِنّ 
الرّسَالَةَ وَالتَبّوَّة قَدٍ الْقَطعَث قلآ رَسُولَ بَعْدِي ولا تَبىّ ا 
وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عله واد قال: 
"فلت عَلَى الْأنْييَاءِ يسِتٌ: أغطيث جَوَامِع الْكَلِم, فَنْصِرْتٌ 
0-0 وَأْحِلتَ لِيَ الْعَتَِائِمُ. , وَجُعِلّتْ لي الأَرْضُ طَهُورًا 

مَسُجِدًا, وَأرَسِلتُ إلى الحَلق كافةً, وَحُتِمَ بي التَبِيّون." 


وقتال ابن كنس ركفة اللتستعبالى :عه إنبزاةة عدم من 
الأحاديث: "والأحاديث في هذا كثيرة,. فمن رحمة الله تعالى 
بالعباد إرسال م م صلوات | الله 0 علمه: النقم لم 


١ :‏ ا م ا 0 
الومدى السلم كناف الوزدما, ياب زهيت التق وة وفيت 
ار (514/ج 2272). 

0 التنتسابوى. كناب الفساجد (2/212-211 23 5 
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من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به. وإكمال الدين 
الحنيف له. وقد أخبر تعالى في كتابه. ورسوله في السنة 
المتواترة عنه: أنه لا نبي بعده؛ ليعلموا أن كل من ادعى هذا 
المقام بعده فهو كذاب أفاك, دجال ضال مضل. "!1) 


وقذ ذكر الخسن: البضري رحمة الله تعالى في هذه" الآثار 
من فسن :أخلان الندي صلي الله عليه وتلمع و نوا يفف فده 
الناس وزهده في الدنيا. 

وهو صلى الله عليه وسلم على أكمل الأخلاق, قد زكاه الله 
تعالى قثال: 4 5 كن <الفلم: خ]ناوهة صلى. الله 

عليه وشتلم إمام الزاهدين:واسوة الناسس أجمعين. 

وتلير فصل الى «صلى الله علنة لم نامر اللعتسالت 
الناس باتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به, والتمسك 
تنيسته شلوك تفحة وسفيله نوا لاحد نما آم ضلى الله قامة 
وسلم والانتهاء عما نهى عنه, قال تعالى: ِنّ ن ”5 2 ل] [] 
10ج |الحشرة؛ ]4 تجفله افاعة ضلى الله عليه بوشلم عَلقا 
ودبلا علي عب العيد لزنه وحت الله «تعالين لق فلا:سصيل 
لثيلءوضا الله تثارك وتعالى إلا يمواففة نسنة سنة-صكلى الله 
غاتهة وسلم:2) 


ومن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري ما يحدث 
بعة من الفتن فى امنة: 


8- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: جك كك لد الى نه نج 
[الزخرف: ]6١‏ أنه قال: "'لقد كانت بعد نبي الله 


: ) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (6/2823). 
- () وانظر في هذا: مطلب ما أثر عنه في اتباع الكتاب والسنة 
(ص 697). 
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يِفَمَة شديدة, فأكرم الله نبيةَ صلى الله عليه 
وسلم أن يُرِيَه في أمته ما كان من النقمة 


)1(1 5 


ولعل التقوة: ا لقي أقبان النهنا الكسي البضنوف ركصة الله 
تعالئ فى الودة الث حصلت بعد :موت النيق صلن: الله هليه 
وسلم, ال مي ال ل يه 
من قتل م المسلمين وخليفتهم عثمان بن عفان رضي 
الله عنه 0 حدث بعده من الخلاف والقتال بين الصحابة 
ورضصواق اللعة عالق عليهم أجففين: كماءظيرثة النتذع 
والفجدنات :في الذين : 
وباة الققنة لم تغلق من بعدها: 
فكان من فضل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم 
أن يغادر هذه الدنيا ولم يشاهد ما وقع بعده من الفتن, إلا 
أن الله تعالى أخبره وعرّفه أنها ستحدث, فمن معجزات 
النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالي كشف لنبيه صلى 
الله عليه وسلم الفتن كما روي عن أسامة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشيرف على أطم/) 
آطام المدينة ثم قال: "قل تَرَوْنَ مَا أرَى, إِنّي لأرَى مَوَاقِعِ 
: () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (20/600). وأؤرة الثتعلبي في تفسيره عن الحسن 
معناه (8/336), وكذا البغوي في معالم التنزيل (215-7/214). 
وذكر السيوطي أن ابن المنذر أخرجه عن الحسن, انظر الدر 
المنثور للسيوطي (13/210). ورجح ابن جرير الطبري وغيره 
من المفسرين أن .المذكورين في الآية أهل الشرك من قريش. 
ذلك لأن سياق الآيات عنهم. فمعنىٍ الآية على هذا: فإن نذهب 
عن نت انج كما فعلناً ذلك م ااه امم 
ره (20/601). 
2 والأطم هو: الحصن ويطلق أيضا على البيت المرتفع. 9 
- الوسيط لإبراهيم مصطفى وغعيره, مادة: "أطم" ( 


الفِئن خِلالَ بِيُوِتَكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقطر." 
وعن أبى بردة عن أبيه أن النبي 06 عليه وسلم فتال: 
..الّجُوعُ أَمَيَهُ لِلسّمَاءِ, فَإِذَا دَهَبتِ النَجُومٌ أتى السَّمَاءَ مَا 
تُوعَدْء وَأَنَا أفقة لأَصعَإبِي, فَإِذَا ذَهبِثتٌ اتى أَصَجَابي َا 
يوعذون, وَأْصْحَابي امَتَةٌ امت َإِذَا ذهت أصحابي أتى أكنئ 
ا عد 7 رت "20) 
قال ا فى نتريعة لد | الريك دمغتي العتديت: ان 
لتحوة ما داهب ياقيةر فالسعاء ياقية, :قاذ اتكدوت النعتوم: 
وتنائرت في القيامة, وهنت السماء, فانفطرت, وانشقت, 
ودهمف وفوله صل الله عليه ومبلم : "زان أمنة: لأصحابي: 
فإذا ذهيت أنى أصحجابي ها يوعتدوق." أق من ,الفتن 
والخروت: وارتداد من ارتد من الأعراب, واختلاف القلوب, 
ونحو ذلك مما أنذر يه صريحا, وقد وقع كل ذلك. قوله صلى 
الله عليه وسلم: "وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي 
نف امت ما يوعدون " معناه من ظهور البدعء والحوادث في 
الدين, والفتن فيه. وطلوع قرن الشيطان, وظهور الروم 
وغيرهم عليهمء وانتهاك المدينة 0 وغير ذلك. وهذه كلها 
فن معجز اند خلى اللم عليه وريللء. "1 
وأحاديك التبن ضلى الله عليه وسلم كثووة :في :| كماو أ مضه 
مهنا تاسيدوت عي من السن العددر ين الوقوةم اد 


: () متفق عليه. انظر: صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري, كتاب فضائل المدينة, باب آطام المدينة ( 
7 1878). وصحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج 
بق فتلت ا كتات الفتن واتتزاط الساعة »بات وول 
الفتن كمواقع القطر (1156/ح 2885). 

2 0( أخرعة مسلم فق صحيحة, كتاب فضائل الصحابة, باب بيان 
أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه (1022/ج 
2)1. 

: )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, ابو زكريا يحيى بن 
شرف بن مري النووي (300-16/299). 
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المشاركة فيها.1) 


ومثل تفسير الحسن البصري رحمه الله تعالى لهذه الآية 
الكريمة مروي أيضا عن قتادة حيث قال: "فذهب الله بنبيه 
صلى الله عليه وسلم, ولم ير في أمته إلا الذي تقرٌ به عينه, 
وأبقى الله النقمة بعده, وليس من نبي إلا وقد رأى في أمته 
المقوة, أواتال ها لا يشتوي ذكر لحا أن الكي ضبلى:اللدة 
عليه وسلم أرِي الذي لقيت أمته بعده, فما را متقيصاء يا 
انبسط ضاحكا حتى لقي الله تبارك وتعالىي."2) 
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك في 
تفسير الآية قال: " أكرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن سنوء 6 :فى أمعة: فرفعه إليه وبقيت النقمة." 


ومن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم السابقة 
قد بشرت بمجيئه وعرفوا أوصافه وفضله, فهو مذكور في 
كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 


9- أخرج سعيد بن منصور*! رحمه الله تعالى بسنده 


عن الحسن البصري رحمم 00 الله تعالى: 
جه 0 0 0 0 كك كا 5 2ق وا ف ذو 


إ' لظ رده الرؤانات :فى كنات الفقن:قى" السنحيحين فقن 


0 
.رادار كتامة البياق :فى تفمهير الشراند أ عفر م ند 
جرير الطبري (20/600 و20/601). 
() شعب الإيمان, ابو بكر البيهقي (3/76/برقم 1410), وقال 
محفق .كنات شعت الريقان : ''| ساد : وجالة ثفات " ْ 
() وسعيد بن منصور هو: الحافظ, الإمام. شيخ الحرم: ابو 
عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني, المروزي - ويقال: 
وَفَقَل ا ار هديب الكمال للموى 11/727١‏ فرقم 
1) وسير أعلام النبلاء للذهبي (10/586/برقم 207). 
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لك !! 8 4 يج[يونس: 96] قال: "لم يشك ولم 
نسال. 1) 


وتفسير الحسن البصري رحمه الله هذا مروقٌ أيضًا عن 
غيره من سلف هذه الأمة! 2 بل روي عن قتادة رحمه الله 
تعالى أنه قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "لا أشك ولا شال" 


والجملة الشرطية لا تقتضي ولا درم وقوع الشرط, فهو 
مثل قوله تعالى: ج و خ و ّ ف ذ [|اج[الزمر: 10], ولم 
يشرك صلى الله عليه وسلم ولم يحبط عمله. وكقوله 
تعالى: ج و 3 ف ل ل ف خ [] 8 [] ج [الأنعام: ]١1١1‏ ولم 
عجاوم على الله قلنة وتسلم ولح صاوة. 


وروى عن الحسن البصري أن "إن" في الآية الكريمة بمعنى 
ا" 


0- اضرع ابن كروير الطنزرة ره الله الى في 
اد شد رو الك اح قن "أربع ف 
الغران» د كد ىن 5 كاك + [إبراسه :22 ] 
"ما كان مكرهم لتزولٍ منه الجبال", وقوله: > 
ل ث بك كه كك 6ج [الأنبياء: ]١0‏ "ما كنا فاعلين" 
وقوَله: :+2 | كه كه ك5 5ك قم ج[الزخرف: 


٠‏ () سنن سعيد بن منصور, سعيد بن منصور (5/333/برقم 
0)/7) وضعف محقق ستن لدسعيد بن منصور سنده إلى 
العسين. واحرجه ان جويز الطيزي :في بعسيره (12288). 
ارود مسو ا لساب ال كي 

لمذكورين وتحقيق كنا بدن عبد ان مبصدو 

: ا الرران الحسحالي فى ادر 000 0 
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]/١‏ "ما كان للرحمن ولد' وقوله: جه ه !1 [أ 
لاح [الأحقاف: 1] "ما مكناكم فيه" 8 وفي رواية عن 
الحسن, وان كا جه 05 8 ا تسد 
في شيك جا] كك كج [يونس: 96]." 


وسلم. والمراد بها سواه ممن يمكن أن يحصل منه شك أو 


0 ما رجححه الإمام البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية 
حبك :قال: "الخطاب للنبي ضلن الله عليه وشلم: والفراد 
عترو عم شك في قزل الفران. كقولة يشيحانة وتسالن: 
جلا به به 4 ج[الأحزاب: ]١‏ وقوله: ج ف خخ [] ١‏ [آ لا 
يج [الزخرف: 60] اي: سل من ارسلنا اسمن 1 رس 
من رسننا يعني أهل الكتاب, الخطاب له. والمراد 
المشركون: "(3) 


وباتفاق هذه التأويلات المختلفة للآية الكريمة فالنبي صلى 
الله وسلم لم ينك في أمن الدين, وذالك مهال عليه 
قوق علي الله :عليه وتظلم امعتصنوم بعصفة الله تعا لى له 

والمقضوة من :الابقا الكزيمة فى نيان بها عند أهل الكقاب هزة 
تصديق لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما تحتويه كتبهم 
م دكر أوضافه صلى الله عليه ولم وتعونة: قال تغالى: 


' () جامع البيان في تفسير القرآن, اند دقو محسوين عودن 
الطيري (13//25), ودكير السسيوطي أن الأنيناري في 
التضاح ) أجرع عن الحنفن ترتا فد اكلس اندر المتور ا 
00 

5-507 . انظر المحرر الوجيز, أبو محمد عبد الحق . بن غالب‎ ) ١ 
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ح<|! بد مد يي يي يد ب ج [البقرة: .]١61‏ فيذلك أقيمت 
الحجة على من كزيه وكدب بما جاء يهنم أهل الكناي 


ومن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى تكفل 
تحمايتة صلى اللم عليه وسلم وعضمة من النانسن: 


ا كو ال و 
ج [الإسراء: 0 أنه قال: "اخطة لك بالعرب أن لا 
يقتلوك فعرف أنه لا يقتل"2 , 


2- وأخرج ابن جرير الطيري رحمه الله تعالى في هذه 
الآأية بسنده عن الحسن أنه قال: د فء ف ج [الإسراء: 
0] "عصمك من الناس."2) 


فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى من 

الناس فلن ينالوه بسوء, ليبلغ رسالة الله تعالى إلى الناس 

ويدعوهم إلى الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في 

تعسير ده الآية: "'يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه 

وسلم 6 معد ض] لد على ]بلاغ رستالعة: ومخبرا له بأنه قد 

عصّمه من لباو فإنه القادر عليهم, وهم في قَبِصّتِه وتحت 

قهره وعَلبتّه." 

والآأية التي فسرها الحسن البصري رحمه الله تعالى وغيره 

من السلف؟ بحفظ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم 

: () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (14/640). 

: () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبرى (14/639). 

: ) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (5/2106). 

1 ) ذكره ابن كثير عن مجاهد, وعروة بن الزبير, والحسن, وقتادة 
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هي كقوله تعالى: جد ج># ج + جح ج ج ج جد يد د 13 ذ 
د زُ رك ك 25 ك8 ى 5 جاالمائدة: /ا1]. 

وعلى حماية الله تعالى وحفظه له صلى الله عليه وسلم: 
يدل ما روي عن عائشة ر ضي الله عنها أنها قالت: كان 


لل شد الله عليه متسل «١‏ ريك حَنّى تَرَلَت هذهو الآيِّهٌ: ج 
ل تو ير ج[المائدة: 19] فَأَخْرَجَ رَسُول الله صلى الله عليه 
دشل راتس مرج لبه فقال .ليخ : "17 انهنا الثاسن اتصدرفوا 
فَقَدَ عَصَمَنِي الله ٠"‏ 

ومن فنا ئلة: زه ضلي تلمك انه وشلم لفوسنا لذ اللمفا ل 
وذعا الناس إلى غبادة اللة:تغالى وحنده وترك مضا هم عليه 
من عبادة الأوثان والأصنام, مع شدة الناس واجتماعهم 
عليه. 


ل ا 0 ل 
3 25 [الحن؛ 119 أنه قال؛ "لما قام رسحوك الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: لذالكه الاالة, 
ويدعُو النِاسَ إلى رتّهم, كادت العرب تاليّدُ 
عليه جميعاً "2) 


قلا أظين الى على الله عليه وستلم :وعوقه ووعنا انان 
اإلن العى والعدى, كنادوا إن يتراكموا عليه واحتههوا على 


وغيرهم, انظر تفسير ابن كثير (5/2106). 
) الجامع الصحيح سنن الترمذي, محمد بن عيسى ابو عيسى 
الترمذي, كتاب تفسير القرآن, باب ومن ا المائدة (682/ج 
6).. وحسنه الشبيخ الألباني, انظر تعليقه على سنن 
الترمذي. 0 
- () جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (23/346). وذكر السيوطي أن عبد بن حميد وابن 
المنذر أخرجاه عن الحسن, انظر الدر المنثور (15/29). 
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عداوته وتكذيبه إلا من رحم الله. 

واضل اللبة الجماعات بعضها فوق بعض, ومنه سفى اللبد 
الذق يفرش التراكهنة: وتليد الشعر: إذا تراكم (! 

وكان«ضلى. الله عليه وسلض ضابوا. معتساء متوقلا علي الله 
مسحاته و علي سس 1 الا ول رنيال فضلوات 
ربي وسلامه عليه. 


وهذا قول في تفسير الآية الكريمة مروي عن غيره من أهل 
التأ ويل” ', قال قتادة: "تلبّدت الجن والإنس على هذا الأمر 
ليُطفِنُوهِ, فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من 
وام" )3 
وهو الذي اختاره ورجحه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
في معنى الآية, قال: " وأولي الأقوال بالصواب في ذلك 
0 ذلك خبر مق اللة أن رسوله: معَمدًا ضلئ الله 
عليه وسلم لما قام يدعوه كادت العرب تكون عليه جميقًا 
في إطفاء نور الله "(4) 


ومن فضائل النبك صلى الله عليه وسلم أن الله وعده بأن 
يظهر دعوته وأن دين الإسلام غلاب على سائر الملل 
والأديان. 


)انظر مغالم 'التنويل: أبنو مجمعة الحسسين تن ستعود اليفنوى <١‏ 
2.2203. 

: () جامع ابسان في يفير القتراذا. أبو جعفر محمد بن جرير 
قال ل اتوي رحمه الله تعالى: "كاذ الجن من تكاثرهم 
عليه أن بكوجوا :عليه لجذاء اق «متليه يه متراكمين خريهنا على 
سماع ما جاء به من الهدى." انظر تفسير السعدي (ص 891). 

()خجامضع الييان في تفسين القران: ابو جحعفر محم بن جرير 
الطبري (345-23/344). 

)بجامع الفاة في تتعسيز الققوا رع انو سين معميودن وهر 
الطبري (23/345). 
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4- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: ج [] [| لا لا لا لا لا لأا 
لآ لط لالط كه عه يج [الفتح: 8 يقول: "اشهد و 
ا 


فالله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالدين 
الحق, وهو الإسلام, وبشر المؤمنين بنصرة الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه على عدوه وإظهار دينه على سائر أهل 
الأرض. جاكه د ياج دآن معهمذا ضلن الله علية وشلم 
رسوله., والله ناصره.' 


ومن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حق كل 
الأنبياء » والرسكٍ 97 الله تعالى بشرهم بالأجر العظيم 
بر 


5- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالىيج ىك ى 5 ك5 فى ك5 25 
[الأحقاف: 9] فقال: "أما في الآخيرة فمعازذ الله, 
قد علوزابة فى الجية حين أحد فينافة فى 
الرسل, ولكن قال: وما أديري ما يُفعل بي ولا 

في الدنيا, أخرج كما أخرجت الأنبياء قبلي 
أو أقتل كما قُتلت الأنبياء من قبلي, ولا أدري 


د () جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (21/320). _ 

- )انظر تفسير القران العظيمم لابن كثير (7/3257) بتصرف 
واختصار. 
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المصدقة أم أمتي المرميّة بالحجارة من 
السماء قذفا ام مخسوف بها خسفا, ثم اوحي 
إليه: :2 قه فى 3 ف ق ف ج [الإسراء: 0] يقول: 
أحطت لك بالعرب أن لا يقتلوك, فعرف أنه لا 
يقتل, ثم أنزل الله عز وجل: ج [] 1 8 8 8 (] 
51 8 م لل ع عه يج [الفتع: 188 يقول: 
الأان, ثم قال له في أمنه: + لم 80 ل ل 1 
لال 8 4 8 2 2 2 <[الأنفال: 13 فأخبره الله 
فا تصبتع نه وما تصنع :يافتة: 0 


فقد ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى أن النبي صلى 
الله عليه وسلم في الجنة كسائر الأنبياء والرسل الذين 
اصطفاهم الله تعالى لحمل الأمانة وتبليغ الوحي إلى البشر. 


والأنيياة هم خين الثكر :واففحلهم كنا تقفدفيولوم اعلى 
الدرجات في الجنة, قال تعالى: ججد ج ج ج جح ج ج ج جح 
دي حي 3 3 ذ ذدٌ 3 رز [ْ ج [النساء: 19]. 


قال ابن كثير رحمه الله عقب ذكره لقول الحسن البصري 
رحمه الله: "وهذا القول هو الذي عَوّل عليه ابن جرير©, 
وأنة لا يجوز غيرة: ولاشك أن هذا هو اللائق به: صلوات 


() جامع البيان:في تفسير الفتران/ أبنو جعفن مجه بن خريز 
الطبيرى (123-21/122)..وبلفظ قريب أخرعة التغلبي فى 
تفسيره (9/8) ولكن فيه اختصار فلم يذكر تفسير الحسن لكل 
الآيات المد كورة. 

2 () قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: "وأولى الأقوال في 
ذلك بالصحة وأشبهها بما دل عليه التنزيل, القول الذي قاله 
الح 0 0 )20 عنم انكر المدلي:" انظير تسيصين 
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الله وسلامه عليه, فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير 
إلى الجنة هو ومن اتبعه, واهنا في الدنيا فلم يدر ما كان 
يَؤُول إليه امره وامر مشركي فريش إلى م انومقون أم 


يكفرون, فيعذبون فيستأصلون بكفرهم."٠‏ 


فأسأل الله تعالى أن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالعين :فى >حناث التعيم: 


: () تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (7/3186). 


الفصل الثاني 


الآثار الواردة عن الإمام الحسن 
البصري في الإيمان باليوم الاخر 
والقدر 


وفيه مبحثان: 


المبحث ١‏ الأول: الآثار الواردة عن الحسن التضيوف 


المبحث الثاني: الآثار الواردة عن الحسن البصري 
في الإيمان بالقضاء والقدر 


المبحث الأول 


الإيمان باليوم الآاخر 
المطلب الأول: ما أثر عنه في علامات الساعة 
النظلت الثانئ: ها اثز عفة .فى ذكر الموت 


المطلب الثالث: ما أثر عنه في صفة الدنيا 
والآخرة 


المطلب الرابع: ما أثر عنه في عذاب القبر 


العظلي العايتن ما اتن عنه من افون 


المطلب السادس: ما أثر عنه في صفة الجنة 
والنار 


المطلب الأول 
ما افق عنه في علامات الساعة 


إن قيام الساعة من الأمور الغيبة التي استأثر الله تعالى 
بعلمها, قال تعالى: ج [] [ا لا لا لالا لا لا لا لا لالا لأ 
قداغى. .4 .هلا 10 (٠‏ لا نالا ملالا لا لا ل 
لآلا لا لا () لا لا لا لا [] لا [] جا[الأعراف: 187] 
وقال تعالى: ج لا لا لاء لا لا لا لاج [الأنعام: 09]. 

ومن الأصور التي استاتر الله ففالن بعلهها: :وفيت قينام 
الساعة. كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَقَاتِيحُ الْعَبْبِ حَمْسْ لآ 
تغلمها لال لاجَعلمْ ما فِي عد إلا الله ولا يعم قم فيض 
الأَرَحَامُ إلا الله ولا يَعْلَمُ مَتى يَتِي الْمَطَرٌ أَحَد إلا اللَهُء وَلا 
5 ارَضٍ تَمُوتُ, وَل يَعْلمُ مَتَى تَقُومٌ السَاعَةٌ 


فقد اختص الله تعالى بعلم الساعة ووقت وقوعها, و 
يُعرّف تحديد وقتها أحدًا من خلقه لا ملدًا مقربًا, 3 

مرسلا, وفي حديث جبريل. المشهور قال 1 8 
السلام: "متي الساعَة قَالَ؟" فقال النبي صلىٍ الله عليه 
وسلم: "مَا المَسْنُولٌ عَنْهَا يأَعْلَمَ مِنَ السّائل."" 


ولكن قد جعل الله تعالى للساعة علامات وأشراطًا, فلن 
وم الناهة | سمه وكو ع ارج :تعنم بد حمناد 
المروزي! 3 رحمه الله تعالى في كتابه الفتن بسنده إلى 


3 (اشحيخ الخازري: اجواعينة الله محفكة بن اسهماعيل ين 
إبراهيم. بن المغيرة البخاري, كتاب التوحيد, باب قوله ح ج ج 
ج ج ج ج ج ج د جالرعد: 8] (901-900/ح 4697). 
() تقدم جزء من هذا الحديث وتخريجه, انظر (ص 277).: , 
3 () ونعيم بن حماد المروزي هو: الإمام, العلامة, الحافظ ابو 
كما مدن تبلقة نرق قالك لمرو الفوضىن: العو 0 
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الحسن البصري ما يرويه عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: "إن للساعة أشراطا: ولن- تقوم الساعة حنن يجىء 


٠ انتتراظي]‎ 


فأشراط الساعة هي العلامات والأمارات الدالّة على قيام 
الساعة وقريها ودتوها, قال ابن حجر رحفته الله تعالى: 
"والمراد بالأشراط: العلامات التي يعقبها قيام الساعة"2) 


فبها , 0 محيء الشباعة. دا إلى 


و ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عن العلماء 
قولهم: "الحكمة في تقديم الأشراط, - الناس عليها, 
بالتوبة والإنانة,. كيلا يعافصوا بالحول بينهم وبين تدارك 
تراط الساعة, 5 قد نظروا لأنفسهم وانفطموا عن الدنيا 
واستعدوا للساعة الموعود بها, والله أعلم. 

وتلك الأشراط علامة لانتهاء الدنيا وانقضائها ٠"‏ 


واقونو قسيى تعفر رقو | |١‏ العا مانس قد لدع نعلي قنروي النسا عه 
لس نه ه [] ] #[القمز1]. 


006 رقم 06051 . وسير 0 النبلاء ا ْ 
5 برقم 209). 

7 () الفتن, نعيم بن حماد المروزي (646-2/645/ برقم 
2)1. 

2 , فتح الباري, ابن حجر العسقلاني (13/99). 

: () والفوارط جمع الفارط وهو: السابق المتقدم. انظر تاج 
العروس, لمحمّد مرتضى الحسيني الزبيدي, مادة: "فرط" ( 
8) والمعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وغيره, مادة: 
50 (ص 683). 

٠ ©‏ ()التذكوة, ابق عبد الله محمد بن احمد ين ابي بكو الفرطين 
(3/1217). 
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ولبيان بعص هذه العلامات,. قمتٌ بتقسيم هذا المطلب 
إلى مسا لتين ؛ إحداهما في العلامات الصغرى, والأخرى 
في العلامات الكبرى: 


المسألة الأ : العلامات ا 
نف العلايات المدعوف متف ضلى ١‏ لفل ونام 


6- ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره أنَّ 
الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: "أول 
أشراطها محمد صلى الله عليه وسلهم ."0 


27 - وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن 
الحسن البصري أنه قال: "بعثة محمد صلى الله 
علنه وتعلم من انتتراظ الساعة." وقال ابن 

كنيو وحقه الله "وهو كما قال" 


8- زوذكن اب أن عاق «رحفة. الله تعالى :فى 'تفنسيوه 
عن الكسن «رحمة الله تعالى :فى :اقول الله بج 1 0 
لا ج [محمد: 18] قال: "محمد صلى الله عليه 
وسلم من أشراطها."3) 


وهذا ما أشار إليه بعض أهل العلم في تفسير الآية, قال 
الإمام البغوي رحمه الله تعالى: "قوله عز وجل: ج []! [] 
لا ج [محمد: 18]- أي أغاراته] وعلاماتها. واحدها: شرط, 


() 0 القرآن. أواعية الله ممه ين أحضوين ان 
بكر القرطبي (19/72) وذكره أيضا في التذكرة (3/1218). 
© * () تفسير الفتران العظيم, أنو الفتداء اسماعيل ين عفر يق 
كثير القرشي الدمشقي (7/3219). ' 
() كسور ان امن عانم اذى تحمو فيز امون انف اتن 
الرازي (10/3298/برقم 18586). 
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فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهوره من علامات 
الساعة واشتراطها الدالة على قزبي» فجيتها: 


أخرج الداني رحمه الله تعالى في السنن الواردة في 
الفتن عن الحسن البصري يرفعه إلى رسول الله د 
الله عليه وسلم: "إنما مثلي ومثل الساعة كهاتين 

فصل إحداهما عن الأخرى, وجمع بين اضصيعيةه 0 
والتي يقول الناس السبابة.2 


وهذا ما جاءت به الأخبار الصحيحة المتصلة إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فقد روي عن أنس بن مالك رضي 
ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"بُعِنْتُ وَالساعَة كَهَائيْنَ" 7 قال: وضمّ السبابة والوسطى. 


0 الله عليه وسله أنه قال: “معنت أنا والقاءة 
0 إن رع 1 يق 0 


كا 

“. () معالم النزيل انق مضه الكسين بن فترنهود التحوى ١‏ 
0 وانظير أبضا مفارع الفبول لحافتظ الحكمى ( 
0 

*” :()"الستن الواودة في الفتن وقوائلها والسافة واشراظيارابة 
عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني (4/761/برقم 2)53. 

: ()أخرجه الشيخان, واللفظ لمسلم. 0 صحيح البخاري, 
البخاري, كتاب التفسير, ناب اللمان (1049/ع 601 
الفتتيرة. النيسناتورى: والافظ لبه, كتنات الفتن واشتراظ 
الساعة, باب قرب ب الساعة (1185/ح 1ش ). 

١‏ () :مسد الامام أحفد بن عل | خهد بن حتتلن: ادوع اللعة 
التعيباتق (38/36/برقم 22947). وقال الشيخ شعيب 
الأرتاووظ :"جين لغيرة", اتظن صليفة على مستد الإمام 


حمد. 


000 


فدلت هذه الأحاديث على قرب الساعة؛ وهذا ما ذكر عن 
الكسن البضرفى رحمية اللة تفالى:: فقوت زمان الى 
صلى الله عليه وسلم من الساعة كقرب السبابة من 
الوسطى, فإنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وآخر 
المرسلين, لبن بينه وبين قيام الساعة نبي أو رسول, بل 
تلي بعثته القيامة كما تلي السبابة الوسطى2 ', وقيل قرب 
الساعة كما بين السبابة والوسطى في الطول) :2 
عثتة :صضلى: اللمتعلية وستلم ضر امازاك البستاعة 0 


وفال القرهانى رحمة اللتعهالى قفو كا تسديعق اخر أ 
الساعة: " واولها التبي ضلى الله علية ؤسلة لزنه تبي اخيز 
الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي."") 


ومن علامات الساعة أيضا موته صلى الله عليه وسلم: 


9- ذكر النحاس”") رحمه الله تعالى في تفسيره عن 
الحسن التضصرى أنه قال في تفسين قوله تعالى: 2 | 
| امحمد: 118 “موت الثبي ضلئ: الله علته 
وسلم من علاماتها."6) 


() انظر فتح الباري لابن رجب الحنبلي (4/335). 
() انظر فتح الباري, ابن حجر العسقلاني (11/425). 
1 انظر فتح الباري, ابن حجر العسقلاني (11/425). 

() التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة, أبو عبد الله محمد 
1 والنحاس:قة: الغلامة: امام 0 بق النحاس أبو جعفر 
التصانيف. توفي سنة 338ه انكل سير أعلذف البلا للذهبي 
(15/401/ برقم 222). 
() إععراب القراق: ادو كعنن احمكة بن محنةين اسفاعيل 
النحاس (ص 995). 


ابم نم بن حلدٍ 
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فكما أن بعثته صلى الله عليه وسلم دال علي قرب 
الساعة فكدذلك مؤتة صلى اللنهة عليه وسلع من شراط 
قيام الساعة. 

وهذا ما جاء به الخبر عن النبي صلى الليه عليه وسلم, 
فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أَنَيْتُ التَبِقَ صلى 
الله عليه وسلم في غَزْوَةِ توك وَهُوَ فِي قَبَّةِ مِنْ أدم 
فقال: "| عَدُدُ سنا بين يدي الساعة, مَوْتَِى َم فح بَبْت 


افوس وثم م مُونَان دز فك كلم ساي العَتم, ع 
اشتقاهة ة القال عَنّى يقطى الرَّحْل مان وب رِ فَيَظِل 

#- ا 2 5-5 ع 2 ل 
سَاخِطًاء ا فِثتةٌ لا يتقئنْ 3 بيت مِن الخرب إلا د دَخَلتْمِةٌ: ثم 
هَذتَة > مد هه سه رد س. إلا ]2 
ل بيتكم وبين من صغر فيعد يعي 2و ٠‏ قيانوتكم 
تخت نَمَانِينَ عَايَةَّ تخت كل عَايَةٍ انْنَا عَسَرَ ألْهًا."0) 


ومن أشراط الساعة انشقاق القمر: 
روك الله خلى: الل علف و فتلي 


60 زكر الماوردق قي تسيو من أقوآل: العلماء فئ: 
قوله تعالى: ج ل1 [! [اج- [محمد: 18] أن المراد: 
"انتشقاق القمر على عهد رسول الله صلى 
الله علنف وسلم "! وسي. هذا الفول الى الختيق 
النبضرى رحمه الله تعالى !2 


1- وذكر القرطبي رحمه الله تعالى أن الحسن 
البصري قال: "علامات الساعة: انشقاق القمر 
والدخان "3 


()/ضتحيخ البخارف: انوعنة الله محفنة بن استفاعل: ب 
إنزاهيف بن الفغيرة البخاري,: كتاب الجزبة, ناب.ما تدر من 
الغدر (609 -610/ج 3176). 

() الجامع لأحكام القران: أبو عيذ اللة :محمد بن أحصد ين أبن 
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وقد دل عليه قوله تعالى: ج ه + 8 8 1 1 ل لك 5 
5 قد نف خ [القمرة ١‏ --4]2 قال امن كثير رحمة الله تغالئ 
في تفسير هذه الأية الكريمة: "قد كان هذا في زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء كما ورد ذلك في 
الأحاديث المتواترة. بالأسانيد الصحيحة, وهذا أمر متفق 
التبي صلى الله عليه وسلم. وأنه كان إحدى المعجزات 
الباهرات 


ومفن] روي في ذلك من الأخبار الصحيحة: ماجاء في 
"انْشَّقّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
لاني اميد "اشّْهِدُوا "(3) 


06/00 

7 () قال المروزي رحمه الله: "وعلى هذا (ما أثبته الأحاديث 
الواردة في انشقاق القمر وانه كان في كد رسول الله 
ضلي الله عليه .وسلم)'خضع انمه التفسير إلا منا.زوي عتمان 
بن عطية عن أبيه أنه قال: معناه: سينشق القمر, وهو قول 
الحنسن: وأهل الغلم هالحدية: والتفسير حميعهم على خلاقه," 
انظر إمقاع امار بما للنبي من الأحوال والأموال والحفيدة 
ا في تفسيره هذه ا , أن انشقاق العفير المذكور 
سيقع يوم القيافة بعد التفخة الثانية؛ وقد أجميع العلمناة علن 
أن أن المراد بالآية الكريمة ما حدث في عهد النبي صلى الله 

عليه وسلم, فكانت من معجزاته. وهذه المعجزة ثبتت 

ل 
ومذ تمل عر الحتكق التحيوى ترحمه: الس تفالف إثياتها كهذا 
0 

- () تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (7/3350). 

: () أخرجه الشيخان. اندر للبخاري, انظر: صحيع البخارق. 
البجارف: كنات المناف باب سوال المسر تس أن وني 
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ومن علاماته القيامة زلزلة الأرض: 

وقد ذكر عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أن 
زلزلة الاأرض المذكورة في سورة الزلزلة: 1 ف شه ق 
ج [الزلزلة: 1] من أشراط الساعة الحاصلة قبل مجيئها. 


قال القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: "وإنما تلك 
الزلزلة من أشراط الساعة ومقدماتها كسائ و راطيا 
وقد قال علقمة2 والشعبي رحمهما الله: الزلرلة من 
أشراط الساعة وهي في الدنياء وكذلك قال أنس بن 


مالك والحسق التصرى: 


احج درن 0 ال و 1 0 
والنار, باب انشقاق القمر. (1127/ح 2800). 

)٠٠‏ أخرجة الشيخان. واللفظ للبخاري, انظر: صحيح البخارى 
التخارى: كنات المنافي., بات سنال المسرسس أنا روه 
النبي صلى. الله عليه وسلم ابه فارا ديف انشقاق القمر, (694- 
العا بن سل السس اوري اس ع ال وريه 
والنار, باب انشقاق القمر (1127/ح 2802). 

7 () وعلقمة هو: فقيه الكوفة, وعالمهاء ومقرئهاء الإمام, 
مح اللمظ نس بهالانة ب مما ين سسا مان بن كلا توقي بعد 
سف اوه دقل قت 0ه انطو تيزب الكمال للمري ( 
0 برقم 4017), وسير أعلام النبلاء للذهبي ( 
3 برقم 14). 

7 () التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة, أبو عبد الله محمد 
بن أحمد القرظبي (2/511). 
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وإن صكّت عنه فلا منافاة مع وقوع زلزلة الأرض يوم 
القيامة, كما هو مشهور في تفسير سورة الزلزلة ومذكور 
أيضا في قوله تعالى: ج [] ب عبد بد ب هبد + +, 0 
[الحج: 1] فهي يوم القيامة واقعة بصريح النصوص. ” 

وأا كثرة الزلازل؛ فقد ذكر النبمكٌ صلى الله عليه وسلم 
إن ذلك من أشراط السسافة وعلاقاك يوم القاهة, فون 
أبي هريرة رة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لآ 
تقوم مم الساعَةٌ حَتَي , يَقَبَضَ العِلم, كر الرّلازل: وت رَب 


اضيا عام 1ك ٍ' 2 العو 2(0) 
حَتَّى يَكثْرَ فيكم المّال فَيَفِيض. 


وق ذكر الحبية التضرفى رخفه الله تفالىن هن اتتشراظط 
الساعة موت خيار الناس, وقد يكون عنى بهم العلماء, 


فإنهم سادة القوم واشرافهم. 


02 - أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال: "من أشراطهء أو اقتراب 
الساعة أن يأتي الموت خياركم, فيلقطهم 
كمنا بلفهل إاحدكم اطتانتي الروظفي: من 
| 1 5 30 


وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع العلم من 
أشراط الساعة وعلاماتها, فعن أنس رضي الله عنه أن 
إلنبي صلى الله عليه وسلم قإل: "إن مِن أَشْرَاط السّاعَة 
أن يَرَقع العلمُ: وَيَنْبَت الجَهَل: و شرب الْحَمْنُ ويه 


. )0( وقد ذكر اليقوة وده الله تعالى في تفسيره هذه الآبة 
." انظر معالم التنزيل (5/363). 
ا ا ل ين 
إتراقيم بن الجفير» الخارف تاب الاستييفاء اب فنا فيل 
0 ل والآيات (205/ح 1036). 
شيبة (19/395/برقم 36453). 
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الدّرَا"2) 

وغواى مون صو الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: 'إنّ مَيْنَ يَدَي السّاعَة أَيَّامَا يُرْقَعٌ فيها. العلَمُ. 
وَيَنْزِلُ فيها اله ٠‏ وَيَكْثرٌ فيها الْهَرْجٌ. وَالْهَرْجٌ الْمَثْلٌ. "2 


وروقع العلق كوم متها عستم لكي قال ان ككر )القدد فلانن 
رحمه الله تعالي: "(قوله ينزل فيها الجهل ويرقع 5 
العلم)؛ معناه: أن العلم يرتفع بموت العلماء فكلما ما 
الم عر الل الم ا ا ل د 
الجهل ؛ بما كان ذلك العالم ينفرد به عن بقية العلماء." 3) 


وقد روى في هذا المعنى عمرو بن العاص رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: 'إنّ الله لا يض الْعلَمَ 
الِراعا ينترغة مِن الْعِتَاد, وَلَكِنْ يَفْيضٌُ 0 
القلهاء, على إذا لم : عالماء انخمد لابين 00 حُعَالاً 


فَسيْلُواء فَأْفْتَو م . فَضَلُوا وَأَصَلُوا " (4) 


7 () أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري. ا عع اا 
0 كتاب العلم, 3 رفع العلم وظهور الجهل (41/ع 
0 ا الم ع للم لي 
وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (1071/ج 2671). 

2 () أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري. انظر: صحيح اليخاري, 

اليبخاري: كناب الفتو وباب ظهور الفتن (1351/ح 200064 

ا ا 

وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (1071/ح 2672). 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري, أبو الفضل أحمد بن علي 

بن حجر العسقلاني (13/24). 

* () أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري, انظر: صم الا 
ا كتاب ا باب كيف يقبض ل ملم 45ل 00)). 
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ذهاب العلم؟ قيل: لا؟ قال: "ذهاب العلماء." 2) 


عند قيام. التستاعة قبل :وقوعهاء ‏ فتقع متتملسلة بتلى بعيضها 
بعضًا, كمااروى الحاكم عن انمن ين .مالك رضي اللمعنة 
قال؛ قال رسول اللة.صلى الله عليه وييلم : “الأضارات 


خزرات متظومابة بيلك فناذا اتقظطع السلك تمع يعضها 
بعضأ "(2) 


نزول عيسى : 
من اسراط الساعة ا لكترى :زول عسي ابن سروم كام 
السلام إلى الأرض فى اخر ال مان. 


3- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن 
1] "نزول عيسى ابن مريهم"3ا 


(254)- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 


التسشيرى النيسنابووفة:, كناب العلمزر باق قتع العلف وقيضنه 
وظهسور الجهل والفتن:فئ آخبر الزمان (1072 -3 2/107 
2)3). 

(1/310/برقم 19) وصحح اد ميحقنى ككان السسنن 
للدارمي. 

7 المستذرك علن الضحيحين: أبوعيد الله مخمو بن عبة الله 
الحاكم النيسابوري (5/7/برقم 8704). وقال صحيح على 
شرط مسلم, وصححه الشيخ الألباني, انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (4/361/برقم 1762). 

() جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (20/632) ٠.‏ وذكر السيوطي أن عبد بن حميد اخرجه, 
انظر الدر المنثور (13/224). 
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بسنده عن الحسن في قوله تعالى: حق ثْ. 5 م [] 
5 5 5 ب [النساء: ]١09‏ قال: "قبل موت 
عكيبتنسى والله, إنه الآن لحي عند الله ولكن 
إذا نزل أامنوا , به أجمعون د 


وما قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى هو قول أكثر 
أهل التفسير في الآية الكريمة2, قال الامام البغوي 
رحمه الله تعالى: "ج[اج يعني عيسى عليه السلام, ج ب 
مد ع عدت نزول .من اشراظ السجاعة يغام ريه قربهنا: 
وقرأ ابن عباس وايو هريرة وقتادة: ا لعلم للساعة" 
فتح اللا والعيل. اي أمارة وعلامة؟""'..وهذا يها رحسية 
اين كنقن رحمه الله نعالى. حيت'قنال:ة "الجحي أنه رأف 
السجعير في قوله تقالى: هاج هات على عسي غايه 
السلام, فإن السياق في ذكره, ثم المراد بذلك نزوله قبل 
يوم القيامة "(4) 


وقد تواترت الأخبار في السنة على نزول عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان.!5 

ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنيه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: "الذي تفسِي 
بسَدهِ لَيُوشِكنَ أن شزل بكم ان هزيم حدقا فقسط 
ميَكسِئر الطّلييت, وَيَفْثلَ بَقثُلٌ الخِنزير ضع الجزية: وفيض 


١ 1‏ تقدم, انظر أثر 254 (ص 360). 

د () وهنا القول روي عن جماعة من المفسرين كاب عبساين 
وما بعذة ) 

8 0 التنزيل, أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ( 

+ () تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (7/3153). 

7 () انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/1063). وقال 
بعد إيراد عدد من الأحاديث في نز ول عيسى عليه السلام: 
فهذه أحخاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم... وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه..' 
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0 و 5 5 ُ 
المَال حَتّى لآ يَقَبَلَةٌ )1٠"‏ 


ومستندًا إلى ما ورد في ذلك من النصوص الصحيحة 
والصويحة قار خلاق من أكل الس والجها مهفي نزول 
عيسى ابن مريم عليه السلام قبل قيام الساعة, قال 
السفاريني :رحمة الله: "أجمعت الأمة علق نزولة:.ولم 
يخالف فيه احنة من اشل التجويعة و انها | كو ذلك 
الفلاءسفة :والملاحدة, ممن لا يعتنتد لا وقد انعقد 
إجماع الأمة على ا منزل :وجكم :ريده الشريعة 
المحمدية, وليس ينزل بشريبعة مستقلة عند نزوله من 
الشماء: :وإن كانت النبوة قائمة يه :وهو متضف 0 


الدابة. 
وفذ دلث القضوصض:فن القران والسنة عل روغ الدانة 
رحجه الله غال.: 


4 - وذكر عدد من المفسرين, عن الحسن البصري 
رحمه الله تعالى في الدابة 0 قال: "لا يتم 
خروجها إلا بعد ثلاثة أيام لم 


)١ 3‏ أخرحة الشيخان. واللفظ للبخاري, انظر: ععة الا 
البخاري. كقات اليزوة حاب فقتل الخنزير 414 2)), 
المسيرة النيسابوري, واللفط له, كتاب اسان نا نزول 
وسلم 55 5). 
لسقاري 00/4 

: () ذكره الزمخشري في الكشاف (4/473), وذكره أيضا فخر 
ادي الجراري دي عتستهرة :1 24/2117 ا,.ورظاة المبؤين 
التتسابورق دي مرانب الميران ورضانب الم فسان( 5/321. 
ومحمد بن أحمنة التعريني "فى السراء المسين 8/1121 
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55- ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن 
الله تعالى أن الدابة "تكلمهم كلامًا", أي: 
تخا طبهم مخاطبة 17) 


وخروج الدابة من علاماتء الساعة في آخر الزمان الثابتة 
بالقرآن والسنة. فتخرج عند فساد الناس وتركهم أوامر 
الله وتبديلهم الدين ال كال اللة والح د ذ د 5 
2 لل د يل كد كه 5 كد كه كى 5ك 5 ج [النمل: 
2 

وأشار الشيخ السعدي في تفسيره إلى أن الدابة 
المذكورة في هذه الآية الكريمة هي ما جاءت به نصوص 
السنة الصحيحة, قال رحمه الله: "وهذه الدابة هي الدابة 
المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط 
الساعة كما تكاثرت بذلك الأحاديث ولم يذكر الله ورسوله 
كيفية هذه الدابة, وإنما ذكر أثرها والمقصود منهاء وانقنا 
من آيات الله تكلم الناس كلامًا كارا للعادة حين يقع 
القول على الناسء, وحين يمترون با 0 فتكون حجة 
وبرهانًا للمؤمنين وحجة على السعاندين 


مها اروع فيها :ف الأجاديت: فا اخرحكة الاماة عشلم 
رحمه الله تعالى عن طريق الحسن البصري رحمه الله 
تعالى يروي عن زياد بن رياح عن ابي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "بَادِرُوا بالأعْمَالٍ سِنًا الدَّجَال, 


وغيرهم. وقريب منه ما ذكر عن علي رضي الله عنه في 
الدابة أنه: "تخرج ثلاثة أيام, والناس ينظرون فلا يخرج إلا 
ثلثها", انظر نفس مصادر أثر الحسن البصري رحمه الله." 
ا 

: () تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (6/2638). 

2 () انظر تفسير القرآن العظيم ام (6/2638). 
بن ناضر السعذئ (ض 610): 
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وَالدَّحَانَ, وَدَابَّةَ الآرَضٍ 5 وَطلُوعَ السْمْسِ من مَعْرِبها, وَأَمْرَ 


العائة, وخويطة ة أَحَرمةٌ. 0 


ماده بره إل ا قال :"ى: 
الَئَُ قتَسِمٌ النّاس عَلَى خَرَاطِيمِهِمْ نُمَّ يَعْمُرُونَ 5 
حتى حَنَّى يَشْترى الرَجُلُ البهِيرَ قيقول: مِمَّن اشتريتة؟ فَيَقُول: 
اشَتَرَ سَكَرَيية من اكد المخطمهتة:.: 


الدخان: 
ومن أشراظظل السباعة الكيرف وغلا فاته العظمى التدكاة 
الذي يحشر الناس قبل قيام الساعة. 


6- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالي في 
تفسيره بسندم عن الحسن أنه قال: "إن الذخان 
قد بقي منٍ الآيات, فإذا جاء ان تَقَخْ 
ويأخذ المؤمن كرّكمة. ا وفي 1 "الدّحَان 
قد بقي وهو من الآيات."4) 


وقد ذكر الله تعالى الدخان في قوله: جى 5 5 يي ي 
ا ل ا 001 
هه >4 ه ه [] ج[الدخان: ٠‏ - 13)]. 


ٍ )0( صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
التيسابوزرق, كنات الفتن:وأشراط التماعد ياب في بقية عن 
أحاديث الدجال 90218 7 

الشيباني (36/646- -647/برقم 00000 وسح | سنا دة 

الشيخ شعيب الأرناؤوظ: انظر تعليقتة على سند الإضام 

جم 

() جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 

الطبري (21/19) بسندين. 

4 () عبد بن حميد ذكره السيوطي في الدر المنثور (13/266). 
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وقد اخثلف في تفسير الدخان في هذه الآبة الكريمة, 
وذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ثم قال عقب روايات عنه: "وهكذا قول من 
وافقه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم مع الأحاديث 
المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها التي أوردوها مما 
فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. 


وجاء ذكر الدخان في صحيح السنة أيضًا, فقد روي أن 
حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع ابي :ضلى الله عليه 
وسلم علينا, ونحن نتذاكر فقال: "مَا تدَاكرُونَ." قَالُوا َذْكُرٌ 
السّاعة. قَإل: "إِنَّهَا لَنْ تقوم حَنِّي ترون قبلا عَسْرَ آيَاتِ." 
قَذَكَرَ الدَّحَانَ, وَالدَّجَالَ, وَالدَّابَة وَطُلوع الشّمْس مِنْ 
مَفْرِيها, وَنُوُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صلي الله عليه وسلم, 
وَيَاجُوجَ وَمَاجْوجٍ وَتَلانَةَ حَسُُوفِ حسف بالْمَشْرِق وَحَسَفٌ 
بالمغرب وَحَسَفٌ بيجزيرّة العرَب, وَآخِرُ ذَلِكَ تان تَخْرّحٌ مِنَ 
آلِيَمَنِ تطدد الَنَاسنَ إلى مَحْشسَرِهِمْ." 


وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنمٍ قال: "إن 
ربكم أَندَركم ثلانًا: الدّخان يأخذ المؤمن كال كَمَة ا 
الكاة فر فينتفخ حتى يحرع عن كل مِسمع منه, والثانية: 
الدّابّة, والثالثة: الدّجّال " 


وذك5 السيوطظئن رخسة: اللنة فى' الور المتقور أن قبن نز 


: 0 العظيم, ابن كثير (7/3164). 
ا كتاب الفتن اانا السام د الآنات 
التي تكون قبل الساعة (1163/ح 2901). 

د () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (21/20) من روايات أبي مالك ا وذكره 0 
الظيرى. واسنادة و" 
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حميذ رحمه الله أخرج قريئًا من :هذا عن الحسن البصرئ 
رحمه الله تعالى يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "إن الدّخانَ إذا جاء نفخ الكافر حتى ب بخرج من كل 


فذكر الحسن البصري ركمة الله تعالئن غنة3| مم اشترزاط 
الساعة الدالة على قربها. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون من ذلك كل ما جاء ذكره 
في القرآن أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال 
أبو عمرو عثمان الداني: "ومن قولهم (أي قول أهل 
السنة والجماعة وأصحاب الحديث وعلماء المسلمين): إن 
الإيفان واجب بما جاء: :عن رشول الله ضلئى الله عليه 
وسلم, وثبت بالنقل الصحيح, وتداول حمله المسلمون من 
ذكر وعيد الآخرة, وذكر الطوام, واشنتراط: السشساعة, 
وعلاماتها, واقترابها." 


ليوط (13/266). 
5 -) الرسالة الواضه ادو شفيوع فتماق ين تنضية لدان لضن 
55)). 
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المطلب الثاني 
ما أثر عنه في ذكر الموت 


الموت هو مفارقة الحياة الدنيويةء وانتقال الشخص إلى 
عالم الآخرة, فهو صد الحياة. 

فعند انقضاء الأجل المكتوب للعبد ومجحيء منيته لا مفر 
لأحد ولا هروب. 

فالموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا, ولا فقيرا ولا غنيا, ولا 
صحيحا ولا مريضا, بل إذا جاء أجل الإنسان فلا يؤخره 
شيء ولا بعدمه عنه 0 

والموت أمر لازم على بني آدم أجمع, بل وعلى كل حيٌ 
من المخلوفات. 

وهذا فا نه الاماف العتسنى النضوف تخهة:! الوعالن قينا 
روي عنه. 


(203- أغرت أبن اتش روحفة اللمتفالى:في العظددة 
بسنده عن الحسن قال: "ما من يوم إلا وملك 
الموت عليه السلام يتصفح في كل بيت 
تللاث مرات, فمن وجده منهم قد استوفى 
رزقه وانقضي أجله, قبض روحه. فإذا قبض 
روحه اآقبل اهله برنة وبكاء, فيأاخذ ملك 
الموت تعضادتي الباب:فيقول: ها لي البكم 
من ذنب, وإني لمامور: والله ما أكلت له 
رزقاء :ولا أفنيت له عمرا. ولا انتقصت :له 
اجلا, وإن لي فيكم لعودة ثم عدودة حتى لا 
أبقي منكم أحدا. 0 


7- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: جر يا ب 


ريد 4 بي يد عد ري يي نج [الزمر: 18] "'يستثني. 


- 


الله وما يَدَعّ أحداً من أهل السموات ولا أهل 


3 () تقدم, انظر أثر 201 (ص 287). 
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الأرض إلا أذاقه الموت؟" () 


وقد تقدّم الكلام على ملك الموت الموكل من قبل الله 
تغالى بقيض أرواة بن اذم 2 

والموت -كما ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى- أمرٌ 
محتم على كل إنسان, قال تعالى: جره ى. نّم ن ج [آل 
عمران: 1185], وقال تعالى: داج ج جح د ب ذ 13 ذ ذ د 
دّحٍ [الرحمن: 71 - 77], فنهاية كل نفس في هذه الدنيا 
والغاية التي يصير إليها كل حي في الحياة الدنيوية, هو 


فكلّ 0 يموت إلا الباري تبارك وتعالى, فإنه الحي 
القيُوم الذي لا يموت, كما قال تعالى: ج كد كه ؟ ؟ 
كج [القصص: 18]. 

وقد ذكن الله تغالي القوف "في حؤة آخية الناسن إلنة وخير 
العباد أجمعين, قال تعالى: جح [] (] [] [] +[الزمر: 0"]. 
والموبٌ سنّة الله تعالى في الأحياء. كما قال: ج[] 1 [] 
لا لا لالا لا لا لا ل] ج[الأنبياء: 4]. 


ومع علم بني آدم بحتمية الموت ويقينهم بوقوعه. إلا أنهم 


8- ذكر الجاحظ عن الحسن البصري أنه قال: "ما 


فيه من كيم نحن يت 3 

3. () جامع البنان في تفسين القران: أبؤععفن محوحة تن جرتر 
الطبري (20/258). 

2 () انظر (ص 287). 

 لهعاخلا )السات والخسيو انو عيتانتعفرونه صر‎ ١ 
وذكره أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتين (ص‎ . )3 
وفي لفظه 0 "من أمر نحن فيه" 9 قوله: 0 ...من‎ )09 
تفسيره (32/93) 0 أنه اند الأساا د في الحلية عن‎ 
:)3/232( أدى: حازم كلام شبيهابية‎ 
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فيه ا ا اب الما ل ا 
خلودى في الدتا :وان الحو ل تدركه: | 1: 


والقوف ل كو اس وكا فو كنا 6 لهال م بد 
الس ا له بج << [ق: 19] وهي ععره وشدته 
التي تغشى الإنسان وتغلبه عند محيء الموت 1 

ونه اشبار الحنيين البصوي برحيه البه بعالك الل فده 
الكررات الى تعب اسان شيل مفاقه رمو انزها 
على من شاهد المحتضرين والمصابين بسكرات الموت 


9- أخرج أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال: “عاد رجل أخَا له فوافقه 
وكرب الهوتر قال؛ فرج الى اهله وحاءوا 
بغدائه, فقال: يا أهلاه, عليكم بغدائكم 
قالوا: يا فلان» الضيعة, قال: يا أهلام, عليكم 
ضيعتكم: قو اللنه لقد رأيت مصبرعا لا أزال 
أعمل له حتى أقدم عليه "2) 


وقو فاق اليك ضلن الله عليه وسلم: قن مرض مو 
سكرات الصو كما قالح عات ري الل ه] كان 


7 () انظر تفسير معالم التنزيل للبغوي (7/359) بتصرف. 

*. ؟() كنات الزهد. ابتوعبة الله احمد بن جنيل الشيباني لاض 
9وقم 1537)-ؤدكن عن الحمين التصرى: أندءوج ل فلن 
مريضص بعوده: . فوجده في سكرات الموت, فنظر إلى كربه 
0 وش وا بر فرجع إلى أهله بغير اللون الذي 
. عندهم: فقالوا له: الطعام يرحمكم الله ] تأكل؟ 


رأيت مصرعاً لا أزال أعمل له حتى ألقاه." انظر 

0 كير كر الموت. والاعرة اغية العق ل تساي رمن 12 
). والتذكرة للقرطبي (1/133). 
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و 1 5 عُلَبَةٌ فيها مَاءٌ بَش عْمَرٌ (وهورعمر 
بق : )1 زناه الحديث) 0 فَجَعَلَ و يَدْخِلي يَدَبهِ في لْمَاءِ 
7 قا وَحَعةُ وَيفتول: " لآ إِلة إلا اللة, إنَّ لِلْمَوْتِ 
سَِكَرَاتٍ." نَم تَصَب يَِدَهُ فَجَعَل يَفُولٌ: "في الرَفِيقٍ 


ولا عذة الفرطيي رخصه الله تفالى انودا تلين قلب 
الإسان: ذكن منها مشاهدة الاخريو عند مماتهم, فقا 
"مشاهدة المحتخرين: فبإن فى النظمر إلى الفيت 
ومشاهدة سكراته ونزعاته, وتافل صورته بعد مماته, ما 
يقطع عن النفوس لذاتهاء ويطرد عن القلوب مسراتهاء 
وَيمنع الأجفان من. النوم: والأبدان: من الراحة: ونيعت. على 
العمل؛ :ويزنة فى الاجتهاد:والتعبي.:. 31 


وقوله تعالى: ج جد جح جّداج + <[ق: 19], أي الموت هو 
الأمر الذي يفزع الإنسان وبغر منه. 


0 - وقد ذكر بعض المفسرين في هذه الآية عن 


الحسن أنه قال: "تهرب )4٠".‏ 


1- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن في قوله تعالى: جد ي يد يد ي 


الشاك ‏ جر لماتوا لطر ل لع ره 6 

2 ال كر لمجا اسم كر جم و 
إبراهيم بن المغيرة البخاري, كتاب الرقائق, باب سكرات 
الموت (1248/ح 6510). 

3 0 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخورة: آبوعينة الله محمد 

4 )0 الكشف والبيان عن ا أبو إسحاق أخحصبد. بن 
إبراهيم التعلبي (9/100). وأورةة البغوي في تفسيره ) 
0). 
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هج [الإسراء: 01] أنه قال: "الموت"1) 


فالموت أمير مكروه عند أكثر الناس وغالب البشر. 
وخاصة من أشرب قلبه حب الدنيا فعاش لها, وهو عند 
الكفار الذين. لا يؤمنون تالآخرة أمر فئ غاية الغموض مما 
يجعلهم في حيرة منه. تمويون افنة ويخذرو به اشنة الحصور 
وعدا لو د وري كوا ال بعالو زه إل ي 
وا ا يلك ل ل 0 لا ج 
صدروهم ويعظم في نفوسهم. وليس في نفس ابن آدم 


والموت هو وله منازل الآخرة فبموت الشخص تعوم 
قيامته!”' وينتقل إلى عالم البرزخ. 


وقد روي عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى 

وعظ الناس بأمر الموت وحثهم على التفكر فيه, لما في 

ذلك من تأثير على النفوس وحملهم على الاستعداد له 

ولعا تغدة: كما ذكر العسنن انعا عملتة يعض النناس عن 

ا ذلك الفجؤر العظيم فقن )ضير كل فرد: وعن 
بار به. 


2- أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في قصر 
7[ () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الصطبري (14/616). وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ( 
5. وقال محقق كتاب العظمة: "وإسناده صحيح إلى 
الحسن التصري:" وفؤ: فقول كنا رين في الايد 
الكريمة, انظر معالم التنزيل للبغوي (5/98). 
1 2 بعض هذه المعاني في معالم التنزيل للبغوي ( 
568 
1 () القيامة الصغرى, والمراد منه: انتقاله إلى الآخرة وانقطاع 
العمل عنه. لا أن الموت هي القيامة ولا قيامة بعده, كما قاله 
بعض من ينكر حقيقة البعث. انظر في هذا المعنى القيامة 
د لعمر سليفات الأشقن (ض 12-11): 
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ا ال 0 57 
"ما الرم عبد فليه دكر الفوت إلا ضفرت 
الدنيا عنده©ي وهان عليه جميع ما فيها. 3 


7 () قصر الأمل, أبو بكر عبد الله بن أبي الدنيا (ص 145/برقم 
21)). وأخرجه احميد بن حنبل في الزهد 0 
9/برقم 1448), وأبو بكر البيهقي في الزهد الكبير (ص 
7/إابرقم 554) أيضا بلفظ مختصر, وقوله: "الموت فضح 
الدنيا" أخرجه أيضا وكيع في أخبار القضاة (ص 22 
وأخرجه بلفظ مختصر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( 
635-4). 

”> ()كتاب الزهد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ص 
8 /إبرقم 1528). وأخرج ابن سعد في الطبقات (9/232) 
قريبا منه من قول ثابت البناني, قال: كان يقال: "ما أكثر أحد 
ذكر الموت إلا رُئي ذلك في عمله." وكذا ابن أبي شيبة في 
مصنفه (19/493/برقم 36826), وأخرجه من قول ثابت 
البناني أبو نعيم الأصبهاني في الحلية (2/325). 

7 () شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور, جلال الدين عبد 
التوعمن الشسنوظي (1/29) :دكن أن. "ان اف الدتنا اخرجة 
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5 وزكر ابو شكس العسدفلاتق رحمه اللشقن قد 
البارى عن الحننين البصرق رحمه الله تتالى: "من 
علم أن المموت مورده, والقيامة 1ت 
والوقوف يتبسن دي الله تعالى مشهده, 
فحقه أن يطول في الدنيا حزنه "2) 


6- وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في أهوال 
القبور عن الحسن أنه قال: "يومان وليلتان لم 
قط: 2 


صبيحتها يوم القيامة, ويوم يأتيك البشير 
من الله تعالى إما بالجنة أو النار, ويوم 
تعطى كتابك إما بيمنك وإما بشمالك "2 


7- وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن الحسن 
ايضا انة قال: "أوذنوا بالرحيل, وجلسن اولهم 
على آخرهم, وهم يلعبون." 


وهذا حال الغافل في حياته المتنارسسي لمصيره في الدنيا 
وما ينتظره عن قريب. واما من استشعر الموت وفتنته 
والقبر ووحشته, فإن الدنيا لم تعد لها فرحة, وتصغر 
شانها في كيقه وهو ضفن .بغمله إلى :دان الخلد والمران 
كما أشار اليه الحسن. النصرت :رمه الله تعالت: 


2 ابو الفضل احمد بن علي 
حجر العسقلاني (11/386). 
: () أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور, عبد الرحمن بن 
0 محمد الجوزي (ص 244). 
٠ 2‏ () أهوال القبون واحوال - إلى النشور, عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي (ص 245). وروى 1 نعيم الأصبهاني 
في الحلية قريبًا من قول الحسن عن صالح المري (6/165). 


000 


فحق على المؤمن أن يكثر في الدنيا بكاؤه ويطول حزنم. 
كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: قال رَسّول الله 


ال اسم "لو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكيُحْ قليلاً 


عمله ا ا ل اع وى 


1 


8- أخرج أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسنده عن 


الخودن انه قال: "كان رجل من ا 

يبلغه موت اخ من إخوانه فيقول: نا لله وإنا 
إليه ا 0 والله أن أكون أنا السواد 
المختطف , فيزيده الله بذلك جذا واجتهادا, 
فيلبث بذلك ما شاء الله ثم يبلغه موت الأخ 
من إخوانه, فيقول: إن لله وإنا إليه 
راجعون. كدت والله أن أكون آنا السواد 
المختطف ب فيزيده الله بذلك جذدا 
واجتهادًا." . فردد الحسن هذا الكلام غير مرة. فو 
الله ها زال كذلك جتى مات هونا كيضا: 5 


0 أخرجه الشيخان. اتج صحيح البخارق. أبو عبد الله محمد 


ل ال ا لوتعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا (1244/ح 6485). و 
الشجايوري: كاب القتائل .ياب توتسرة,ضلي الزن قابه 
وسلع: وبر ك كنا شؤاله عا :لا صترورة الك أو لا معلق.نة 
تكليف وما لا يقع ونحو ذلك (960/ح 059) وهو حديث اخر 
من طريق أنس. 
(اكتاب الزهد: انوتغية الله احوعو نين يل الشياني (ضن 

8 ابرقم 1529). وأخرجه ابن سعد في الطبقات مختصرا 
(9/177) بلفظ: كات الحسدن إذا رأف "جنارة يقول: “الحمد 
الله الذي لم يجعلني السواد المختطف" ولا يحدث 
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ففي جملة ما روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى 
اشارة الى إن الموت غطة لمن انقط وعيرة لمن اعثير: 
كما قال تعالى: دك 2 2 فه ف 3 ف قه ققدم فق 
6 7 كيد ع 0 عد كد ا د 6 2 د 0 2 
[الزمر: 62]. 0 
عال ابن جريق الكلورف. سفنف الله كنا لي فى اتسين الائنة 
الكريمة: "إن فىئ:قيص الله تفن النائم والمينت: وارشالة 
بعد نفس هذا ترجع إلى جسيمها, وحبسه لغيرها عن 
حسيقع اد لعيرة فعظطة لمن تقد رودن وبا أله أضر الله 
يحيي من يشاء من خلقه إذا شاء, ويميت من شاء إذا 
شاء "(1) 


ولذا ؤمتئ لفن بعطلن الله فلنة و سطلم الحا يتن بت كز 
الموت وسكراته, والتفكر في أجل الإنسان القاطع عليه 
لذات الذنيا واماله, فعن. ابي هريرة رضي الله غيه قال" 
قال رول الله صلى الله عليه وسلم: "أكنروا ذكر قادم 
اللذّات." عقني الموت 2 


وبالتفكر في امر الموت وتذكره, يتنبه الإنسان لهوان 
الذنيا ودنيتها وقصر الحياة وفانها: فتحيه على العمل 
والتزود لما بعدهر روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "أكثروا ذكر هاذم اللدّات, فما 
ذكره عبدٌ قط وهو في ضيق إلا وسّعه عليه ولا ذكره وهو 


1 ()جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 


الطبري (20/216). 

() الجامع الصحيح سنن الترمذي, ع ا ا كر الم 
الترمذي السلمي, كتاب الزهد, باب ما جاء في ذكر الموت ( 
2ع /2307). والنسائي في الجنائز. باب كثرة ذكر الموت 
(294/ح 1824), وابن ماجه في سننه, كتاب الزهد,. باب ذكر 
الموت والاستعداد له ٠‏ (705/- 2)8). وقال الشبخ الألباني 
رحمه الله تعالى: "حسن صحيح." انظر تعليقه على سنن 


2 
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في 5 إلا 0-0 عل 1) 


قال القرطبي رحمه الله: "فاعلم أن ذكر الموت يُورث 
استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية والتوجه في كل 
لحظطة إلى الاخرة الباقية, ثم إن الإنسان لا ينفك عن 
حالتي ضيق وسعة ونعمة ومحنة, فإن كان في حال ضيق 
يدوم, والموت نه أصعب منه , أو في حال نعمة وسعة: فذكر 
00 ع من الاغترار بها والسكون إليها لقطعه 
عنها. 1 


وذكوة رحقة الله تغالئ مين الأمور التق :سباعغة العياد 
على معالجة قساوة القلوب, فقال: "ذكر الموت, فيكثر 
من ذكر.هادمر اللذات: ومفة ق الحماغعات» وهؤتم المثين 
والبنات... قال العلماء: تذكر الموت يردع عن المعاصي 
وبلين القلك القاسدئ ومدذهب الفشرء بالحعدها ويوعون 
العضاتب :في "!5 


() صحيح ابن حبان, أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد 
كد البيهقي ف تعن ٠‏ الإيمان (13/139 ام 
0 صحيح | 0 
2 () التذكرة 0 المويعوا مذو الاخزة: ابو عة الله محص 
س أحمد بن أبي بكر القرطبي (124-1/123). 
لدذكوة بأخوال الموتى وامور الآخرة انوع اللم مب 
بن احمد ين ابي بكر الترظيى (1/132): 
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' المطلب الثالث 
ما آثر عنه في صفة الدنيا والآخرة 


إِنَّ الإنسان يمر بمراحل مختلفة, فقد كيان في صلب آدم 
عليه السلام حين استخرج الله منه كل نسهة برأهاء ثمٌ 
انتقل في الأصلاب, ثمٌ أنشأه الله عرّ وجل في أطوار 
عديدة -وهو في بطن أمه- خلقًا من بعد خلق, ٠‏ نح يحييه 
في الدنيا ما شاء وعند انقضاء أخله ومحيء منيته يميته 
نم يترد إلى عالم المبرزع, ثم تبعته :الله تغالي: لفل 
القضاء: ومن بعد في دان الخلد والقزان يكرقه بالحجة أو 
يكون قافاء النار. 

والمرض, والفقر ا 9 والفرح إلى 01 
وهذه .من ضفات الدننا,:فان. :من شانها أن تكون متفلية 
5 فعير تقداة. 


وذكر ذلك الإمام الحسن البصري رحمه الله ااي عو 
تفسيره لقوله تعالى: جو ة د وذ <1[الانشقاق: 1.19 


: () وقد ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى تفسيرٌ آخر 
للآية الكريمة. فقد أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
تسئكوة عي فم قنال: "يعني محمدًا صلى الله عليه 
وسلم <ح 59 1 وج [الانشقاق: 9] السموات". انظر تفسير 
ابن جرير الطبري (24/253). والمراد به ليلة الإسراء 
والمعراج. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس جو و 
ف +الانشقاق: 19], قال: "حالا بعد حال, قال هذا نبيكم صلى 
الله عليه وسلم." انظر صحيح البخاري كتاب التفسير, باب 
جد م ىّ هه +<الانشقاق: 19] (6/208/ح 4940 ). وقد يحتمل 
الوجهين المذكورين عن الحسن البصري رحمه الله تعالى, 
فإما أن يكون ابن عباس عنى حالاً بعد حال. ونسب القول 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم, وقال ابن كثير رحمه الله: 
"هو الأظهر" , ومحتمل ان يكون مراده؛ أي صعود النبي َكَل 
الله عليه وسلم إلى السماء ليلة 00 والمعراج. انظر 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/3/39). 
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9- فقد أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن في قوله: جق 2-6 
[الانشقاق: 19] قال: "حالا بعد حال." وبسند آخر 
عن الحسين التضسرف رحفهة الله تعالي أنه قال: 
"منزلا عن منزلء: وحالا عن حال." 


8ه وزكر وو من السشرين عن الحهين,ا اشرق 
فى الات آنه قال "أهرا عند أفن رجاء د 
شدة؛ وشدة بعد رخاء, وعكنى بعد فقرٌ 
وفقرا بعد غعنى» وصحة بعد سقم ؛ 9 سقما 


6 3 : 


ولنين :في الدنيا المتفرا عام للإتسان؛ لأنّ :من شانها أن 
تكون قتفلبة. الاحنوال. إدهن دار املاء وامتحان, .يخخير 
الله تعالى الّاس فيها بالخير والشر, كما قال تعالى: جي 
لا ا لآلا [] [] ج [الأنبياء: 5]. فلا يسلم الإنسان فيها من 


1- وأخرج اين 5 الدنيا رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن أنة قال: "إنما الدنيا غعموم وهعحوم» 
فإذا رأى أحدكم منها سرورًا فهو ربح." 2 


البضرى رحمه اللدة كيف :توي الدتنا؟ قال: "شعلدي 
توقع بلائها عن الفرح برخائها." 4 
: () جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبرى ا 
5 (6/238). وذكر القرطبي في تفسيره (22/174), 
وكذلك ابن كثير في تفسيره (8/3739). 
د () الزهد, ابن أبي الدنيا (ص 203/ برقم 536) وأخرجه في 
0 الدنيا (ص 162/ 389). 
3 6 أن الدنيا والدين, علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ص 
2)2. 
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فاليا فى مرعلع من هرا عل :وعوة الأسان في الكون. 
وعلى هد فيجت أن 1 كون هي الغاية الذي بتشعى إلبها 
الإرسان آق يجعلا هونا وسعلة عها هو ضر لم وأيقى قال 
تعالى: ج[! يد يد يي ++ يد بي يي يد ميد 4 ونه يثك 


لم ج [العنكبوت: 14]. 


3- وذكر محمد بن يزيد المبرد ”'! رحمه الله عكار 
أن الحسن كان 20 ااحعل الدنيا كالقَنْطرَة 2 
تجوز عليها ولا تَعمّرها." 


4- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن قال: "ما الدنيا كلها من أوّلها إلى 
آخرهاء إلا كرجل نام نؤمةَ فرأى في منامه 
ما تحب هه تم أنتيه. 4 وأخرجه ابن ان حاتم 


٠()".ومحمة‏ بن بريد المنرة هو [فام التحو المبوه أبنو العبانين 
محمد تن ترمد يق شد الأكنير الأزدى» اليستري: التحوى, 
الأخباري. وكان إماماء علامة: جميلا, وسيماء فصيحاء ا 
موثقا. توفي سنة 286ه انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ( 
ا 9)). 

07 ) الفتظطرة سين لمقووسن فنن قوق الكور عقون ملم ار 
المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وغيره, مادة: "قنطر" 
(ص 762). 

4 '(] الكامل :فيج اللقمنو لدم انه الساس سحفد هن ده الفيود 
(1/131) . وذكره عن الحسن ابن دسيده في المخصص ( 
2 /) بلفظ قريب. 

٠‏ () الزهد, ابن أبي الدنيا (ص 171/برقم 420) وكذا في ذم 
الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (5/227 -228), وأنن 
ع الأمسيانى في الحلية (6/270). وأخرج ابن أبي الدنيا 
قرينا فته عرو نسن »ين عتكد رانظر الوهة. لذن أي الدها (ضن 
1/برقم 21). 
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زتكفة اللة تغالئ:ستدة عن 'العسن فقن :قولة عا ل 
> لآ ل 5 دج [النساء: 717 . وزاد من قول الحسن 
فيه: "رجحم الله عيدا صحبها على حسب 


جَنْبِهِ فَقُلنَائ يَا رَسُولَ الله لو إِنَحَدْنَالَكَ وطاءً. ققَالَ: "ما 


لي وها للد امنا انا في الْدُنْيَا إل كَرَأَكِبٍِ استظل تخت 
سَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكهَا. " 


قفن سفاك قوق الونا الفناة الود انم لشي انان قرهنا 
بقاء ولا دوام. بل إنه يمكث فيها مدة وجيزة ووقتًا قصيرًا 
كالراكت بغيل فى قلل شحرت: وفي هنا بلها الذار الاختردت” 
دار الحلد وارماء 

ودد يدت ذلك الزها فر الكون التسرف وجني الله تالت 


5- فقد اخرج الإمام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن إذا ذكر صاحب الدنيا يقول: 
"والله ما بقيت الدنيا له ولا بقي لها, ولا 
سلم من تبعتها وشرها وحسابها ولقد أخرج 
منها في خرقة."" 

) متصوانن الت كانه انو مكمه عية التوحمن ين أ ننه نانم 
الرازي (3/1006/برقم 5635). , 
الترمذي السلمي, كتاب الزهد (535/ح 2377) واللفظ له 
وقال حديث حسن صحيح. واخرجه ابن ماجه في سننه, كتاب 
الزهد, باب مثل الدنيا (684/ح 4109). وصححه الشيخ 
ا انظر تعليقه على سنن الترمذي. 

د () كتاب الزهد, | 2 ال كم ص قبن اشاس امن 
9نزيرقم 1458)..وأخرجة أبو نعيم الأضيهاني فئ. الحلية ( 
2.24. 


01/7 
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6- وأخرج ابن المبارك رحمه الله تعالى في الزهد 
بسنده عن الحسن أنه قال: "با ابن آدم, طأ 
الأرض بقدمك, فإنها عن قليل قبركء وإنك 
نطن. امك" 07 


7- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في قصر 
الامل بشنده عن الحسن:قال: "ابن ادم إنما أنت 
أيام, وكلما ذهب بوم ذهب بعضك. 5 


() الزهد, لس ل م ف رت 


الزهد (ص ا 2 نابو نعم الأضعهانئ فى الخلمة ( 
5 وأخبر الشطر الأول اين- ابي شيية في مضنفه ( 
8 بببرقم 36849) بلفظه: "يا ابن آدم, ضع قدمك 
على أرضك, واعلم أنها بعد قليل قبرك." وذكر 
الفقوظطي ان عيذ ون حفيد أخر جه عن الحيتق: فى اثر»ظطويل: 
انظر الدر المنثور للسيوطي (208-11/206). ومثل الشطر 
الأول من .قول الحسسن روي عن أبي ذزداء رضي اللنة عنه, 
انظر الزهد لابن أبي الدنيا (ص 187/برقم 476), و 
الليالي 21 (ض:25/ فرقم 26), وشعت: الايهان لزنن 2 
البيهقي (199-13/198/برقم 10180 وفيه زيادة), وكذا في 
الزهد الكبير له (ص 204/برقم 511). وضعف محقق كتاب 
شعب الإيمان الأثئر عن أب درداء. 
0 الرهم أبن عييد الله أحمتد ين ختيل الشسيباني (ض 

5 يرقم 1586).. وأخرحه أبو تعيم الأصبهاني في الحلية ( 
8) ومشل قول الحسن البصري رحمهة الله تغالى 
المعروف عنه مروي عن أبي الدرداء أيضا, انظر الزهد لابن 
أبي الدنيا (ص 187/برقم 476), وفي الليالي والأيام (ص 
5 إيزقم 26), وشعف: الادمان: لاني بكر الشيكن (53/198 
9 برقم 10180 وفيه زيادة), وكذا في الزهد الكبير له 
(ص 4 إبرقم 1)). ووضعف محقفقق كتاب شعب الإيمان 
الأثر عن انف درداء 
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8- وأخرج يحيى بن معين! ' رحمه الله تعالى في 
كتابه التاريخ بسنده أنه قيل للحسن لم لا تغسل 
قميصك؟ قال: "الأمر أسرع من ذاك." 


9- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده 
فأناة رج فقال: 0 1 ا 0 
جئت معي فنظرت الها ودعتوت لي بالبركية. قال : 

م الحسين: وقهنا بمعة: .لما نظن إلى الذارد فحال: 
0 أهل الأرض؛ ومقتك أهل السماءء, 
وأخربت دارك, وبنيتت دار غيرك. ' قال: :ا ثم 
ركع بورجها معد فلها انثهتنا ال هدر انف ]ذا جانت 
حائطه مائل, فقال له بعض القوم: يا أبا سعيد, لو 
بنيت هذا قبل أ يخدّ؟ قفال: "هيهات هيهات, 
الأمر أعجل من ذلك." 


() ويحيى بن معين هو: الإمامء الحافظء الجهبذ. شيخ 
المحدثين ابو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن 
بسطام. وقيل: اسم جده: غياث بن زياد بن ني عون بن بسطام 
الغطفاني, ثم المري مولاهم, البغدادي, 9 الأعلام. توفي 
سنة 233ه انظر تهذيب الكمال. للمري. (31/544/برقم 
6) وسير أعلام النبلاء للذهبي (11/71/ 28). 
() تاريخ ابن معين, يحيى ب تر ب ]0 
5ابرقم 05) بلفظ قريب, قا دن 8 00 في فصر 
الدينوري في المجالسة وجواهر العلم 10 برقم 3 
في الزهد الكبير ( ص 6 ابرقم ا 
() وأبو يزيد رستم هو: أبو يزيد رستم الطحان سكن الكوفة, 
وروى عن الحسن البصري. انظر الجرح والتعديل لابن ا 
حاتم الرازي (3/516/برقم 2332), والثقات لابن حبان ( 
23 : : 
() قصر الأمل, أبو بكر عبد الله بن أبي الدنيا (ص 194/برقم 
8). 
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0- وأخرج أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى 
سد معن الحسن أن .انا له قال: اع ايه إن ها 
السهم قد انكسر. فنظر إليه الحسن فقتال: "الأهر 
أعجل من ذلك ٠"‏ 


وقنوعيق الله تفالن :قن اباك كتيرة جعارة هدم الوننا 
وهوانها, كما في قوله تعالى: ج25 2 قه ف ف فو ف 
ق 3 هق > ج 2 د د تك ل له 3 
ج- 7 غ32 عق 3 3323 3-3 زن 3 3 كذاكةه د كج 
[الحديد: .]١0‏ 
فضرب الله تعالى لها المثل بزهرة فانية ونعمة زائلة. 
فكما يجب الزراع نينات الررع بقد الفيت, كذلك تعحب 
الحياة الدنيا الكفار, فإنهم أحرص شيء عليها وأميل 
الناس إليها. 
ل ا ا 
مها متحطماء هك الحياة الدما كون ولا شابقراه 
تكتهل: ثم تكون عجورًا شوهاء, والإنسان كذلك 0 
أول عمره وعنفوان شبابه غضا طريًا لين الأعطاف, بهي 
٠‏ ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه 
وَيَنُقَد بعض قواه, 9 ثم يكبر فيصير شيا كبيرّا. ضعيف 


ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها 
وفراغها لا محالة, وأن الآخرة كائنة لا محالة, حَدُّر الله 
خالى: فن افرها ورعت قيما فيهاافن: الختير :من ظلف 
رضاه والسعي إلى مغفرته. والدنيا متاعها غرور إذ هو 
فباع فان عار لمن ركن اليةدقاتة يعترميه] وتعحيه حتى 
يعتفد أنه لا دار سواها 8 معاد وراءهاء وطي حقيرة قليلة 
بالنسبة إلى الدار الآخرة.2) ولذلك قال تعالى عقبها: جد 


<[) عليك الأرل]فنوسلهاك الأففافه أنوتعيم كود ين عد الله 
الأضيهاني 2/1561 وا خررجة تبلفظ قريب اين بابي الدينها فى 
57 الأمل 0 0 


0س0 


د ذ ذ ندّ ز[ز 2 ىك ى 5 2 ج[التوبة: .]١"8‏ 


فالدنيا أمرها ذليل وشأنها حقيرء لا تساوي عند الله تبارك 
وتعالى جناح بعوضة؛ كما روي عن سهل بن سعد رضي 
الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"لَوْ كانت ت الذَنيَا تغدِلٌ عِنْدَ الله جَتاح بَعُوصَةٍ مَا سَفَى كَافِرًا 
فهاشرة ]اع "لا 

وإلى هذا أشار الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما 


يروى عنه من أمر الدنيا والآخرة. 


1- أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى أن الحسن 
سئل عن قوله عز وجل 2 كه ج [البقرة: 161 ما 
الثمن القليل؟ قال: "الدنيا بحذافيرها." 2) 


2- وأخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن أنه قال: "كان الرجل إذا 
ظلت الغلي الم يلت أن متيف رلك فقن 
تتكبشعه» و تمص ر © ' ولسانه: ومد هه وصلاته: 
وحديته» وزهده. وإن كان الرجل ليصيب 
الباب من أبواب العلم فيعمل بهء فيكون 
حملي في الآخرة."31) 

.() الجامع الضعيخ سنن التوهدي: أبة:غيسئ :محمد بن عيسيين 
الترمدي السلمي, كتاب الزهذ :باب ما جاء في وان الدننا 
على الله عز وجل (524/ح 2320) واللفظ له. وأخرجه ابن 
ماجه في سننه, كتاب الزهد, باب مثل الدنيا (684/ح 
١0‏ . وصححه الشنية الألبانى., انظر تعليقه على سنن 
0 
) الزهد, ابن أبي الدنيا (ص 235/برقم 645) وأخرجه في 
7 الدنيا (ض 191/يرقم 497), واشرعة ابن ابي جاتم.فى 
تفسيره في عدة مواضع (1/98/برقم 452, و1/155/برقم 
0, و3/837/ برقم 4637, و3/847/ برقم 4687, و 
2 برقم 6425, و6/1759/برقم 10013). 
7 () الزهد, عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي (ص 
431 


3- وقكريت فنة هذا اخرجكه الإهام اعفة ين حفل 
رحمه الله تعالى بسنده عن الحسن قال: "لبابٌ 
واحد من العلم أتعلمه أحب إلي من الدنيا 
وما فيها."1) 


الله 0 1 ا م 
كما قال تعالى: ج ب ب دي ب ب ياي ب ب يو ث 


طط الت 
نت ثز ا و ات يعثر 2 ث يل ند قف ف ذف ىف ف 


ف و 3ف ج ج [الأعراف: .]١06‏ 
فالسعادة في الدنيا لا تكون إلا بالإيمان والقناعة, وكين 


8إبرقم 79). وأخرجه بألفاظ متقارية الدارمي في سننه ( 
34-3/برقم 397 و398), والآجري في أخلاق العلماء 
(ص 72-71), وابن بطة العكبري في إبطال الحيل (ص 83- 
ا وا عند الى قي جام يان الم ومسلا 
5 برقم 2)0. وصحح إسناده محقق كتاب سنن 
الدارفي. وأخرع الشطر الأول بألفاظ متقاربة أحمد بن حنبل 
في الزهد (ص 211/برقم 1463, وص 231/برقم 1646), 
وابن السرف في الرهد. (2/533/ نرقم 1099) باختضصان, وأبو 
بكر البيهقي في شعب الإيمان (3/288/برقم 1670) بلفظ: 
: .فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه 0 
2)] والحظيب البسوادى في الجامع لاخلاق 0 3 
السامع (2/216/برقم 178). وقال محقق كتاب شعب 
الإيضان: "إسنادة: رحاله ثقات.".وأخرج الشطر الثاني بألقاظ 
متعارية ابن أبي شيبة في 0 (19/369/برقم 36349), 
البر في جامع بيان العام وفضله [1/112 ابرقم 155 َ 
الأحاب الشترفية بوصح عن الحس و فدكر اننطو الثاني ١‏ 
ا 
ذ. '() كتاب الزيقةر امو عن الله احهيد بن كيدل الشتهاني (ضن 

فرقم 1521). «وأخرجة أنو نيم الاضبهاني فئ الحلفه. ( 
1 ).2 
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نجاج فيها ان يوفق الإنسان للعلم والغمل يه طاعةوقرية 
إلى الله تعالى, كما قال تعالى: جد ز ل ر 2 ىك ى 5 
ك كد كد كج [النحل: 97], وإلا فلا راحة في الدنيا, ولا 
تطيب الحياة فيها لأحد إلا بالتقوى وهدى من الله. 

ذهذا ماننة الزمام الحسن النضرى. رحهة الله تعالى :قينا 
روي عنه. 


4- فقد أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في 
مصنفه بسنده عن الحسن في قوله تعالى: 4 [] 
ة ل ل! لآ (! ج[البقرة: 1١1‏ قال: "في الدنيا 
العلم والعبادة,. وفي الآخرة الجنة." 


05م وأخرج اين جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
ف فى 1 ل ع (السه 01"]_قال: 
"العبادة في الدنياء وا ىت لحنة في الآخرة."2) 


شيبة (19/397/برقم 36463). اعرج الترمذي في سننه 
55) , وأبو كر البيهقي في شعب الإيمان (3/312/برقم 
وتستة اخر عن العسن أحنا: : جدط []! ف ذة ]آ 2 [البورة: 1]/ 
قال: "الرزق الطيب والعلم النافع في الدنيا" ( 
7 برقم 9038). وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله (1/112/برقم 194). وأورده الثعلبي في 
تفسيره 0015 بزيادة: 2 وفي الآخرة حلسينة: : الجنة 
والرضوان" . وأورده البغوي في معالم التنزيل (1/232). 
ودكر السعوطي أن عبد بن جمية والعريهيي لور 
أخرجاه عن الحسن, انظر الدر المنثور (2/452). وقال 
السية الالياني:"حستن لمدرة" انطير بعليقة علئ عدن 
الترمذي. 
() جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (3/546). وأخرجه الآجري في أخلاق أهل القرآن 
رضن:40 اندرو خوج نانس جرية الطعرى نرحفة الله تعنالئ في 
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6- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في 
قوله تعالى: ج كد كد 5ج [النحل: 97] أنه قال: 
"الحياة الطيبة: القناعة" وفي رواية عند ابن 
عساكر رحمه الله قال الحسن: "لنرزقتّه قناعة 


7 وأخرة آبن خرين الطنيرف رحمية' اللنة الى فى 


الآية الكريمة بسند آخر عن الحسن البصري قوله: 
"ما تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة"2) 


فالدنيا بزينتها الزائلة ولذاتها الخادعة تغرٌ الناس وتنسيهم 


ما هو خير لهم وابقى, قال تعالى: د ثء 12 2 قه شه ج 
[البقرة: ,]7١2‏ وقال تعالى: جح ن ىن 2 2 ل  +1[‏ لط لك لا 
لا ه 4 « ه [| لالا لاك كل 55 و 3 و ج[ال 


8- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى أن الدنيا 
دكش عند الحسن البضوى فقال ::"اجلام نوم أن 


تفسيره بسند اخر عن الحسن انه قال: جد !+ ف ٍة 1 ج 
[البقرة: 1:] قال: "الحسنة في الدنيا: 0 في كتاب 

: () جامع البيان في تسر الشران! 0 
الطبري (14/352). وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق (34/232). وأقرذة. التعلبي في 0 (6/40) وفي 
لفظه زيادة, والبغوي في معالم التنزيل (5/42). 

- () جامع البيان في تفسير القرآن, أرى حفس محدة ون وني 
الطبري (14/353) بسندين ولفظين متقاربين. وذكره ابن 
انق حاتم في 0 2-2 2 2)1. 0 
الثعلبي في تفسيره (6/40), والبغوي في معالم التنزيل ( 
2)) . وذكر السيوطي أن ابن المنذر 00 ابي شيبة 
أخرجاه عن الحسن, انظر الدر المنثور (9/111). 
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كظلٌ زائل إن اللَّبِيب بمثلها لا يُخْدَع." 01 


9- أخرج عبد الله بن المبارك رجمه الله بسنده عن 


الخسن أنة قال: "ما تسطها لأحد إلا اغترارا.” 
وقال الحسن: "ما عال مقتصد." 2 


0- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن أنه قال: '؛والله ما أصبح في الدنيا 
ما يعر ذا قلب, وكلكم ذو قلبء ولكن ما يغر 
ذا قلب حئىّ 


1- أ جرع ابن مبعة رعمة اكه تعالي نوين 
الحسن من قال : "إنما الدنيا لعقة." 


وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في الفرق بين من 
ايحفل الله حدى: هذه الحا كورات ا على الأرض من 
زنة حكن فاكل لديدة ومتتحارت ومنيما كن:طنيةر واسخار 
وأنهان: 5 فانية مضمحلة:, وزائلة منعضية. وستعود الأرض 
صعيدا جرزا قد ذهبت لذاتها, وانقطعت أنهارها, واندرست 
آثارهاء وزال نعيمهاء هذه حقيقة الدنياء قد جلاها الله لنا 
كانها راي عين,. وحذرنا من الاغترار بها. ورغبنا في دار 


1 


2 


() الزهد, ابن أبي الدنيا (ص 31/برقم 23), وأخرجه أيضا في 
0 الدنيا اص 1إبرقم 23) 
م (ض رقم 60 كيم ل الأول 5 
أبي الدنيا في الزهد (ص 214/برقم 570) وفي ذم الدنيا ( 
2بيرقم 423). وأخرح قريب من هذا أبو تعيم الأصبهانئ 
في الحلية (7/68) من قول الثوري رحمه الله. 

) الزهد, ابن أبي الدنيا رص 200/برقم 526) وأخرجه في 
0 الدنيا (1/159/برقم 379). 
الطيقات الكوى, أنو فيز اللمجهفة تن سنهة اهيف 
2)6. 
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يدوم تعيعيها ب 'شكة مقيمهنا ككل ولق رعسة بقاء: فاغتر 
بزخرف الدنيا وزينتها. من نظر إلى ظاهر الدنياء دون 
باطنها. فصحبوا الدنيا صحبة البهائم. وتمتعوا بها تمتع 
السوائم, لا ينظرون في حق ربهمء ولا يهتمون لمعرفته, 
بل همهم تناول الشهوات, من أي وجه حصلت, وعلى أي 
حالة اتفقت, فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت. قلق لخراب 
ذاته, وفوات د لذاته؛ لا لما قدمت يداه من التفربط 
والشينات:.وأفا فن نظر إلى:ناظة الدناب وغلم الفققضصود 
متها وملف: فانم هنا ول تمتها ينا يكين مه على فنا ا جل 
لف واشهر الفرضة فى :كمرة الشريف: فجفل الذقا جدول 
عبورء لا محل حبور, وشقة سفرء لاا منزل إقامة, فبذل 
جهده في معرفة ربه وتنفيذ أقافيرة: وا كسنان العمل: 
فهذا باحسيين المنازل عند الله, وهو حقيق منه بكل كرامة 
ونعيم, وسرور وتكريم؛ فنظر إلى باطن الدنياء. حين نظر 
المغتر إلى ظاهرها. وعمل لآخرته, حين عمل البطال 
لدنياه, فشتان ما ب بين الفريقين, وما أبعد الفرق بين 
الطائفتين . "1) 


ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى 00 الناس 
الذتنا والرهد فيها. 


2-- أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بسنده عن 


الحسن أنه قال: "إذا رأيت الرجل ينافس في 
الدنيا فنافسه في الآخرة."2) 


0 0 ناصر السعة 0 7#1). 
شيبة (19/369/ رقم 1. الزهد, ابن أبي الدنيا (صض 
9 برقم 61 وفي ذم الدنيا (1/184/ب رقم 465) 
وأخرج أبو نعيم الأصبهاني في الحلية (2/157) عن الحسن 
آذم اذا راس الباس في حي شافني.. فنةروانا 
036 


3- أخرج أبو علي محمد بن سعيد القشيري' ر 
الله تعالى بسنده عن الحسن أنه قال رمه 
الله: "يا عون» اطلب شرف الآخرة في 
الدنياء فقد مات شرف الدنيا. 6 


وشهد بذلك من كان يحضر مجالسه وبسمع مواعظه. 


فقد أء د امن ابي بسني رجهية الله عالق توف عر 
أشعث”© أنه قال: "كنا إذا دخلنا على الحسن خرجناء وما 
0 


فالدنيا دار العمل والاستعداد. وأما الآخرة فهي دار 
الحيوان وفيها الجزاء. 

وقد يبني الإنسان في دنياه داره في الآخرة, ولذا وجب 
الجد والاجتهاد في الدنيا والتزود فيها للأخرى. 


4 اجرج أب يم الاضوانن ركه اللدتعالى مسةه 
عن الحسن أنه قال: "لا تخالفوا الله عن أمره, 
فإن خلافا 0 اموه عمران دار قضصى الله 
عليها الخراب 

1 0 تن سعد د القشيرع هو: الإمام. الحافظ, الفخيد 5 

بن حرروق القشيري. انظر سير أعلام النبلاء للدكيي ) 

2.2.2224 

() ارخ الرقة: انو علي محمد بن ستعيد بق عسة الرجمن 

القشيري الحراني (1/107/191). 

5 :0 كواسعت ىن يبواز أو اسمعتنين قي ادنك الحم ال 
فكلاهما كن تلاميد الحسن النضري وعنهوا كروي حفص ابن 
ا البضرق رض 45). 

1 () مصنف ابن أبي شيبة, أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي 

شيبة (19/395/برقم 36451). . ْ 

5 .() حلية الأولاء وطلقاهة الاصنيافي ابووقيه عمف نتفي الله 
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5- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن أنه قال: "نعمت الدار كانت 
الدنيا للمؤمن؛ وذلك أنه عمل قليلا وأخذ 
زاده منها إلى الجنة, وبئنست الدار كانت 
زاده منها إلى النار " 1) 


6- أخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى 
بسندهم عن الحسن اكه قال: "إن المؤمن قوّام 
على نفسه, يحاسب نفسه لله عز وجل 
وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم 
الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا 
الشيء يعجبه: فيقول: والله إني لأشتهيك, 
داحك:لمن حجاحدئ: :ولكن: الله ها من صحلة 
(وفي رقا ما من وصلة إليك) إليك, , هيهات 
الشيء فبرجم إلى نفسه, 0 0 أردت 
إلى هذا؟ ما لي ولهذا؟ والله لا أعود إلى 
هذا أبداً إن شاء الله. إن المؤمنين قوم 
أوئقهم القرآن, وحال بينهم وبين هلكتهم, 
رقبتهء لا يأمن شينًا حتى يلقى الله؛ يعلم 
أنه مأخوذ عليه في سمعه, في بصره:؛ في 
لسانه: في جوارحه: يعلم انه مأخوذ عليه 


.)2/155( 5 

() الزهد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ص 
0/إبرقم 1637). وذكر الماوردي أن الحسن قال في قوله 
تعالى: ج ر. ى ثُ +ج[النحل: 0] "'لأنهم نالوا بالعمل فيها 
تواب الاخرة, ودخول الجنة. 7 انظر تفسير الماوردي ) 
2.27. 
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في ذلك كله "(1) 


7- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
بسنده أن الحسن كان يحلف بالله يقول: "والله يا 
ابن آدم لثن قرأت القرآن ثم آمنت به 
ليطولن في الدنيا حزنك, وليشتدن في 
الدينا خوفك, وليكثرن في الدنيا بكاؤك." 


8 واعرج الإقام أحمو بو حندل ركفة الل هالت 
سنده عن الحسن أنه قال: "أما والله لو رفعت 
لكم الآخرة لما عدلتم ولا ميلتم. ا 


9- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 


تسد د عن الحنيس أنه قال “ابن آدم كيف.ييرق 
قلبك وهمك في آخر 


فعلى الإنسان أن يسعى جهده إلى ما هو باق يستحق 
التعب والعمل له, فيسابق الناس إلى جنات الخلّد والنعيم 


1 


الأبدي. وينشغل بالعبادة التي هي الغاية من وجوده في 


() الزهد, 0 الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح 
المروزي (ص 123-122/برقم 307). وأخرجه ابن أبي شيبة 
فى مصلقةه ا 7, وابنٍ أبي الدنيا في 
عم ا 2 الحليه (2/157) بلفط قحريب: 9 
الجوزي في ذم الهوى (ص 66-65/برقم بلفظ 124) لفط 
قريب, وانظر أيضا (ص 65/رقم 122 و123 في كلام 
00 عن محاسبة النفس). 

() كتاب الزهد, اجدعيتع الله العميو تخ حمل الشهانن (ض 
0برقم 1453),.:وفن طزتقنه انونقيم الأصبهاني فئن 
0 05 1 

() كتايه الزهف افو عبدة الله اجمعةءين عنمل الشا نض 
1 6)). 

() كنات الرهد, أنوعبة الله احمة تن :ختبل الشيانن. (ض 
9/إبرقم 14508). 
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هذه الدار, كما قال تعالى: جدج ج جح بج هج ج ج 
[الذاريات: 06]. 


القرون 9 كدف الزمة بعد 0-0 صلى_ الله عليه وسلم- 


(257)- أخرج محمد بن نصر المروزي2 في كتابه 
تعظيم قدر الصلاة بسنده عن الحسن انه قال في 
قز الصحابة رضي الله عنهم وفي زهدهم في الدنيا: 
0 ..إذا أشرف لهم شيء من الدنيا أخذوا منه 
قوتهم, ووضعوا الفضل معادهم, وان زوى 
عنهم قالوا هذا نظر من الله وخيار..."37) 


0- وأخرج أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله في الحلية 
بسندهم عن الحسن البصري رحمه الله تعالىٍ اه 
قال: "...لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة 
عاضا واللنه علن الندعا وهئ مقيلة انيس 
إدبارا من إقبالكم عليها وهي مدبرة..."* 


1- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 


: () وانظر ما روي عن الحسن البصري رحمه الله في فضل 
الصحابة وزهدهم في الدنيا (ص 606). 

: () ومحمد بن نصر المروزي وزي هو الإمام. شيخ الإسلام, أبو عبد 
الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي. كتب الكثير. وبرع 
في علوم الإسلام, وكان 05 فجي ] علامة من أعلى اسل 
زمانة,اختلافت الصحابة والتابعين: قل أن ترف العيون مثلله. 
توفي سنة 294ه. انظر تهذيب الكمال للمزي (13/14/برقم 
0 

: () تقدم بطوله, انظر أثر 257 (ص 365). 

١‏ ليث الوا أبو نعيم الأصيهاني (2/150):قاي انبر طويل. 
وأوردة أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري في انق 
طويل. كن الكسن:انطر كناف خدية: الرهرى (2/584) وهو 
صمن 'تضيحة الجخسرج البضرفى للا مير عمرين هييرة: 
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في الزهد أن الحسن البصري قال: "والله لقد 
أدركت أقواما كانوا فيما أحل الله لهم أزهد 
0 فيما خرم عليكم, ولقد كانوا اشفق 
تؤاخذوا بسيئاتكم. 0 


2 وافوة نسنه اضر عن الحسيق أيضنا انه فتال: 
"والله لقد أدركت أقواما وصحبت طوائف 
فل ولا يتأسفون على شيء متها أدبر, 


3- 1د ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في الزهد 
بسندهم عكن الحسن البصري قوله: "والذي نقسي 
بيده لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون 


يبالون أشرّقت الدنيا أم غرّربت, أذهبت إلى 


ذا أم إلى ذا."" 


ومع ذلك فإنه لا مانع من سعي الإنسان وراء مصالحه 
الدنيوية بما فيه نفع له, كما قال تعالى: ججهء. د [[ط ل [] 
لال لط ل ان ل لاج [القصص: ,]١7‏ 


و 


1 


لكن يجب عليه ان يلتزم حدود الله تعالى ولا يفضل 
() الزهد, ع ا ل ون ا ل ا 


1/إبرقم 1459) وفي لفظه زيادة انظر أثر 704 (ص 
5). .وأخرجة يلفط قريب .وقيه رنادة إن آبي التدنيا في 
الإشرافه (ص 260/برقم 333) انظر أثر 9 (ص 822), 
وأخرح الشطن الأول أيضا في الور (ص 56/برقم 45). 
وصحع إشتاده.محقق كناب الورع. 

() الزهد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل (ص 231/برقم 1643) 
وف لفظه زيادات, انظر (ص 824-823). 

() الزهد, ابن أبي الدنيا (ص 55/برقم 82). وأخرجه أبو نعيم 
الأضيهاتئن في الحلية (6/272) بلفظ قريب ورئادة فئ أولة. 
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عاجل الأمر على آجله. 


4- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: جل[ 1 [1آ [] 
لاج "ما أحلٌ الله لك منها, فإن لك فيه غِتّى 
وكفاية.' 


5 كروع ان ان ديه رفم اللدهعال تدده 
عن الحسن في قوله تعالى: ج [1 لإ 3 3 لاج 
ا "قدّم الفضل وأمسك ما يُبَلَعَكَ "2 


6- وعند ابن 9 حاتم بسند عن الحسن قال: 
"|احبس تت سنة ر, وتصدو بما بقي. وروى 
عن الحسن أيضا: "أمره أن يأخذ من ماله قدر 
عييشيته وان يقدم ما سوى ذلك لآخرته. ا 


ومن السنن التي جعلها الله تعالى في هذه الأمة: أن 
أمرها يسوء من عصر إلى عصر, فلا يأتي على الناس 
زَمَان فئ الدتا الآ-والذي بعدة اشن “منه. 

وهذا قا ته الحستن البصري رحمه الله تفال و اشتفكى 


منه. 


: () جامع 00 في 0 د بن جرير 

رقم 8 )2 
شيبة (19/397/برقم 2664). وأخرجه ابن جربيبر اكير 

في تفغفسيره (18/324). وابن ابي حاتم في تفسيره 
1 قم 11111): ودكر السيوطي آن الفوباسي: واين 
المثذر أخرجاه عن العتمن بهذا اللفظ أو بلفظ الذي عضةه 
(أثر 326) , انظر الدر المنثور (11/509). 
الرازي (9/3011/برقم 17117, و9/3011/برقم 217116 
وانظر 9/3011/برقم 17112). 
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7- أخرج ابن بطله المكيري رحمه الله تعالى ب بسندم 
يكبت منه, فإذا ع نكيت عليه؟"1) 


قال الشيخ ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى عقب ذكره 
لأثر الخسن البصري: “إخواني فاستفعوا إلى كلام فؤلاء 
السادة من الماضين, والأئمة العقلاء من علماء 
المعلمين.: والسلف: الصالع من الضحابة :و الفا بعين: هده 
أقوالهم, والإسلام في طرافة ومطاوعة وعنفوان فوته 
واستقامته: و لأئمة راشدون, والأمراء مقسطون, فما 

بنا وبزمان أصبحنا فيه, وما نعانيه:, ونقاسيه:, ولم 
ببق من الدين إلا العكر, ومن العيش إلا الكدر. ونحن في 
دردي'' الدنياء وثمادها! 208 


وان من عجيب امحل الدنيا والآخرة وكريب شأنهما, أ 
الإنسان إذا أشرب قلبه حب أحدهما, يخف أمر الآخر 
عنده ا يرل بالتمام. فمن أحب الآخرة وسعى لها, هان 
عليه أمر الونا ففانزبالسعادة .في الدارتن. ومن احب 
الذنيا وخرى وزاء لذاتها لمزيدك السعادة فنها وتسي مغ 
انشغاله بها الآخرة فخسر الدارين. 


8- أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتابه 


_ () الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
أو عبد الله .عمد الله ين فجمة بن بطة: العكبرى)( (الكتاب 
الأول 6 برقم 21). 

+()والدرذعيهو: ارين اسفل العويمل: والرية 00 
انظر المعجم الوسيط لإبراهيمء مصطفى وغيره, مادة: "درد" 
(ص 278). 

د () والتُمَاد جمع التَمْد وهو: الماء القليل الذي ليس له مدد. 
انظر المعجم الوسيط لإبراهيمء مصطفى وغيره, مادة: "درد" 
(ص 27/8). 

٠‏ ()الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري ( (الكتاب 
الأول 1/186). 
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ذم الدنيا بده عن الحسن أنه قال: "من أحب 
الدنيا وسَر ته , دهت خوف الآخرة من 
ومن ازداد علماً ثم ازداد على الدنيا 0 


لم يَرْدَدِ من الله إل بعدا, ولم يَرُدّد من الله 
إلا بغضاً."' 


9- أخرج أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى بسنده 


عن الحسن أنه قال: "غدا كل امرئ فيما يهمّه, 
ومن هم بشيء أكثر من ذكره. إنه لا عاجلة 

ن لا اخرة له, ومن آثر دنياه على آخرته 
فلا دنيا له ولا آخرة." 2) 


0- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده 


عن الحسن أنه قال: "طالبان يطلبان, فطالب 
الآخرة مدرك بما طلب, لا فوت به عليه 
وطالب البدييا عنسى أن يضيب مدها قللا: 
وما يفوته منها أكثره إن الدنيا لما فتحت 
على أهلها كَلِبُوا”' والله أشد الكلب. حتى 
الستحن عصوم جره يعدن فنا لهذا فهنا را 


()الزهو اف كوفوه اللموتوة سكوف جه فييقة ون أن الها 
(ص 81/برقم 169, وص 156/برقم 375), وفي ذم الدنيا 
(ص 46-45/برقم 79, وص 152/برقم 358, وانظر وص 
حاتم محمة تن حبان :في بروضية العقلاء ونرهة الفضلاء (ص 
5 المط ف ع اج الشطر الل أ عي انها 
بلفظ قريب عن سفيان الثوري (10/22). 
() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, أبو نعيم أحمد بن عبد 2 
الأضبهاي: 2/1441 :واغرجة أحفه ب جتبل في الرهيد رض 
10-9 2/برقم 1451) بزيادة في اللفظ (انظر ص 644) ” 
() وكلت على الشيء اشنة حرضه علته, وكلي علية: قضنة 
وسهعه. . انظر المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وغيره, 
مادة: "كلب" ص 794). 
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ما أكثره." )01 


1- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه اللله تعالى بسنده 
عن الحسن أنه قال: "ان قوما ايم الدنيا 
تكونون إذا أهنتموها.' ّ 


2- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده 

عن الحسن أنه قال: "لا تخرج نفس ابن آدم 

من الدنيا إلا بحسرات ثلاث: انه لم بنتشع يما 

جمهح هه ولم يدرك ا امعلن: ولم محمقيمسن» الزاد 
لما قدم عليه. 1 


3- وذكر الجاحظ رحمه الله تعالى أن الحسن قال: 


"با ابن آدم 8 وا بآخرتك كت تربحهما جميعا 


4- وأخرج أحمد بن مروان الدينوري رحمهة الله 
تعالى ستدة عن الحستن آنه قال “يا'امق ادم لا 


() الزهد, ابن أبي الدنيا (ص 219/برقم 577), وأخرجه في 
ذم الدنيا (ص 175/برقم 430). 
() الزهد, ابن أبي الدنيا (ص 233/برقم 636) وأخرجه في 
ذم الدنيا (1/189/برقم 489). وأخرج الشطر الثاني ابن 
سعد في الطبقات (9/169) بلفظ قريب, وكذا ابن أبي شيبة 
في المصنف (19/395/برقم 36454). وفي الزهد لأحمد بن 
حنبل (229/برقم 1620) قول الحسن: "أهينوا هذه 
الدنيا." 

() الزهد, ابن أبي الدنيا (ص 179-178/برقم 446) وأخرجه 
في ذم الدنيا (ص 126/برقم 275). وأخرجه أبو نعيم 
الأصبهاني في الحلية (6/272) بلفظ قريب. 
() البيان والتبيين, أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (3/132) 
ضمن كلام طويك للخنشين:.وكدلك ذكرة عن الحسين ابن 
حمدون في التذكرة الحمدونية (1/180), وذكره ابن الجوزي 
في بحر الدموع (ص 90) وفيه زيادات. 
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0 من الآخجرة أفقى, والذىي ‏ نفس 
الحسن بيده» ؛ ما أصبح في هذه القرية مؤمن 
إلا وقد أصبح مهيهو هنا خريفا: وليس لمؤمن 
راحةٌ دون الله الناس ما داموا في عافية 
مسرورين, فإذا نزل البلاء؛ صاروا إلى 
حقتائقهم؛ قضشار المفسوعن إلى إبمانسة 
والمنافق إلى نفاقه,. فسارعوا إلى ربكم؛ 
فإنه لا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من 
نفسه: وكانت المحاسبة من همته "!1) 


وق عانيه الزمام السعن التفدري رفي اللدنيفا لمن 
انتشغل نامور :دتما سكن اخورقة: ورضي بها وفضلها على 
الآأخرة أوسي مصيره ونهايته, كما وصفهم الله تعالى في 


[ألروم: 7). 


5- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن انه قال: "'مسكين ابن ادم رضي 
بدار جلالها حساب: وحرامها عذاب, إن اخذه 
مني 5-00 بنكدمة ١ه‏ وإن أخذه من حرام 
عقله دبقره لصف فى د وتجدرء من 
مصيبته في دنياه." 27 


7 () المجالسة وجواهر العلم, أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري 
المالكي (5/109/برقم 1917). وأجزاء من هذا الأئر عند 

00 
2 () الزهد, ابن أبي الدنيا (ص 127-126/برقم 283) وأخرجه 
أيضا في ذم الدنيا (ص 104-103/برقم 211). وقال محقق 
كتابية المواققاك للشاظيي انف تجدة وسجهون نحن ان 
سلمان بعد ما بين ضعف ما روي شبيها بقول الحسن عن ابن 
عباس مرفوعا وعن علي موقوفا: "واخرجه ابن ابي الدنيا 
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6ه وأغرج ابن أبن النذنيا :رحميه الله تعالى متكفدة 
عن الحسن أنه قال: "ابن آدم لا تعلق قلبك 
بالدنيا فتعلقه بشر_ٌ معلّقء قطّع حبالهاء 
وغلق, أبوابهاء حستك أيها المرء ما بلغك 
المحلٌء جمقاً تباهي بمالك؛ وحمقاً تباهي 
بولدك وأنت في غم الشاعة: هيهات هيهات ! 
اعنات مل ا 0 


7 :وذكر ابن عب بريه !2 رجمنة الله تغالئ غرن الحسن 
أنه قال: "افق ادمء اعت اسسير فك الدتناء 


الأوزار لنفسك ولأهلك الأموال: فإذا مت 
حملت الأوزار إلى قبرك, وتركت أموالك 
لأهلك."" 

8- أخرج أبو حاتم الرازي* رحمه الله تعالى في 
في ذم الدنيا.. عن الحسن قوله. وهو الأشبه, ولكن إسناده 
ضعيف, فيه أبو عباد الزاهد., لا يحل الاحتجاج به.." انظر 

تعليقه في الموافقات للشاطبي (178-1/177). 
() الزهد, ابن أبي الدنيا (ص 209/برقم 552) وأخرجه في 

ذم الدنيا (ص 167/برقم 405). 

() وابن عبد ربه هو: العلامة, الأديب, الأخباري أبو عمر أحمد 

لسلس ا بن الداخل الأندلسي القرطبي. وكان موثقا 

نبيلا بليغا شاعرا.. توفي في السنة 328 .هد :انظن سين أعلام 

200 للذهبي (15/283/ 126). 
) العقد الفريد, ابن عبد ربه الأندلسي (3/163). 

/ وأبو حاتم الرازي هو: الإمام, الحافظ, الناقد. شيخ 

المحدثين انو هاه ا محمد بن إدريس بن 0 

داود بن مهران الحنظلي الغطفاني, من تميم بن 

يربوع. كان من بحور العلم, ا البلاد. وبرع في المتن 
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الزهد بسنده عن الحسن في قوله تعالى: جد ند ث 
: لل الثلى اروم 7 "والله لتلّغ من علم 
طلفرة بكير لك مورنهةة ها تحسين تصبل :3 


9- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
بسندهم عن الحسن قال: "يعلمون منتى زركهم 
ومتى حصادهم."2) وفي رواية الطبراني زاد: 

ويعلمون وحوه الاكتساب من التجارة 
والزراعة والحرائة والغراسة: وما يحتاجون 
إليه في الشتاء والصيف"©. 


قال ابن كنيو رجحم الله الى فى نام من قوم :وتان 

آخرته: "ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا 
وأنق فإن الدنيا. دنية فانية, والآخرة شريفة باقية, فكيف 
يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقىء ويهتم بما يزول عنه 
قريباء ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد ") 


وآثمن :أن العدنياة أن اللته تسالى يعطلي:فبهبا لمر 

والفاجر والمؤمن والكافر, ]| في الآخرة فرحمة الله 

عالق للفؤزفسن دوة الكعار. 

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: "هذه الدار يعطي 

الله منها المؤمن والكافر, والبر والفاجر.. لأن هذه الدار 
والإسناد. وجمع وصنف, وجرح وعدلء؛ وصحح وعلل. توفي 
سنة 277 :ظه- انظن تهذيثه الكمال. للمزي. (24/381/برقم 
00 وسير أعلام النبلاء 3 ا 
0 أن ابن المنذر وابن 5 حاتم وابن مردويه 3 

2 يي ل 000 
الطبري (18/463). 

:)تفن الغران العظيم, انز الفاضح تسافا نين احسدين 
أيوب الطبراني (5/116). 

* () تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (8/3759). 
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الدنيا منقضية فانية,. وهذا بخلاف الدار الآخرة, فإنها 
خالصة للذين أمنوا "20) 


وقد يمهلهم الله تعالى في الدنير وبردهم في الآخرة إلى 

5 للا ل.ل 0 لاا ه ما د ا 
” - 4]. واما ما كان عندهم من اعمال فيها خير عملوها 
لغير الله تعالى بل لدنياهم, فإن الله تعالى لا يظلمهم 
فيها بل يخزيهم بها في الندنا: وأضا في الاخرة:فالنغيم 
للمسلمين والأبرار خاصة, قال تعالى: جارد نمدا ب اي بي 


طط 


د ف ف ف ف ق فق ق ق ج 0 


0- أخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن وقتادة في قوله: جد شد ث 
5ج [الأعراف: ]١06‏ قالا: "وَسِعَت في الدنيا البر 
والفاجر, وهي يوم القيامة للذين انققوا 
خاصة. ' 


1 :خرة ابن جربر الطبرزى رخمه اللنه تعالئ 
بسندمه عن 0 ججح بج بج جد 7 
[هود: 15] أنه قال: '"'طيّباتهم 

1 


ا بن اضر السعدي 0 0050 

د (اتفسير عر اراق 1 الصنعاني, عبسد الرزاق بن همام 
07) وس الس وطلب 3 أحمد (في الزهد) وان المتدر 
وآنا الشيخ أخرحوه عن العبيين وقنادة, انظ الندر المسوو( 
2.24 

٠‏ () جامع البيان في تفسير القرآن. وطق كر موف ون درم 

اعم اي يي ل اكه 2 م 
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فأعوذ بالله تعالى من الانشغال بالدنيا عن الآخرة, 
واستغفره من حب الدنيا والغرور بها. 


2- أخرج أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن انه قال: لو لم يكن لنا ذنوب نخاف على 
أنفسنا منها إلا حبنا الدنيا لخشينا على 
أنفسنا منها. إن إلله عز وجل يقول جد . + [] 
ل []ج [الأنفال: 17] أريدوا ما أراد الله عز وجل." 


وأسباله الى :هوم التدها و الا ععرةتءو اديوه سوعوة 
المؤمنين: ج ؤ [] ف ذخ لالالالايي بج [البقرة: 701]. 2 


ج [هود: 15] (6/2011/برقم 10750). وذكر السيوطي أن أبا 
الشيخ أخرجه, انظر الدر المنثور (8/27). 

7 () الزهد, اجو اميد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ص 
0 9 15) بلفظ قريب, وأنع م البيهقي في 
الدنيا 0 3إبرقم 394) 0 

():وانظون فى :وضف الذيا:والاأخرة اهما وتشائل الخيتنن 
التصرئ رحمه الله تغالى إلى عمو بن عيد العريرءرحخفة الله 
(ص 855). 


000 


المطلب الرايع 


عذات القبن أو تعيمة انما يكون في الحياة اليررخية: 


والبرزخ في لغة العرب: الحاجز بين الشيئين!". 
وهو في الشرع الحاجز بين الدنيا 6 


والبرزخ يكون من بعد الموت والخروج من الدنيا إلى يوم 
البعث والحشر, فهو أول منازل الآخرة. قال الله تعالى: ج 
11 ا جد المؤسون1] 


3- وفي تفسير مجاهد رحمه الله تعالى أن الحسن 
قال في إللية ا "هي هذه القسور التي 
الآخرة ة). 2 


والحياة البرزخية من الأمور الغيبة التي لا تدركها العقول, 
وإنما نعرف بعض تفاصيلها من خلال النصوص الواردة 
فيها من القرآن وصحيح ا 


()إنهادى المعكم اوتنك بنرا سيم تاكن سيره ناذه 
0 غ2" (ص 49). 
الى امير بد م ند 
إن كمد أخرجه عن الحسن انظ الهر الحتسور 010/1 
باللفظ القاني. وأجرج ابن ابي ال ديا فى كثافه الغيور رض 
ره 139 سد عن أ متداء شال الحين السدة 
عن هذه الآية وهم راجعين من جنازة, فنظر الحسن عن 
بمينه وعن شماله فقال: "هم هؤلاء في البرزخ كما 
الصوت. " " وقال محفق كتاب القمو" إاسشقادة اجيف جدا, 
فيه أبو المقدام هشام بن زياد البصري, متروك " 
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ومن الأمور الغائبة عنا والتي لا يعلمها إلا الله تعالى: أجل 
الحياة البرزخية ومدتها. 


4- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله بسنده عن 
الحسن في قوله تعالى: ثم 5ج [الأنعام: 7] قال: 
"ما بين أن يُخلق إلى أن يموت" + ف ف فج 
[الأنعام: 7 قال: "فتا ببن أن يموت إلى أن 


28 كك 


144055-- وأخرج ابن جرير الطبري عن الحسن البصري 
تفسيرًا اخر في قوله تعالى: جف ف وج [الأنعام: ؟] 
قال: "يوم القيامة."2) 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذكر التفسيرين: ' 
وهو (أي قول الحسن: ما نين إن يموت إلى أن 0 
يرجع إلى ما تقدم (اي افيا 0 ٠‏ وهو تقدير الأجل 
الخاص؛ وهو عَمْرٌ كل إنسانء وتقدير الأجل العام وهو 
عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالها والمصير 
إلى الدار الآخرة."٠‏ 

وقال في معنى ج وَج: "أي لا يعلمه إلا هو, وهو كقوله 
0 ا لط لك لالط لط كه عه 42ج هج الأعراف: 
"...]١11/‏ 


وقد وروت في الأختان آن القياة اللرزغية مغ :طولها تكون 


: () جامع ال ور ا أبو جعفر محمد بن جرير 
الظبري (9/151) وانظر الشطلن الأول بنفس المعتي أيضا | 
2) وأورده الثعلبي في تفسيره (4/134). 

- () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (9/152). 

د () تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (3/1283). 

() تفسير القرآن العظيم. اين كثير (3/1284). 
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01 :. برعو : 01 ه60 م م و 2 0 

له تم. فِيَقُولٌ أَرَجغٌ إلى أفلي فَاْخْيرْهُمْ قتفولان: تم. 
غ2 5 5 551 3 ه60 

كَنَوْمَة الْعَرُوس الَّذِي لآ يُوقِظَةُ إلا حت أهْله إِلبّهِ. حَتّى 
سبعتة اللة من مصحجحّعه ذلك اللا 


والناة الدروفية متف يدا ركفل مقل الذناء والمنا كن 


06- اخرة انق جويز الطيوف :رحكفتة الله تعالى تدده 
أن الحسر '( كان يقول: "مستقرٌ: في القبرء 
ومستودعٌ: في الدنيا. وأؤسشتك أن يلحق 
بصاحبه. "2 


قد ورد عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى جملة 
من الآثار في إثبات عذاب القبر ونعيمه. 


7- أخرج عبد الرزاق الصنعاني بسنده عن | ْ 
في قوله تعالى: جج جج [التوبة: ]٠١١‏ قال: "عذاب 
الدنيا وعذاب القبر "3 


: () الجامع الصحيح سنن الترمذي, محمد بن عيسى أبو عيسى 
(254-253/ح 0017 وحرسه الشية الالكائي, انظلدر الغليفيه 
على سنن الترمذ 

- () جامع ايان فى تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (9/442) وا قودة التعلبي في عسحيره (4/173) 
ع العتيدق وقتادة, انظر الدر المنثور (6/156) ارده 
البغوي في تفسيره مختصرا (3/172). وانظر أيضا تفسير 

5 ]0 تفمسير عبد الرران اله ساني فسن السو را فسن ونام 
العضعانى (1266). واحوعة ابن حرير الطمتوى في تفتسيرة ( 
2.).27. 
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8- وذكر الثعلبي رحمه الله تعالى عن الحسن أنه 
قال: إحدى المرتين أخذ الزكاة من أموالهم 
والأخرى عذاب القبر. 0) 


فقد فسر الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى العذاب 
الأول بأنه عذاب المنافقين في الدنيا, وخصّص في ٠‏ الرواية 
الأخرئ» فقال: هو أخذ الركاة من امنؤالهم و 
الما ال ل الا ا 
هو موضصع الشاهد , ففسره. بعذاب القبر. وواضح من 
سياق الآية أن المرتين قبل أن يُردُوا إلى عذاب عظيم 
نهو العداتفى الاجر قال التعالبى برعمية اللتد الى 
في تفسيره: "وقوله سبحانه: جدج ج جه بي ددني ذ 
ذ7 [التوبة: ]٠١١‏ لفظ الآية يعقتصي تلائة مواطن من 
العذاب, ولا خلاف بين المتأوّلين أن العذاب العظيم الذي 
ودوك الندهده عذابة الأخره: :واكتر الكاسش أن العيذاب 
المتوسط هم عتذات الفسن واحتليف فى عدا الفيرة 
الأولي؟"! 


وقد ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن كلا 
المرتين في الدنيا 


9- ذكر أيو حيان الأندلسي رجمه الله تعالى في 
تفسيره أن الحسن قال: "الأول: ما يؤخذ من 
أموالهم قهراء والثاني: الجهاد الذي يؤمرون 


: 0 الكشف والببان عن تفسير القران, الثعلبي (5/87). وأورد 
2)1. وأورة الثعلبي عن الحسن في تفسير الآبة قولا 
آخر, قال الحسن: "عذاب النبي وعذاب الله". يعني 
بعذاب النبي صلى الله عليه وسلّم قوله تعالى: ج80 8 8 [] 
2 [اج [الأحزاب: .]1١‏ انظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن 
3 (5/88). 
:- () الجواهن الحسان فئ تفسير القرآان: أبووزينهة عبد الرحمن 
بن محمد بن مخلوف الثعالبي (3/209). 
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به قسرا لأنهم يرون ذلك عذابا."1) 


وهذا. وإن " كانت 00000 0 0 0 
هؤلاء المنافقين مرّتين: إحداهما في الدنيا, ع في 
القبر."(2) 

قفن تعن الحسيكم التضموف. زحفية اللنة تعتالن إتقنات 
لوققع العداتب: في الحتاه. اليررحية وقيل قيام الشاعة: 


ل لوو و ل و د 5 0 
ىج [الإسراء: 00] أنه قال : "هو عذاب القبر".لة 


وهذا صريح في إثبات عذاب القبر إن صح عن الحسن 

البصري رحمه الله تعالى. 

وروى هذا القول البيهقي بسنده عن عطاء. 4 

وقد فسر بعض أهل التأويل قوله تعالى: 0 لا لغ لا لا 

لك لآ لكآ تالالا له 1 لآ كيه عه + + لك لك لآ لاج 

لأسيو 62 - 10] بمثل ما ذكر عن عطاء والحسن 

البصري١‏ مع أن الغالب عند السلف تفسيرها بعذاب 

الدنيا وعذاب الآخرة©). وقد يقال إن عذاب القبر يدخل 

٠‏ () تفيسين البخر الفحيظط: ابو حيان محهد.ئن نوسف الأنولسىق 
(5/98). 0 

٠‏ ا()اخامة الاق فى تقنننير القراض أده حعفر محمو بن ريد 
الطبري (11/644). 

د () إثبات عذاب القبر, أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ص 
0 ) ولم أجده مسندا, 


١ :‏ عر زمات عداب القت انوت كن أ كهه ذن انين السوقن 


00). 
) قال اق الليث: "ويقال كف ىج الإترا 8 ام عذانه 


(ص 

0( 
القبر." انظر بحر العلوم, أبو الليث السمرقندي 00 
0 وما 0 
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في موف فنةا يذ الأخدوةى |5 العدات «واقتهم جع وفارفة 
الإنسان للحياة الدنيوية. 


1- وأخرج انف كن الفيقى' جيه اللثه تعالى مقي 
السدي") رحمه الله لقوله تعالى: ج|! []ج[طه: ]١76‏ 
أنه قال: "عذاب القبر", وقال البيهقي: وروي عن 
الحسن البصري مثل ذلك.2 


وما ذكره البيهقي عن السدي والحسن البصري رحمه 
الله تعالى في تفسير الآية الكريمة, مروي عن عدد من 
سلف هذه الآمة مثل أبي سعيد الخدري, قانى هريرة, 
وابن مسعود وغيرهم. 7 ورجحه ابن جر بر الطبري رحمه 
الله حيث قال: "وأولى الأقوال في ل بالصواب, قول 
من قال: هو عذاب القبر "4 '.وعلل ذلك نيا زوى عن ابئ 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ارو فيم أنزلت, هذه الآية حال 1 
ل لط لم كمه حمه يج [طه: ع١]‏ انذوون ها المعيسة 
الضنكة؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر 
في قبره, والذي نفسي بيده أنه ليسلّط عليه تسعة 
وتسعون نما اتدروة ما المي ” تنسعة وتسعون حية, لكل 
حية سبعة رعكوس» للعوم في جدسمه ويلسعونه 
ويخد شونه إلى بوم القيامة. 0 


الرحمن بن 0 5 د الحجازي, ٠‏ ثم , الكوفي, لأعور 
السدي. توفي سنة 127 ه انظر تهذيب الكمال. للمزي ( 
2 برقم 462), وسير أاعلام النبلاء للذهبي (5/264/ 
4). 

- () إثبات عذاب القبرر :ابودركن اعفد ين الحسيين :الوقن صن 
0 ) ولم أجدة مسنذا 

ت ()انظر أقوالهم في تفسير الطبري (16/196 وما بعده). 

٠‏ () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (16/198). 

5: () صحيح ابن حبان, محمد بن حبان (393-7//392/برقم 


6ج 


وقال جماعة أن المعيشة الضنك تكون للكفار في الآخرة 
في نار جهنم, وذلك بأن يكون طعامهم فيها الضريع 

والزقوم وشرابهم الحميم والغسلين, لا يموتون فيها ولا 
بحيون. ا عرق كن الخسن الشرق رجي الله جالت 


2- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
ع١]‏ قال: "في جهنه ."17) 


3- وذكر البغوي رحمها لله تعالى في تفسيره عن 
الحسن البصري رحمه الله انه قال:"هو الزقوم 
والضريع والغسلين في النار."2) 


وَآمًا:سبياق الآية:فتدل: على أن الفعيشة الضنك تكون قبل 
العذاب في نار جهنم, قال ابن جرير الطبري رحمه الله 
تعالى: "وإن الله تبارك وتعالى أتبع ذلك بقوله: جد : 
وك كج [طه: ل/ا1١1]‏ فكان معلوما بذلك أن, المعيشة 
الضنك التي جعلها الله لهم قبل عذاب الآخرة ٠"‏ 


2 ) وأخرجه غيره أيضا. وحسنه الشيخ الألباني, انظر 
صحيح الترغيب والترهيب (393-3/392/برقم 3552). وكذا 
ال ل ال انظر تعليقه على صحيح ابن حبان. 
: () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
0 ام 
0 
114 جامع الفاؤدفى سين الشران | بو دمن محمة بن تمر 
الطبري 19/199 
لم 208 5 ررك سا > > 2 2 8 لاج [طه: 
4 قال: "عذاب القبر". انظر صحيح ابن حبان (7/388- 
9 برقم 9), وككة 0 شعيب الأرنؤوط, 0 


الزطك 


وروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى ما يدل على 
ا لاعماله عند مجرد خروج الروح 


4- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: جكد 5< [الواقعة: 89] 
قال: "تخو جح زوءجه من جحشسّده في ره غاتة "0 


وهذا عند موت المؤمنين المقربين وارتحالهم من الدنيا, 
فتخرج رُوحهم (فروح على قراءة الحسن البصري بضم 
الراء, خلافا للقراءات لعامة فاه ال مضار دل 
أجسادهم في ريحانة. و "هو هذا الريحان" (أي 
ا ا 
ففي أول حياتهم البرزخية يجدون البشرى من الله 
ويجازون على إيمانهم, وكذلك روي عن ابي هريرة رضي 


واهل التاويل. وقال اخرون أن المعيشة الضنك تكون في 
الدنيا والمراد بها ما يصيب الكافر من الضيق والشقاوة فيها, 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: جل] [! ١‏ لاج 
[طه: ع٠١]‏ "أي: في الدنيا. فلا طمانينة له: ولا انشراح لصدره:, 
بل صدره صَيْقْ, حَرَحٌ لصّلاله, وإن تتَعّم ظاهره, ولبس ما 
شاء وأكل ما شاء؛ وسكن حيت شاء, فإن قلبه مالم يخلّص 
إلى اليقين والهدى,: فهو في 3 وحيرة وشك, فلا يزال في 
ريبة يتردد. فهذا من ضنك المعيشة لمعيشة" , انظر تفسير القرآن 
العظيم, ابن كثير (5/2299). 0 

: () جامع البيان في تفسير القرآن, ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (22/378). 00 

- () جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (22/376). وانظر أيضا الدر المنثور للسيوطي ( 
00 

د () ذكر ذلك في روح المعاني, 0 الدين محمود ابن عبد 
الله الحسيني الالوسي (27/160) ا السسوساي أن عبد 
بن حميد اخرعة عن: الحسيقن: انظطن التدر المنتور (14/242) 
ولفظه: "الروح الرحمة, والريحان هو هذا الريحان." 
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الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "دا 
حْصِرَ الْمُؤْمِنُ أئثة مَلائِكَةٌ الرَّحْمَةٍ بحَريرة يِيْضَاءَ َيَقُوأونَ: 
اخرّجي رَاضِيَةَ مَرَْضِيًا, عَنكِ إلى رَوّح لله وَرَبحَانٍ ورب 
غَيْرِ عَصْبَانَ. قَتَخْرُجٌ كَأطيّبٍ ريح المِسّك حَنَّى أ ل 
يَعْصُّهُمْ بعضًا 50-7 رون به بات السَّمَاءِ ل 
إطنت قددة الرّيحَّ التي جَاءَنْكُمْ مِن الأرّض. فَيَأنُونَ يه 
أزواع الْمُؤْمِنِينَ..."2. 


وده التنتتارة:فئ "اول الحياة البرنحية كمنا ذكتو عن 
الحسين البكرى:رحمه الله تعالى عنة ضنوت العيد وقتل 
القيامة. 


عن الحسن ا قوله تعالى: و د 0 
3 ك5 ك5 كج [الواقعة: 88 - 89] قال: "ذلك « 0 
الآخرة' ' فقال له بعض 0 قال: "أما والله 
إنهم ليرون عند الموت 


ذكها فشن الملدمن عيذ انقظلافة من العدناة وإ قال علي 
الأخرة فكتذلك يلقئى الكافر حينتد الخثير اليقين والغلم 
المؤكد. 


6- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 


: () سنن النسائي, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي, 
كتاب 0 باب ما لاك له امد من كن الكرافة عند حرق 
سننه, 9 الزهد, باب ذكر الموت والاستعداد له (706/ح 
2.) وصححه الشيخ الالباني, انظر تعليقه على سنن 
النسائي. 

- () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (22/379) بتسحتدبن» وذكر 0 أن عبد بن 
الكسين بلفظ قروتف: انظر الدر المنثور 0 
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عن قتادة في قوله تعالى: جقه 3 هه جج[ص: 88] 
قال: "أي بعد الموت" قال: وقال الحسن: "يا ابن 


7- وأخرج ابن أبي شيبه رحمه الله تعالى في 
مصنفه بسنده عن الحسن أنه كان إذا قرأ: يت 
[التكاثر: ]١‏ قال: "في الأموال والأولاد" + ى ى 
ك5 ك5 ج [التكاثر: 2 - 3] قال: 'وعيد بعد 
وعيد علم اليقين.""' 


وقة ذكتر ابن 'الفيم" في تفسيرة لوذه الآبةوعة «الالتهنا 
على عذاب القبر حيث قال: "قيل (أي في قوله تعالى: 
وقه كه 5205 0 0 3 كج [التكاثر: 4 تأكيد 
6 5] وقول : 1 ا 
ونزول الموت. والعلم الثاني في القبر. وهذا قول الحسن 
ومقاتل. ورواه عطاء عن ابن عباس. ويدل عل صحة هذا 
القول: هده أوجه: 

أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل. وقد 
امك ا عسازم:مع فكامة الفعسى وعلالتف وعتوم الإخلال 
بالفصاحة. 

الثاني: توسط "ثم" بين العلمين. وهي مؤذنة بتراخي ما 
ين العرنين زمان” 0 

الثالت: أن هذا القول مطابق' للوافي فان المعتضير عله 
عند المعاينة حقيقة ما كان عليه., ثم يعلم في القبر وما 
بعده ذلك علماء هو فوق العلم الأول. 


: () جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (20/151). 
شيبة (19/466/ برقم 0020 داخرة ا أي جا د 
تفنسيره عن الحسن أن الايد وعيد (6/2078/ برقم 11179) 
3 وكذلك أوروه اليعقى في معالم السرل قن الخسين 
18ا2320 


0000 


الرابع: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من 
السلت فههوا من :اديه عداب: القن "1 وذكيم] اخريه 
الترمدى عن على ركتئ اللفاغته أنه.قال: "ما رتكا نكيت 
في عذاب القبر حتى نزلت: جر رج [التكاثر: كك 

وذكر ابن القيم أيضا قول الواحدي في أن معنى قوله 
تعالى: ج ىق ىق 5 ج [التكاثر: 3] في القبر. 

وقال بعده: :الخامس: ان هذا مطابق لما بعده من قوله: 
هدث : 5 2 ك4 1 ١‏ ج [التكائر: ‏ - 7]. فهذه الرؤية 
الثانية عَين الأول من وجهين: إطلاق الأولى, وتقييد الثانية 
بعد اليقين» وتقدم الأولى, وتراخي الثانية عنها.""” 


وعند ور وفي, أول الحياة البرزخية يدرك 0 


0 


8- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: جد ج ج [النور: 9] 
قال: "والسراب: عمل الكافر ججح ج ح د د 
[النور: ]١9‏ إتيانه إياه: موته وفراقه الدنيا <ذ 2 
ذح [النور: 9] عند فراقه الدنياج ذف دح [النور: 
كد 


وعند ذلك يتمنى الكافر أن يعود إلى الدنيا ليعمل صالحا 


() 0 وذخيرة الشاكرين, محمد بن ابى بكر ابن 
قيم الجوزية (ص 1). 

© :() الجامع الضحيح تسن التوهؤي: أبو عسيس: مجنت عن عدن 
الترمذي السلمي, كتاب التفسير, باب سورة التكاثر (762اح 
5 .). وقال الشبخ الألباني رحمه الله تعالى: "ضعيف 
الإسناد." انظر تعليقه على سنن الترمذي. 

د () 0 ودحخيوة :الرتكاكرين, تحفية بان بكم ان 
قيم الجوزية (ص 2). 

٠‏ () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (17/328). 
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قال الله تعالى: جل] []) ه 4ه ه ‏ [] [] ل[ لا كلك 
5 25 [المؤمدون و ك1 ] 


9- وذكر ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى عن 
الحسن البصري في تفسيره هذه الآية أنه قال: 
"ليس أحد من خلق الله ليس لله بولي إلا 
وهو يسأل الرّجعة إلى الدنيا عند الموت 
بكلام يتكلم به, وإن كان أخرس لم يتكلم 
في الدنيا بحرف قط, وذلك إذا استبان له 
أنه من أهل الخار: سحال الر جعي رولا بسفةة 
من يليه." 1 


كذ الغلم والئقين وظلت الرحفة إلى الحياة الوتنيا تحخضك 
عفد الموت: وقيل .يوم البعت والفضل. 

وفيها إثبات لعذاب القبر وإن كان العذاب المذكور معنويا 
فقد تسق ما تذل على العذات الحلسي في القير. 


وفي_ القرآن الكريم آيات متعددة, غير التي سبقت عند 
ذكر آثار الحسن البصري رحمه الله تعالى, تد على 
إثبات عذاب القبر ونعيمه, ومنها قوله تعالى: 2 31 
حه. قح لز زو ان نو لك للك 111 . |1 اده يت 
[غافر: 60 -61] فأخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن 
سوء العذاب حاق بآل فرعون بعد غرقهم وفراقهم الدنيا 
| لوي يعرضون عل النار غدوا وعشيا. وهذا العذاب دون 
العذاب في الآخرة لأن الله تعالى قال: ح [آ! [آ لآ 1 [] 
ل ه هج [غافر: !6] فدلت هذه الآية على إثبات العذاب 
بعد الموت وقبل أن تقوم الساعة. قال الإمام ابن كثير 
رحمه الله تعالى في تفسيره: اخدمالا صل رفن 
استدلال أهل ا ل ل ا الت ١‏ 


021 


00 


002 


وقال الله تعالى: ج [] [] لا ك ك 5ك وخ وخ و 
4 !+ فى 1] [] لا !ل يه ييه 4 مج [الأنفال: 0٠١‏ -01] 
وتدلن هندم الآبة على ان الكافر بتلفى العدابة مق أذل 
خروج الروح. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: 
"يقول تعالى: ذكزة لنبية محمد ضلى الله عليه وسلم: :ولو 
تُعاينء, يا محمد, حين يتوفى الملائكةٌ أرواع الكفار, 
فتئزعُها من أجسادهم, تصرب الوجوه منهم والأستاه, 
ويقولون لهم: دوقو عذاب النار التي تُحرقكم يوم 
ورودكم جهنم."7"ا 

دفي البررخ عه لسن تسشكقة: ومن الآيات الدالة علي 
ذلك قوله تعالى في الشهداء: جح 5 ك5 كه كي 5 د 
ك5 ك5 ندن. ذءا نم 2 2 0 ا 8 :11 شد ي.ة 
+ لا ل ل ل ك كل 255 و خخ وود ولف 
ىه !+ [+ [|+4+ []<1آل عمران: ]١7١ - ١19‏ فالشهيد في 
سبيل الله ينعم في الحياة البرزخية والشهداء يرزقون 
عند ربهم, فرحين بما اتاهم الله من فضله. واستبشارهم 
ا 0 ما يزالون في الحياة 
المدما يو قد أن العفقضو. هو :ما يعم به الشسهذاء قعل 

البعث. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: 
"وفي هذه الآبات إثبات نعيم البرزخ, ذا الشهداء في 
أعلى: مكناة. عاض رنهف: وقيته ا فى ادواح أهل احير 
وزيارة بعضهم بعضاء وتبشير بعضهم بعضا."! 


وأما قوله تعالى: ج [! بد يد د + يد يد يي بي 
[السجدة: 1 فقد فسر جماعة أنة عذاب القير, وقال 
احزون :ومفيم الحسن التصيرف برحمية اللفه تعاليزان 
المقصوق.ه عدات قن الدننا: 


ف "() جام البيان فى تفستير الفران: أروتجعفر محهنة بن جردر 
الطبري (11/229). 
الوعمن ين ناصر السعدق َّ 0 
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0- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 


١ 596‏ ] "أي: مصيبات الدنيا. 1 


وما روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى هو قول 
جماعة من المفسرين2. وهو ظاهر في سياق الآية, إذ 
ذكر الله تعالى إذاقة الفساق العذاب الأدنى وعلل ذلك 
ترجوعهم إلى الحق:والهدق, قال تعالق: جا] عد عبد 4 + 
بد نيد 4 4 [السجدة: ,]١1‏ وإنما يكون الرجوع والإنابة 
في الدنيا. )3( 


1 


)0 جامع البوان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 


بلفظ ة قريب. 

() جامع اسان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (18/627 وما بعده): 

() ودكوااش العف رحمه الله رعالى توكيها :لنايها لمن الول 
بالآية على عذاب القبز فقتال؟'وقد احج بهذه الآية جفاعة 
مهم عد الله بن قباس على داف الع روفن الاحتجاة بها 
شيءع, لأن هذا الحداب فى السدسا يستدعى به رجوعهم عن 
الكثر ولم يكن كور هذ[ مابيعبى علق عير الدمةز رعمان 
القران لخن من شقهه فى العرا رو اذه الهمه لين افهم :نهنا 
وو 00 أله تدهم فسن الى لوم را كن ل ساي | به 
بقي لهم من الأدنى بقية, يعذبون بها بعد عذاب الدنيا , ولهذا 
امن العحداتب الادنى ولخ سل ولنذيقتهم العذاب الأدنى 
فتأمله." انظر كتاب الروح لابن القيم (ص 338). وقال الإمام 
المعد يتفي هذا المعى: * أى: بولنة بقن الفاسدين الحكدمن: 
نعود ا من العذات الاد نيج :وشو عداب البرقع,«فند قوع طرق 
مه فيل أن يضونواء إفا تعدات. بالفتل: وتعوة:: كفا خرى لحل 
بدر من المشركين, وإما عند الموت, كما في قوله تعالى جلك 


ا ؤذ ةذ ف للا ف كلا لأ لا لآ ي ج [الأنعام: "91] 


يكمل لهم العذاب الأدنى في برزخهم. وهذه الآبة من 
الأدلة على إثبات عذاب القبر. ودلالتها ظاهرة, فإنه قال: ج [) 
ربد بم ب <[السجدة: ]١١‏ أى: بعص وجزء منه: فل على ا 
عذايًا أدنى قبل العذاب الأكبر. وهو عذاب النار. ولما كانت 
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وَأما 'الغذات'الأكبر فيكون توم القيامة: 


1- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله بسنده عن 
قتادة في قوله تعالى: ج ب بد بج [السجدة: ]١‏ 


"يوم القيامة" حدث به قتادة عن الحسن 1) 


وأما في السنة فقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله 

عليه وسلم في أن عذاب القبر حق, فعن عائشة رضي 
اللوحنها أن بهودينة دخلت عليها فذكرت عدابة القشر 
فقالت لها: أَعَادَكِ اللَّهُ مِن عَدَابِ الْقَبْر. فَسَالَت عَائِسَةُ 
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَدَابِ الْقَبْرٍ فَقَالَ: 
نع عذات الفادجى ." الث عانشة بوطى الله عنها : قا 
رَأبْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَقْدٌ صلى صَلاة | 
نعود من 'عذات القكن 21 1 


وأرشدنا رسول الله صلى عليه وسلم أن نتعوذ من عذاب 
القبر وفتنته؛ فعن ابن شريرة رضت الله عنه قال: ركان 
رسول الله صلي الله عليه وسلم يدعو: "اللَّهُمّ إنّيأَغُودٌ 
بك من عَذَابِ القبر, ومن غ عَذَاب التَارٍ ومن فِندة الف ] 


الإذاقة من العذاب الأدنى في الدنياء قد لا يتصل بها الموت, 
فاخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك لعلهم يرجعون إليه ويتوبون من 
ذنوبهم." انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 

: () جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (18/633). 

: ()أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري. انظر: صحيح البخاري, 
البخاري, كتاب الجنائ باب ضااعاء في عتداب القبر ١‏ (266- 
الخجاء 0 القت كالسا كاب لتر م ا 
ذكر عذاب القبر في الصلاة (350/ح 9035). 
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وق اخبرنا الفين سلى:اللنة علي وعلم عن يعض أهتل 
القبورة انهوق قلنون: العنذات فعن ابن قياس رضي الله 
عنهما قال: مر النبي صِلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: 


"إِنْهُمَا لَيُعَذْيَانِء وَمَايُعَذْبَانِ فِي كبيرٍ, أمّا أَحَدهُمَا فكّان لآ 
يَسْتَيَرٌ مِنَ الْبَوْل, وَأمّا الآحَرٌ فَكَآنَ يَمْشِي بالتَمِيقِة." ثُمَّ 
احد جَريدَة رَطَبَةً: ار 0 ا نصعفيرن, فَعَرَرَ في كل قبي 

1 مَ فَعَل لَ: "لعلَة 


قال: ".. إن هذه الأمَهَ تبتلى في قبورها, فلولا أنْ لآ يَدَاقَنُوا 

لَدَعَوْتُ اللة أن يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ القَبِرٍ الذي أَسْمَعٌ 
سن :0 - -1مم م - عي دعو 1 - - 

مِنهُ" ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْههِ فَقَالَ: "تعوَّرُوا بالله مِنْ عَدَابِ 


: () أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري. انظر: صحيح البخاري, 
امو عبد الله محمد بن اشتماعيل. ين ابرافيمة: سن المغصيره 
لسارم كتاب الجنائز, باب التعوذ من عذاب القبر (/ح 
يدل 0 التسيابيورى .كنات المتسا جد نابدها ينفاد 
منه في الصلاة (.234/ج 2))8). 

- () أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري. انظر: صحيح البخاري, 
ل ل ا ل ار 
اليغاري: كتات الوضنوء (2/65 :218).- وضحيخ فسلم ابو 
الكهسسمسلم ين الحجاع بن متتلج الفسيرة الفيسابورة . 
كتاب الطهارة, باب دليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 

منه (139/ح 292). 
ا القينا ورى ‏ كنان: الجنة وضفة 0 اهل ا بات 
عرض «مقعد القيت من الجنة أن البار“غلية وإثيات عداي القير 
والتعوذ منه (1150/ح 7392). 
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كه كين التي :صلن اللفغليه ونعلف ان النتنوية. كان من 
عذاب القبر. فقد روي عن المقدام بن معد يكرب قا : 
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "للشهيدٍ عِنْدَ اللو 
سِتٌّ خصّال: يُعْقَرٌ لَهُ في أوَّلِ دَفْهَةَ, وَيرَي مَفْقَدَم 

العَنةء وتخار من غذايه القدين وَيامَنُ مِنَ القرَعِ الأكيَر 
مَنُوصَةٌ على راسة تاج الْوَقَارِ أَليَاقَوتَةٌ مِنْهَا حَدِرٌ مِنَ الِدَنيًا 
١ 0 0‏ لت وشلعين” رَوْجَةَّ مِنَ الحور العِين 


ومارووق نتن اللي :صلىاللتعليه ومكلم من الا حبا رفي 
امات ع ذاب القعر كثيرة ومتتوعة, وفى بعض الاكا ديت 
تفصيل لمواقف تنتظر العيد في الحياة اليرزخية كما في 
عدنت الجزاء ين عازب رضي الله عتى الذي يقير أصلا 
في .هذا الثات جيت قال: خرجنا مع الي ؛ضلى الله علينة 
وسلم فى جنازة رجل :من الأتضار قانتهينا الى القير ولما 
يلح فخلنين رول الله ضلى. اللته عليه ووبلم: وحلستنا 
حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي بده جود ينكت في 
الأرض فرفع رأسه فقال: "اسْتَهِيدُوا الله مِنْ عَدَابٍ 
لْقَبْرِ" مَرَّتيْنِ أو تلنا, ثم قال: "إن الْعبْدَ الْمُؤْمِنَ إذَا كان 
فى انقلا ” مِنَ ادبا وإقبَالِ من الآخِرة, ترّل إِلبّهِ قلايكة 
مِنَ السَّمَاء بيض الْوْجُوهِ كَأنَّ وَجُوهَهُمٌ هَهُمُ السحس, مَعَهُم 
كَمَن من مقا لجن وَختوط مِنْ خوط لحيو حَلى 
للشو مله ذ النصر نم بجعي فلك الهوت عله البلام 
ع ا فَيَقُول: أيَنّهَا النّفْس الطَبَةٌ, 
0 إلى مَغْفِرَةٍ مِنَ الله وَرِصْوَانِهٍ قال: فَتَخْرّحٌ تسيل 
كَمَا تسيل الْقَطرَةٌ مِنْ فِي السقاء فَيَاحُدُها قدا أَحَدَهَا لَمْ 
يَدَعُوهَا في ده طرفقة عَيْن عَين حَتى يَأَحْدُوهَا متخعلو قا في 

1 


0 000 
اللترمدي السلمىي: كتاب قصائل العماذ, .بان فى تقاب الشهية 
(390-389/ح 1663) واللفظ له. وابن ماجه في سننه, كتاب 
الجهاد, باب فضل, الشهادة في يسبيل الله (476/ح 2799). 
وضححه الشنية الالناني انظر تعليقه على.سقن الترمدى. 
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ال الو وق 1 لوط وو ا ا ا 
مِسْكِ وُحِدَثْ عَلَى وَجْه الأزض. قَالَ: فَيَحَعَرُونَ يها قلا 
َمُرُُونَ فى ا على مَل من الْمَلاة إلا لوا ما هذا 


مُقَدَبُوها إلى 00 0 تليها هخ فأشيقة به 0 ا 
السَابعَةٍ, فَيَقُولَ الله عر وَجَل: اكتبوا كِتَابَ عَبْدِي في 
كِلَيينَ وَأعِيدُوَهُ إلى الأزض, قإني مِنْهَا حَلَفَتْهُمْ وفِيها 
أَعِيدُهُمْ وَعِنْهَا أَخْرجُهُمْ تارَةَ أخْرَى. قَالَ: فَتْعَادُ رُوحْةُ في 
2 جَسَدهِ 3 تيه مَلكان فَيَجَلِنَ نِه قَيَقُو أن له مَنِ رَبك ؟ 
فيقول ري اللة: قتفولان له قا دياك؟ فيفول: دينئ 


6 
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١‏ 5 :من 

نت فَوَجْهَكَ الوفِة يَحِيءٌ ِالْحَبْرِ؟ قَيَقُوِ فَيَفُولَ: أنَا عَمَلكَ 
الضَالحٌ. قَيَقَُول رَبٌ أقم, الساعَة م 
وَمَالِي. قَالَ: وَإنّ الع 51 إِدَا كان في انقطاع مِنَ 
الدَنيًا, وَإِفْبَالٍ مِنَ الآخِرّةء تَرَلَ إِلَبِه مِن السَّماء مَلائِكة 
سُودٌ 0 مَعَهُم :اله 0 يسوم مه مَذَّ | لَبَصَّر, ثم 


م مع ركد ١‏ إة 1-5 
فَيَقُولآن لَهٌ: مَا ديئكَ؟ 0 هَاة هاة لآ أذرى. فَيَفُولآن 
لَهُ: مَا هذا الرَّجْلَ الذي بَعِتَ فِيكم؟ فيَقول: هاة هاة لآ 
أذرى. فَيْتَادِي مُتَادٍ ِمِنَ السَّمَاءٍ أن ؟ وك فافرشنوا شمن 
8 ب انايو به قَبرَهُ حَنّى تختلف فيه صلاعة, وَيَاتِيهِ رََل 
قبية الوخه قيية الثناب مُلين الزح, قشول: اشر اده 
يَسسوءَك, هذا يَوْمَكَ الذي كنت تُوعَدُ. قتقول: مِنْ أنت 
فَوَجْهُكَ الوَجَهٌ يتجيءٌ بالشرٌ؟ فَيَقُول: أنَا عَمَلكَ الحَبِيتٌ 


صلى الله غلية وشملم في.قنذابه القبر. واوا ات 6د 

رول الله يضلى الله علية:وؤسام فيه كتيرة جذا ل 
العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح 
الطحاوية: “وقد تواتورت الاخنان:عن يسول الله في نيوت 


7 () رواهالإمام أحمد في مسنده (503-30/499/برقم 
4) واللفظ له, وأخرجه أبو داود في سننه, كتاب السنة, 
باب في المسألة في القبر وعذاب الكير (860/ح 4753), 
والاب هراد له (706/-:4262). وخرج البخاري أضلةه في 
كتاب الجنائز. باب ما جاء في عذاب القبر (267/ح 1374), 
ومسلم, كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها, في باب عرض 
مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (1151/ج 2871). 
وضححه! الشف الألمافي اتحلدن مقعم على ينين ادي داوده 
وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط, انظر تعليقه على 


مسند الإمام أحمد. 
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نذا القعين وتعيف»ة:- لمن كان لندلك اضلااء وستعوال 

الملكين. فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به., ولا نتكلم 
عهد له به في هذا الدار, والشرع لا يأتي يما تحيله 

ره بل إن الشرع قد ياتي بما تحار فيه العقول " 1) 


فالحياة بعد الموت وما يحصل للميت من الأمور الغيبية لا 
تدرك حقيقتها العقول فلا سبيل إلى معرفتها إلا عن 
طريق الودن من القران والتبينة: 

الغيبيات قال الله عالح 11" بد بد د 4 بابي 


بد يد ينيد ب 4 لد لد لش ل ا لد للدي ابي 


|الثفرة: 1 ] 


وقال الإمام الآجري رحمه الله تعالى بعد إيراده لأحاديث 
تثبت عذاب القبر: "ما اشوا حال من كذّب تهذة الأحاديث, 
لقد ضل ضلالاً بعيداً, وخسر خسراناً فبي] "!2 


وشتوو أكل اليه على ميرد الأكبار السجيحة وا بكر 
غعدات: القير فقد رزوف: اليتيقى رعو الله أنه فيل لاتنين 
بن مالك رضي الله عنه: "إن قوماً يكذبون. بعذاب القبر. ٌ 
قال: "فلا تجالسوا أولئك."' 


والغؤل ماتنات :داب القبر :هو ها كان غلية: الصسحاية :ومين 
بعدهم من أهل السنة قال أبو الحسن الأشعري في الإيانة 
:" وقد اجمع على ذلك - اي كاي القدور ونعيمه - 
الصحابة والتابعون رضي الله عنهم كمف 


: " شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز الحنفي (2/578). 

© ؛() الشريفة, نوكر تحمد ين 'الحسين بن :عيه الله الأحرف ١‏ 
2))16. 1 

<() إنبات»عذان القين اجمد ين" الحشية: الوقن أو كن (ضه 
035) 

4 :() الإباتة عن أضصول القياتة, أبنو الحسن علوين اسشحافيل 


0/0 


وروي ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف 
على قير يكن جتى شل الجنة تسل عن ذلك وقيل لله 
تذكر الجنة والنار فلا تبكي, وتبكي إذا وقفت على قبر؟ 
فقال: سمعت رسيول الله صلى الله عل 
وسلم أيقول: "إن الِقَبرَ اول مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلٍ الآخِرّة, و 


يجا منه مه فعا جدة ]اسن ملق كَأن لخ بَنْع مئةُ قَمَا تفده 
َشَةٌ نه"( 


م 


ع 


فأسأل الله تعالى أن ينجينا من عذاب القبر وفتنته, وأن 
يجيرنا من ضيق القبر وظلمته. 


الأشعري (ص 38). 
(الجامع الحو سن التزموقوى | بو تعسدى »محم دن نتن 
الترمذي السلمي, كتاب الزهد (522/ح 2308) واللفظ له, 
وقال: "هذا الحديث حسن غريب..". واخرجه ابن ماجه في 
سننه, كتاب الزهد, باب ذكر القبر والبلى (707/ح 4267). 
وحسنه الشيخ الألباني, انظر تعليقه على سنن الترمذي. 
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المطلب الخامس 


اق نف اللقباتعة بوم علي لاقي يعت | الك واو كني خسو 
ويحشرهم, ويجمع الأولين والآخرين, ويحكم بينهم فيما 
كانوا فيه يختلفون, ويحاسب عباده على ما كانوا يعملون, 
ويوفيهم اجورهم بما كانوا يكسبون, ففائز وناج يصير إلى 
جنة النعيم. وخاسر وهالك يدخل. النار وبئس الّمصير: جا[ | 
ه 4 ه« © [] [| [اج< [ال عمران: 185]. 


والعأفرين 0 

ووكد د الله حق, لا تخلف الله الميعاد. 

ميوة القنامة هن الدوم السو عون الدى: ا فبييع اللددا ليه 
في كتابه الكريم. 


2- فقد أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
في تفسير قوله تعالى: 2د [! تيد حب 4د نيف 7 
[البروج: ١‏ - 2] بسنده عن أبو هريرة رضي الله عنه: 
"يوم القيامة" قال يونس'!): وكذلك الحسن.2 


فاليوم الموعود الذي أقسم الله تعالى به في القرآن هو 
يوم القيامة, من غير اختلاف بين أهل التأويل!3 


* () ويونس هو: الإمام, القدوة, الحجة أبو عبد الله يونس بن 


عنيد. بن ذبنار العبدى«فولاهم: اليبصرى. من طغار التابعين: 
وفضلائهم. توفي سنة 139 ه. انظر تهذيب الكمال للمزي ( 
7 برقم 7180) وسير أعلام النبلاء للذهبي ( 
8 ابرقم 124). 

- () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (263-24/262). وذكر السيوطي أن عبد بن حميد 
وائن العندر اخرحاة: عن الحسين, ابطر الندن المتسور <١‏ 
0 وفي لفظه زيادة. 

د ()انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (22/180). 


02 


وهذا ما جاء به,الخبر مرفوعًا إلى الصادق المصدوق صلى 
الل عليه وسيل فقد روى أبو هريرة عن رسول الله 
صِلى اللم عليع وسلم أنه قال: "الْيَوْمُ الْمَؤْعُودٌ يَوْمُ 
القِيَامَة, وَالَيَوْمُ الْمَسْهُودُ يوم م عَرَفَةَ, وَالشَاهِدُ يَو بوم م الجمعة, 
وَمَا طلعَتِ السْمْسُ ولا عَرَبَتْ عَلى يوم أَفْضَل منة. فيه 
سَاعَةٌ لآ يُوَافِقُهَا عَبد مُوْمِنْ غو الل بعر إل اسْتَجَابَ 


- 


اللَّهُ لَهُ, ولا يَسْتَعِيدٌ مِن شد إلا أَعَادَهُ الله مث 5( 


3- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن في قوله: ج [! [! ل []| <> 
[الرعد: 71], قال: "يوم الة لقيامة )2٠"‏ 


فيو القيامة يوم يعيذ اللفتارك وتعالئ:الغياة كلهم أحياء 
لبحاريهم على اأغفالهق إن حيرا فصر وان شدًا فشر : 


وكنست أللك الى قي وم محم سملي لله امه ونام 
او ل ار و 0 
تعالى: ج []) ب ب و يي ب لب بيج [القصص: 15]. 


4- أخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن: "'معاده يوم القيامة."237) وعند 
الطبري رحمه الله تعالى بلفظ: ""'معادك من 


() الجامع الصحيح سنن الترمذي, ا ل 
الترمذي, كتنات تسحيز القران, باب ومن سورة ده 
031 9). وحسنه الشبخ الألباني, انظر تعليقه 

سنن الترمذي. 
() جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (13/544). 
: () تفسير عبد الرزاق الصنعاني, عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني (2/94). واخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 
4 ببأسانيد. 
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الاخرة:"الاوفئ :زواية عند ايخ أنى حاتم :رحمة الله 
قال:""إي واللم, إن له لمعادًا يبعثه الله يوم 
القيامة» وَتُدْخِلّه الجنة "2) 


فالمعادٌ -علي قول الحسن البصري رحمه الله تعالى 
وجماعة من اهل التاويل, الدى يزه الله تغالي: إليّة النية 
صلى الله علية وتغلة , .هنو وم القناضة؛ ‏ لحزاتة و ذخالة 
الجنة !3 


1 


2 


3 


ولأكا نكا زوف عن الاسام الحسسن القمرفرحنة اللنة 


() جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (18/348). 
() جامع سا ل ا 
00 02/) ودكرة السيوطي أن عد بن حميد 
0 عن الحسن, انظر الدر المنثور (11/523). 
ع (18/346 وما فده ). وعلى قدول ظائقة مق أضل 
التأويل فإنّ المعنى: لرادك إلى مكة وقال اكزروة المعدى: 
لرادك إلى الضوت. انظر تفسير الطيرى (18/349 وما نعندة. 
و349-18/348). وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى وجَهًا 
لطيفًا للجمع بين هذه الأقوال؛ حيث قال: "ووجه الجمع بين 
هذه الأقوال: أن.اين:غياس فشر ذلك نارة بر جوقه إلى مكة: 
وهو الفتم الدع هه عقد إدن كناس امنا زره على اقغراب: | جل 
صلوات الله وسلامه عليه كما فسره ابن عباس بسورة ج53 ج 
6 ب و ل و ا ع :3 د ذج[النصر: ١‏ 
3:2 ]؛ أنه أجل وسول! الله صل الله علنهرو هلم تعن المةة 
وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب, ووافقه عمر على ذلك, 
وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا فسّر ابن عباس - 
تارة أخرى- قوله: يج ب ب بج [القصص: 185 بالموت: وتارة 
بيوم القيامة الذي هو بعد الموت, وتارة بالجنة التي هي 
جزاؤه ومصيزة. على أداء:رسالة الله :وإبلاغها إلى الثقلين: 
الجن والإنس, ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله, 
وأشرف خلق الله على الإطلاق." تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (6/2681). 
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بعال دن فطلي اناه انعو ومن يعمدان اللركوينا قن 
الموقف قسمت المطلب إلى اثنتي عشرة مسالة. 


المسألة الأولى: عد القبامة وأهوا 
الناس قكيه: 

يوم القيامة يومٌّ عظيم, ويومٌ رهيب, ينتقم الله تعالى فيه 
من الكفار, كماءقال تعالى: ج01 11 ٠‏ فى يء اج 
[الدخان: 16] 


عن 0 الخد كي اتفسدير :قز 6 الاكة أنه ار 
"إنه نوم القبامة. 00 


وقد بيِّن الإمامٌ الحسن البصري رحمه الله تعالى في آثار 
رويت عنه تيتا فن احوال يوم القيامة, وما يكون فيه من 
الأمور العظام الارعة عن المشهود المألوف, وأشار إلى 
أن الجمادات العظام والمخلوقات الكبار تتآثر بهذا اليوم, 
فزكًا منه. 


6- فقد أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله في الأهوال 


سقز م كن الحسن فى قولف 103 1م [الفرزمل 
8 قال: "مثقلة:."2) وفي رواية عنه قال: 


: () جامع ال 0 أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (21/27) قود الثعلبي في تفسيره (8/351), 
والبغوي في معالم التنزيل (7/230). وذكر السيوطي أن عبد 
بن حميد أخرجه عن الحسن وغيره, انظر الدر المنثتور ( 
068 000 | 

١ 4‏ الأسوال اين أنن لديا أصن و3 رترقم قاويزا درجم فيه الل 
ين أحمد في السمية 2/458 ود فر السيوطي أن عند ين 
حمية فرج قن الحين ولفظم: “متقله وم القيامنو" 
انظر الدر المنثور (15/56) ٠‏ وختسن إسناده محقق كتاب 
السنة. وضححه محقق كتات الأكوال: 
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1 محر ونة مثقلة بيوم القيامة:."1) وأخرج عبد 
الله بن اعمدرعف » الله فى الشطة عه انها 
1 نه 1 ة به موقرة." )2 


فاهل ينوم القيامة شديدٌ ثقيل على السماء, توقر ذلك 
اليوم وتحزن بسببه؛ ففيها همٌّ وغدّ, كما قال تعالى: - 1 
لآ لاج [الأعراف: 7 حتى تنشق السماء سفنب ذلك 
اليوم من شْدته وهوله' 3 كما قال تعالى: ج |! به به ج 
| امار 1], وذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره 
ما تُوخح فقول الحنسن هذاء فقال: ؤنفال: متقلة بعة إثفالاً 
يودي ي إلى انفطار هما العظمت» عليونا و تمتها من 
وقوعه.' 


وعند انشقاقها تكون السماءٌ ألوانًا مختلفةً. كما قال 
تعالى: ج | لا لا لا لا لاج[الرحمن: 7"]. 


7- أخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في 


الزهد عن الحسن أنه قال: ج[1 [اج, قال: "تكون 
ألوانًا. (5) 


: () الهم والحزن, أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بيابن 
0 الدنيا (ص 93/برقم 154) وفي الأهوال بلفظ قريب (ص 
38إبرقم 8. وأخرجهة ابن ا م 
0 ببسندين. وصححه محقق كتاب الأهوال 

٠‏ () السنة, ل ل الم 
وصحع إشتاده محقق كتاب نه 

ف 00 وفدل ها ركرة اين كير وغراق الع الس البصرة وقتادة 
رحمهما الله, انظر تفسير ابن كثير (8/3649). , 

+ الجاقع لاحكام الفران أو قند الله معسريين اعطفين أن 
بكر القرطبي (21/342). 
و (ص 507/برقم 05 ). وذكر الفرطين 0 ا 
قال: "كصتٌّ الدذّهن فإنك إذا صببته ترى فيه ألوانًا." 
انظر تفسير القرطبي (20/144). 
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فالسماء يوم القيامة من شدّة الخوف والانزعاج, وكثرة 
البلبال. وترادف الأوجال!). تصير ج[+ [اج, قال ابن كثير 
رحمه الله١‏ " تذوب كما يذوب الدردي والفضة في 
السّبكء وتتلوّن كما تتلون الأصباغ التي يدْهَن بهاء فتارة 
حمراء وصفراء وزرقاء وخصاراه, وذلك من شدذة الأمر 
وقول القيامة العظري ""! 


وتنكدر نحوم السماء فتندثر وتغيب, ويخسف القمر 
فيذهب ضوؤه. 

دكل هذا امن اجة اروم القراسة: وال عداف الععطلنام :القن 
فيه كه ذكر ذلك الجسن التصضرف رحهة الله عالق 


8- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله: جدىمه ى. ب يج [الواقعة: 
5] قال: "انكدارها وانتثارها يوم القيامة."3) 
وفي رواية قال: "بمغايبها|"*) 


9- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن في قوله تعالى: حجا[1! [1 جِ 
[القيامة: 8] قال: "هو صضصوءه يقول: ذهب 
ضوءه. "(5) 


٠‏ ()انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد 
0 السعدي (ص 31) 00 : 

: ا 0 00 
الطبري (22/361). فأورقة البنغوي في تفسيره (8/22). 
وذكر السيوطي أن عيد ين حفيد اخرهه عن لحسن, انطنر 
الدر المنثور (14/218). 

1 ذكر السو طن أ ميحس | فرجة :عن الحتسن :لسلس 
الدر المنثور (14/218). 

5 :جام السان كي نفسو القران ابو عدن سحه زو عوسد 
الطبري (23/481). 
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0- أخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن في قوله تعالى: جحي يد يدا ب 
[الانفطار: 3] قال: "فجر بعضها في بعض 
فذهب ماؤها."1) 


1*- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه, 0 
أنه قال: اب - .. «2(1) 


قال القرطبي عقب ذكره لقول الحسن البصري: "وذلك 
أنها أولا راكدة مجتمعة. فإذا فجرّت تفرّقت2, فذهب 
ماؤها "!3 


فهو يومٌ عسيرٌ شديد, كما قال تعالى: ج. + 1 1 1 (] 
1 5 20[ العدير 1 10, وك الموقف 
جبل تلجؤون اله فتتحصنون. به ا بينه الإمام الحسن 
البصري. 


2- فقد أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن في قوله تعالى: جح ف قة |1 ج 
[القيامة: ]١1‏ قال: "كانت العرب في الجَاهلئَةٌ 


٠‏ () تفسير عبد الرزاق الصنعاني, عبد ار 
4 -175). وأورد آخره الثعلبي في تفسيره (10/145). 

- (() جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (24/140) بأسانيد. وأورده الثعلبي في تفسيره ( 
8 /), والبغوي في معالم التنزيل (8/347). 
() الجامع لأحكام القران, ابو يد الله محمد ين احمدة ية اين 
بكر ب القرطبي (121-22/120). 
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تُخيف بعضها بعصضاء قال: كان الرجلان 
يكونان في ماشيتهما فلا يد يَشْعرَان بتشنيء 
حتى تأتيهما الخيل (أي خيل العدو) فيقول 
الجَل الحَءَا 1 


وقد هاب ذلك اليوم خيائٌ النّاس وأفضلٌ الأمة, صحابةٌ 
زسول الله صلى. الله عليه وَسَلم, وهذا من حسن إيماتهم 
وتمام تصديقهم بما جاء به القرآن واخبر به النبي صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك اليوم. 


3- أخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن أنه قال: "لقد مضى بين 
يديكم أقوام, لو أن أحدهم أنفق عدد هذا 
اح لمتحي ان امور جظام كله 

بوم . 


وفي أخباره عظطةٌ للناس وتذكرة لو انت | ع غفل: 
وقد ناث العقين النصرى رحمه الله نهالئ المناضة كو ولاك 


4- أخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في 
كتابة الرهد.عن حفميد رخمنه الله أنه:قال: بيتضا 
الحسن في يوم من رجب في المسجد وهو يمص 


() ات الردا فر افير القران | نوك قفني فاق ور شر هر 
الطبري (23/485) وأخرجه بأسانيد مختلفة وبعضها مختصرة 
بنفس المعنى. وذكر السيوطي أن عبد بن حميد وابن المنذر 
00 بلفظ قريب منه, انظر الدر المنثور (15/102). 

: () الزهد, أنو فيد الرحمن عبد الللدنين المبارك ين واضنة 
المرزوي (ص 86/برقم 000) ). وذكره البغوي في شرح 
السنة (14/374). 
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ماء ويمجه! '. تنفس تنفسًا شديدًا, ثم بكى حتى 
رعدت منكباه, ثم قال: "لو أن بالقلوب حياة, لو 
أن بالقلوب صلاحًا لأبكيتكم من ليلة 
صبيحتها يوم القيامة, إن ليلة تمخضّ عن 
صبيحة يوم القيامة, ما سمع الخلائق بيوم 
قط أكثر فيه عورة بادية ولا عين باكية من 
يوم القيامة."2) 


وقد :حدر الله عالق العناة هخ عظم ذلك اليوف, :ففتال + 


مضه عم انو ايد جرد و نه يد يد يي 4 ند مند 1 لم ات 
ط 


على د 2 ركد عطي 2 2 قه شه و ف فه شه و هه ج 


.]2 - ١ [الحج:‎ 


وأشار الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه 
شدة الرعب وهول ذلك الموقف. 


5- فقد أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
في تفسيره بسنده عن الحسن في قوله: جد 1 
قف [الحج: 12 قال: "من الخوف" د ف و ه <ج 


[الحج: 2] "من الشراب. 0 


6- وأخرج بالسند نفسه عن الحسن البصري أيضًّا 
أنه قال: جد الى للد الك للى ثى ج [الحج: 2م قال: 
"ذهلت عن أولادها بغبر فطام" جك 2 23 كك 


(وفة المتاءة لفخاة:اتخلسس معفم الو نيل ريسو هزم 
0 مادة: "م" مخ" (ص 054). 

(() كتاب الزهد, | اسه ]كت ل اك نماض 
9/برقم 1445). وأخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء 
(ص 212-211/برقم 303), ا تعره الاصتبهانى قئ, الجلية 

من طريق أحمد بن حنبل (144-2/143). 

5 () حاف البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 

الطبري (16/458). وأورده الثعلبي في تفسيره (7/6). 
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كد ج [الحج: 2] قال: "ألقت الحوامل ما في 

بطونها لغير تمام" ات :1 ث ث ج [الحج: 2], 

يقوؤل* "وتستتفظ كل حامل :من شَدّة كرب ذلك 
1 ] "“0) 


ود لد الورك تن لل الوم 0 الحوق فيه لا 
ناظرة, ولا , التضفة لهم كلام ولا صوت إلا ملسن الأقدام, 
فال بعالم جل 1 11 1 1 لع 1 01 
5 [!) بد بد يي + يد هليبي بي يد ج [إبراهيم: لاع - 3ع], 
وقال تعالى- عن اتخفاض ١‏ أصواتهم : جداه هد هه © لط لأ 
لاج [طه: .]١1١8‏ 


7 شو أنة حاتم رحمة الله تعالن تشنفذة عه 
الحسن في قوله تعالى: جه [] []1) [] ج[طه: ]٠١8‏ 
قال: "همس أقدامهه "2) 


8- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره 
بسنده عن الحسن انه قال: "وقع اقدام 
القوه."3) 


9- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله بسنده عن 
الحسن أنه قال: "وجوه الناس يوم القيامة 
إلى السماءء لا ينظر احد إلى اد 0 


: () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (16/456). وأوردة البنغوي في تغفسيره (5/364) 
0 الجملة الأخيرة. 
- ()الزهد, أبو حاتم الرازي (ص 54/برقم 43). وأخرجه بلفظ 
قريب, أن إسحاق إبراهيم بن 0 التعدادي 0 في 
تفسيره (16/169). وفي تفسير د رض 06). 
: () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (16/169). 
() جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
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فلا بُبسمع إلا وطء الأقدام, والناس يتملكهم الخشوع 
والسكون والإنصات, انتظارًا لحكم الرحمن فيهم, ج |1 [] 
[إ لاج [طه: ,1١١1‏ تذل وتخضع؛ فترى في ذلك الموقف 
العظيم, الأغنياء والفقراء. والرجال والنساء, والأحرار 
والأرقاء, والملوك والسوقة, ساكتين منصتين » . خاشعة 
كك ع ل ا جاثين على ركبهم, عانية 
جوههم., لا يدرون ماذا ينفصل كل منهم به, ولا ماذا 
تفعل به. قد اشتغل كل بنفسه وشناته 1 
فيوم القيامة ج |! 5 [! ج أي تنفتح فلا تغمض ولا تطرف 
لشدة الأهوال وصعوبة الأحوال. 


وقد ذكر الله تعالى كيفية قيامهم من قبورهم ومجيئهم 
الذي :دعاهم إلى المحشر ورافعين رؤوسهم , جد بي الى بي 
بج أي لا تغمض أعينهم من الخوف ج ي يد 2 قلويهم 
فارغة من الوعي والإادراك لما أصابها من الفوع ‏ خاوبة 
وخالية لكثرة الوجل وشدة الخوف2 ', وقال قتادة: خرجحدت 
قلوبهم عن صدورهم, فصارت في حناجرهم, لا تخرج من 
أفواههم ولا تعود إلى أماكنهاء فالأفئدة هواء لا شيء فيها, 
ومنه سمي ما بين السماء والأرض هواء لخلؤه. 3 


المسألة الثانية: ال 


الطبري (13/708). فأوودة التعلبي في تفسيره (5/325), 
0 في 0 00 (4/359). 

2 0 الا للم لعل ار انكر كاين الخرانري | 
5 و3/66) بتصرف, وانظر تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (4/1941). 

: ()انظر تفسير البغوي (4/359). 
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وبداية يوم البعث والجمع يكون بأمر الله تعالى بالنفخ في 
الصور, كما قال تعالى جح ج ج ججح د < د ج[ق: 0" ]. 


0- أخرج ابن جرير الطبري ر رحمه الله تعالى بسنده 
لسر 8] قال: "إذا تُغِخَ في الضصّور "0) 


وهذه النفخة الثانية لد تكون للقيام من القبور. وجمع 
الخلى لليقة والتيسور " 

والصور هو العرن الدى ينطق موه كملا رواف عم الله دن 
عمرو عن النبي صلى الله لولم ال قال "ار 


م في ووس 2 


وقد اختلف أهل العلم في عدد النفخات وترتيبها!#) 


: () جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
00 (23/420). 
0 رص 0 

+(أاستن أبي:ذاود, أبو داود«سليما وق الأشعتث السحمتاني: 
كتاب السنة, باب في ذكر البعث والصور (857/ح 4739) 
واللفظ له. واخرجة الترموذي في سننة, كتاب ضفة القيامة 
والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب 
ما جاء في شان الصور (547/ح 2430), وقال حديث حسن. 
وصححه الشيخ الألباني, انظر تعليقه على سنن أبي داود. 

() وذهب إلى انها نفختان عدد من العلماء, منهم القرطبي, 
انظر الجامع لأحكام القرآن (16/218), وابن حجر, انظر فتح 
الباري (11/449 -450). وقد وردت في ذلك بعض الأحاديث 
كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وتتيلم أنه قال "ما بين التْفْحَتيِن.. ّ متفق عليه. انظر صحيح 
البخاري, كتاب انعسي با 92 5 كد كه 5 5 ج[النبأ: 18] 
زمرا(976-975/ح 4935), ومحعه مسلم, كتاب الفتن 
وأشراط الساعة, باب ما بين النفختين (1186/ح 7603). 
وقال اخرون: هي ثلاث ا و ا 
تعالى: جل] [! 1 [1 لط لط لك لط لط لك ل8 لآ ل لط لاج [النمل: 
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تكون في يوم القيامة وقبله, وروي عن الإمام الحسن 
البصري رحمه الله تعالى إثبات نفختين, فالأولى نُصعق 
منها الأحياء وتموت, وفي الأخرى يَحيي الله مَنْ في 


القبور. 


1- فقد أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن في قوله تعالى: ج [! كم لد ج 
[النازعات: 6] قال: "هما التّفختان: أما الأولى 
فتميت الأحياء»: وأما الثانية فتحيي الموتى" 
ثم تلا الحسن: جا]ا1! بد مد 4د + يد مد يي يي ب 


ا ال ل ل ج [الزمر: 


18 
وَالمَلَكُ ينتظرٌ أمر الله تعالى للنفخ في الصور, كما 


ءا . 3 ا 21 شيم ل يا و - : - ٍِ 
1 وسلم: ب انعم وكد ٍ خبي ْ لقرَنٍ ! لقرن, 
| 60_ هه عي 8 (4ى ‏ 4 5 م6سعو © . و 9 م جاك ]7 
وحتنى الجتمدحة ب واشحن لدلسرمع هن بتر © ومني 


جروع ب ل( قَالَ ال عل 0 25 أ تقول 5 رَسُول 0 
"وا 2 ا الل وَنِعمَ الوكيلٌ توكلتا عَلَى الله رَبَنَا ١‏ 


نفخة مستهلة رولا تلوف فال القرطدي» "الصحية في 
النفخ في الصور أنهما نفختان لا ثلاث, وأن نفخة الفزع إنما 
تكون راجعة إلى نفخة الصعق لان الأمرين لا زمان لهماء أي 
فزعوا 00 00 57 » أو إلى نفخة البعث " انظر تفسير 
:- () جامع ا نفسير القرآن, أن تعضو محمد بن اخربر 
الطبري (24/66) 0 وذكر السيوطي ان عبد بن حميد اخرجه, 
انظر الدر المنثور (15/224). 
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5 0 5 3 5 
وَرَبُمَا قَال خا ل عَ | الله توكلءًا "2 


فبالنفخة الثانية يُحيي اللهُ تعالى الأموات, ويبعثهم أحياء 
ويجمعهم في أرض المحشر. قال تعالى: ج [! [1 1 [] 
ل 4+ 1 ! ج[النازعات: ١‏ - 4]14ه قال ابن كثير رحمه 
الله تعالى في تفسيره لهذ الايه: *فإيما هو اضر من الله 
لا مَتْتويّة فيه ولا تأكيد. فإذا الناس قيام ينظرون, وهو أن 
يأمر بر تعالى إسرافيل فينقُ في الصور نفخة البعث, فإذا 
0 والأخرون قيامٌ بين يدي الرب عر وجل 
ون 


عن م في قوله تعالى: خا د ل عات 
4 قال: "فإذا هم على وجه الأرض."4) 


المسألة الثالثة: القيامة: 


قفوم العامة نوم طويل وشاق على المخدرمينه فتال 


: () وسفيان هو: الإمام الكبير. حافظ العصر, شيخ الإسلام أبو 
مجمعد سحقيان بن عيينة بن :ابي عمران.ميحون الهلالي: 
حدت, ل غلام. ولب كار ل لتو لما م وأنققن” 

صنف» وعمر دهراء وازدحم الخلق عليه, 

ا اليه ل السات وركلك السرمن الملاض والهف 0 
بالأجداد." توفي سنة 198 ه- انظر تهذيب الكمال .للمزق ( 
7 برقم 2413) وسير أعلام النبلاء للذهبي ( 
4 برقم 120). 

4-:() الجامع الصحيخ سنن الترمدق: أو عش محم بن عسي 
الترمذي, كتاب تفسير القران, باب ومن سورة 0 
00 لطر تعلهقة علن سنن الثرهة 

.)8/3699( 2 1 . شستو الفران العظيع‎ )[  .. 

٠‏ () جامع البيان في تفسير القرآن, أو وعفدر حخكة بن جرير 
الطبري (24/76). 
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تعالى: ج يي بي. 4 بي د د 1ط ل لط لك لطا جع 


3- أخرج أبو بكر الدينوري رحمه الله تعالى في 
المغالسة :وجواهن: العلم يده عن الخدهية ره 
"ما ظنّك بأقوام قاموا لله على أقدامهم 
أكلة, ولم يشربوا فيها تتفصر نهر اتا ٠‏ إذا 
أجوافهم من الجوع, انضرف بهم إلى النار, 

)2(1 .| ْ 


وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت طول 
ذلك اليوم, وأنه بمقدار خمسين الف سنة, فقد روى ابو 
هريرة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : مَا مِنْ 

صَاحِبٍ ذَهَبٍ ولا فِضّةٍ لآ يودي مِنْهَا حَفّهَا إلأ إِدَا كان 2 
ع حَفَانْعَ مِنْ تار قاجوى عَليها في :اي 


لَك فِي يَوْم كان مِفُدَارة ‏ 
تن اناد كثرى تشييلة إقا إلى الجن وإقا إلى الثر 

رضي الله عريها قال كال رشو اللمه سلى الل لي 
0 "01 (] ] () جالمطففين: 6]ج, + | 


0 قروات 0 المالكي. ا سنة 3 ١‏ هام انظر 
سير أعلام النبلاء للذهبي (15/427/يرقم 239). 

: () المجالسة وجواهر العلم, ابو بكر احمد بن مروان الدينوري 
0 -423/برقم 1613). 

3 ا ا لي 1 
0 النيسانوري. كنات الركاة, بات إتفزماتع الزكاة ( 
1 2337 وهو حوين طويل وبع أجرات أيضا 
في صحيح البخاري, يل باب موت الداس 
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لك لك ج1[المعارج: 4] "في الرّشْحِ إِلَى أنْصَافٍ 
اذ 


انهم © اا( 


و باعتبار أن يوم القيامة هو ممتدٌ بلا نهاية. مستمرٌ حتى 
بعد دخول أهل الجنة الجنان وأهل جهنم النيران, 
فخمسون الف سنة مدة الموقف قبل القضاء. 


4- أورد ذلك الثعلبي رحمه الله تعالى في تفسيره 
عن الحسن قال: " هو يوم القيامة. وليس 
ع ان مقدار طوله هو دون كمرهه ولو 
والنارء ولكنه نوم موقفهم للحساب, حتى 

يبن الناس خمسون أالف نسية من 
سني الدنياء وذلك أن ليوم القيامة أولا 
وليس له آخر. لآنه وم ممصمذد ود ولو كان له 
آخر كان منقطعا. ٠"‏ 


فاليوم الآخر لا نهاية له ولا يوم بعده كما بينه الحسن 
و ل ا م 

قال أبن جرير الطبري رجمه الله: "وإنما سمي يوم 
الشامة. راليوم الاخر) . لانة اخن موف لوه تعده تيقوأة... 


: () مسند الإمام أحمد, أبو عبد الله أحمد بن حنيبل (10/144- 
5إبرقم 5912). وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط, انظر 
تعليقه على مسند الإمام أحمد. واخرجه الترمذي في سننه 
بدون ذكر الآية من سورة المعارج, كتاب صفة القيامة, باب 
ما جاء في شأن الحساب والقصاص (546/ح 2422), وقال 
هذا بارت هن طح وصححه الشيخ الألباني, انظر تعليقه 
0 سنن الترمذ 

٠4‏ () توفي المطيوع: الكانف دهان تهنى:قيوا اليه والنا. 

)(٠‏ الكشف والبيان عن تفسهر القدران: أبو إستحاق احمنة بن 
احراهيم التعلين (10/36): واورد البعنوف في لفسيرة عن 
السسن أنميحوم القرافة: ور كر فس الاثر تعلها فلن ( 
2.2.2220 


5ك 


وقال؟ "لاق النوم عقف العرت نما تسد يوسا بالق القن 
قبله, قإذا لف بتقدم التهار ليل لم نهم يوها: فيوم القيامة 
يوم لا ليل بعند ةي توي اللبلة للع قامت في صبيحوا 
القيامة, فذلك اليوم هو آخر الأيام. ولذلك سماه الله جل 
ثناؤه "اليوم 00 ٠‏ ونعته بالعقم. ووصفه بأنه بوم عقيم, 
لأنه لا ليل بعده " 1) 


وفي الموقف وقبل فصل القضاء؛ عندما يشتد الأمر على 
الناس ويطول وقوفهم ويبلغهم من الغم والكرب مالا 
يحتملون, يطلب الناس شفاعة الأخيار لبدء القضاء؛ 
فيسألون الأنبياء أن يشفعوا لهم إلى الله تعالى ويردون. 
فبتشفع ليق القدن املق اللئه علعه: و عل وهه المفاة 
المحموة الدق وغ الله تغالى يف رفي له«صضلى اللده عليه 
وسلم. 


5- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قول الله تعالى: ججد ج ج ج ج د 
+ تن د ذ ذ د ج[الإسراء: 9] قال: "المقام 
المحمود: مقام الشفاعة يوم القيامة."2) 


وهذا ما جاء في صريح السنة؛ فقد روى ابو هربرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في 
قوله تعالى: 2 د ذا ذ 3 د ج ا[الإسراء: 9], قال: 
"هى الشَماعَةٌ "37) 


د“( جامع'الويان :فى تفقشيد الفراة إزو عفر محفية بن رسن 
الطبري (279-1/278). 

:)تجامع المان قف تفسينالقرانء انط ععسي مكنيد بره جويين 
الطبري (15/45). 

: ()الجامع الصحيح سنن الترمذي, محفديين 'عيشى أبو عيسى 
الترمذي السلمي, كتات-تفسير القران, باب ومن سورة بني 
إسرائيل (704/ح 3137), وقال هذا حديث حسن. وصححه 
الشيخ الألباني انظر تغليقة: غلى سنن التزفذى: 
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وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في 
نزول الرب تبا رك وتعالى لفصل الفضاءر امد محمة عليه 
بين أهل العلم, لا خلاف فيه. 

وقد ورد في إثباته نصوص كثيرة. قال السفاريني: 
"شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نوع من السمعيات 
وردت بها الآثار حتى بلغت مبلغ التواتر المعنوي وانعقد 
لها سات امل ال هن السلف السالح 3ل ليود 
المبتدع لكن هذه الشفاعة العظمى مجمع عليها لم 
بنكرها أحد ممن يقول بالحشر. , إذ هي للإراحة من طول 
كوف 


ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في 


لضان أو لسن ١‏ ل شاد ل جا 
[يونس: 2], قال: ''“'محمد شفيع ثم لهم."2) 


وسياق الآية يدل على أن هذه الشفاعة غير الشفاعة 


-. (الوامع الانوان البقيةر ارو الكوة محمد بن اخميةة نن :سسالم 
السفاريني (2/208). 

- () جامع م كاه أبو جعفر محمد بن جرير 
0 204) بلفظ قريفة: وذ كر السيوطي أن ابا 
الشيخ أخرجه, انظر الدر المنثور (7/629) . وقد ورد عن 
العلماء والمفسرين أقوال أخرى في تفسير قوله تعالى: جح 
كد بطكد 2 2 قف ف ج [يونس: 2]. وهذا! القول لطيف في 
تفسيرها؛ إذ جاء في أول الآية ذكر النبي صلى الله عليه 
وسلم سدم عد في المؤمنين, وفي الآية بعدها نفي الشفاعة 
من غير إذنه تبارك وتعالى. وهذا يجمع شرطي الشفاعة 
المثبتة. 
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العلمى: زفقي كا ضف الوين ا ددا 


وشعفافتة ضبالى لتم فلتهدوستلم تكنون كنا تدجول 
المؤمنين الجنة, اوارفع دوجا هص قينا او شفاعته لأهل 
الكبائر اف غير لمن تفاعات الرسول ضلى اللةفاسه 
وشم الثانة له النصد ص لا 


وقد أشار الحسن البصري رحمه الله تعالى إلى شفاعة 
وبتن أبما هل الشي اع اق افون فق عدن 
اهل بيتهم. 


الحسر أ ار ال "الإيمان الإيمان, فإنة 
من كان مؤمنا فإن له عندالله شفعاء 
37 مفعين. 21 


8- وأخرج الثعلبي رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال: "ما اجتمع ملأ على ذكر الله 
تعالى فيهم عبد من أهل الجنة إلا شفعه 
الله فيهم, وإن أهل الإيمان شفعاء بعصهم 
في بعض» وهم عندالله شنافعون 

50 و" )3( 


09- وأورد البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره أن 
الحسن قال عند قوله تعالى: ج اك دي 2 جح 


: ()انظر أقسام الشفاعات الثابتة. في كتاب الحياة الآخرة 
لاسهتادنا الفاضل و عتالية ين علي عنواعي ‏ حفظهة الله ( 
2))/9. 
شيبة (19/483/برقم 36790). 
5 () الكسشف :والبيان. عم تفسير التران, انف استحاق احةبن 
إبراهيم الثعلبي النيسابوري (7/172). 
0100 


[الشعراء: 1٠١01‏ "استكنثروا من الأصدقاء 
المؤمنين, فإن لهم شفاعة يوم القيامة"0 


0- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يبسنده 
عن قتادة 1 بد بد بج [المدثر: 8]: تعلمة أن 
الله شفع المؤمتين يوم القيامة. ذكر لنا أن نبي الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول: اومن مدن رحلا 
يدخل الله بشفاعته الجنة أكثر من بني تميم. قال 
الحسن: "أكثر من ربيعة ومضر, كنا تُحَدَّثْ أن 
الشهيد يشفع في سبعين من أ ام 


1- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن وكيره قال: "منئل رببعة 
و 1 00 


فأئبت الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أيضا 
ستحمفاعة الفذ نين يوم القبامة وشئ: ناشسة: بالتصبوض 
الصحيحة. 


وروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في حديث 

يرفعه أن الذي يشفع في مثل ربيعة ومضر هو عثمان بن 

عمان رمي الله عند فقد روي عن النبي صلوه الله عليه 

وسام انم قات " يَشْفَعٌ عُثْمَانُ و م 
00 0 الحسلر رد أكل سير ا 
معاني القران للحتائن (6/212) بلفطظ قريب وتفشيير 
السمعاني (4/56) وغيرهم. _ 

- () جامع 0 أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (23/453). وأورد الشطر الثاني الثعلبي في تفسيره 
(10/77). 

3 () تغسير عبد الرزاق الصنعاني, عبد الرزاق بن همام 
2.2214. 
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9 - ا ال 2 )1) 
مثل ربيعه ومصر. 


وقد دد جاء ما ذكره الحسن البصري رحمه الله تعالى دون 


َمِل أحد اشن ربيقة وَمُضرَ" 55 ] 5 
و يي 3 : 


0 الله عليه وسلم يفول تال الجن بشَفاعَةِ 7 


هشام: بح ا يقول: "ا ل القرنى ."6 


: الوا ا سس الس سوال عيسى 
الترمذي, كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (4/627ل2 
1 لو اموت ات كوتس متم ل 
البابي الحلبي وأولاده, بتحقيق أحمد محمد شاكر. 

6 مسند الإمام ا بن حنبل (36/547/برقم 2)2222115. 
وصححه الشيخ الألباني, انظر الصحيحة. وقال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط: صحيح بطرقه وشواهده دون قوله: فقال رجل: يا 
رسول الله..الخ. فهي زيادة شاذة, لم ترد إلا في حديث انق 
أقامة: .ورواتها ليسوا بأولئك الأئبات. 1 انظر تعليقه على مسند 
الإمام أحمد. 

4 () الجامع الصححخ من التومةق), محفة رعس [نودعسسن 
الترمذي, كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (550/ح 
8) وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه ابن ماجه 
في سننه, كتاب الزهد, باب ذكر الشفاعة (716لح 2))06. 
وصححه الشيخ الألباني, انظر تعليقه على سنن الترمذي. 

() المستدرك على الصحيحين للحاكم (3/497/برقم 9 , 
و0 تيرقم 5797):.وتغيينة ورد أيضًا فئ. مصنف ابن أبى 
ا ل 1 
''نعم, آأويس القرني." انظر (256-17/255/برقم 
9 2.2. 


002 


وما نصّ عليه الحسن البصري رحمه الله تعالى في 
شفاعة الشهداء, ورد مرفوعًا, فعن : نمران بن عتبة 
الذماري قال: دَخَلَنَا عَلَى أمّ الكردَاءِ وَنَحْن أَبَنامْ فَقَالَثْ: 
أَبْشِروا قِإبّي سَمِعْتُ أَيَا الدُردَاءِ يَقُولٌ: فَالَ رَسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "تست الشونة مي شعن من أقل 


)10 


بيدة 


وعن المقدام بن معدي كرب قاللي: قال رسول الله صلى 
الل الور "للشهيد عِنْدَ اللى سِتٌ حِصَالٍ: يُغْقَرٌ لَه 
يي في اول دَفِعَة, وَيْرَي مَفْعَدَهُ رمن الجَنَةِ , وَيُجَارٌ مِين ع عَذَاب 
الْقَبْر, َيَأْمَنُ مِنَ القرَعِ الأكبير. وَيُوصَعٌ م عَلَى رَأْسِهتَاجٌ 
الوَقَارِ الَيَاقُوتَةٌ ِنْهَا جَيْرٌ مِنَر الدّنيَا وَمَا فيها, وَيُرَوَعٌ انْتَنَيْنِ 
وَسَعِين وج مِنَ ال لْحُور الْعِين, وَيُسَفُعٌ في سَبَعِينَ مِنّ 


المسألة الخامسة: النا شْ القضاء: 


ل ويدعون اي فيقومون 
لله رت العالمين» كما قال تعالى: د ف ى ف هذ ة + 
> ج جج ج ج جا اج ج جا ج+ج[الكهف: 68] وقال 
تعالى: د ن 2 2 [] [] [الإسراء: 1"]. 


)نتن ابي داوق ايف ذاو ستليمان ين العف الستجحستانن:» 
كتاب الجهاد, ياب في الشهيد يشفع (443/ح 2522). 
وصححه الشبخ الألباني, انظر تعليقه على سنن أبي داود. 

© :() الجافع الصحيع سنن الترمذي: محمد ين« عيسى أبو عيسئ 
الترمذي, كتاب فضائل الجهاد, باب في ثواب الشهيد (389- 
0 16673), وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وأخرعه يلفظ :قري ابن ماحة :فى سس كناب ا لحونا ذناث 
فضل الشهادة في سبيل الله (76 4ح 2)09. وصححه 
التيخ الالباني انظ تعليقة على تق الترفدى: 
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2- أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن في قوله تعالى: جح <ج ج ج [النبا: 138 قال: 


"الروح ههن بنو آدم, يقومون يوم القيامة 
3 |. 1(1) 


وق ]ننا :فنسن السننين :اصرق رمه معنا لي انان 
الكريقة ,وقد اختلف أهل التأويل في تغسير قوله تعالى: 
جج ج بج ج [النباً: 38] إلى عدة أقوال, فقيل الروح: هو 
جبريل عليه السلام, وقيل: هو ملك من أعظم الملائكة 

خلقا, وقيل: ذلك أرواح بني آدم, وقيل: هو القرآن, وقيل: 
خلق من خلق الله في صورة بني آدم2, وقيل غير ذلك, 
وقد رجح ابن كثير رحمه الله تعالى قول الحسن وقتادة 
أن الديع حو ادم ة ها ماين حجري الطارف خم الله 
تعالى فتوقف ولم يرجح قولا عن قول, حيث قال: 
'والضواب من القول .أن ينال؟ إن اللءقالى دقو أخير 
أن خلقه لا يملكون منه خطاباء يوم يقوم الروح, والروح 
خلق من خلقه, وجائز أن يكون بعض هذه الاشياء التي 
ذكرت, والله أعلم أي ذلك هطو ولا خبر بشيء من ذلك أنه 
المعني به دون غيره يجب التسليم له, ولا حجة تدل عليه, 
وغير ضائر الجهل به." 4 


3 واخرع عوة الزؤاق الضهعاتى رحعمة الله تفالن 
بسندمه عن الحسن في قوله تعالى جام د 2 [] 
زاج [الإسراء: 01] قال: "بكتابهم الذي فيه 

() الأهوال. أبو بكر عبد الله بن محمد, المعروف بابن أبي 
تفسيره بسند أخر (24/49) ولفظة قريب مختصر. وقال 

0 الأهوال: "إسناده ضعيف 0 

لطبرة (24/46 وما بعده). 

: () تفسير القرآن العطيم. ابن كثير | (8/3696). 
الطبري (24/50). 
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أعمالهم 0 وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله 


وقوله رحمه الله بَأعَمالهة شبيةٌ بالقول الأول, أي كتاب 
أعمالهم, وهو قول جماعة من أهل التأويل. 

وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذكر أقوال 
المفسرين في الآية: "وهذا القول هو الأرجح."0 وهو 
الذي دل عليه السياق الآية, حيث قال الله تعالى بعدها: 
ج [! [! [! هه به ه ه إل [1 [! جا[الإسراء: 1!], وقد 
سمى الله تعالى الكتاب إماما في قوله تعالى: حي . + [] 

(4) : 
.]١ 7 [يس:‎ >< ][ 


4- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
بسندم عكن المحسن في قوله: 1 ف ف ج [التكوير: 
7 قال: "ألحق كل امرئ بشيعته."00 وزاد 
العرطين رحميه التو عن الكيدي:" الم د 
باليهود. والنصارى بالنصارى, والمجحدوس 
بالمجوس: وكل من كان يعبد شيئا من دون 
الله يلحخق بعضهم ببعضء والمنافقون 
بالمنافقينء والمومنون بالمؤضنين."6) 


' () لفصير عد العزناق ‏ الصنعاني, قي دورق بن مما 
١‏ () جامع الببان في تفسير القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (15/7) 101 رمد الثتعلبي في تفسيره 6/115 
2 في معالم التنزيل (5/109). 
د () تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (5/2112). 
٠‏ ()انظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن للتعلبي (6/116). 
: ) جامع البيان في تفسير القرآن , أبو جعفر محمد بن جرير 
رياد 0 اللفظ, وكذا البغوي في معالم التنزيل (8/347) 
)١‏ الجامع لاحكام المران؟ أنو غيه .اللة فتحوية بن أجحهة تن أبن 
بكر القرطبي (22/101). 
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الآية الكريمة, قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "واختاره 
ابن جريرء وهو الصحيح."! 
وظاهر الآية وسياقها تدل على أن هذا تزويحٌ للنفوس في 
الموقف قبل دخول الجنة أو النار, فقد ذكر الله تعالي في 
هذه الآأية من أحوال يوم القيامة وما يكون فيه فق إلا فصوو 
العظام وذكر بعدها نشر الكتب ووقوف الناس على 
اعمال حت فال سال 200 + با ايا ر 
فح بو وناك فق ا( 1 ملق بون “1 ال ارقي بورق 110 افك 
0 


ف ق قٌ فه شه ( ف ج ج ج ج ياج 3 3" 
ج ج ج ج ج بج د << ذ 3 ذ 3 د ج التكوير: .]١5 - ١‏ 


وقد بيِّن ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ج قف ىف قّ هق 
ج [يس: 09] التفرقة بين أهل الحق وأهل الباطل في 
الموقف, وذكر آيات من الكتاب تدل عليه. فقال: "يقول 
تعالى مخبرًا عمًا يؤول ل إليه حال الكفار يوم القيامة من 
أمره لهم أن يمتازواء بمعنى يَتَمَيَرّون عن المؤمنين في 
موقفهم, كقوله تعالى: ج ذ ذ د 5 زل[ز رٌ 2 ىك كك 
ك كج [يونس: 98]م وقال تعالى: ج [1 [آ !+ 1 لاج 
[الروم: 14]دج ف هف ع [الروم: 63] أي يضصيرون صد غير 
فرقتين © [|) [ا لط لا لأ لآ كه هه + + [ا لط لأا 
لا لا ج[1الصافات: «”- 3م]."(2) 


ولا شك أن الناس يصيرون في الجنة أو في النار مع 
أمثالهم أيضاء فأهل الخير مع أهل الخير في النعيم الأبدي 
وأهل الشر مع الأشرار في عذاب الجحيم, كما ذكره ابن 
الجوزق في تفسيره ونسية إلى الحسن وغيرة, قال: 
"قرنت بأشكالها, قاله عمر رضي الله عنه. الصالح مع 


: () تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (8/3715). وانظر تفسير 
ابن جرير الطبري (24/145). 
- () تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (7/2953). 
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الضالة :فى الخنة والفاخر مع الفاخر :فى التارن وهدا فول 
الحسن, وقتادة "(1) 


ممعمل اللد شال نون الميقدر كو وما كافوا دون تن 
الدنيا عداوة وبغصًا. 


5- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قول الله: ج[] [! [! ج[الكهف: 02], 
قال: "جعل بينهم عداوة يوم القيامة."2) 


وهذا تفسير الحسن البصري رحمه الله تعالى للموبق في 
الآية الكريمة'': جد [! 1 ل 1 ل 1 لط لط لط لك لا 
[اج [الكهف: 02]. وقد أخبر الله تعالى في عدة آيات من 
ل ل 0ن . وكره بعضهم لبعض 
يوم القيامة, قال تعالى: جك له ل> نه كن 2 ج 
[الزخرف: 17], وقال تعالى: 0 ف ف ؤ ف ف 
قد 3 ذهعج ججح ه هج + جح ج ج جوج ج 
ج جح د ج [العنكبوت: .]١5‏ 


ويتجلى الرب تبا تبارك وتعالى يوم القيامة فيرام الناس 
مؤمنهم وكافرهم, ثم يحجب عن الكفار فلا يرونه, كما 
قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. 


0 ( 09/39 
- () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (15/296) بسندين. 

4 اوقد قيل غير :هند| في مين المقدى دهن اه الله أذ 
اسكم لواذئ.في-جهنم: انظطر تمسر اللو (15/297 وما 


بعده). 
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(86)- فقد أخرج الدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب 


الرؤية بسنده عن الحسن في قوله تعالى: دن : 
ذ ذ 5 ا 5د [المطففين: ]١0‏ قال: "إذا كان يوم 
القيامة يبرز عز وجل فيراه جميع الخلائق, 
ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه ابدّاء فذلك 


ط 


قوله عز وجل: اد د ذ ذ د د +7 
[المطففين: 10] "(1) 


ر89 افو | قنرم ان حجريو الطتدري رحمية الله اتعالى 


بسنده عن الحسن في قوله: عاد د . 
5 ج [المطففين: ,]١0‏ قال: "يكشف الحجاب 
فينظر إليه المؤمنون والكافرون» ثم يحجب 
عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون كل يوم 
غعدوة وعشية". 


(2)88 واخرج ابن ابن عاتم .رحفة الله الى يده 


عن الحسن في قوله: ج د ذد ذ نة 3 داج 
[المطففين: ]١0‏ قال: "عن النظر إلى الله يوم 
القيامة يعني الكفار لقوله: جد 2 كداى 
5ع كاك 5: 5 كج [المطففين 17 - /د] "30 


هذا عن رؤية الكفار لله رب العالمين يوم القيامة, وهي 
من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم. وأيًّا 
المؤمنون فيرونه تبارك وتعالى في الموقف يوم الفصل, 
وكذلك بعد دخولهم الجنة, وقد تقدم الكلام فيه؛!4) 


نم نم بن د 


0 
0 
0 
0 
الله 


تقدم, انظر أثر 86 (ص 164). 


تقدم, انظر أئر 87( اص 165). 
تقدم, انظر أثر 88 (ص 165). 
اسار فطلي ما انو عن الحسين التضدوة قن انار قية 
تعالى في الآخرة (ص 164). 
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المسألة السابعة: صحائف الأعمال: 


ويوم الفصل :والقكناء وفي هده لسونات ذا تعمل السانين 
كنب أععنانلي الننن عو لرهاءفي المديا فكمتل بي اده 
مسجل عليهم مكتوب في سجل يلقونه يوم القيامة 
منشورًا”, كما قال تعالى: جح ره ىء. شّ يم د مل لط [] 


لط لط لط+ ه هه ه © لط 5 ا لك كد - 
[الإسراء: ١1"‏ - 14]. فكتابه فيه أعماله من الحسنات 
والسيئات. 


6- أخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: ج [] 
[4 [+4 ل هد ج[الإسراء: ]١4‏ "كل آدذسئى في 
عنقه قلادة, تكتب فيها نسخة عمله, فإذا 
طويت قُلّدهاء فإذا ُعث شرت له» وقيل: جه 
ل 4 1 1 لكء لج [الإسراء: 14] يا ابن آدم 
أنصفك مَنْ خلقك, جعلك حسيب نفسك." (3) 


7- أخرج أبو عبد الله المحاملي*) رحمه الله في 


: () قيل: توزيع الكتب يوم القيامة يكون قبل فصل القضاء؛ 

لآن 3 تعالى قدَّم ذكره في القرآن حيث قال: ج ج ج ج 
7 +2 2 3 :10 الى 60 ] 

ئَّ ىّ ك كع كه كه ج[الانشقاق: ا - 11], قال القرطبي” 
"قإذ| وقفي الناشق علن:اعمالهم من الضعفة الثي: يوتف نهنا 
بعد البعث, حوسبوا بها." انظر التذكرة (2/619). 

)(٠-2‏ وقته تقندم فى مبحت اعمال العلاتكة كتاقية لأعفال 
0 من الحسنات والسيئات, انظر ( ص 22). 
ل (ص 425/برقم 1563). وأخرجه ابن 01 الدنيا في 
الأهوال (ص 267/برقم 262) بلفظ قريب. وصحح إسناده 
محقق كتاب الأهوال. 

٠‏ () وأبو عبد الله المحاملي هو: القاضي, الإمام, العلامة, 
الفحدث الثقة,.مفسيتة الوقت انوقعيد الله الحسحسن. بن 
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الأمالي أن الحسن أتى على هذه الآية جل [1 18 [] 
[ ه ىه ج [الإسراء: 13], ثم وقف فقال: "كتابه 
فيه خطايا وذنوبه يحاسب بعمله."0) 


(197)- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 


بسنده عن الحسن أنه تلا د 3 كد مد كك د[ق: 
»]1١‏ قال: "يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك, 
ووكل بك ملكان كريمان, أحدهما عن يمينك 
والآخر عن يسارك. فأما الذي عن يمينك 
فيحفظ حسناتك. بوأما الذي عن شمالك 
فيحفظ سيئاتك, فأملل ما شئت أقلل أو 
أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك, فجعلت 
في عنقك معك في قبرك» حتى تخرج يوم 
القيامة كتابًا يلقاه منشورا جه إل 1 
[! |+ ك لك [الإسراء: ]١6‏ » قد عدل والله عليك 
من جعلك حسيب نفسك."2) 


قوذ ام تمتام الحهة على النناس: وكميال نول الله 
نسحا نه ونا لم 


وقد ذكر الله تعالى أخذ الصحف أيضًا في قوله سبحانه: 
جح دن 07 1 1 ج [الإسراء: 1 وذلك على تفسير الحسن 
البضرق رحقة الله تعالن للابة: الكريقةة وغيرة كما 


إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي 
البغدادي المحاملي. توفي سنة 330 ه انظر سير أعلام 
النبلاء للذهبي (15/258/برقم 110). 

<() اعتالي المحاملي أبنو عبد الله الحسين بن اسنمفاعيل 
الضبي المحاملي (1/338). وقال محقق الكتاب: "إسناده 
إلى الحسن البصري صحيح, ورواته ثقات وهو موقوف على 
الحسن التصرى 

: () تقدم, انظر أثر 197 (ص 282). 
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تقدمه!). 
(393)- أخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 


عن الحفن انه قال في الأعة الكريفة: "يكنابهم 
الذي فيه أعمالهم."2) 


وذكهر إشاء الكتب واسدها بنالتفن أو التتسمال أذ 1 
الطفر. وزدءفي اننات عديدة من المخران الكتريم كما 

وردت في ذلك أيضنا أحاديث صحيحة صريحة, منهار ما 
رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سَمِعْت التَّبِىّ 
صلي اللةعلية د وشلم في اللشوى. فَقَال: سَمِعْث التَبيّ 


5 ذقنت 35 9 ند ا غرف مَرَّئَيْنِ؛ 
فَيَقُول اسشترزهافي الذتيا وَأَعَفِرهَا لَك ال زم لمر وَى 
صحيفة هُ حَسَنَاتِهِ, وأا الأخكرزون أو الكفائ 5 فَيَتَادَّى على 
رُءُوس الأسْهَادٍ ج [] 8 [] لك لالط لط لط لا قد عن 2 


[هود : 18].' 


وكذزة مفدية اليطافة:فعن كين اللعيق كموؤ بن النناضن 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله,صلى الله عليه 
وسلم :"إن الله سَيْخَلصٌ رَجُلاً مِنْ أَمَّتِي عَلَى رُوُوسٍ 


7 يد البجصر, ثم 0 : 8 
ظلمّك كتبتِي الحافطوت؟ فيقول: لآيَا رَب. فَيَقُولَ: أقلك 
0 انظر ايضا (ص 476). 

0 أخرجه الشيغان: واللفط للبخارىئ ااثقارعتخيه اليخارم: 
اجو عية الله محدد يخ انها غيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري. كتاب التفسير, باب قوله جح [] [] [] 
كد كي 2 اهوة: 8 (896/< 6.5 واللفظ له. وصحيح 


النيسابوري, كتاب التوبة, باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 
(1108/ح 2768). 
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ونعا بسن الغو في :ذلك الددم على نذا اعفلة في الندقنا أقنزة 
الحسينات-والسقات: نلو حاشب علي العم التي ررقه 
الله تعالى في الحياة الدنيوية. 

وقد ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى عند تفسير 
قوله تعالى: ح [] ه 4 « 4 ج[التكاثر: 8] بعض ما يسأل 
العا د القاط عن الف ال الل ال ها 
علي الناس, وال فك سيا ال سان ف اندها دان 
يؤدٌ شكرها على الوجه اللائق بها, كما يتضح مما روي عن 
الحيسن التضدرق رجمعة الله عالق اننا عق الحتيطات 
وتفضيل السؤال ‏ في ذلك اليوم. 


8- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن انه كان يقول في قوله: جا|! ه هه ه« 
١‏ [التكاثر: 8] قال: "السمع والبمصر وصحة 
البدن."2) 


() الجامع الصحيح سنن الترمذي, محمد بن عيسى ابو عيسى 
الترمذي السلمي, كتاب الإيمان, باب ما جاء فيمن يموت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله (595/ح 2639). وأخرجه ابن ماجه 
القيامة (2/712 240 وليه الشيخ الألباني, 0 
تعليقه على سنن الترمذي. 
- () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
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9- وذكر بعض أهل التفسير عن الحسن أنَّ النعيم 
الذي يُسأل عنه العبدٌ يوم القيامة: "الغداء 
وا لعشاء )1٠"‏ 


0- وذكر عنه أيضا أنه قال: "تخفيف الشرائع:, 
وتيسير القرآن."2) 


1- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 
في تفسيره عن الحسن وقتادة أنهما كانا يقولان: 
"ثلاث لا يَسِألٌ عنهن ابن آدم, وما خلاهن 
فيه المسألة والحساب, إلا ما شاء الله: 
كسوء يواري 0 نتنوأنه, د كسسيوة بشيد ذ بها 

صُلبَه, وبيت يكنه من الحرٌ والبرد."ا 


وكل طنز اتن غيم اللنة اتنالى :فلي العتاة وها دكين قن 
الحسن البصرى رخمة: الله تعالي فيه أو عن غنيره من 
المفسرين وعلماء المسلمين فمن تفسير التنوع؛ فإنٌ 
اس ل ل ل 
كما قال تعالى: +51 8 51 كه جه بي ج 


الطبري (24/604).. 
الخاوزدى التصسري 613321 ودكرة اين العربي فى أحكام 
الفعران.(4/443). اين الجحورق في تفتسشيرة (8/222), 
والقرطبي في تفسيره (22/460), وذكره ابن كثير في 
سوه عن الحهق بلمطاط؛ "من التعيم القداة والعزت] عار 
ا 
ا الخ ري (6/332). ردك ره كن الحس بن يس 
القرطبي في تفسيره (22/462). 

17 (()تفسير عبد الرزاق الصنعاني, عبد الرزاق بن همام 
العاف 23931 وأورده ابو حجري الطترق فن تعب هر ١‏ 
1) يلفظ قريب. 
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[الإاسراء: 6"], 
وقد حاء في النسلة ما نين تك تلك العم القي تفال 
0 يوم القيامة؛ فروي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أوَلَ 
مَا بُيسَأَلُ عَرْهُ يَوْهَ وم الْقيَامَةِ يعني العَبْدَ من البَعيم أن بقا ثقَالَ 
لَهة: ا لك مبشمك د وك من الماء الَبَارِدِ. 10 
21 بروبه عبد الله بن الوسر بن العوام كن افيه 
قال: لما نزلت ج [! 5 د القكاثر 8], قال الزبير: 
با رشول الله قاب النعيم تساك عَنْةُ وإِنّمَا قُمَا الأَسْوَدَانِ 
التَمْرْ وَالْمَاءً. قالَ: "أمَا إِنَُّ سَيَكُون " قال هذا خريث 


جح - في 20 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصجابه لما ا 
رطا وشرينواماءة "هذا هق التعيم الى تشالون عنة "91 


وأهاكياةوقيرة لجستو التضدرة > ررعفية | النسفن ال منود 
المتفتتناة من التسدؤال: مكانن امنا غودة هما رفك فقن 
عثمان ابن عفان رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "ليس لاثن آم حو في سو هذه الخصال: 
بيدت* لك , توب ب يوَارِي عُوْرَنَة, وَجِلفٌ الحَبْز وَالْمَاءٍ " 


* () تقدم الحديث وتخريجه, انظر (ص 223). 

7ن ) العامع الضح تسن التومذى, أبن عتتدى متحفة يرن نتن 

الترمذي السلمي, كتاب التفسير, باب ومن سورة التكائر ( 

في سننه, كتاب الرهد: ناك تعيتلة أصنات الس :صل :الله 
علية وسلم (691/ح 4158). وحسن إسناده الشيخ الألياني, 

انظر تعليقه على سنن الترمذي. 

كتاب ان ناس وميه بالثلث (566- 27 065 

وححخه النقة الالباق: انظرتعا قم على سيقن الشينانى: 

السام الصحقة سر تمدن | بود مسي عدن من 

الترمذي السلمي, كتاب الزهد (528/ح 2341), وقال حديث 

كين مح وصففةه الشى: الالناني ا نظن تعليفة. علي يتين 

الترمذي. 
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2- وذكر بعض أهل التفسير عن الحسن أنه قال في 
قوله تعالى جح |! ه.ء 4 «ه جج [التكاثر: 8: "لا يسأل 


عن النعيم إلا أهل النار."2) 


فإن صم هذا عن الحسن البصري, فالقول بعدم التفرقة 
في السؤال عن النعيم أولى, فلفظ الآية الكريمة 
والتخخوصض المتجفة في الشيد القن النهعم قاضسه دين 


قال ابن القيم رحمه الله: "ليس في اللفظ ولا في السنة 
الصحيحة ولزفن أدلة. الفقل ما يقتصي احتمضاض الخطان 
بالكفار, بل ظاهر اللفظ وصريح السنة والاعتبار يدل على 
عموم الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكاثر له. فلا وجه 
لتخصض القطات خض السضمين :زات 1 


وكا في فض الأخاديك «اايدل على سؤال المسين ين 


() مفاتيح الغيب, محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازيه 
(32/81) . وذكر قريبًا منه ابن الجوزي في تفسيره (9/220), 
7 عن الخشي إيتنا الفرظيي دي تفتشيره (22/460). 
بن القيم عن المشيض. وعص روي انظدر تدده الضنا ران رض 
0 وقد أشار إليه البغوي في تفسيره (8/519). 
)0( 0 وذخيرة الشاكرين, محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية. لص 30 ). وقال اين النهم أبضنا: "ذاها ها دكره 
عن الحسن أنه لا يُسأل عن النعيم إلا أهل النار فباطل قطعًا؛ 
إما عليه وإما منه: والأحاديث الصحيحة الصريحة 0 وبالله 
التوفيق. ! انظر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص 7)). 
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التعين االقه] :قئ خذيف الروور رضي اللفاعنه الفتفزة © 
وغيره. 


وفي أقوال الخسن النضرق رحمة الله تعالك المتعدمة ها 
يثبت سؤال المؤمنين عن النعيم.'' ويمكن توجيه قول 
الحسن البصري رجمه الله تعالي في تخصيص الكفار 
بالسؤال عنها, بأنَّ الكفار يُسألون عن النعيم سؤالاً 
توبيخنًا. وفي هذا سياق جاءت الآية الكريمة, وأما 
المؤمنون الذين أدوا شكر هذه النعم فلا لوم عليهم 
يومئذ, قال المارودي رحمه الله تعالى في تفسيره: "وهذا 
السؤال بعم العؤمن. والكافن» إلا أن سؤال المؤمن تيشير 
بِأَنْ جمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وسؤال الكافر 
تقريع لأنه قابل نعيم الدنيا بالكفر والمعصية. ويحتمل أن 
يكون ذلك تذكيرا بما اووة: ليكون جزاء غلق مما 


قدّموه "4 


والمؤمن حَدِرٌ من ذلك اليوم ومن الحساب أشد الحذر, 
فيحسب لأعماله حسابا في الدنيا قبل أن يحاسبه الله 
يقوم فيه الأشهادء فيؤخذ 7 عمله 000 وحنسسانة 
غير يسير, قال الله تعالى عن الكقّار: ج 1 1 [! 1 [] 
لاله [4+ [4+ ج[الرعد: 18], والكافر إذ يعرض عليه عمله 


3 () وقيل أنه تال عن البكيم- المؤضون: والكفان: ولكق الآأنة 
الكريمة في سؤال الكفار خاصة دون المؤمنين لأن سياق 
الآنات قتهم ‏ انظر التخوير والتتوير لمحمد طاهر بن عاشور ( 
525-4). وفية توحية لطيق لأثز الحسن مع إننانه 
لسؤال المؤمنين عن النعيم. 

2 (),انطر الحديت المدكوز فيضن 486: 

7 () وانظر أيضا أثر 335 (ص 429) فعن الحسن أنه قال: 
0 ابن آدم رَضِي بدار حلالها حساب, وحرامها 
عذاب,» إن أخذه من حله حو سب بنتعيمه. 

4 ()النكت والعيون, ين 
الماوردي البصري (6/332). 
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(316)- أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن أنة:قال: "إن الكؤمن: قنوام: على 
نفسيه, يحاسب نفسه لله عز وجلء وإنما 
خف الحساب ينوم القيامة على قوم حاسبوا 
أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب نوم 
القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير 
فخا سي إن المؤمن يفجأه العا تعحبية» 
حاخدى: ولكن والله ما من 0 إلبك؛ 0 
هيهات حيل يعني وبينك, وبقبرظ محة 
الشيء فيرجع إلى نفسهء فيقول: ما أردت 
إلى هذاء ما لي ولهذاء والله لا أعود إلى هذا 
أبدَا إن شاء اللهء إن المؤمنين قوم أوثقهم 
القران, وحال بينهم وبين هلكتهم, إن 
رفيتد لا بامن سينا حدى يلقي الله بعلم 
أنه مأخوذ عليه في سمعه؛ في بصره:؛ في 
لسانه: في جوارحه: يعلم أنه مأخوذ عليه 
في ذلك كله."1) 


3- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله بسنده عن 
الحسن في قوله تعالى: ج كد كه 5 ؟ كه كه ج 
[النبأ: 40]. قال: "المرء المؤمن يحذر الصغيرة, 


3 () تقدم, انظر أثر 316 (ص 421). 

() الأهوال: ابو بكن عيذ اللةثن ‏ محمة: المعتروقف ناين اب 

الدنيا (ص 178/برقم 169, وانظر ص 177/برقم 178) 
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قال ابن كتير رعمة الله تعالى: "أي: يود الكافر يومئذ أنه 
كنان في اللدار اللذنيا تراتنات ولي يكن خليق :نول حبر ال 
الوجود. وذلك حين عاين عذاب الله: ونظر إلى اعمالة 
الفاسدة قد نقتطرت عليه بأيذى الملائكة الشّقرة الكرام 
التروةة وقيل: إنقا نوه ذلك جسن يحكم الله نتق. الحنوا عات 
التي كانت في الدنيا, فيفصل بينها حكمة العدن الذي لا 
00 حتى إن لَيتقتصّ لليياه الجمّاء من القرناء. فإذا كوه 

قول الكافرة ج نه يو رالا 000 أى: كنت 
00 فارجع إلى الثراتب 


ويوم القيامة يُقيم الله تعالى العدل بين الناس, فيأخذ 
للمظلوم حقه من الظالم. 


4- أخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في 
الزهد بسنذه.:عخ الحسن أنه قال: "الحاكتة اماس 
يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال, فما 


يزال .يؤخذ منهم لمن ظلموا حتى يبقى 
مفلسا يفتل إلى النار."2) 


وبيان الاقتصاص بين الخلائق يوم القيامة: أن تؤخذ 


بسندين 0 "المرء المسلم 'الكيس ينظر إلى ما 
قدم من خير...". وأخرج ج الشطر الأول ابن جرير الطبري 
3-0 بأنه: "المرء الموين" سجتدون اخرين (24/54). 
إسناده محقق كتاب الأهوال 

١ *‏ '()تفيتف القرآن العظيم ابن كثير (8/3696). 

: 0 الزهد, ابو عبد الله اأحمد بن حنبل الشيباني (ص 
213-2/برقم 1476). 
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عن رسول اللدهلى الله غابه وسلم فا 
الْمُفْلِنْ." قإلوا: الْمَفَلِسِنُ فيتا مِنْ 
ققالَ: "إِنّ الْمُفْلِسَ مِن متي نأي :و م العامة يد 


6 
اها 
مانح 3 
0 
6 530 
ا 
لىع 


آذآ سه 


ل ا او 0 ناته 
وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ, فإن فَنِيَتٌ حَسَنَاتةُ قبل 
ا أَخِدّ مِنْ حَطَأَيَاهُمْ قطرٍ نه 
| 1 

2 


ا و9 ل 


نْ يعصّى مَا 
ثَمْ طرخ في 


-_- 


وتوضع يوم القيامة موازين لتوزن أعمال بني آدم, كما 
قال تعالى: ج ف ىف م فه فى 3 43 عجعج ج ج 
ج ج ج ج اج جج جح ج ج جالأنبياء: ا6]. 


5-ه- أخرج اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول 
اعتقاد اهل السنتة والجمفاعة اثهة ذكتر الميران عند 
الحسن فقال: "له لسان وكفتان "2) 


6 وذكر التعالبي رحمه الله تعالى في تفسيره عن 
الحسن قال: "لكل واحد ميزان "3) 


الحسن أنه قال: "وحقٌ لميزان توضع فيه 

1 ) صحيح مسلم, أببق الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
0 النيسنانورى, كتات البز:والصلة 00 ناب تووم 
الظلم (1040/ح 2581). 

4 () :شرح أضول اغتقاد أهل السنة.والجماعة, أبو القانتتم هنة 
الله ابن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي (6/1245/برقم 
0 وذكر السيوطن أن ابن المتحدر أخرجية: انظين اندر 
المنثور (6/322). 

ف- :() الجواهو"العساف قن تفسيو القران: انور طةدفجة السرحمن 
بن محمد بن مخلوف الثعالبي (3/9). 
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السيئات أن يخف. 01 


وأدلة القرآن والسنة على إثبات الميزان يوم القيامة 
كثيرة متنوعة. نال تعالي: 52 لف 5 2 سرون 
ىق 27 [] 1[ 10 1[ ]نه يد ٠ه‏ جه <[الأعراف:1م 
- 9]. 


من الأحناديت'الكتيزة الوارذة: فى "ذلك::منا زواة امه 
هريرة رضي الله عنه عن اليبي صلى الله عليه وسلم 
قال: كَلِمَّتان حَفِيمَتَانِ عَلَى اللسَانء تقيلتان فِي الْمِيرَان, 
حَبِيبَئَانِ إِلَى الرَّحْمَن. سُبْحَانَ الله العظيم, سُبْحَانَ اللَهِ 
وَبِحَمْدِهِ. 6 

ومنها حديث البطاقة المتقدم, ففيه إثبات الميزان, 
وخو عرة قي رأنة ممزان حقيفي كما مدل أبِضًا :على أن 


وقال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه 
الله مبيّتًا ما روي عن الحسن, وما ذكره عددٌ من العلماء 
في أن الميزان له لسان: "وجاء في بعض الآثار (له لسان 
وكفتان) وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما, 
ذكره أبو الشيخ من طريق الكلبي, ويروى أيضاً عن 
الحسن, ولم ناف ذكر اللسان في حديث مرفوع. ف 

4:() الكشنافع احة القايهم محمدوز ين ععهر الزمكتشري (١‏ 
2)25. 

() متفق عليه. انظر: صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. كتاب الدعوات 
ناه فصل السس 2/1201 6406). وضع مستلم. أمو 
الحسين فسلم بن الحجاج بن مسلم. القشيري الثيسابوري, 
كتاب اللذكر «الدعاء ل باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء (1081/ح 2694). 

3 ()انظر الحديث المذكور في ص 492. 

** :() التكفة السيدية تمزع قتطوفة ابن ابن داؤة المشحماة 
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وقد أحمعت الأمةابداء على التضوض الواردة: على وجوت 
الإيمان بالميزان كما جاءت به الأدلة الصريحة والصحيحة 
من الفران والسحة. 


قال اين بطة العكبري رحمه الله تعالى في الإبانة: "وقد 
اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء الزهاد العباد في جميع 
الأمضاو أن الإيمان ذلك داى بالمدزان واحث لاذه 3 


وذكن إجماع الآمة على الإبدان بالفيزات والضنحف أيضًا 
السفارينتي رحمه الله. فقال: "والحاصل: أن الإيمان 
بالميزان, كأخذ العصح تابه بالنران؟والسسسة 
والإجماع." 


متعدد 6 

فال السك ا زلان رخف لله عا الى مود | الف نهذ «""اعداتك 
في المئران هل هق واحد أو اكت فالاسور أنه ميان واعد 
لحمتة الامم: ولجموع. ال عمال كفتاه كاطدال السموات 
والارض. .. وقيل إنه لكل أضنة 0 وقال الحسن 
البضري : لكل واحر من المكلمين ميان 


المسألة العاشرة: حال العباد بعد أ 
إلى الثار: 


بالحائية, عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر (ص 85). 
+" () الشرخ.والايانة على أاضول الستة والدياتة, أبو عي اللنه 
0 الله بن بطة العكيرى ؛ (ص 222/برقم 246). 
السفاريشي (2/184) 
3 (2/186).- 
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وبعد الحساب يوم القيامة,. وحين يؤمر بالمجرمين إلى 
النار, يفزعون لذلك وبصيبهم ركب وقلق, فتسود 
وجوههمء, ويكون عليها حزن وكابة. 


8ه أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
بسنده عن الحسن في قوله تعالى: جي ي شيث ج 
[الأنبياء: ]٠١3‏ قال: "انصراف العبد حين يُؤْمَر به 
إلى النار"2) 


9- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
بسنده عن 00 > []| ب بب بج [الملك: 
لالا] قال: "لما عايّنوه."2 وأخرج بسند اخر عن 
الحسن في هذه الو "" شعائنة . بت 


وقول الحسن البصري رحمه الله تعالى بأنه في معاينة 
العداتج فى الاحرة, هوفول أكثر المتسدوين ار وفال 
البفة الشعدف رحمه الله تعالج "ناذا كان. .وم الجراء, 
ورأوا العذاب منهم هبج أي: قريياء ساءهم ذلك 
وأفزعهم, وقلقل أفئدتهم, فتغيّرت لذلك وجوههم, ووبخوا 
على تكذيبهم, وقيل لهم هذا الذي كنتم به تكذبونء فاليوم 
رانهوة عانا يوا تجلى لك الأمر وتتتلعت يكم الاينات' 
ولسق الاتمناسشرة العذاب 


: () جامع 7 اه ابو جعفر محمد بن جرير 
0 00 

- () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (23/135). 

: () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطليزي (23/135). وأورذة ابن تطة العكعري في الإياد ج 
الكبرى (الكتاب الثالث 3/51/برقم 41). وقال محقق الإبانة: 
"أنر العنسن: امناو مسحو ." واشار لمر دانة اين زكر 
وقال رجاله ثقات: 

: ) انظر معالج اتتزيل للبغوي (8/180). 

512 


وبعد فصل القضاء وسوق الكفار إلى النار. يؤمر 
المؤمنون بالمرور قل الصراط. وهو جسر ممدود فوق 


جهنم يمرون عليه. 

فال ابن اآبى العتر الحتقى رجمهه اللة الف هومن 
بالصراط. وهو جسر على جهنم, إذا انتهى الناس بعد 
مففارقتهم مكان الموقف إلئ:الظلمة التى:دون الصنزاظ, 
كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى 
الأرض والسماوات 0 فقال: 5 في الظلمة ون 
العدين "! 

وفي هذا العوضسة يفترق المنافقون عن المؤمنين 
ويتخلّفون عنهم؛ ويسبقهم المؤهنون» ويحال بينهم بسور 
يمنعهم من الوصول إليهم."' 


10 أخرج ابن انو رتتحيية كوه الله بسنده عن 
الحسن في قوله تعالى: جا يد يد ي ي رح 
[الحديد: 1١2‏ قال: "على الصراط يوم 
القيامة 5 00 


ابن ادي تنمفة وحمتة اللية نوغ 


الرحمن بن ناصر السعدي (ص 87/8). 

ذ )(١‏ الحديب في ضجع فسام بطولة عن كتر عا نشنة رفي الله 
عنها, كناب الخيض, باب يان ضعفدكي الرجل والمراة وان 
الولد مخلوق من مائهما (145/ج 315). 

2 () شرح العقيدة الطحاوية, محمد بن علاء الدين على بن 
محمد ابن ابي العز الحنفي (2/605). 

شيبة (19/397/برقم 65) ودكر السيوطن أن اس 
ل كن الحسن نالفط قربي انعدو لد الحتعور ( 
2.2206 
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الحدسن أنه قال: "على الصراط حسى. 1 
وسعدانء الزلالون والزلالات يومئذ كثير ."2) 


ودر فكو الدزن الرا دم حفط اللنه عن الحسدن 
أنه قال: "يُقُطَى يوم القيامة كل أحد نورا 
ميا 20 من الكلاليب .السو لك 1ف 


وجوههم كالقمر ليلة البدر, ثم تمضي زمرة 
اخرى كاضواء الكواكب في السماء, ثم على 
ذلك تغشاهم ظلمة قتطفىء نور 
المشافقين. فهنالك يقول المنافقون 
للمؤمنين: < ف ق ة ج ج[الحديد: 2:]13) 


فكسقاك هذا الصصبراط رس عرفنة محيفة: سفن أذ 
الوسل عليهم الويلام اليد عون لمن بسر عليه بالسسادمة 
والنجاة. 

ومن هذه الصفات ما ذكره الحسن البصري رحمه الله 
تعالى:من:ؤجؤة الكلاليت والحسك التي كشوك اليعدان: 
وهذا قد جاء به الخبر الصحيح؛ فعن أبي هريرة رضي الله 
ينهما أنّ الناس قالوا يا رَسُولَ اللهء هل ترىر رَيْنَا بَوْمَ 
الْقِيَامَةِ؟ قال: "قِل تُمَارُونَ في الْقَمَر لَبْلّة الْبَذْرِ ليس 
دُوتَهُ سَحَابُ؟" قَالوا: لآيَا رَسُولَ الله. قَالَ: "قَهَلَ تُمَارُونَ 
في الشْفْسٍ فس ذوتها سَحَابٌ؟ قَالوا: لا. قالٍ: "قِإِنَكُمْ 


ونه ةُ كذَلِك لله بَحْشَرٌ التَاسن يوْمَ القِيَامة, قَيَقُوَلَ ة مَنْ كان 
ا م الي ل شد 9ع © ليا 
يعبد 0 0 فمنهم مَل | د الشرين 0 ينيع 


م 0000 

. اه 0 عمر التميمي المعروف بفخر 
الدين الارى (29/226). وذكره عن الحسن أيضًا الثعالبي 
في تفسيره (5/383) يلفط قربي 
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ع 
3 
7 
6 
حٍ 
5 
2 
ل 
6 
6 
١‏ 


03 ورو- ع0 1 

أن م قيَقُوأ نََ 0 م رس م 
- _- 5 ع 0200 و 

ين طهجاني حهلة, أكون أل من تخوز من الَشل 

كيه ولا يتكلم يَوْمَئِذ 0 الرُّسُلُء وَكَلآمْ الّسْل يَوْمَيْدٍ 

َ | 


له عه م" بن ىر دض 2 ل | >> 5 - 1ح 9 
من بِحَردَلَ يم يحيو حَنَى إِذَا ارَادَ الله رَحْمَةَ من رَادَ مِن 
أهِلٍ الثّار. أَمَرَ الله المَلايْكة أن يُخْرِجُوا مَنْ كان يَعَبدُ 
| )1( 


وما أشار إليه الحسن البصري رحمه الله تعالى من أنّ 
الجسر تزل فيه أقدام أناس ولا تثبت, وما ذكره أيضًا من 
عن القب صلى اللد ايه وشلم: فعن اين شبعية الكتدرق 
رضي الله عنه قإل: قُلنَا يَا رَسُولَ الله مَل ترى ريا يَوْمَ 
القِيَامَة قال : "قل تَصَارُونَ في 5 ودة الشمس وَالقَمَر إِذَا 
كاتث صَحّوًا.. '-إلى ان قال 1000 تى بِالْجَسْر فَيُجْعَلٌ 
ين طَهْرَيْ جَهتَم: " لاا رول الله وما الْجَسْرَة قال 

مَدْحَصَةٌ مَزْلَةٌ, عَلَيْهِ حَطَاطِيف وَكَلآَلِيبُ وَحَسَكةٌ مَُلْطَحَةٌ 
لها سَوْكَة عَقَبْفَاءٌ تَكُونُ يِتَجْدٍ بُقَالٌُ لها السَّهْدَانُ الْمُؤْمِنْ 
عَلَيَْا كالطرْف وَكَالبَرْقٍ وَكَالَرْيحِ وَكأَجَاويدِ الْحَبْلٍ وَالرّكَاب, 
2 مقا وَتَاج مَحْدُ وش وَمَدَ دوس في تار جَهَنْمَ ل 
مك يمه أحْرهم يسحت نوكيا "2 


والمرور على الصراط هو المراد بالورور على جهنم, 
والتدكور فو فول لور جك كا كه ك5 5 دي 


الع فى ال و ا ا و جا | تن ان 
2 . 


- ()الحديث في الصحيحين, تقدم جزء منه وتخريجه, انظر ص 
2 . 
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قال شارع الطحاوئة ابن أن العد الحنقي رحف» الله 
"واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله 
عالق اعرى اك . كي :ك2 إمريم: 11]ها هوا والأطهر 
والأقوى أنه المرور على الصراط, قال تعالى: جك 5 

ون ارد ” نفك 2204| عرض 2/]: وقى |الضحنه أ 
على للها بولج قال #والكق فسني ندم لذ يله 
النار أحد بايع تحت الشجرة " قالت حفصة: فقلت: يا 
رسول الله, أليس الله يقول: ج 5 ك ك. اه ] 
؟ فقال: "ألم تسمعيه قال: 5 5ن 
دي موي 0 سر لت الله لت سك إلى 1 
ورود النار لا يستلزم 500 وأث النجاة من الشر لا 
تستلزم حصوله:, بل تستلزم انعقا نعقاد سببه "2) 


وقد ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى أمر الورود 
على النار عبرة للناس وعظة لهم. 


اخترخ فحن اللعدين اعبار نا,رحفه الله يالن 
بسنده عن الحسن أنه قال: "قال رجل لأخيه: يا 
أخي, هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: : نكم 
قال: فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال: لا, 
قال: ففِيمَ الضحك؟ قال: فما ررئي ضاحكًا 


)3( 


() الحديت في :هيه عملم بهذا القسدى, كنات فضنائل 
السحابة براي من فضائل اصحعاب الشخرة اهل ببعه الترضوان 
رضي الله عنهم (1012/ح 2496). 

2 () شرح العقيدة الطحاوية, محمد بن علاء الدين على بن 
0 ابت العز الحنفي (607-606-2). 
0 (ص 124/برقم 311). وأخرجه بألفاظ 0 5 
أبي شديبة في مصضتفه (19/368/برقم 36344)ر والطيري 
في تفسيره (15/600), والثعلبي في تفسيره (6/226). 
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وقد أشار الحسن البصري رحمه الله تعالى إلى خطبة 

إبليس في نار جهنم لأتباعه, وهي التي ذكرها الله تعالى 

في قوله: ج رٌ يي كه كه 5 5 كد كه 5 5 كه ك5 

55 اكه 5 ك ردقه :82 15 لد 

ه 4 ه ه [إ لال لا كش كل 5 5 فو ق ىّ ف د 
|. 


١2 [إبراهيم:‎ 


4- فقد أخرج انن تخرزنز الظفرف زحمية الله تفالن 
في تفسيره بسنده عن الحسن في قوله: جك 3 
كَ 5 5 ن ج قال: "إذا كان يوم القيامة (وفي 
لفظ زيادة: ودخل أهل النار النار, وأهل 
الجنة الجنة"') قام إبليس خطييبًا على منبر 
من نار" فقال 52 كذاى 5 5 كد ى 0 
قوله: جه [! []ج قال: "بنا صروة" ج [] ك لك 5-5 
وح قال: "بطاعيكم إنَاي في الدنيا. "2) 


ا 0 0 ل 
ويجببرهم على كفرهم. ولا يقدر 0 ان ينقع 
ا الشيطان ترقضيةه عبادتهم 5 وكا من تمام 
الخذلان والإهاتة إذ معيدوهم الأكي بكقتر بهم ويش ركهم 
ويردهم. 


فأسأل الله تعالى النجاة من هول ذلك اليوم, اللهم اغفر 
لناادنوتنا وانسزاقفنا في اهرناءوارعمنا: انك انك الففدور 


1 ()ذكر هذا الزيادة أبو الليث نضرر بن محمد السمرقتدى فئ 
بحر العلوم (2/204). 

2 ا ل ا عا رتفي محسد بكري 
0 0 0 السحيوظن أن ابن لسر 
أخرجه عن الحسن, انظر الدر المنثور (8/508). 
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اليحيق: 
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العيظلتث: السادسن 
ما أثر عنه في صفة الجنة والنار 


0 تعالى بيِّن للناس الحق من الباطل والهدى من 
دمن من واب نيدل العرس اين اد ادقن الاقدرة 
أعنسن الجراء واعطح النوات قال تعالن: ع اس بق : 


ىو ايد يد يي يايد يداي وبند ملد ‏ الم إرلثته متد لم 12 اث 


شج [النساء: 112]. 


وأما الكفرة والمشركون الذين 3 لويد اليكناظطنن 
وسلكوا تفخ الظالمين, فقند اعد اللة لهم سوء العدات فى 
نار جهنم, ار عير قال تعالى: ج ه يه هد + !| 
لل ك كَََ 5505 3 2 [الشضةة 6]: 


فكان مصير الناس في الأآخرة إلى فريقين, كما قال 
تعالى: ج نّ ن 5 2 [] [] ج [الشورى: 7]. 


قال الطحاوي رحمه الله تعالى: "وإن الله تعالى خلق 


الجنة والنار قبل إلخلق. وخلق لهما أهلا. فمن شماء متهم 
إلى الجنة ة فضلاً منه, ومن شاء منهم إلى لحار عير 


منه "(1) 


فالكنة رخسة الله تعالى :وفطتله على قبادة الموؤسمن, 
والنار عذات الله تعالى لأغدائة من الكفرة والمشركين. 


5- أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه 


بسنده عن الحسن في قوله تعالى: ج#+< جد ج ١‏ ج 
هج ج ج[الحديد: 4113 قال: "الجنة", جح < 


3 ' () الغفيدة الظطحاوية: اذو حعقن اخصوابن محخصضة بن سكلامة 
الطحاوي (ص 28). 
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دي <«ج[الحديد: ]١3‏ قال: "النار "2) 


فالنمنون هو جاعزبنين اهل الجفة واضل الكاز :وحاتط ببة 
ومن قبل ظاهر السور العذاب وهو نار جهنم 2 


ولبيان ما ورد عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى 
في أمنالجنة والنازء قشضت. هذا العطلب إلى :مسا لنين: 
فأوردت في المسألة الأولى ما روي عنه في نعيم الجنة 
وفضلها, وذكرت في المسألة الثانية ما وقفت عليه من 


انان عن الحسن النصرى "في تان جهنم ونتتدة: عذاتها: 


المسألة الأولى: الحنة 


أعدَّ الله تعالى الجنّة مقرًّا للمؤمنين وأهل طاعته, 
واورثهم دار السلام والكرامة, يتقلبون في نعيمها, 
ويتلذذون بفضل الله تعالى خالدين فيها, قال تعالى: ج ث 
نت 22 فج [الطور: .]١7‏ 


وخفال اللتدفنالن :قيما امن النقي والنواي ها تددرت 
العقول عن بيان كنههاء وعجز الكاتبون عن بلوغ وصفها, 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيثٌ صلى الله 

عليه وسلم: "قال اللّهُ: أَغدَذث لِعِبَادِي الصَالِحِينَ ما لآ 
عَبْنَ رَأثْ, وَلآأدْنَ سَمِعَثت, وَلآ حَطَرَّ عَلَى قَلبِ بَشَرِ, 
قافرَءٌوا إِنْ شِتثم هن ن 5 5 1 1 1 1 [] 3 
[السجدة: 17] "(3) 


18/9 ا 9, و19/396/ رقم 
ا 
ه () انظر تفسير اين بر الطبري (22/401 و22/403), 
000 0 ذ لعفل اكاك انعد موعن اليسا تت 
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وقد أشار الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما يروى 
عننة أن الحتنة هن :ذار اولياء اللة, ورجقة اللنه تغالن 
للفؤمنين: الأيوار خاصة لهم ذون الكفرة الفخار: 


6 اضرخ انوك النويتورف وكفية الله عفالئءفن 
الععالسة :وجواهر الفلم سنؤم عق الكسان 0 
"لما خلق الله الجنة قالت: رب, لم خلقتني؟ 
قال: لمن مات وهو يخافني:"(0) 


7- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 
في تفسيره بسنده عن الحسن في قوله تعالى: 2 
رح ا د 5 جج [الأعراف: 2 قال: 
عدن كالصسة في الأخره لا يساركو 
فيها الكفارر, فأما في الدنيا فهقد 


شاركوهم."2) 


وَخِنَة الماوى.هى الحسنة:.وهى الحستى فنئ الآخرة اتن 

1 0 د ع الفرة 0 

المقامة في الآخرة. 
البخاري, 0 ب الخلق. 0 في صفة اله ا 
سن كيديا اناما 201136 220224 

1 () المجالسة وجواهر العلم, أ بكر أحمد بن مروان الدينوري 
(83-8/82/برقم 3407). 

2 () تفسير عبد الرزاق الصنعاني, عبد الرزاق بن همام 
8 برقم 0 
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(304)- أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في 
مصنفه بسنده عن الحسن في قوله تعالى: ج4 [] وق 
ذه 1 لط 1 + ج [البقرة: ]١1‏ قال: "في الدنيآ 
العلم والعبادة. وفي الآخرة الجنة "1) 


(305)- قريبًا منه ما أخرجه ابن جرير الطبري رحمه 
الله تعالى:فن تفسيره عن الحسن. قال: "'العساذة 
في الدنيا وا : لجحنة في الآخرة."2) 


(77)- وأخرع ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
ندا لد 2 [ يونس: 0 أنه قال: "الحسنى: حول 
الجنة, والزيادة: النظر إلى وجه الله." 


وقد أعطى الله تعالى أهل الجنة من الفضل والجود 
والكرم ما لا يحصيى إلا هوا فننها ها سيف الس ولد 


8- حدثنا داود بن عمرو الضبي ثنا عبد المؤمن بن 
عبيد الله قال: سمعت الحسن وساله رجل عن اهل 
الجنة. هل فيها خيل؟ قال: "لهم فيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين "4) 


وهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه الكريم فقال: جاه 
ف قه ةق ج ج + ع ج[فصلت: ,]١١‏ وقال تعالى: ج 
لآ لط لط يه يء بد ء ء+ [1! ج[الزخرف: .]"١‏ قالٍ الشيخ 
السعدي رحمه الله تعالى: "'وهذا لفظ جامع, ماني بعلن 


: () تقدم, انظر أثر 304 (ص 416). 
تقدم, انظر أثر 305 (ص 417). 
تقدم: انطن اتن 77 (ض 152): 
صفة الجنة, ابن أبي الدنيا (ص 181/برقم 248). 


2 


3 


4 


0 
0 
0 
0 


52 


كل نعيم وفرح, وقرة عين, وسرور قلب, فكل ما اشتهته 
النفوس: من مطاعمء ومشاربء وملابسء ومناكح, ولذته 
العيون, من مناظر حسنة: وأشجار محدقة, ونعم مونقة, 
ومبان مزخرفة, فإنه حاصل فيهاء معد لأهلهاء على امل 
الؤجوه وافضلها كما قال تعالى: 12 نه لثى طش 1 لكل 6 
وهو الخلد الدائم فيها. الذي يتضمن دوام نعيمها وزيادته, 
وعدم انقطاعه "17) 


واهل الحنة :فى عه :ذاكم -ومتعة مستهزة :قال «تعالن 2 
لأ لا لا لا لأا ج[مريم: 12]. 


9- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسيره بسنده عن الحسن في قول الله تعالى: ج [] 
بد بد د لي يد مها | سن 105:1 قال“ ميغلهم 
النعيم عما فيه أهل النار من العذاب." 


0- وأورد ابن كثير عن الحسن في قوله تعالى ج- (] 
0 1 5 ج [مريم: 2 قال: "البكور يرد ذّ على 
الح ا والص ع ره علي احور الجر كبوا 


1- وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن الحسين 
وقتادة: "كانت العرب, لآ 2 بحم كيهم/ من يَعَْدْى 


الرحمن بن ناصر السعدي (ص 769). 

- () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (19/461). و ورد البنغوي في تفسيره (7/22). 
وذكر السعوطي أن عييد 0 حميد 3 الفندذر احرحاهة عن 
0 انظر الدر المنثور (12/361). 

د () تفسير القرآن العظيم, أحو :| مدا انها الجن تل زر 
كثير (5/2237). 
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أنفسهم من النعيم. فقال تعالى: ج [! 1 [] 
ا [ا جح" )1( 


كاين قري |لحيية لبجل ادا روي شل عن دة فين 
المفسرين وأهل التأويل2, ولكن أهل الجنة في أحسن 
الأحوال وأتمٌ النعيم, زرقهم (مسحتهر تكتروق وفشييا فلا 
تتفظع عنهم نذا 


وقد تحدّث الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى عن 
عظيع كرم اللة تعالى” لععاوو "قن جنة كد نه ورت فكد[له ا 
على سائر جنان الجنة. 


42- أخرج سعيد , بن منصور رحمه الله في سننه 
بنسند م0 م أن الحسن قال: "جنات عدن, وما 0 
تعوةة أو صديق» 1 شهيد» أو حكم عدل. 0 


3- أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في صفة 
الجنة بسنده عن الحسن أتة قال: "إنما تسميت 
عدن لأنها العرش» ومنها تتفجر أنهار الحنة: 
وللحور العدنية الفضل على سائر الحور 4٠"‏ 


إ()تفضير القتران العظطيم, انو الفعداء التشعاغيل بن عنو ين 
كثير (5/2237). 

: () تقدم قول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في (ص 
0). 

: () سنن سعيد بن منصور, سعيد بن منصور (5/434/برقم 
8. وأخرجه بن أبي الدنيا في صفة الجنة (ص 143- 
الطبري 0 0 ه (11/562) بسندين. وأورده 00 ب في 
مختصر: م أتنابن عم 0 0 
انظر الذر العتثور (8/428). وقال محقق كنات سئن استعيد 
بن منصور: '"سنده صحيح إلى الحسن" 

4 () صفة الجنة, ابن أبي الدنيا (ص 59/برقم 23). 
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العلماء 1) 


وقد وردت: أجاديت: عن النيى.ضلئ الله علية وسلم تعض 


ما:ذكره الحسن: البضرى رحقه الله الى :من تخصيضص 
جنات عدن عن غيرها من الجنان, إلا أن أسانيدها لا تخلو 


من ضعف , فقد روي عن عبد الله بن قيس عن أبيه أن 
النبي صلى الله 0 قال : "جِتَانُ ردس ازغ 


تصدعٌ بَعْدَ ذَلِكَ أنهاراً "2) 
ذعن أدن: عباس, فين قال "مدق اثلته حم مره سدم 
ودلى فيها ثمارها, وشق فيها أنهارها, ثم نظر إليها فقال: 


3 () قال ابن القيم رجضه الله تغالن في معني جنات عدن: 
"فقيل هي اسم لجنة من الجنان والصحيح أنة اسم لجنة 
الجنان وكلها جنات عدن قال تعالى: ج[! [!1 يه ييه + 4 بج 
[مريم: 111 وقال تعالى: 2 6 ل د 31 بذ 
دج [فاطر: 3], 'وقال تعالى ج ب ب د ه [اج [الصف: .]١2‏ 
والاشتقاق يدلٌ على أن جميعها جنات عدن, فإنه من الإقامة 
والدوام. يقال عَدَنَ بالمكان إذا أقام به, وعَدَنْتُ البلد تَوطنيّه, 
وعدت الإبل .يمكان كذا لَرَمَته فلغ تبرح منه.." انظر حادي 
الأرواح لابن قيم الجوزية (1/198). 

- () مسند الإمام احمد بن حنبل, احم رد حنبل أبو عبدالله 
الشيباني (32/505/برقم 131. وضعفه الشبخ الألباني 
بهذا اللفظ, انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة (7/465- 
7 برقم 3465), وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط, انظر 
تعليقة: على منسنة الإمام أحصة: وأصل الحديت في الصحيحين 
وغيرهما ولكن دون قوله في أول الحديث: "جنان الفردوس 
اربع' ' . وفي اخره: "وهذة الأثفار متتحت من حنة عون ١‏ 
الخ٠طواصحه‏ البغارق (2/959 46/8 وصحي متسلم 8و2 
0). 
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ج [] بد مم ج [المؤمنون: 11 قال: "وعزتي لا يجاورني 
فيك بخيل ٠"‏ 

وفي هذه 5 يدل على أن أنهار الجنة تنيع من جنة 
عدن, وهو :ها اشار اليه الحيين البصرى :رمه الله تعالئ 
فيما روي عنه. 


ونقة زان القرة اع تعن ونكول الله ضلى الل ضاعة وام 
قال: "...ثم ينزل الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي التي 
فى ادم غير ثلاتة: النيين والصضديقين :والشهذاء: ثم مَقول: 
طوبى لمن د خللة 2 


وهو و 
إلا أنه زاد فيه: الحكم العد 


لي ع يم لس ساي لم0 
الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى, فقدروى أبو 
فريزة رضن اللم لله بن ابن صلق الله عليه وقاة ار 
قال: ".. فَإِدَاسَالتُمُ الله فِسَلوة الفزدؤس. فإِنَّهُ أوؤسَط 
إِلْجَنَةِ َأغْلَى الْجَنّة. وَقَؤْقِهُ عرش الرَّحْمن, و2 تفكو 
أَنْهَاز لحك .'"(3) 


- 0 الحسن البصري رحمه الله تعالى عن سمرة أن 
0 (12/147/ رقم 02793 0 1 ) 
9 /قم 5518) بلفظ قريب. وضعفه الشيخ الألباني, 
نظر سلسلة الأحاديث الضعيفة (445-3/443/برقم 1284). 

:()«فسنة البزارر انكر |احمد ين عمف بن عيذ الخالق البيزار 
(18-10/17/برقم 4079). وأخرجه بلفظ قريب الطبراني 
في الأوسط (280-8/279/برقم 8635), ابن جرير الطبري 
في تفسيره (15/34). . وضعفه محقق كتاب مسند البزار. 

ف () صحج التعارى, ابوك الله محفد بن |منفاعل الب ا 
كنات التوحيد :باب دف ف - ف عن زهو :7423:/14:1:4(7): 
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النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جنة الفردوس هي 
ربوة الجنة العليا التي هي أوسطها وأحسنها" 0 رواية: 
"أن الفردوس هي أعلى الجنة وأحستها وأرفعها."" 


وقه دل افر التق النضوى رحقه اللهفالى قن تفتتفر 
ابن جرير الطبري على أن جنة عدن اسم لقصر في 
الجنة , وهذا مروي عن غيره ايضًاء كعن عند للد بن عكمرو 
قال: "إن في الجنة قصرا يقال له عدن ماقما 
لس ا ل ل 
بانه قصر في الجنة, بل موضع في الجنة تميز عن غيره 
ومئة تفجو الانهاد 

وكدلك: احتضاص. موتدخلها من النانسن: قد ورد عن غعيره 
أيضًا, قال الضحاك: "هي مدينة الجنة, فيها الرسل 
والأنبياء والشدهذا.. واتكحة الهدى, والناس حولهم بعذ؛ 
والجنات حولها."! 


فالمحتمل أن يكون الإمام الحسن البصري رحمه الله 
تعالى يرى أن جنة عدن هي الفردوس الأعلى,. لما جاء 
من تشابه الوصف بينهما في كلامه, وما كان بروبه 
فرقوعا عن التبي صلى اللة عليه وهتلم: 


وأعظم تعيم الجنة:هنو النظو الى وجنة: الله تعالئ: وقد 
تقدم الكلام على إثبات الحسن البصري رحمه الله تعالى 
لرؤزية الفؤمعفن لونقة في جنة الخلد, واتعافه عليقم 
بالنظر إلى وجهه الكريم تبارك وتعالى.*؛ 


31 ()الطبراني في الكبير (258-7/257/برقم 6885). وأخرجه 
انق بكر محمد بن هارون الروياني في مسنده ا 
9. وأخرجه الطبري في تفسيره (436-15/435). و 
يات الحسن عن سمرة, وقد اختلتف أهل الل 


0 

3 0 انظر تفسير ابن جرير الطبري 2 
4 )ار عطظلي ها ار عن العسين البضوف:فيى اتناف :ويه 
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(77)- فقد أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
في تفسيره بسنده عن الحسن في قوله تعالى 
6 ند امد بي لم [ يونس: 71] أنه قال: "الحسنى: 
دخول الجنة, والزيادة: النظر إلى وجه الله." 


(92)- وأخبرج الآجري رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال: "إن الله تعالى ليتجلى لأهل 
الحنة فاإذا وات أهل الحنة نتسوا نعيم 
١: 1|‏ 0 21 


فالطر الوه الله تعالت يوق كتعيم الحنة رده 
على سائر ما هم فيه من الجود والكرم, وقد روي عن 
جابر بن عبد الله قإل: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 'بيتا أَهَلَ الْجَنّة في تَعِبِمِهِمْ إِذْ سطع 0 00 
فَرَفَعُوا رَءَوسَهُمْ, عَإِذَا الِرّتُ فَدْ شرف" عَلَيهِمْ مِنْ 

فَقَال: السّلام عَلَيْكُم يَ أَهَلَ الْجَنّة. قال وَدَلِكَ وك ره 
00 قد يفده و [يس: 8, قَالَ: َيَنْظرٌ إِلَبْهِمْ وَيَنْظْرُونَ 
الب قلا يَتَفبُونَ إلى سَيْءٍ مِنَ التّعِيمٍ ما ذَامُوا يَنُظُرُونَ 
لله حلي تختجت علهة. , وَيَبَقَى تورةٌ وَبَرَ ته عَلَيْهِمْ فِي 
ديارهم 

ووجوه أهل الجنة ناضرة مضيثة عند إنعام الله عليهم 
بالنظر إلى وجهه تعالى, وهذه زيادة عما هم عليه من 
لوجوخهم منورة مشرقة وهم في بهجة وسرور دائم ولذة 

نزول. 


الله تعالى في الآخرة (ص 166). 
: () تقدم, انظر أثر 77 (ص 152). 
2 6 ا انظ انر 2 ( (ص 168). 
ل المقدمة” نان يها أحات الحيسه ون 0184 
وصعقه الشة الالاني انطان تقليقه على سن اين هاجف 
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(89)- أخرج الدارقطني رحمه الله في كتابه الرؤية 
سئذة عن الحسن ‏ المضرى رخمة الله تعالى أنه قال 
في قول الله عز وجل حي بدا يد اي بي رد ثثج 
[القيامة: ٠7”‏ - 77] ''النضرة: الحسن, نظرت إلى 
ربها عز وجل فنضرت بنوره."') 


(90)- وقريب من هذا ما أخرجه عبد الله بن أحمد 
رحمه الله في السنة بسنده عن الحسن البصري 
رحمه الله تعالى أنه قال: "الناضرة: الحسنة, 
حشّنها الله بالنظر إلى ربها عز وجل وحق 
زتها جل 


ا لطر وهي تنظر إلى إلى 


4- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: جد يي ي < [الإنسان: 
11] أنه 00 ع تكرة قفني الوخوة: وسرورًا في 


|1 1 شْ 00 


والجنة تنديةة الخضدرة: حجتى: نهنا لتبنذة سعوداء من 
6 تها. 


1 


3 


5- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن 


ش () تقدم, انظر أثر 89 (ص 167). 
) 


) تقدم, انظر أثر 90 (ص 167). , 

() جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (23/550). وفي تفسير مجاهد (ص 688) عن 
الحسن بلفظ: "إذا سر الرجل بقلبه طار السرور حتى 
يرى في وجهه, فالنضرة في الوجه والسرور في 
القلب, وهو الفرح." وذكر السيوطي أن عبد بن حميد 
فانى المخدر افوجام عن الحنين انظطي التون المكور.ر 
06-/157). 
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"ناء تان 10) 


فهما خضراوتان, 50 ان 7 || تحور خضراوتان 0 
الرئ, ناعمتان.© . 

عير رجح له 0 ا فين اللعة يمجنى 
المسود من دهم الشيء أي اسود, فالجنة مسودة من 
شدة خضرتها. (3 


فأنا'في.وضحف أبحؤات الجنة فقد روي عن الحسن 
البصرى رحقة الله :تعالى أنها تقهم :علي مخاطبها :قتطيع 


اموه 


6- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: جك 5 0.5 ج[ص: 00] 
فمححيطا ل : "اينتدوات تكلم. فتكلم: انفتحي 
انغلقي."4) 


7 وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسيره أنه ذكر عند الحسن اموا الجنة ل 
"أبواب ثيُرى ظاهرها من باطنهاء فتكلم 


: () جامع ل م ل ار 
الطبرى (22/257). 
0 عن اين 0 لمعي ل ا 2 وشيرهم 
وانظر أقوان السسلف اضاافي نسس اين كر الظيرى ( 
2/4 وما بعده). 

0 انظم المفاى اللكؤبسة في السك الونس وا رافظ 
مصطفى وغيره, مادة: "دهه" لص 0)). 

:اجاضع المان فيج فرشيو لحان ابوه شريو تن ل 
الطبري (20/122). 

")جام الدان دي امتهم الكرا نر اتوت قو دم ةن رمن 
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وأما منازل أهل الجنة وقصورهمء, فقد وصفها الحسن 


8- أخرج عبد الرزاق رحمه الله تعالى في تفسيره 
بسنده عن الحسن في قوله تعالى: جب ج [الزخرف: 
5"] قال: "'بيتا من زخرف قال: من ذهب" 17) 


وذكر الخمين النضرفة .ريه اللنه عالئى :ان لناسن اهل 
الجنة:من'الحريرد 


9 وأورد التثعلبي والبغوي في قوله تعالى: جد ة ذ ذ 
ذّ دج [الانسان: 2] أن 00 قال: "أدخلهم الله 
الجنة والننسنهم الحرير 


وعد انها ذكرة اللمعالى في عير وهم م كنا ند الكرم 
فقال تعالى: ج [| لا لا لا - لا لا لا [] لا لا لا لا 
لا لا ا 0] لاى عب ه [] [] ج[الحج: 83] 

وكذا ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فقدرروي عن النبي صلىي الله عليه وسلم أنه قال: 
"لا تلَبَسُوا الْحِرِيرَ ولا الدُيَاج ولآ تَشْرَبُوا في آنِيَةٍ الذّهب 
وَالْفِضَّةِ, ولا تأكلوا فِي صِحَافِها, فَإِنَهَا لَهُمْ فِي الدُّنيَا وَلَنَا 
فِي الآخرة."٠‏ 


الطبري (15/577) 00 0 ابن المنذر أخرجهة 
عن الحسن, انظر الدر المنثور (12/611). 
د () تفسير عبد الرزاق ١‏ الصنعاني, عينيد العرنا تن حصا 
2 ) بلفظ ري 
- () الكشف والبيان عن تفسير القرآن, أبو إسحاق أحمد بن 
إنراهم التعلبي النيسنابوري (10/97): وأوردة اليغوق في 
معالم التنزيل (8/295). 
د () أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري, انظر: صحيح البخاري, 
الجناوى: كقايع الاظطعمه ,ركان الأكل ' في إناء | 
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فين الحستنة التضوف رعمة: الله تعالى :تهاء مجنالسن أغل 


0- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسيره أن الحسن سثل عن الأرائك فقال: ''هحى 
0 وأهل اليمن يقولون: ا 

وقال الثعلبي: "قال الحسن : وهي لغة أهل اليمن 
كان الرجل العظيم منهم يتخذ أريكة فيقال: 
أريكة فلان."2) 


الشة السعدى رجمة اللد في فقول قالى د ١‏ 2 ود 
[الكهف: 1*] "وهي السرر القزينة, المعجملة بالثياب 
الفاخرة فإنها لا تسمى أريكة حتى تكون كذلك, وفي 
اتكائهم على الأرائك, ما يدل على كمال الراحة, وزوال 
النصب والتعب. وكون الخدم يسعون عليهم بما 


2 5426 ان :وضكجية حتمت لمر حو العوكين متسا م تنه 
الع ل ا كو ع 1 رئ, كقات اللتاس 


الا ا ا 0 
والتسياء وهات الزفيه والخريير على الول 2857 
2)27. 

: () جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن - 
الطبرى (19/466): واخرجد ابو عاتم الرارى ني الرضن اص 
9/برقم 28) بلفظ: "الأسرة في الججال". وذكر 
السسلي ان عمد ون عه اتوت بسن الحسة الم ادر 
المنثور (9/539). 

ف (١‏ )الكشف والبيان كن نيهر الكران: اعم اميه احسودين 
إبراهيم الثعلبي النيسابوري (10/97). 

: () انظر المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وغيره, مادة: 
"حجل" (ص 158). 
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55 . 1(0) 
بسيهو ل ٠.‏ 


وقة :ووذ جلوسن: اهل العفة عدن الأرزائتك في اباك عديندة 

من القرآن, قال تعالى: حجن ىْ. 5 د لا [] لآ لا لك [] 
ه 4 ه ه [| لا لالا كك كك 5 2 ؤ وو ةّ و ![] ج 
[الكهف: 1], وقال تعالى: جحي يد يدا ي ي ند مله جح 


1- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن أنه قال: "الرفرف: مرافق 


2 


والمرافق جمع مرفقة, وطفي ما يركة تعق عليه من متك او 


مختدة. 


2- وأخرج ابن أبي شيبة 0 الليه جفالى تتحددة 
عن الحسن في قوله تعالي: جج ج# ج ج : 
[الرحمن: 16], قال: "البشطء كان أهل الجاهلية 
(أهل المدينة) يقولون هي البنشط. "" 


1 : () تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي (ص 476). 

- () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (22/276). 

ف :1 ]سل امعد اا ريط موا سيوف داف وتو ها 0 

"رفق" [ص 362). ٠‏ 

)هد اللفك فبن :ابر أب الؤسا'في صسفة الع روا بن رن 

الطبري في لوه 

ا التعلبي 5 تفسيره (9/197) 0 0 معالم 

المنذر ره 0 الحسن وفي لفظه: "جح ج ج ج ج[الرحمن: 
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فافل: الحنة ممكفرة على وؤشانة أن سسا خضي متعمية 
بكلراخة ونيثلام. 


وأما أكلهم فلهم ما تشتهيه الأنفس وتلذ العين من أنواع 
الأكل وأصناف الطعام, قال تعالى: ج مث مث يّ ‏ 5 ث 
ث ‏ ( 53 ج[الواقعة: 17١‏ -1]. 

ويُمار الجنة قريبة من أهلها, دانية منهم, يسهل لاوا 
ذُلل لهم اجتناؤها 0 شاءوا قعودًا وقيامًا وكين" 
ل ا لا 0 3 
كّ كل كل 5 ج[الواقعة: "ا" - 2"]. 


3- أخرج أبو حاتم رحمه الله تعالى في الزهد بسنده 
عن الحسن :أنه قال: فى 'قوله تفالى: 122 لد > 
[الحاقة: 7ا] قال: "تدنو منه حتى يتناولها من 
حيسث وتياء "2 


وأكل الحقة: كلنكبا روطي ::زتمارها لذيتةةة لسن فيهنا 
ردق ع فلا تفسد كفواكه الددثار يل يقضتها شنا به ليعض 
في الحسن والجودة واللذة والطيب, كما فسره الحسن 
البضوق:رحمة الله تعالن: 


4- فقد أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: هف ج [البقرة: 5] قال: 
"خيارًا كلها لا رَدْلَ فيها. "3 


6] قال: "البسط" ج ج ج- ج [الرحمن: 076] قال: 
0 انظر الدر المنثور (14/168). 
7 ()انظر تفسير ابن ا (23/553). 
7 () الزهد, أبو حاتم الرازي (ص 42/برقم 17). 
د () جامع م ل أء عر وجمرادن <رسر 
الطبري (1/413). وذكر السيوطي أن عبد بن حميد آخر 
عن الحسن وفي لفظه زيادة, انظر الدر المنثور (21/208 
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5- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن 
الحسن قرأ آيات من البقرة فأتي على هذه الآية: 2 
ف له ق ج [البقرة: 5], قال: "ألم تروا إلى ثمار 
ا كا وإن ذلك ليس 
: دذل: اا 


6- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسيره بسنده عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: 
ج قف هف ف ج [البقرة: 5] يشبه بعضه ٠‏ 


وكذلك شرابهم, ففي الجنة عيونٌ وانهارٌ يتمتع بها اهلها, 
ويتلذذون بشربها, قال تعالى: 525-58 ] ج [المطففين: 
من النسل, وأاسد اناهن اللن. على ها ماسر الحسيك 
البصرع. رجف الله ذوله تعالبية ‏ [] 1] 1 1117 11 0 
5 كه حه ي # [الصافات: كع - /علل فهو سليم من 
ليناد وال قات لذ سب لسار ف اغا ل ا 


47 أخرج ابن يف شيبة رحمه الله تعالى بسنده عن 
5"], قال: "هي الخمي " 1 


9). 
() جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (1/413). 
() جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الظيري (1/413 ).زا خرصة محصد :بن الفاسم الانبارري في 
الأضداد 0 206 

في تفسيره (24/215) .وذكر 1 أن وعبد بن حميد 

أخرعة عن الحسين, اتظر الدر العشور (15/307). 
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8- واورد البغوي في وصف خمر الجثة ما روي عن 
الحسن, قال: "خمر الجنة أشد بياضًاً من 
اللنن." وعسه الكتيرانى .رحمه: الله فول الخلمن 
بزيادة: ". .. ليست هي على لون خمر الدنيا 
ولكنها بيضاء لرقتها وثورها ورَوتَقِها 
وصّفائها."' 


9- وأورد الثعلبي عن الحسن في قوله تعالى: ج [] 
[] []ا ج[الصافات: 67], قال: "صداع."2) 


ويمزج شرابهم من عين تسنيم, وهي عين © [1! [1! لاج 


[المطففين: 78] صرفا, وهي اعلى اشربة الجنة على 
الإطلاق !3 


0- ا وار 
بسند 0 عن الحسن أنة قال: ل الى 
| المظعفيس 77] قال: "خفايا أجعاها الله لأهلّ 
الجنة." 


قن سنن رن 0/0 دفي ا (3/1032) ل 

ش 0 الكشف والجنات عن تفسيل الشرانع امو إسيجان احمد ين 
إبراهيم الثعلبي التيسابورى (8/144): وأورذة اليغنوق فى 
مغالم التنزيل (7/40). 

3 () تيسير الكريم لوخم تفن اتسين ل مقطا كد 

الرخمين بن اد السكدم (ص 916). 

0 تفغفسيره (24/223) 02 ا 5 8 بن حميد 

أخرعه قفن الحمن وفى الفكنه ركاده, نظن النون المفور( 

2.2257 
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وتكندي لأهال الحنة سن تبراتهم العلنف :و اللكهة اكوات: 
مملوءة مترعة غير ناقصة. 


1- أخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في 
الرهد سه عر امسر اح كال لي كوه تاليا 
باد ج [النباً: 4] قال: "ملأى 


5 د 5 هد 4د > [ اسان 16 أنه قال: "قذروها 
في أنفسهم: فجاءت على ما قدّروها. "2 


فأهل الجنة يُقدّرونها على مقدار يوافق لذاتهم ورغبتهم, 
فآتتهم على ما قدروها في خواطرهم لا تزيد ولا تنقص.! 


وائنة اهل الجنة: والقوازون:والاباريق "من دهي وقضة, كما 
قال تعالى: ج د ف ل [! ف وج [الزخرف: 1/], وقال 
تعالى: © رب ى. نثّ لم 23 5 [1 لط ل لط لط لآ ه 
4 ج [الإنسان: ]١6 - ١0‏ 


3- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسيره أن الحسن سئل عن الأكواب , فقال: "هن 
الأنازيةق التئى بصت لهم فنها. ٠"‏ 


: () الزهد, أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح 
ريا (ص 430/برقم 250 واخرجه ابن جرير الطبري 
0 البص ري (6/170) ا فق 0 ايضنا ابن 
الجوزي في زاد المسير في علم التفسير (8/437). 

ة () ابطر سر الكريع ارعس فى لين كلام المقناة لعكة 

٠‏ () جامع البيان في تفسير القرآن, اد حر مم تن جرمر 
الطبري (22/296) 50 السيوطي ان عبد بن حميد اخرجه, 
انظر الدر المنثور (14/184). 
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4ه وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
نستدى غن الحسن :في قول. الله تعالى:2 1 2 [] 
ج, قال: "بياض الفضة في صفاء القوارير”1) 


وهذا قول أهل التأويل, كما ذكره الإمام البغوي رحمه 
اللدة "قال المفسسرون: ارات ساض الفضة في 'حصفاء 
القوارير, فهي من فضة في صفاء الزجاح, يرى ما في 
داخلها من خارجها." ودُكر عن الكلبي أنه قال: "إنّ الله 
جعل قوارير كل قوم من تراب أرضهم, وإن أرض الجنة 
من فضة, فجعل منها قوارير يشربون 5 

فمادة تلك القوارير الفضة, وصفاؤها كالقوارير والزجاج؛ 
يُرى منها ما بداخلها. قال السعدي رحمه الله: "وهذا من 
أعجب الأشياء ا تكون الفضة الحشفك من صفاء 
جوهزاها وظيب -معدنها: علن ضفاء :القوار . " 


ويخدم اهل الجثة غلمانٌ حسنو الوجوه والمنظر؛ وجوههم 
في غاية الصفاء والنقاء, وفي عَمرِ شباب دائم, قال 
تعالى: ج ه يه ه 4 لآ لآ لغ ج[الطور: 24], 
وقال تعالى: ج فو ف لط ف ة [1] [] ل] [|إج [الإنسان: ]١9‏ 
قال ابن كثير رحمه الله تعالي: "إذا رأيتهم في انتشارهم 
في قضاء حوائج السادة:, وكترتهم, وصباحة وجوههم, 
وحسن ألوانهم وثيابهم وخُلِيّهم. حسبتهم لؤلوؤًا منثورًا ‏ ولا 
يكون في التشبيه أحسن من هذاء ولا في المنظر أحسن 

من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. ْ,) : فهم في 
جات اهل الجنة منتشرون منثورونم قال لكر - رحمه 


: () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الظيري:(23/557):وفيه بسند اخر عق الحسن أنة:قال: 
55 القوارير في بياض الفضة." 
22 

2 () تيسير الكريم الرحمن ن في تفسيره كلام المنان, عبد 
0 بن ناصر السعدي (ص 902). 

.)8/36806( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )( ٠ 
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الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة:" وقال أهل 
المعاتي : انما سبهوا بالمتثور لاتتتتارهم في الخدمفة: فلو 
كانوا :صقا لشستهوا بالمتحاوء "ل 


وذهب ٠‏ الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما يروى عنه 
إلى أنّ خدم أهل الجنة هم من أهل الدنيا؛ وضعوا لخدمة 
أهل الجنة. 


5- فقد أخرج مجاهد رحمه الله في تفسيره بسنده 
[الواقعة: 7 (قعالة"لم يكن (في. اب لهم) 
حسنات فيجزون بهاء ولا سيئات فيعاقبون 
عليها. فوضعوا بهذا الموضة ا 


وكان الحشن التضعرف رحفه الله الي ازادئهم: 
يموت في الصفر دون بسن التكليف من أبناء بني أدم؛ " 5 
تكدوق علبهم حنيكدة :ولا سحينة يخا تبون عليه ة 

المكلف الذي عمّر في الدنيا لابد أن يكون له 0 
ساف أن قات 

وهذا نول جماعة فن أهل الغلم فا وشويهاة الكبيونةه 


1 152 التنزيل, انتم موحد الحسين بن مسعود البغوي ( 
اي المخزومي (ص 61). ا كد ار د ام 

()نوقد وان 0 أن الرماع الحسن البصري من القائلين 
1 خدم أهل الجنة هم أولاد لعا وتقل الأثر المتقدم, 
انظر حادي الأرواج لابن القيم (466-1/465), ولا أرى في 
الأثر ما يفهم منه تخصيض أولاد المسلمين دون غيرهم, أو 
حنى العرم نان أؤلاة المهلمين هنهم راد لهم حساك 

* '() وذهب طائفة من الغلصاء, وغالب من وققت على,قولة: 
إلى أنهم خلقٌ في الجنة خُلقوا لخدمة أهلها, قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: "والولدان -الذين يطوفون على أهل 
الجنة- م لك الت لس عن أجاء ادا بل أبتاء 
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مرفوعا, فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: 
سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري 
المشركين, لم يكن لهم ذنوب يعاقبون بها فيدخلون النار, 
ولم تكن لهم حسنة يجازون بها فيكونوا من ملوك الجنة. 
فقال البق صلى الله عليه وسلم* "هم خدم أهل الجنة: " 


وفي رواية قال النبي صلىٍ 0 عليه وسلم: "أطفال 
المشركين خدم أهل الجنة."٠‏ 


أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كَمُل خلقهم كأهل الجنة؛. على 
صورة آدم. 1 انظر مجموع الفتاوى (4/172). وَأمنا في أولاد 
المشركين فقد رجح شيخ الإسلام رحمه الله تخالي اند 
يمتحنون في عرضات القيامة, وان منهم من يدخل الجنة, 
ومنهم من يدخل النار. فلا يحكم على معين منهم لا بجنة ولا 
بنار, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سثل عنهم: 
"الله اعلمفيها كانوا عافلين؟ .انظر الفناوى الكيرى لاينث 

نيمية (5/536). وانظر الحديث المذكور في صحيح البخاري ( 
8 4,), وصحيح مسلم (1067/ح 2659). 

7 () حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
اافات (6/308). 

ف '() مستد البران أبو نكر احمة بن غمزئ عن عبة الخالق البوارن 
(14/39/7466) وغيره. وصححه بمجموع طرقه وشواهده 
الشيخ الألباني, انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/452- 
00 68). 

يفهم مق "تخصيض: الت :خبلى الله علي وسلم 
لأولاد ار بأنهم خدم أضل الجنة, أن أولاذ:المسلمين 
ليسوا من الخدم في الجنة. وقد دل عليه قوله تعالى على 
قول فن اهل التفسيو: 32 3 33 3ت ز 5 2 كه كه 5 ك5 
كج- [الطور: ,]7١‏ قال البغوي: "واختلفوا في معنى الآية, فقال 
قوم: معناها جد 3 ذ د 3 ج, يعني: : أولادهم. الصغار والكبار, 
فالكبار بإيمانهم بأنفسهم, والصغار بإيمان آبائهم, فإن الول 
الصغير يحكم بإسلامه تبعا لأحد الأيوين: / - 9 
الفؤمتين في الحنة بذرحاتهم وإن :لم ولغوا باعمالهة” 5 
آبائهم تكرمة لآبائهم لتق بذلك 9 . وقال آخرون: معناه 
والذين اف واتبعتهم ذربتهم البالغون بإيمان الحقنا بهم 
ذوتهم الضعار'الذين لم سلغوا الأبمان بإنضان اباتهم' انظبر 
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وللمؤمنين في الجنة نساء من الحور العين, جمالهنٌ يفوق 
كل خيال. وحسنهن يُسُْوّق الإنسان, فعن أنس بن مالك 
رضي الله غنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول: "لرَوْءِ حَة في سَبيل الله أو عَدَوَمٌ حَيِرٌ مِنْ 
0 وَمَا فيهاء وَلَقَابٌ 00 أَحَدَكْمْ مِن الْجَنَةَ أؤْ مَوْضِعٌ 
بع بَعَنِي سَوْطةٌ - مِن الِدَّنيَا وَمَا فِيها, وَلَقٍ أن 
اماه من أل الجَنّهِ اطْلَعَتَ إلي أمل الأَرْضٍ لأضَاء تث مَا 
ل خَيْدٌ مِن الدَُّنيَا 
3 
وقد ورد عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى آثار 
تبين فضل الحور العين وحسنهن. ومن بهائهن وحسنهن 
جمال عيونهن وضخامتها. 


46 - أخرج اين ابن الذتيا وعمة اللةجعالئ: فده عن 
الحسن انه قال: "الحور الشديدة البياض بياض 
عينها, والشديدة السواد سواد عينها. ."2 


تفسير البغوي 0 

قال النووي رحمه الله 0 "أجمع من دس ع إوناء 

المسلمين علي أن من مات من أطفال المسلمين فهو من 

أهل الجنة, لأنه ليس مكلقًا.", انظر شرح صحيح مسلم 

للنووي (16/423). وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "وأطفال 

المسلمين في الجنة إجماعًا." انظر الفتاوى الكبرى لابن 
تيمية (5/536). 

5 “[) ضتحية الشارى, انوفبة اللم مكمد ين اسعفاعيل:نن 
إبراهيم بن المغيرة البخاريء. كتاب الجهاد والسير , باب 
الحور ان وصفتهن (540/ح 2796). وأوله أيضا في صحيح 
النيسابوري, كتاب الإمارة, باب مال العدوة والروجة : في 
سبيل الله (784/ح 1880). 

7 () صفة الجنة, ابن أبي الدنيا (ص 205/برقم 303). وأخرجه 
ابن جرير الطبري في تفسيره (303-22/302) بلفظ قريب. 
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7 أخرج أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى ع ابن 
]/1١‏ انم قال: "الخيمة ره مجوفة, قرس في فرسخ 
عليها اربعة الاف :فضراع من ذهت:" يي 
وكأن قتادة قال: كان الحسن يقول: "الحور: 
البيض", قال: وأخبرنا سعيد. عن قتادة قال: كان 
الحسن يقول: "الحوراء: العيناء"2) 


فالخور القن وضف .وتعت لشناة الكنة :ذال على حال 
عيونهن. ومن أوصاف عيونهن أنها شديدة البياض في 
شديد السواد. والحور جمع حوراء وهي البيضاء كما ذكر 
عن الحسن التصعرى :رجحة الله تفالى. والكور تيضاء 
البشرة وكذلك شديدمةق بياض العيون, وكل ذلك من 


وشبّههن الله تعالى بأجمل الحلي الموجودة في الأرض, 
فقال: جح [] [] [] [] ه 4 ه ه [| [] ] ] ك كك 5 ك5 
وَّ [الرحمن: 01 - 08] 


8- أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 


الحسن في قوله عز وجل: جك و 5ج[الرحمن: 08] 
قال: "صفاء الياقوت في بياض المرجان."2) 


فكأنهن في حسنهن وجمالهن, يُشبهن الياقوت في صفائه 
ونقائه, والمرجان وهو اللؤلؤ في بياضه. وهذا قول عامّة 


موسى البيهقي (ص 220-219). 

*” () صفة الجنة, ابن أبي الدنيا (ص 311-310/برقم 319). 
0 أن عبد بن حميد وابن المعدر أحوجاه ع 
الحسن انظ الدو العيتور:14/147). وضحع استناده محفق 
كتاب حادي الأرواح لابن القيم في (1/485). 
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أهل التفسير للآية الكريمة. !1 

يا شَدّة 
صفائهن حتى يُّرى مخ سوقهن, فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادل 
رَمَرَةٍ تَدَخْل الْحَتَةَ على صُورَة الْقَمَرٍ لَبْلةَ القدر وَالَذِينَ 
عَلَى آتَارِهِمْ كأْحسَّن كوْكب درك فِي السَّّماءٍ إِضَاءَةَ 
فُلوتَهُمْ عَلَى قلب رَجلِ وَاحِدِ, لا تتاغض / بينهة بيِنَهُمْ ولا تخاشنة: 
ِكل امرئ رَوْجَيَانٍ من الْحُورِ العين, يُرَى مُحٌ سُووقِهنّ مِن 
وَرَاءِ العظّم , واللخم." 


ومن صفات الحور العين: قصرهنٌ الطرف على أزواجهنٌ: 
قال الله تعالى في وصف الحور العين أيضًا: ج [! [1 [] 
[] 0 0 [] ج[الصافات: مع - 69]. 


09 وفي تفسير مجاهد رحمه الله تعالى عن الحسن 
أنه قال: "قصر طرفهن على أرواجهن, فلا 
يردن غيرهم. والله ما هن متبرجات ولا 

للعاات 30 


فني] لعن كه قال لكين لبضبيوه روحس اللتة تقال 
مشقهات نافتلات. فعترن طلتر دن على ]زر داجون: فلا 
يرعبون عيرهم. 

وال الى حورن العلنوية حم الل يفالى:فن بيده 


31 ()انظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم (1/485). 

- () أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري, انظر: صحيح البعارت. 
البخاري, كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة يه ا 
ا (624/ح 254) ٠‏ وصحيح مسلم, ابو الحسين مسلم 
وصفة نعيمها وأهلها, ث باب أول و تدخل الجنة فلن متو رة 

د () تفسير مجاهد, أبو الحجاع مجاهد فل بحس العاف الفكئ 
القرشي المخزومي (ص 568). وأخرمه أبو بكر البيهقي في 
البعث والنشور (ص 218/برقم 351). 
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'يقول تعالى ذكره: وعند هؤلاء المخلصين من عبادي في 
الجنة قاصرات الطرفء وهن النساء اللاتي قصرن 


أطرافهن علعن بعولتهن, فلا يردن غيرهم, ولا يتمددن 
أبصارهن إلى غيرهم.' 


0- وأما في قوله تعالى: ج [! [4!  1[‏ [الصافات: 
9 فقد ذكر الثعلبي عن الحسن انه قال: 
"شبههن ببيض النعامة تكنها!ة بالريش من 
الريح والغبار." وعشة البعوى رجه الله تزياده: 
"فلونها ابيض في صفرة."2 


1-- وذكر ابن كثير عن الحسن في هذه الآبة 
الكريمة: '"مقحضون لم تَمّقسه الايد بدى. 4 


في منتهى. الجمال, ولون بشرتهن اين الألوان 
م وهو البياض المائل إلى الصفار, يقول البغوي 
رحمه الله تعالى: "ويقال: هذا أحسن ألوان النساء؛ أن 
0 المرأة بيضاء مشربة صفرة, والعرب تشبهها ببيصهشصة 
والقري نيه اللغر | 5 7الجكسة الها نها :وزيا عنيلا وذ[ موا 
الشيء بالحُسن والنظافة قالوا: كأنه بيض النعام المغطى 


() جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبرى (19/537). 

م () وكنٌ الشيء: ٠‏ لستره. . انظر المعجم الوسيط لإبراهيم 
مصطفى وغيره, مادة: 0 ' (ص 01). 5 

3 0 الكشف والبيان عن تفسير القرآن, أبو إسحاق أحمد بن 

براهيم الثعلبي اعم (8/144). وافولاة البنغوي في 

مل التنزيل (7/40). 

ف () تفيستر اله ران العظلئمي اكوا الفواء اسفاف ل بن عمدر د 
كثير (7/2972). ش 

5 الام ال وسكي الحم زه معو الإفسوي 

.)0 
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بالريش." 


والحبور ]لفون ايكنا محفوطءة وتخونة من | تمتها 
الأيدي, مصونة من اللمس, عذراوات نت عفيفات فاضلات. 


ونساء الجنة مطهرات من كل دنس وقذارة؛ مما تثصف 
به الآدميات كما وصفهم الله تعالى في عدة ايات من 
كتابه المبين, فقال تعالى: ج [! بد يد يي + يد يد ي يي 
ب ابي بي ان اث زو ثكث اكز 1 دك اث 225 قفف و ف 


قف 3 3ه ج جج جح ج جج [البقرة: ]١5‏ 


02- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: حدق ةق ج > ج ج [البقرة: 
5 قال: يقول: "مطوزة من الخيص: 0 


فزوجات المؤمنين في الجنة مطهرات من القاذورات, 
ومطهرات من الحيض, كما فسره ارام الحيسين البصري 
رحمه الله تعالى وغيره من سلف الأمة.أة 

والآية تشمل الطهارة من كل رذالة ودنس» . سواء في 
باطنهن أو ظاهرهن, فهن على أحسن الأخلاق وأنظف 
الأوصاف. 

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: " ج ق ىة ج ج ج 
فلم يقل "مطهرة من العيب الفلاني" ليشمل جميع أنواع 
التطهيرء فهن مطهرات الأخلاق, مطهرات الخلق, 
مطهرات اللسان, مطهرات الأبصار, فأخلاقهن انهه عر 
متحبيات إلى أزواجهن بالخلق الحسن, وحسن التبعل, 
والأدب الهقولي والفعلي, ومطهرر خحلقهن من الحيض 


() انظ نإعراي القفران: احفو تمن مجهذ ين اسماعيل: النحاسن 
(ص 038). 
)0 0 ” 0 


2 
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والنفاس والمني, والبول والغائط, والمخاط والبصاق, 
والرائحة الكوبهة: ومظهرات الغلق ايضان .كمال الجمفال؛ 
فليس فيهن عيب, ولا دمامة خلق, بل هن خيرات ت حسان, 
مطهرات اللسان والطرف. قاصرات ت طرفهن على 
أزواجهن, وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح." 
وطهارة نساء الجنة من البول والغائط والمخاط ونحوه 
حدس عليه لديا سلب الل علب زتسلى حر قراطل 
الجنّة عمومًاء وفيهم نساؤها؛ فعن جابر رضي الله عنه أن 
00 الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن 5 الْجَتَّ 
كلون فيها وَيَسْرَبُونَ, وَلآ فون وَل يَبُولُونَ وَلآ يَتَعَوَطُون 
7 يَمَتَخِطون. ".قالوا: قَمَا يَالَ الطقام؟ قَالَ: "جشَاءً 
وَرَشْحٌ كَرَشح الِسَكِ لون التَسْبيح وَالتَحَمِيدَ كَمَا 


0 


لهغون لتقم" 


وفئن جميل. أوضاف: تيماء أل الجنة: أنهن تجتنا ل 
أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة!2, قال تعالى: ج ن 
5 2 [][] [] ]ا [] []ج[الواقعة: 0 - 7م]. 


3- أخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في 
الزهد بدسنده عن الحدسسن قفنبال: "الغعرّب: 
المتخبنات الى ازواجهن: والآأتزات الأشنباه 
السيسويات 4 


الرحص. بن ناضر السعدي * 46 

َ () صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القبكيرة الساروري تتاب الجحتة وصةة بزعيمها وأهليا]/ 
9 5). 

: ()انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/3399). 

4 () الزهد, أب عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ين واضع 
المرزوي (ص 430/برقم 1584). وأخرج الشطر الأول هناد 

000 8 [1/61/برقم 33). وذكر السيوطي أن 

011205 عير شار معان سان اليد يا 0 
السدرى. 
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4- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
سيره بسندم عن الحسن قال: "الغعررّب: 
العواشق."0) 


5- وأخرج ابن جرير رحمه الله تعالى بسند آخر عن 


الحسن ابضا آنه فال: "المشتهية. لتعولتهين: "21 


5 0 انمككن موقي ركية الله غالن فى 
لبعث والنشور بسنده عن الحسن أنه قال: 
ل المعتشقات لبعولتهن, والأتراب: 
المستويات ار واحد. ' وفي تفسير فاه 
رحفة الله نافط: ... المستونات نين :واحد:" 


0 وك لان ان ا 
ويَلعَبِنَ جميعًا."* 


فقوله تعالى : ]اك فوع عزو .وهف الفواة المتحييدة إن 
زوجها.. "ونه فسرة الإماض الكسسن الضف ار كمه الله 
وأما 0 الى حت د فكهة رن وقن المماتل فن 


: () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (22/324). الهناد السيوطي 

3 ١نامع‏ الفان في سور القران . أرو جعقتن متحة و عرس 
الطيرت 00 
7 محا هد 00 10003 

4 '() تفسير القران العظيص أبن القيداء [سيمافيل ين فسن 
كتير (0/3001) 

)١١‏ اظو!المعهم الووسيعل اراسي ع ظفي تسوه ومن د 
"عرب" (ص 591). 
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8- وأخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في 
الزهد بسنده عن الحسن في قول الله تعالى: ج 2 5 
شكداكثء ج [الرحمن: ”الا]. قال: "'محبوسات ليس 
بالطوّافات في الطرقء والخيام: الدةٌ 
المجوف."22) 


وهذا من جمال حُلقهن وعفتهن, فإنهن متواجدات في 
التنوت: اننظار ارواعون : وليتين في الطرفات خارحات 


وقد ورد كك السيه وضب لعضن الخام, مشابة لما ذكره 
لله بن قيس الأتتعرى عن أبه أن الس صلى الله علد 
فلم قال "الجمة 5 خوك :. طولها في السماء 
ثلاتنونت فنا , في كل 1ه 5 لِلمُؤمِن ن أَهْل لآ يَرَاهمْ 
| لادء 3(0) 

خرون 


2 (() انظر الفحسئ الوسسيعا اضرا قن وه كليسن وير ا : 
ل (ص 83). 

: ) الزهد, عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي (ص 
2067 217 وتكو السيوطي أن عبد ين مه 
أخرجه عن الحسن, انظر الدر المنثور (14/162). 

5 )راخرعة الشيخان. واللفظ للبخاري, انظر: صحيح البخاري, 
البخاري, 0 5 الخاق ابانتها جاء في ضفة الجندة ا 
رصقة نضيها و اهلها. اليد ال ا 1 
فيها من الأهلين (1140/ح 2838). 
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وروي عن الحسن البصري رحمه الله تعيالى أنه كان 
يشجع الشباب على الخير والصلاح بذكر ما أعة في الجنّة 
من نعيم؛ ومنه الحور العين. 


9- أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في صفة 
الجنة , بسنده عن ربيعة بن كلثوم!) رحمه الله تعالى 
قال: نظر إلينا الحسن ونحن حرصلة شباب فقال: 
"يا معشر الشباب اما تشتاقون إلى الحور 


وذهب الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى إلى القول 
بان حور العين من نساء الدنيا ينشئهن الله تعالى خلقًا 
آخر بالصفات الحسنة المذكورة ويعيدهن إلى عمر 
الشباب. 

ولم يكن الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول هذا من 
تلقاء نفسه, وإنما اأخذه عن عدد من الصحابة الكرام كما 
روي عنه. 


0- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفغفسيره بسنده عن الحسكن البصدري أنه قال: 
"الحور: صوالح نساء بني آدم."3) 


1- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 
فى تمتسيوة: اده :| رن توية رقن دون مدو 4 رحمه 


: () وربيعة بن كلثوم هو: ربيعة بن كلثوم بن جبر البصري. 
انظر تهذيب الكمال للمزي (9/142/برقم 667)). 

7 :():صفة: الجنة: اين ابي الدنيا (ض :208 يرقم 312): 

() جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 

الطيري ع 
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الله سأل الحسن فقال: فنا آنا عي , ما الحور 
العين؟ قال: "عجائزكم هؤلاء الدُرُ 110011017 
الله خلقا آخر." فقال له يزيد بن أبي مريم: عمن 
ذراعيه ثم قال: '"حدثني فلان, وفلان حتى عد 
من الممهاجرين خمسة, وعد من الأنصار 


)2(11 . 


2 وأخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن أنه قال: "الحور العين من 
نساء الدنيا ينشئهن خلقًا آخر. . قال: وقال 
اق قوير : لسن من نساء الذي 3 


3ه وذكر التغلني ركمه الل ةحفالئ في تفسيرة عن 


الأنصاري. توفي سنة 140ه أو بعدها ‏ انظر تهذيب الكمال 
للمزي (32/243/برقم 7049). 
()والذوة جمع:دؤداءعوفن الدن يسمفظت ثانا من الكبر, 
انظر المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وغيره, مادة: "د 
(ص 278). 
() تفسير عبد الرزاق الصنعاني, عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني (2/210). 0 اجحمكد ين جتيل .في العلل 
ومعرفة الرجال (2/534/برقم 7) وعنده أن الذي سأل 
الحسن كما ذكررة المرف: في تهذيتك الكمال (6/99. وقال 
محقق كتاب العلل ومعرفة الرجال: "إسناده فيه ضعف لأن 
سيار وهو ابن حاتم (من رواة الأثر) صدوق يخطيء" وعبد 
الرزاق الصنعاني يرويه عن جعفر بن سليمان مباشرة دون 
ذكر سيار. 
() تفسير عبد الرزاق الصنعاني, عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني (2/210). 
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الحدسسن قال: "هن عجانئزكم الغمضص) 
0 مض" الغمفش”, + لتحيوزرن من قذرات 


فهذا ما قرره الحسن البصري رحمه الله تعالى في الحور 
العيزي لما سمه ون بعض اصحاتة النينق ضلف الله عليه 
ونشام : 


وقة ذهب اكتن غلماء الامة إلى ان الور العين لمكن :من 
نساء الدنيا, بل خلقًا ينشنتهن الله تبارك وتعالى ليكنّ 
زوجات للمؤمنين في الجنة. 


قال الفروظبي ركية: | للقافبا لوقن لسرت" وفدق قي 
إن الحور العين المذكورات في القرآن هن المؤمنات من 
أزواج النبيين والمؤمنين يخلقن في الآخرة على أحسن 
ضور ةو قاله الحتيين اليصيري: والدهوو ان (الجدون الفين 
لسن من نساء أهل الدنياء وإنما هن مخلوقات في الجنة, 
لأن الله تعالى قال: ماقف قه 3 ف ج ج ج[الرحمن: 


() ولعل المراد الغمض (كماعتد البفوق): :يقال: عقضَت 
العين أي كان بها عَمَصء وهو ما سال من العين من رَمَص. 
انظر المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وغكيره, مادة: 
0 (ص 2). 

* «() ولعل المراد الرمض (كما عند آبي حيان) يقال رَقِضت 
العين. أى: اجتمع في موفها وش أبيض, انظر المعجم الوسيط 
0 براهيم مصطفى وغيره, مادة: "رمص " (ص 02). 

3 () والغعمقش جمع ار وعَممشَاء, وعمش فلان قينا أي 

ضعف بصره مع سيلان دمع عينه في أكثر الأوقات, انظر 
المعجم الوفميط ترامس مسطين وعيره, منادة+ "عمف" 
(ص 628). 

5 6 الكشف والبيان عن تفسير القرآن, أبو إسحاق أحمد بن 
إبراهيم التعلبي. التيسابوري (1/172). وأورد قرييًا منه البغوي 
في معالم التنزيل (1/74). وذكر أبو حيان الأندلسي عن 
نوات" لخر الحر ليا (1/260). 
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4 وأكثر نساء أهل الدنيا مطموثات, ولأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: " إنّ أقلّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النْسَاءٌ" 


ع 


فلا يصيب كل واحد منهم امرأة, 00 اجون العين 
لجماعتهم, فثبت انهن من غير نساء الدنيا. ْ,) 


والعتشر كين المكؤيين لرسالانه.وزسحلة عليهم الصيادة 

والسلام,. قال تعالئى: عد كه كه 5 5 كدكه 5 52 ك3 

ك5 ى كك 5 5 ن ج[العنكبوت: 18]. 

فمن أعرض عن الهدى واتيع سبيل الشياطين. كانت له 
2 


أخرجه من الجنة يي في ؟ 2 525 2 2ن ن 3 ن 
5 ج [الأعراف: 18]. 
فلبئس. الدار دارهم ولبئس المهاد مهادهم د ىء ك5 5 
ن ج[النساء: 97]. 


فهي الخسران المبين والخزي العظيم, قال تعالى: ج ث 
على لل ا ا ل ل ةا ا 0000 9 هو قه 7ج 
[التوبة: 13] وقال تعالى: د> ج + جح هج ج ج اج ج 
ج ج ج ج جج د < ذ 1ذة 3 جاالزمر: .]١5‏ 


وقد بِبِّنَ الإامام الحسن البضرى رحخمة. الله تعالى أن 
الإنسان إذا لم يكن من المؤمنين المطيعين لله تعالى. بل 
كان من المفكدييره اللة:وعمهة المخالفين 0 الله, 


الرقائق, 2 أكثر حل الجنة ل كت أهل النار النساء” 
وبيان الفتنة بالنساء (ص 1095/ح 2738). 
() الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر القرطبي (20/166). 
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والمتمردين عن شرعه, يرد في الآخرة إلى اعفل: 
سافلين ويُلقى في العذاب الأليم. 


ل لا و 9 ل ل 
ج [التين: 5] أنه قال: ”جهنم مأواة: ,) 3 وفي رواية 
قال: ""في النار"2) 


5ه وأخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 
الي ل ا الور ا اي 


تعالى: ا بل 2 1 ج [التين: 5 "في النار 7 
: قداحد اف قل قم ل + :11 وقال 
لحن وفي كقوله جر بان + بح 0 
بي ب يج [العصر: ١‏ - 


فإن الله تعالى قد خلق الإنسان في أتم صورة وأحسن 
تقويم, كما قال تعالى: ج يد ي بي بد مد م ج [التين: 
4م يفقد مما يحتاج إليه ظاهرًا أو باطنًا شيئًاء. ومع هذه 
النعم العظيمة, التي ينبغي منه القيام بشكرها, فأكثر 
واللعب, قد رضوا لأنفسهم بأشسافل الأمور سا 
الأخلاق. فردّهم الله في 0 سافلين, أي: أسفل النار, 
موضع العضاة المتعودين على :رهم الا نقذ الله عليه 
بالإيمان والعمل الصالح, والأخلاق الفاضلة العالية, 2 5+ 
[التين: 6] بذلك المنازل العالية, وجء ذف قه قه ج[التين: 
: () جامع البيان في تفسين القرآن, أبو 'جعفر محمد بن جَربر 
الطبري (24/515). 
: امع ايان عن اتير القران أب و جغفر قحف بن جخرعر 
الطبري (24/515) . وذكر السيوطي ان عبد بن حميد اخرجه 
عن.الحسنن.وفق لفظنه زيادات, اتظبر الدر المقورن:( 
2.)2253. 
3 ا انوالضحاني: ا ل 
2.51 
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6 أي: غير مقطوع, بل لذات متوافرةء وأفراح متواترة, 
ونعم متكاثرةء في ابد لا يزول: ونعيم لا يحول؛ اكلها دائم 


وظا ] 10 


وقد قال الله تعالى مخاطبًا قومَّ موسى على وجه التهديد 
والوعيد لمن عصاه وخالف أمره: جاجح 0 ات 
[الأعراف: ]١50‏ وهي نار الله التي أعدها لأعدائه. 2 


ا تعالى: ججح ج ج ج [الأعراف: 
]١160‏ قال: "جهنم. (3) 


وقال تعالى: ج ل! ل41 لآ لذ 1 1 لط لط ]١‏ 
لال لغ ل ل ىه ىىء ج[الأعراف: 7], فلا ظلم أعظم, ولا 
جرم أكبر ممن كذب على الله تعالى واتخذ من دونه 
شريكا أو نذا اوكدت بابات' الله تعالن: فأولتك يتالهم 
خطهم :مما كنت لهم فى اللوع المحفوظط مره الكذات: 


7- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: جل[! [1! [1! كه حى جح 
١[الاعرافة‏ 7*'] قال: "من العذاب."4) 


عرق 8 2930-29 تصرف, 

١ :‏ تامع ايان في تفسير القران أنه جعفر محمد ين جرير 
رقم 8).) وأورده الثعلبي في تفسيره ( 
3 بلفظ: "ما كسب لهم من العذاب", والبغوي في 
فعالة التتزتل. (282-3/281) بزيادة في اللفظ: وذكر 
لوطي أن آنا الف اخرعه عن الحنيين, انط الذر المتدهر 
(6/590). 

٠‏ () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (10/168) بأسانيد. وأورده الثعلبي في تفسيره 6( 
1 بلفظ قريب, والبغوي في معالم التنزيل (3/227) 
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فهن كلاق :فى انون مسقم اامطيقا للم يها برسم للع 
تعالى, ومن كان مكدّيًا بإلبععث بعد الموت ومنكرًا للجزاء 
عد الضاء من الدناء ف باقن تار حوم والزم بالعودلن 
فيها, فليضحكوا قليلاً في الدنيا ولييكوا كثيرًا في الآخرة, 
فليم فى ناز جهنم قو القعيفة والعياة التك ودىن 
الوه 0 والعذاب الشديد, عقابًا وجزاءً بما 
كانوا يعملون, وهذل و أشار إليه الحسن البصري اه 


68 :فهنة اضرع :ابن جرم الطعرى رحجه اللتدفن 
تفسيره ان الحسن قرا: جدا ف قف ج [الغاشية: 3] 
قال: "لم تَعْمَل لله في الدنيا فَأَعْمَلّها في 
التار:'!© واخرجه :ابن أي الذنا مستدة عن الخمسن 
3 ج 2 قه شد ق هم قج [الغاشية: ٠”‏ - 3] 
قال: "لم تخشع لله في الدنباء فأخشعها 
وانستها في النان: فدلك عملها.. 


9- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره 
بسنده عن الحسن في قوله تعالى: ج ةا كه نشد ج 


510 الوجوه وزرقة العيون" 0 الوط ان عبد 
بن حميد أخرجه, انظر الدر المنثور (6/882). 

:() افظر الفعجم الوفبيظا لإبرادية مخطافن وقوزم فنادة: 
"ضنك" (ص 545). 

- () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (24/328). وأقردة التعلبي في تفسيره عن د 


وسعيد بن جبير (10/187) وفيه زيادة: "... لمعالجة 
السلاسل والأغلال,"” وكذا البغوي في معالم التنزيل ( 
7). 


د () صفة النار, ابن أبي الدنيا (ص 91-90/برقم 129). وأخرج 
الشطر الأول بلفظ: "لم تعمل لله في الدنيا, فأ 
فك الناز" ابن خرير الطبيري في تفقسيره (24/328). 
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[الصافات: 05] قال: "في وسّط الجحيه ."1) 


0- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 
فيا تفشيرة بده عن الحييين فو قوله تعالى 025 
#ج [التوبة: 82] © قال: "يضحكوا قليلاً في 
الدنيا, جر كج [التوبة: 2/]) في الآخرة, في نار 
جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. 


(352)- وأخرج ابن جربير الطبري رحمه الله تعالى 
سوه كر الخيين بكي فقوتم المي جلا لغ لأا لأا ج 
[طه: ]١4‏ قال: "في جهنه "41 


(353)- وأورد الإمام البغوي رحمه الله تعالى في 
تفسيره عن الحسن أنه قال في المعيشة الضنك: 
لهو الزقوم والضريع والغسلين في النار"7 


والله تعالى أنذر الناس من نار جهنم, وحدّرهم من الوقوع 


1 


2 


() جامع انان قن تفسسن الفراض أنة تمن مخة نن عون 


الطبري (19/547) بسندين. 

() واللفظ لفظ الأمر, أي في قوله تعالى: جز ثٌ ج [التوبة: 82], 
والمراد به التوبيخ والتهديد, انظر تفسير بحر العلوم (2/65), 
وتفسيز القرطبي (10/317), 

() تفسير عبد الرزاق الصنعاني, عبد الرزاق بن 00 
6) وفي لفظه اختصار 

()اتقدم انظر اتن 352 (ضص 440). 

() تقدم, انظر أثر 353 (ص 440). 

() وقد تقدم ما ذكر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن 
المعيشة الضنك هو عذاب القبر انظر ص 439, ولا شك أن 
الكافر في كل مراحله سواء في حياته الدنيوية أو في عالم 
البرزخ أو في الآخرة؛ في ضيق من العيش, وفي قلق 
ومشقة وعذاب, مبعد عن رحمة الله تعالى وعكن السعادة 
والطهاقنة: 
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في الأسبنات المؤوكة إلى عذائة: واوسنل للثامق سخلا 
مبشرين ومنذرين لعلهم يتقون, قال تعالى: ج اج جح ج 
ج جج هج #ج جاج د جح ذ ج[فاطر: 4"]. 


1- أخرج ابن جرير الطبري رحمه لله تعالى في 
تفسيره بسنده عن إلحسن أنه قال: َ والله ما 
إنذر الناس م ادهى منها أو يع هي 


أذشى منه]. ٠"‏ 


فالنار إحدى العظائم الطائّة والأمور الهانّة,. حذرنا الله 
تعالى منها, فإذا علمها الإنسان. وكان على بصيرة من 
أمهزها, فمن شاء أن يتقدمء فيعمل بما يقربه من ربه, 
وندنية م رضباة ويزلفة من داو كزامتعه: او يتأخر عما 
خلق له وعما يحبه الله ويرضاه., فيعمل بالمعا صي 
ويتقرب إلى نار جهنم,2' قال تعالى: ج [] [1 [] ١‏ 
0 ى ى « + لا لا لا لا ج[المدثر: 0 - 
.]١ 7‏ 


وقد امن الله عالى ننه صل الله علودوسلم بفالعذة من 
ل ف فق ج[الفلق: ١‏ 
تغالى. 


102 كد قال ان اكير رحفة الله بعالت فى جيييارة 
"أي من شر جميع المخلوة ت", وذكر عن | 
البصري رحمه الله تعالى أنه قال في الآية الكريمة: 


"جهنم, وإبليس, وذريته مما خَلق. 9 


ه ()جامع البياق في تقشير القرآن: أبق جغفر محمد بن خرين 
00 006 
ل ادس 

10 تفسير الفتران العظيج أن القواة مها غيلييق عدو كن 
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ن شر جهنم, ولا منقذ من شدة العذاب, إلا 
ملجا ولا منجا من الله تعالى وعذابه إلا إليه. 


وذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى من صفات 0 


3- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
مره وده عن الحيين كن كول الى جل ذّ 
ذ ج[الهمزة: 8] قال: "ممطبيقة "(1) 


فالنار أطبقها الله عليهم, فلا ضوء فيها ولا فرج. ولا خروج 
اخر الابد. 


وهذا ما قاله قتادة رحمه الله تعالى:2) 


وأهل النار يُعذُبون بعقوبات مختلفة, وألوانٍ متعدّدة من 
العذاب ولا شيء في الدنيا يُقارب ما يناله المجرمون. في 
جهنم من الجزاء. وفيها من العذاب ما لم نشاهده في 
الدنيا. كما ذكر ذلك الحسن البصري رحمه الله تفسيرًا 
لقوله تعالى: ج وو ّ ف 4 !! ف ف لإ لآ ل لاي 
ي 4+ + هه [] لأ لا +[ص:08-00]. 


4- أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه 
بسنده عن الحسن في قوله تعالى: 0 لآ لط ج 
[ص: 08] قال: "ألوان من العذاب 


كثير (8/3908). 
: ()جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبرى, (24/623). وأخرجه سويد بشر محمد بن أحمد 


1 0 000306 عرف كر لم 
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5- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
لفريشييرهة بسندم عن الحسن قال: "ذكر اللحه 
في الدنيا" ثم قال: هد [] [] لآ ج[ص: 08], قال: 
"وآخر لم يّرَ في الدنيا." 


وروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى ذكرّةٌ لأنواع 
من العذاب تكون في نار جهنم,. وصور من شدة العذاب 
يلقاه أهلها. 


6- فقد أخرج ابن المبارك رحمه الله تعالى في 
الزهد بسنده عن الحسن في قوله تعالى: ج[] كَ لك 
5ح ج [الحج: 10] قال: "يقطع به ما في 
بطونهم." ج3 د ف ل ج ا[الحج: 71] "بأيدي 
الزبانيةء وذلك ان النار تضربهم 
فترقعهمء, حتى إذا كانوا في أعلاها صرية] 
بمقامع فَهوَوا سبعين خريقاء ولذلك نشميت 
الهاوية, لانهم لا يستقرٌون ستاعة: فإذا 
لهيهاء والزقير زفير اللهب, 011 
بكاؤهم ج ف ذة !! [] ج [الحج:2١],‏ وعند أبن أبي 
الدئيا زيادة: " يقؤل: "رجوا أن تخرجوا ٠"‏ 


فبئّن الحسن البصري رحمه الله تغالى أنّ الكفار في 


في تفسيره (20/133), والنحاس في معاني القرآن الكريم 
 )1‏ .وتكر السيوظي 5 ان المتذ اردور سو 
انظر الدر المنتور (12/614).. 0 
: () جامع السان في تفسير القرآن» ابو جعفر محمد بن جرير 
9 (20/132). 
0 (ص 505/برقم 339). وأخرجه ابن 3 الدادر 
صفة النار (ص 58-57/برقم 71) بلفظ قريب جداً. 
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عقاب دائم وعذاب مستمر في الآخرة, تج جه اه 4 لآ 1 
ج [الحج: ]١9‏ وهو: الماء الحار جدًا , فيقطع ما في 00 
من اللحم :والشحم والامغاء, من شدةبجره: وعظيم أفره. 
والهالكون يتزعزعون فيها, إذا وصلوا إلى اعلاها 
الشداد عقا مغ من جديدي والققامة جمع مقمعة وهي آلة 
من حديد كالمجن؛! 7 فيسقطون إلى أسفلها جد ي. 4 ب , 
ج [هود: ,1٠١6‏ ليس لهم منها خروج. 


وتحرق النار كل ' شيء, وه كارف جلو أهل 
العذاب مؤلماً !3 


7- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسيره بسنده عن الحسن في قوله تعالى: ك0 
فج [المعارج: 16] قال: "للهام قال: تأكله النار, 


حتى لا يَبَقَى منه شيء غير فواده يصيح."4) 


8- واخرج ابن المبارك رحمه الله تعالى في الزهد 
بسنده عن الحسن في قوله تعالى: 52 كه 6ن 5 
ّّ 5 4 ؟ّ ج [النساء: 06] قال: "تنضجهم في 
اليوم سشبيعبين أالف 0 0 وفي بعض ن رواياته 

الرحمن. بن اكير السعدي 0 0606 
*":()انظطي ايسشر التفاسير لكلام.العلي'الكبين, انو كو جاين 
الجزائري (3/464). 
5 :()]انظير ايحن التفاسشين لكلام العلي الكبير أنه كتنر خاير 
3 (1/494 و 1/495) بتصرف. 
4 د در اق الصنعاني, عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني (2/317). ا بلفظ قريب ابن جرير الطبري 
7 تفسيره (23/263) بسندين. 
) الزهد, 0 الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح 
المرروى | (رص ا 9). 0 0 جرير الطبري 
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لفك “ناكلة النان كل بوم سعين الف مرة: 
كلما أكلتهم وأنضجتهم قيل لهم : عودوا, 
فيعودون كما كانوا. ,) 


9 0 ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 


ففي هذه الآثار عن الحسن البصري رحمه الله تعالى بيان 
لعظم عذاب النار وشدتها على أهلها. ‏ _ 


1 


0- فقد أخرج ابن أبي شيية رحمه الله بسنده يكن 


الحكسن قال: "لو أن ذلوا من ديد جهنم ذليى 


0 برقم 35288) بلفظ: "بلغني أنه يحرق أحدهم 


في اليوم سبعينٍ ألف مرة" - أيضا وابن المسار قم 
0 قم 2 ). 

() الزهد, أبو ع عبد الله أحمد بن حنبل (ص 218/برقم 1526). 
أبي الدنيا في صفة النار (ص 0 6, وص 1 /برقم 
2,روانظر أضيا ص 151/يزقم :245 بلفظ قريت) بأسانيد 
مختلفة, وابن أبي حاتم في تفسيره (3/983/ برقم 7) 


8 ابرقم 578). وأورده الثعلبي في تفسيره (3/330), 
والبفوي في 0 التتزيلل (2/237) بلفظ 1 قريب. وذكر 
لأسد بن موسى. 0 

() جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (7/164). 
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من السماء فوجد أهل الأرض ريحه, لأفسد 
عليهم الدنيا." وفي رواية ابن أبي الدنيا: "لو أن 
ل ل ا 


1- وذكر ابن أبي زمنين رحمه الله في تفسير قوله 
تعالى: جد د ب د د 51 ل +53 <> 
[التوبة: 81] عن الحسن أنه قال: "لو كانوا 
يفقهون لعلموا أنَّ نار جهنم أشدٌ حرا من 
نار الدنيا."٠‏ 


وهذا العذاب مع غلظته وشدته لا ينقطع عن الكفار أبدًا, 
ل ا لدو ا الي جه ه 1 1 ] [آ ك 
كَّ 5-6 3 َّ 5ق ى ف ف |1 ف خ ج [النساء: ١18‏ - 
.]١ 9‏ 


2- أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه 
بسنده عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: ج [] [] 
ل 1+ ج[الفرقان: 15] "علموا أن كل غريم 
مفارق غريمه إلا غريم جهنم."2ا 


م 00522 ا ير 
صفة النار (ص 63/برقم 80) باللفظ المذكور. وقال محقق 
مضق ابن أبي شيبة: 0 ثقات. " 

ْ | ْ 20025 

شيبة (18/518/برقم 8, و 19/369/برقم 0 
5 ص 691). - ا في تفسيره 0 
ا ص 319 /برقم 580) بلفظ قريب. 0 نعلي 
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3- وأخرج ابن المبارك رحمه الله تعالى في الزهد 
بسنده عن الحسن في قوله تعالى: ج [] [! [] لا 
ج [الفرقان: 15] قال: "الغرام اللازم لا يفارق 
صاحبه, وكل عذاب يفارق صاحبه فليس 
بغرام."" 


4 - اود محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى 
في كتابه مختصر قيام الليل عن الحسن قال: جي , 
يداد 0 لالط اط ل 1 0 15 قال: 
0 ترام إنما الغرام اللأزم ما دامت 
السموات والأرصض: قال: صدق القوم والله 
فإياكم وهذه الأماني رحمكم 0 فإن الله 
لم بعظ عدا بأمنيته خيرا في ذنيا ولا آاخرة, 
وكان يقول: يا لها من موعظة, لو وافقت من 
القلوب حياة "2) 


ففشّر الحسن البصري رحمه الله تعالى قوله تعالى ج [] 
48 1 ج[الفرقان: 15]: بأنه العقاب الملازم لصاحبه 
والعذافي التدى لا يفازقفة ادا -وغرم الشديء لرمنة. 
فالغرام: التعلق بالشيء تعلقًا لا ستطاع التخلص منه, 


في تفسيره (7/146), والبغوي في معالم التنزيل (6/94) 
) الزهد, 0 الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح 
رص 6 -507), وابن أبي الدنيا في ضفة النار (ص 129- 
0/إ/برقم 205). 
0 مختصر قيام الليل, ما م اك 
ارده انظر الدر المنثور (11/206 0208-1 


2 
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والعذاب الغرام هو الدائم اللازم.) قال الإمام البغوي 
رحمه الله تقال في تفسيره الاية. "أي: ملكا دائمًاء 0 
تطليه حمة: والحاكة: على :صاحكة وملا رمقة إناة ”” 


كف الك : 5 ابآن أهل 00 د 
الأبدين ويبقون فيها خأ لدين. 


5- أخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في 
الزهد بسنده عن الحسن في هذه الآية: 11 كت لك 
2 [النباً: 13 قال: "أما الأحقاب فليس لها عدّة 
إلا الخلود في النار. ولكن قد ذكروا أن 
الحقت الواحد سبعون ألف سنة, في كل 


: 3 
تَعُدّون. "3 


6- وقريبًا منه ما أخرجه ابن أبي الدنيا رحمه الله 
تعالى في صفة النار بسنده عن الحسن في قوله 
تعالي: ج لك لّْء ج [النبأ: 3] قال: "أما الأحقاب 
فلا يُدرى كم هيء ولكن الحقب الواحد 
سبعون الف عامء واليوم ج ي| ‏ يي بد ندج 


[الحم: 7ع] "40) 
[٠‏ جلو المعجي ]لوتستيمل انوا شو نوه طلفى: تاوق قري 
0 20651 
6 


.)118 صفة النار, اوداك الدنيا (ص 84-83/برقم‎ 0 ١ 
0 قريب. ل ل‎ 
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7- وأورد الثعلبي في تفسيره عن الحسن أنه قال: 
"إن الله سبحانه لم يذكر شينًا إلا وجعل له 
مدّة ينقطع إليهاء ولم يجعل لأهل النار مدّة: 
بل قال: ج [] ك له ج [النبأ: 3 فو الله ما هو 
إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخر, ثم آخر, ثم 
آخر, كذلك إلى أبد الآبدين. ا للأحقاب 
عدة إلا الخلود في النار, ولكن قد ذكروا أن 
الحقب الواحد سبتعون آلف نسعنةه كل نوم 
منها ألف سنة مما نعده. "1) 


فهذا التفسيير من الحسن البصري رحمه الله تعالى 
فلبيت حتت الزدحلوا فن: اخر. 

وهذا ما رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أيضًا عن 
الربيع وقتادة رحمهما الله, ورجحه في معنى الاآية؛ فإِنٌ 
الأحقاب لا انقضاء لها ولا انقطاع 2 

قال الله تعالى: د 3 ش شد 27 2 فقفشه قو هو ف 
ج [البقرة: 9 , وقال تعالى: جح [] ب ايب ور ى ب ييا د 
4ر يد ايد ي 4 ج [الزخرف: - 75]ئ فهم في النار 
داتعون الا يزالون, ولا يخفف عنهم العداتو وهم | ون 
من كل خير,ء غير راجين للفرج', قال تعالى في دوام 
العذاب عليهم: جد ج جداج جد << ج [السجدة: ,]١6‏ 
والأدلة على هذا كثيرة. 

وعدم قناء النان. وعلود افلها:في العذاي كنا لعا 


مختصر, انظر الدر المنثور (15/200). 

5 لكر فالسان عن همير القران أبنو استحاق أحمدانة 
إبراهيم التغلبي النسا يوري (10/116). .واوزدة البغوق في 
معالم النتريل (8/315) باحتضار: ودكر السيوطي: أن عيداتن 
حمنه اخرحه عن الحس :زوفي افظه اختصيان انظدى السدد 
المنثور (15/200). 

5 لطر سير لكريم أترحمن في تفسير كلام المنان لعبد 
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احرص كد عدت أهل السنة والجماعة, وقد نقل ابن 
إجماع الأمة عليه, فقال: "اتفقت فرق الأمة كلها 
على أنه لا فناء للجنة ولا لتعيمها. ولا للنار ولا 
لعذانهاء:""! 
فالكفرزة والمشركون يخلدون في الثان 3 يخرجون: منها 
أبدَاا", قال تعالي: ج []  ][‏ [|ا لاه 4 ه + ل ] 
ل لاك لكك > و3 و >[فاطر: .]١6‏ 
وقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في الصحيحين عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول: الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "إذا ضَارَ أَهَلٌ اْجِنة إلى إِلْجَنّة, وَأَهلٌ الثَارٍ إلى 


5-0 


الثارجيء بالعوت: حتن تخعل بين الخله والثار: نَم دي 


)(١ <‏ وابن حرم فاليفته الذسيئ أنه العام الأوجيء اليفي دو 
ل في 
الفارسي الأصل, ٠‏ ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي, ل الأمير 
المتكلم, الأديب, الوزير. الظاهري, ضاح.: التضانيف: توفي 
سنة 456 ه انظر سير أعلام النبلاع للذهبي. (18/184/برقم 
9)). 

2 () الفصل في الملل والأهواء والنحل, أبو محمد علي بن 
احمد بن سعيد بن حزم الظاهري (4/145) . وذكر بعد قوله 
من خالف الإجماع مثل جهم بن صفوان, وأبي الهذيل وقوم 


3 () فهذا في حق الكفرة والمشركين دون من دخلها من 

المسلمين الموحدين, والآدلة على ذلك كثيرة, روى الإمام 
لله صلى الله عليه ورنطات قال: ال الثَار الّذِين هَمْ 
كلها, فَإنّهُمْ ملآ يَمُوتونَ فيها وَلآ يَحَيوْنَ لك تاس أضَابئتهُم 
00 يه - أو قَالَ بِخَطايَاهُمْ - فَأْمَائََةٌ إقائة 55 56 
كَانوا كما أن بالسّقاعه فَجِيعَ بِهِمْ صَبَائْرَ صَبَائْرَ, و قَيتُو| ص 
لحَنة م قبل: يَا أَفْل الْخنة أفيضوا عَايْهم. 3 يترو 
تبات الْحِبّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلٍ السَّيْلٍ. " انظر صحيح مسلم, 0 
كنات الزنعات بانبإنيات الشفاعة واعرات الموحدس من النار 
(103/ح 185). 


3 
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عب - 91- .-١(‏ دهمي 5ه - 2 5 
ل ا 
فَيَرْدَادٌ أل الْجَنّ قَرَحًا إلى فَرَحِهِمْ. وَيَرْدَادٌ أل الثَّارٍ حا 


8ه وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في 
مصنفه بسنده عن الحسن في قوله تعالى: ج[! [] 
لا لا لا لا لا لاا ب ب بج [الفجر: 7 - 4"], قال: 
"علم وا لله» أنه صادف 0 حياة طويلة لكا 


موت فيها آخرّ ما عليه."2) 


ومع خلود أهل الكفر في النار, لا يجدون فيها راحة ولا 
سلامًا, كما قال تعالى: ج [] [] + [] كه حه ج[الأعلى: 
3] أي: يعذب عذابًا أليمًا, من غير راحة ولا ااستراحة: 
حتى إنهم يتمنون الموت فلا يحصل لهم (3 

وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى ما يدل 
على استمرارية العذاب عليهم, وأن أهلها لا يجدون راحة 
فيها أبدًا. 


9- فقد أخرج ابن المبارك رحمه الله تعالى في 


| أشرحة الشيخان. واللفظ للبخارق, انظر: صحيع البخاري, 
البحاري: كثاب الرفائق, باب .ضفة الجنة والار [1254/ح 
8. وصحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن 
واهلهاء ناب الار بدغلها'العبارون والحعفه نوجاها الصعناء | 
4 2950). 

شيبة (19/390/,_رقم 4 و19/396/ر رقم 36457 
و لين أبي العديا في ضفة الناو رضي وخر فم :144 
وفي الأهوال (ص 175/برقم 163). وابن جرير الطبري في 
10 (24/39131) بلفظ قريب. وحسن إسناده محفقق كتاب 

هوال. 
ارح ى اضر الشعرك “ 0920 
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الؤهة سفدة عن الحسين :في 'قولة تعالى: #تفسك 
يا ابن آدم فكايس عنهاء فإنك إن وقعت في 
النار لم تنجبر أَبدً! ٠"‏ 


(497)- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في 
صفة النار بسنده عن الحسن في قوله تعالى: ج5 و 
م و د وذ ج[النباً: 4] قال: "البرد: النوم..."2 


0- وأورد الثعلبي في تفسيره قول الحسن اء 
في قوله تعالى: ج كٌ ف د ى ج النبأ: 4], 
"روحًا وراحة."3ا 


ومن اناغ عدا اهل العازجنا ذكره الخيسين الصسرق 
رحمه اللسسهالى: فين القدود والاغلال الين جفل قر 
أعناق أهلهاء ويُربطون 7 


(58)- أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال: "إن الأغلال لم تجعل في 
أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا الرب, ولكن 
إذا طفىء بهم اللهب أرسبتهم في النار. 


4-1 وأورد انق رجت رحفة لله فى كثانة وت من 


0 (ص 425/برقم 1564). وأخرجه ابن 8< ا 
صف الكار (ص126 -127/برقم 196) بلفظ قريب, وفي 
محاسيية النفس (ض 105/نرقم 74), وفى الأهوال (ض 
7/إبرقم 263) بلفظ قريب وفيه: "...لن تتخير ده" 
0 الأثر محقق كتاب الأهوال. 
() انظر أثر الحسن بطوله, رقم 497 (ص 551). 

١‏ الكشف والبيان عن تنسير القعران: أبنو إميحاق احسنودين 
سرام التسلبي امسا 10011115 رادردة السرم و 
معالم التنزيل (8/315). 
() تقدم, انظر أثر 58 (ص 124) 
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النار عن الحسن أنه قال لما ذُكرت النار: "لو أن 
غِلا منها وضع على الجبال لقصمها إلى 
الماء الأسودء ولو 3 ذراعا من السلسلة 
وضع على جبل لرصّه 


2 وأورد الإزمام البغوي رحمه الله تعالى في 
اه البصري قال في قوله ا 
جلا 1 ] 95 5 1 []<[الحاقة: 2] "الله أعلم أي 
ذراع هو.' 


3 وفي تفسير مجاهد رحمه الله تقال 0 عن 
الحسن قال: "الأتكَال قيود من نار. 


والأنكال واحدها نكل وهو القيد, قال البغوي رحمه لله 
تعالى: "قيودًا عظامًا لا تنفك أبدّ| ٠"‏ 
فذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى أن أهل النار 


يفمدون ب الاغلال وبسلاسل عظيمة:؛ وبقيودٍ من نار, لو 
00 سلاسمل جهنم على الجكتال لذقك. لعظمهنا 
وشد 


وهذا ما وردت به آيات الكتاب, فقد قال الله تعالى: ج لا 
يه ىه بي يي [] ج[الإنسان: 6] وقال تعالى: جد يي كّء 5 5 
كن كك ج[غافر: 1] وقال تعالى: د جِ 
3 د 23 3 <[سباأ: 3]. 


3 ..()التخويف من النان والتعريف يخال :دان الموار: أنه الفترج 
3 السريل امو مجمدا الحسيين بن مسهكوة النضوى” | 
1 1 0 م الي ا 00 اللفدوئ:( 
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وأا فين أكل :جل المارنوبك القع فته رروى كن لزنام 
الحسى البصري رحمة الل تعالى ها تان فح اكليم وتنانة 
شرابهم, كما روي عنه ايضّا انهم تسقون على شدة 
عطنوم قن ضاء جار قد ابدهتة حرارنة إلى كه لازي 
علنة ولو الهم الأن تس فونه || مها واشسنانوا 


4- أخرج هناد بن السري رحمه الله تعالى في الزهد 
بسنده عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: 0 
نّ نّ 9 [مريم: 6/] "عطاشا" 4 وفي رواية 
"ظماء عطاشا." 


5 وأخرب غيد الرراق الضفعاتن رحمة الله تعالن 
ا ا م 0 


حره. 0 


6ه أخرج أسد بن موسى رحمه الله تعالى في 


)(١ ©‏ انظر أسسالتفارتخير اكلام الغلى :الكيي امونوكر بغار 
الجزائري (5/230). 

2 () الزهد, هناد بن السري الكوفي (ص 185/برقك 286, وص 
6 برقم 287) بسندين. واخرجه ابن جرير الطبري في 
تفسيره (15/632) بسندين, محمد بن عمرو بن البختري 
اللوزار. احلن مجكموع فيه مصتفاته زح 118 نرقم 0399 
وصحح إسناده محقق كتاب الزهد لهناد بن السري. 

ف ١١‏ ) تفسي يز عمد العررا ف المميفاى سه العرر ا ورين ظهناة 
الجتفاى 22/261 واحرحة بافطا قريب اين دري الخليري 
في تفسيره (22/234). 

8ن وأسد بن موسى هو: 04 الحافظ, الثقة, ذو التصانيف 
الك مال 0 (2/512/ب رقم 000 ا 0 
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الزهد بسنده عن الحسن في قوله تبارك وتعالى: 
ج جع جا يس 6[ القاسية: 5] قال: "كانت العرب 
تقول إذا انتهى حَررَ الشيء, لا يكون شسيء 

خَرٌ منها: قد أتى حَدّهاء: فأنزل الله تبارك 
0 : هج جا اج هم ج [الغاشية: 5]" قال: 
ادتحدت عليها جهنم مصمند خلقت, فأتى 
حَدّها. ل 


(468)- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله في صفة النار 
أيضا بسنده عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: ج: 
قد ف 3 هة قه جاالغاشية: ١7‏ - 3] "لم تخشع 
لله في الدنياء فأخشعها وأنصبها في النارء 
فذلك عملها" ج جح جاع هم ج [الغاشية: 5] قال: 


قدر جهنم ٠‏ 
عدقعوا إليها وزدّاء أي عطاسًا.. 


7 وأخرج اين 5 الدنيا رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: 0000 
3 0 4 'قال الحسن: "البرد: النوم" ج [) 
الناره بقال لأحدهمًا حميم ' والآخر غساق." 
قال: "والحقب الواحد ثمانون ألف سنة, 
والسنة ثلاثمائة وستون يومّاء وكل يوم ج يي 
ث ث ج[الحج: 7ع](3) 


تت 5-0 0 
تفسيره 13/735 بلفظ ا أ 0 وعم كن 
() تقدم 0 مختضر, انظر أثر 8 (ص 535). 
() صفة النار, ابن أبى الدنيا (ص 123-122/برقمْ 187). و 
تتقدم الشطر الأول من الأثر, انظر (ص 558). 

5/1 


(383)- أخرج أبو بكر الدينوري رحمه الله تعالى في 
المجالسة وجواهر العلم بسنده عن الحسن أنه قال: 
"ما ظنك بأقوام قاموا لله على أقدامهم 
مقدار خمسين ألف سنة:, لم يأكلوا فيها 
أكلة, ولم يش ربوا فيها شربة, تدج إذا 


احواية من الجوع, انصرف بهم إلى النارء 
سن ل ]د ال )ا واب 


وقد بيْنِ الله تعالى استغاثة أهل النار, فقال سبحانه: جح ذ 
ذ د 5 ل رن كه كد 5 > ج[الكهف: 9ل], 
مشواب اسه كار ف تمتنوت الجتراره والسراره عد 
تتقطع منه أمعائهم, قال تعالى: ج [! [+ ك ككل 5 ج 


.]١0 [محمد:‎ 


وذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى أكلَ أهل الثّار من 
شجرة الزقوم, الوارد ذكره ووصفه في القرآن. 


8- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسيره بسنده عن الحسن في قوله تعالى: : عجعج 
> جج [الإسراء: 0] "فإن قريشًا كانوا ياكلون 
التمر والرّبدهء ويقولون: ترفمسوا هذا 
الْرّقَومَ. 1 وعكن الحسن أنه قال: "فوصّفها الله 
لهم في الصافات 


0 
الحكم. فكد نوا يف وسككوا نه كن لم. تررسة إنقامة» لها 


: () تقدم, انظر أثر 383 (ص 468). 
ف )كاف المان فى تفسهن القران أبن ععقسر محكوصو وه حوس 
الطبري (14/648). 
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في ذلك من الخروج عن المعتاد والمشهود. ووصف الله 
تعالى هذه الشجرة في سورة الصافات بقوله: جر ير ىك 
كى 5 ك كد كل ؟ 2 ىك ؟ 4 دك 5 > نه لى 
ى 5 2 [ط! [+1 []ط لط [1+ [+ <[الصافات: ”37 -11], 
فجعل الله تعالى الشجرة فتنة للناس واختباءًا لهم؛ ليُعلم 


م بالشجرة روي عن الحسن البصري رحمه 


9- فقد أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
في تفسيره بسنده عن الحسن أنه قال: "قال أبو 
جهل وكفار أهل مكة: أليس من كَذِبِ ابن 
ابي كبشة انه يُوعِذّكم بنار تحترق فيها 
06 ويزعمٌ أنه ينئتتث فيها شجرة؟" ج جح 

م 000 [الإسراء: 10] قال: "هي شجرة 
ارقو 


وقعوي كاله الى وبكوة الرقوم اهنا ف سور 
الدخان, ووصفها بقوله: جح و ف ف قد 3 هه ج ج 
ج عاج ج اج جج [الدخان: 6 - 56], فهي طعام أهل 


00 السعدي رحمه الله تعالى في بيان أوصاف هذه 
الشجرة الملعونة: جف ق< "دو الاتجار وأفظعها وإن 
طعمها ج ج- ‏ أي: كالصديد المنتن خبيث الريح والطظهم 
شديد الحرارة يغلي في بطونهم جح ج 2-0 

وقال أيضا في تفسير سورة الصافات: "ج 5 5 00 3 
3 [الصافات: 14] أي: وسطه فهذا مخرجها,ء ومعدنها أشر 
المعادن وأسوؤهاء وشر المغرس, يدل على شر الغراس 


(جاعة اليان شى تعس القران: | بوجفقن محسنة رن هرنه 
الطبري (649-14/648) 
الوعمة بن ناهر السعدف ا 004 
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وكنسشة: ولهذا نينا الله.على يثدرها ها :ذكتر ابن تمع نه 
وبما ذكر من: ضفة ثمرتها. وأنها ك جدنمْ. 5 [الضافات: 
5] قلا تسأل: بعد هذا عن طعمهاء وما تفغل في أجوافهم 
وبطونهم, وليس لهم عنها مندوحة ولا معدل."7" 


فاعوةجاللة هن ناو حمتهة:وفتزاتع الاخدرة فاته لاصصيز 


0- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: ج[1 ١[‏ [1 [أج [البقرة: 
5 قال: "والله ما لهم عليها من صبر, 


ولكن ما أَجْرَأُهم على النار.' 


هذا ماقا لم قيفي تير الأهاةاوومفناة كنا أعتيه 
ابن خرير الطعرى رحمه الله عن قتادة رحعمة الله:فى 
قوله تعالى: © [1 8 8 [! ج [البقرة: 0 قال: " فما 
أجرأهم على العمل الذي يقرّيُهم إلى النار."!4 


المبحث الثاني 


الإيمان بالقضاء ولخدي 


0 بن ناضن الشتعديق 0 

١‏ | جامع البيان في تفسير القرآن. ري ب ري 
الطبري (3/68). وأورده الثعلبي في تفسيره (2/48) بزيادة 
فى اللفظ واورده هذا المعتن النوعرقى مغاله القر يل | 
2)/5. 

ف :0 اللو الووانا تعن :ققاوة.والرين نن تسيو الن كريد 
الطبري (69-3/68). 

: () جامع البيان في تفسير القرآن. مر د 


الطبري (3/68). 
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و فيه مطلبان 


المطلب الأول: ما رمي به الحسن من 
القول بالقدر 
المطلب الثاني: ما أثر عن الحسن في 


إثبات القدر وأن الخير والشر 
من عند الله تعالى 
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تمهيد : 
وفصل, وقضاء 0 إحكامة 0 لقره فنه قال 
| إسحاق الزهري”": "القضاء في اللغة على وجوه 
مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه, وكل ما أحكم عملله 
او اتم او حتم أو أدي أداء أو اوجب او أَعَلم 1 أنفذ 3 
فصن فقد قضي.' )2 


والقديفئ اللفةفبلة الشىء :وكتقة :وتهابته: ؛وقيون الأمس 

دبره وفكر في تسويبته, وقدر الشيء بالشيء قاسه 

00 على مقداره. والله قدر الأمر على فلان أي جعله 
له وحكم به عليه.2 


والمراد بالقضاء والقدر في الاصطلاح الشرعي هو: "ما 
سبق به العلم, وجرى به القلم مما هو كائن إل اناد 
وأنه عز وجل قدَّر مقادير الخلائق: وما يكون من الأشياء 
قبل أن تكون في الأزل, وعلم سبحانه انها ستقع في 
اوقات معلومة عندهم تعالى, وعلى صفات مخصوصة, فهي 
تقع على حدسب ما قد رها. ف 


وذكر العلماء في الفرق بين القضاء والقدر أقوالا منها") 

: () وأبو إسحاق الزهري هو: الإمام, الحافظ, الكبير أبو إسحاق 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن كيوك 
155 ه. انظر تهذيتب الكمال للمزي (2/88/برقم 074 وسير 
7 النبلاء للذهبي (8/304/81 برقم). 

() لسان العرب, محمد بن مكرم بن منظور, مادة: "قضى" ( 
ا 
1 ميادة (62/) ل 0 را 
مصطفى وغيره, مادة: "قدر" (ص 8/). 

: 7 هذا تعريف السفاريني, انظر لوامع الأنوار البهية (1/348). 

5ةء (()انظر هذا الأقوال < في كتاب الإيمان بالقضاء والقدر, محمد 

بن إبراهيم الحمد (ص 29-28). 
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1. أن القدر هو تقدير الله للأشياء في الأزل, وأما القضاء 
فهو خلقه لها وإيجاده إياها 
فيكون القضاء والقدر كما قال ابن الأثيرا»: "أمران 
متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر, لأن أحدهما بمنزلة 
الأساسن وهو القفدن: والآخر بمترلة البناء:.وهو القضاء, 
فمن رام الفصل بينهما فقد .رام هدم البناء ونقضه. 3 
ولذا قال الراغب الأصبهاني: "والقضاء من الله أخص 
من القدزر لابه الفضل نين ا فالقدر هو التقدير, 
ولا هو الفصل والقطع ٠"‏ 

2. وقيل عكس ذلك, قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله 
تعالى: "وقالوا -أي العلماء- القضاء هو الحكم الكلي 
الإجمالي في الأزل, والقدر جزيئات ذلك الحكم 
وتفاضيلة"” 

3. وقال البعض أنه لا فرق بين القضاء والقدر, فكل واحد 
فتهما تمقنى الاجر 
وقد نض بغض العامة على أن القضاء والقدر إذا اجتمعا 
افترقا وإذا افترقا اجتمعا؛ فبينهما عموم وخصوص إذا 
أطلق أحدهما شمل الاخر واذا :ذكرامعا قلكل منهها 


1 


() وابن الأثير هو: القاضي, الرئيس, العلامة, البارع, الأوحد, 
البليغ, مجد الدين الوالستادات المبارك بن محمد بن محمد 
الموصليء الكاتب, ابن الأثير. توفي سنده 6060 انر د تين 
7 النبلاء للذهبي (21/488/ يرقم 252). 
: 0 في غريب الحديث والأثر, ابن الأثير (4/87). 
7 () والراغب الأصبهاني هو: أبو القاسم الحسين بن محمد بن 
ل الأصبهاني, الملقب بالراغب. صاحب التصانيف. 
توفي سنة 502 «. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (18/120/ 


برقم 61). 5 : 

الممووا تت فس شترييية لقم انر النراغي الأستيانن: رمن 
407-06). 

5 () فتح الباري شرح صحيح البخاري, ابن حجر العسقلاني ( 
2.)2. 
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والإيمان بقضاء الله تعالى وقدره من أصول الدين وأركان 
الإيمان, كما في حديث جبريل عليه السلام المشهور:. 
َل (أي جبريل عليه السلام) فَأْخَيرْنِي عَنِ الإيقان. قَالَ 
(النبي صلى الله عليه وسلم): أن نْ دوؤْمِن بالله , وَمَلاَتْكَقٍ 
وَكْتُبه, ور سّلِهِ , وَالَيَوْمِ الآخِر, وَنُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَسَرٌهِ. 
قَال: صَدّقت.. 

وقد دل القرآن في آيات كثيرة على إثيات القدر, قال الله 
يقدّره كاتنا 0 وواقعَا لا محيد عنه ولا معدلء فما 
ع ل 00 وقال تعالى: ج ذ ذ د 
كذ ني ري [الأنفال: 62] أي مقدرا في الأزل, لابد من 
وقوعه !3 

وأخبر الله تعالق:عما قضى وحتم من إهلاك ا فقال: 
+ لا لا لاى ى م + لا لا ا لا لا لالا لا لا لا لا 
لا <[الإسراء: 08]؛ أي مكتوبًا في اللوح المحفوظ.* وقال 
تعالى: <]] (]. ] 8 ]1 +االقمر: 29] وهذا:شامل 
للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية, أن الله تعالى 
وحده خلقها لا خالق لها سواه: ولا مشارك له في خلقها. 
وخلقها بقضاء سبق به علمه, وجرى به قلمه, بوقته 
ومقدارها, وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف 5 
وكذلك قوله تعالى: جح [] [] لا [] [] <جاالفرقان: 2], 
فكل شيء تحت قهره وتسخيرهمء وتدبيره وتقديره 6) 


()اتقدم حرء من الحذيف وتحريخة [انظن. .من 277): 

سس القران العجليم أ لجنا إنسها عل سس لقكزيد 
كثير القرشي الدمشقي (6/2820). 
الرحدن ب اك السقدب صن دده 
0 5-7 اليل .و سحدز الحهين دن موه العو 
201 
رحدو ل ار الس دل 082 
انر مسر القران التطلد أنو الفذاة زقكفا قال رمد 
بن كثير القرشي الدمشقي (6/2538). 
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وقد دلّت النصوص على أن الإيمان بالقدر أريع مراتب, أو 
كما فال تن الإملاة ابن تبعث رحميه الله تعالن: أن 
الإيمان بالقدر على د رجتين كل د رجة تتضمن شيئين27. 
فلا يكتمل إيمان العبد إلا بالإقرار بها جميعًا. 

1 على الله تعالى المحيظ يكل ريع فالله يقلةها كان 
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد دل على 
ذلك قوله تعالى: ج [! []1 (آ [] [| [| ل8 () لا ل8 [] [] 
لا لا لط لط . ل ا لط لط لا لك لغ لا لاج [الطلاق: 
]١1١‏ وقوله: ج5 ن بء. ث ن 5 كلم لط لط لالط لط ه 
هج [الحشر: *ا] 


ذيكنانة اللو تعالن مفادير كلوتىء إلى قيام 
اللوخ المحفوظ, قال تعالى: ج< . . ١‏ (] (] ا 
لا لا لا لا لا لا لا لأ لأا لا ال 0 


لآ لط لط لط لط لط لط لك لط لط لط لط 1ط لآ 

[يونس: 111 وقال تعالى: جح + ٠‏ + [] [] [] ج[يس: ]١2‏ 
وقال تعالى ج [! 1 ١[‏ لآ ل لط لالط لغ ل ل+ ‏ لط لآلا 
لا لاي ى ٠‏ + لأا ل]ا ال ل ا الل 


ل] <[الأنعام: 09] 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رخمه الله تغالئ: مَبينًا هذه 
الدرجة من القدر المتضمنة للعلم والكتابة: " فالدرجة 
الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون 
بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً وعلم جميع 
أخوالهم من الطاعات والمعاصي.ء والأرزاق والآجال؛ ثم 
كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. ٠"‏ 


3. مشيئة الله تعالى وقدرته, فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن, لا يخرج شيء عن إرادته ولم يكن شيء إلا بحكمة, 
قال تعالى: ج ١ !١[‏ : لط ل : لآ لاج [التكوير: 79] و 
الحراني [05/98 
الحراني (3/98). 
52])/9 


5 


لما 


تعالى: ج |4 [1 1 ]آ 
2 وقال تعالى: ج 5 5 
[الأنعام: 9"]. 


كال لك لطر لط 2[ 
كد كلد و 5 كد كد 5 كج 


4. أن الله خالق كل شيء, خلق الخير والشر, فلا خالق 
غيره ولا رب سواه, قال تعالى جل! [1! |1 + [1 ج 
[الفرقان: 2] وقال تعالى: ج5 5 و ج [الصافات: 91]. 
وقال شيخ الإسلام في مرتبة المشيئة والخلق: "رامنا 
الدرجة الثانية : فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة, 
وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان, وما لعر نكا لم يكن, 
واته مافي السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا 
بمشيئة الله سبحانه, لا يكون في ملكه إلا ما يريد, وأنه 
سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات 
والمعدومات فما فما من مخلوق في الأرض ولا في الكضما 
إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه."٠‏ 


وكنا قشو متهن الستلف: الاتمنا نه اقنور كقنسا | مدرو 
متمسكين في ذلك بالكتاب والسنة, وعدم التعمق في 
دقيق مسائل القدر, وعدم الخوض فيما لم تدركه العقول 
وتبلغه الأذهان من تعليل الأقدار وغيرها, كما قال أبو 
جعفر الظطعاوى:رحمة اللدتغالى: "وأضل القدر نسة الله 
تعالى في خلقه, لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي 
مرسل. والتعقق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان جاه 
الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا 
وفكرًا ووسوسة, فإن الله تعالى طوى علم القدر عن 
أناقه :وبهاهم عن فرامة: كما قال الله تعالق»فئ كتابة:؟ + 
00 1 ] (] <[الأنبياء: 3م] "20 


الحراني (3/99). 
() العقيدة الظطحاونف أن حعقن احخمةين محفة بن تطلاقة 
الطحاوى رص 17). 
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تعالى, فقد قال خالد الحذاء2): "خرجت أو غبت غيبة لي 
والحسن لا يتكلم في القدر." ولما سأله عن مسألة في 
القدر قال: "ما هذا يا أبا منازل." قال خالد الحذاء رحمه 
الله توضيحًا لاستغراب الحسن لح "ولم تكن هذه من 
مسائئلناً. "(2) 


وتو كدو عقوم عن الصوراط المسكتفية: والحق السينة 
فاقتحموا في مسائل القدر بعقولهم وردوا نصورص الكتاب 
والسنة, وعظم افتراؤهم وكفرهم حيث كذبوا بالقدر. 
واتكعو اوانلهم وعلاتهم علم الله تعالى: لارلن وكباجة 
المقدور, وأنكر عافتهم فتتفئة الله عالى وخلفة لأفعال 
العباد, وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم متهم 
وسما هم مجوس هذه الأمة١‏ 7, كميا رواه ,١‏ بن عمر كن 
5 صلى الله عليه وسلم قال: ادر يون طدزه 
الأمّة, إن مَرصوا فلآ تعودوهم, وَإِنْ مَاتوا فلآ 


0 مره ١ال4)‏ 


تنشهد وهم . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: " ..سماهم رسول الله 

مجوس هذه الأمة, لأنهم دانوا بديانة المجوس, وضاهوا 

قولهم: ورعمموا أن للجون والشبر خالقين كما زعمت 

المجوس: وأنة: يكون .من الشر ما لا يشاؤه الله كما فالت 

ا لك وزعموا انهم يملكون الضصر والنفع 

: () وخالد الحذاء هو: الإمام, الحافظ, الثقة, أبو المنازل خالد 
حيياهاالنسة. المشهور بالحذاء. أحد الأعلام. انظر 
تهذيب الكمال للمزي (8/177/ نرقم 1655) وسين اغلام 
0 للذهبي (6/190/ برقم 90). 

: ()انظر الأثر بطوله برقم 519 (ص 608-607 ). 

:(اباتظر مجموع الفناوى, أبة العيان أحمة بن عيعة الخليم ند 
تيمية الحراني (3/99). 

نتن أبن ذاوقر ابى ذاقة :وله ودين آل نيف المسيفاتى. 
كتاب السنة, باب في القدر (847/ح 4693), وحسنه الشيخ 
الالباني: نهار وايقد هلي سين أبى زاود: 

4 <()الفناوف الكترى: أب العاش أحيو تن فق الجايم نون مده 
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لجان بد سيم وشا دوليم عار ديه اا ساي ااه 
عليه وسلم, وأنكر عليهم الصحابة رضوان الله تعالى 

عليوة: ونبّه العلماء إلى خطر بدعتهم عند ظهورها. 

وقد خرج القدرية١‏ ' بنفيهم القدر عن طريق القرآن 

والستتة :وها 815 علية :ملف الامة: 


قال ابن بطة العكبري في الإيانة في كلامه عن مسألة 
القدر: "اعلموا رجمكم اللهد أن القؤرية أنكروا قضباء الله 
1 وجحدوا علمه ومشيتته , وليس لهم فيما ابتدعوه 
و لا في عظيم ما اقترفوه كتاب يؤمونه, ولا نبي يتبعونه, 
ولا عالم يقتدون به , وإنما يانون فيما يفترون بأقوال عن 
اهوائهم مخترعة, وفي انفسهم مبتدعة. فحجتهم داحضة, 
وعليهم عضب ,. ولهم عذاب شديد. يشبهون الله بخلقه, 
ويضر دون للمة ال مسال ويقييجنون اجكامة:احكا نهم , 
ومشيئته بمشيئتهم. "21 


وكان قولهم بين الناس مرفوض ورأيهم منبوذ. 


الحراني (6/654). ْ ْ 

* () والقدرية: هم القائلون بإنكار القدر, فنفوا أن يكون أفعال 
العباد مقدرة من الله تعالى. وذكر عبد القاهر البغدادي قول 
القدرية: "وقد زعموا أن الناس هم الذين يعقدرون على 
سنائر العيوانات صُلْعٌ ولا دين و ا ضل .قن | | الفول ها فم 
المسلمون قدرية. ومن القدرية: الغلاة الذين نفوا| العلم 
والكتابة الارلين, ومتهم: من أنكر خلق الله تعالي لأفعال 
العباد, وقالوا أن العباد هم الخالقون لأفعالهم, وهذا قول 
المعترله.وفه جعلق اعد الاصول الخفسة عتدهف انق 
الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (ص 104), وكتاب 

فرق معاصرة لشيخنا الأستاذ غالب بن علي عواجي ( 

7 9و11829). 

- ()الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
انو عبد اللداعيد الللف بن مفحفيد :سن مظطكة المكبرف الخيلي: 
(الكتاب الثاني 2/179). 
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ولذا عمدوا إلى ترويج باطلهم وإفشاء كفرهم بالافتراء 
على علفاء الشمنة وائمدة الأمة: وصهم الامام العسن 
الصبرى رحمه الله تعالن: فادعوا موافدية لد شو 
وتاييده لقولهم كذبًا وزورًا. 

قال ابن بطة العكبري: "وريما قبل لبعضهم ‏ مَنْ إمامك 
الله ا 0 وزندقته, أن برمي اماما مه 
أئفةالمتسلمي وس أ من تسا دا تيم وها نما فين علهانهه 
بالكفر ويبفقتري عليه البهتان, وبرميه بالإثم م العدوان 
ليبحسن يذلك بدعتة: عند :من قد خصمةه. واخزاهة وأنا 0 
من كلام الحسن رحمه الله في القدر ورده على القد 

ما يسخن الله به عيونهم ويظهر للسامعين قبيح كذبهم إن 
شاء الله تعالى وبه التوفيق. "" 

وذكر بعده آثارا عن الحسن التعبدوف ارحيفة اللنه أو اسل 


ولبيان كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى وموقفه من 
فسالة القدر, قكسمت المبحث إلى مطلبين, فدكرت فى 
مدهت الشلئت فق هذا النات وما نفل عن اهل خصضرو قن 
براءته من قول القدرية وبدعتهم. 

وذزكرت في المطلب الثاني ما روي عنه من الآثار في 
إثبات القدر ووجوب الإيمان به. 


: ()الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
أبنو عبد الله عبيد الله-بن. محفذد بن.بطة العكبرق. الختبلي 
(الكتاب الثاني 2/179). 
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المطلب الأول 
ما رمي به الحسن من القول بالقدر 


إن قول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في 
الإيمان بالقدر هو قول أهل السنة والجماعة من 590 
القدر كما جاء به نصوص القرآن والسنة. 

وقد شهد له علماء عصره وائمة زمانه بسلامة قوله 
وضحة كلامه فى مستائل: القدر. 


أخرج أبو داود رحمه الله تعالى في سننه عن يحيى بن 

كثير العنبري“' قال: كان قرة بن خالد 1 "با 
فتيان, لا تغلبوا على الحسن, فإنه كان رايه السنة 
والصواب:"27) 


وأورد عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسنده 
ان الأشعث بن عبد الملك جاء إلى قتادة فقال له قتادة: 

من أين؟ لعلاك بدكلت: في هذه المعتزله؟" ففال> له رعل: 
ابدام الحسن ومحمدًا قال: "هي ها الله إذا 
فألزمهما. اس 


رفاك صدت العام للك لسارت 


ال 0 0 البصرى. توفي سنة 5206 ها 
انظر تهذيب الكمال للمزي (31/499/ برقم 6904) وسير 
أعلام النبلاء للذهبي (9/538/ برقم 207). 

2 )سس أنميوذا ودر أب داوة هليما ن ين الأشتعية السجستاني. 
كتاب السنة (836/برقم 4623). وأخرجه ابن بطة | 
في الإبانة (الكتاب الثاني 2/183/برقم 1675). وقال 0 
الألباني: "صحيح مثله", انظر تعليقه على سنن أبي داود. 

() العئل ومعرفة الرجال, أحمند ين حمل ابو عه اللنه 
الشيباني (1/339/برقم 622). رده عن ظطودة احصين دن 
جتبل ان عدف فى الكامل (2/38), وائن.نظة العكيرق فى 
الإبانة (الكتاب الثاني 2/305/برقم 0 وضعم إاستاده 
محقق كتاب العلل ومعرفة الرجال. 
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البصري الذي عاصر الحسن البصري رحمه الله تعالى 
وحدث عنه وهو ثقة ثبت؛ ؛ فقد أرشد تلميذه يحي بن كثير 
الغحيرة: ومن مه معن طلامة, وين لقم أن الحسكدة 
البصري رحمه الله تعالى ليس على بدعة القدرية, بل إنه 
موافق لما عليه أل السنة والحق, وحذرهم من أن 
يغلبهم القدرية في ادعائهم ان الحسين التصرف متهم از 
أنم مؤيد لقولهم ومذهبهم. 

وأكد حافظ عصرم وقدوة المفسرين والمحدثين انكو 
الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري على سلامة 
عقيدة الأشعث بن عبد الملك, وتنسن انم كيد عزن فون 
ل ا 


وثقل عن عدد من العلماء انهم سمعوا تفسير القران عن 
الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى, وأنه كان يفسره 
لهم كله على إثبات القدر خيره وشره, لا ينكر قضاء الله 
تعالى وتقديره للأمور كلها, كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. 


أخرج أبو داود رحمه الله تعالى في سننه بسنده عن 
عثمان البتي2 قال: "ما فسر الحسن آية قط إلا على 
الإثبات"./2) 


وأخرج عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى في السنة 


1 () وعثمان البتي هو: فقيه البصرة أبو عمرو عثمان بن مسلم 
(وقيل أبشئلة : وقيل سليمان) البتي. ا من الكوفة ونزل 
البصرة. حدث عن الحسن. توفي سنة 13 ه ‏ انظر تهذيب 
الكمال للمزي (19/492/برقم 3862), وسير أاعلام النبلاء 
للذهبي (6/148/برقم 60). 

- () سنن 5 داود, أبة داود سليمان نن الأشعة السجستانق, 
كتاب السنة (836/برقم 3626). وأخرجه ابن بطة العكبري 
رحمه الله تعالى في الإبانة (الكتاب الثاني 2/187/برقم 
7. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: "'صحيح مثله" انظر 
تعليقة على سنن ابي داو 
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بسنده عن _حميد قال: ' ت على الحسن في بيت أبي 
خليفة القرآن ع 1 إلى آخره, فكان يفسره على 
الإثبات "(1) 


بسند م عن حبيب بن الي ومتحسمور بن اذا 4 قالا: 

"سانا الحسن عماين ‏ الكفد للقدرت العالديهة إلى 

() البنة عيذ اللفنن د بن حنبل الشيباني (2/428/برقم 
044 واخركة محم بن خلم ين حنان فى أخيان ا 
(ص 240), وابن جرير الطبرى في تفسيره (14/21), و 
41-0), وابن بطة 0 في الإبانة (الكتاب نام 
9 280/برقم 1300 والكتاب الثاني 192-2/191/برقم 
0 وانظر ايضا الكتاب الثاني 2/182/برقم 1672), 
واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 
3 برقم 983) بلفظ قريب وفيه: "من قبل أن يموت 
(أى العشة البصري رحهه الله بسسنة"' ,توافة تقيم الاصسيهانن 
فى اأخبار اصعهان 10 1/2)ن والبتهني فى القضاء والقور ( 
5831 /برقم 264, و771-1/770/برقم 417) بسندين 
إلى الحسن. والالفاط. عن حمته:مثقا رنة روفي يفيض الزروانات 
ربادة تسر الحسي لض لاف تود إنانه للعدور وسناتي 
ذكرها في مواضعها. وقال محقق كتاب القضاء والقدر: 
"رجال الأنن نفاكفية صخ" 

2 () والفسوي هو: الإمام: الحافظ: الحجة. الرحال: محدث 
7 فارس أبو يوادسف يعقوب بن سفيان بن جوان 
الفاريق» من أفل بمدننة نيعا :ريمال لمث يشفوب به ابي 
4 ف رقم 7089), .ونين إعلام التلاء التتز هين ( 
0 برقم 106). 

3 )0( وحبيب بن الشهيد هو: الإمام, الحجة أبو محمد, ويقال انق 
شهيد حبيب بن الشهيد البصريء. مولى قريبة. روى .و 
الحسن. توفي سنة 145 ه. انظر تهذيب الكمال. للمزي. ( 
8 برقم 1090) وسير أعلام النبلاء للذهبي (7/56/ 
برقم 17). 

0١3‏ ومنصورجيو رز اكات :قو الاقاف الروانيم تقص نو ا بطل ليا 
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"قل أعوذ برب الناس", ففسره على الإثبات."(2ا 


وأخرج البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الأوسط 
بسنده عن مبارك بن فضالة قال: "جالست الحسن ثلاث 
اشر انز ارام من أوله إلى آخره يفسره على 
الإثبات ' وفي رواية "جالست الحسن. ثنتي عشرة سنة 
فما سمعته لفسسر نينا من الشران إلا على إتبنات 


وأخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في الإبانة 
على الإثبات "4) 


ونص علماء عصره على براءة الحسن البصري رحمه الله 


أخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالي في الإبانة 
سنيده عن الأوزراعي أنه قال: "لم تلغتا أن أحددًا من 


هذا. انظر هديب الكمال ا (28/523/ برقم 6191) 
وسدر أعلام النبلاء للذهبي (5/441/ برقم 196). 

3 :() المعرفة والبانة رادو يوسف :عدوت بن فيان الكمجؤت ١‏ 
9). وأخرجه ابن بطة العكبري في الإبانة (الكتاب الثاني 
2 برقم 1672). 

4 ؟() الثاريه الاوسط ارو سيق اللةسحمة بن اسمافيل الشطاري | 
17//)نترقم 1269) وفي الضتغير (2/144). وأخزجنه 
الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجال (8/24). 

٠4‏ الايانة عن ستريعة القرقة الناجيد ومعانيف الفرق المةفومة: 
ان عنذ الله عية اللة بن محم رنببظطة الفكتيرت الخيلي 
(الكتاب الثاني 2/182/برقم 1672). 

'() الابانة عن شرعة الفرقة التاجية ومجابية القرق المتمومة, 
انوعد اللم عنية الله بن محفدد بن بط العكموى الجبلي 
(الكتات الثاني 2/182 نرقم 72 16). وقد يقت روايه حي د 
الطويل, انظر (ص 576). 
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التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين: الحسن 
ومكحولاث', فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل." وفي رواية 
فال: "لأ تعلم أحدًا من أهل. العلم نسب إلى هذا الرأي إلا 
الحسن ومكحولا ولم يثبت ذاك عنهما."" 


أخرج ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات بسنده عن 
اموب قال: "ادرف الحسن والله:وما بقولة فى 
القد و ال( 


فذكر شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي 
أن السابعين.ما كايا بتكلفون'في مساتئل القدر على 
مذهب النفاة, وأن. ما 0 عن الإمام الحسن 10 
باطلُ لم يثبت عنهما. 

وأقسم الإمام الحافظ سيد العلماء أيوب السختياني 
رحس اللدببعالى أن الحسن البضيرى بر من :فول 
القدرية قاف ها يقول به. وقد تتلمذ ايوب على الحسن 
البصري وعاصره, بل سماه الإمام الحسن النصرق له 
الله الى د الفعناق اف سعد 'شنات اهل النضدره! 


5 6(): ومكهول 'لفللة: الققيية نا لم اهفل اليقعاء انهو عيعذ لاله 
مكحول الدمشقي. توفي سنة 100 ه وبضع عشرة انظر 
تهذيب الكمال للمزي (28/464/ برقم 6168) وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (5/155/ برقم 57). أو هو أبو عبد الله 
مكخول الأردي البصضرى. انظير شير أغلام النبلاء للتذهبي ( 
0 برقم 58). 

: ()الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
او عيذ الله فيه الله بن :مجفة بن يظة العكيوق الحعدلي 
(الكتاب الثاني 2/218/برقم 1787 وبرقم 1788). 

7 () الطبقات الكبرى, أبو عبد الله محمد بن سعد البصري ( 
8 ). وأخرجه الفسوي في المعرفة والتأريخ (35-2/34) 
بزيادات في اللفظ: واللالكاتي في أصول اعتقاد أهل. السشنة 
والجماعة (1/150/برقم 241). 

* () مسند ابن الجعد ؛ أبو الحسن علي بن الجعد (1/573/برقم 
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وقد ذكر مروان انو البانة البصري1) رحمه الله أن كلام 
الحسن وأقواله في التفسير والروايات كانت أكبر عائق 
أمام نشر قول القدرية وأشد ردًا على منكري القدر 
وعلى رأسهم معبد الجهني, أول من أعلن بدعة القدرية 
وسيرها. وقد عدر الاهام الكنيين التضرى رحوة :الله تعال 
منه. حيث قال: "لا تجالسوه, فإنه ضال مضل ".3 


3 


1- وأخرج أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في 


القضاء والقدر بسنده عن مروان مولى هند بنت 
المهلب قال: دعا معبد إلى القدر علانية, فما كان 
اعد أشنة علقه فى التفسصين والوواحة والكلام من 
الحسين: فنيك كوييو جد كخريك فيد لم فحدمت 
وافعتن: فاضعرا .ها شنم هه ركس الحمسن: نفلت 
في نقسية أها واللة على ذلك أبذا يتأول هنهدائقة 
قزهت حقن انيقتة: فاستاذنت غليه:, فلما دخلت 


والتاريخ 0 0 0 الكامل (1/143), و 
نعيم الأصبهاني في الحلية (3/3) بأسائيد مختلفة, 
() ومروان أبو لبابة هو: مروان أبو لبابة الوراق. مولى عائشة 
زوج النبي صلى الله عليه وسلمء وقيل: مولى هند بنت 
المهلب بن ابي صفرة, ويقال: مولى عبد الرحمن بن زياد 
العقيلي. انظر تهذيب الكمال للمزي (27/412/ برقم 
2)29. 
0 ومعية الحوني هو فعيد ين عيد الله بن وهر الجهني, 
المو: ا 0 ان أول ‏ من تكلم في القدر ال ره 
واوحاق د للد ر, وقيل أخذ قوله في القدر عن سوسن 
اول من نطق في القدر من نصارى العراق, فأسلم ثم تنصر. 
الكمال للمترى (28/244/ برقم 79)) وسير أعلام النبلاء 
0 (4/185/ برقم 76). 

() انظر الأثر 661 (ص 758). 
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قلت: يا أبا سعيد. قول الله : باد وك 00 
اد ا ل 1 كو 5 2 5 جح 
[المسد: لس ا 
عز وجل أبا لهب؟ فقال: "سبحان الله ما شأنك! 
نعم والله وقيل أن يخلق أيا أبيه." قال: 


09 


متقخطيم: " قال: أحمد الله. هذا الذي كنت عهدتك 
عليه, إن الذي دعاني إلى ما سالتك ان معيدًا 
الجهني أخيرني أنك قد وافقتة؛ قال: "كذي لكع: 
كذب لكع. (ل1) 


فتبيّن أنّ معبدًا الجهني كذب على الحسن البصري رحمه 
الله تعالى وادعى زورًا أنه وافقه في قوله بنفي القدر 
ورده. 


وقد روي أن غير معبد الجهني كذب على الحسن وحاول 
البلييس علئ الناس ا نماعهم تنسية أقوالهم وأماظيلهم 
مع ل ا 


ابوب الجحرجاني 0" رخمية!اللية تعالى غ تسفيا نان 


ٍ () القضاء والقدر, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسي البيهقى (77622/174/تترقم 422), وضحح الاثن 
محقق كتاب القضاء والقدر 0 

7 () والجرجاني هو: الإمام, الحافظ؛ الناقد, الجوال أبو أحمد 
الجرجاني. نر سنة 365ه انظي سير أعلاء النبلاء للذهبي 
(16/154/ برقم 111). 
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)6 ل الود 
إن الحيه د خلاف هذا. فقال: "إنما قلت هذا من رأيي 
|| 2 بربد )3 


قرييًا منه ما أخرجه الجرجاني رحمه الله عن محمد بن 
عبد الله الأنصاري قال: “كان عمرو بن عبيد إذا سئل عن 
900 الحسين واثمًا هو-قولة: 1 


راشع الإضاتن العم بن جا عه الله تعالى سصتدة إن 
حفاد اتن "سشلفة!” انغ فال: كان حمسو من أكفهم غنه 
(يعني 0 قال: فجاء ذات يوم إلي حميد, 


7[ () وسفيان بن عيينة هو: الإمام الكبير. حافظ العصرء. شيخ 
الإسلام ابو محمد سفيان بن عيينة بن ابي عمران ميمون 
الهلالي الكوفيء ثم المكي. مولن محف دق مراحم حي 
الضحاك بن مزاحم. توفي سنة 198 ه انظر تهذيب الكمال 

للمزي (11/177/ برقم 2413), وسير أعلام النبلاء للذهبي ( 

4 برقم 120). 

() وعمرو بن عبيد هو: شيخ القدرية والمعتزلة وكبيرهم ابو 

عثمان ل و 1 توفي سنة 143ه أى قبلها. 

إنظر تهذيب الكمال للمزي (22/123/ برقم 4406) وسير 

أعلام النبلاء للذهبي (6/104/ برقم 27). 

7 () الكامل في ضعفاء الرجال, أبو أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني (175-6/174). وأورده الذهبي في تاريخ الإسلام ( 
2)59. 

4* ()الكامل في ضعفاء الرجال, أبو أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني (6/181). 

5 :() وعماذ بن تتلمة فو الاضاص القندوة: شيخ الإسلام: آنه 
سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري, النحوي, البزاز, 
العاء 1 2 توفي سنة 167ه- انظن تهذيب الكمال للمزي ( 
3 برقم 1482), وسير أعلام النبلاء للذهبي (7/444/ 
برقم 168). 
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حون عم كفيك قاكة قال نه قمكرو كان لسن 
بقوله, قال: فقال لي حميد: "لا تأخذ عن هذا شيئا, فإنه 
كدننغلن الخيس, كان ياني الحوين ها أن 
فيقول: يا أبا سعيد اليس تقول كذا وكذا؟ - للشيء الذي 
ليس هو من قوله- قال: فيقول الشيخ برأسه هكذا."3) 


وأخرج عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى في السنة 
بسنده أن رجلا قال لابن عون: ماتقول في كذا وكذا؟ 
فتال "لز اوري فهال: كان عهيرق بن عيية يفول عن 
الحوشن 5 وقد قال: "ما لنا ولعمرو, عمرو يكذب على 
الحسن:"27) 


وأخرج ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أن معاذ بن معاذاا 
رحمه الله قال لعوف رحمه الله أن عمرو بن عبيد حدثهم 
عن الحسن كذا وكذا, قال: "كذب والله عمرو."" 


وأخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


7 () السنة, عبد الله بن أحمد بن حنبل (2/436/برقم 968). 
واخرجه والعقيلي في الضعفاء الكبير (3/279) بلفظ قريب 
مختضرا, .وان أب جائم “في الخرح والتعديل. (6/246/يَرقم 
5 باختصار, والفسوي في المعرفة والتاريخ (2/263- 
4), وابن بطة العكبري في الإبانة (الكتاب الثاني 
4 ابرقم 1974), والخطيب التعداذع في تاريخ بغداد ( 
2.0 وقال صحح إسناده محقق السنة. 

* () السنة, عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني (2/441- 
(6/246/برقم 1365), والجرجاني في الكامل (6/180). 
)معان دن معان هو الماضي» الرمام ها الحافظ ابه المقين 
الخشخاش التميمي العنبريء البصري. توفي سنة 196 «ه. 
انظر تهذيب الكمال للمزي (28/132/ برقم 6036) وسير 

أعلام النبلاء للذهبي (9/54/ برقم 16). ْ 

العخري والتمويل, انق محمد فنمة التو كم بن اب اقة 
الرازي (247/1365-6/246). 


- 
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والجماعة 000 حوشب١‏ '' قال لعمرو بن عبيد في 
حبوة الحبس: "ما هذا الذي وق قد نبت قلوب 
إخواتك, عندك الحسن, انطلق حتى نسأله عن هذا 
الأمن :قال "كسيرها الله إذ] "تبيعدى رجلنة ذا 


وهدا مويه عله مكالم الكسين [القدرية كس جك 


لمذهشية: وإدراكه أت العنين: سيتسمعه .ما يسوؤه. 


وقد نص غيرٌ واحد من السلف أن أهل الزيغ والضلال 
كانوا يفترون على الحسن البصري رحمه الله تعالى 
الأكاذيب ويختلقون عليه الأباطيل 


أخرج اي ذاوق رحقتة !الله تعالى: قن .ستلة: سه غ. أنوت 
انه قال: كذب على الحسن ضربان من الناس: قوم القدز 
رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم, وقومٌ له في 
قلوبهم شنان وبخص: . يقولون: أليس من قوله كذا أليس 
من قوله كذ|.3 


: () وحوشب لعله: حوشب بن عقيل الجرميء وقيل: العبدي, 
بو دحية البصري. انظر تهذيب الكمال للمزي (7/461/ برقم 
- () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة 
الله 0 الحسن بن منصور الطبري اللالكائي (4/825/برقم 
12504 
د () سنن الى داود, 7 داود سليمان بن الأشعث السجستاني, 
كتاب السنة (835/برقم 3622). وأخرجة بألفاظ متقاربة ابن 
بطة العكبري في الإبانة (الكتاب الثاني 186-2/185/برقم 
2))/, واللالكائي في شرح شحو اعتقاد أهل السنة 
والحفاعة (4/754- -7/55/برقم 1253) وفيه: ..."من قوله كذا 
ول قوله كذا", والبيهقي في القضاء والقدر (3/788- 
0 4259). وأورده الفسوي في المعرفة والتاريخ ) 
24) وقال الشيخ الألباني: "صحيح مثله", انظر تعليقه 
علئ سنن اب داود. وصححه محفقق كتاب القضاء والقدر. 
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وأخرج أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسنده عن ابن 
عون قال: قال لي رجاء بن حيوة”!': ما هذا الذي بلغنا عن 
الحسن في القدر؟ قال: قلت: إنهم يكذبون على الحسن 
كثيرًا, إنهم يكذبون على الحسن كثيرًا. قال حماد: رحم 
الله أبا عون لقد تخلص 2 


وأخرج أن داود رحمه الله تعالى في السنن بسنده عن 
حميد أن رجلا سأل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن 
الشيطان: مَنْ خَلَقَه؟ فأجاب الحسن البصري رحمه الله 
له قائلا: سبحان الله, هل من خالق غير الله؟ خلق 
الله الشيطان, وخلق الخير, وخلق الشر." فقال 
الرجل: "قاتلهم الله, كيف يكذبون على هذا الشيخ: "!3 


وبعدما تقرّر من خلال شهادة علماء عصر الحسن البصري 
دافل رقانه من أن فوله رحضه اللة كان .موافمًا لكات 
الله تغا لي ويسية بيه صلى الله عليه وسعلم فى متسالة 
الفيدن» ومواففا لما عليه أل السنة والجماع ة قويقًا 
وكدا من ان القدركير نهو من اللته مالي دان الله 


: () ورجاء بن حيوة هو: الإمام, القدوة, الوزير العادل, أبو نصر 
(وقيل أبو مقدام) رجاء بن حيوة بن جرول (وقيل: ابن جزل 
أو ابن جندل) الكندي, الشامي الفلسطيني, ويقال: الاردني, 
الفقيه, من جلة 0 توفي سنة 112 ه- انظر تهذيب 
الكمال 0 (9/151/ برقم 1890) وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (4/557/ برقم 220), 

- () العلل ومعرفة الرجال, أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
الشيباني (2/243/برقم 2124). وأخرجه أبو داود في سننه, 
كتاب السنة (835/برقم 4621) بلقظ قريب ودون الجملة 
الأخيرة أي قول حفاد, وابن. بطة العكيري :في الإيانة (الكنّات 
الثاني 2/187/برقم 608) يلظ متعفارت ودون العملة 
الأخيرة, والبيهقي في القضاء والقدر (788-3/787/برقم 
8) بلفظ قريب. وقال الشبخ الألباني: "صحيح مثله", انظر 
تعليقه على ستن ا داود. وصحم محقق كتاب القضاء 

والقدر. 
00 تقدم الأثر بطوله برقم 3 (ص 64). 
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تعالى علم الأشياء في الأزل وكتبها في أم الكتاب, وأن 
الأمور تقع على تقدير الله تعالى لها, وبمشيئته جل وعلا, 
وأنه خالقها وموجدها!؛! وبعدما تبين أيضًا أنََ قومًا من 
القدرية نسبوا كلامًا إلى الحسن البصري رحمه الله تعال 
هو منه بريء, وكذبوا عليه لترويج ضلالهم حيث كان راي 
الحسن شديدًا عليهم ورادًا لبدعهم ومانعًا من انتشارها, 
ناسب أن أذكر هاهنا ما ثقل في بعض الروايات من كلام 
الحسن البصري رحمه الله تعالى الذي اتهم بسببه بقول 
القدرية, , مع ذكر آراء العلماء والأئمة في توجيه هذه الآثار 
وبيانها. 


2- أخرج العقيلي رحمه الله بسنده عن حماد بن زيد 
قال كان عطاء بن أبي ميفونة ممن القى إلى 
الحسن ذلك الرأي.. وقال جماد رحمه الله أيضا: 
كان معبة: الجهني. آول من تكلم في القدر بالبصرة, 
وكان عطاء بن ا ميمونة فكان لسانه لسخحر, قال: 
وقد رأيته وكان يرى القدر. قال: وكانا يأتيان الحسن 
فيقولان: يا أبا سعيد , إن هؤلاء الملوك يسفكون 
دماء المسلمين, ويأخذون الأموال, ويفعلون, 
ويقولون إنما تجرى أعمالنا على قدر الله. قال: 
فقال: "كذب أعداء الله." قال: فبتعلعيون بمثل 
هذا وشبهه عليه, فيقولون: برى رأي القدر 2) 


3- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسيره أن رجلا جاء إلى الحسن فقال: إنه طللق 
امرأته ثلانا فقال: إنك عَصَيْتَ ربك وبانت منك 


: () وسيتضح هذا الأمر أكثر في المطلب الثاني ففيه ذكر 
للآثار الواردة عن الحخسن البصري'رحمه الله تعالى وكلامه 
5 مسائل القدر وإثباته للقدر ووجوب الإيمان به (ص 
()الضعفاء, أبو جعفر محمد بن عمروين موسى بن حماد 
العقيلي (404-3/403). وذكر الشطر الأخير بمعناه أبو محمد 
بن قتيبة الدينوري في المعارف (ص 441). 


2 
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امرأتك. فقال الرجل: قضى الله ذلك عليتّ. فقال 
الحسن -وكان فصيحًا-: "ما قضى الله" أي ما أمر 
الله دقرا هزه اليد جك 4 6 2 ك2 > 
[الإسراء: 3 فقال الناس: "تكلم الحسن في 
القدر"! 


كفن ,فق 'أسفشها د(السق: التصضرف رحفة الله تقالن 
بالآية الكريمة أنه قصد بقوله ما قضى الله: ما أمر, أي: 
ماافضئ ررك قضاء :يدا أو امو أمعًا| شوعة 2 

دكين عضن مر تمع دول لصتن لصوف روسيقة اله 
القدر, وإنكاره أن يكون هذا مكتوبًا عليه 

وإنها آراد الحنون التصرق رحفه اللم عار عقا 
الركل بالقضاء:والقدر علن مارو فم منهم فيخرج: فيه 
ذلك من اللوم والعقاب. 


4- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن أنه قال: "الأجال, والأرزاق, 
والبلاء, والمصائب, والحسنات بقدر الله. 
والسيئات من أنفسنا ومن الشيطان 


5- وذكر الذهبي في تاريخ الإسلام أنّ أحمد الأباراة) 
تقل في تأريخه: هذه هي الكلمة (قال قتادة قال 


: () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (14/542). وأورده الثعلبي في تفسيره (6/92). 

- () انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد 

17 () مصنف عبد الرزاق الصنعاني, عبد الرزاق بن همام بن 
الصنعاني (11/119/برقم 2)6. 

4 () وأحمد الأبار هو: الحافظء المتقن, الإمام, الرباني أن 
العباس أحمد بن علىءيق:مسضلم : الأبان: من علماء الاثر ببغداد. 
وجمع وصنف وارخ. توفي سنة 290ه. انظر سير أعلام النبلاء 
للذهبي (13/443/ برقم 218). 
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الحسن: "الخير يقدر والشر ليس بقدر") التي 
اا ثم افاق على نفسه ورجع عنه, وتاب 


وقد يوهم كلام الحسن أن الشر والسيئات غير داخل في 
قدر الله تعالى. فهذه الكلمة لا شك أن ظاهرها مخالفٌ 
للحق؛ اذ هن تتد ل علي نشي التقددور الازلى للبشنءووسة 


ولذا رد أهل السنة على من أرزاذكهنا تفي القدن: أ كان 
ان يكون الله تعالى خالقًا للشر. 

روي أنّ رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: إن ناسَا 
يقولون إن الشر ليس بقدر. فقال ابن عباس: "فبيننا 
وبين أهل القدر هذه الأية: ج مند 1 1 ته عثى 2 12 ث 
>[الأنعام: ]١68‏ حتى جح ري ىك ى 5 جا[الأنعام: 2(":]169) 


عهما: أن.ناسا عنذنا تقولون الختر والشير قدو وناها 
بتولون الخين عدن والشر لبش ادن فقال اين معز "ارا 
رجعت إليهم, فقل لهم: إن ابن عمر يقول إنه منكم بريء 


3 ()أنادية الاتتلامر فسن الخو محنكة بن احفنونين عتيان 


الذهبي (7/62). 

: () مصنف عبد الرزاق, أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
(115-11/114/برقم 20073). واخرجه عن طريقه ابن بطة 
العكبري في الإبانة (1294 الكتاب الثاني 2/158/برقم 
06), والححاكم في المستدرك (378-2/377/ برقم 
7)) واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 
7 برقم 970). وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه." 

3 () ويحيى بن يعمر: الفقيه, العلامة. المقرئ ابو سليمان يحيى 
بن يعمر العدواني, البصري, قاضصي مرو. وكان من اوعية 
العلم. وحملة الحجة. توفي سنة 100ه وقيل. غير هذا انظر 
تهذيب الكمال للمزي (32/53/ برقم 6952) وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (4/441/ برقم 170). 
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وانتم منه ا 


فهذا الكلمة إتؤيد عَقَيَدَة القفيلم؛ :في أن الأمور كلها بيد 
الله تعالن وانها تحصل يمشيقه وعلفه وتقديرة الأرلي: 
وأنه تقار ك وتعالى الخالق للخير والشر حميقًا. 

ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله لرجل سأله عن هذا 
القدول: (الخير بقتدر والشر لسن تقددر): "هنذه مقالتة 
المجوس. 4 2 فقد اشبه القائلون بها المجوس الذين 
أثبتوا خالقًا للخير وخالقًا للشه. 


ولكن قد لد رار الحسن البصري رحمه الله تعالى بهذه 
الكلمة:.وانه لمر برت :تفي ,الفد.:. 

وبالرجوع إلى الآثار التي قالها, والنتي دل على أن الله 
تعالى خلق الغيز وخلق الشر وقدرهمعاضي العياة: يتجلئ 
معتقده الموافق لمعتفد أهل الستة والجفاعة فى هذا 
الباب 

وقال 3 الذهبي في لير أعلام النبلاء بعد إيراده لهذه 
المقولة عن الحسن: "قد رمي قتادة بالقدر ب ؛ فكأنه 
اراد اشر الى أن 8ذ "ال _ الذي روات عن الكلين ضيه 
مقبول. 


3 () السنة, عبد الله بن أحمد بن حنبل (2/422/برقم 626). 
وأخرجه ابن بطة العكبري في الإبانة (الكتاب الثاني 2/155- 
6إ/برقم 1609). كلاهما عن طريق عبد الرزاق الصنعاني, 
وفنق |اخرجوفى مصقه بلفظ: "وباس تقولوق: إن العبير 
والشر ليس بقدر..." (11/114/برقم 20072). 

* () الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
ابوكية الله عبيد اللة بن محمد ين نطة العكيرق الكتابة 
الثاني 2/257/برقم 1863). 

3 () وانظر هذه الآثار في المطلب الثاني (ص 5686). 

()انظر سيز أعلام النبلاء. أبنو عبة اللة محخهد ين احفةابن 

عثمان الذهبي (4/583). 
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عمف الله عالن في الكور يوا وس عه مواقق: 

1 طائقة رذوا ميا اتهمريه الحييين البضوي تريحضية اللنة 
تعالى, وقالوا بأنه لم يثبت عنه فيما تُقل من ذلك شيءٌ. 
2. طائفة أثبتوا هفوة له في القدر, ونوا على رجوعه 
إلى فذهث اهل السنة. 

انمه فالوا باز ناكا 'قوضيوا كلام العحويق التصدرف 
رحمه الله تعالى على عير مرادمنوا نه فق جبوزرت.فنه 
كلمة قير فقصودة : فاته عليها بالقول بالفن. 


ولعلّ القول الأخير هو الأقرب إلى الصواب, وهو حقيقة 
موقف | البصرى رعقه اللة:فى مشالة القضاء 
والقدرى:ودلكلذنة. كن مه الحم في :حفية :لفان النت 
وقفت عليهاء والتي وردت عن الحسن البصري رحمه الله 
تعالى, وما نقل .عن اهل عصره في كلامه واقواله ونقله 
من بعدهم من أهل العلم. بل القول الأخير يتضمن أيضًَا 
القولين الأولين باعتبار معيّن. 


فإن الاهام الحنن الحدرف ركف اليف الله كان على 
مذهب وقول أهل السنة والجماعة في مسألة القدر مثبثًا 
له ومؤمتًا , به على ما وردت به النصوص وقرره الصحابة 
والعلماء من بعدهم. وكان من أهل الزيغ والبدع من كذب 
عليه وادّعوا موافقته لمذهبهم افتزاء عليه لترويج باطلهم 
بين الناس. ولذلك قال أصحاب القول الأول بأنٌ هذا 
مجرّد ادعاءات لم يصح عنه منه شيء. 
وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى شدية الإنكار على 
مو راعقة بالغيور على دنوية وبة رفمال, المغاصبي انها 
مقدورة عليه. فصدرت من الإمام كلمة إنكار على من 
١‏ حتخٌ بالقد ر على ذ: نوبه, حملها قوم على غير مراده, 
فنسبوا اليه إتكار القدر مظنوا انث اراد بإنكارة على القوم 
وردٌ احتجاجهم بالقدر: نفي القدر. والقول بأنّ الشرٍّ 
والمعاصي عير مقدورة من الله تعالى في الأزل. ولذا عد 
عددٌ من العلماء ما صدر منه هفوة, فهموا منها ما لم يكن 
تريده من قولهاء فما قاله رحمه الله كلامم محتمل, وقد 
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أخرج ابن سعد رحمه الله تعالي في الطبقات الكبرى 
سستزه. عر أيوبٍ قال: "لا أعلم أحدًا يستطيع أن يعيب 
الحسن إلا به. 1 ' وسبق قول اوت "أدركت الحسن 
فاللة: وماائة ولع"60) 


وأخرج ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات بسنده 
عن أبي هلال قال: سمعت حميدً|! وأيوب يتكلمان, 
فسمعت حميدًا يقول لأبوب: "'لوددت أنه قسم علينا عَرْم, 
وأنّ الحسن الم تكلم الدى كلم بيه قال انوت انع 
في القدر. 


وأخرج وكيع © رحمهة الله في أخبار القضاة بسنده عن 
يونس بن عد أنه قال :"ركم الله الحشسنيعها استكيه 


الطيفاف الكورى تمه بن سه ا تفده الله المضوع: ١‏ 

218 وأوزدة الفسوى المعرفة والقارية (2/34) وفي 
دة. 

: ()انظر قول أيوب رحمه الله في ص 568. 

37 () وأبو هلال هو: أبو هلال محمد بن سليم الراسبي البصري , 
مولى بني سامة بن لؤي . ولم يكن من بني راسب 0 
انظر تهدينية الكمال للمرى ١‏ (25/292/ برقم  .)5256‏ 

4 :() وحميد-هو: الافام: الخافظ: الفقوه أبنو نصر حميد بن هلال 
بن سويد بن 0 العدوي, كدي تهدم ‏ ل انظر تهذيب 
للذهبي 006 برقم 147). 

” () الطبقات الكبرى, محمد بن سعد أبو عبد الله البصري ( 
8). وأخرجه ابن بطة العكبري في الإيانة (الكتاب الثاني 
8 برقم 1691) بلفظ قريب. 

5 () ووكيع هنو الاهام: الفحدوت: الأخبارف: القاضي أنق بكر 
محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغداديء الملقب 
بوكيع, صاحب التاليف المفيدة. توفي سنة 306ه انظر سير 
أعلام النبلاء للذهبي (14/237/ برقم 140). 
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9 يي ع ما ا ا القدرء"2) 


وأورد ارح م الله تعالى عن أبي رباح ابن يجيد 
0 0 


7 ف جم عكر لكر اع ناك 


شيء؟ قال: "إن الحسن زبيغه القدرية. ب 


وأقوة الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام انك عن 
إبراهيم النخغي أنه قال: "الحسن تكلم في القدر.""٠‏ 


فما أشار إليه هؤلاء العلماء من كلام الحسن البصري 
رحمه الله تعالى في القدر, لعله تلك الكلمة التي شد بها 
على مرتكبي المعاصي وحذرهم من الوقوع في الذنوب, 
وأراد انين لمه ان القدر لا يبرر لهم فعل المنكرات 
وترك الواجبات. وهي كلمة غير مقصودة في نفي القدر, 
وقد حملها الناس على غير مراده واتهموه بإنكار القدر. 


6- أخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في 
الإبانة بسنده عن حمزة بن دينار قال: عوتب الحسن 
في 5 2 من الة 5 000 ال: > |: 0 موء ظ 5 


() أخبار القصاةر أبو بكر هحمة بن حلف بح حيان'بن ضصدقة 
الحضدي التغفداردي نس 240 واروزه الدحي فى بر غلم 
النبلاء (4/580). ' 

() العبنتب من كات وبل العر رل فخ تارف الملدوف ادن قمر 

5 ()المنتخب من كاب ل المديل. مكوتاونة مطيرق ادو فر 

١ :‏ سير أده النبلاء ل 
أحمد الذهبي (4/580). 


6001 


فجعلوها دينًا."1) 


أخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في الإيانة 


سدده عن أبوت أنه قال "إن قوها تعلو عضي الحجسن 
ديًا." (2) 


وأخرج أبو داود رحمه الله تعالى في السنن بسنده عن 
ابن عون رحمه الله قال: "لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ 
فا علقت, لكتننا برجوعة كتانا واشهدنا علية: تتشهو ةا ولكنا 
قلنا كلمة خرجت لا تحمل "!3 


وأخرج عبد الله بن أحمد بن حنيبل رحمه الله تعالى أن 
هيا مااة :.وسئل عن الندي د كن من أصر الحدسين فقن 
الور قال "دوا انها لوا السيج كلم ااي 


-: ()الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق 
المذمومة, ابو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 
الحنبلي (الكتاب الثاني 2/187/برقم 1686). وذكر الذهبي 
في ميزان الاعتدال أن أبا داود أخرجه في القدر (2/380). 

- ()الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
انق فيد الله غبية.اللنه بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي 
(الكتاب الثاني 8- -189/برقم 2)53. 

7 '.()اننسن أدة داوق انق داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ص 836/برقم 4624). وأخرجه ابن بطة العكبري في الإبانة 
(الكتاب الثاني 2/188/برقم 1689). وأخرج الفسوي في 
المعرفة والتاريخ (2/38) قول ابن عون: لو علمنا أنهم 
ينتحلون الحسن لقلنا فيهم قولا قلدهم بقلادة ولا 
يفكونها."'وقال الشيخ الألباني: "صحيح مثله", انظر تعليقه 
علن سنن ابي :داود 

1 0( وهشام لعله: الإمام, الئقة, ٠‏ شيح الإسلام أبو المنذر هشام 
بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ابن خويلد بن أسد بن 
عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشيء الأسديء الزبيري, 
المدني.توفي سنة 145 أو 6ه انظر تهذيب الكمال 
للمزي اسيم 5) وسير أعلام النبلاء للذهبي ( 
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ءا ] "10) 


فهي كلمة صدرت منه رحمه الله تعالى بانفعال أراد بها 
وعظ الناس, وليس مذهيًا له يقرر فيه القول بنفي القدر, 
ولك كلقة مجملة حملها البفض علق غير فراة الحسسن 
البصري رحمه الله تعالى. ولو رجعوا إليه ليفسرها لهم, 
لأبان لهم مراده منها علن الحقيقة وظلية دعوى القدرية 
فى مواققة الحسق البصرى رجحمة الله لهه: 


أخرج الفسوي رحمه الله تعالى في المعرفة والتاريخ أنه 

ذكر لابن سيرين الحسن وما كان ينحل إليه أهل القدر, 
فقال: "كانوا ا اود البح كلام فخقل, لوقك وؤة! له 
لساءهم. اا 


وأورد الذهبي رحمه اللنه تعالى في سير أعلام النبلاء أن 
أبا مبتعيد بن الأعرابئ2"قال: "كان يجلسن :إلئ الحكسسن 
طائفةٌ من هؤلاء فيتكلم في الخصوص. حتى نسبه 
القذرية:إلى الخبن :وتكلم :فى الاكتسياب عدن نشيتة العنة 
إلى القدر. كل ذلك لافتنانه وتفاوت الناس عندهء 
وتفاوتهم في الأخذ عنه, وهو بريء من القدر. ومن كل 
بدعة؟" 


'() العلل ومعرقعة الوجالانة عنة اللنه أحمدة نو عحنيلك 
0 (2/2برقم 43/2123). 

2 () المعرفة والتاريخ, أب يوسف يعقوب بن سفيان 0 

2)27. و83 الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/582), و 

تاريخ الإسلام (7/61). 

() وأبو سعيد ابن الأعرابي هو: الإمام. المحدث القدوة 

الصدوق الحافظ, شيخ 0 ادن الا راي أبو ا أحمد 

ووتية رم تؤوقن سنة 0 انظر سير 6 النبلاء 

للذهبي (15/407/برقم 229). 

() فير اغلام اللاء محمة بن أخمهة بن عتناة الذقيي ١‏ 

2 66 وفي التاريخ (62-7/61). 
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ولذا قال العلماء أن الحسن البصري رحمه الله تعالى 
بريء من القدرية ومن قولهم إذ لم يقصد بكلامه نفي 
شيء من القدر, ولكنه أراد الإنكار على من احتج بالقدر 
على فغل: الفشكو واستهؤونوا يذلك قعل المعاضكي وكانة :لا 
يلام مرتكبها 


أخرج الخلال رحمه الله تعالى في السنة بسنده أن الإمام 
احمدين خبل قال "ودين القدر خيوه سيره" قال 
"ومن قال بالقدر وعظم المعاصي فهو أقرب, مثل 
الحسن وأصحابه.' قيل له: مَنْ مِنْ أصحاب الحسن؟ 
قال: "علي الرفاعي'”, ويزيد الرقاشي !2 , ونحوهم, ومن 
قال بالإبطال بالرؤية كان أشد قولاً وأخبث." قال أبو عبد 
الله: "وكان عمرو بن عبيد ونظراؤه يقولون بهذا." ثم 
قال أنه عفد اللة: "فى الفران كد وكذا موضهم زد على 
الخدوب " فيل لذ هلد تلرم القدري:؟: مال "مول اللة 
ا ا د ذج [الحجر: ]١‏ وقال: ج [] 
ل[ لآ لكآ لاج [القمر: 69] وفي غير موضع. ولو تدبر 
إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع بدعته:" (3) 


وهذاتما شان البهثنية الإستلام رمه الله تضالن عفيدما 
دن شتت همه العسسن البصيرى رحفية اللئة ينقى العسدن 
0 "والمحتجون على المعاضي الفور أغطم بف 


00 ا يه او و 0 

للمزي (21/72/ برقم 2)0. 

() ددا الرقاضى هو أبنو عصرو زاتة ين انان الرفاشي: 

اليضرة القاض ف :زهاج اهل التصره. توفي فكل تنسية 120 

ه انظر تهذيب الكمال للمزيء (32/64/برقم 6958). وكان 

للحسن البصري رحمه الله تعالى تلميذ آخر يسمى يزيد 

النصضرف. كان نزل الخيرة: الظر هديك الكفال للهزف ( 

6 برقم 7009). 

هت ()السنة, 10000 
547-6/برقم 912). 
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وانكر قولا واقبح طريقا من المنكرين. بالقدر ...المحتجون. 
بالقدر على المعاصي شر من القدرية المكذبين بالقدر 
القدر ا حهاء ضدلة عقر ولييذا الهم دهت القدر هيد 
واحد ولم يكونوا قدرية, بل كانوا لا يقبلون الاحتجاج على 
ذئب١‏ "' قدريًا. فقال: اناس كلوس تقد علتهم المقا ص 
00 القدر لكونه كان شديد الاتكار للمعاضى ناذا 
عنها. ولذلك نجد الواحد من هؤلاء ينكر على من ينكر 
المنكر, ويقول .هؤلاء قدر قلبهم ما «قفعلنه "2 


وأورة الدشسي فقول أمو سيفيد نين الأخران رزحموها الله 
تعالى: "فلما لك تكشفت أصاحبه اقدانت 0 و 
كول فاها عفرة دن عبية مأظور لد كا 


وقد رجع الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى عن 
الكلمة التي أوهمت إنكار القدر وندم عليها. وهذا ما نقل 
عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى وقرره 
العلماء عنه. 


7- أخرج ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات 


0 وابن أبي دنج نو السام شيخ الإسلام, أبو الحارث 
العامري, ابن ا بن الجخارت بن ا ذئب, “افق أبي 
ذئب: : هشام بن شعبة . توفي سنة 158 وقيل 9 هه انظر 
تهذيب الكمال للمزي (25/630/برقم 5408) وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (7/139/برقم 50). 

5 +() غتهماء السية الننوية, انو العباين احعفد ين عبة العليم تن 
تيمية الحراني (25-3/24). 

7 () تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. شمس الدين 
محمد بن احمد بن عثمان الذهبي (7/62). 
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سوم عق ابوي رحمة الله قال آنا تازلت الحيشسن 
في القدر غير مرة حتى خوفته السلطان فقال: "لا 
أعود فيه بعد اليوم."!' وفي رواية "ما أنا بعائد 
إلى شيء منه أبد]."2) 


وبعض من روى مناظرة أيوب السختياني رحمه الله مع 
العسن التصوف دكن أن اععرااضن انوت رحفة الله علن 
الحسن كان بسبب قوله: "الخير بقدر والشر ليس , بقدر." 
وآنّ الحسن التضرئ رحمه الله تعالى قال: "لا أعوة' 


وذكز الذهبى:رخهة الله تغالئ في :شين اعلام النبلاء: أن 
فى القد د 
ب ر 


8- وأخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى أن 
العلاء بن عبد الله بن بدر' قال: دخلت على الحسن 


.| الطيفاك الكيوى محم يو سه يفيه الله البصضبري [ 
8 . وأخرجه الفريابي في القدر (ص 208/برقم 354) 
وفي لفظه: "ما عتدي وغنذه إلا حميد الطويل" وفيه أيضًا 
قول الحسن لهما: "أ, ولستما تريان ذلك؟", وأورده 
كتاب القدر. 

7 )ستو اي داقةر أنؤثداؤة شليفان من الأشهف الشعقعانن 
(ص 836/برقم 4625). وأخرجه ابن بطة العكبري في الإبانة 
(الكتاب الثاني 2/188/برقم 1690), واللالكائي في أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/754/برقم 1252) بلفظ 
قريب. وقال الشيخ الألباني: "صحيح مثله", انظر تعليقه على 
0 نئي 3 

ا النبلاء 0 00/58 

4 1 سير أعلام النبلاءتكمنين الكدين ابه عيج الاكه مجسده ين 
أحمد بن عثمان الذهبي (4/580). 

() والعلاعين عبد الله هه: انو محفّة العلاء ديق به اللفية 
ندر العترى: وقال؟ التمدى: التحضرى :وقن سسب إلى جد 
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وهو جالس على سرير هندي فقلت: "وددت أنك لم 
في القدر يشيع ال "وأنا وددت انف 


كيين أن الحسى النضوف رخجمة اللعتفالن كان عل قول 
سليم في الفدن وأن أشل. الرية والجوع كذيوا عليه 
وانستفلةا إكتارم على يقن اعقة بالقدن سلف المعاضقن 
وحفلوا تحمل كلا فنة في للك علي تفي الفصدر ولق كن 
بقصدم وقد 0 الكلمة وندم على قولها لما 


وأثبت الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في آثار 
كثيرة إيمانه بالقدر, وشهد له من سمع منه تفسير القرآن 
أنه فسّره ا عل إثبات القدر كما تقدم. 


وورد عنه في كلامه أن الخير والشر مقدر من الله تعالى, 
وأن ذنوب العباد لابد من وقوعها لا محالة ا مكتوية 
عليهم في الأزل. 0 

ولذا قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله بعد إيراده 
لجملة من الآثار عن الحسن في إثباته للقدر: "بطلت 
ذعحوؤئ التدرينة عله الكسدر» إد رعصنوارانمه |اضامهة: 
يموهون على الناس: وتكدوون على الحسن» لعد منلو| 
ضلالا بعيدًا: وخسروا خسنرانا مييا "2 


وقد خصصت المطلب الثاني لبيان ما وقفت عليه في 


كتب أهل العلم من آثار عن الحسن البصري رحمه الله 
تعالئ ذل على إنباتة: للقدر ؤرده. علق من ينكره. 


انظر تهذيب الكمال للمزي (22/515/برقم 4574). 

3 ()الإبانة عن شريعة القرقة الناجية ومجانية الفرق المذفومة, 
أن عبد اللمتعيب اللعاين محمد بن يطلة العكيرف الخدان 
3 الثاني 0 برقم 62 
ال 01424 
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' المطلب الثاني 
ما أثر عن الحسن البصري في إثبات القدر 
وأن الخير والشر من عند الله تعالى 


كبثرة :فى" المطلت الأول حراءة الأمثام الحتتسن التخسرف 
رحمه الله تعالي من :مدهت العدرية اومن كلامهم الناظل 
بشهادة علماء أهل عصره 

وفي هكدذا النظلت |دكر هنا روف عن الحميين التضدوة 
رحمه الله تعالى من الآثار الدالة على إثباته للقدر, 
وإيمانه بالقدر خيره وشره: وسلامة قوله من شوائب 
القدرية, وموافقه رايه لمذهب أهل لقره والحماي ‏ 
البصري رحمه الله تعالى في هذه الحساله حاسة سه 
لما زمي به في القدر وردًا لما أشيع عنيه في ذلك كذيا 
وزورًا أورضيده أهل الزبغ والصلال من مجمل كلامه 
لتقرير باطلهم ونشر بدعهم. 

فقصده أهل العلم في عصره للتثبت من قوله والتأكد من 
واه ونقله م : مَنَ بعدهم قطعًا لشبه المفترين ودعوى 
المصلين: 

ومما روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنكاره 
على من كذب بالقدر وتقبيح قول القدرية. 


9- أخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في 
الزهد بسنده عن الحسن انه قال: "من كذب 
بالقدر 00 11 10 


0- وقريبٌ من ذلك ما أخرجه عبد الرزاق الصنعاني 
عع الله الي قي ار د ل اسل ل 
قال: "من كدب بالقدر فقد كدب بالقرآن 
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(6قاء وافرج: أبوتكون الفريناى رمه الله مال كن 
الغندر ستره عن العسن أنه مال "فج كفير 
بالقدر فقد كفر بالإسلام." ثم قال: "إن الله 
بقدرء وقسم ارزاقهم بقدرء والبلاء بقدره» 
والعافية بقدر." وفي رواية: "وامر ونهى." "ا 


1- وأخرج الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة 
بتنستندم عن تاصدم. الأحول قال: دسمعت الحنسحن 
ا ول "عن كيدن اهدر فقد كدي 
بالحق مرتين, إن الله عز وجل قدر خلقا, 
وقدر اجحلا, وقدر بلاء, وقدر مصبية وقدر 
معافاة, وقدر معصية م وقدر طاعة, فقمن 

زاب بديدي” من اللقدر, فقد كذب 
بالقران""اوفي فض الروانات: "4 قعن كدي 


1 ّ تقدم, انظر أثر 10 (ص 66). 
() انظر الزيادة عند ابن بطة العكبري في الإبانة (الكتاب 
الثاني 195-2/194/برقم 1709), واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/755/برقم 1254). 
وفيه ذلالة-على أن اتباث القدر هونا كان عليه الإمام الكسين 
البصري عند موته - رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 
() الإبابة:عن:شريعة الفرقة الناجية ومجانية الفرق المزهومة 
اواعية الاند كيد اللع بن محمد بو بظطة :لمك يزى الكيلن 
(الكتاب الثاني 2/189/برقم 1695 ا -195/برقم 
ا 0 أهل السنة ا (4/755/ برقم 00 
بلفظ قريب وفيه اختصار, والبيهقي في القضاء والقدر ( 
0--511/برقم 211, و787-3/786/برقم 426) بسندين 
وفي لعظه اختضار. وضعع إستادة محقق كتناب الشريعة. 
وصحح أحد 00 مجميق كتاب القضاء والقدر وقال في 
000 


بالقدر فقد كذب بالقرآن, ومن كذب 
بالقرآن فقد كذب بالحق." 


2- وذكن اب ةق الفظفر الستمعانى وغيرة أن الحيسة 
بين الركن والمقام, ثم كان مكذبا بقدر الله, 


لأدكله الله النار, م قبل لنه زق مس 
سقر."” قال تعالى: ج [] لا لا لا لا لا لا لا لأ 


ا 0 [] 'آ [] لاج[القمر: 8ع - 9ع]. 
فتم الاما م الكسدى التضيرة: رخفت ننه عا لى اق رده 
الآثار حكم منكر القدر 


ناد مان العدر من أصوان الإسجلاف زا ركان الإتجا نع من 
كذب به فقد كفر ر وارتد عن الإسلام. 
كمن أنكر القدر وزعم أن م فقال: "قإِدَا 25 


فأتققة, ما فيل الله وثة حتى تؤيقهالقدر"” 


() انظز هذه الروابة عند ابنءبظة العقيرئ في الإنانة: (الكتات 
الثاني 195-2/194/برقم 1709), واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 0 0 
3 0 ل 0 الحنفي كان, 
ثم الشافعي. توفي سنة 489 ه انظطر سير أعلام النبلاع 
0 (19/114/ برقم 62). 

: () والوند من الثبوت, 5-0 الوسشتحيظ الإنصير اهن 
مصطفى وغيره, مادة: '"'وتد " (ص 9). 

() تفسين الفران, أنق المطفر متصورين محمد ين عبد الخبار 

التفعانى (5/319). وذكتية بالفناظ قريت ابن الخورى في 

لسر (8/102). 

5 ()"ضحن فسيلة انق العكنعيية: متستلة بق الحجا عبن ملم 
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وإثبات القدر ورد به صريح القران وصحيح السنة, فمن 
كذب بالقدر فقد رد الحقٌ من الله تعالى, ولذا قال 
الحسن: "من كذب بالقدر فقد كذب بالحق وفي رواية 
بالقرآن." 


وقد شدّد الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في 


نكار على من نسب الأمور إلى نفسه ونفى بذلك اعد 


3- أخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في 
الإنانة الكيرى بسندة عن كتير بن رفنادقال: نتبالت 
الحسن عن هذه الآية: ج ج ج حاداج جح و ا 
ج جج- [الزمر: :0<] قال: "هم الذين يقولون 
الأشياء إلينا إن شتئنا فعلنا وإن شتنا لم 
نفعل. لل )01 


(148)- أخرج أبو داود رحمه الله تعالى في السنن 
بسنده عن حميد قال: كان الحسن يقول: "'لأن 
بسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من 
أن يقول: الأمر بيدي" ' وفي رواية برجادة: ' 
ولكن يقول: إذا أذنب أحدكم ذنبا فلا يحملنّ 


فالأمور كلها واقعة كما قدرها الله تعالى لا تخرج عن ذلك 
البتة, وسبق علم الله تعالي لها في الأزل وهي مكتوبة 
في:اللوع المحفوظ. فالله قدز الكير وقدر الشر لحكمتة. 


النيسابوري, كتاب الإيمان, باب معرفة الإيمان والإسلام 
والقدر وعلامة الساعة (36/ح 8). 

: ()الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري (الكتاب 
الثاني 2/183/برقم 1673). 

2 () تقدم, انظر أثر 148 (ص 231). 

3 () هذه الزيادة عند ابن بطة العكبري في الإبانة. 
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فجكل عاق ونجه ل إن لخب تدر ان جمدل اللغنا قزر ة ا 
وجعل مصائب وبلاء, وجعل معافاة, وكل ذلك في ام 
الكتاب. 


4- أخرج الفريابي رحمه الله تعالى في القدر بسنده 


عن الحسنٍ انه قال: "حف القلم, ومصى 
القضاء. وتم م القدر: بتحقيق الكتاب وتصديقى 
الرسلء: وبسعادة من عمل واتقى: وبشقاوة 
من ظلم واعتدىء وبالولاية من الله عز وجل 
للمؤمنينء وبالتبرثة من الله عز وجل 
للمنة كي ا 


(501)- وأخرج أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في 


القضاء والقدر بسنده عن مروان مولى هند بنت 


المهلب أنه سأل الحسن البصري رحمه الله تعالى 
بعدما اتهم بقول القدر عن قوله تعالى: ج د ذْ ني زر 
رز ير ىك ى 5 ك د85 كل 5 5 ىِ كب 5 ج[المسد: 


ل م ا 
وجل أبا لهب؟ فقال: "سبحان الله ما شأنك! 
نعم والله وفيل ان بخلق أيا | أبيه. "كال 


ون القان العروةة عن اليتق الضوى رمه الث عالت 
إثبات لمراتب التقدير الإلهي المختلفة: 


فالتقدير العام: وهو التقدير الأزلي قبل خلق السموات 


1 


() القدر, أبو بكر جعفر بن محيِّد بن الحسن بن الفريابي (ص 
8 يرقم 100). واعرجه عن«طريقة الأخري فى ا 
2 برقم 602), وابن بطة العكبري في الإبانة (الكتاب 
الثاني 2/194/برقم 705 1)! وقال فق كنات الشريفة: 


1 فيه ضعف. 


) تقدم بطوله, انظر أثر 501 (ص 569). 
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والأرض, كما في قوله تعالى: ج [] ]1 8 كَ لك 5 5 و 
ام ى لط ف خلآط لط لط لط يه يي ج [الحديد: 
١‏ ]. 

ودل عليه ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كنب 
اللَّهُ مَقَاهِير الْخَلايّق قَب ل أَنْ َخْلق السََّمَوَاتِ وَالأَرَضَ 
يحكسين الف سَتَة." قَالَ: اا وَعَرسَه على الماء "لذ 

دروب ع سادة ل الصاهك | فال سمغت رليقة ل الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: "إن وَل مَا حلّق الله الْقَلَمَ 
قَقَالَ له: اكْتّث. قَالَ: رب وقاد] أَكْثت؟ قال: اكثت مَقادير 
كل شَوءٍ خَتّى تقُومَ الشّاعة: "02 


5- أخرج عبد الله بن أحمد رحمه الله في السنة 


بسنده عن منصور بن عبد الرحمن١‏ 3 رحمه الله قال: 
قلت للحبين: فول ج لط ل لا ال له 55 33 
5ه ىّ فل ف |[ و هي ذج [الحديد: “ا”] قال: "'سبحان 
الله دمن كل فد هذا كل مصيبة بين 
السماء والأرض ففي كتاب الله, قبل أن 
قفر ]ا لترت عي "ا 


: () صحيح مسلم, ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
التساءورى كناب الكوي نات كماج ادم وموس ن علتههنا 
السلام (1065/ع 63)) 

- 20 سن ابي :داؤد, سليها ولتت الاتنعك ابنو:ذاؤه 'السحسنتا نف 
الأزدي, كتاب السنة (850/ح 4700). وص ححه الشيخ 
الالبايئ انظ تقليقة على شعن ابي :دود 

: () ومنصور هو: منصور بن عبد الرحمن الغداني البصري 
الأشل. انظر تهذيب الكمال للمزي (2/540/برقم 6198). 

٠ 4‏ () السفة, عسد اللو ين احمد ن محعدين حسمل (2/433- 
4 يرقم 961). وأخرجه 5 أبي | الدنيا في م 5 
22) باختصار, 00 م في الإبانة الكبري ( (الكتاب 
الثاني 0 8) ولفظه. متفاوب, وابو بكس 
البيهقى فى القضاء والقدز (3/789/ترقم 430) وفي. شعت 
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واما التقدير العمري: فهو عند تخليق النطفة في 
الرحم, ومنه قوله تعالي: ج ب يي كه كه ك > كهد كك 5 
5 كب كي 55 3ق كك 525 نا ى ن نكن 5 2 لا لال 
لا ل لآ هيه ه ‏ [|] لط لا ل ك اك كذ وخ و د 
و ؤ لا ف خ لا لا لا لاي يج [الحج: 5] 


5 سم نم ع ه06 ىو . بن 
: : احدكم يجمع في امه 
- - + نين ماج 2 9 جد اب - َ م 9 ا 
ارْبَعِينَ يَؤْمَا ثم عَلقِةَ متتل ذلك ثم يَكونُ مصعة مد 
- و م رةه ضِ ع 3 
ذلك, تَم يبعت الله ملكا فَيَوْمَرٌ باريع برزقه وَأجَلِه 
وَشَفِيٌ, أو سَعِيد قوالله إن أَحَدَكُم - أو الوَجْل - يعمل 
ولنحعي: و لعي د ه إن احدذكمى و الْرَّ 0 
بِعَمَلِ أهل الثَار حَنّى مَا يكون بِينَهُ وَبيتها غَيْرُ باع أؤ ذراع, 
ا _- ب 2-0 52 زع 98 0 2 
فَيَسَيق عَلَيْهِ الكِتاب, فَيَعْقِلَ يعمل أهل الجَنّة, فَِيَدْحُلهَا 
سََ كَ - وهل ا 0 12 ظ وام ل 
وإنّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أهل الجَنَّة حَتَى مَا يَكُوِنُ بَيْنَهُ 
وَبَيْنَهَا عَيْرٌ ذراع أو ذراكين؛ فيَسيق عَليهِ الكِتَابء فَيَعَمَل 
بِعَمَلِ أَهْلِ الثَارٍ, فَيَدْخُلَها "0 2 
7 1 2 ل . 
57 اا - و - ذ اس برعو ع ع 2 بن 
ع ا ل ل 0 
نطفة, - رَب عَلقِة أي رب مَضِغة. ف إذَا اراد الله ان 
يتعقضى خَلقَهَا قال: اي رَب ذكرٌ ام انتى, اشَقِئى ام ند شتعيد, 
لد 


قَمَا الرَّرْق, فَمَا الأجَل, فَيُكتبُ كَذَلِكَ فِي تطن أمُّهِ " 


الإيمان (12/225/برقم 9313). وصححه محقق كتاب 
القضاء والقدر. وحسن إسناده محفقق كتاب شعب الإيمان. 

() أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري, انظر: صحيح البخاري, 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء. كتاب القدر (ح 


ابم 


فسلم. النيسابوري, كثاب القدر باب كيفية الى الآدمي في 
بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ) 
0- 2643). 

() أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري, انظر صحيح البخاري, 
ابؤيعبة الله 0 بن إسماعيل البخاري, كتاب القدر ( 


الحجاج بن 0 النسيا نوف كتاب القدر, ناتك 6 الخلق 
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نم 


6- وقد أخرج اللالكائي رحمه الله تعالى في أصول 
اعتقاد أهل السنة بسنده عن الحسن أنه كان يقول: 
"الشقي من شقي في بطن آأمه:."1) 


وأما التقدير الحجولي. وهو الذي يكون في ليلة 
القدر, فيكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة من 
خلق وموت ورزق واعمال بني ادم إلى مثلها, قال 
تعالى: جبه مد هي بي بايد و ب ن ممد د 


2 اث تك 2 ج [الدخان: 8 - 4]. 


77 وق اهوة ابن حكوسو الظطهروف :رجمنة الل تعالن 
في تفسيره بسنده عن ربيعة بن كلثوم قال: كنت 
عند الحسن فقال له رجل: الا ال اده 
في كل رمضان هي؟ قال: "إي والله إنها لفغي 
كل رمضان, وإنها لليلة يُفَرَقٍ فيها كل أمر 
حكيم, فيها يَقَضِي الله كل أجل وأمل ورزق 
إلى مثلها." وفي رواية أخرى عند الطبري عن 
الحسن قال» . .. يقضي الله كل أجل وعمل 
وخلق ورزق إلى مثلها "2 


الأدمي في بطن امه وكتابة رزقه واجله وعمله وشقاوته 
وسعادته (1061/ح 2646). 
() شرع أصول اعتقاد اهل« السقة والجماقة من الكتنات 
والنتد. وإخماء المتجابة انو الفاسم به الله نين الحسكترة رن 
منصور اللالكائي (4/754/برقم 1251). 
() جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطعرى :(21/7) يمحتدين: وان نظدة !كبري في الرناحة 
(الكتاب الثاني 2/184/برقم 1677) بلفظ قريب. وأخرجه 
الثعلبي في تفسيره (10/249) وهو في المطبوع من قول 
'الحسين”"؟ وقال محققه في الهامش: "في المصدر 
للحسن" وهو الصحيح وراوي الأثر عن الحسن هو ربيعة بن 
م و مر وأقودة ابن عبد البر 
في الاستد كا (10/338) وذكره أيضا في التمهيد (2/209) 
بلفظ قريب. ودكفر التسيوطى .ان فيد ين جمهة ومحفة بن 
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واما التقدير اليومي: وهو سوق المقادير إلى 
المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. قال الله تعالى جح ىٍ 
كد 5 5 كه ج[الرحمن: 99], وذكر الإمام البغوي رحمه 
الله تعالى قول. المفسرين: : "قال المفسرون: من:شنانة 
أن يحيي ويميت, ويرزقء ويعرٌ قومًاء ويذل قومًاء وبشفي 
مريصاء ويفك عانياء ويفرجح مكروباء ويجيب داعيّيا, ويبعطي 
سائلا, وبعفر د إلى ما لا يحصى من أفعاله وأحداثه في 
خلقه ما يشاء ٠"‏ 


8- وأخرج ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة 
بسنده عن الحسن أنه قال: "إن الله عزوجل 
ليقضي القضية في السماء, 0 يوم 
في شأن, ثم يضرب لها أجلا 
إلى أجلها, فإذا جاء أجلها أرحلها فليس 
لها مردود أنه كائن في يوم كذا, من شهر 
كذا, في بلد كذا, من المصيبة من القحط 
ل تا اال ال د 


قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: "وجملة 
القول في ذلك أن التقدير اليومي هو تأويل المقدور على 
العبد وإنفاذه, فيه , في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه, لا 
تقدمه ولا ينا خرة "3 


نصر أخرجاه عن الحسن, انظر الدر المنثور (13/250). 
: ا التتزيل,انو مخفة الحسين بن مستعوه البفنوف ( 
5 ()الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي 
(الكتاب الثاني 2/194/برقم 1706). وذكر السيوطي أن ابن 
المنذر أخرجه عن الحسن وفي لفظه زيادة, انظر الدر 
المنثور (14/285 -286). 
4 ()معارة القمول بشتمرة تفلم الوضؤل: الى عله الأضول: 
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امت الإقام الحسن البصره برع اللة هارن أن الكو 
خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى, وان الذنوب 
قخدرة على العناة وفى أم الكتاتج :وات الله تقالى عالت 
كل شيء, فلا خالق إلا هو. 


(3)- اخرج ابو داود رحمه الله تعالى في سننه بسنده 
عن حميد قال: قدم علينا الحسن مكة فكلمني 
يعظهم فيه. فقال نعم. فاجتمعوا فخطبهم. فما واحتك 
اخطت فثة: فقال رجل: نا انا شعيد من خليق 
الشيطان؟ فقال: '"'سبحان الله, هل من خالق 
غير الله؟ خلق الله الشيطان, وخلق 0 
وخلق الشر." قال الرجل: قاتلهم الله, كيف 
كديون على تهداا الب "١‏ 


9- أخرج ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات 
بسنده عن خالد الحذاء قال: خرجت حَرّججّة لي 
(وقال في رواية: والحسن لا يتكلم في القدر©)) 
فجئت وهم يقولون: قال الحسن (وفي رواية: رعِي 
الحسن بالقدر 3): فلقيته فقلت: يا أبا سعيد ادم 
للسماء خُلق 5 للأرض؟ فقال: "ما هذا ياأبا 
منازل؟ للأرض خُلق." (قال خالد: ولم تكن هذه 


أن جاكل هقها :" وفال: فى روابة عند انك امن مات 


0 ب ار علي الحكمي (3/939). 
+ () تقدم, انظر آائر 3 (ض 64). 
: عر هذه الزيادة عند الفريابي في القدر, والآجري في 


١ 
د () 0 اللقظ عه ان أب الدما :في العقويانت.‎ 

() انظر هذه الزيادة عند الفريابي في القدر, والآجري في 
الشريعة, وانظر أيضا العقوبات, المعرفة والتاريخ. 


4 
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على سؤال خالد الحذاء رحمه الله: "أما تقرأ 
القرآن: جا يريد ايد يم يجمه [البقرة: 0 لا بل 
للأارض. الل 


0 أنه قال "أخرج الله آدم :من 7 00 
أن يدخله فيها."3) 


() الطبقات الكبري, محمد بن سعد أبو عبد الله البصري ( 


2)7. واخرجة بألفاظ متقاربة ا داود في لسننة, كتاب 
السنة (834/ح 4614), والفسوي في المعرفة والتاريخ ( 
3938, وانظر أيضا 41-2/40) بأسانيد مختلفة وفي بعضه 
زيادات وفيي لفظ مختصر, وابن أبي الدنيا في العقوبات (ص 
4/برقم 108), وعبد الله بن 0 في السنة (2/428/برقه 
5) بلفظ مختصر, والفريابي في القدر (ص 0 

[ طلا 0 الشريعة (424-1/423/ برقم 507, و 
4 ببرقم 508) بسندين, وابن بطة العكبري في الإبانة 
(الكتاب الثاني/185-2/184/برقم 1680) بأسانيد مختلفة, 
وأبو بكر البيهقي في القضاء والقدر (2/770/برقم 416). 
ا وابو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني في الحجة 
في بيان المحجة (2/77). وقال الشبخ الألباني: "حسن 
الاسناة مقطوع",:اتظطر تعليقه علئ سفن أبن اود :وضحجه 
محدق كنائة العدي وكدا:محقق كناب السريعت:و كذ محفق 
كناب السينة, ومحقق كثناى القصناء والقعندر. وفن تعض 
الروايات زيادة تفسير الحسن لبعض الآيات تدل على إثباته 
للقدر, فسان ذكرها. 
() وابن إسماعيل بن محمد الأصبهاني هو: الإمام, العلامة, 
الحافظ, شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن 
الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشي ., التيمي, ثم 
هه انط هد أعلاه النبلاء للذهبي 2080 برقم 9)). 
() الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة أبو 
القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني ( 
22 وروى الخطيب البغدادي قولا شبيها لأثر الحسن عن 
ابن عباس رضي الله عنهما, فقد قال في آدم عليه السلام: 
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1- وأخرج الفسوي رحمه الله تعالى في المعرفة 
والشاريه عن اب هلال رحية الله فال دكلت آنا 
ونصر ابو خزيمة على الحسن وذلك يوم جمعة ولم 
يكن جمع. فقلت: يا أبا سعيد أما جمعت؟ فقال: 
"أردت ذلك ولكن منعني قضاء الله. 0 


قال انق القع وحمة الله تالو فين فصن القضور خويرة 
وشره: "القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه, فإنه علم الله 
وقدرته وكتابه ومشيتته, وذلك خير محص , وكمال من 6 
وجه, فالشر ليس إلى الرت تعالي توجة: من الوجوة؛ لا 
في ذاته ولا في اسنتفائه ولا في صفاته ولا في افعاله, 
وإنها تدخل الشر الحخرصي: الإضافي فين المقضي الققةز 
ويكون شدًا هالتشمية: إلى فخل وجيرًا بالنسبة إلى يفخل 
آخن وقد يكيون جع | بالشمعة ال الفكل الفائة عه من 
وجه كما هو شر له من وجه, بل هذا هو الغالب. وهذا 
كالقضاصض, وإقامة الحدود, .وقتل. الكفاز, فاته تقر بالنشية 
إليهم لا من كل وجهء بل من وجه دون وجه, وخير بالنسبة 
إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع 
الناس يعضهم :سيعغض.:وكذ لك الآلام والامراض إن كانت 
شرورًا من وجه, فهي خيرات من وجوه عديدةء وقد تقدم 
تقرير ذلك».فالكير والشومن: حس اللدة والالم والتفع 
والصرر, وذلك في المقضصي المقدر لا في نفس صفة 
الرث:وفعله القائم نهر فان :قطعزيد السارق. شن منؤلم 
ضار له اها قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل وخير 
وحكمة ومصلحة. ْ) 


". فأخر مد النف من الخفة فيل أن ذه كله قينا لامو اقهة 
للأرض خليفة فيها." انظر تاريخ بغداد, احمووى: علي احه كته 
الخطيب البغدادي (11/355). 
: () المعرفة والتاريخ, أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ( 
6 واخرجنه امو يكير التييقى فى الفوناء والقعدر [ 
5 ييبرقم 424). وحسنه محقق كتاب القضاء ل 
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فكل شيء خينا آم شرا مكتوب على الإنسان مقدر عليه. 
وهذا رما ب بثمر عند المؤمن القوة والثبات, ويجعله لا 

ولا ييأس أمام البلاء والمصائب. بل يواجه ما كتبه الله 
تعالى عليه بحسن الصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى. 
وإترار تفرات الإيمان بالفدن دليل على ايفنان الشتخضصض 
بالقدر. 

وهذا ما ظهر في كلام الإمام الحسن البصري رحمه الله 
تعالى. 


(158) اخرع انق فد وحنة الله قنالى فين الكليقتات 
بسندي عن عمر مولى غفرة رحمه الله تعالى قال: 
كان اهل القدن يشعليون الحتمن بن اس الحسين. 
وكان قوله مخالفا لهم: كان يقول: "يا ابن آدمء لا 
2ك عد ا د 2 و 
الله ولا تلومن أحداً فيما لم يؤتك الله إن 
خلقهم عليه فين كان نظن انف محرداة 
بحرصه في رزقه فليزدد بحرصه في عمره., 
أو يغير لونه: أو يزيد في اركانه أو بنانه 0 


2- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسيره بسنده عن الحسن في قوله تعالى: 1 
لذ يل عج [الكهف:“85] قال: "لوح من ذهب 
مكتوب فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم: 
عَجَبٌ لمن يؤمن با ر كيف يَحَرَنء وعجب 


إليها. لا إله إلا الله محمد رسول الله"27) 


625). ' 
: () تقدم, انظر أثر 159 (ص 242).. 
- () جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
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فمن آمن بالقدر صبر على ما أصابه من البلاء واحتيسب 
أجره عند الله تعالى, ولا يحزن على ما فاته من أمور 
الدنيا, إذ أيقن أن الأمور 00 تعالى, وأنها واقعة لا 
محالة وان ها اضاية لم يكون ليعخطئة :وما أخطأه لم يكم 
ليصيبه, كما روي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "لآ يَُوْمِنُ عند حَتَّى يَُؤْمِنَ 
بالقدَرِ حوره وَسَر ١‏ 
لِيَخْطِنَةٌ, وَأنّ مَا أخطاة لم يَكَن لِيصِبِبَةٌ "1) 

فلم الحزن والكانة على تتنىئىء لا سعبيل ولا :ظطرتحق إلى 
تحويله أ تغييره. 


وحوف الإنسان لا ركوة الاتعضاء اللعالن وقةزة: قا لاه 
كنب لكل تفنس أجلها. 
وقد روي هذا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في 
عدة اثار. 

ر 


3- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسيره ان الحسن سثل عن قوله: 57 زد د 
5 كذاكء كج [آل عمران: 4 ١‏ ] 


لما 
00 
05 
عا 


الطيرف (05/364):و|أقرضحه اللالكاتى في أصول اعتفاة اهل 
السنة والجماعة (754-4/753/برقم 1249) بلفظ قريب. 
قاقرذة التغليق في تفشسهعزة غنم الحشتن وجعفر بن محمد ( 
38 بزيادة. في اللفظ وانطر ماروى من أفوال مقازية 
فول الحسسن الى عن المملف دن تير ان رن 
الطبري (15/362 وما بعده). ‏ . 
جاعم المحو سن المرمرقر ا لوست م بن ان 
التزقدف. كنات القدن نات هنا جاء.في الحتان الفنون جيرة 
وتسم 404 -0485 4 عه الشية الألياني اندر 
تعليقه على سنن الترمذي. 
- () جامع البان في سير القراتة أبو جعفر محمد بن جرير 
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4- وأخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى بسنده 
المفنول. بأجل قتل؟ قال: "وأي أجل ينتظر بعد 


5- أخرج اللالكائي رحمه الله تعالى في أصول 
اعتقاد أهل السنة بسنده عن تمام بن نجيح! قضال: 
سمعت الحسن واتاه رجل فاخذ بعنان دابته. فقال: 
أيها الضال المضل حتى متى تضل الناس؟ قال: 
"وما ذاك؟" قال: تزعم أن من قتل مظلومًا, فقد 
قتل في غير أجله. قال: "فمن يأكل بقية رزقه 
يالكع, خلّ الدابة قتل في أجله. " قال: فقال 
الرجل: والله ما أحب أن لي بما سمعت منك اليوم 
ما طلعت عليه الشمس. 4 


6- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: كا ىّّ 


الطبري (6/171). 
() ولعله المعلى بن زياد وهو: أتة الحسسين معلى بن درناة 
القردوسيء البصري والقراديس حي من الازد. يروي عن 
الحسن البصري. انظر تهذيب الكمال للمزي (28/287/برقم 
2.2.29 
() الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
انو عه الله عه الله ين محمد ين بجلنة المكيرى الختيلى 
(الكتاب الثاني 2/186/برقم 1684). 
() وتمام بن نجيح هو: تمام بن نجيح الأسدي الدمشقيء نزيل 
حلب. يروي عن الحسن البصري. انظر تهذيب الكمال للمزي 
(4/324/برقم 799). 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب 
والشند- واجماع الصضحابة, أبنو القانسم هبد اللعدين. الحسشنبين 
منصور اللالكائي (4/754/برقم 1250). وأخرجه أبو بكر 
البيهقي في القضاء والقدر (512-2/511/برقم 212) 
باختصار. .وضففة معقف كنات القضاء والقدر: 
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1 4 لع+- لح 39 نّ> 00 اه 3 قالا: 
"فرُوا من الطاعون جل كم 2 1 هج 
[البقرة: 3لر|] ليُكَمِلوا بقية أجاتهم " 


7- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تخالى 
بسنده عن الحسن في قوله تعالي: ج5 5 ف 3 3 59 
و و 5 7 [الرعد: 9م] يقول: "يَمَحُو من جاء أجله 
دهت والمنتث الذي هو حئىٌّ يجري إلى 
أجله."٠‏ 


8- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
بسندمهم عن الحن فى اقولة تمالى جد 5 و د ج 
[الرعد: 9] قال: "من جاء أجله" .ج ق + [الرعد 
وم] قال: "من لمتحي أجله إلى أجله." 


9- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن في قوله: جد[ + ك ج [الرعد: 
8 قال: "آجال بني آدم في كتاب ج 5 4 5 3 
[الرعد: 9] من أجله ج قد ف ل [! ج[الرعد: 
وم] (4) 


0- وقال التعلبي في تفسيره عن الحسن: "لكل 
يمحو الله ما يشاء؛ من خجاء اجله هيدهي فنة: 


() جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (4/420 و4/421 و4/423) بثلاثة أسانيد عن الحسن 
وألفاظها متقاربة. وذكر السك أن بد درن هف أخرعه 
() جامع د ل 
الطبري (13/568). 

جامع الييان فى تقتتضيو القران: انتوفي جهن دن رد 
الطبري (13/568) بسندين. 

اجام البيان فور تستهن العران أو عفدن سحصسه ون كوس 
الطبري (13/568). 
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قنك نين ربجي أخله الك اجزدرفلة 


فأثبت الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أن الموت 
والحياة بيد الله تعالى, وأنّ الله تعالى قد قضى آجال بني 
آدم وكتبها, فلا يموت شخص إلا في وقته الذي كتبه الله 
عليه, ولا يعيش إلا ما قدره الله له, قال الله تعالى: ج ى 
+4 525 35 5 بذ فى ك ج [آل عمران: .]١65‏ 
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآبة: 
"أخبر تعالى أن النفوس جميعها متعلقة بآجالها بإذن الله 
وقدره وقضائه, فمن حثّم عليه بالقدر ان يموت, مات ولو 
بغير سبب, ومن أراد بقاءه, فلو أتى من الأسباب كل 
سببء لم يضثه ذلك قبل بلوغ أجله, وذلك أن الله قضاه 
وقدرقيو كنمة إل اع شين 1 
ولذلك قال تعالى: +8 726 0 8 ا اا 
ج [فاطر: 11] فلا أحد يخرج عن قضاء الله تعالى وقدره 
وما كتبة الله تغالى غليه,. حتى المققتول ظلمنا ومن فقتل 
ماده والقتال, فموته في ذلك الوقت وذلك المكان 
فَدرٌ عليه لا محالة. 
ورد الحسن البصري رحمه الله تعالى على من سأله عن 
للأول: "وأي جل تتتططر بعد الموت". وقال للآخر: 
حر دا ..قنل في 


ذو لازن فيكابد على السافوين السكين التضاء 
الل تفالى ومدره. الذن يعدرون القروع للتثال حو سيت 
ل 2 ك ى ك5 

5 25 ال عمران 04 ]فين كارك وهال أن 


3 () الكشف والبيان. عن تفسشيو القران: أسو إشبحاق أخصد بن 
ابراهيم الثتعلبي (5/298). وأورد الشظر الأخير البقوق .في 
تفسيره (4/325). 

- (() تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن 
بن ناضر السعدق رض 151) 
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هذا قدرٌ مقدر من الله عز وجل, وحكم حَثُم لازم لا محيد 
عنه, ولا مناص منه "!1) 

ذهذاءما قزر الإقام الخويون النضرف .ركمه الل ثعالى قن 
تفسير هذه الأية. حيث قال: "وليس كل من يقاتل 
يقتل: ولكن تُقتل من كتب الله عليه القتل."©2) 


هذ العقيةةة د | رسهه فى قلي الفنزون عتم فدده انا 
وشجاعة في حياته كلها وكذا في مواجهة العدو, فإنه إذا 
أيقن أن الأمر بيد الله تعالى فليس لمخلوق أن يُقدَّم شيئًا 
من المقدور أو يؤخره, فلا يخاف إلا الله تعالى ولا يتوكل 


فلا يصاب بالموت من كتب الله له الحياة حتى لو كان في 
الخرث: مقذعًا إلى الفوت: :ويموت من جاء اجلهع جتن لو 
امتنع عن القتال وتحصّن في الحصون, قال تعالى: ج و 
لا ف ذ لا لأ لا لا ي + [النساء: 18]. 

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: "ثم أخبر أنه لا 
يُغني حذر عن قدرء وأن القاعد لا يدفع عنه قعوده شيئًا, 


: 1 تقدم, انظر أثر 523 (ص 599). 

5 ()الجامع الضحيح سنن الترمذى, أبو محمد بن عيسى 
الترمذي, كتاب صفة القيامة والرقائق ٠‏ الور | (566 67 5ح 
الألباني, ا على نتن الارمدع. 
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فقال: جح 4 1 ف خ جالنساء: 0/8] أي: في أي زمان وأي 
مكان. ج [! |1 1 [1! ي ج [النساء: 8 أي: قصور منيعة 
ومنازل رفيعة. كك 


وكذلك ظهور الأمم وبقاؤها وإنزال العذاب على من 
استحقه من الأمم وانقراضها, فلا يكون إلا في الوقت 
الذي كتية الله:تعالى :وقدّره., لاا يؤكره ولا يقدمة شميء 
عن قضاء الله تعالى وقدره, قال الله تعالى: د ن ى ثن 
5 م لا لا لا لالا لا ه جل[الأعراف: 4"]. 


فلا مفر مما قدره الله تعالى على الناس, لا ينجو أحد من 
قضائه إذا حل بساحته, ولا يدقع عن يبه أشبات منيتنه 
إذا نزلت بعقوبته. فلا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. 

كما لم ينفع الهاربون من الطاعون والوباء (وهو تفسير 
الحسن وغيره من السلف للآية 2) الذين ذكرهم الله 
تعالى في قوله: جدكه كه 5 5 ند لحف 2 02 
لآ لآ 1 [آ [آ ه ج [البقرة: 1963 ففرارهم من أوظانهه” 
وانتقالهم من منازلهم إلى الموضع الذي أملوا بالمصير 
إليه السلامة, وبِالمَوَئْلٍ النجاة من المنيّة, حتى اتاهم أمر 
الله, فتركهم جميعاً حُمودًا صَرْعَى, وفى الأرض هلكن, 
ونجا مما حل بهم الذين باشروا 55ب الوباءٍ. وخالطوا 
بإأنفسهم عظيم البلاء./3 

فأحياهم الله تعالى إلى ما قضاه الله تعالى لهم من 
آجالهم, فموتهم مقدور وإحياؤهم مكتوبب ومعيشتهم 
وبقاؤهم إلى :اجل مسقن كما فى اف الكتابي: 


الرحصن " بن ناصر السعدي 5 218 
00 


٠:‏ () انظر تفسير ابن جرير الطبري (4/425) بتصرف في 
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والأشقياء, كما تقدم في الكلام عن التقدير العمري1) 
فهو امر مقدور مفروغء, وكل إنسان ميسر لما خلق له. 
عنه. 


1 
2 
3 
4 


(81)- أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله اه 
بسنده عن الحسن في قوله تعالى: جه 4ه ه 
50 ل نك لك 5 5 وج [النجم: 7] قال: "كلم 
صانعة, وإلى ما هي صائرة."2) 


(516)- وقد أخبرج اللالكائي رحمه الله تعالى في 
أصول اعتقاد أهل السنة بسنده عن الحسن أنه كان 
يقول: "الشقي من شقي في بطن امه."” 


3و فوع اف زاود قي تسسهن غائة العداء قال 
قلت للحسن جداي ا ذح [الصافات: ]١3‏ قال: 
"إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصلى 
الجحيم." وفي بعض الروايات عن الحسن: ج ج ج 
ج ج ج [الصافات: ]١12‏ قال:' بمضلين" جح د د ذ3 
د ذ ج[الصافات: 1١13‏ قال: "إلا من قدر له (وفي 
رواية: كتب عليه 5 : وسبق له في علم الله) 
أن مصيلات الحدب. " 


انظر (ص 5692). 


0 

() تقدم, انظر أثر 1 (ص 156). 

() تقدم, انظر انر 6 (ص 592). 

()'ستن. أبي :داوة. أن و :ذاؤد سلتما نين الأشعة السكسفانية 
كتاب السنة (833/ج 4616). وأخرجه الفريابي في القدر 
(19/648)«بستدين ولفظين عتقارنين, والاجري .في الشريعة 
(1/423/برقم 505 و 506) بسندين, وابن بطة العكبري في 
الإبانة (الكتاب الثاني 02 برقم 1286 و280-1/27/99/ 
برقم 1300 و192-2/191/برقم 1700 و2221 -222/برقم 
2 بأسانيد مختلفة, أبو بكر البيهقي في القضاء والقدر ( 
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2- وقريب من هذا الاقن انا ها بزواة أبو داود في 
سننه أن خالد الحذاء قال: قلت للحسن: يا ابا سعيد 


3 


أخبرني عن آدم للسماء خلق أم للأرض قال: "لا بل 
للأرض." قلت أرأيت لو اعتصم فلم ياكل من 
الشجرة؟ قال: "لم يكن له منه بد. 0 
أخبرني عن قوله تعالى ج ج ج ج ج د ير د 3 ذ 
ذج اال 17 - ]1١13‏ قال: "إن الشياطين ل 

يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه 
الك نل 


1 583/برقم 264, و771-2/770/ب رقم 417) 
دين .قال الشيخ الالمابي: رحصه الله تعالى: "'حشين 
الإوفاد مقطوع ",انط تعليقه على يسنن ابي داوب وضحه 
إسناده محقق كتاب القدر, وكذا محقق كتاب الشريعة. 
وكلهم أخرجوه بالفاظ قتقارية وفي بعضها زنانات؟ فقفة 
أورده البعض مع أثر خالد الحذاء في سؤاله عن خلق آدم, 
وقد سبق مختصرًا انظر أثر 519 (ص_ 00 ا البعض 
مع أثر حميد الذي قال فيه: "قرأت ت القرآن كله على الحسن 
في.نيث: أبى خليفة, ففسره لي أجمع على الإثبات" , وسبق 
ذكره مختصرًا, انظر (ص 676). وقال النحاس: "أهل 
انفد سي مدق نون فييما علهنة على أن المعطى . ما أنتم 
عضلين أجذا إلا من :قدو اللةت عن وجل عليه أن تفل" انظطين 
إعراب القرآن للنحاس (ص 855). 
() سنن أبي داود, أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني, 
كنات السنة 0 4. وأخرجه الفريابي في القدر 
39-8) بلفظ 0 وفية زنادات.. وال كوف :قي الشويهه: ٠‏ 
7 برقم 349, و423-1/422/برقم 504), وابن بطة 
العكبري في الإبانة (الكتاب الثاني 2/186/برقم 665)). 5 
بكر البيهقي في الفضاء والقدر (584-2/583/برقم 20065 
وفي بعص الروايات مختصرا دون الشطر الأول, وقد سبق 
الشطر الأول وتخريجه, انظر أثر 519 (ص 607). وقال 
الشيخ الألباني: "حسن الإسناد منقطع". انظر تعليقه على 
ستن ابي داود. :وصحع إسناده مدق لكات كدر وكذا 


0029 


1 


3- وأخرج الفريابي رحمه الله تعالى بسنده أنَّ خالد 


الحداء قال قدم علينا رخل من الكوفة.وكان:مجات] 
للحسن, لما كان يبلغه عنه في القدر حتى لقيه, 
قونالة. وجل اذ ستل عر تهدة الألة دم نه ع < 
[هود: 8] جدي فلدق. علق رك [هود: 9 ]١‏ قال: "لا 
يختلف أهل رحمة الله" قال: ج نثد نج [هود: 
9 قال: "خلق الله أهل الجنة للجنة, وأهل 
النار للنار." قال: فكان الرجل بعد ذلك يذب عن 
العسن ها 


4- وأخرج أبو داود رحمه الله تعالى في سننه عن 


الحسن في قوله تعالى: ج تكد ثك ج [هود: ]١١9‏ 
قال: "خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه."2) 


5- وأخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله 


تعالى بسنده ان منصور بن عبد الرحمن قال: سالت 


( القدن, أبنو كر جعفرابن محمد بن الخسئ ين الفقباني. (ض 


1-0 7/ابترقم 62).وأخرجةه يألفاظ متقارية العسوى 0 
المعرفة والتاريخ (2/38) وفي لفظه: "فقال الرجل: لا أسأل 
عن الحسن بعد السوم" وانظطير أيعنا (2/41), وعن ريق 
الفريابي: الآجري في الشريعة (1/330/برقم 352, و 
1 برقم 499), وأخرجه ابن بطة العكبري في الإبانة 
(الكتاب الثاني 1/275/برقم 1289 باختصار, والكتاب الثاني 
9 190 /برقم 1696) بسندين, وأبو بكر البيهقي في 
القضاء والقدر (280-1/279/برقم 56 وفيه اختصار, و 
6 /7اتترقم 423)ت وضصعخ: اإستاده محفق كنات 
الشريعة, وكذا محقق كتاب القضاء والقدر. 
() سنن أبي داود, أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ( 
06 واي كر ال يقي في القضاء والقدر ( 
2 برقم 418). 1). وقال الشيخ الألباني: حسن الإسناد 
' 1 تعليقه على سنن ابي داود. وصححجحه محقق 
كتاب القضاء والقدر. 
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ل 0 ب بي انث ث لذات لث(2 

كد ج [هود: - ]١١9‏ فقال: "الناس 
مخلفوة على آدسان ست د ند ملمى 7ج 
[هود: 19] ومن رجحم غير مختلف. " قلت: ولذلك 
خلقهم؟ قال: "نعم, خلق هؤلاء لجنته وخلق 
هؤلاء لناره, وخلق هؤلاء لرحمته وخلق 
هؤلاء لعذابه. "1) 


6- وأخرج الفريابي رحمه الله تعالى بسنده عن 


ري 1 ب ب ير يا ب بي 

< [هود: 18 ]١‏ قال: "على الهدى" حي 5 1 5 
سند مندهد رج [هود: ]١١9 - ١١8‏ قال: "أهل رحمة 
الله لا يختلفون "٠.‏ جاتد اث ج [هود: 11١١9‏ قال: 
"للاختلاف خلقهم. "2 


() المفة عو اللسمن اموي هل اشنا فى 2/430 رقم 


0. وأخرجه الفريابي في القدر (ص 71/برقم 63), وأبن 
جرير الطبري في تفسيره (12/634 و12/637) بأسانيد 
مختلفة وف بعض الروايات اختصار على الجزء الأخير, وابن 
4 ب رقم 7م و6/2095/برقم 11295), وعن 
الفريابي: الآجري في الشريعة (1/330/برقم 351 باختصار 
في اللفظ, و1/421/برقم 500) بلفظ قريب, وابن بطة 
العكبري في الإبانة (الكتاب الثاني 1/274/برقم 1288 و 
5 برقم 1710) بسندين في أحدهما اختصار, واللالكائي 
في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (606-3/605/برقم 
الحسسن رض 392) واللفظ .مقا رب, وكذا أبضنا ال فين 
القضاء والقدر (1/280/برقم 57) بلفظ قريب, وذكر فيه 
تفغسير الحسن لقوله تعالى ج |آ بد بج [الأعراف: 9 سيا ني 
ا الطد اير 3 (ص 623). وأورده الثعلبي في 
تفسيره (7/60) كاله ولق أناما السعة اخرعه عن 
الحسن, انظر الدر المنثور (8/171 و8/172). وصحح إسناده 
محقق كتاب الشريعة. . وضعفه محقق كتاب القضاء ل 
() الفدن: أبور يكن جعفر بن محعدين الحسن من القريابي (ض 
1- -2 7 /برقم 4). وأخرجه عن طريقه الأآجري في اله 
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3 


7ه وَأخرخ اين أبى حاتم رحمة الله تعالى يستدذف عن 
الحسن في قوله تعالى: جي يد به لبي للد مند ند 
ثشىد لك ج [هود: ]١١9 - 1١8‏ أنه قال: "خلق. أهل 
رحمته للجنة لثلا يختلفوا, وخلق أهل 
الاختلاف لناره." )١‏ 


8- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسيره بسنده عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: 
جا رثته ك7 [هود: 9 قال: "أما أهل رحمة الله 
فإنهم لا يختلفون اختلاهقًا يضرهه."2) 


9- ذكر السيوطي أن ابن المنذر رحمه الله أخرج 
عن الحسن في قوله تعالى: دي يد يد دي يم اث 
مند لذ لثد كاج [هود: ]١١9 - ١١8‏ أنه كانٍ تقول : 


"فريق في الجنة وفريق في السعير" 


0 وأخرج أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى بسنده 
[الأعراف: 7] قال : "ما كتب عليهم من الضلالة 


ا 1). وأضع 3 00 "للاختلاف يدا 


6/2096 0 8 ) وابن بطة 0 في الإيانة 
(الكتاب الثاني 1/275/برقم 1290 و 2/181/برقم 1670) 
الشريعة: "حسن لغير, إسناده فيه ضعف.. ولكن يشهد له ما 
سبى 


الرازي (6/2095/برقم 11297). , 

() جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (12/638). : 

() الدر المنثور في التفسير بالماثور, عبد الرحمن بن ابي بكر 
السيوطي :(8/172): 
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والهدى."7" 


1- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 
في تفسيره بسنده عن الحسن في قوله تعالى: 0-3 
كه كه 55 كن | ج [سباً: 4 قال: "حيل بينهم 
وبين الإيمان."2) 


2- وأخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في هذه الأآية: جف ف قه قه ق هَ ج 
> ج ج ج ج جج [الشمس: ان قال: "قد 
افلحت نفس أاتقاها الله. وقد خابت نفس 
اغواها."3) 


القهياء*والقوو انو كر اخمودين العسنين نعلت نن 


موسن الشممى (3 2/50 (نرقم ‏ 203).-وضفق إسنادم محقدى 
كتاب القضاء والقدر. 
١‏ تفتسويرعيد الرزاق القعيفافيى عبية المررا قن هماه 
الصنعاني (2/133). ا ابن انق لشيبة في مصنفه ) 
5 برقم 36452), وأبو داود في سننه, كتاب السنة ( 
35 برقم 4620), وابن أبي الدنيا فى الأهفوال (ص 
6إبرقم 113), والتسوء فى الفقرفة والناري .(2/39 7 
0/, وابن جرير الطبري في تفسيره (19/321, و 
2) باسانيد.فحتلفةر:ودكرة ابن أن “خاتم كن اتشديميره 
(10/3169/برقم 17911), وابن بطة العكبري في الإبانة 
(الكتاب الثاني 1/279/ برقم 1299 والكتاب الثاني 
1 برقم 1699), والبيهقي في القضاء والقدر (2/580- 
1 برقم 263, و774-2/773/برقم 420) بسندين. وذكر 
السيوطي أن فقس أبن 5 وابن المنذر أخرجاه عن الحسن, 
انظر الدر المنثور (12/241). وقال الشيخ الألباني: "ضعيف 
الإسناد مقطوع", انظر صعيفت سنن أب داود (ص 463/برقم 
000)). وفي رواية أب داود انقطاع, وقد تصح غير رواية ابي 
داود فقد روي من عدة طرق. وصحح إسناده محقق كتاب 
الأهوال:.وكذا :محقق كتاب الفقضاء والقدر 
()الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجاتبة الفرق المذمومة, 
أبو عبد الله عبيد الله بن مخصد بن بطة الغكبري: (الكتاب 
الثاني 2/183/برقم 1674). وأخرجه اللالكائي في أصول 
033 


2 


3- وأخرجه ابن الجعد) رحمه الله تعالى في 
مسنده عن الحسن في قوله تعالى: <[! به مهد ج 
[الأعراف: ]١79‏ قال: "خلقنا لجهنه."2) 


4- ا اه ييا 

و ا 0 حي © © 9 

جا اج ج [المؤمنون: 3] قال: "أعمال لم 
اوها فادها _ 


اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/601/برقم 954). 


()- واب الجعد :قو : الاعاف الحافظ الحكة مشت دان أنه 
الكسن علئنين الحفدين عد العدادى يالخوضر ف مولى 
ني ها نثكم: توفي بقة 230هد:انطى تهديت الكمال للمريي ( 
1 إ/برقم 4034) وسير أعلام النبلاء للذهبي ( 
9 برقم 152). 
() :سعد اين الحعد, انق العشسين عليدين:الحسنو يرن عبن 
الجوهري البغدادي (2/1130/برقم 06 وأخرجه نو حاتم 
الرازي في الزهد 0 0 . وابن جرير الطبرييه في 
24 برقم 0), .وابن 0 العكبري في الإبانة 
7) أبو بكر البيهقي في القضاء والقدر (1/280/برقم 57) 
وفيه زيادات انظر اثر 535 (ص 620-619). وذكر 0 
أن أبا الس احركحه عن الحسنن: انظ الذر المتتون ( 
2 عفه محقق كتاتس القضاء والقدر “هذا التفيسين 
مروي عن 0 الحسن البصري رحمه الله, انظر تفسير ابن 
() جامع 3 في تفسير القرآن, الوتف رسكي بن جرير 
الطبرى (317/76): واأخر جد الفس وى من المغرفة والقارية | 
41-0):. وابن ببظطة العكتبري فى الاباتة (كتناب الثاني 
9 220/برقم 1300 والكتاب الثاني 192-31/برقم 
0,, وأبو بكر البيهقي في القضاء والقدر (2/581- 
3 برقم 264, و70 771-2/7/برقم 417) كلهم (غير ابن 
جرير الطبري فإنه أخرجه عن حميد مختصرا) ضمن أثر حميد 
الطويل آنه قال "قرات.الفرآن كله على الحسن فى بيت 
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5- أخرج الثوري رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن في قوله تعالى: جاي ب + «ج [الشعراء: 
0 قال: "الشرك ", وفي بعض الروايات: 
"الشرك سلكه في قلوبهه."0) 


6- وأخرج الثعلبي رحمه الله تعالى في تفسيره أنّ 
الحسن قرأ: ج [! [1 1 + !1+ 1+ [آ [آ ج [التكوير: 
9 قال: "والله ما شاءت العرب الإسلام حتى 
شاء الله لها."2) 


ابن خليقعة: فق ننه لت أجمع على الإثبات" وألفاظهم 
متقاربة, وسبق ذكره, انظر ( ص 5/6 ). 
تفسين الثورى» أبو عبد الله فيا نين سعنة ين ممسروق 
النورق الكوفي (1/230). وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في 
5 برقم 69). وأخرجة ابن خزير الخليري في تفمعيرة: ١‏ 
9 , وانظر 14/21 في تفسير قوله تعالى ج [] (] لك لك 
6 ج [الحجرنٍ 2), وفي تفسير مجاهد (ص 4). . ونسبه إلى 
الحسن ابن أبي حاتم في تفسيره (9/2821/برقم 15989). 
5 السيوطي أن عيدابن- حميد أخرحة, انظر الدر المنشور ( 
1 2). وقال الشيخ الألباني: "صحيح مثله", انظر تعليقه 
عل سنن 2 داود. واخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 
(41-2/40) ضمن أثر حميد الطويل أنه قال: "قرأت القرآن 
ال 0 ار 
ار في الإبانة (كتاب الثاني 52 0 1300 
والكتاب الثاني 192-2/191/برقم 1700), واللالكائي في 
أصول اعتقاد أهل السينة. والجماعه (3/613/يزقم 0983 واد 
بكر البيهقي في القضاء والقدر (583-2/581/برقم 264, و 
0--771/برقم 417, وانظر 773-2/772/برقم 419). 
وصحح إسناده محقق كتاب القضاء والقدر. 
() الكشف والبيان عن تفسير القران, ابو إسحاق احمد بن 
إبراهيم الثعلبي النيسابوري (10/144). 
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7- أخرج أبو علي محمد بن سعيد القشيري رحمه 
الله تعالى بسنده عن عون قال: قلت عند الحسن: 
ما شاء الله كان. قال: فقال الحسن: "ما شاء الله 
كانء» وما لم يشأ لم يكن." 


فلآ نخرج تثئة عن فثيئتته:.ولايكون الفا أزادة الله 
تعالى إراذة كونية, ولا يلزم فيها رضا الله تعالى 
بالمقدور2ا : 

قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: "وكل شيء يجري 
بتقديره ومشيتته, ومشيئته تنفذ لا مشييئة للعباد, إلا ما 


شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن." ”ا 


وقد علم الله تعالى أعمالَ بني آدم وصنيعهم, وعلم 
مصيرهم ومنتهاهم, وكل ذلك عنده في ام | , 


وروي 26 بن لصعنٍ قال ل 57 رَسول الله 

ايَعرَفٌ هل الجَنة عن أيه ار الثار ؟ قال: "تعمّ". قال: قَلِمَ 

00 "كل بَعْمَلٌ لِمَا خَلِو [ ذاة لما سير 

ل -. ١ا(4)‏ 

3 ()- تاو الرقة ابو فلن حسم بن :شنفيد تن :عبدق الرحميق 
القشيري الحراني (1/107/190). 

7 () وهذا غير إرادة الله تعالى الشرعية, وهي ما أمر الله 

تعالى به عباده واحبه ورضي به, ولا يلزم فيها وقوع المراد. 

انظر شرح العقيدة السفارينية لمفحمد بن صالخ العئيمين (ض 

.))8 

() العقيدة الظعاوية, أبنو جغفر أحمتد ين محمة بن سلامة 

الطحاوي (ص 11). 

0 أخرجه الشيخان. واللفط 0 انظر صحيح‎ )( ٠ 
( البحسارق: 0 التدريينات ف 0 على ل الله‎ 
0 الحجاج بن 0 الفشيرى 0 كتاب العنور‎ 
كيفية الحلق الأدمي فى يطن. امه :وكتابة: رزقه :وا جلة وعمله‎ 
.)2649 وشقاوته وسعادته. (1063-1062/ح‎ 
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وعن علي رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ما مِنْكُمْ من أَجَد, مَا مِنْ تفس مَنْفُوسَةٍ إلا وقد 
07 الله مَكَائَهَا مِنَ الْجَنَّة وَالثَار وإلا وَقِذْرِكْتَِث سَقِيَةَ أو 
تَعِيدَةً. ' قَالَ: فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ الله أقِلا تَفْحْتُ عَلَى 
كاب وَتَدَعٌ م الْعَمَلَ؟ فَقَالَ: "مَن كان مِن أَمْلٍ السََعَادَة 

فَسَيَصِيرٌ إلى 0 ال السَعَادَة , وَمَنَ ع كان من : هل 
عَم ل أَكْلٍ 000 " ققال: 


#آ#-ه 


1 الشقاوّة ترون لِعَمَل أَهَل 


ع 


وفي جملة ما روي عن الإمام لحسن البصري رحمه الله 
تعالى: يتبين إثباته للقدر كما جاء في الكتاب والسنة, 
وكما قرره أئمة المسلمين وعلماء الاهنة على مراتبه 
الأربع: العلم الشامل الأزلي, وكتابة المقادير في اللوح 
المحفوظ, ومشيئة الله تعالى فوق كل شيء, وخلق الله 
تعالى وإيجاده للمقدور. 


من الله تعالى خيره وشره فلا خروج للمخلوق عن قضاء 
الله تعالى وقدره: بل هو واقع لا محالة. 


قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: "وعلى العبد أن 
يعلم أن الله قد سبق عِلمّه في كل كائن من خلقه فقدُر 


٠‏ () أخرجه الشيخان. واللفظ لمسلم, انظر: صحيح البخاري, 
عا كتاب الجنائز, ا 0 الحجدت عند القير وقعود 
القدر, ا م يي 0 أمه 9 ردقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. (1061- -1062/ج 2)2)7. 
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ذلك تقذيز | محكما قيرماء لشن فيه تاقفن ورولا معفي نولا 
مزيل ولا مغير, ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته 
واناصضيهة وذلك من عكقد الإيمان وأصول المعرفة 
والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيتيه.. .- وقال: "فويل 
لمن صار لله تعالى في القدر خصيماً, وأحضر للنظر فيج 
كتيماً وعاضيما قال فيه اناك أثنيماً " (1) 


3 ..() الفقيدة الظطعاوية: انو جعفر احمنة ين مجع ة بز “سلامة 
الطحاوي (ص 19-18). 
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الباب الثالث 


الآثار الواردة عن الإمام الحسن 
البصري في مسائل الإيمان 


وقيه فصلان: 


الفصل الأول: الآثار الواردة عن الإمام 
الإيمان 


الفصل الثاني: الآثار الواردة عن الإمام 
الحسين الصضريى في الكبيرة 


الفصل الأول 


الآثار الواردة عن الإمام الحسن 
البصري في تعريف الإيمان 


وفيه مبحتا ن.: 


العفحك الأول: الا اا عن الحسن 
0 


المبحث الثاني: الآثار الواردة عن الحسن 
والاستثناء فيه 


المبحث الأول 


الآثار الواردة عن الحسن البصري في أن 
العمل من الإيمان 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: ما أثر عنه في أن الأعمال من 
الإيمان 


المطلب الثاني: ما أثر عنه في نفي الإيمان 


المطلب الأول 
ما أثر عنه في أن الأعمال من الإيمان 


ااه وأضل 0 ا لفمد نيز 5 0 ل 
مشتق من الأمن الذئ هو ضد الحوفق:'" ودكر: أهل اللقة 
معان متعددة لكلمة الإيمان, فقالوا: الإيمان هو التصديق, 
والأمانة التى فى ضد الخياتة: والثقة: والظمانيتة, والاذعان: 
وإظهار الخضوع, وقبول الشريعة إلى غير ذلك من المعاني. 
واف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أقرب كلمة 
مرادفة للإيمان. هن كلمية "الإقرار "2) قال: "ومعلوم أن 
الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق, والإقرار ضمن قو 
القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد". !3 


تعريف الإيمان شرعا: ما دل عليه القرآن والسنة وأجمع 
عليه علماء الأمة هو أن الإيمان اعتقاد بالقلب ,. وقول 
باللسان, وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
وقد تختلف عباراتهم في تعريف الإيمان اختلافا في الألفاظ 
فخ نولالتها علن معنن واج 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "والمأثور عن 
الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف, وهو مذهب أهل 
الحديث, وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيمان قول 
وعمل, يزيد وينقص, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فاته 


1 () انظر: لسان العرب, محمد بن مكرم بن منظور, مادة: "| من" 
(1/140), بنتصرف إبسير. 

()]وذلك مم حيبت دلالة الفعتن, والا فال اللقوف كا فنة 
تتنيخ الإسلام , انظر مجموع الفناوى! لييخ الالام أبن تعمية :( 
4---3285). 

: () مجموع الفتاوى, شيخ الإسلام ابن تيمية (7/388). 


يجوز الاستثناء فيه. .. وربما قال بعضهم: وكثير من 
المتآخرين: قول وعمل ونية. وربما قال آخر: قول وعمل 
ونية واتباع السنة؛ وربما قال: قول باللسان واعتقاد بالجنان 
عمل ءال كاونافى بالجوارة. فلنضن بين دث السارات 
اخبلاف متعبوى::ؤلكن القول المطلى والعمكل المظلق في 
والجوارح "2) 


وقد روي عن 1 البصري رحمه الله تعالى آثار متعددة 
في بيان حقيقة د امات ؤانة يتضمن القول والعمل. 


8- أخرج ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال: "لا يستوي قول إلا بعملء ولا 
يصلح قول وعمل إلا بنية, ولا يصلح قول 
وعمل ونية إلا بالسنة." 


4 ١()أضول‏ السنة 0 ات منت (حن 9 برقم 00و 
الآجري في الشريعة (1/287/برقم 281) بلفظ: "الإيمان 
قول» ولا قول إلا بعمل: ولا قول وعمل إلا بتنعةه ولا 
قول وعمل ونية إلا بسنة", وبهذا اللفظ ابن بطة العكبري 
في الإبانة (الكتاب الأول 13 برقم 1090) وأخرجه اللالكائى 
فى.شرج أضول اغتقاد. اهل السئّة والجفاعة (1/63/نترقم 018 
بلفظ : "لا يصح القول إلا بعمل. ..ولا يصح. .. ولا يصح". 
وصحم إسناده محقق كتاب الشريعة. وقد روي فرفوغا بألفاظ 
قريبة وأساتيذها ضعيفة: وروي عن الحسن مرسلا وهو مع 
إرساله ضعيف, انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة (14/983- 
8 إبرقم 2.». وقال الشيخ الألباني رحمه الله بعد إيارد 
طرقه وكلافه على أسحانيدها 4 "والظافر أن أصحل الحديت 
موقوف على بعض السلف. " وقد روي عن عدد من الصحابة 
وعن جماعة من السلف بألفاظ متقاربة. قال سفيان الثوري 
رحمه الله: "كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل, ولا 

003 


2 


9- وأخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى 
تمسننزه عن الحسبين أنه قال:: "ان الإيمان ليسقن 
بالتحلي ولا بالتمني, إنما الإيمان ما وقر في 
القلب وصدقه العمل .") 


0- وأخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى بسنده 


عن الحسن أنه قال: "لبس الإيمان بالتحلي:ولا 
بالتمني, ولكن ما وقر في القلب وصدقته 
الأعمال. من قال حسناً وعمل غير صالح رذَّءٍِ 
الله على قوله؛ ومن قال حسناً وعمل صالحاً 
رفعه العملء ذلك بأن الله عز وجل يقول: ع , 
دغ ]لع [فاظوة ]23 


يستقيم قول وعمل إلا بنية, ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا 


بموافقة السنة." انظر الإيانة الكبرى لابن بطة العكبري (الكتاب 
الأول لولم 150 كار الأول ' 7 برقم 1098). 
فاخت دده م 8, و 72 205 
وفئ الإيهان (ص: 38/برقم 93). والإمام أحمعد في الرظد اص 
5 يرقم 1483), وابن بطة العكبري في الإبانة (الكتاب الأول 
5 /برقم 1094) بلفظ قريب, والخطابي في غريب 
الحديث (3/101). وقد روي مرفوعا بطرق ضعيفة, انظر 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (218-3/217/برقم 1098). وضعفه 
اشن الألياني أيضا موفوفا على الخسن. بسيب زكرنا بين كيم 
الحبطي. ولكن ذكر تصحيح العلائي لأثر الحسن, وقال: "فلعل 
العلائي وقف على سند آخر لهذا الأثر عن الحسن, ولذلك 
جوده. " وجاء في الزهد لابن المبارك (وفي سنده مجهول) 
والإبانة بطريقين وفي اقتضاء العلم العمل وكي شعب ٠‏ الإيمان 
الذي يليه (أيضا أثر 550, ص 633). 
() الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
644 


1- وأخرج عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى بمستنده 
عن الحسن أنه قال: "الإيمان قول وعمل. 0 


2- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
ع الحسن أنه قال: "هذا كلام الإيمان وحقيقته 


فقد بين الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أن الإيمان 
ليمن. مجرد قول. أو جلية. ظاهرة, بل لابند أن ثوقة الإيمان 


أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري (الكتاب الأول 
5 /ببرقم 1093). 0 الخطيب البغدادي في "اقتضاء 
العلم العمل" (ص 02-- -43/برقم 6) حو بكر البيهقي في 
شعب الإيمان (159-1/158/برقم 65). وذكر السيوطي أن عبد 
بن خفيد أجحرجة عن الحسن. انظر اللدر العمشور (12/261- 
1). وضعف إيسناده محقق شعب الإيمان. 

: ()السنة, عبد الله بن أحمد بن حنبل (1/317/يرقم 637, و 
0 برقم 716, وانظر أيضا 1/345/برقم 734) بسندين. 
وأخرجه الخلال في السنة (4/80/برقم 1270), والعقيلي في 
الضعفاء (7-3/6), والآجري في الشريعة (1/288/برقم 283), 
ا 5-7 العكبري في الإبانة (الكتاب الأول 2/812/برقم 
3, وابن المقري في معجمه (ص 167/برقم 909), 
ا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 
8 برقم 1577 و 4/929/برقم 1581). وصحح الأثر 

محفق كتاب الشريعة لتنواهده: 

: () جامع البسان في تفسير القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير 
17 رقم 0 وابن بطة العكبري في الإبانة (الكتاب 
الأول 2/792/برقم 04) بلقنها قرس واوزده الأخري في 
الشريعة (1/285). 
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في القلب ويُتبع بالعمل الصالح. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبيناً قول الحسن 
الكلام ٠‏ - وقوله : بالتحلى . يعدي أن 0 له, 
فيظهره من غير حقيقة من قلبه, ومعناه: ليس هو ما يظهر 
من القول, ولا من الحلية الظاهرة, ولكن ما وقر في إلقلب 
وصدقته الأعمال. فالعمل يصدق أن في القلب إيماناً , وإذا 
مُستالرم 'للعمل. الظاهر. واتثقاء اللازم يدل على اشفاء 
الملزوم." "ا 


تمان على كلام الحسن البصري رحمه الله إقرار بالقلب 
قول .و عمل يصضدذى ذلك و نص الحسن البصري على أنه لا 
يصلح كل هذا إلا إذا كان موافقا للسنة 


وكلام الحسن البصري رحمه الله تعالى ظاهر وصريح في 

أن الإيمان لابد فيه من القول والعمل, وأن القول إن لم 
تحقق بالعمل فلا ينفع ذلك القول. 

0 هذا الوضوح والتأكيد في التعبير والبيان سببه ظهور 

وانتشار كلام المرجئة في عصر الإمام الحسن البصري 

رحمة الله تعالى, فكان على أئمة المسلمين وعلماء العصر 

رد أقوالهم الباطلة وبدعهم المحدثة. 


وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن القول 
لابد أن يتبعه فعل وعمل ليصدقه, وأن الادعاء المجرد عن 


3- أخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن أنه قال: "قال قوم على عهد رسول 
1 


() مجموع الفتاوى, شيخ الإسلام ابن تيمية (7/185). 


1 


2 


الله صلى الله عليه وسلم: إنا لنحب ربنا عز 
وخل؛ فابرل الله غر وجل: ح قه بف 3 لك > 
جماج حجاج بج جد ج ج جج [آل عمران: “١‏ فجعل 
الله عز وجل اتباع نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم علمًا لمحبته وأكذب من خالفه, ثم جعل 
على كل قول دليلا من عمل يصدقه ومن عمل 


والمَومنوت من عباده! كن 


() وفي المطبوع "عبادة." 


()الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
أنة عبيه الله عبيهد الله بن فحمية بن يظة العكيري الحتبلن 
(الكتاب الأول 2/790/برقم 1073). ونهاية الأثر في كتاب 
الإنانة فين واصخ فقتر أوزد المصنف بعد كلام العسن منا يلي 
الإيمان: جحت : :1 ث ث د 5 فه فه ف ف قه قه 3 3 ج ج 
< جح اج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج جج [البقرة: 17], فأعلمه في 
هذه الآية أن الإيمان بالله هو الإيمان بما أنزل عليه ويما انول 
من قبله. على .رسل الله ؤيما في كتنه من الشرائع والأجكام 
والفرائض, أن ذلك هو الإيمان والإسلام, ثم قال: جق 3 داج 
د د عدج 2 ب بج وج آل عمراتة: 0 ففى :هذا دليل تعلق أن 
الإيمان قول وعمل ليس ينفصل الإسلام من العمل في هذه 
الآية: :وذلك أن الله. عر :وجل قه أخيرنا انه لبس نيقيل :قولا إلا 
بعمل. قال الله عز وجل: ج ب + + + 1 8 لاج [فاطر: ]٠١‏ فأخبرنا 
عز وجل أنه لا يقبل قولا طيبا إلا بعمل صالح, أو عملا صالحا إلا 
بقول طيب, لأنه قال في آية أخرى: 32-35 32-3 الساكددة 5< 
كد كد كج [النحل: 907] فلا قول أركى: ولا اطيت من التوجيدد ولا 
عمل أصلح ولا أفضل من أداء الدرائض واحناب المجتارم انا 
قال قولا: جسناء أو ضفل عملا خساء رفع الله قولة يعملةه: واذا 
فال :قولا حسنا. وعفل:غماز سنينا رد الله قوله على الغمل: 
وذلك في كتاب الله عز وجل, فأنزل الله عز وجل: ج + + ١ ١‏ (] 
لك لاج [فاطر: "]٠١‏ . ولم أجد هذه الألفاظ عند غيره إلا ما تقدم 
إثباته (وانظر أيضا أثر 115, ص 204) وكذلك الشطر الأخير 

ان الله فرت فول لعي فعا الطلررن الا توي 
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وبجانب هذه الآثار الجلية في بيان معنى الإيمان وحقيفته, 


ردي عن العحستن التضرى برجمه- الله أيحًا تسعية الطاعات 
والقيام بها أمر الله تغالى وتراتة قاتهى عنه: إيمانا 


(84)- أخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن اكه قال: "الإيمان إيمان من 
خشي الله عز وجل بالغيب, ورغب فيما رغب 
الله فيه, وترك ما يسخط اللم," ثم تلا الحسن 
رحمه الله: ج 4[] ف 3 ] ] (] لاج [فاطر: 78]. 2) 


4- أخرج اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول 
اعتقاد اهل الستة والجماعنة انهة:قيل: للحسين: ما 
الإيمان؟ قال: "الصبر والسماح" قال: "الصبر عن 
محارم الله, والسماح بفرائض الله."2) 


فذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى أن أعمال القلوب 
والجوارح؛ من خشية الله تعالى, والرغبة إليه. وطاعته, 
والتقدّب النفدنما ام وترك ما نهى عنه وما بوجي يسخظه: 


الآيات والاستشهاد بها, إلا أن ظاهر طريقة إيراده في الكتاب 
على أنه من كلام الحسن, والله أعلم. وأيا كان قائلها, ففيه 
1 ) تقدم, انظر أثر 84 (ص 61). 
- () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله 
وأخرجه بالفاظ متقارية وابق تغيم الأضنهاني: في الحليسة ١‏ 
6) اس بكر البيهقي في شعب الإيمان (12/189/برقم 
0 ار والمزي في تهذيب الكمال ‏ 0 وضعفن نينا ده 


ىح بر والسماح أجااى أن الديا فى الصير والنوات عليد 2 


كل ذلك من الإيمان. 

وقد جاء كلام الحسن رحمه الله: "الصبر والسماح" في 
حديث مرفوعء دوق :عن عمترة زه عننفة انه تسال السرى 
صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: "الصبر 
والسماحة "(1) 


وبين الحسن البصري رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله 
عليه :تكلم فقال: "الصير عن متجارة الله والستماج ع يفرائض 
اللو" واعتاب هنا حزم الله تعالي: والصصير على 

وسفاحة المين 51 نا امسن الله حال ينه وأوضه 0 
العاد دمر الريمان الله قز ول 


5- أخرج الطبري رحمه الله تعالى بسنده عن الحسن 
في قوله تعالى: جو خ 5 يّ ‏ فج آآل عمران:7١٠]‏ قال: 
"هم المنافقون, كانوا أعطوا كلمة الإيمان 


بالسنتهم وأنكروها بقلوبهم وأعمالهم."2 


فين العنسن الضرف رجي الله عالق في تفستير هده الآبنة 
أن مجرد القول لا ينفع صاحبه, وأن الإيمان الصادق لا يكون 
إلا إذا صاحب هذا القول إقرارٌ بالقلب وعملٌ بالجوارج, فأما 
من قتال كلمنة الإيمان تلسنايه وانكوها بقلعه وفعلشه, فهنة 
فناقق ذاعل في ]لو عبد الشتديد العدكور في اليه الكتويمة. 


7 “() مسد الامام احمد ين حثتل: ,انه عحة :الله اخمدة ين حتفل 
الشيباني (32/177/برقم 19454) في حديث طويل. وضعف 
إسناده شعيب الأرنؤوط, وذكر لبعض أجزاء الحديث شواهد. 
وقال الشيخ الألباني في هذا الجزء من الحديث: "قوي بمجموع 
طرقه" انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/93/برقم 551). 

د () جامع الببآن في تفسير القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير 
0 0 
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6- وأخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى بسنده 


عن الحسن أنه قال: "لو شاء الله عز وجل لجعل 
الدين قولا لا عمل فيه, أو عملاً لا قول فيه, 
ولكن جعل دينه قولا وعملا, وعملا وقولا. 
فمن قال قولاً حسناً وعمل سيئا رد قوله علي 
عمله, ومن قال قولاً حسنا وعمل عملا صالحا 
رفع قوله عمله. ابن آدم قولك أحق بك 0٠"‏ 


7- أخرج اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول 


اعتقاد اهل الدمة والعمافة بسيدهة عن الحسسن أنه 
قال: قال معاذ: "إنما أخشى عليك ثلاثة من بعدي زلة 
عالم, وجدال منافق في القرآن, والقرآن حق, وعلى 
القرآن منار كمنار الطريق فما عرفتم منه فخذوه, 
ذفن لع يكن عننا من الوا فلا ديج له 07 قال. عبر 
العدفن المدلوه التصيرى ١‏ قوها لس أب فلا بسني | 
فقال: سألناه (يعني الحسن البصري رحمه الله) فقال: 
لى "(3) 


فالخين رحفه الله أوضة أن 'اللتمتعالى مال الدين فعولا 
وعملا, وأثة 0 وقول ا 


1 


:()الإنانة عن شتريفة الفؤقة الناكية ومخانمة الفرق العدمومة 
أنوعية اللة عهد اللةنن محمد سن بلة العكيري (الكتاب الاوك 
897-6/برقم 1250). 
() وروي قريبا من هذا عن معاذ رضي الله عنه مر فوعًا. أخر 
الطبراني في الأوسط (6/342/برقم 6575 و8/307/ب رقم 
5, وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, 
للالكائي (1/131/برقم 183). 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو انتم هبة الله 
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العمل إلى جانب القول, وأنه من ليس له عمل صالح في 
الدنيا فلا دين له. 


وكذلك التقوى لا تكون مجرد مظهر أو ثوب, بل هو الإيمان 
الجازم في القلت: و العمل 'العضدق :له 


8- أخرجٍ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتاب 

بجبته: ثم قال: "يباين .فرقفه' مرين أ 

0 "إن التقوى ليس في هذا الكساء, إنما 

التنقوى ما وقر في القلب وصدقه العمل 
والفعل."0) 


ولزوم العمل في الإيمان يتضح أيضًّا بما روي عن الحسن 
من أن تارك الصلاة لا يجزئ في الرقبة المؤمنة. 


9- فقد أخرج الخلال رحمه لله تعالى في السنة بسنده 
عن الحسحن انه قال: "ماكان في القرآن من 
رقبة, فلا تحور إلا ما صام وصلى. ا 


فهدة مها لة تنا ولتها: كنت :ا لعقهة الاسلا من دشي تنو كول 
عتق الرقبة المؤمنة وما يجزئ فيها. والإمام الحسن البصري 
رحمه الله تعالى اشترط في الرقبة المؤمنة أن يكون ممن 


()كتات الزرهة ايم عنة :الله احفنة تق تيل الستنيانى (صن 
يرقم 7). 
81-1 /برقم 1209). ا 0 0 ار كن تقشروه 
(7/311) وفي لفظه زيادة. وصحح إسناده محقق كتاب السنة. 
وهذا ضروى عن عون من السلف, انطر تفيسيز الطتيرق (7/310 
وما بعده). 
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صام وصلى. وذلك يدل على أنّ من الأعمال ما هو شرط 
في صحه الإيمان, فلا يشمي يمؤمنا إلا :من أتي .يها “فشين أن 
الابمان لابة فيه من العمل وآن مجرد الفول لا يجزة: 

فأها. من أخرج العمل من مدسمى الإيمان, وجعل الإيمان 
شَينا واحدآ لا يتجزأ, فإن تارك الصلاة والصيام عنده مؤمن 
كامل الإيمان, وهذا القول ظاهر البطلان. 


وقد روى الحسن البصري رحمه الله تعالى عن أصحاب 
رول الله صلن الله :عليه وسدلم :قوليم؛ أن قرك الصتلرة 
بغير عذن كفن مناقض للإيمان. 

ل ل و ع ا ل لب 2 
صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: "بين العبد وبين 
أن يشرك فيكفى أن بذع الضلاة من عير عدر. )1( 


ها ذكرة الحسن التضر» رخمه الله تفال قيربات: الإيمان: 
وان الإيمان قول وعمل, هو قول سلف هذه الأمة وخلفها؛ 
من أهل السنة والجماعة, وهو ما جاءت به الأدلة من القرآن 
والسنة. قال الله تعالى: جحث 5 5 قه فه ق ف فه شه و 
فجي ج +ع 6 6 يم ج 3 
اث دب يك 57 د35 رج [الأنفال: ”ا سد ع]. فذكر الله تعالى 
في هذه الآية الكريمة 0 الصلاة والإنفاق من الإيمان. 


أنه قال: "الإيضان به وسقون أو بصع وستون تسفية, 


7 () السنة , أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال ( 
2 برقم 2) وأخرجه ابن بطة العكبري في الإيانة 
(الكتاب الأول 3 ابرقم 877), واللالكائي في شرح أضدولة 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/910/برقم 1539). وضعف 
إسناده محقق كتاب السنة. 
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َأَفِصَلْهَا قِوْلُ لآإلة إلا الله 3 ذتاقا إِمَاطَةُ الأى عَن 
الطريق . الحا سُعْبَةٌ مِن الإيمان 


0 عليه ]: 0 الله.حيث 0 0 
أهل الفقه والحدية على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا 
بنية, والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالقغضية: 
والطاعات كلها عندهم إيمان, إلا ما ذكر عن أبي حنيفة 
وأضحابه, «فاتهم :ذشيو| إلى أن الظاعات لا تسمى إنمانا "! 


وال الإقنام الشوف :رخف [لله:قبالن؟ "انفقت السحابة 
رالا سور دين حم ف علجاء الس فلن إن عيال 
من الانمان. وقالوا: إن ادها قول وعضل:وعقيةة يريد 
بالطاعة, وينقص بالمعصية "(3) 


: ()أخرجه الشيخان. واللفظ لمسلم, انظر: صحيح البخاري, أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, كتاب الإيمان, باب امور 
الإيمان. (ص 9:2/26-25): مختصرا, وصحية مسلم, أبو الحكسين 
مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري, كتاب الإيمان, باب بيان 
عدد شعب الإيمان (ص 48/ح 35). 

(١ -«‏ االتموكه أده كم موشفا عن افد | للفعين: تضمو ين عند اله ١‏ 
2)258. 


المطلب الثاني 


ذلك نفاق 


تقرر في المطلب الأول من نصوص القرآن والسنة أن 
العمل والطاعة من الإيمان, وهذا ما كان عليه سلف الأمة. 
وفي بعض آثار الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى بيان 
أن العمل ركنٌ في الإيمان, لا يصح إيمان العبد إلا إذا صاحبه 
العمل: فلا يكون مؤمنا إلا قن اعتفةجالقلت واتى بالفول 
والعمل. 


(552)- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
في تفسيره لقوله: ججد دي دح [البقرة: /الا١]‏ أن 
الحسن قال: "هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل 
فإن لم يكن مع القول عمل فلا شيء." وفي 
رواية: "... فإن لم يحقق القول بالعمل لم 
ينفعه القول الى 


(556)- وأخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن أنه قال: ا د ب 
الدين قولاً لا عمل فيه, أو عملاً لا قول فيه, 
ولكن جعل دينه قولاً وعملاً, وعملاً وقولاً. 
فمن قال قولا حسنا وعمل سيئا رد قوله علي 
عمله, ومن قال قولا حسنا وعمل عملا صالحا, 
رفع قوله عمله ابن آدم قولك أحق بك ."2 


0- وأخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى 


: () تقدم قريبا, انظر أثر 552 (ص 620). 
: () تقدم قريبا, انظر أثر 556 (ص 624). 


بسنده عن الحسن أنه قال: "العمل الصالح يرفع 
الكلام الطيب إلى الله تعالى, فإذا كان كلام 
طيب وعمل تنسيئ:» رد د القول على العمل, 
وكان عمل أحمق من قوله. كت 


1- وقريب منه ما أخرج الإمام ابن جرير الطبري في 
تفسيره في قوله تعالى: جار لي دب 1 5 اج [ فاطر: 
1 ]أن الحسن وقتادة قالا: "لا يقبل الله قولا إلا 
000 . من قال وأحسن العمل, قبل الله 


(329)- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن أنه قال: "غدا كل امرئ فيما 
يهمه, ومن هم بشيء أكثر من ذكره. إنه لا 
عاجلة لمن لا اخرة ار ومن آثر دنياه على 
آخرته فلا دنيا له ولا آخر من أحسن القول 
وأساء الفعل كان ( 0 0 0 


(557)- وأخرج اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح 
اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده عن الحسن 
قال: قال معاذ: "إنما أخشى عليك ثلاثة من بعدي: زلة 
عالم وجدال منافق في القرآن 00 حق وعلى 


00 السدوفان أن د بن حميد 58 المثر أخرجاه ع 
الحسن بلفظ, انظر الدر المنثور (12/259). 

كاف السان فى تنسير المران: ابو جد مشساين حون 
الخلبرى 15/3401). وقد سدق قرب قله انظر اندر 500 رض 
3 وأثر 556 (ص 639-638). وأخرجه بلفظ قريب أبو نعيم 
الأصبهاني في الحلية (2/335). 

() قال محقق كتاب الرهد: بياض :في الأصل: 

اعقدم لقط أن قو الأصياني اشر آثر قو قرف 0457 
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القرآن منار كمنار الطريق, فما عرفتم منه فخذوه 
ومن لمكن عدا :من اللديا :فلا دين له" فيال عه 
الفؤمن: فسيالت ابي؟ :فا تعن يهذا؟ فقال: شتالناة 
فس الحمين التنصروى رجهي الله )"ققال: "فك لخر 
يكن له من الدنيا عمل صالح فلا دين له."1) 


(555)- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: جق د 3 3 وج ال 
عمران: ٠١1‏ ] الآية قال: "هم المنافقون, كانوا 
بقلوبهم وأعمالهم."2 


مدن الإنام الكسن البضوف رضمه اللعدهالىءف :هده الأكار 
أن الدين قول وعمل, وان العمل حقيقة في الإيمان. فلا 
كوت اقجرة القول فقيولاً عند الله فل لاند ايكون مقه 
عمل يُصِدّقه. فمن قال وأحسن العمل قُيل منه, ومن قال 
خشنا واساء العمل بالكلية, ز- قولف على عمليةريوكان لل 
ذلا على تقاف القول» وأوضح الحسق التصرى رحن الله 
تعالى أن عمل العبد هو الذي يرفع قوله, كما قال تعالى: 
ب + ١‏ ه [] [] []اج [فاطر: 
ل ل 
عباس برصي: الله عنهما آنه فال “الكلام الطيب: دكن الله 
والعمل الصالح: أداء فرائضه : كفن كر الله سيجاته في آداء 
نضه, حمّل عملّه ذكرّ الله, فصعد به إلى الله. ومن ذكر 
الك .ولم يؤدٌ فرائضه, رُدٌ كلامه على عمله فكان أولى 


00 ا رحمة الله تغالئ: مَوَضحًا هده الآبنة الكريهة: 
: () تقدم, انظر أثر 557 (ص 625). 
: () تقدم, انظر أثر 555 (ص 624). 
4 6 )بجامع الننان في تفسسين القغران!| مو جفعفير محمد : نن جرد 
الطبري (19/339). 
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"فاأخبز تعنالق بات الكلم الطيب حقيقة أن يرفغ :إلى الله 
تعالى بالعمل؛ إن لم يكن عمل, بطل الكلام من قائله, ورد 
عليه: وذ كم طيت أجل مر التوحددي ول عمل من اعمال 
الصالحات أجل من أداء الفرائض 


وقد تقدم قول الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه لا 
بحزى فيْما ذكر فى القران:من رفية :فؤفتة الا من كان على 
الصلاة والصيام. 

وأما معن اذعى الإنقارة« وله :ركان الوب مدل نكا لعف ده 
0 ولا دين له. 

ل الخسن هعمد الله تعالى في تارك الضئلاة بعدل كاي 
3ك السيل لكي اد كوي صل السهان الدد ديه 
في الآخرة, ولا يكون داخلاً في وعد الله تعالى بالجنان 
والمغفرة والأجر العظيم لمن آمن وعمل صالحاً, في مثل 
قوله تعالى: حدف 4 ه م لا لأا لألأ كك 5ج [البقرة: “7/] 
وقوله تعالى: <. + [] [] [ا لألا لا لأ لأ لاج [المائدة: 9]. 


عن لسن عدر عي الله ا ل ني ليه 
لقوله تعالى: ج و 3 ؤ 5 وج [آل عمران: ٠١1‏ ], المنافقين 
بأنهم تظقوا بالشهادة ولك :خالقوا الشهادة.وكلمة الايفان 
بقلوبهم وأعمالهم. 


دل عليه العرآنت وال وهو -00 0 السنة ا هذه 
الأمة. 

قال شئة الإنتلام رحية اللتدحفالى "فقي الشسران. والسستة 
من نفي الإيمان عمن لم يات بالعمل مواضع كثيرة, كما 


-- () الشريعةر انو يكن محر نين الحتبينى بن ععة الله الاخة:١‏ 
2))/24. 


657 


نفى فيها الإيمان عن المنافق"' 


ومن الآيات الدالة عليه قوله تعالي: جِرٌّ كه كه ك ك ى 
م 5 ك كد كد كك كه كه 5 جالنور: 6]. قال شيخ 
الإشلاة زرحم اللة جالى تعد قاين بالآبات القراية 

معنى التولي ليس هو التكذيبء بل هو التولي عن ا 
"فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل, وإن كان قداتى 
بالقول "2) 


ومما يدل على نفي الإيمان بدون العمل: قوله تعالى: <؟ > 
كه كد 5 5 له نن 5 2 لا لاج [التوبة: .]1١‏ قال 
ينوك حل تناذه: فإن رجغ ؤلاالفسر كون:-الدين: أميريكم 
38 المؤمنون يقتلهم- عن كفرهم وشركهم بالله إلى الإيمان 
فأدوها يحدودهان:وآنوا الركتاة المعروضة أهلها. يقول: فهم 
اخوانكم فى الدين الذق أصركم الله بده وهو الإنلات 1" 


دفي الفة ها ؤواة الفا نمق دعصي رضي للدتكنوهن] 
أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "م3 رت أن أَقَاتيِلَ 
النّاس حَتَّى يَسْهَدُوا أن لآ إِلَهَ إل الله وَأَتّ مُحَشَّدًا رَسُولكُ الله, 
وَيُقِيمُوا الضَّلاة وَيُوْيُوا الزَّكَامَ, َإِدَا قعَلّوا دَلِكَ عَصَمُوا مِني 
دِمَاءَهُمْ وَأْمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّ الإسلام, وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله." 


: () مجموع الفتاوى, شيخ الإسلام ابن تيمية (7/94). 

- () مجموع الفتاوى, شيخ الإسلام ابن تيمية (7/94). 

4- “()خامغ الييان.فىئ تفسير القتران, اانه جعفو محمةيين زور 
الطبري (11/361). 

٠‏ ()أخرجه الشيخان. انظر: صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد 
بن إسماعيل البخاري, كتاب الإيمان, 0 فى فى ل لآ ف 
وج [التوبة:5] 00 8 05 وصحيح ل ابو 0 مسلم 
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وقد تنوكت عبارات السلف في هذا المعنى, وذكر الإاأجماع 
غلية غير واعد من علماء الاستلام, مل الإماة. الشافغى 
رحفة الله تعالن:. حي :قال: "ونان الا حمتاع من الضعارة 
والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان: قول وعمل 
ونية, ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر ٠"‏ 


وروى الخلا رحمه الله في السنة واللالكائي رحمه الله .عن 

الحميدي أنه قال: "وأخبرت أن قومًا يقولون: إن من أقر 

بالضلاة ..والركاة, والصوم, والعه, ولف بفعل من ذلك نينا 

حتى يموت, أو يصلي مسند ظهره مستدبر 1 القبلة حتى 

موت فهو ومن ما لم نكن جاع | | فإهلع انر كو وك 

في إيمانه, إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة, فقلت: 

كد ] الكنن بالله الصواك روخلا ف كنات اللد ؤسشة رتضولة 

ضلى الله عليه وسلك, وفغل المتملقين, قال الله جل وقر: 

دث كن 5 5 لآلا ل] (] [] ج[البينة: 3/"]0ا 

وذكر عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: "من قال هذا فقد 
فتال النانن > حقئ قنو وا رلته لزاللع محمسه وفدول الله (ضن 
3 2)). 

: () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله 
ابن الحسن بن «متضور الطبيرى اللالكاني (7-5/956 95/فرقم 
3). 

2 () والحميدي هو الإمام, الحافظ, الفقيه. شيخ الحرم أبو بكر 
لله بن حميد بن رهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى. وقيل: 
القرشي, الأسصدف: العمند ف المكي: توفي سنة 219ه وقيل 
غير ذلك. انظر تهذيب الكمال للمزي (1/512/برقم 3270)), 
وسير أعلام النبلاء للذهبي (10/616/برقم 212). 

3 () السنة, أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال ( 
7 1027 ). واللالكائي في شرح أضول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (5/957/برقم 1594). 
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كفن باللهر :ور على الله اموه :وعلى الوشول:ما خافن 1ن 


وقال الامام أو إنزاشيم الفزئ 7 رحية اللة: " والايفان فقول 
وعمل (مع اعتقاده بالجنان, قول باللسان وعمل بالجوارح 
والأركان, 2) وهما سيان ونظامان وقرينان, لا نفرق بينهما, 
لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان"*) 


وفي هذا المعنى قال الآجري رحمه الله في الشريعة في 
باب القول بأنّ الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان 
وعمل بالجوارع, لا يكون مؤمدًا إلا أن تجتمع فيه هذه 
الخصال الثلاث: "اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه 
علماء المسلمين, أن الإيمان واجب على جميع الخلق, وهو 
تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح, ثم اعلموا 
أنه لا تجزيء المعرفة , بالنلب التصدى ال أن يحون مده 
الإيمان + اللسان تظفاء ولا تجرع» فعرفة بالفلت ونطق 
باللسان حتى يكون عمل ,بالجوارح, فإذا كملت فيه هذه 
الثلاث الخصال كان 00 ذل على ذلك النران والسحقة, 
وقول علماء المسلمين"5) 


: () السنة, أُ, بو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال ( 
107 21027 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
0 (5/957/برقم 1595). 

” () والمزني هو: الإمام, العلامة, فقيه الملة, علم الزهاد أبو 
المرني: المضر يلمي الس افقي رقي يه 204 4 ار 
سير أعلام النبلاء للذهبي (12/492/برقم 180). 

3 () انظر الزيادة في أحد نسخ المخطوط كما ذكره محقق كتاب 

7 سرع اللسضة أن انرا هنم افنمها غيل :دن هوم الكنن عد 
1). 

5 +( الشرهم انو كن عدون السننين نركسة اللي الاي ١‏ 
2)277. 
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المبحث الثاني 


زيادة الإيمان والاستثناء فيه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما أثر عنه في زيادة الإيمان 


المطلب الثاني: ما أثر عنه في الاستثناء في 
الإيمان 


المطلب الأول 
ما أثر عنه في زيادة الإيمان 


كما تقدم في المطلب الأول فالايمان في الشرع: هو ما 
وقر في القلب وصدقه القول والعمل. ٠‏ وبلو ادم فلى درجات 
مختلفة في إقرارهم وتصديقهم بما أنزل الله تعالى والذي 
محله القلب. وهم متفاوتون أيضا في استجابتهم لأمر الله 
عالى::واتفانهم العفيل الصالع كتنهم لم وعدهم عها 
نهى الله تعالى عنه. 

وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى ما يدل على 
زيادة الإيمان ونقصانه, وتفاوت الناس فيه. 


2- أخرج عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى في السنة 
بسنده عن الحسن أنه قال: "يجانبه الإيمان ما دام 
كذلك, فإن راجع راجعه الإيمان."1) 


3- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن انه قال: "إن القلوب تموت 
الفرائتض, فإذا هي أحييت فأدّبوها بالتطوع."٠‏ 

4- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال: "ابن آدم لن تصيب حقيقة 


: () السنة, عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل (1/352/برقم 
6 وأخرجه أبو بكر الخلال في السنة (4/104/برقم 
8/, والآجري في الشريعة (1/268/برقم 256), وابن بطة 
العكبري في الإبانة (الكتاب الأول 2/711/برقم 956). صححه 
محقق كتاب السنة للخلال, وكذا محقق كتاب الشريعة. 

: ()كتاب الزهد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ص 
6/إ/برقم 1512, وص 233/برقم 1659). 
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الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك 
وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب, فيُضَْلِحَه من 
نفسك , فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة 
نفسك, وأحب العباد إلى الله عز وجل من كان 
هكذا. )1٠"‏ 


5- وأخرج أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في السنة 
أنه:قيل للحسن: نا آنا سعيد, ما الإيمان؟ قال: "أن 
تصدق الله عز وجل بما قال."2) 


فاتبية الحسين التضرف:رحمه اللة تعالى ان إنمان العبمدبية 
الزيادة والنقصان؛ فالعبد إذا سقط في ظلمات المعاصي 
والذنوب لا يكون إيمانه كاملا تاما, بل يتعرض للنقص. وقول 
الحسن البصري رحمه الله تعالى: "يجانبه الإيمان ما دام 
كذلك , فإن راجع راجعه الإيمان "تعليق وشرح لما رواه ابو 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: "لا زئي الزَاني جين يَزْنِي وَهَوَ مَوْمِنْ وَل يَسْرَبُ 
لْحَمْرَ حِينَ يَسْرَبٌ وَهَوَ مُؤْمِنُ, ولا يَسَرِقٌ حِين يسرق وهو 
مُؤْمِنْ , وَلآ ا نُهْبَةٌ يَرَقَعٌ النّاسن إِلَيّهِ فيها أَبْصَارَهُمْ حِين 
ينْتَهِبْهَا وَهَوَ مُوْ ِ مِنْ 30 


7[ () الصمت وآداب اللسان, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن عبيد بن أابيس الدنيا (ص 132-1/برقم 7), وقي 
ذم الغيسة والنميمة (ص 3/ -74/برقم 0). واخرجه ابو بكر 
البيهقي في شعب الإيمان (9/113/برقم 6338) وفي لفظه 
زيادات وفيهٍ "...فإذا فعلت ذلك لم تصلح عيبا إلا وجدت 
كنات رقم 1ك سر احير المطه روحسلا 
إسناده محقق كتاب الصمت , وكذا محقق كتاب شعب الإيمان. 

2 ()السنة, انو كر اجمعد ين مجحمة بن هارون هن ترجه الخلال ١‏ 
0 ابرقم 2)06. ووضعف إسناده محقق كتاب السنة 

(١ 4‏ )أجرجه السيخان: انظن :ضحي العارف:: ادو كيد الله خم 
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فاوضتة الإمام الكهن: البضروق:رحمة: الله تغنالن تفن كفال 
الإيمان عن مرتكب هذه المعاصي العظيمة, فالإنسان وقت 
وقوعه وارتكابه الذنوب والمعاصي ينقص إيمانه, فلا يكون 
كاعلا ناما. فيركة إنمانه.بتركه واجتنامة: للمعاضي ورجو عه 
إلى الله تعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: "فإن راجع 
راجعه الإيمان." 


وهذا المعنى ورد عن غير واحد من السلف'', وقد جاء عن 
النبي صلق الله:غليه وسلم مرفوعَاءٍ ففي رواية عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"إذَا زَتى ٠‏ لحل خَرَج مِنْهٌ الإيمَانُ كان عَلَبْهِ كَالظلَة قِإِذًَا 
الْقَلعَ رَجَع إِلَبْهِ الإيمانٌ "© 7 


قال الشمية'التووى ب زحمة الله الى :في تتسروحة ينذا 


بن إسماعيل البخاري, كتاب المظالم, باب النهبى بغير إذن 
صاحية: (ض. 2475:2/467)ر وَصحَيةَ متشلم: أبنو الحشين :سام 
بن الحجاج بن مسلم النيسابوري, كتاب الإيمان, باب ابيان 
0 نفي كمالة (ص 54- -55/ج 057 

د ()انظر 0 الروايات عن السلف في السنة للخلال (4/100 
وما بعدذه ), والشريعة للآجري (1/266 وما بعده), والإبانة لابن 
بطة العكبرى:(الكتات الأول 2/705.وما بقذة) في بات #ذكو 
الذنوب التي من ارتكبها فارقه الإيمان فإن تاب راجعه. وقد 
أعرحها أيضا ها ؤردية العسن رفوع عن الين صلى اللهدقلية 
وسلم في هذا المعنى. 

(١ 7‏ اسكن أي نذاود: أبقدذافة نيحجان :نل الأشبفوف السحوينا تن 
كتنات. الفينة, بات الدليل على زيادة. الإيسان»وتقضانة: (ص 
ا 2)0. وأورده بمعناه اللرمكدد وى في لنسنتنةر كتاب 
65 وصحكه الشية الالباني انظبر تعليقه على "تن أبن 
داود. 
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يث: "فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه: لا 
5-0 هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ 
التي تطلق علن'تفى: الشىء وتراد تفي كمالة ومختازه كنا 
يقال: لا علم إلا ما نفع. ولا مال إلا الإبل, ولا عيش إلا عيش 
الأخرة " 27 
وقد يتعرض الإنسان لحالة ضعف فينقص إيمانه وتقك 
أعماله الصالحة, أو لحالة قوة وعزيمة فيترقى ويزداد إذعانه 
لأوامر الله تعالى والقيام بالطاعات فرضا أو نفلا. 
فالعبد ليس دائما علئن درجحة واحدة من الإيمان والتقوى, 
وقد أشار الحئن البضرى الى هذا الفعنى بقوله: "إن 
القلوب تموت وتجيا, فإذا هي ماتت فاحملوها على الفرائض 
فإذا هي أحييت فأدبوها بالتطوع." فالعبد في صراع دائم في 
هذه الحياة الدنيوية. والقلوب تموت تارة, فتقل الأعمال 
وينقص الإيمان, وتحيا أخرى, فيسرع العبد إلى الطاعات 
ويكثر من قعل الخيزات فيرزداد إيمانة.. وقد نضح الأمام 
الحسن البصري رحمه الله تعالى الناس بحسن التعامل ممع 
هذه الأحوال المضربة, فأرشدهم إلى أعمال التطوع حال 
القوة, وإلى التمسك بالفرائض في حال الضعف. ولا 0 
والجراغع وامنا من اكتفى فى حالة قوعم بالفرائص قد 
ل د 


قتف 'الخين النضورة رحكمة الل تفالئ :ان الإمسحان لوعتال 
تهام الايقان وكماله إلا إذا كان يغالخ تقصيره وما يقع فيه 
من الذنوب والمعاصي, ولا يشتغل بعيوب الناس عن عيوب 


3 ()المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, أبو زكريا يحيى بن 
شرف بن مري النووي (2/230). 
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وجواب الحسن البصري رحمه الله تعالى لما سثل ما 
الإيمان فقال: "ان تصدق الله عز وجل بما قال." يدل على 
زيادة الإيمان عند العبد. وزيادة الإيمان تكون -] وشو ]+ .بزيادة 
المؤمّن به, فإن القرآن نزل في مراحل وكلما نزلت آية كإن 
الإيمان بها زيادة عن الإيمان الأول. وكل ما تعرّف وتعلم 
الإنسان أمرًا من أمور الدين كان إيمانه أتم وأكمل مما كان 
عليه أولا. 


العوارة. وهذا ها تقرز عن الامنام الحسن التصرى رحقة 
الله تعالى كما تقدم فى المباحة الشالفة. 


وما أثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى من زيادة 
الإيمان ونقصانه وتفاوت الناس فيه هو ما دل عليه القرآن 
والسنة وطو قول علماء الأمة. 


والآيات القرآنية الدالة على زيادة الإيمان كثيرة جدا 
ومتنوعة في دلالتها, فقد جاء التصريح بزيادة الإيمان في 
ستة مواضع من كتاب الله تعالى, منه قوله تعالى: ج [! [] 
لا لا لا ل عدت 4 111 11 ]اال عسران: 
“/ا١]‏ وقوله تعالى: جث 2 2:2 ف فى فهو ف ف 3 ف ج 


© + + هه جه << ج © ج ج © ج ج ج د رد 31 
دك 5 3 رز زج [الأنفال: ٠١‏ - 6]. 


ونص القرآن في غير موضع على زيادة الهدى الذي هو 
الإيمان فقال تعالى: جل] ىه حه ب يلا 8 [8 8 8 8 [8 (] 


لا[ مريم: ١/ا]ء‏ 


ونفك الله الى فا ونع النانين:"فن 
ل بلط لط العا الاقم هق كد إن 


لآلة لك [41 [4 [إج [الحديد: ]٠١‏ كما بين سبحانه تفاضل 
درجاتهم في الآخرة فقال: جج جح جح د25 13533 255 
<[الإسراء: ]١‏ فدل على أن من بني. آدم من .هو أكمل إيمانًا 
وأرفع درجات عند الله تعالى. 


و أخبر الله تعالى بإكمال الدين: قال تعالى: دج جح جح ج 
ج ج ج يد يي تت ذج [المائدة: ]. قال البخاري رحمه الله 
بعد إيراده هذه الآية "فاذا ررك شيا من الكمال 'فهدو 


٠".صقان‎ 


وأما في السنة فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على 
ان الإيمان شعب متفاوتة, فقد روي عن ابي هربرة ركى 
الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلي الله عِلِيهٍ و 
"الإِيمَانٌ يِضعٌ وَسَبْعُونَ أو بِضْعٌ وَسِنُونَ سُعْبَةً,ٍ فَافضَّلَهَا فول 
لآإلة إلا الله و َنَاهَا إِمَاَطَةٌ الأدى عَن الظرمتق: وَالْحَيَاءٌ 
لس عق الإيمَان ١‏ 

ف القوَ.نزربادة الإتمان وتقضانه ةو فول الفتلف هه انضة 
المسلمين وعلمائهم, وهو الموروث عن الصحابة رضي الله 
عنهم؛ فقد كان عمر رضي الله عنه يقول لبعض أصحابه: 
"قم بنا نزداد إيمانا" و روي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال: "الإيمان يزداد وينقص". 

وقد روي, أيضا عن. اس الفوناء عي الله ةو عير هه 
الصحابة. ١‏ 


() صحيح التخازف: ايف عبد الله محخقد بن اشفاعيل البعارف 
(ص 32). 
: ()تقدم الحديث وتخريجه, انظر ( ص 1). 
شيبة (15/602 -603/برقم 31003). وفي كتاب اسان اص 
4 8). 
ف -:() اتظطرهفة الرؤاياف عن الضحاتة وفيرزهم في كتاف التتريعة 
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وتقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في 
تعريف الإيمان, وقد نص فيه كل أن زيادمة الإيمان ونقصانه 
هو ما كان عليه السلف, حيث قال: "والمأثور عن الصحابة 
وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو 
المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص , يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وَأثه يحور الاستتثناء 
فيه "(1) 


وقى: الآثار الفروية عن الإضام: الحمن اليضروف رجمهة الله 
تعالى: والتى.يفهة: متها جواز الاستناء:فى الايمنان ما يدل 
عل زيادة الإيمان ونقصانه, وبيان ذلك في المطلب القادم 
إن شاء الله تعالى2) 


للآجري (1/260 وما بعده). وفي الإيانة لابن بطة العكبري 
(الكتاب الأول 844-2/843/برقم 1126). وقال محقق كتاب 
الشرفه وى إشاذ الرالع كور تن ارو قزرو "لد تاشن ندا" 

١ '‏ وتقد م اقول تتنية الإسلام ابن ثنفية: انظ ر(صض631): 

2 () والعكس صعحيخ أيضا ففي آثار زيادة الإيمان ونقصانه بيان 
لخوار الاسنتناء في الإيمان, إذ لا أجد يستطيع أن يدعي أنه أن 
بالكمال من الأعمال وتمامها. وفي العموم, كل أثر يدل على أن 
والاستفناة من الكمال جاتر وليثن تساف في الدين المهى عنه. 
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1 المطلب الثاني 


ورد عن أئمة هذه الأمة وعلمائها الاستثناء في الإيمان 
المتكامل: وللكيين البضرى راحفه الله تعالن كلام خلن :في 


هذا:* 


1 


06- أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
في كتابه السنة بسنده عن هشام انه 0-7 "كان 
الحسن ومحمد يقولان: مسلم, ويهَابّان: مؤمن." "ا 


(192)- وأخبرج أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في 
الاعتقاد أن رجلا سأل الحسن البصري عن الإيمان 
فقال: "الإيمان إيمانان, فإن كنت تسألني عن 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة 
والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن, وإن كنت 
و هم فق فى ق هَ ج ج اج عاج 0 
د لع ا لد د 1 [الأنفال: ٠١‏ - ع] فوالله ما 


() الشكة عبد اللةيق احقة بن محفو ين نيل :(1/322/كوقم 


98)). وأخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(2/511/برقم 567), وأبو بكر الخلال في السنة (3/603- 
4 برقم 1075), الآجري في الشريعة (1/300/برقم 311), 
وابن بطة العكبري في الإبانة (الكتاب الأول 875-2/874/برقم 
6 وأورذه اللالكاتي فى شرح أصول اغتقاد أهل السه 
والجماغة من الكباتووالتية:واجماع 'الضيفابة 4/895 برقم 
1) كلهم بألفاظ متقاربة. وقال محقق كتاب تعظيم قدر 
الصلاة , ومحقق كتاب السنة للخلال, ومحقق كتاب الشريعة أن 
قوع إمساد الان هتحف.#قمؤمل: وهو اين اتجماعيل من رواة 
الآدر) فيذوق تدىء الحفظ. 
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أدري أنا منهم أو لا." 00 


7- وأخرج أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى في 
كتابه ذم الكلام وأهله أن الحسنر كنات يدعو 0 
"اللهم اجعلنا مؤمنين حقا, واجعل ديننا 
الإسلام القديم."2) 


8- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن أنه كان يقول: "اللهم إن الناس قد 
قالوا: إنا مؤمنون» وقد قلنا ذلك: اللهم فحقق 
ذلك بقول وعمل ."37) 


والإيمان شعب ودرجات, منها ما يعد أصلا لإيمان العبد, 
وهنها ها يكون من المكملات ‏ والمتمماتة:: والناس شفاوتون 
في تحفيقهم الإيمان, وهم متفاوتون في القيام بالطاعات 
والأغمال الجبالحة التئ تكون سيببا:فى :زبادة الإيمان-كمنا 
تقدم في: المظطلت النسابة-, قال الله تغالق: جيد .ى “تك 
للد الم للى ّنتء 1 1 كد ج[الملك: ] فهم على 
درجات مختلفة في سباقهم إلى أعمال الخير والإحسان, 
وإتقائهم للعهل» كما يختلفون أيضا :في اجتنابهم لمحازم الله 
تعالى. فالإنسان ن غير معضوم عن الحظ ]ولا وملكة :الكمالن 
وهو معرض للضعف والتقصيرء في جهاد دائم مع نفسه 
الأمارة بالسوء ومع الشيطان اللعين الذي أخذ على نفسه 
اغواءنقني آدم: حفذ| وحسدا فته <:اغاذنا الله من إبلين 


وجندم -. 


: () تقدم, انظر اثر 192 (ص 276). 
:. '() ذم الكلام واهله:, أبو استماعيل عبد الله بن فتحفة الأنضارزي 
الهروي (400-2/399/برقم 484). وانظر اثر 619 (ص 693). 
3 م ا و اسيم أبق جعفر محمد ين 
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وهنا كان الأكمننا “نولا بوعل متهن عونه :الهلا فدهن 
الخرائض .والسين ورك كل مابتهى الله عالق عنه لم 
يستطيع الناس أن يجزموا باستكمالهم الإيمان. 

"" التي تدل على مطلق الإيمان وكماله. " 
00 يتوقف الحسن البصري ولا غيره من سلف الأمة في 
أصل إتمائهم ولكتهم تفوا الكقمال نجنا لتر كيية النفس 
والجزم بالنعيم الأبدي. قال الله تعالى: ج 5 5 (ج [النجم: 
89 ا ورفق النفوى رحفة الله تعالى قن الحدين البضرى انه 
قال: "علم الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما 
هي صائرة:, فلا تزكوا أنفسكم, لا تبرؤوها عن 
الآثام, ولا تمدحوها بحسن أعمالها".!1 


وأجاب الحسن البصري رحمه الله تعالى لما سثئل عنٍ 
الإيمان بالتفصيل فقال: "الإيمان إيمانان" فأثبت انه مف 
مصدق غير شاك في دينه وإيمانه, ولكنه توقف في كماله 
ول يدع ماف الإنمان: ولة يقر نيول ال كمال والطاعة 
عند الله تعالى. 

قال أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى بعد إيراده هذا الأثر 
فى الخال: انها توق في كماله الذي وعد الله عز وجل 
لأهله الجنة بقوله: جد ة ذ 5 5 د ز ز ‏ [الأنفال: ع]".2 
وكان الحسن البصري رحمه الله يرجو الدرجات الرفيعة 
ودعو الله تعالى بقول.ه :"الله اجعلنا مومعين حف ا" 
كما في الأثر المتقدم. وفي قوله: "إن الناس قد قالوا: 
إنا مؤمنون» وقد قلنا ذلك. و #لريان: إمف لد لفن 


: () تقدم بلفظ آخر, انظر أثر 81 ( ص 156). 
()الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف 
وأضحاب الحديث, احمد بن الحسين البيهقن (ص:120) 
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وضق الشخصض لمان ثما هه وكما لدي :وله | كان الحسضة 
رحمة الله يطلب من المؤلى جل وعلا :تحقيقة بالتوفيق إلى 
أقوال البر وأعمال الخير. 


ونهذا تناك العسين اصرف رسيم اللند كنا لودية: اضحاب 
البي ضلن: اللمعليه وشام, وقد زروى الحسين أن رجلا قال 
فيد ايوم سهوة وني الله عند : آنا مؤمن: قال اين متريعود 
رضي الله عنه: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو, فقال 
ابن مسعود رضي الله عنه: "أفلا وكلت الأولى كما وكلت 
في الأخرى؟"1) 


والقول بجواز الاستتناء :واستحبابة هو قول عامة اهل السشنتة 
كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: سمعت يحيى بن 
سعيد”' رحمه الله تعالى يقول: "ما اذدركتا من اضحابنا ولا 
بلغني إلا على الاستثناء."2 ' وقال:ابو بكر التيهقى رحمة الله 
تعالى: "وقد روينا هذا -أي الاستثناء في الإيمان- عن جماعة 
من الصحابة والتابعين والسلف الصالح رضي الله عنهم 


وقال الشيخ الألباني محقى الكتاب ‏ "رجال اسان تقنات ار 

الستة, إلا أنه منقطع ب بين الحسن وابن م مسعود." 

احور المطان الجامي 0 ه انط تهديب 

الكمال للمزي (31/329/برقم 6834) وسير أعلام النبلاء 

للذهبي (9/175/برقم 53). 

4 () السك عنة الله بن احجدريق تتحفية نن حتفل 135101 براق 
5)). وأخرجه 00 في السنة (3/595/ برقم 02 
وضع - سنده 6 السئة لعي الله, وكذا محقق كناب 
السنة للخلال, ومحقق كتاب الشريعة. 


6)/3 


4 


() شعب الإيمان, أحمد بن الحسين البيهقي (1/165). 


الفصل الثاني 


الآثار الواردة عن الإمام الحسن 
وأقسام الناس في الدنيا 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الآقار الواردة عن الحسن 
البلصري في الكبيرة وحكم 
مرتكبيها 


المبحث الثاني: الآثار الواردة عن الحسن 


المبحث الأول 


الآثار الواردة عن الحسن البصري في 
الكبيرة وحكم مرتكبيها 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما أثر عنه في تعريف الكبيرة 
المظلت: الثاتى: ها آثر عنة فى حكم مرتكنيها 


المطلب الأول 


إن ١‏ بن آدم ليس معصومًا عن الخطأ, ولأهئكة اتوبتة ف 
ال إمّا بترك الواجبات 5 ارتكاب المحرمات, لحكمة من 
الله تعالى, فالإنسان ليس له الكمال, بل هو مخلوق ضعيف 
لا يسلم من نقص وتقصير. 


والؤنوت:والنقا هي الدق يتقرفها الأشياق لشت على ورعة 
واحدة فمنها ما عظم امره وكبر, ومنها ما هو دون ذلك. 


وقد جاء التصريح في نصوص 0 الشرع رسيم الذنوب !| 
كبائر وصغائر, قال تعالى: جكدك 5 5 يٍ ب 59 كه لك 
كج [النساء: 1"]. 
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وقني:السستن كن آم تريرة رصي اللنه عن أن سيول الل 
صصلى اللو عليه :وسلم كان .قولف "الكاوات الحمي 
وَالْجْمُعَةُ إلى الْجُمْعَةِ, و وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانَ 6 د رَات مَا 
بَيَتَهْتَ إذَا احَتتتَ اباي "57 


وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث 
عددا من الذنوب "كبائر" ووصف بعضها المويفتات وهي 
المهلكات, قيل لأنها سبب لإهلاك مرتكبها2, فعن ل 


النيسابورى, كثات: الطظهارةر باب الضلوات الخمس والجمعة إلى 
الكبائر (ص 122/ح 233). 

2 () انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني (12/225). وانظر في 

مقن الفوية أيضا المعجم الوسيظة ار مر افد مصتطلفى» وى نرة : 
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رضي الله عنه قال: سئل النبي عن الكبائر, قال: "الإشرَاكُ 
باللهِ, وَعُقُوقٌ الْوَالِدَيْنِ وَقَنْلُ التّفسء وَسَهَادَةُ الزّورِ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه , 
0 قال: "اح توا السية, ل : 0 رول الله 


5 0 ودف المخيات 3 لعافلا 5 


تعض كما توقية: ا 0 0 0 عن أبيية وضي 

4 عنه قال: قال النبي حل الله علية 0 "لآ سكم 

يأكبر الْكَبَائِر." تلآنَاء قالوا: بَلى يَا رَسُول اللّه. قال: 

"الإشرَاك بالله, وَعْقََوقَ الوَالدين," وَجَلْسَ وَكَانَ 8 مَتّكِنَا 

فَقَالَ: ألا وقول الروق" قَالَ: فَمَا رَالَ يُكْرٌرها حَبّى قُلنَا: 

لَيْنَهُ سَكّت. !3 
مادة: ' 'وبق " (ص 58)). 

ف- :)اورجه التيغاق نوا امهل لازي اتهلرة فحيه اليا رفهر أنه 
عند الله محمد بن إسماعيل البخاري. كناب الشهادات, تاب :هن] 
قيل في شهادة الزور ( ص 2-3 3)) ٠‏ وصحيخم مسلم, ابو 
الحيسير ان بن الحجاع ا 0 كتاب الإيمان, 
باب بيان الكبائر وأكبرها (ص 63/ح 88). 

5 سي طلفد. اندلو مح الع اوق أنه قنعو الانه حسفي 
التسماعيل-التكازى؛. كنات الوضا اوباب قول الله تهالن 2 15 د 
م ا م ب فرت 
تتام 0 كتاب الإيمان, باب بيان الكبائر وأكبرها 
3 89). 

37 )أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري, انظر: صحيح البخاري, 0 
عيذ | لله محمة س: | بتعاعيل البحارئئ كثا السهادانة اب ه] 
قبل في انتتهادة الرور (ض 2/503 2654): وضحيج تيلم , أبنو 
الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري, كتاب الإيمان, 
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الى موز نكن من التسنوضع الو افده الكلدف فى نف نك 
الذنوب والمعاصي, قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 
"والذنوب تنقسم إلى صغائرٍ وكناتن منص العر ان واليسة, 
واجماء السلت: وبالاعيا رك 


وذ قوتت الفحارات الغوروية عن الاناد الكسدةو التصدرة: 
رحمه الله تعالى في تحديد الكبيرة وتعريفها, وليس فيما 
روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في ذلك تعارض 
اوتباين, بل بعض العبارات مكمل وموضح لبعض. 


9- أخرج القاضي أبو إسحاق2 رحمه الله تعالى في 
كتابه احكا م القرآن بسنده عن الحسن البصري رحمه 
الل معالى أنه قال: "كل ذنب تَسَبّه الله جل وعز 
إلى النار فهو كبيرٌ."” 


0- وفي تفسير مجاهد رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن قال: "الكبائره كل شيء وعد الله عز 


باب بيان الكبائر وأكبرها (63/ح 87). 

< () مدارج السالكين بين منازل إناك بعمف و تاك استمين نعي 

2 ).وابة إسحاق القاضي 0 الإمام, العلامة. الحافظ. شيخ 
الإبسلام انق إسعاق إستهاعيل بن إبنسجان بن إسستها عتل.اين 
محدت النصرة” حماد بن :زيد بن.دزهم الأرزدى: مولاهم البصرى, 
المالكي, قاضي بغداد, وصاحب التصانيف. توفي سنة 282ه. 
انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (13/339/برقم 157). 

5 ) أجكام القعراني أنه إسحات إسماعل س استحاف المالكن (١‏ 
6). وضححه ابن الحجر سندة إلى الحسن ر انظر افتح الباري 
(12/184). ومثل قول الحسن بريه ابن جرير الطبرى فى 
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وجل عليه النار."00) 


0 ال جمد اللةتعالي أنه فال : “كل 
موجبة في القرآن كبيرة."2) 


2 نوكر السلون رحفة اللنة عالئي :فى تفسيره عن 
الحسن قال: "الموجبات للحدود."3) 


3- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن في قوله تعالى: دك كه 5 5 ى 
كد ج [النساء: 1] قال: "الكبائر: الإشراك بالله, 
وعقوق الوالدين, وقتل النفس, وأكل الربا, 
وقذف المحصنة, وأكل مال اليتيم, واليمين 


0 زح الله عنهها 0 06015 
) جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (6/653). 037 ْ 
) الكشف والبيان عن تفسير القران, ابو إسحاق احمد بن 
إبراهيم الثعلبي النيسابوري (3/295). 
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الفاجرة, والفرار من الزحف2".)7) 


فذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى في حد الكبيرة “3 
كل ذنب توعد اللة تعالى علية بالتان, كما عززفها أيضا بأنها ها 
ترتب عليه حد في الدنيا. 


1 


وذكن الحسن التضترة وعفة الله هالئ حدمن كمانن الدنوت 


() وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أيضا أن 
القراو من الركى لنهن كييرة وان قوله تقالنة جود د يت 
8 8 8 8 8 [اج[الأنفال: 16] خاصة في يوم بدر, إذ الفرار بعده 
يكون اتخيازا إلى فئة: قال: "هذا يوم بدر خاصة: ليشن 
الفرار من الزحف من الكبائر." انظر مُصنف ابن 0 
1 برقم 8) وانظر أيضا ل (18/234 م 
3. وأخرج الشطر الأول منه الفزاري في السير (ص 
8 برقم 6 وابن تربر الطيرى في بفسيرة ) 
المسسووفاى ان ا ل 3-0 0 عن 
الحسن, تحار اندر الفتور 17/061 دعل لك في روات حيري 
أنه الفزان لا يكتون: إلا:انخيارا إلى:فئة, إذا المسلمون يعضهم 
فئة لبعض, قال الحسن: "ذلك يوم بدرء فأما اليوم فينحاز 
الى:فكةه از ضر" انظبر الجماة لابن لمحارك امود فيه 
الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي (ص 189/برقم 
2 وانظر جامة راد فى تير امقر 0 
الجر النضير 3 -- الله 0 وغيرهما: "الآية في امن 
بدر خاصة, ما كآن يجوز لهم الانهزام بحال, لأن النبي 
يتحيزون إليهاء فأما في حق غيرهم فالفرار من 
الزحف لا يكون كبيرة, لأن المسلمين بعضهم فتئة 
لبعض» فيكون الفار متحيزاً إلى فئة." سير 
الشران: أن و المطقر متصون ين محمنة السسهمعاني [2/253). 
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ما لم يأت عليه الوعيد بالنار ولا هو موجب للحدود في الدنيا 
كعقوق الوالدين, وهذا يدل على أن ما روي عنه في تعريف 
الكبيرة غير مراد منه الحصر, وان مفهومها عنده أوسع. 


وقد يكون الحسن البصري رحمه الله تعالى عنى بقوله "كل 
موجبة في القرآن" ما يوجب الحدود في الدنيا, وهذا كما 
قال: "الموجبات للحدود" 8 وما بوجب العذاب في الآأخرة, 
وهو كما قال: "الكتائره كل.سيء وعد الله عو.وجل عليه 
الثار":.وقد يشتعل أيضاءها نوجي الفاظ: الوفيد واللوم في في 
حق فاعلها, كالذنوب التي ختمت بغضب الله تعالى أو لعنة 
اوشي الإيمان عمن ا أو نحو ذلك, وبهذا م يتوخل: 
0 ثر فيه. 

وهذا ا اشفل :هنا قيل في الكبيرة, وهو مروي عن 
ابن كناش رضي الله كته كها بذكن أنضا عن الحسين البصضرى 
رحمهة الله. 


فأل التووة رهم اللمتعالى فى نندوة :ضتكة سملم "و]ذ] 
وذكره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والحسن البصري 
رحقه الله عيرهها أنها بالفاط ريق انلو التعلين فى سيره 
037-1336 والقوى: في هفالم التتريل 9/3377 ” 

2 () اتفسيو فيد الزراق الضنعاتيوعية الرراق بين هماف الحتهانن 
(1/154). وفي مصنفه (10/460/برقم 19704) 00 ذكر 
0 وذكر منها ل 06 وتقت 
عن القبق عبلي الله عائة وسلم أن الثمين الكادية تمن الكباتن 
فعن عبد اللة بن عفرو أن الثبي صلى الله علبته وسلم قال: 
"الكبَائرٌ الإِسْرَاكَ ياللهء وَعُقُوق الْوَالِدَيْنِ. وَقَثْلُ النَفْسِء وَالْيَمِينْ 
اعون ": انظر ضح الختاريه أكو عد اللنه معد بن 
افنها عيل التحارق كناب الأيدات والذون بات اليمين العف وين 
(ص 1274/ح 6675). 
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نت انام المعاضى الى عاتن وكبناتن :فقن اعتلفو ا فتن 
ماك ال م سروف عن ادن سانسن 
رضي الله عنهما أنه قال: "الكبائر كل ذنب ختمه الله 
تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب", ونحو هذا عن 
الحسن البصري.' 


وهذا التعريف والضابط في الكبيرة رجحه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى حيث قال: "الصغيرة ما دون الحدين: 
حد الدنيا وحد الأخرة. وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها 
حد في الدنيا, وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة أو 
عحب أو ناز فمق من الككائر تددوقال رحكفنة اللة: ”هذا 
الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره ,فإنه 0 
فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة:." (2) 


وهو الذي ذهب إليه أيضا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله 
في شرحه للطحاوية, قال : "وقيل: إنها ما يترتب عليها حد, 
او توعد غلتها بالثار: ان اللعنة د الغضب, وهذا أمثل الأقوال 
.. وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على عيره, فإنه 
يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة 0 والقتل, 
ذلك كالغران من الرحفت: واكل: مال الجتم, وأكل الربا, 
000 الوالدين, واليمين, الغموس, وشهادة الزور وأمثال 
ذلك 
وذكر فى سيت ترجيعه لهذا 'السريف:انة الماتور عن نود 
١‏ مد دكا أبو زكريا يحيى بن 
شرف بن مري النووي 227 ا 01 
والقرطنون في الجُموق (1/283). وذكره الثعلبي 0 تفسيره 
عن علي بن ا طلحة (3/295). 
()مجموع الفتاوى, شيخ الإسلام ابن تيمية (11/354). 
3 ) شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز الحنفي (526-1/525). 
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من السلي, وأنه لا يستحق الوعد الكريم في قوله تعالى: 
كد كه ك 1 5 ككل 5 2ج [النساء: 1] 

هزه أوعة بعصب الله ولعلقة ونارة وكذلك من استحق أن 
هام عليع الخد لع تكن سثاتة مكفرة عته باجتنات الكبائر 
وذكو ين أوحه ترع الضنابط الت كور أن مزحفية إلئ:منا 
ذكره الله ورسوله من الذنوب, فهو حد متلقى من خطاب 
الشارع, وبه يمكن الفرق بين الكبائر والصغائرء بخلاف 
0 فن الجر اف التو لم سعلم من اكتراكات ولبوارم 


: ()انظر شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز الحنفي (1/526- 
57 تخرفيسيه 
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المطلب الثاني 


بلك أهل السثة والجماعة فى القديم والسديث:هة 
التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم, آخذين بجميع ما ورد به القران وصح عن النبي صلى 
الله علية.وسلة على فهم سلفهم. الأول ضحابة سيول الله 
صلى الله عليه وسلم. 


وق اتبعوا هذا المنهة آبيضا فى:.مسشالة :سركت الكييزف:وفا 
بترتب عليه في الدنيا والأآخرة, ونزلوا النصوص منازلها, 
وردوا المتشابه مثة: إلى المعكم, 'فسلفوا تذلك من الإقراط 
فيه والتفريي. 


وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى آثار تدل 
على ان شرتكب الكبيرة لا يخرع “عن:ذاتوة الاسلام يل 
يرحى له ما دام على التوحيد حتى وإن مات على الذنوب 


4- أخرج بن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن انه قال: "النفاق نفاقان: نات 
يغفر, » ونفاق خطايا ودنوات. 00 لصاحبه. بد 


: شوك د رسيس 0 0 


0 الله دمع عن ا 
المشور [7/430):واخرحة ابو نطلة العكترف: في الزيافة الكيرى 
بلفظ متقارب مختصر (الكتاب الأول 2/766/برقم 940). وذكر 
معناه الترمذي في سننه عن الحسن, باب علامة المنافق (ص 
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75- أخرج الأمام اخمنة رعق الله تعالى بتسعدمعة 
الحسن أنه قال: "إن المؤمن لا يصبح إلا خائفا 
ولا يصلحه إلا ذاك, لأنه بين ذنبين: ذنب مضى 
لا يدري كيف يصنع الله فيه, وأجل, أو قال: آخر 
لا يدري ما كتب عليه فيه." وفي رواية عند أبو 
نعيم الأصبهاني بلفظ: "إن المؤمن يصبح حزينا 
ويمسي حزينا, ولا يسعه غير ذلك, لآانه بين 
مخافتين؛ بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله 
بنع فيه وبين أخل قدايقي لآ درف معنا 
فت ك2 فقبه من المهالك."1) 


6- وذكر ابن خلكان رحمه الله أن رجلا أتى الحسن 
فقال: يا أبا سعيد إني حلفت بالطلاق أن الحجاج في 
النار, فما تقول, أقيم مع امرأتي أم أعتزلها؟ فقال له: 
"قد كان الحجاج فاجرا فاسقاً وما أدري ما 
أقول لك: إن رحمة الله وسعت كل شيء." 
وإن الرجل اتى محصد بن سيرين"فاخيرمييفا خحلفق: 
فرذ عليه شنيها بما :قاله الحسن 6 


7- وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 


"أربع آيات في سورة النساء خير للمسلمين من الدنيا 
وما فيها قوله تغالى: ج 5 ىق 5 5 يق ى5 5 ؟5 


)62 0 

()الزهد للإمام أحمد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ص 
اك 4. وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية ( 
32, وانظر أيضا(159-2/158) وفيه زيادات. وأبو القاسم 
إسماعيل الأصبهاني في الترغيب والترهيب (1/140/برقم 
3) بلفظ قريب. 
() وفيات لاد وأنباء أبناء الزمان, أبو العباس شمس الدين 
احمد بن محمد بن ابي بكر بن خلكان (2/7/0). 
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كل 5 5 جالنساء: 1"] وقوله تعالى: ةد د [] 
لط لأا لط لط+ لاه 4 ه ه []ج [النساء: 68], وقوله 
تعالى: ج 4 « + [] [] لا لا ك ك 55 رود 
<[النساء: 14], وقوله تعالى: جح ك5 ك5 كد كه ك ع 
كد كه 5 2 ره 'ى. يِه ج [النساء: ]١١0‏ قال الحسن 


البصري: "وأنا أقول آبة خامسة فيها للمسلمين 
خير من الدنيا وما فيها قوله تعالى: ج |! (! [| 
لا لا لا للا لا لاى ى <جالنساء: 17 2) 


فهذه الأيات كلها دليل على قبول توبة العبد ! 0 
ام 1020 ” كاله الا 
ل [ط هه 4 [إاج [النساء: 68], دل علب أن العبد 
ل ل 


ووأ فين اللعسن كدري وحصي | اله نهنا لعوها ااكترية اين 
مسعود رضي الله عنه في هذه الآيات وزاد فيها اية أخرى 
تدل على واسع فضل الله تعالى ورحمته. 


قفو ضرفا اللهتتفالن: العقدو الوكمةروالتة تعالي قدو 
ذنوب عباده إذا تابوا ورجعوا إلى الله تعالى. 


وقد نص الحسن البصري رحمه الله في تفسيره لقول الله 


3 ) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار, يحيى بن أبي 
الخير العمراني (675-3/674). وأخرج قول عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه بألفاظ قريبة ودون زيادة الحسن (وفيه خمس 
آيات, بزيادة قوله تعالى: جج جما احج جح بج جج جد جه بج ج +7 
[النساء: 0( سعيد بن منصور في سنتنه (4/1297/برقم 09), 
والطبراني في المعجم الكبير (9/250/برقم 9069), والحاكم 
في المستدرك (364-2/363/برقك 3254) وغيرهم. وقال 
الحاكفه "هذا بإسساد خنخيع إق كان عب الوعصس سسمع من ايقة 
فقد اختلف في ذلك" (2/305). 
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تعالي: جد ني كى كه ك ك كدك 5 ك كي كي ؟ ؟ 5 
حك 525 ين نى : علا لا لأا لا لالاه 4 ه 
د د هناة و ل]| جح 


فتركها وأناب إلى الله تعالى وتاب منها. 


18 اخرة امن ضوين الطلترف ركمة اللنه تفالن سيضدة 
عن الحسن في قول الله تعالى: جد به ى ن ثُ 
1 ج [النجم: 2] قال: "اللمة من الزنى, 7 
السرقة: أو شرب الخمرء قم لا بعود. 10 وفي 
رواية قال: "تكون اللمة من الرجل: الفاحشة ثم 
يتوب."2 وفي رواية أخرى عن الحسن أنه قال: "أن 
يَقَعَ الوقعة ثم ينتهي."2 


09- وفي تفسير مجاهد رحمه الله تعالى بسنده عن 
الخكسن أنته قال "اللهم الخطحيرة من الرتا: 
والخطرة: من درت الخمر نو حوتف ا 


() جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن بن جرير 
الطبري (65-2264) بسندين. وانظر أنضا تدعت الإيمان لآابي 
بكر البيهقي (9/277إبرقم 7) وقال محقق كتاب شعب 
الإيمان: "رجاله موثوقون." وروي مثل تفسير الحسن عن ابن 
عباس رضي الله عنهما, فقد قال: "هواة و 
الفاحشة يلم بها ثم يتوب منها." انظر المستدرك للحاكم ( 
5 برقم 7/01 7) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين, ولم يخرجاه." 

- () تفسير عبد الرزاق الصنعاني, عبد الرزاق. بن همام الصنعاني 
(2/256). واخرجنه بهذا اللفظ أيضا ابن جرير الطبري في 
تفسيره (22/65). 

هت () جامع البيان في تفسير القرآن, أدو جعسن وتكمعدر رن ور 
الطبري (22/66). , 

() تفسير مجاهد, ابو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي 
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قال ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في تفسيره مبينا لكلام 
الحسن: "المعنى ان الله عز وجل وكد المغفرة من اجتنب 
الكبائر, ووكد المغفرة ؛ أيضا من ال بشيء منها, ثم تاب من 
ذلك واستغفر الله. والإلمام في اللغة معناه ألا يتعمق في 
الشيع .ولا بلرعة::وهذا معتى ها دهت اليم الكو 11 


ال اه 0 2 
كما تقؤم : 


وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة, فالمسلم يرجى له ما 
دام على إستلاقه وإن مات علق الدنوت والمعاصي: وامضا 


الكافر (كفرا أكبرا) والمدافق لتاقت أكبرا), فلا يدخلون 
الجنة وهم في العذاب مخلدون.2 


روى اللالكائي رحمه الله تعالى بسنده عن الإمامَ احمتد بن 
حنبل رحمه الله أنه قال في عقيدة أهل السنة في مرتكب 
الكثرة "ولا يميد فلئى احدد ما شل الملة عل :عمله 
بجنة ولا نار, نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب, 
نرجو له رحمة الله عز وجل. ومن لقي الله بذنب يجب له 
بدن الثار تاننا غير مخير علية قار الله بوب قليه ويل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد اقيم 
عليه حد ذلك الذنب في الدنيا, فهو كفارته كما جاء الخبر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير 
القرشي المحرؤفن لضن 627): 


: () تفسير ابن ابي زمنين, انواعبوة الكة محم ين ا تين 
المري (4/311). 

2 ()انظر مطلب تعربف المنافقين وأومحافهم (ص 0)), 
ومطلب صفة الكفار (ص 690). 
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نانك هن الذقوي النى ا ستوعبي ينها العفوية: فامرة إلى" اللنة 
عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له, ومن لقيه كافرا 
عذبه ولم يغفر له." 11 


وقال الصابوني رحمه الله تعالى مبينا عقيدة السلف 
واضعات الحديت في بمرتكب الكبيرة : " ويعقد أجل الس 
أن العومن وان أذتب دروينا كتعرة. صضغائز وكياتر فاته لا 
يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات على 
التوحيد والإخلاص, فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا 

عنهء وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانماء غير مبتلى الثار 
القيامة ٠‏ من الآثام 9 0 اء عاقبه كلانه مدة 
بعذاب النار, وإذا عذبه لم يخلده فيهاء بل أعتقه وأخرجه 
منها إلى تعيم دان القرال" 


قهذاتها ذل :قل مصوفن: القراةك.والسدم “قال الى بت 1 
لآ 8 8 8 لغ 8 هه ه ‏ لاج [النساء: 68], فجعل 
الله تعالى من متا نمق اا لسسملمين ولف تمك على الشركة 
ا اي ا 01 
بذنوبه عدلا منه. 


ذقال اللدمطا انيةيه ‏ د قن 117 از روي | الحي 9 
فسمى الله ه تعالى في القرآن الطائفتين مؤمنين مع اقتتالهم 


37 ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسسينة 
واجماع الصضحابة:شية اللهءيق العتشن من متصور اللالكاتي ابو 
القاسم (1/182). 
٠‏ اققيؤة السلقف :اضحخاي الحديث ابن عتمان:اتسمافيل: نقذ 
الرحمن الصابوني (ص 276). 
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فهذا الحديث وغيره مما فيه بيان لواسع رحمة الله تعالى 
فع قولة الله معالى اندلا تعفر لمن مات على الشير كن ذلك 
فاظع على مده السلف .في فر تكب الكنيزة: 


ويغفر الله تعالى أيضا لأئمة الكفر والضلال, إن تابوا إلى 
الله تعالى وكفوا عما هم فيه, ورجعوا منيبين إليه يطلبون 
منه العفو والغفران. 


0- ففي تفسير مجاهد رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن في قصة اضحات الأخدود وتعذيبهم المؤمنين 
بالنار, قال: كانت لذعة نار, ثم لا نار عليهم آخر 
ما عليهم (أى المؤفحون الذين عدبوهم)" ثم قال: 
يا سبحان الله ما أحلم الله: إنهم يعذيون 
أولياءه بالنار, :وهو بدعوهم إلى التوبة, تم 
قرا: د ذ ذ ذ د 3 ج[البروج: 0 يقول: "أحرقوا 
المؤمنون والمؤمنات ج نر ل ت ج [البروج: ٠١‏ ] 


3 )أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري, انظر: صحيح البخاري, أبو 
0 الله محمد بن إسماعيل البخاري, كتاب الإيفان (ص 7- 
0 كنات العندوه عاب الجتدو. قار لأهلها (ص 
9 1709). 


أي: فلو تابوا لتاب الله عز وجل عليهه " () 


وقال إبن القيم رحمه الله تعالى موضحا هذا المعنى بعد 
ذكراثر الحسن (بلفظ: "انظروا إلى هذا الكرم 
والجود, يقتلون اولياءه, وهو يدعوهم إلى التوبة 
والمغفرة"): "انظروا إلى كرم الرب تعالى يدعوهم إلى 
التوبة, وقد فتنوا أولياءه وحتّرقوهم بالنار. فلا تابدن العبد من 
مغعفرته وعكفوه, ولو كان منه ما كان, فلا عداوة لله أعظم 
من هذه العداوة, ولا أكفيز ممن حرق بالنار م من آمن بالله 
3 0 وحده, ومع هذا فلو تابوا لم يعذّبهم وألحَمَهم 
0 ذكر الله تعالى ذلك في كتابه الكريم فقال: ج [! ١‏ [] 
لا لا لاه 4 ه ‏ للا ل 0 كك كك 55و ةو 
وّ<[الزمر: 03]. 


وتتضح موافقة الحسن البصري رحمه الله تعالى لما عليه 
عجااء زمه || ند لة(3) ومؤسسهم. 


1- قال الشهرستاني رحمه الله في كتابه الملل 

والنحل: دخل واحد على الحسن البصري فقال : يا 

: () تفسير مجاهد, أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي 
القرشي المخزومي (ص 718). 

2 لاد اد القرآن, ابن قيم الجوزية (ص  .)145‏ _ 

د ()المعتزلة: فرقة ظهرت في القرن الثاني الهجري متأثرة بآراء 
الجهمية في كثير من عقائدها, والمعتزلة فرق كثيرة ؛ إلا أنهم 
يجمعهم إطار عام وهو الاعتقاد الأضول الخمسة (التوحيد على 
طريقة الجهمية, العدل على طريقة القدرية, الوعد والوعيد, 
المنزية بين المنزلتين, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
طريقة الخوارج)ء انظر كتاب فرق معاصرة لأستاذنا د. غالب بن 
علي عواجي (1165-3/1163). 
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إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكقّرون 
أصحاب الكبائر, والكبيرة!! 'عندهم كفريخرج به عن 
الملة ب وهم وعيدية الخوارج. وجماعة يرجتون اصحاب 
الكبائر, ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع 
ذلك اعتفادا؟ فتفكر الحسن 'فى:دلك: وقيل أن يخنب 
قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة 
قذي لها ولا كافن مظلها عل هنو في مز لنه: رن 
المت لنفين! لا معؤمن ولا كتاف تم نام واعشرل إلى 
أستطؤانه من أسيطوابات المسحد يقر ما أجاب عه 
على جماعة من أصحاب الحسن. فقال الحسين: 
"اعتزل عنا واصل" فسمي هو وأصحابه معتزلة 2 


اد واضل نيو قظا عدبا لعوات واظيون قولا لم يمل ننه افد 


, وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين, وخالف بذلك قول 


7 السنة والجماعة وما كان عليه الإمام الحسن البصري 


رحعدالله تقالى يفن ان حتاحت الكضيوة مشلم شاقص 
الإيمان, وهو في الآخرة تحت مشيئة الله تعالى. 


واعتزل واصل بن عطاء مجلس شيخه وبدأ يمرن مدهت 


2 


3 


المخترع وكان ذلك بداية نشأة فرقة المعتزلة,*' فسموا 


) وفي المطبوع: "الكبير" 


الشهرستاني (62-161).: هذه الحادثة نقلها عدد كبير من أهل 
التأريخ والمصنفون في الفرق. 0 الفرق بين الحرق لعبد 
مظفر الإسقاريني (22-21), 00 الاعتدال للذهبي ( 
0 مر قول اين خنان في اغترال عفرو سس عمد (مه 


واضل "عع جلسة: الحستدن والوافي بالوقايات لصلاع التدين 


الصفدي (27/245). ' ش 
) قال الدكتور غالب عواجي حفظه الله: "ويرى أكثر العلماء أن 


003 


هذا الانم لاقت الهم عفن حعلقة' الكة التصرف رحفهه الله 
)01 


وقنن نكن نعكن :من ذكدر هذه القصة أن الحميكة البضرفى 
رحمه الله تعالى طرده من مجلسه) وقال له: اعتزل عنا !ذا 
فقد اعتزل فاصضل:بن الغطاء مجلسن: الحسن البضرى رخمة 
الله لمخالفة مذهبه لمذهب الحسن البصري رحمه الله 
تعالى. 


وقد كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يحذر الناس من 
الوقوع فى المعاضي- ومخالفة اضر الله تعالىروبة إلئ أن 
الذنوب لها آثار وخيمة على الإنسان في الحياة الدنيا وفي 


الآخرة. 


2- أخرج أبو بكر الدينوري رحمه الله بسنده عن 
الحسن أنه قال :"من تعرز بالمعضية أورته الله 
عن وجل الذلة::ولا تزال العبد تخير ما كان له 
واعظ من نفسه. 0 


أصل بدء الاعتزال هو ما وقع بين الحسن البصري وواصل بن 
عطاء من خلاف في حكم أهل الذنوب". انظر فرق معاصرة له 
(3/1164). 

3 ()قال الدكتور علي الضويحي: "إن هذا القول يكاد يجمع عليه 
جميع مؤرخي الفرق" انظر آراء المعتزلة الأصولية له (ص 71). 

2 ()التبصير في الدين, أبو مظفر طاهر بن محمد الإسفاريني 
(ض:22-21), وانظر أيضا الفرق بين الفرق. لأبي: مُتصونَ عيد 
القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (ص 35, وص 108), 
0 الأنوار البهية' لأبئ العون:فحمد بن أحمفد بن الم 
السفاريني (1/12). 

53 ')الوامع الانوان البهية-ايزز العيؤة محضدين 'احخفةةنن شالة 
السفاريني (1/364). شْ 

* () المجالسة وجواهر العلم, أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري ( 
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3- أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال: "لا يزال العبد بخير مالم يصب 
كبيرة,م تفسد عليه قلبه وعقله."1) 


(142)- أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن في قول الله تعالى: ججج جج ج ج ج ج ج 
د ج [المطففين: ]١4‏ قال: "تدرون ما الإرانة؟ الذنب 
تعد ادحا والذنب تعد الذنب, حتى فهو مه 
القلب." 


4- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن قال: "إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به 
قيام الليل."( 


5- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن أنه قال: "في السحاب فيه -والله- 
رزقكم, لكنكم تحرموئنه بخطاياكم 


6 برقم 2692). وانظر الشطر الثاني أيضا في أثر 334 
(ص 435). 
شيبة (19/483/برقم 36790). 
) تقدم, انظر أثر 142(ص 232). 
) كتاب التهجد وقيام الليل, ابن أبي الدنيا (ص 111/برقم 
المجالسة وجواهر العلم (2/262/برقم 8/72-400/برقم 
231).. وضعفه محقق كتاب التهجد وقيام الليل. 
) جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (21/521). 
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فم آتان المعاصضئ:والذتون انها تفيت القلي :وتعمية: وسعه 
العبد عن الصراط المستقيم, وقد يحرم بسبب ذنوبه من 
خير الدنيا والآخرة. قال تعالى: دجى ؛ ه [] لا لا لا لا []ا 
ل] <[الشورى: .]١0‏ 

فال الشكخ الععدى وخفة اللفاتهالى سفيمر ا الأندة "بعر 
عالق اند :ها اضاب العناة سن مضعة فى أبندانهم واضوالهم 
وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزا عليهم, إلا بسيبب ما 
قدمته اندمة من السيئات, وان ما يعفو الله 0 أكتن فإن 
الله لا يطلك العاد: رلكن الفسهم اموق 


ولثانين الذكوف»: والمعاضبى:غلى القلي؟وها نصحت الإنسيان 
من وراتقار كان الخسين التبضرفق رحفه الله عالق جرشكد 
الناس إلى ترك كبائر الذنوب وصغائرها وعدم التهاون فيها, 
إذ العبد لا يعلم: هل يوفقه الله تعالى إلى التوبة بعد أن 
اضات :ما محالف أضرة. 


6- أخرج أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن انه قال: "يا ابن ادم, ترك الخطيئة من 
اتعر ظطلت النونة :2 


فأسأل الله تعالى أن يرزقنا واسع فضله ورحمته, وأن يغنينا 
بجلالة عن حرامه, وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أفرنا: 


: ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن بن 
ناصر السيعدي (ص 759). 
0 واحورحة الك الجوزي في دم الهو ىآ ص 5 5) بلفظ : 
"ياابن آدم ترك | 3 أفتجر من ظلب النومة: 
داك دري دن | سيم ال سهان مر ل الم ا يي 
انظر الحلية (5/167). 
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المبحث الثاني 


الآثار الواردة عن الحسن البصري قي 
أقسام الناس في الدنيا وأوصاف كل 


قفسم همهم 


المطلب الأول: ما أئر عنه في تعريف 
المؤمنين واوصافهم ومراتبهم 


المطلب الثاني: ما أثر عنه في تعريف 
المنافقين واوصافهم 


المطلب الثالث: ما أثر عنه في صفغة الكفار 
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مم 


: قفمهيد 

اق الناس "لم تكونوا 'غلى: موت واحدو كل مَنهم مق آمزة 
باللة:تعالئ. وأطاع أفرة واتبع ما جاء تة :رسولة 0 الله 
علقعة ويسلم: نومص الهد نمو من التصري المملجححون 
والفائزون يوم القيامة. ومنهم من كفر بالله ورسله, 
وكذب بالكتب المنزلة من عند الله تعالى, واتيع الشيطان 
فكانت جهدم قافاة وبتس المصير. ومن الناس من أظهر 
الإسلام وأبطن في قلبه الكفر والتكذيب بالله ورسله, 
فهو في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. 


قال تعالى: جق ١‏ [! [! [! ييه يه + + ١ه‏ + لط لط للالا 
لسابلا ال-1 11 الا 1 للا با إلا الا بع ععوده لا 
21[ الأخرات :م - 3]: 


7- أخرج الفريابي رحمه الله تعالى عن الحسن أنه 
قال: "إنما الناس بسن ثلاتة نفر؛ : صمؤمن, 
ومنافق, وكافر. فاما المؤمن فعامل بطاعة 
الله عز وجل, وأما الكافر فقد أذله الله 
تعالى كما رأيتم, وأما المنافق فههنا وههنا 
في الحجر والبيوت والطرق نعود بالله, 
والله ما عرفوا ربهم, بل عرفوا إنكارهم 
لربهم بأعمالهم الخبينة, ظهر الجفا وقل 
العلم, وتركت السنة, إنا لله وإناإليه 
راجعون. حيارى بتكارة ليسوا قمجهو د ولا 
نصارى ولا مجحوس فيعذروا. 0 وقال: "إن 
المؤمن لم يأخذ دينه عن الناس, ولكن أتاه 
من قبل الله عز وجل فاخ ذه, وإن المنافق 
أعطى الناس لسانه ومنع الله قلبه وعمله. 
فحدثان أحدثا في الإسلام: رجل ذو رأي 
سوء زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه فسل 
سيفه, وسفك دماء المسلمين, واستحل 
حرهتهم. ومترف عند الدنيا. لها تعضنت. 
وعليها يقاتل, ولها يطلب." وقال: "يا 
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سبحان الله, ما لقيت هذه الأمة من منافق 
قهرها واستأتثر عليها, ومارق مرق من 
الدين فخرج عليها. صنفان خبيتنان قد غما 
كل مسلم. يا ابن آدم, دينك دينك فإنما هو 
لحمك ودمك, فإن تسلم بها فيالها من راحة 
ويا لها من نعمة, وإن تكن الأخرى فنعوذ 


0 


و 0 لا تمو/م . 


ولبيان ما روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في 


م الناس .وتعصن أوضافهم : قسيميةة الفيحف: ال تاه 


مطالب. 


1 


الحا اوم المنافقين, جعفر بن محمد بن الحسن 


الغريايق زضن 49-48 / برقم 51):.وأجراء منة :في الحليية لأبي 

عدم الاضنهاني؟ ١‏ 158-2/197) بلفظ قريب سمن آثر طوكل. 

وأجزاء من هذا لائر عثة عيرههما. وصحح إسناده محقق كتاب 
00/ 


المطلب الأول 
ومراتبهم 


نين 'العدسن النضوى.وحفة: الله تعالئ أن المؤفتية: لينسوا 
3 درجة واحدة في إيمانهم ب بل منهم السابقون ومنهم 
المقتصدون, كما الور عتمم لو يه 
المعاصي ومرتكب لدتو وداخل في النفاق العملي. 


8- أخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في 
الزهد بسنده عن الحسن قال: "الظالم لنفسه 
المنافق (وفي رواية: سقط هذا )), والسابق 
بالخيرات» والمقتصد هم أصحاب الجنة (وفي 
رواية: فإن هذان في الجنة2)). اال 


(574)- وأخرج ابن جرير رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال: "النفاق نفاقان: نفاق تكذيب 
لمحمد صلى الله عليه وسلمء فذلك لا يغفرء 
ونفاق خطايا وذنوب يرجى لصاحبه."3) 


5 )انظر هذا اللفظ في تفسير الطبرئ وعتة أبئ بكر البيهقئ 
7 البعث والنشور. 

5 1 ابطر هذا |الفخا في فونه اكليف ومن أب كر اللقويقن 
00 البعثٍ 0 
0 87 برقم 00 000 0), سسندين 0 متفاريسن” 
0 احر الذن المينور (12/292). 

َ ) تقدم, انظر اثر 5/4 (ص 7). 
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تعالى: جتء ة 1 كد ثم 5 5قفه فه ف ف قه ققه و هم 
ج © ججاج هج < ج ج ج ج اج ج ج ج اج دي 
تك كا بي .ىس [فاطر: بوذا - 3] أن الظالم لنفسه, هو 
المنافق الخالص الذي ابظطن الكفر والتكذيب بالله تعالى 
وأظهر الإسلام أمام الناس, وبين أن هذا الصنف من 
الناس لا يكون داخلا في الفضل الكبير ووعد الله تعالى 
بالجنان الذي ختم به الآية الكريمة, وإن كان في الظاهر 
ينتسب إلى .صفوف المسلمين. وإنما كانت الجنة خاصة 
بالصنفين الآخرين, المقتصد والسابق بالخيرات فهم من 
المسلمين المحققين للشهادة لا إله إلا الله. 


وعلى هذا التفسير المروي عن الحسن البصري رحمه 
الله وغيره'' في الآية الكريمة, فالأصناف | المذكورة في 
سورة فاطر كالأصناف في سورة الواقعة2, قال تعالى: 
2 11 :81 لط ماهد نه نه لا الك 1 رلك لمم . لك 505 


وَّ 3 و 5 < [الواقعة: 7غ - 11]ء 


وقيل في تفسير الآية أن الأصناف الثلاثة كلهم من الذين 
اصطفاهم الله تعالى, وهم أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم, وأن وعد الله تعالى بالجنة في آخر الآية بعدها 
شاملة للأصناف الثلاثة. 


قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: " د فء ف ف جح 
على ما يجب عليه, تارك للمحرم ح 3 هف ججح اي: سارع 


: )انظر أقوال السلف الموافقة لتفسير الحسن البصري في 

: ) وقد ذكر الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره عن 
مجهاد والحسن وقتادة: " فمنهم ظالم لنفسه وهم 
اضحات المشتمة, ومنهم المقتصد وهم افتحات 
الميمنة, ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هم 
التنائقون المقرنون. من الناستن كلهم.'" اظطر تفشسير 
البغوي (6/422). 
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فيها واجتهد. فسبق غيره؛ وهو المؤدي للفرائضء, المكثر 
من النوافل, التارك للمحرم والمكروه. فكلهم اصطفاه 
الله تعالي: لورانة :هذا الكتنات: .وان تفاوتت منراتبهم: 
وتميزرت أحوالهم, فلكل منهم قسط من وراثته: حتى 
الظالم لنفسه. فإن ما معه من أصل الإيمان. وعلوم 
الإيمان: واعفال الايمان: من.وراثة: الكتات:'لآن المتراذ 
توراضة الكقايع قوائية علفه وعفلة ودراشة القاظطة 


وأ 50 اج معان "3 


ساف الل ال كور فى الا الكريحة لي ع أ 
محمد سك الله قلية سملم باعلق كن وغير اليه سالك 
ليخ ال م ارا م درطا يم 


9- أورد الإمام البغوي رحمه الله عن الحسن 
البصري رحمه الله تعالى في هذه الآبة أنه قال: 
"السابق من رححت حسناته على سيئاته: 
والمقتصد من استوت حسناته وسيتاته: 
والظالم الدي رجت سياتة غلف 
حساتاته. م وفي روايبة عنه. '"وجميعهم 
يدخلون الجنة."3) 


وقد بين الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما يروى عنه 
أن أصحاتب اليمة جماعة من امة. فخمة صَلن: الله علينة 
: ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي (ص 689). 
**. ) أوردهة البغوى فن مغالم السزبل (6/422)..:وذكرة:بالفتاظ 
متقاربة ابن الجوزي في زاد المسير (490-6/489). 
والنسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل (967-3/966), 
وابن وابن ند الجوزية طريق الهجرتين (1/409), أبو القاسم 
بن أحمد بن. محمد ين عزي الكلين فئ التسهيك لعلوم 
التزيل )0217 وغيرهم 
د )انظر هذه الزيادة في التسهيل 3 التنزيل, لأبي القاسم 
تعفد بن احفد بن .جمد عن حرىئ 
03 


وتسلم كما هم جماعة من الأمم الفاضية: 


0- حدثنا ابن حميد قال: حدثنا مهران عن سفيان 


قال: قال الحسن اذا ج [الواقعة: 9 من 
الأمم 0 لك 5 <[الواقعة: 60] ”ايه محمد صلى 
الله عليه وسلم. د 


وروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى آثار في 
وصف المؤمنين وفضلهم, وما ينبغي ان يكون عليه من 
البر والتقوى. 
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1- أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 


الحسن انه قال: "من علامات المسلم قوة في 
دين» وحزم في لين» وإيمان في يقين, 
وحلم في علم, 9 كيس في رد هقءه وإعطاء 
وإحسان في قدرة:ء وطاعة معها نصيحة: 
وتورع في رغبة: وتعقف في جهد وصبر 
في شدة ه لا ترديه رعبتهء ولا بتندره لسانه: 
ولا يسبقه بصره: ولا يغلبه فرجه: ولا يميل 
هواه: ولا بعغقضحه بطنه»: ولا بستخفه حرصه ه 
ولا اه به 0 


() جامع البيان فى تفشير القران, أرو جعفر محهنة بن خرنر 


0 (22/330). 
) اليقين, ابن أبي الدنيا (34-1/33/برقم 33). وأورد ابن عبد 
البر في جامع بيان العلم وفضله (1/271) بعض أجزاء الأثر 
عن الحسن ولفظه: "إن من أخلاق المؤمن قوة في 
الدين» وحزمًّا في لين» وإيمانا في يقين» وحرصًا 
على علم.: وشفقة في تفقه.ء وقصد في عبادة: 
ورحمة للمجهود, وإعطاء للسائل» لا يحبف على من 
سخصض ' ولا ياءة: ثم فيمن يحب, في الزلازل وقورهء 
0 في الرخاء 0 قانع بالذي له: ينطق ليفهم, 

يسكت ليسلمء ويقر بالحق قبل أن يشهد عليه."” 
4 / 


: 


2- وأخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى 


ند عن العنسن: أنه قال: “الموؤمن من تعلم 
أن ما قال الله عز وجل كما قالء والميؤمن 
أحسن الناس عملاًء وأشد الناس خوفا, لو 
يزداد صلاحا وبرآ وعبادة إلا ازداد فرقا, 
نواد الناس كثيره ونه فظن لي: ولا باس 
علي بدسسيء العملء ويتتمنى على الله 
تعالى؟ "(1) 


3- وأخرج ابن المبارك رحمه الله تعالى في الزهد 


أن الحسن كان إذا تلا قوله تعالى: دج جد ج ج ج 
ج د يي ذ ده ذ 11 د +[فصلت: 83] قال: "هذا 
حبيب الله, هذا وليّ الله, هذا صفوة الله, 
هذا خيرة الله, هذا أحث أهل الأرض إلى 
الله, أجاب الله في دعوته, ودعا الناس إلى 
ما أجاب الله فيه من دعوته, وعمل صالحاً 
في إجابته وقال: إنني من المسلمين لربه, 
هذا 0 الله." وفي تفسير البغوي: "هو 
الموصتب:: "2 


) الزهد, اير الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح 
المرروع لص 2 )برقم 532): وَعِنَ طريقه ابن.ابي: الندتيا 
في الزهد (ص 05- 0 5) وفي ذم الدنيا (ص 
ده 1, وكذا أبو نعيم الأصبهاني في الحلية 0 
23). وذكر السيوطي أن أبا الشيخ أخرجه عن الحسن, 
0 (6/644). 


() الزهد, عبد الله بن المبارك (ص 400-399/برقم 1446) 


وكيد زيادة انظر أثر 18 (ص 72). 0 بألفاظ 0 
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4- وأخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في 


الزهد بسنده عن الحسن قال: "إن المؤمن جمع 
إحساناً وشفقة: وإن المنافق جمع إساءة 
وأمناًء وتلا هذه الآية: 1 1 ىه ى دد ثبي 1 1 1 
لا لا لأا [] ج[المؤمنون: لاه - 08] وقال المنافق: 
جب ب 4 بج [القصص: 07".]/8 


5- وأخرج الإمام أحمد بن حنيل رحمها لله تعالى 


ل ل 0 [! جح 
[الإسراء: 75ل "الأواب إلى الله بقلبه وعمله" 
وفي هذه الآبة: جابيد بد ب لي ايد ج [المؤمنون: 10 ] 
00 كانوا يبعملون ما عملوا من أعمال البر, 

يخافون ان لا ينجيهم ذلك من عذاب 
الله " قال: وفي هذه الآية دق ّم هه لم [1! جح 
[الفرقان: 13] قال: "حلماء وإن جهل عليهم لم 
يجهلوا, هذا نهارهم إذا انتشروا به في 
الناس جف !1 ١1‏ [آ [+ <[الفرقان: 14] هذا 
ليلهم إذا خلوا بينهم وبين ربهم تبارك 
وتعالى, وفي هذه الآية ج [] كك 1 ال و 
غريمه إلا غريم جهم :001 


() الزهد, الع ال ل بن لمارا بلوواضية 


المرزوي (ص 294-293/برقم 985). وأخرجه ابن جرير 
الطبري في 0 (17/68). وأورده بمعناه البغوي في 
تسيره ([5/421). وركر السبوطى أن اين أو نانم أخركة. 
اسار ادر ارا (10/599). 

) الرهة تلاقام احمم انو عبر اللنة اعمس يق حديل: سسا لي 
(ص 232/برقم 1654 وانظر ص225/برقم 1582). وأخرج 
قوله: "كانوا يعملون ما عملوا من أعمال..." عبد الله 
بن القبارك حي الترهد رص 3 د برقم 15 ادوونية بين الجراع 
في الزهد مه ان قزر الطيوف فى 
تغفسيره (17/67), بوبكر ا في شعب ب الإيمان ) 
11 محقى كاب تنعت الإيمان: "إسناده: رجانه 
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06- وأخرج 5-7 الدنيا رحمه الله بسنده عن 
الحسن أنه قال: "إن لله عباداً كمن رأى أهل 
الجنة في الجنة ٠‏ وهم مخلدون:» وكمن رأى 
أهل النار في النار معذبونء قلوبهم 
محزونة. وشرورهم مأمونة» وحوائجهم عند 
الله مقضيةء وانفسهم عن الدنيا عفيفة: 
صبروا أياماً قصاراء لعقبى راحة طويلةء. أما 
الليل فصافة أقدامهم, تسيل دموعهم على 
خدودهم ' يجأرون إلى زردنهم 4ه ربنا ربنا. وأما 
النهار فحلماء علماء بررة اتقياء. كانهم 
القداخ ينظر إليهم الناظرء فيحسبهم 
مرضىء وما بالقوم من مرض, ويقول: قد 


خلطواء وقد خالط القوم أمر عظيم." 


ثقات:" وأخرع قوله؛ “"خلماء وات جَهَل 'علبهم:" العام 
متفاوية وذ سهان ]نات اسن ال انك د الس رمن 
26ر2 ووكيع بن الجراح في الزهد (3/726/برقه 
7 وابن أبي شيبة في مصنفه (19/373/برقم 36366), 
وهناد بن 0 في الزهد (2/604/برقم 1291), وابن أبي 
تفسيره 0/052 و17/493 و17/494) بأسانيد مختلفة. 
0 امسن في شعب + الإينان (11/26/برقم 200004 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (2/53/برقم 678). 
وذكتر السشبوطظي أن عدد ين جمية 7 المنذر أخزجاة عن 
الحسن, انظر الدذر المتتور (11/206). وحسن. إسناده: محفق 
كتاب: شعب الإيمان: :وانظر قول :فول الحسن ".كل غريم 
يفارق غريمه إلا غريم جهنم" في اثر 482, 483 و484 
(ص 543-542). 
()الأولياء, ابن أبي الدنيا (ص 38/برقم 93). وأخرجه 0-0 
متقاربة الخلدي في الفوائد والزهد والرقائق والمراثي (ص 
7 نرقم 14): واشو نعيم الأصبهادق في الخلية 0/1511 
بلفظ :مريب جدا : وحسن إستادة محقى كات الفوانة والزفة. 
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فقد بين الحسن البصري رحمه الله تعالي من أوصاف 
المؤمنين وحكسن إيفاتهم :ما يشتعن: الية الأخيار ويطلية 
الأبرار, وأسار إلى حميل معاملتهم .مع رهم ومع الخلق. 
فهذه أخلاق الفضلاء وسمة الأتقياء, الذين يعيشون لربهم, 
ويسعون لنعيمه, جعلنا الله تعالى منهم. 


وهذه الأوصاف غالبة على أهل النفاق المحض, وأما على 
من اشيههم ف اعمالقم الظاهرة التن ذؤون الكفدن:ولم 


ببطن الكفر في قلبه, ل 


/08 


المطلب الثاني 
وأوصافهم 


كترك الهفولا دكن الحمى التهترى برعية الله تفالن فى 
وصف المنافقين وذمهم. 

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى عظيم ضررهم على 
ويك قي رعو كه القت لجين واتدسة: نظا ف الدولة 
الإسلامية. 


والنفاق هو إظهار ما يخالف الباطن. والمنافق في الشرع 
من أظهر الإسلام وأبظن الكفر. وهذا في التفاق الأكبر 
ا الام 


وأا المسلم الذي ارتكب من الخصال ما اتصف به 
المنتافقون فاشتههم في عملهم منغ بقاء أضكل الإيسان 
معه, وهو ما يسمى بالنفاق العملي, فهو مسلم ناقص 
الإيمان يرجى له, إن مات على تلك الحال, كما بين ذلك 
الحسن البصري رحمه الله. 


77- أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه 
بستده عن الخسن رحقه الله تعالن أنه قال إن 
من النففاق اختلاف اللسان والقلب, 

. والخروج. ب وفي رواية عن الحسن اللحري 
شيبة (19/483/برقم 06002 ٠‏ وأخرة ا 0 الفريابي 


الاخظطين عن ا "كان بقال الات و3 كانه 
عله ع ييه وكدلك عد الخلال ف الس 2 فرقم 


/09 


بزيادة: "وكان يقال أس النفاق الذي يبنى 
عليه النفاق الكذب "0) 


(583)فواخرج الفترنا ىر عفد اللدتفالى: عن الحسسن 
افيه فال 1 وان المنافق ‏ أعطى الناس 


(574)- وأخرج ابن جرير رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن أنه قال: "النفاق نفاقان: نفاق تكذيب 
لمحمد صلى الله عليه وسلمء فذلك لا يغفرء 
ونفاق خطايا وذنوب يرجى لصاحبه."2ا 


فأصل النفاق هو التكذيب كما قاله الحسن البصري, وذلك 
لأن: التفاق ميتي علييد:: فالمنافقق يكذية على الناسن 
ويخدعهم بإظهار ما يخالف حقيقته, قال تعالى: ج جد جح 
ج ج ج + اج بج ج ج جاالبقرة: 9]. 


من ضفا ته الفنافقيق انهم لا«يفضون عسو حومات الله 
تعالى, ولا يعرفون إلا الركض وراء الشهوات. فإذا قاموا 
نهم الى الل الى: لكق لفتفرييوا الك الفاسن مطهريق 
لهم الصلاح وليحققوا مصالح لهم في الدنيا, ولذلك لم 
مهم ها فاتهم من العباذات إذا عابها عن عيون الئاس 


4) وعند ابن بطة العكبري في الإبانة (الكتاب الأول. 
0 برقم 910). وصحح إسناده محقق كتاب السنة. وقال 
محققٍ كتاب صفة النفاق في أخد الستدين: "صضعيف, والاتر 
0 وصحح الأئر الأخر. 

: )انظر هذه الزيادة عند الفريابي في صقة النفاق (ص 
حيو 0) 

- ) تقدم, انظر أثر 7 (ص 67/0). 

5 ) تقدم, _ 5/4 (ص 7). 
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كما'آن “هو تعوتهم كتزة الاضظزاتهم |3 :سفون خلف: هنا 
يحسبون نفعًا لهم دون مراعاة لمبادئ وقيم ثابتة. 


8- أخرج الفريابي رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن قال: "المنافق الذي إذا صلى راءى 


بصلاته, وإن فاتته لم َأْسنَ عليها, وبتمنع 
زكاة ماله. 0 


9- وأخرج هناد بن السري رحمه الله تعالى في 
الزهد عن الحسن قال: "إن المؤمن يلقا 
الزمان بعد الزمان بامر واحدء ووجه واحد, 
ونصيحة واحدة:» وإنما يبدل المنافق يشاكل 
كل قوم ويسعى مع كل ريح."2 


0- وأخرج الفريابي في صفة المنافقين بسنده عن 
الحسن في قوله تعالى: ج|! بد بد ب اج 
[الجاثية: 73] قال: "هو المنافق, لا يبهوى شينا 
إلا ركبه ."37 


1- وأخرج الفريابي رحمه الله قريبًا منه بسنده آخر 


عن الحسن قال: "المنافق يعبد هواه, لا يههوى 
شيئا إلا ركبه ."48 


1 . 00 وذم ل لتحران محمد بن 0 
النفاق. 

2 ) الزهد, هناد بن السري الكوفي (2/579/برقم 1224). 
واخرجه ابو بكر احمد بن مروان الدينوري في المجالسة 
وجواهر العلم (5/120/برقم 1936) بلفظ قريب. 

3 ) صد الات وم العبا فده جعفر بن محمد بن الحسن 
5 0 5 الهوى (1/39 -40/برقه 26):. وحسن إسناده 

2 حصنن العاف ودم المافقين:“كستتن ين مخننة ين الخلسية 
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2- أخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ا 
بسندهم عن الحسن أنه قال: "لا تلقى المؤمن 
شاحبا!', ولا تلقى المنافق إلا وابصا©. روا 


3- وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بسنده 
كن الكسين أنه قال: "كان يقال: قلب المؤمن 
وراء لسإنه, فإذا هم أحدكم تافو تدبره: فإن 
كان < حبرا تكلم ده وإن كان غير ذلك يمكت»: 
وقلب المنافق على طرف لسانه؛ فإذا هم 
بتشيء تكلم مه وأبداه. 01 


ذه :مره :ضفات: المذا ققيق» تهون اكتواعهمه وسسنبعون 
رغباتهم دون تمييز بين حلال وحرام» وبين ما يرضي الله 
عالت وما تجلب ممخظة بل حعلدوا المية متوامد قل 
يهوون شينئا الااركفوة, كما قال الله تعالى في الكقفار 
ل 0 + بي نيا بر يآ بي بي يي بي اث 
ا 7 0١‏ طن افنهة 1 2 ت ج [الجاثية: 3]. 


وكما يظهر اتباعهم للهوى في أعمالهم, فكذلك يتجلى في 

اقوالهم وكلامهم, كما بين ذلك الحسن البصري رحمه الله 

تعالى. 

وأما المؤمنون فكما يزنون أعمالهم فكذلك يزنون كلامهم 

الفريابي (ص 47/برقم 48). وأوده من طريقه ابن الجوزي 

في ذم الهوى (1/40/يرقم 27).. وضحخ إسنادة. محقق كتات 

صفة النفاق. 

) والشحوب من شحب يشحب, وتتتحن حسييهه حوبا اف 
تغير وهزل, انظر المعجم الوسيط ا ل ارا 
مادة: "شحب" (ص 474), والمؤمنين شحوب لأن الشحوب 
من آثار الخوف وقلة المأكل والتنعم, انظر النهاية في غريب 

الأثر لابن الأثير (2/448). 

7 ) الوابص أي البراق. "ولا تلقى المنافق إلا وباصا" أي براقا 
مزهوا, انظر النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (5/146), 
وانظر الففجه الوسيط لإبراهه قصطفى: وق عرة ر منادة : 
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وأفوالهم:وفةا نما :وهاه ةنول اللضان :الله علية 
وتسلمر فعن يمعاد نين كل برضي الله ففة. إن النس رصنل 
الله علي وسلم أخذ بلسانه وقال: "كف عَلَيْكَ هذا" فقال: 

ب الله وَإِنَا لَمُوَاحَدُونَ يمَا تتكلمُ ببه؟ قَقَالَ: "تَكلئكَ 
نك ع عاد , َكَل 0 ِلِنَّاآسَ في الثَّآارِ عل وَجوههم أو 
عَلَى مَتَاخِرِهِمْ إلا حَصَائِْد السدهة: د 


ولكثرة ؛ اهتمامهم بالمتعة في الحياة الدنيوبة وطلب 
لذاتها. كانت آثار 00 والقعم واضخة وصلقة خليهم, 
وذلك بخلاف المؤمهين اليذين: شعابفوا لتجل أعو الاحيرهة 
ببذل اناجم وامدالهم وتركرا الركير وراك حرف ]لوا 
وزبد 


ومما ذكره الحسن البصري رحمه الله تعالى عن 
المناففين اقم فى ضلالهم امتين ءالا يختافون :من عفقوبة 
الله تعالى, إذ يرونها بعيدة, والماكح المحض المكذب 
بالإسلام غير موقن بها أساسا 


"وبص" (ص 1008). وانظر أيضا النهاية في غريب الأثر لابن 
الأثير (5/146). 

7 ) الزهد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل (ص 221/برقم 1150). 

وأخرجه الفريابي في صفة النفاق وذم المنافقين (ص 

المجالسة وجواهر العلم (275-3/274/برقم 913). وأخرج 

مقلة اح نههم الاصنيهانئ في "الحلئة عن ماللت ون د شار ( 

166 وضفف إستاده محفقق كتاب صفة النفاق. 

شيبة (19/367 يرقم 8). 

1 0 الفرعيه نتن التزتكه انه 
عندى محمودين فيسى التوعدى السلميج: كانه الزيمان ريات 
ما 2 في حرمة الصلاة (ص 00 06) وقال هذا 
الفتن, باب كف اللسان في الفتنة (ص 656/خ 3973). 
وضححه الشيخ الألياني انظر تعليقه على سدق الترهدف. 
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4- أخرج أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن قال: "والله ما صدق عبد بالنار إلا 
ضاقت!!) عليه الأرض بما رحبت, وإن 
المنافق لو كانت النار خلف هذا الحائط لم 
يصدق بها حتى يتجهم عليها." 2 


5ت واخوة ابن انق شسية رحمنة الله تعنالى تسنةة 
عن الحسن قال: "إن المؤمنين عجَّلوا الخوف 
المنافقين أخروا الخيوف فى اللدنيا: 
فأخافهم الله يوم القيامة. "3 


(592)- وأخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى 
ده عن الحيسن أن فال ".... والضافي تفول: 
سواد الناس كثيره وسيغفر لي: ولا باس 
علي بدئنسيء العمل ويتتمنى على الله 
تعالى. ا(ك4) 


(594)- وأخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى 
في الزهد بسنده عن الحسن قال: "إن المؤمن 
حمع إحسانا وشفقة: .وإن المنافق حمع 
إساءة وَامناء وتلا هذه الآية: جا ! انا 6 ا 2 
لآ لط لط ل+ لآ + 1 +ج[المؤمنون: ا0 - 08] وقال 
المنافق: جد بد رد ابي الى ب جه [القصص: 


0008 


)ون العماء وغ 1ن لالعيةفت» عليه رض 
اكنابع الوهد مر سي 950 
5/إبرقم 1496). 
شيبة (19/372/برقم 06361 
) تقدم, انظر أثر 592 (ص 676). 
() تقدم, انظر أثر 594 (ص 676). 
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وقد أشار الحكسن البضرئ.رحفة' الله تعالئ في عدد من 
الاتاز المروية غنة إلى كتزة العثافقين فى ضفو 
الهتسلمين ‏ والىانشتشارهم فى المحتمغ الاسلامن: 


6- أخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى بسنده 
لاستوحشتم في الطرق."2) 


7- وأخرج الفريابي رحمه لله تعالى في صفة 
المنافقين أنه قيل للحسن: يا أبا سعيد اليوم نفاق؟ 
قتال: "لو خوزحنوا من ازرقة البتصحرة 
لاستوحشتم فيها. 0 


أَنَ مه 0 بهم , 0 الأرضر 
منهم, لاستوحش المؤمنون بسبب قلة عددهم. 

فهذا مما روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى من 
صفات المنافقين واوصافهم, طهر الله قلوبنا من النفاق 


وقد خاف الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى النفاق 
على نفسه: وبين للأمة ان الخوف من النفاق من صفات 
الأخيار والأشراف: وأن: المؤمن لا يكون إلا بين الخوف 
والرجاء, كما قال تعالى: كما قال تعالى: ج ج د جج < 
اج ج ج ةد جا[الأعراف: 99]. 


* *) الإبايه- عن شريعة الفرقة الكاخته ومجاتية القرق القدموسة 
ابو غنة الله عمد الله بن محمة بن يظنة العكعري الحيلي 
(الكتاب الأول 2/798/برقم 935, وانظر أيضا رقم 934), 
سكوين. ودر ماله منتكلزه الستعن ر(الكنمهاتب الأول 
8 /ببرقم 936). 

- ) صفة النفاق وذم المنافقين, جعفر بن محمد بن الحسن 
الفريابي (ص 0 إ|برقم 1146)). وضعف إسناده محفقق الكتاب. 
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8- أخرج الفريابي رحمه لله تعالى أنه قيل للحسن: 
فااانا ستعيد إن ناسا يزكمون أن لا نفاق (أو لا 
يخافون النفاق). فقال: 0 لأن 0 أعلم 
الأرض ذهبا." 


9 وأخرج الخلال رحمه لله تعالى بسندم عن 
الحسن قال: "إن القوم لما بأوا هذا النفاق 
يعلو الإيمان, لم يكن لهم همٌّ غير النفاق." 
2) وفي أخرى رواية عند الفريابي: "لما ذكر أن 
النفاق يغول الايمان, لم يكن شيء أخوف 
عندهم منه 3 


0- أخرج الفريابي رحمه لله تعالى أن أبان سأل 
الحسن فقال: هل تخاف النفاق؟ قال: "وما 
الله عنه:"4) 


1- وأخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى بسنده 


القريابي ( ص ا 85 اك ص 62/برقم 72), 
نسدد بن وا حرحه الخلال:فئ السنة (5/76؟ -77/برقم 1661), 
وابن بطة العكبري في الإبانة (الكتاب الأول 2/758/برقم 
259 'وضعف إسناده محقق كتاب السنة. وضعف إنساده 
0 4) وأخرجه 537 2 اليا في ضفة 
النفاق وذم المنافقين (ص 71/برقم 82). وصحح إسناده 
( صفة النفاق وذم المنافقين, حفر ين معنم ب |الكنسة 
الغريابي ( ص 1/ برقم 3)). وقال محقق الكتاب: "إسناده 
صحيه والآثر 
( صعه النفاف نودم القكا فين جعفر بن محمد بن الحسن 
الفريابي (ص 71/برقم 84). 

716 


1 


عن الحسن أنه قال: "والله ما مضى من مضصى 
ولا بقي من بقي إلا يخاف النفاق, وما أمنه 
إلا منافق." وذكر البخاري رحمه الله تعالى في 
صحيحه عن الحسنٍ 7 “ما حَاقَه (أي النفاق) 


2- وأخرج الفريابي رحمه لله تعالى بسنده عن 


الحسن أنه حلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله 
إلا هو: "ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا هو 
من النفاق مشفق, ولا مضى منافق قط ولا 
بقي إلا هو من النفاق آمن." قال: "'وكان 
يقول من لم يخف النفاق فهو منافق."2) 


3 ح- وأخرج الخلال رحمه الله تعالى في السنة 


بده عن الحسن أيد قال: "واللة ما اصح على 
وحهةه الارضص مؤمن » ولا اميتي على وجهها 
مؤمن» إلا وهو يخاف النفاق على نفسه: 
وما أمن النفاق إلا منافق "0 


.()الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 


أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري ( (الكتاب 
الأول 7 برقم 1057). الجامع الصحيح, محمد بن 
0 بن إبراهيم بن المغيرة البخاري, أتواعبة الله (ص 
0 البغوي في يشر السنة (14/374). 

العريابى ١‏ ص 73 -74/برقم 67). وأخرجة محمد بن نصر 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/634/برقم 687 بدون 
الجملة الأخيرة, وأخرجه ابن حجر العسقلاني في تغليق 
التعليق على :صيحية البخاري (2/53). وقال: "رجال هذا 
الإسناد ثقات." وحسن إسنادم محقق كتاب صفة النفاق. 

) السنة, ابو بكر أحهد ين معمدنين- ارون يو دوريد الخلال ( 
5-4//برقم 1653). وأخرجه بألفاظ متقاربة الفريابي 
في صفة 000 وذم المنافقين (ص 74 /برقم 88) وفي لفظه 
اختصار, وابن بطة العكبري في الإبانة (الكتاب الأول 2/758- 
759 0 حو بكر الوقن في لشعب الإيمان ) 
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قود فبون السلت !لعن لعن ا لعينا نف رسعوان لفان 
عليهم ومن بعدهم, فما زادهم حسن عملهم وسبقهم إلى 
الخير إلا جوفا ووحلاً. 

وقد كو الحافظ ادن جيه ركيم الله كله فين الانان فق 
السلف فى هذا المننى, وقالن: "والتار عق المتلف فى 
هذا كثيرة حد|"1) 


وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه 
فقول ابن أى ملركة !2 معلفا :"اوركف تلاتين:مفن أضنحات 
الننن ضصلى الله علية وستلم, كلهم يعات النفاق على 
نفسهة: ما متهم أحة كول : إعم علق ايان حترييل 
مي ل © 


وما ذكره الحسن رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه, جاء مثله ايضًا عن حذيفة رضي الله عنه 
حبت كال ل و ا ا 
أولئك (أي: : من المنافقين), 'فقال: 'نشدتك الله, 2 منهم ؟ 


9 /ببرقم 833). وضعف إسناده محقق كتاب السنة (لأن 
فيه مؤمل, صدوق لسيء الحفظ). وقال محقق كتاب صفة 
النفاق: 3 ثابت . وهذا إسناد كحي " وقال محىقق كتاب 
شعي الإيمان: "إسناده: رجاله ثقات :" 

٠‏ ) جامع العلوم والحكم, أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين, ابن رجب الحنبلي (2/492). 

7 ) وابن أبي مليكة هو: الإمام, الحجة, الحافظ, 0 واه 
سِ تان القريى اسسقين: السكي ال حول كان فاضي لد 

بن الزبير ٠‏ ومؤذنا له. توفي سنة 117 ه انظر تهذيب 

1 للمزي (15/256/برقم 3405) وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (5/88/برقم 30). 

3 | الجاع السحة .| نوكه الله حورن إكسافيل تق | ناضي 
ين المعيرة النخاري: رص دكاءدووض كه الخافقطيوي علدو 
التعليق (2/52). 
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قال: لا, ولا أبرئ أحداً بعدك."1) 


وتسكل الأمامر أحمة: ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه 
النفاق؟ فقال: "ومن يأمن على نفسه النفاق؟"2) 


فالمؤمن بين الخوفٍ والرجاء دائمًا, وأما المنافق فإنه 
أمن في الدنيا ويشتدٌ خوفه في الآخرة 

وعاقبة 00 المكرت باللنه ورسله النار, كما قال 
تعالى: < ] كك لك 5 52 و 5 5 5 و 4 ج[النساء: ]١65‏ 


أسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق, وأعمالنا من الرياء, 
وأث يرزقنا الأمن والأمان بوم القيامة, إنه جواد كريم. 


(البحر الؤغارى |أثو كس احننوة :دن عمرزة بن عبية الخالق 
العتكي البزار, (293-7/292/برقم 2885). وقال الحافظ 
ابن حجر: "إسناده صحيح , انظر مختصر زوائد مسند البزار ( 
0 -361/برقم 590). 
0 ادسبرحت الحولب 14 
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المطلب الثالث 
ما أثر عنه في صغة الكفار 


والاكتار المنا مين خانوا الحعد الذي أخذ الله تعالى 
وبئتس 


والكفار ذليلون في هذه الدنيا لا ينالون السعادة, بل هم 
بمثابة الموتى, إذ لا حياة في قلوبهم. 


1 


2 


4- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله تعالى: جبه مه 4 بج [الأنعام: 
6 "المؤمنون" دج بد الأنعام: 1] قال: 
"الكفار -1) 


(587)- وأخرج الفريابي رحمه الله تعالى عن الحسن 
أنه قال: ". .. وأما الكافر فقد أذله الله تعالى 
كما رأيتم.." 2 


(315)- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن أنه قال: "نعمت الدار كانت 
الدنيا للمؤمن وذلك أنه عمل قليلاً وأخذ زاده 
منها إلى الجنة, وبئست الدار كانت للكافر 
والمنافق, وذلك أنه تمتح ليالي وكان زاده 
منها إلى النار."3) 


5ه- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن 


() جامع 0 5 تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
07 0 وبرقم 7254). وذكر السيوطي أن ابن 
لق ادن 0 واس الف أحرجوه ع الحشسن: انظدر 
د الور (6/44). 
0 تقدم, انظر أثر 587 (ص 670). 

) تقدم, انظر أثر 315 (ص 421). 
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الحسن كان يقرأ هذه الآية: جف 2 8 8 | يه ي 
ج [الأحزاب: ]١12‏ حتى ينتهي ج!! لط لط .لط لط |1 ج 
[الأحزاب: 3]- فيقول: "اللذان خاناها اللذان 
ظلماها: المنافق والمشرك."2) 


فهذا مصير الكفار والمنافقين في الآخرة لما خانوا الأمانة 
ونبذوا العهد وخالفوا أمر الله تعالى. فلن يغفر الله تعالى 
لهم إذا ماتوا على الشرك والكفر, بل هم مخلدون في 
النار, لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة أبدا, 
كما قال تعالى: ج رٌ ير ىب ىك 5 دكي ك 5ك يٍ 
كه 5 5 تفكه 35 5 نوت 225 [الاعراف: 
60]. 


وهذا ما قرره الحسن البصري رحمه الله تعالى, فإنه قد 
فسر الآية يما يوضخ استحالة الأمز إذ.علق الله تغالئ 
دخول الكفان الجنة باهر مسشفيل: وهو وقول ما تضدرن 
به المثل في عظم الخلقة وهو الجمل, في ثقب الإبرة 
وهي من أضيق الأشياء 0 فهذا يذل على تأكيد 
المنع !3 


66- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 0 
عن الحسن أنه سئل عن قوله تعال: ج كّ كل 5 5 
ره ىج [الأعراف: 0ع], فقال: "الجمل الذي يقوم 
في المريد“) 

: ) جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (19/206). وذكر السيوطي اعت ابن جمد |اخرجه 
عن الحسن, انظر الدر المنثور (12/161). 

: تكن تفسير عيذ الرحمر .بن بأضر السسيقزة (ضل 98 
اضراع تفسفر لروج المغانن ال (119-8/118). 

: ) انظر معالم التنزيل, البغوي (3/229). 

34 () والمررّّد هو: موفق فى الإبل 0 وه سمى: مرحو 
الفصرة, وكان تبيذقا 0 انظر المعجم الوسيط لإبراهيم 
مصطفى وغيره, مادة: راص 22). 
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7- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسيره أن الحسن سئل عن قوله تعال: ج 0 
5 5 بء ىج [الأعراف: 0 فقال: "تقب الإبرة.' 
وفي رواية: "خَرَْق الإبر 


8- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن في قوله تعالى: حك 4 5 ّ ن 
ىج [الأعراف: 60] قال: "حتى يدخل البعير في 
خَرْق الإبرة."2ا 


7 ايح عن اب ' غلم يؤمر: 
0 0 آيات بينات, 0 ول ينقد لأحكامها, 
9 أنهم آيسون من كل خيرء فلا تفتح أبواب 
السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج إلى الأله, 
فتستأذن فلا يؤذن لها. كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان 
بالله ومعرفته ومحبته كذلك لا تصعد بعد الموت, فإن 
الجزاء من جنس العمل. ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين 
المتقادين لأمر الله المصددقين: باياتته: تفتح لهنا إبؤاب 
النهماء حتن تغرج إلى اللذ, وتصل إلى حيت أزاد الله من 
50-7 العلويء وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة 
برضوانه 
وقال في استحالة دخول الكفار الجنة: "فكما أنه محال 


الطبري (10/189, وانظر 10/190). وذكر السيوطي اث اند 
ابي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابا الشيخ اخرجوه عن 
الحسن, انظر الدر المنثور (6/390), وفي لفظطة: "ابن 
الناقة الذي يقوم في المربد على اربع قوائم." 

: ) جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (10/195). 

2 ) تفسير عبد الرز الالو هادي عبد الرزاق بن همام 
2.)9 وذكر الع وطاى أن أبا الشيخ أشرجة عن المح 
انظر الدر المنثور (6/391). 


1 


دخول الجمل في سم الخياطء فكذلك المكذبون بآيات 
الله محال دخولهم الجنة,. قال تعالى: دايج+ه بج جح جح ج 
ج + جح د د تج [المائدة: 77] " (1) 


فأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه, وأن يجنبنا 


وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يتعوذ بالله تعالى 


9- أخرج ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات أن 
الحتسن كان يقول فى ختام مجلسه: "اللهم يرئة 
2) قلوبنا من الشرك, والكبر, والنفاق, 
والرياء, والسمعة, والريية, والشك في 
ينك؛ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 
دينك: واجعل ديننا الإسلام القيه ."3 


اللهم آمين. 


د )سير الكريم الركقن ف قننير كلام السان: عوة الرعمة 
اص السدر ب رض 208 -289). 

© ) وقفي المطبوع "ترى 

ف الطفات ال ” ل ا ال 
16). 


3ك 


الباب الرايع 


الآثار الواردة عن الإمام الحسن 
البصري في الحث على اتباع 
الكتاب والسنة والتمسك بما كان 
عليه السلف والآثار عنه في ذم 
البدع واهلها 


وفيه فصلان: 


الفصل الأول: الآثار الواردة عن الإمام 
الحسن البصري في الحث 
الاتداع وإنباع الهوى 
وتجالهة أفل النتع أو 
مناقشتهم 


الفصل الثاني: الآثار الواردة عن الإمام 
الحسن البصري في فضائل 
الصحابة والتمسك بجماعة 
المسلمين وإمامهم 
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الفصل الأول 


الآثار الواردة عن الإمام الحسن 
المصري في الحث على الاتباع والننهي 
عن الابتداع واتباع الهوى ومجالسة 
أهل البدع أو مناقشتهم 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الآقار الواردة عن الحسن 
١‏ ي في الحث على اتباع 
الكتاب والسنة والتمسك بما كان 
عليه الصحابة رضوان الله تعالى 


عليهم 


المبحث الثاني: الآثار الواردة عن الحسن 
السرى فى دم الناق واهلقها] 
والنهي عن مجالسهم ستهم 
ومناقشتهم 


المبحث الأول 


الحث على اتباع الكتاب والسنة والتمسك 
بما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم 


وفيه مطلبان: 


الفظلب الأول؛.:ما اشر غعنفة: في اتتاع الكتاتب 


المطلب الثاني: ما أثر عنه في التمسك بما كان 
عليه الصحابة رضي الله عنهم 


المطلب الأول 
ما أثر عنه في اتباع الكتاب والسنة 


فن اصول اهل الششفة :والحمافة وعلافنات القوفة التاجدة 
والطائفة الغتصورة, اتباع. القران: والسنية وق فهم شبلف 
هذه الأمة من الصحابة .ومن تبعهم بإحسان إلى .يوم الدين. 
وهذا هو الطريق الذى أمر الله تغالى بستلوكة وارشدنا الينه 
رتكولة فتلي الله عامة وتستلة. فقد تركنا على المحجة 
البيضاء, ليلها كنهارها, لا يزيغ عنها إلا هالك. ' 

ونهج هذا السبيل صحابة رسول الله على اللتدتعلية وسئلة 
ومن اقتدى بهديهم, مِمُن أتى بعدهم رضي الله عنهم 
اجمعين. 


0- رع الي ان جام رح اله بطالن كفن سو 
بسنده عن الحسن في قوله تعالى: جك 5 كك كل 5 
4 [هود: ]١١/‏ . قال: "اللمؤمن على بينة من 
5 2(1) 


() انظر قريب من هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم, 
07 9 وانظر1/26/برقم 47). وصححه الشيخ الألباني, 
انظر ظلال الجنة في تخريج السنة الحو كناد السنة. 
الخلفاء . الراشدين المهديين (ص 21-20/ج. 3). 

ا 0 القيرة ي في كتاب ذم الكلام وأهله (4/40/ رقم 
0. وذكر السيوطي 1 أبا الشيع أخرجه عن الحسن, 00 
[هود: .]١‏ فقد ذكر 00 من 0 والمتوبر» أن المراذ من 
الآبة: الني صلى الله علية وسلم: وقيل غير ذلك: انظر هذه 
الروانات في «تفسير ابن خرير الطترى رحفة الله::3 12/35 :وها 

8 


وقد وردت عن الحسن البصري رحمه الله تعالى آثار بلزوم 
اتباع القران والعمل به: 


1- أخرج الفريابي رحمه الله تعالى عن الحسن أنه 
قال: "إن المسلمين شهود الله في الأرض, 
واطأ كتاب الله حمدوا الله عليهء وما خالف 
كتاب الله عرفوا بهذا القرآن ضلالة من ضل 
من خلقه؛ وإن من أشرار الناس أقواما قرءوا 
هذا القران لا يعلمون السنة: وإن احف الناس 
بهذا القرآن من تبعه بعملهء وإن كان لا يقرأ." 


2- أخرج اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول 
اعتقاد أهل. الفينة والجفاعة بستدة عن الحدسين أنه 
قال: "إن أغبط الناس قوم قرأوا هذا القرآن 
وعملوا تلبعننهتي وإن أحق الناس بهذا قوم 

| بما فيه, وإن كانوا لا يقرؤونم: وإن هذا 
القرآن وَنَاق أوثق الله به المؤمنين."©) 


هده ولا متافاق قود علي الم عله ونام | مام اللموؤمون 
وأول من كان على بينة من ريه من هذه الأمة. 

1 فضائل القرآن للفريابي, از كن حعور ين محمو يق الحشين 
الع (ص 238/برقم 168). وانظر الشطر الأول في الحلية 
لذبي تعيم الأضيحاني (2/155) يلفظ قريب .وفيه زياذات: 

: () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله 
وقال محقق كتاب اللألكائي: "فده ضعيف": وانظن قول 
الحسن: "...إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن» وحال 
متهم وبين هلكتهم ::؟ أثر 316 ص 421 
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3- أخرج الآجري رحمه الله تعالى بسنده عن الحسن 
أنه قال: "الزموا كتاب الله, وتتبعوا ما فيه من 
الأمثال. وكونوا فيه من أهل البصر." ثم قال: 
"رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب 
الله فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله 
الزيادة: 0 خالف كتاب الله أعتب نقكسه 


)1( 
ورجع من قريب." 


4 - أخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى 
نستذة :عن الحسن : أنه .قال : "من أحب أن يعلم ما 
هو, فليعرض نفسه على القرآن 0 


فالقران انرل للعملعوولو! فال الاسام الحسين التصرى 
رحمه الله تعالى أن أغبط الناس -أي أشدهم استحقاقا 
اقبط وق نيدي لخاليم قن تف صر إرادة زرو الوم 
عنهم!0- من قرأ القرآن وعمل بما فيه. والقرآن كتاب وثاق 
قيدهم باتباعه , ويحتمل 3 يكون بمعنى وناق أي محكم, 
نت وقوى الله نه المؤمنين 


وكتاب الله تعالى كما سبق في مطلب ال ار وا 
ل ا ا م 


د () أخلاق أهل القرآن, أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله 
0 (ص 39/برقم 2). وضعف الأثر محقق الكتاب. 

- () الزهد, عبد الله بن المبارك المروزي (ص 598/برقم 37). 
0 انق نمم الأصبهاني في أهل العلماء (ص 41/برقم 4). 
وضعفه محقق كتاب أخلاق أهل القرآن. 

3 () انظر المعجم الوسيط, لإبراهيم مصطفى وغيره, مادة: 
0 ' (ص 643). 

()انظر المعجم الوسيط, لإبراهيم مصطفى وغيره, مادة: 
"وثق" (ص 1012-1011). 

0/0130 


(224)- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسيره بسنده عن الحسن في قوله تعالى: 200 
لا لا لأاج[آل عمران: ,]١8‏ قال: "هذا القرآن 


(225)- وأخرج ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى في 
تفسيره أن الحسن سئل عن 0-0 تعالى: ج[|ج [آل 
عمران: ]١/‏ قال: "هو القران 


وقد أثنى الله سبحانه وتعالى في القرآن على من اتبع كتابه 
حق الاتباع. فقال تعالى: جج ج ج جد + ج ج جج [البقرة: 
ضيه 


5- اخرج محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر 
الصلاة بسنده عن الحسن في قوله تعالى: ججج ا احج 
[البقرة: ]١7١‏ قال: "يعملون بمحكمه., ويؤمنون 
لل وكلحسوت ماأشكل عليهم إلى 


فجن تدا الفران أن يعمل الأشسان: بمحكف هوهي الابنات 
البينات الواضحات في الدلالة, فلا التباس فيها على أحد من 
: ) تقدم, انظر أثر 224 (ص 320). 
: ) تقدم, انظر أثر 225 (ص 321). 

0 محمد بن نصر المروزي, تعظيم قفدر الصلاة (1/398/برقم 
9). وأخرجه ابو بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي في 
فضائل القرآن 7 00 7) وابن جرير الطبري في 
وكذا الإمام اود في ال ا (1/144) ود كر الستوطي 
أن ادع أحرجحه عن الحسئ: انطر اذو العشو را للسكوظن | 
5/98). 


3 
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الناس وهي أكثر آيات القرآن وأصلها كما قال تعالى: جيٍ 
5 5 كديكه 5 كك نوركن ديق 2 3ك ال فمراةة 1 


والآيات المتشابهات هي ما فيها اشتباه في الدلالة على كثير 
من الناس أو بعضهم, فمن ردٌ ما اشتبه عليه إلى الواضح 
منه, وحكم محكمه على متشابهه عنده, فقد اهتدى. ومن 
عكس. انعكس:1) 


وفك الانفان عفنيه الانانهمعكهها ومسشانهها كما تنه 
الحسن التصضرق :رحمه اللتفالف. 

وفال الله تعالي في كثاية عن اتات أشكل النقين :فى 
المتشابه من كتاب الله تعالى: جو و وى لا ف ذخ لأ لا 


سم 


لغ لاج [آل عمران: 7]. وأما ما صعب عليهم فهمه من آيات 
الله تعالى فيرجعون به إلى العلماء الأتقياء. 


6- أخرج أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى 0 
الحسن أنه قال: "الخير كله في هذين الحرفين 
الأخد نما افرعص م والتقي عها تهوتم عنة. 2 


وهذا يشمل اتباع القرآن والسنة 0 بهما وترك ما سواه 
من الأهواء والبدعء إذ فيهما الخير كله 


وورد عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى إنان عي 
وحوية الاخد مما جاء بيه النبى صلى الله عله وسشلم ولتروم 


لدننتةه . 


: () انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/679) بتصرف. 
() الزهد, أبو حاتم الرازي (ص 66/برقم 73). وأخرجه بلفظ 
قوييت ابن انق النننا فى الؤرع (ض:42/ برقم )د وعسكن 
إستاده محفق كنات الور . 
132/ 


(256)- أخرج المروزي رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم 
قدر الصلاة وعيره بسنده عن الحسن البصري انه كان 
يقول: "إن الله لما بعث محمدًا صلى الله عليه 
وسلم,» قال: "هذا نبيي هذا خياري. ائتسوا به, 
خذوا في سنته وسبيله..." وكان يقول: "فما 
أكثر التاركين لسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وما أكثر الراغبين عنها."" 


7- وأخرج أبو إسماعيل. الهروي رحمه الله تعالى في 
كتاب ذم الكلام واهله بسنده عن الحسن انه قال: 
"من كان متأسيا فبرسول الله صلى الله عليه 
و 1 قات 


والتأسي هق الاقتداء«به ضلئ اللة علية.وسلم واتحاذة أسوة 
" كما قال تعالى في كتابه: هل لآل لك لآ لك لك نالا ة 
الل ا ال 1 
عليه وسلم واتباع سبيله, وأنه صلى الله عليه وسلم يهدي 
إلى الحق وإلى طريق مستقيم, كما قال تعالى: وج2 ف ف 
3 وى قه ف 3[ هف جح ج ج ج ج ج ججح ج > 
ج جج [الشورى: 07 - 07]. 


: () تقدم, انظر أثر 256 (ص 364). 
- () ذم الكلام وأهله, أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري 
الهروي (4/47/برقم 774). 
: )انظر المعجم الوسيط, لإبراهيم مصطفى وغيره, مادة: 
"اس "<(ض :18 
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امتثال لأمر الله تعالى ونجاة في الدنيا والآخرة. وهو شرط 
لقبول أعمال العبد, فلا يقبل الله تعالى قولا وعملا إلا إذا 
كان مخلها لوجقة الى .وهو فقا للتة. 


وروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى ذكر هذين 
الشرظين, 


(548)- فقد أخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن انه قال: "لا يستوي قول إلا 
بعملء ولا يصلح قول وعمل إلا بنية. ولا يصلح 
قول وعمل ونية إلا بالسنة."' 


فكل عمل لا يكون خالصا لله تعالى ولا موافقًا للسنة مردود 
د فيول لد عند الله تقال وزوى عن أم المؤمتين قالسية 
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن 
أَحْدَتَ فِي أمْرنا هذا مَا لَبْسَ فيه فَهُوَ رَذِّ. " وفىي روا فال 
صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَمِلَ عَمَلالَيْس عَلَبْهِ أمَرْتا هو 
رد. 

وتقدم قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في شروط 
الأعمال, حيث قال: "إن العمل إذا كان خالصياً ولم يكن 
صواباً لم يقبل, وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل 

حتى يكون خالضا صواباً والخالض: إذا كان للية: والضواب: 


3 ()تقدم, انظر أثر 548 (ص 618). 

ف 1() فقث غله انطر: صفح النشناري انق فب الله مجفة يك 
استماعيل البخاري» كتاب الصناح, باب إذا اضطلعوا على:ضباح 
جور فالصلح مردود (ص 514/ح 67)). وصحيح مسلم, أبو 
الافضده ماب تقض العكام الباطلة:ورد ويحدنات الام ور رض 
0 8 )). 
ا نات القصسة انه قفص السكام الباماتة وده 
مفحدنات الأمور (ض :2/714 :11718 
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إذا كان على السنة "4) 


وذكر الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في موعظة 
صلى الله عليه ولخ والاقتداء بسينته واتبناغ ‏ طريقتيه: كما 
من أيضا أن: ذلك ما أهر الله تعالئ'به المومنين :وما كان 


عليه صدر هذه الأمة وخيار لعن مين 


(257)- فقد أخرج المروذي رحمه الله تعالى في كتابه 
تعظيم قدر الصلاة ان محمد بن ذكوان قال: غدوت 
يوم السبت فصليت الغداة في المسجد الجامع وا 
علبهة : فلما قرح تكلم الحين قدمع الدول دا سر 5 
ا ل لسر رو شال سي 
إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا وخلق ما فيها فلم 
يخلق ما فيها من رئاستها وبهجتها وزينتها إلا لعباده, 


فقال: جيب بيه هيه بي رد للد الى لم بثد مد ل 2 
ط 


شد كه 5 2 فد فد ف فج [الأعراف: الا - 7] فأخذ 
في هذا النحو, فلما فرغ من قوله أهوى الحسن بيده 
إلى ركبة النضر فجعل يهزها وقال: "أيها الرجل اتق 
الله في نفس ك, ولا تؤفك, ولا تهلك, وإياك 
وهذه الأماني أن ترحجح فيها, فإن احدا لم يبعط 
باصيتم خيرا من ”خيزر الدنيا والاخيوة, إن الله 
اخارء نيكم جنلى: اله غلية: ستلم التقشيةر 
وبعثه برسالاته, وجعله رسولا إلى خلقه, ثم 
أنزل عليه كتابه, ثم وضعه من الدنيا موضعا, 
وقوت له فيها قوتار حتئى إذا و أهل الدنيا 
إلى مكانه من الدنيا ومكان الدنيا منه قال: ج 


ف +() تدم زض:199) ::واتطدر هوا اللفظ :فى تتسشير التعليف: ١‏ 
6)). 
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لا لآ . لآ لك لط لآ لذ لغ ج[الأحزاب: ]7١‏ هاهنا 
نسلك طريقه وان نعمل بسنته,م فما بلغنا 
فبمن الله ورحمته, وما قصرنا استغفرنا فذاك 
باب مخرجنا, فأما الأماني فلا خير فيها ولا 
فى احد عن اهلها ” فال السسوهد لك ]ا 
سعيد والله إها علئ:فنا كان فنا لتحن رسا “قال 
الحسن: "قد قال ذلك قوم على عهد نبيكم 
صلى الله عليه وسلم, فقالوا يا محمد والله 
إنا لنحب ربنا فأنزل الله على نبيه: وقه قم ة 
فق ع ج جح جج [آل عمران: ]"١‏ فجعل الله اتباع 
شتينة محمد ضلى الله عليه وسْلم عَلعنا لحبه, 
وأكذب من خالفها, أيها الرجل اتق الله في 
نفسك, فإني قد أدركت أقواما كانوا قبلك في 
صدر هذه الأمة كانوا موافقين لكدات ربهم 
ولضة سيوم ضلى الله عله وسلف::. 


وما ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذا وين 
تفسير لقوله تعالى: جقهء قشه ق ف ج بج ج جج [ال 
عمران: ]١‏ مشهور عنه, وقد وصّح فيه أن صدق محبة الله 
تعالى علامته لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 
وفي بعض ألفاظ هذا الأثر أن اتباع العبد لسنة النبي صلى 
الله عليه وسلم دليل لحب الله تعالى له. كما في الرواية 
"وكان علامة حبه إياهمٍ 0 منففة روسهول اللمة 
صلى الله عليه وسلم."2 وكلا المعنيين صحيح. فإن 
العيد لا يكون محبا لله تعالى حتى يتبع رسوله صلى الله 
علبةوستلم. :واللمة عالت يحني دهن ١‏ متتل افمرة وانسة به 


00 تقدم بطولم, انظر أثر 257 (ص 365). 
الرارت 216321 633 برقم 3401 .وها اللفظ أنجا فى سوه 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (1/77/برقم 68). 
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وكما قال الشاعر 
نعصى الإله وأنت ٠٠ء‏ هذا محال في 
تظهر حبه القياس بديع 
لو كان حبك صادقا 50 إن المحب لمن 
لأطعته يحب مطيع!1) 


فَمْن اذفى حو اللنة تغنالى أو حب :سنة ضئلئن: الله علتة 


ا ل و ل 


-55-000 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
"فكل من دعي انه بحفة اللة دلم شع الرسول فقي كدي 
ليست محبته لله وحده, بل إن كان يحبه فهي محبة شرك, 
فإنما يتبع ما يهواه. كدعوى اليهود والنصارى محبة الله, 
ل ل ل ل ام 
لا اس الصر دل لشااي ل وهو لايفصد 
فوا دوت من محنة المشر كين والديود.والتعكارى: تحسيي 
ما فيه من البدعة, فإن البدع التي ليست مشروعة:, وليست 
مما دعا إليه الرسول لا يحبها الله. فإن 00 دعا إلى كل 
ما يحبه الله. فأمر بكل معروف ونهى عن كل منكر. "!2 


.()انظبرهنده الأيناف فو شنهي الإنمنات: انق كدر أحماين 


الحسين بن علي البيهقي (2/45/برقم 492) و من :فول 
إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية. 


ف () مجموء الكقادىى أده العناش أخفتة: ون :قمهة الحليم دن تسنة 
الحراني (216-8/215). 
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لصادق في محية النبى صل الله عله وسلم ومن 


8- فقد ذكر السخاوي رحمه لله تعالى أن الحسن 
0 "لا تغختر يا ابن آدم بقول من يقول: أنت 
آنارهم: واعلم أنك لن تلحق بالأخيار حتى تتبع 
آثارهم, وحتى تأخذ 5 وتقتدي مقبمنتيه م« 
وتصبح وتمسي على منهاجهم, حرصًًا على أن 
تكون منهم."' 


وأكة الامام الخسق النضرف رحمة الله تعالق:في:ضقة 
الفقيه العالم, أنه لابد أن يكون مقيمًا على سنة النبي صلى 
الله عليه وسلم متمسكا نها. 


1 


2 


9- فقد أخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه 
حال الخال سعد عن الحهن انم قال: الفقيه: 
المجتهد في العبادة الزاهد في الدنيا المقيم 
على سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم." © وفي رواية عق عحوق رحصبة اللعهداأة 


00 ). وذكره ابن حمدون في التذكرة الحمدونية (1/161/برقم 
51) بلفظ قريب وفيه زيادات. 
() إبطال الحيل, أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة (ص 
51 قريب جداً ابن أ على في طبقات الحنابلة (3/267) 
سبينةه عن |ايوجهوة. ول و ا ع 
297-6/برقم 1694), .وفي المدخل إلى السنن الكبرى ( 
397-1) بسندة عن: أرو حهيرة كن هتنا بن حنينان أقه 
قال: هه رجل على الحسن ففالوا:.هذا فقية: .ففال الحسن: 
138 


الحسن قال: "العالم: الزاهد في الدنيا, الراغب 
في الآخرة, المتمست نسعنة رسول الله صلى 
الله عليه وسله "0) 


وفي كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى بيان أن الفقيه 
لابد أن يتبع علمه بالعمل والطاعة, فالفقيه العالم مجتهد 


1 


2 


فى عيادة رضه زاتب علهار:وقائم فى لاف الله تال 


"وتدرون من الفقيه؟ إنما الفقيه العالم في دينه» 
الزاهد في دنياه» الدائم على عبادة ربه." 
(-3ه الكلام وأهله أبو اسماعغيل عَيّد الله بن مكمة الأتضبارزق 
الهروي (77-5/76/برقم 817). 

()وهذا الأثر ورد عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى 
بأاسسانية مختلفة وألفاظ. متعددة غالبها متقاربة, في بعضها 
اختلاف في بعض الألفاظ أو اختصار. وقد يكون الحسن البصري 
رجهه :الله تعالى يثن.ضفة الفقيية.والعالم في أكثر من موقفى 
وبقويه أن وك 0 البصضرة للفقيه قد ورد منه وات 
الفده فو اكامت في بعص الزوابانت 

فروي. عن عمران المنقري قال: سألتالخسسن عن شدي 
فقلت: إن الفقهاء يقولون كذا وكذا, قال: "وهل رأيت فقيها 
بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا (الراغب في 
الآخرة), البصير بدينه (أو البصير بذنبه), المداوم على 
عبادة رمه. " ابن اي شيبةٍ في مصنفه 0 
6ا) وكن عمران القصير احم ين حنيل في الرهة (ص 
6/برقم 1513, وص 217/برقم 1516) بسندين 0 
عمران, وفيه أن السائل غيره, وأخرجه الدارمي في سننه ( 
337 برقم 302), والأجري في أخلاق العلماء (ض 74), وامو 
فوم "فتن الخلية (2/147 :78:5 6/1) سككوين: وصحكة محفيق 
تان سكن الدارفي: 
وعن سفيان بن عيينة قال حدثنا رجل (وورد في بعض 

الومانات أنه ا قال قيل للحسن في شيء قاله: يا أبا| سعيد 
ها شدمفت احدا يمن العتماء سول هذا. فال "وهل رانت 
فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا, الراغب في 
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مداوم عليها. 
ومن :صفاته أيضنا أن يككون بعيذًا عن الشهوات وبعيندا عن 
الشبهات. فالشهوات والشبهات صل كل فتنة وبلاء ومصدر 


كل ضلال وهلاك. 
فقد روي عن أبي الأشهب عن النبي صلى الله عليه وسَلم 
قال: "إن مِهًا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شسَهَوَاتِ الْقَيٌ في يُطُويِكُمْ 


الآخرة, الدائب في العبادة (المتمسك بئنسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم)." أخرجه عبد الله بن المبارك 
في الزهد 500 "زوائد نعيم بن حماد" . وعن 
سفيان بن.عيينة ابن بطة العكبري :في إبطال الحيل (ض.70- 
يرقم 17):.وابن. أبي يعلى في طبقات- الحنايلة (3/267): 

وعكن مطر الوراق أنه شالك الحسن عن مسألة (وقد سميت 
في بعض الروايات) فقال: إن الفقهاء يخالفونك فقال: "كلتك 
امك مطر, وهل رايت فقيها قط؟ تدري ما الفقيه؟ 
الفقيه الورع الزاهد (المقيم على سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم): الذي لا يهم (أو: لآ يهمز, أو: 
ولا يهزأ) من فوقهه ولا تدومتتر (آن: ولا يتضجر) بمن 
هو أسفل منه, ولا بأخذ على علم علمه الله حطاما.” ا 
أخرجه ابن سعد البصري في الطبقات الكبرى (9/177). و 
مطر الوراق الآجري في كتابه أخلاق العلماء [(ص 74-73), 4 
بطة العكبري في كتابه إبطال الحيل (ص 68-67/برقم 14 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (2/341/برقم 1067), 
وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (267-3/266), وابن 
عتساكر فى وربتالة "فى ذه امن لق يفمل تقلمة رض 43-41 /ترقم 
5. وحسن إسناده محقق كتاب الفقيه والمتفقه. 
تكيتىي: فقلت: ع ع ا 24 0 

"ويحك, وهل رايت بعستك فقيها قط ؟ وهل تدري من 
الفقيه؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في 
الآخرة ؛ الدائب في العبادة: البصير تبديحة:” إخرجهة ابن 
أبي الدنيا في الزهد (ص 68/برقم 123). 

وعن جوشيأ ين عفمل. أن برحلا عحذت:عتة الخسن بحري 
فقال الحسن: "من حدثك بهذ!؟" قال: الفقهاء. قال: "وهل 
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وَفُرُوجِكُّمْ, وَمُصِلأتِ الهوى."/0 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: "الفتنة نوعان: فتنة 
الشبهات وهي اعظم الفتنتين. وفتنة الشهوات. وقد يجتمعان 
للعبد, وقد ينفرد بإحداهما..." وقال عن فتنة الشبهات: 
"ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم, ولا سيما إذا 
اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى, فهنالك الفتنة 
العظمى والمصيبة الكبرى. فقل ما شئت في ضلال سيء 


رأيت بعينك فقيها قط؟" ثم قال: "أتدري من الفقيه؟ 
الفقيه الزاهد في الدنيا , الراغب في الآخرة, البصير 
بهذا الدين, المتمسك بالعلم." أخرجه الطبراني في 
المعجم الأوسط (2/316/برقم 2085). 
وعن ابن عون قال: سأل الحسن عن رجل فقال رجل: يا أبا 
سعيد! الرجل الفقيه؟ قال: "وهل رأيت بعينيك فقيها 
قط؟ إنما الفقيه الذي يخشى الله عز وجل. 5 أخرجه 
الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (2/341/برقم 1066). 
وقال محقق الكتاب: "إسناده حمسن لغيره. 0 
وعن نام :صاحت الدستواتي عن رعل:عن الخكسن فال: 
أتاه رجل فسأله عن مسألة فأفتاه الحسن قال: فقال: الرجل يا 
أبا سعيد من الفقيه قال: "الزاهد في الدنيا الراغب في 
الآخرة البمصير بدينه المجتهد في العبادة هذا الفقيه." 
أخرجة عن هشام بألفاظ متقارية الإمام الله أحمد بن حتيل فى 
الزهد (226/برقم 1599). وابن بطة العكبري في كتابه إبطال 
الحيل (ص 69/برقم 16). 
وذكر ائر الحسن هذا ابن قدامة المقدسي بلفظ: "إنما 
الفقيه: الزاهد في الدنيا, الراغب في الآخرة, البصير 
بدينه, المداوم على عبادة ربه, الورعء الكافٌ عن 
أعراض المسلمين, العفيف عن أموالهم الناضع لعو" 
١‏ ا انو عمد الله احمد بن سيل 
الشيباني (33/33/برقم 19787). قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: 
"رجاله ثقات رجال الصحيح غير أنه منقطع", انظر تعليقه 
فستد الإمام أحفد ين ختيل. 


الفضد الحاكم عليه الهوق: لآ القدى :مع صعفة بصيرزتة وقلة 
علمه بما بعث الله به رسوله... ولا يئجي من هذه الفتنة إلا 
تجريد اتباع الرسول وتحكيمه في دق الدين وجله. ظاهره 
وباطنيه, عقائده وأعماله, حقائقه وشرائعه.... فلا يجعله 
رسولاً في شيء دون شيء من امور الذي , ابل قو رستول 
في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل, لا يتلقى إلا 
عنه, ولا يؤخذ إلا منه, فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله, 
وكل :ما حترنج عتهنا فهو ضلال: فإذا عقد قلبه على ذلك 
واكرض عما سواه ووزنه بما جاء به الرسول, فإن وافقه 
قبله لا لكون ذلك القائل قاله, بل لموافقته للرسالة؛ وإن 
خالفه, رده ولو قاله من قاله. فهذا الذي ينجيه من فتنة 
5-0 وان فاته ذلك اد من فتنتها بحدسب ما فاته 


وقال أنضا "وأضل كل ننه إنهنا ومن تشنده انراق بعلن 
السسع والهوى على العقل. فالأول أصل فتنة الشبهة, 
والثاني أصل فتنة الشهوة ٠"‏ 


وقد بِيّن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى ما يحفظ 
العبد من هذين الأمرين وذكرها ضمن صفات الفقيه, فقال: 
"الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة" فبالزهد في 
أمور الذتنا والرقية في الآخرة يجتنب العيد فته السهوات 
الى تعلق قلبه.وتريطة بالدنيا ولداتها الزائلة وشبعذه. عة 
الاحوة والتتافس فيها: و"العتمسيك يسنة رسشول الله 
صلى الله عله دمله" جني قي الشبيات الى تاه 
عن نور الهدى والصراط المستقيم. 


7 () إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية (161-2/160). 1 
4 “() إغاتة: اللهفان من مصضاتة: الشيطاة: محمة. بن ان كرتن قيم 
الجوزية (2/162). 
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عر بالك لا "ثم أعمل الشيطان مكائده على 
والشهوات لم دل :سانان النقسان تترايدان شين قشنا 
حشسن استجكمت ‏ مكيدة السشيطان, وأطافه أكثر الخليق: 
فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات, ومنهم من 
دحل في فتنه الشووات»: ومنوم من حمة ينهم وكل ديد 
هما أحس النبي ضلى الله عليه ؤسلم يوقو عن 117 

ا كارب الف حر المعحدو ور ولاق شر اي 
بنافسون اهل الد نا كن دساهق ولك سبعون أهل الشعيات فى 
هوائهم 


وقد ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى في عدد من 
الآثار قلة أهل الحق في مقابل المخالفين لسنة النبي صلى 
الله عليه وسلم والمفارقين لها. 


0ح- فقد روى اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده عن الحسن 
فإنكم من أقل الناس."2) 


1 واآخرة اللذارمي زحمه الل ةتعالى :قن سه عن 
الحسن, وقد ذكر عنده الغني المترف الذي له سلطان 


0 ا كشف الكربة في وصف أهل الغرتة أبة الفوج انن"رحنن 
- () شرح 0 اعتقاد أهل السنة والجماعة, الام هبة الله 
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يأخذ المال ويدعي أنه لا عقاب فيه, وذكر الضال الذي 
خرج بسيفه على المسلمين, قال: '' سنتكم -والله 
الذي لا إله إلا هو-: بينهما, بين الغالي 
والجافي. فاصبرو! عليها رحمكم الله. فإن 
أقل الناس فيما بقي: الذين لم يذهبوا مع 
أهل الإتراف في إترافهم, ولا مع أهل البدع 
ربهم, فكذاكم إن شاء الله فكونو |."”" وذكره 
ابن رجب في كشف الكربة بزيادة: ثم قال: "والله لو 
أن رجلاً أدرك هذه التثكرات يقول هذا: هلم 
إل ويقول هذا: هلم إلىّ: فيقول: لا أريد إلا 
سنة محمد صلى الله عليه وسلم يطلبها 
فكذلك إن شاء الله فكونو 09 


وقد تقدم قول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في 
كثرة المخالفين للسنة والتاركين لها. 


(256)- أخرج المروزي رحمه الله تعالى بسنده عن 
الله صلى الله عليه وسلمء وما أكثر الراغبين 
ئى ] “3 


: () سنن الدارمي, أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ( 
6 برقم 222). وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( 
8 إبرقم 03) باختصار. وضعفه محقق كتاب ستن 
الدارمي. 

2 0ت الكرية عن ضف امكل القوفةر :ابن :ركيب الحنيلن '(خن 

: () تقدم, انظر أثر 256 (ص 364). 


(587)- وأخرج الفريابي رحمه الله تعالى عن الحسن أنه 
قال: "...ظهر الجفا وقل العلم وتركت السنة, 
إنا لله وإنا إليه راجعون... " وقال: إن المومن 
لف ناخد ذيية عن الناس ولكن آناه من قبل 
الله عز وجل فأخذه..."2) 


فأهل الهدى, متبعو الحق في الناس قليلون كما قال تعالى: 
دو 3 ؤ 3 لا ف خ لا لا للا يج حه + + ١ ١٠‏ لط ل|ا 
ج [الأنعام: ]١١71‏ وقال تعالى: ج|! [! [1+ [+ [آ []آج<[يوسف: 
.]٠١‏ 


وهذا ما يدل عليه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
الذي يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 

الله صلى الله عليى, وسلم: بدأ الإسْلآمُ عَرِييَا وَسَيَعُودٌ كَمَا 
ذا عَرمار قطوبى للقرياء. 1 


ار أمره غريبا, شلم وجل يجة وجل 
وقتل ومنهم من طرد وهجر. حتى اجر المسلمون إلى 
المدينة وفتح الله تعالى عليهم مشارق الأرض ومغاربها 
ودخل الناس في الدين أفواجا. ومع بروز الفتن 000 
ضل من ضل عن نور الهدى والطريق المستقيم واتبعو 
افواتهم: وصار السالك على دين الله الزاهد في 000 
والراغب في الآخرة المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه 
وسلم غريبا بين الناس الذين انزلقوا وراء شهوات الدنيا 5 
غرقوا في ظلم الشبهات. فاهل الإسلام بين سائر الأديان 
غرباء وكذلك أهل السنة بين سائر الفرق والطوائف. 
3 ')تقدم انطر اقرز 5267 د 0). 
- ) صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
النيسابوري, كتاب الإيمان, باب نان أن الإسلام يدا غرينا 
ويغود غريا:وانة يارز بين الفسجدين (ضص 145:2/83). 
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هنذا ساازوف ابضما من جمافعة هن ائمعة الذين: وعلماء 
المسلمين. قال سفيان الثوري رعمة الله تعالى: "استوصهدوا 
باشل الشنة :قا نهم غرباء:" 

وذكر عن الفضيل بن عياض أنه قال: "اتبع طرق الهدى ولا 
يضرك قلة السالكين, وإياك وطرق الضلالة ولا تغترٌّ بكثرة 
الهالكين "(2) 


وقال ابن رجب: "فلما دخل أكثر الناس في هاتين اله 
أو إحداهماء أصيضوا متقاطعين. متباغضين بعد أن كانوا إخوان 
متحانين متواصلين.: فان قتنة الشهوات عمت غالب الحلق: 
ففتنوا بالدنيا وزهرتها, وصارت غاية قصدهم, لها يطلبون, 
وبها يرضونء ولها يغضبون, ولها 0 وعليها يعادون, 
فقطعوا لذلك أرحامهم, وسفكوا د ماءهم, وأ رتكبوا معاصي 
الله بسبب ذلك."3 ' وقال عن فتنة الشيهات: "واقما فيشة 
الشيهات والأهواء المضلة, فبسببها تفرّق أهل رالقبلة وَصاروا 
شيعاً وكفّر بعضهم بعضاء وأصبحوا أعداءً وفرقاً وأحزاباً بعد 
أن كانوا إخواناً قلوبهم على قلب رجل واحد, فلم ينج من 
هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية ٠"‏ 


وأشار الحسن البصري رحمه الله تعالى إلى أن الفقيه ينشر 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يداري في نشرها أحدا 
فن: الخلى. ولا يكتم متها نشسينا. .ولا يخادل فى الشنة: اهل 
: ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله 
بن الحسن بن منصور اللالكائي (1/71/برقم 49). 
: )0( الأذكار النووية, يبحيى بن شرف النووي (ص 136, وص 
9). وذكره الشاطبي في الاعتصام (1/135). 
3 ,()'كرتنف الكرووة فى وصنف: أل العويةة اين :رحت' الحملئ: 
ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي. (1/318). 
.)(٠‏ كمف الكوية في صف اهل الفوكة ابوءرحتث الخبلية 
ضَمن مجفوع زرسائل الخافظ اابن:رجب الحتبلي (1/319): 
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الزيغ, فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حق لا 
يقبل النقاش والجدال. 


2- أخرج ابن المبارك رحمه الله تعالى في كتابه الزهد 
بسنده عن الحسن أنه قال: "وما رأيت فقيها قط 
يداري ولا يماري, ينشر حكمة الله, فإن قبلت 
حمد الله, وإن ردت حمد الله." 


والحكمه كني السنة كما قدرها الحفية التضرف رخممة: الله 
تعالى. 


1 


2 


3- فقد أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في 
الفقيه 0 بسنده عن الحسن في قوله تعالى: 5 
ف قد ج [الجمعة: “] قال: "الكتاب القرآن 


) الزهد, عبد الله بن المبارك (ص 445/برقم 30) في "زوائد 


نعيم بن حماد" . وهذا الأئر أخرجه جماعة عن الحسن بأسانيد 
مختلفة وألفاظ متقاربة وأوددة البعض كابن المبارك مع ير 
الحسن: "وهل رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه..." انظر 
(ض-124). وأخر حه اين بحادة الفكبرى في ابظطال الحقل؛ رض 
0برقم 17), وفي الإبانة (الكتاب الأول 519-2/518/برقه 
11) دابق أبن بعلن .في طليقابق لحار[ د (3/270): واي عبد 
البر في حاقع بيان العلم وفضلة (1/113/ برقم 196) بلقجز: 
"العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة" 
وزاد: '"ينشر حكمة الله فإن قبلت حمد الله وإن ردت 
حمد الله." وذكره الدارمي في كتابه رد الإمام الدارمي عثمان 
بن سعيد على 0 العنيد (رص 142). وذكره الآجري 
في 'الشريعة (1/208). بلفظ ::'' الضؤمن لا تدارى :ولا ثمارى 
م حكمة الله.. " وفي أخلاق العلماء (ص 8) وكتابه 
الغرباء (ض 81) تلقطا: "المذمن يدارق ولا يمارى بتشر 
حكمة الله ل اليك كر مسا لك 
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وقد أيّد الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى كلام أبي 
العالية الذي أمر الناس فيه بالأخذ بالسنة. 


4- قال ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في الإيانة 
نستذه عن عاضة الاخول قال قال أبن الغالية "تعلهوا 
الإسادم ذا !| تعلمتم السام فلتتر قو عه قينا ولا 
مهالو لحم بال راط العيج في وهليكم ليده 
يكم :والدق كان عليه اصحانة: واياكم وقدة الاهواء 
الذي تلفي بين الناس العداوة والغضاء " فحدتت 
الكسن لقال '"صدق ونصح" فحدثت به حفصة بنت 
سيرين ١!‏ فقالت: "يا بني ا حدئنت بهذا محمدا|؟" 
قلت "1" قالت: “'مكدته [ر| ١ه‏ 


الرازي (3/809/برقم 4470). وأخرجه الخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفقه (260-1/259/برقم 257), واللالكائي شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/78/برقم 70). وأبو عمر 
بو ع ع الا شري اقرط بي فب اق دان الام 
ولاذا' قال يمحقق كناي الففية والمتفقد: 'اسناده صعئف جر" 

1 () وخقصة بت اسيرين: هي: أم:الهذيل»حفضة بنت سيرين 
التفتارنة الحكونة المع أحت محمانن سنن تؤوقيت عد 
سنة 100 ه انظر تهذيب الكمال. للمزي. (35/151/برقم 
5, وسير أعلام النبلاء للذهبي (4/507/برقم 198). 

: ()الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجائبة الفرق المذمومة, 
ابن بطة العكبري (الكتاب الأول 300-1/299/برقم 135). 
وأخرجه بألفاظ 0 قي بعضها زايادات ابن وضاح في 
في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال (96-4/95). ا 
الآجري في الشريعة (1/124/برقم 19), واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (63-1/62/يرقم 17 و 
14 يوقم :214 باختضار): وابه اسمافل عبد الله رن محى 


18م 


واسباغ الفرا نا التيعة اعرف فيسدرين السيلف وهو ها امسر 
الله تعالى به في القران في بيواضع عديدهيهدها قوله 
تعالى: ج ج ج ج جد + ت 3 ذ 1 ذ د ج[آل عمران: ”] 
والامن بطاعة اللمتعالئ وطافة رسيولة صلن ,الله علفه 
وسلم كتير في القران: وقال تقالى: 12 1١]‏ 1 1111 
ا (] (ا 0 10 [] ل[ [] لج [الزمر: 00 ] كما قال أيضا: ج 
ك5 > 215 3 ١‏ ج [النور: 1]. 


وكذلك ما ثبت في ذلك عن النبي صلي الله عليه وسلم, 
ومنه ما روي عن العرباض بن سارية أن النبي صيلى الله 
عليه وسلم قال: "أَوصِيكُمْ 1 الله وَالسَّمْع والطاغة وَإِنْ 


وقا-زواة انو سونو ف رضي اللفقنةه أن الى ضلى الله عليه 


الفروق: فن 0 الكلاء وأهله (75-4/74/برقم 815). وصححه 
محقق كتاب | لسنة للمروزي, وكذا محقق كتاب الشريعة. 
وأخروج كلام أنو العالية :دون تعليق الحسيق عليه عيد الترزاق 
الصنعاني في مسنده (11/367/برقم 20758). 
() عستن.ابى,داوذ. امو ذاوه سليمان:ين الأشعي الستجدونا ني 
كتاب السنة, باب في لزوم السنة (ص 832/برقم 4607). 
وأخرجه الترمذي في سننه, واللفظ له, كتاب العلم, باب ما جاء 
في الأخذ بالسنة واجتناب اليد (ص 601/برقم 2676). وقال 
هذا اخدمه عون صح : 0 ابن ماجه أبو عبد الله 
المهديين (ص 2 )نو ضححة الشية الألباني: انظر تعليقه 
على شق .إنى وذ 
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وسلم قالي: "كُلَّ أَمّتِي يَدْخُلُونَ الْعِنَّةَ, إلأَّمَن أتى." قَانُوا: يَا 
تشول الله هون . يَأبَى؟ قَالَ: "من أطاعَني دَخَل الْجَنَّةَ وَمَنْ 


ال لوجت 
عن سنته: "... فَمَنْ رَعْب عَنْ سَنْتِي ليس مني 


ال ا ع 
قال: "دَعُونِي مَا تَرَكْتكُمْ, إِنّمَا هلك مَنْ كان قَبْلَكُمْ 
يِسُوَالِهِمْ وَاخْتلافهِمْ على أْبَهَائِهِمٌ قَإدَا م عَنْ شَنيْءِ 
0 َإذَا أَمَرُْكُمْ يأمر فَأنُوا مك ها اسْتحافثة.'"' 


فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث 
يوعوت الاخذ بما جاء يه والاتتهناء اليه وعلق:وشول الحمة 
باتباعه. 


وقد أجمع سلف هذه الأمة على وحوب الأخذ بالقرآن 
والسنة, قال الإمام الشافعبي رحمه الله: "ولا أعلم من 
الصحابة ولا من التابعين أحداً أخبر عن رسول الله صلى 
الللة عليه وتملم, إلا قبل خيرة: وانتوين الحده ؤانيك :ذلك 
سنةى وضنع.دلك الدصس بعد التابعين :والذين لقتناهم, كلية 


- -()7:ضعيع التخارف: انو ععة]اللة مخصة ين اإستفاعيل التخارة, 
كتاب الاعتصام بالكتاب ا نات الافنواء يسن سيول اللة 
ضلى الله علج و لم (ضن 0 0). 

- () تقدم الحديث وتخريجه, انظر (ص 364). 

د () أخرجه الشيخان, واللفظ للبخاري, انظر: صحيح البخاري, أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, كتاب الاعتضصام بالكتاب 
(ص 1390-1389/- 0268 رصحو فشاظ. نو كسس مسلم 
بن حجاج بن مسلم م كتاب الحج, باب فرض الحج 
مرة في العمر (ص 529/ح 1337). 

0)0م/ 


فيكف الاخويان: وويحفلينا سيلة: بخمسة م عونا #وريعنا نوف 
خالفها. فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأهل العلم 
بعدهم إلى اليوم, وكان من أهل الجهالة ٠"‏ 


ولقدة اذعى كدورومن القمورق المييعية إلى الإبوعلام انبتاع 
القرآن والسة انه اكددا التسوض على فومهم الناضكر 
وكان أهل السنة الجماعة هم الذين اتبعوا القرآن والسنة 
على الفهم السليم والنهج القنويم , ييل الصدن الأول من 
هذه » الأمة وفهمهم. 


: () مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة, عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ص 24-23). 
51/ 


العكلدت الا 


هذ جنار الله عالن لصحيه نية صل الله كلم وسسلم كبر 
النانين بعد الايياء وافهلهم: فهي آير اتابن فلونارو ا عمقهم 
علما جيم فهما واجسسهم عملا وسلوكا واقلهم تكلفا. 
وهم نقلة هذا الدين ومبلغوه إلى من بعدهم. فلا يكون الدين 
إلا عن طريقهم ولا يكون الصواب فيمن خالف منهجهم. 


وقد بين الإمام الحسن البصري رحميه الله تعالى فضل 
الصحابة وارشد الناس إلى الاقتداء بما اثر عنهم. 

وقد تقدمت نصيحة الحسن البصري رحمه الله تعالى للنضم 
بن عمرو 


الله تعالى: " ا 0 انق الله في نفسك, 
فانى قم أدركت أقواها كانوا فلك فى صدر 
هذه الأمة كانوا موافقين لكيات ربهم ولسنة 
يبمج صلئ: الله عغلنه وشلة ::” 


5- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في 
كتابه الزهد بسنده عن الحسن ابه قال: "اعرفوا 
المهاجرين بفضلهم واتبعوا آثارهم, وإياكم 
وما أحدث اي في د ينهم ر فإن شر الأمور 
المحدتات 


١ ٍ‏ تقدم, انظر أثر 257 (برقم 365). 
* () الرهن للزغام اجمع ارو عند الله احضو تن تجفل التتحياف صن 
1/برقم 1557). 
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وكلام الحخسن البضرف رحمه الل تعالق في الأثر السنابق 
واضح وجلي في وجحوب لزوم سبيل الصحابة واقتفاء أتارهم 
وسلوك طريقهم 


6- وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه 
مده تن الحس كاي فال رشئول: الله :صلي الله 
علية روات لأصحابه: "أنتم في الناس كمثل الملح في 
الطعام" قال: ثم يقول الحسن: "وهل يطيب 
الطعام إلا بالملح", ثم يقول الحسن: "فكيف 
بقوم قد ذهب ملحهم." وفي رواية "فقد ذهب 
لحنا فى فف : لح )1٠"‏ 


23072 19/374 00000 م بألفاظ 0 
عبد الرزاق في مد ا (11/221/برقم 20377), وعبد الله بن 
تسا امسا 00 -68/ برقم 16, و69-1/68/برقم17. 
وانظر أيضا 2/1148/برقم 1730 و2/1152/برقم 1740) 
بسندين, وابن أبي حاتم في علل الحديث (352-62/351/برقم 
2, والآجري في الشريعة (419-2/418/برقم 2117). 
ود كتتووئانن نعلة العمكشرى فى السبرع: والاياته :رض 114 - 
5إبرقم 39). وضعفه مرفوعا محقق كتاب فضائل الصحابة 
ارس المبوفال» "رحالم تقات:"“وقال .معفق كنات الشويعه: 
' ب الضدوا ب ل تفال قا نه مقن ورشل أخرضضة الخ فين 
مراسيل الحسن بستند رجاله ثقات. 0 والحديث 07 كلام الحديث 
مسنده ه (13/219/برقم 08) 000 عن 0 ع 0 

بن مالك بلفظ قريب, ورواه عن سمرة بن جندب بلفظ: "إنكم 
ستوشكوا أن تكونوا في الناس كالملح في الطعام, ولا يصلح 
الطعام إلا بالملح' البزاد في مسنده (10/456/برقم 4630) 
الألباني, انظر سلسلة ا الضعيفة (4/245/برقم 1762). 


1053ك/ 


ولا طريق للصلاح إلا بالتمسك بما كانوا عليه من الهدى 
واتباعهم. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذه الحديث: 
0 شبه اصحابه في 0 دين الأمة ؛ بهم بالملح الذي صلاح 
الطعام به, فلو جاز أن يُقْيُوا بالخطأ ولا يكون في عضصرهم 
من يفتي بالصواب, ويظفر به من بعدهم, لكان من بعدهم 
ملحا لهم, وهذا محال. يوضحه أن الملح كما أن به صلاح 
الطعام, فالصواب به صلاح الأنام, فلو أخطئوا فيما أفتوا به 
لاحتاج ذلك إلى ملح يصلحه, فإذا أفتى قن عط الحو 
كان قد أصلح خطأهم فكان ملحا لهم "(2) 


وقد تقدم إقرار الحسن البصري رحمه الله تعالى لما قاله 
أن الغالنة فى وجوت التميينك نما كان عليه الفى صلق اللة 
علية وسلم: وسلوك تهج الضحابة وضواق: الله تعالى علبهم 
حمسن 


(634)- أخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في 
الإيانة الكبرى بسنده عن عاصم الأحول قال: قال أبو 
العالية: "تعلموا الإسلام, فإاذا لم الإسلام فلا ترغبوا 
عنه يمينا ولا شمالا, وعليكم بالصراط المستقيم, 
وفليكم بستة نبيكم. والذى كان علية: اصخاره". فخدتت 
الحسن فقال: "صدق ونصح ". فحدثت به حفصة بنت 
سيرين 2 يا بني 0 حدثت بهذا محمدا؟" قلت: 
"لا." قالت: ته إذا." 


وقالمحقق: كتاءة :مصتن ابن أبي توة :ود 0 دكن تتواهدة: 
0 بمحموم هذا حسن.' 
الحو (4/137 -138). 

: () تقدم, انظر أثر 634 (ص 715). 


وقد ذكر أبو العالية أن على الناس التمسك بسنة النبي 
صلى الله عليةوسلم: ويا كان عليه الحدن الأول من هده 
الأمة. 

وقد علق الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى على 
كلامه بانه صدق وصواب, وان حديته فيه نصح وإرشاد 
للناس. 


7- وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قيل للحسن 
البصري رحمه الله تعالى: سبقنا القوم على خيل دُهم 
ونحن على حمر معقرة. فقال: "إن كنت على 
طريقهم فما أسرع اللحاق بهم."0 


ومما يدل على وجوب الإقتداء بما كان عليه الصحابة رضي 
الله عنهم قوله تعالى: ج قف فى 3 هَّ ج ج ج ج ج ج ج 
ج ج ج ج اج جج ‏ رج ب|النساء: .]١١0‏ فمن خرج عن 
سبيلهم فقد خرج عن سبيل المؤمنين. المذكورين في هذه 
الأية الكريمة ويدخل في الوعيد الشديد. 


وو وج الات سيعانه ونها لي اليا نف من القنن ا خريك 
والأنصار وبين أنه رضي عنهم ووعدهم بالجنة. وكذلك من 
اتبعهم بأحسان من المؤمنين فقال تعالى مار 


عشغنث د12 ف اج [التوبة: .]٠‏ 


وذكنوالعني :صخلي اللئة علنحه ولام في عكدةرفين أحا وده 
وحوب التصتك .يما كان عليه اصحابة, فقالٍ صلى الله عليه 
0 فى وضقك الفرقة الناجية: "مَا أنَا عَلَيْهِ 00 


0 1 
9- إن الخامخ الج سكن التز مقف أ ند سوس حجنن لضن 
الترمذي السلمي, كتاب الإيمان, باب ما جاء في افتراق. هذه 
الأمة (ص 596-595/ح 2641). وحسنه الشيخ الألباني, انظر 


1535م 


ا 
وسلم أنه قال: ".,.فَإِنةُ مَنْ يَعِس مِنْكمْ يَرَى اخْتِلآقَا كثيرًا 
وَِيَاكُمْ 0 د قإئها صلل قَمَنْ ار رك تلك فدكم 


فَعَلَيْهِ بشكني وَسْثَة الخُلْقَاءٍ التراشدين الْمَهْدِيينَ عَصُوا عَلَيْها 
بِالتَوَاجذ 0 
هذا ما قروة أجتل الشفنة والحمافية على فر العصصور 
والأز ن. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما لما ناقش الخوارج: "جئتكم 
من عند أصحاب رسول الله, وليس فيكم منهم أحد, ومن 
عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعليهع نرل 
القران -قهم اعلم :تتاديلة. 

ذقال انن«متتعوة وطن اللددعفة: "إن الله عالى طفن 
فلوف العاف :فوجه قلت مكفة صل اللنه علفة ونشلم خمر 
قلوب العباد, فاصطفاه لنفسه, فابئعثه برسالته, ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
العياذ, فجعلهم :وزراء تيقم, يقائلون على ديسة: قميا راة 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن , وما راوه سيئا فهو 
عند الله لت 87 


وبين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى منهج أهل السنة 


تعليقة على سن النومدة:, 

د () تقدم الحديث وتخريجه, انظر ( ص 2)7). 

3 .() جامع البيان العلم وفضلئ: ابن عبد الير انو عمين يوسقوين 
عبد الله النمري القرطبي (2/207/برقم 938). 

3 () مسند الإمام أحمد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ( 
4 برقم 3600). وأخرجه البزاد لحر الزخار (5/212- 
23 برقم 1816): وأبيو تعيم الأصبهاني في الشريغة ( 
3 ابرقم 04) 0 وغيرهم ‏ وحسن إسناده الشيخ 


/10360 


في ,ذلك فقال: "أضول الشكة عندتا التمسك .ما كان غلية 
أصحات رسول' الله صلى الله ا وسلم والاقتداء بهم 
وترك البدع, وكل بدعة فهي ضلالة.. 


وقال الشافعي رحمه الله: "وهم فوقنا في كل علم واجتهاد 
وورع وعقل وأمر مدر ١‏ به علم, واراؤهم لنا اأحمد واولى 
بنا من رأينا عند أنفسنا ٠"‏ 


وقال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى ج [! فق ف [] [] 
ل 15 ي- يمه ب ب ج [الأحقاف: :]١١‏ 5 واما اهل السنة 
والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن 
الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه, لا نهم لم 


مركوا اخضله من خصال الخير إلا وقد بادروا اليه "! 


والتقول عن السحلفه و الكلق: فى هذ | الات كتيرة هنذا لا 
تكاد تحصر. 
فهم خير القرون بشهادة خير الخلق صلى الله عليه وسلم. 


: () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله 
ابن الحسن بن :متصور الطبري اللالكاتي (176-1/175/برقم 


0 

- () إعلام الموقعين عن رب العالمين, محمد بن ابي بكر بن قيم 
الجوزية (4/122). 

)١ 3‏ نفسسر الفران العظيص, أو القذاء إسطاعيل مون عضوتن كتين( 
اه 


٠‏ ()انظر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري, 
كتاب 0 الصحابة, باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم (ص 2-7 61 ). وصحيخم مسلم, كتاب فضائل 
الصحابة, باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
(ص 1024-1023/ح 2533). 
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المبحث الثاني 


الإناى الوارده عن الحسين التصرف فى زم 
البدع واهلها والنهي عن مجالستهم 


وفيه تمهيد ومطلبان: 
القيويدة تفريفك التوعة لعة: و اسطللات 


المطلب الأول: ما أثر عنه في ذم البدع وأهلها 
والنهي عن اتباع الهوى 


المطلب الثاني: ما أثر عنه في النهي عن 
مجالسة أهل البدع ومناقشتهم 


التمهيد 
تعريف البدعة لغة واصطلاحا 


البدعة في اللغة مضدر بَدَعَ الشيء يَبْدَعُْه يَدْعاً وابتدعه أي 
أنشأه وبدأه. فالبدعةٌ اختراعٌ الشيء 0 على غيرٍ مثالٍ 
سابق. وبدع الرّكيّة (أي البثر) استتبطها وأحدثها.'! 

قال تعالى: هق 5 5 ككّج [الحديد: لا7ا] أي: أحدثوها من 
قبل أنفسهم من غير أن تفرض عليهم وإنما التزموها من 
تلقاء انكسم 2 

قال ابن جزير الطبوق رزحمة الله "وفعنى: المبدغ : القتتنئ 
والمُحْدث ما لم يسيقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال: 
ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدقًاء لإحداثه فيه ما لم 
يسيقه إليه غيره, وكذلك كل محدث فعلا أو قولا لم يتقدمه 


فيه متقدّم, فإن العرب تسميه مبتدعا. 7 


وأما في الشرع فالبدعة هي الإحداث في الدين بعد إكماله, 
أو كقا عرّفها الشاطبي رحمه الله تعالى :"طريقة في الكين 
مجترعة تضاف الشريعة, يُقْصَد بالسلوك عليها المبالغة في 
التعبد لله وك ] "ا وفي تعربيبف آخر كل '"'تنقصد 
بالسسلوق علها ها تقضة بالطريقة الشوغية:" 


: ()انظر: لسان العرب لابن منظور, مادة: "بدع" (1/229- 
0 "بدع" (ص 43). 

- () وانظر في هذا المعنى: معالم 00 5 البغوي (8/42), 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/3443). 

() جامع البيان في تفسير القرآن, ل 
الطبري (2/464). 

.ء ()الاعتصام, أبو إسحاق الشاطبي (1/43). 

ت ()الاعتصام, انق إسحاق الشاطبي (1/43). 


وقو آفرنااللدععال ناقناء القران الكريم نهدي الفي: ستلن 
والسدع لضفه وقسة دقن الحوين عر فعة ليه لماز ولق 
يتفاوت التحريم شدة ونكارة حدسب تفاوت درجة البدعة 
المحدثة. 


وقد أكمل الله تعالى الدين ورضيه للناس, قال تعالى في 
محكم التنزيل ججج جاجم ج ح ج بي يي ذ ذج [المائدة: 
1] فما أحدث فيه بعد إكماله لم يكن من الدين ولم يكن مما 
رضيه الله تعالى للناس, كما قال الإمام مالك بن أنبس 
رحمه الله ممصا الى هده الآية: نمام لت ا لا 
يكون اليوم ديناً."(2) 


فالبدعة في الدين ليس منها شيء حسن وما تكون إلا نقيزا: 
الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: "أمَا بَعْدُ قَإِنَِحَبْرَ 
الكنيك كِنَابر الله , وَخَيِرٌ الهدَى هَدى 0 وَسَرٌّ الأمُور 
مَحِدَنَانهَا, وككَُ بِدْعَةٍ صَلالَةٌ ٠"‏ 


وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: "فكل من أحدث 
شيئا ونسبه إلى الدين؛ ولم يكن له أصل من الدين يرجع 
إليه فهو ضلالة, والدين بريء منه. وسواء في ذلك مسائل 
8 أو الأ أو الأقوال الظاهرة والباطنة ٠"‏ 


1 ل أبو محمد علي بن أحمد بن حزم 
الأندلسي (6/58). وانظر كتاب الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي 
اا 
0 ا 0 كناة الحفقذة باب تخفيق الخطينة (ص 
2-7 67). ْ 

7 () جامع العلوم والحكم, أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب 


1000م/ 


وقد أنكر السلف الصالح ما أحدث من البدع في الدين, 
وذكر الشاظبى رحمة الله الى إجماع الصحابة والتايعين 
ومن تبعهم بإحسان على تقبيح البدع وذمها.!” 

وورد عن الإمام الحسن البصري رحمة الله تعالى آثار تبين 
قبح البدع وذمٌ أهلها وخطورة مجالسة أهل الأهواء 
ومجادلتهم. 

ولبيان ذلك قسفت المبحت إلئ مطلينة: 


المطلب الأول: ما أثر عنه في ذم البدع وأهلها والنهي عن 
اتباع الهوى 

المطلب الثاني: ما أثر عنه في النهي عن مجالسة أهل 
البدع ومناقشتهم 


الدين, المعروف باين رجب (2/128). 
: ()انظر الاعتصام, أبو إسحاق الشاطبي (1/242) 


المطلب الأول 
عن اتباع الهوى 


سبق في المبحث الأول أقوال الإمام الحسن البصري رحمه 
الله تعالى في وجوب اتباع القرآن والسنة والتمسك بما كان 
عليه خير هذه الامة. 


ولوف ف هذا المطلب ما روي عن الحسن البصري رحمه 
الله تعالى في ذم ما يخالف هذا الأصل, ونهيه عن البدع 
الأهواء. 

وقد فشفية لمكا دكن انان العسمن العدرى ركف 
الله اللقى شكلم فى ده الس واهلها على مفلل العفنوه 
وذلك في تقهية إلى تمانية مسائل. 


الموى في اللغة نهو الميل: . وهوى فلان في السير أي مضى 
واسرع 
والمقصود من الهوى المذموم هو تقديم ما تميل إليه النفس 
عن الهدى, وما تهوي بصاحبه عن التقى, وما يؤخذ أصلا 
للاتباع. قال تعالى: ج+ ٠‏ + [] لا لا لا لآلا لا لا لا لا لآ 
ل لط لط لالط ل+4ا لل كه عه ي يج[القصص: ]0١‏ وقال 
تعالى: ج لط لط لط لآ لآ لآ [+ 1 + جالنازعات: ]6٠‏ إلى 
غير هذه الآيات, وما ذكر الله تعالى الهوى في القرآن إلا 
ذه 20 
1 2 الوسيط, إبراهيم مصطفى وجماعة, مادة "هوى" (ص 
) وممن ذكر عنه هذا ابن عباس رضي الله عنهما, انظر ذم 
102 


8- أخرج ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن ومجاهد وأبي العالية قالوا: "إنما محفن 
هوى لأآنه هوي نضا جيه في الغار “' وروي مثله 
أيضا عن الشعبي وابن شبرمة!2 00 


وروكذعون آنن:عباسن رضنى :الله عنههتا ا مرحلا فال لنه: 
"الحمد لم الذي جعل هوانا على هواكم. فقال: "كل هوى 
ضلالة""! #توؤووى عنه أبحت]: "إن الله لم يجعل في هذه 
الأهواء شيئل من الخير, وإنما سمى هوى لأنه يهوي بصاحبه 
في النار. 


9- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل. رحمه الله بسنده عن 
الحسن أنه “كان يقول: "اتهموا رانكم وأهواءكم 


الهوى لابن الجوزي (ص 36/برقم 20) وطاووس, 0 
الستبطى أنان ال در أخرجة عدر إبظ الور المفور]ز 
2002). 

د )الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة, ابن بطة العكبري 

رض 1إبرقم 63). | 

ار تيت الكمال 0 (15/76/ رقم 8) وسسير أعلاء 

3 للذهبي (6/347/برقم 149). 

١‏ 5 أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أبو القاسم هبة الله 
قرف مده م أخرجه عبذ الرزاق في مضنفة (11/126/, 
02 وأخرجه ابن بطة العكبري في الإبانة (الكتاب 0 
ام 8)). 

ه () الشرح ا علئ اضؤل: الشيشة: والدتانة: ابو يظطة العكيرف 

1603ظ/ 


أنفسكم ودينكم."2) 


0- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الزهد 


بسنده عن الحسن ا كان يقول: ل داء خالط 
فليا يعني الهدى " 


يعميهٍ 0 اس صم 00 0 
دني أواارتكت سنا من الفقاضى قفد مدرك ذلك ققدم 
على فعله, فيرجع إلى الله منيبا إليه عازما على تركه. 


واما ضاحنة الهوف: فكيقة قوت ::فها اتخذم دينا و عقود ةر وراه 
ضوابا وحتسنا كما قال: تعالى: + كه كد 5 5 كد ى< 
[فاطر: 8]. 


1 


وإلى هذا اشان الافام الحعسن الضدى رحمه اللذعالك. 


1- أخرج ابن السري رحمه الله تعالى في الزهد 
بسنده عن الحسن البصري قال: "نلغنا ان. اتلس 
قال: سولت لأمة محمد المعاصي, فقطعوا 


كنات الرسد انو كن الله أحهم ير حمل السبا د لضن 


1 ابرقم 1551). وأخرجه بألفاظ متقاربة ابن بطة العكبري 
في الإبانة (الكتاب الأول 1/389/برقم 283), وأبو بكر البيهقي 
في كتابه المدخل إلى السنن الكبرى (1/207/برقم 224). 
(اكتاب الزهد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ص 

4 ابرقم 1491). وأخرجه عن طريقه أبو بكر الخلال في 
السنة (34-5/33/برقم 1543), وذكره إبراهيم بن إسحاق 
الحربي في رسالة القران غير مخلوق (ص 43/برقم 11), وعبد 
الله بن أحمد في السنة سرام 5), وابن بطة 
العكبري في الشرح والإبانة (ص 141/برقم 64) م فعريت” 
وأبو نعيم الأصبهاني في الحلية (9/218). وقال محقق كتاب 
السنة: "إسناده مدي لأن فيه يونس بن أن إسحاق السبيعي, 
صدوق يوهم قليلا." 

/04 


ظهري بالاستغفار, فلما رأيت ذلك تمحلت 
لهم, فسولت لهم و لا يستغفرون الله 
منها, هده الأهواء.' 


وروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قريب من هذاء 
حيث قال: "البدعة أحب إلى إبليس من المعصية, والمعصية 
يتاب منها والبدعة لا يتاب منها."2) 


ولخطورة البدع وضررها كلت دين المرء اندر احة الإسلام 
من الوفوع فيهاء وحذروا من اهلها الغارقين في هذه 
هواء 


روى الفسوي رحمه الله تعالى في كتابه المعرفة والتاريخ 
بستذه عن نابت بين عجلان!. قال "أذركت أنس نين مالك, 
5 وانراهيه النخعي, وعطاء ل اداج وطادوس. 
ومجاهد, .وعيد الله بن أبي / مليكة, والزهري, ومكحول, 
والقانميم آيا عيذ الرحمن: وعطاء الخراستاي, ونايت الثتادي 
والحكم بن عتيرة و:وانوت السحختياني, وحماد, ومحمد بن 
ستبيوين , وإبا قافن و مان قد ادك أبا بكر الفيديق: ويريه 
الرقاشي, وسليمان بن موسى, كلهم حاخرونى بالجماعة, 
وفي رواية: بالصلاة في الجماعة! 4( وبينهوني عن اكات 
الأهراء " قال بقية: تعر بكي وقال:"نا ابن أحي ها من صل 


ف ) الوهور أبنق السترف هتاذ ين التسرف القكوفى: (2/464/سرقم 
8). وفي إسناده رجل مبهم . 

٠‏ () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله 

0 بن عحلان هو انق عيد الله ءتانت بين .عجلان الاتصياري 
السلمي السامي» الحخيضيى: وقيل :اقم من أضل اأرمتئة :انظ 
تهذيب الكمال للمزي (4/363/برقم 823). 

3 6 هذه الرواية في مسند الشاميين. 


أرجى ولا أوثق من مشي إلى هذا المسجد يعني مسجد 
الباب (أي: مسجد الجامع, وربما ولى عليه الوالي كما شاء 
الله أن يكون قد عرفنا ذلك ورأيناهم2))." 


1 


2 


(635)- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن قال: "اعرفوا المهاجرين 
بفضلهمء واتبعوا آثارهم, وإياكم وما أحدث 


النا س في د ينهم ر فقاإن تتبر الأمور 
المحدثات 


2 وأخرج أكف عبد الله محمد بن وضاح “ا رحمهة الله 
تعالى بسنده كن الحسن قال: "لوان رجلا أدرك 
الإسلام شيئاء" ا بده على خحده, ثم قال: "إلا 
هذه الصلاة." ثم قال: "أما والله على ذلك ل 
عاش في هذه النكراءء ولم يُدركَ هذا السلف 
الصالح» فرأى مبتدعاً يدعو إلى بدعته؛, ورأى 
صاحب دنيا بدكو إلى دنيأاه: فعصمه الله عن 
ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذكر السلف الصالح, 
يسال عن سبيلهم» ويقتص انارهم:» ويتبع 


() هذه الرواية والزيادة في مسند الشاميين. 


() المعرفة والتاريخ, ابو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ( 
ل وأخرعة بافظ فرين (وباحتلاف في دكو يعض 
الرجال) أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني في 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (150-1/149/برقم 239) 
7 طريق الفسوي 

() تقدم, انظر 635 (ص 719). 

() ومحمد بن وضاح هو: الإمام, الحافظ, محدث ا انين مع 
د ا ا ا ب ا اي 
سير أعلام النبلاء للذهبي (13/445/برقم 219). 
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إن شاء الله تعالى "07 


3- وأورد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى عن 
الحسن انه قال: "ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرا 
الإيمان منه." 2 


4- وأخرج الفسوي رحمه اللله تعالى في المعرفة 
والتاريخ بسنده عن الحسن أن أبا الدرداء قال: "كن 
عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا, ولا تكن الخامس 
فتهلك."3) قال: قلت للحسن: وما الخامس؟ قال: 


| البدع والنهي عنها. أو فون الله محر نوز وها زر عه 


المرواني (ص 127/7-126/برقم 180). وضعف لسند محقق 
الكتاب. 
()الشرح والإيانة على أصول السنة والديانة, ابن بطة العكبري 
(ص 152/برقم 100). 
() هذه رواية موقوفة على .ابي الوزداف.وقة روف :مزفوعف] 
بألفاظ متقاربة أخرجه البزار في مسنده 0 ا 
9/) والسييقى في شعب الإيمان 7 3/229 ]رقم 0 
وغيرهم. وقال الهيثمي: "ورجاله موثوقون", انظر مجمع الزوائد 
للهيثئمي (1/328/برقم 5)). وضعفه الشيخ الألباني, انظر 
السلسلة الأحاديث الضعيفة 0 -360/برقم 2836). 
وقد ورد أيضا موقوفا على ابن مسعود بأسانيد مختلفة 
8 ابرقم 4 ,, والندارمن في سننه (1/313/برقم 
4). والبخاري في التاريخ الكبير (4/99/برقم 2096), 
والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (344-1/343/برقم 
0) وغيرهم. 
وورد ايضا موقوفا على الحسن البصري رحمه الله تعالى, قال 
وكيع حدثنا مبارك عن الحسن قال: "اغد عالما أو متعلما أو 
منصتا أو محبا لذلك, ولا تكن الخامس فتهلك ." انظر 
67م 
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فالمبتدع كما ذكرٍ الحسن البصري رحمه الله تعالى هو 
الهالك من هذه الأمة. فلا هو عالم بكتاب الله تعالى أو سنة 
رسول اللة:ضلى اللةاعلية وسلم ولا هو زاعب"فى تعلمه 
وظلبه. .ولفا كان الطريق الذي تهجه مخالفا للأئفة والعلمماء 
م مطااج عجارم من السو رف لسسع 
21111101197 


وعداوة أهل الحق وبغضهم صفة جامعة لأهل البدع والأهواء. 
قال ابن عبد البر: "الخامسة التي فيها الهلاك: معاداة 
العلماء وبغضصهم " وقال: ' مَن لم يحبهم فقد ابغضهم او 
قارب ذلك, وفيه الهلاك, والله أعلم "2 

وهذه صفة غالبة على أهل الأهواء والبدع. 


المسألة الأولى: النهي عن الذكر الجما 


الزهد لوكيع (3/826/برقم 512), وروكر العقيلي بسنده عن 
الحسن قال: "اغد عالماً أو متعلماًء ولا تكن الثالث 
فيولك. ":فميل؟ ينا آنا سبعة 5 الثالث؟ قال: "ممارٍ أو 
." انظر الضعفاء الكبير للعقيلي (3/28). 

: ا والتارية, أ يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ( 
0 وأخرجه ابن بطة العكبري في الإبانة (الكتاب الأول 
1 برقم 210) ا بكو ليقي فب المفكل إلى السيسن 
الكبرى (345-1/344/برقم 381), وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله (1/71/برقم 105). 

ف ١‏ امعان العلعءو مسلم اتن .به المو أ نو قشو وشم بزن اقانة 
الله النمري القرطبي (1/74). 
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5- أخرج ابن وضاح رحمه الله تعالى في البدع بسنده 
عزن نوسن ينتج كنيد .أنه قال: "كانوا يجتمعون» فأتاهم 
الحسن فقال له رجل: “نا انا عرد فا ترف قن 
مجلسنا هذا؟ قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون 
على أحد. نجتمع في بيتٍ هذا يومًاء وفي بيت هذا يوماء 
فنقرأ كتاب الله, وندعو ربناء. ونصلي على النبي صلى 
الله عليه وسلم, وندعو لأنفسنا حاف العسعديين 7 
قال: فنهى. عن ذلك: الحسة انتند النهى :2 


ورم عن الإعام الحسن النضوف رخمه اللد تفال إلن كتانب 
ذم البدع عمومًا والحذر من أهلها, النهي عن بعض الأمور 
المحدثة كالاجتماع علق ذكر معين أوتخصيض أيام وأوقات 
لأقيام بلاغات: مها لم يرد فيه بص. 


بقراءة 0" ا لي العا 
وأفضلها, طاعات وعبادات يتسابق فيها المتسابقون ويتقرب 
بها المتقربون, ولكن لما خصت بعض الأعمال بما لم تهد 
إليه النصوص, واتي بها غلئن غير الصورة المشروعة كانت 
من البدع المضلة والمحدثات المفسدة المنهية, المخالفة 
مدق السو ضلى: اللد دقلف وول 


وقد ورد عن عدد من السلف من الصحابة ومن تبعهم إنكار 
الاكتما ع على الذكر وتخصيضه وزفع الضوت نيما لم رد 
فيه نص من الشارع. 


مكها :فا زفق عق عسر ين الحظاب رضي الله عننة ا عاملاً 
7 () البدع والنهي عنها, أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع 


المرواني (ص 28/برقم 30). وقال محقق الكتاب إسناده لين. 
109/ 


كتب إليه: إن ها هنا قومًا يجتمعون فيدعون للمسلمين 
وللأمين: فكتت إليه عمرة أقييل روأقيل بهم معك» فأقبل: 
وقال عمر للبوًا ب: "أَعِدّ لي سوطاء فلمًا دخلووا على عفتر: 
أقبل على أميرهم ضربًا بالسوط." 


وزوق عن ابن مسنهعوةد رضني. الله عة لها رأق اناسنا 
بستمور في الحينيت كلها كاونا بإطرور الضااه في كل 

حلقة رجل وفي أيديهم حصا, فيقول: كبروا مائة, فيكبرون. 
مائة؛ فيقول: هللوا مائة, فيهللون 0 ويقول: سبحوا مائة, 
فيسبحون مائة. فوقف عليهم عبد | لله بن مسعود رضي الله 
عنه وقال: "ما هذا الذي أراكم تصنعون؟" قالوا: يا أبا عبد 
الله, حصا نعد به التكبير, والتهليل, والتسبيح. قال: "فعدوا 


الله عليه وسلم متوافرون, وهذه ثيابه لم تبل, وآنيته لم 
محمهه أو هوا باب .صلالة," فاليا واللوديا انا عيد 
الرحمن, ما إردنا إلا الخير قال# "وكم من مريد للحم ان 
بصيبه, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما 
بقرؤون القرآن لا يجاوز ترّاقِيّهم2, وَابَمُ الله ما أدري لعل 
أكثرهم منكم." ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة 3 


7 والنهي غتها رض 33: -34/ رقم 40). وقال محفق كنات 
7 والنهي عنها: "إسناده لا بان به. . 

.ل الظر ماروى فى ها المعدى فان فدهي التفنا وق كانه 
المتافب: ماب علامات«البوة في الإسلاة رص 690/فرقم 
3610 ومنحي بمسيامج كنا بال كاة مات كر الخبوارة 
00 (ص 410/برقم 1064). 

د () وعمرو بن سلمة هوابن الحارث الهمداني, ويقال: الكندي 
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"رأينا عامة أولئك الحلق يُطاعِنُونا يوم النهروان مع 
الخوارجح"1) 


وذكر ابن مفلح, في كتابه الآداب الشرعية,. في فصل حكم 
اجتماع الناس للذكر والدعاء ورفع الصوت به ومتى يكون 
بدعة, عن الفضل بن مهران'' أنه قال: ستالت يبحيى ين 
معين وأحمد بن حنبلء قلت: إن عندنا قومًا يجتمعون 
فيدعورء ويقرؤون 2-7 ويذكرون الله تعالى. فما ترى 
فيهم؟ قال: فأما يحيى بن معين, فقال: "يقرا في 
المصحف, ويدعو بعد الصلاة, 1 9 " قلت: 
ا انهه. قلت: لا يقبل؟ قال: عط 
قلت لاارفيل: أهجره؟ قال: نعم. 

0 ويذكر الله ل ويعطلب 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم." وقلت: فانهاه؟ 
قال: نعم. قلت: فإن لم يقبل؟ قال: بلى, إن شاء الله 
تعالى, فإن هذا مكدب الا صدعة ‏ والذي تصف. قلت: إن لم 
يفعل أهجره؟ فتبسم وسكت. ! 


ء: 0 سد دار ا عبد الله بن عمد الوحمق النايمن 1 
287-6/يرقم 210). وانظر مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( 
2 ببرقم 5410). وقال محقق كتاب السنئن: "إسناده جيد. 

2 () والفصل نتن مفران.هو الحكافظ: البارع: النقنة ابو العبانين 
الفحل بن شهل ين نراقم ,الأعرج. البغدادى: كؤفي سنة 255 
ه انظر تهذيب الكمال. للمزي. (23/223/برقم 4734) و 
أعلام النبلاء للذهبي (12/209/برقم 72). 

:() الاداب: الفسوعف,عبة اللنه محفد بن مقلع المفوسني ١‏ 
4)). وجاء إنكار طلحة وأتسين بن مالك في موقف متقارب 
إلا أن:فيه ان أن القنوم كانوا تحتيفون في كوم التيرون 
والف مجان مهتا من اكير أعياد الفترس. والمحوسن, 
فيصومونهما. وهذا أشد كار لما فيه من تخصيص لأعياد الكفار 
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قو مه العلنيا كدرو التجوعابع اللفى قاد 'قبيا بقن الدنة 
والمحدثات ما لم ينزل الله به من سلطان: مردودة غير 
مقبولة, وهفي مسلوبة البركة عديمة النفع, وان يروها الناس 
خسن فالدين ف5 كلما الله تالت ويينه للناس,.والحين كلها 
كان عليه الي .صلى :الله عليه وبلم وا صحاف فلو كان في 
مثلها خير كان الله تعالى قد بيثه. لنا, كما تين لنا سائز أبواب 
العرولكن التتفرخ حورا من المضونات والح فون در 
وضلال, لا يزداد الشخص بمثلها إلا بعدا عن الله تعالى وخفة 
دي الدس: وها بخص مان العبه يضف تقواه: 


وإلى هذا أشار الحسن البصري رحمه الله تعالى لما سئل 
عن قوم يجتمعون للذكر على غير ما سثه رسول الله صلى 
الله علية وشلم: 


6- فقد أخرج أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى 
بسنده عن عمران بن خالد الخزاعي قال: كنت عند 
الحستق. فاتى رجحل قفقال:: "نا آنا شتغيد: إن قوما 
يجتمعون من الليل فيقرؤون, ويبكون, ويرفعون 
أصواتهم, فإذا انصرفوا فليس وراء ذلك شيء." فقال 
الحسن: "إن من البكاء حُدعا, كخَدّع بني يعقوب 
إذ جاوؤوا أباهم عشاء يبكون."1) 


فلم ينتفع القوم ببكائهم ورفع الأصوات لما كانت مخالفة 


وتميزهم بما لم يرد فيه دليل من الشارع. انظر البدع والنهي 
عنها لابن وضاح ص 29-8/برقم 31). وقال محقق الكتاب: 
"إسناده واه جدا." 

: اه الكلام وأهله, أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري 
الهروي (350-2/349/برقم 442). 
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لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بل كان تظاهرهم بالبكاء 
55 ببكاء الكاذب من بني يبعقوب على اخيهم وقد رموه 
فى البئز وتركوة فجاءوا أناهم باليكاء متظاهرين: 


7- أخرج الفسوي رحمه الله تعالى في المعرفة 
والثارية ستذة عن الحسن أنه قال "ضاحي الندغة 
لا تقبل له صلاة, ولا صيام , ولا احع, ولا عمرة, 
ولا جهادء ولا صرف ولا عدل. 


8- وأخرج الفسوي رحمه الله تعالت بسنده عن 
الحسن أنه قال: "لا يقبل الله من صاحب البدعة 
8 مَا. (2) 


: ()المعرفة والتاريخ, ابو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ( 
22) وأخرجهة الفزيابي'فن القدر (ض- 15 16-2 2/نرقم 
6 والآأجري في الشريعة, (1/200/ببرقم 144 و 
0 برقم 2108). وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة (157-1/156/برقم 270), وأبو إسماعيل 
الهروي في ذم الكلام وأهله (3/112/برقم 05) ولفظطيه 
متقارب وفيه زيادة: "..وما ازداد المرء في بدعة اجتهاداً, 
إلا ازداد من الله تعالى بعدًا" انظر أشر 0 (ص 762), 
وأوزدهةأنو :عمن الداتي :في الرستفالة الوافية رض 155 ).ود كرة 
ابن بطة العكبري في الشرح والإبانة (ص م 25). 
وضعفة إتثاذه :محفق كتاب الشريعة. 

- ()المعرفة والتاريخ, ابو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ( 
2.222. 
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وقريب من هذا اللفظ ما رواه ابن وضاح عن هشام بن 
الحسان رحمه اللهل"ا ولم يذكر الإمام الحسن رحمه الله, 
وقد روي مرفوعا عن طريق حذيفة رضي الله عنه ولم 


ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم قبول أعمال 
اهل الإحداث؛ ففي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه كم قإل: "المَدِيتَةٌ حَرَمْ مِن 
اقى محدثا, فعليه 


وولف كن الخيحن التحهرة برحنضة اللمسم عسالين ترسو 


9- فقد ذكر ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى أن 
الحسن سثل: "ما الحدثت؟" ففال: "أصحاب الفتن 


() انظر البدع والنهي عنها, محمد بن وضاح القرطبي (ص 51- 
2 برقم 72). وقال محقق الكتاب: "إسناده منكر, والأثر 

صحيح من قول الحسن البصري." 

ل 0 البدع والجدل (22/برقم 49). وقال 

الشي محمد اضر الؤين الالباني رحمه الللة: "وسو ال نظي 

تعليقه على سنن آبن ماجه. [ 

5 '() أخرحه السحان. واللفظ الخارق» اتخلر :“ضفي اليغاوف اند 
عية الله محمد ين: إسماغيل الا دي كقابه الاختضام أت ما 
ا التعيق والتنازع والغلو في الدين والبدع (ص 1391- 

بن مسلم ا كتاب 0 2 فصل المدينة ودعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم 
صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها (539/ح 1370). 
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كه 118 
محدثون. "11) 


وقرر بعض أهل العلم أن الحكم المذكور في الحديث عام 

غير مختص بالمدينة, قال ابن حجر رحمه الله في فتح 

الباري: "والغرض بإيراد الحديث هنا (أي في كتاب الاعتصام 

بالكناتة والسدتة) لعن من احوت جد نار فاته وان فيد فى 

الخبر بالمدينة فالحكم عام فيها وفي غيرها, إذا كان من 
5 لقانت الدين "(2) 


وقال الشاإطبي: "وهذا الحديث في سياق العموم. فيشمل 
كل حدث أحدث فيها, مما ييافي الشرع, والبيدع من أقبح 
الحدث. اوهو وإن كان مختصاً بالمدينة فغيرها أيضا يدخل. 
في المعنى."" 


و يؤيد ذلك أنه جاء مثل هذا الوعيد في بعض الروايات دون 
تقييده بالمدينة, روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "ما 
عَهِدَ إلى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم شَبْئَاً حَاضَةً دُونَ 
الناس إلا شَيْءٌ سَهِعتُة مِنةُ فَهُوَ فِي صَحِيقَةٍ في قِرَابِ 
سَيْفِي. قالَ: فَلَمْ يَرَالُوا به جَنّي أَخْرَجَ الصَِحِيقَة 0 قَإِذَا 
ها: "مَن أَحَدّتَ خحذثاً َو أوَى مُخيناً فَعَلَدِهِ لغ الله 
الاك وَالتّاسِ أَجْمَعِينَ لآ لد صَرَفٌ وَلآ عَدٌ عَذّل... 
() الشرح والإيانة على أصول السنة والديانة, ابن بطة العكبري 
(ص 129/برقم 25). ' 
() فتح الباري شرح صحيح البخاري, ابو الفضل احمد بن علي 
بن حجر العسقلاني (13/341). 
7 () الاعتصام, أبو إسحاق الشاطبي (1/104). 
() مسند الإمام أحمد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ( 
7 برقم 959). قال الشيخ: شعيب الأرنؤوط: صحيح 
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روف اع عرق الليق كمد وض اللنه عن انه جف على 
عدم قبول عمل من نفى القدر حتى يرجع عن بدعته ويؤمن 
بالقدر خيره_وشره, ففي صحيحج مسلم عن يحيى بن يعمر 
قال: "كان أَوَلَ مَنَ قال في القدّر بالبصرة مَعَبَدٌ الجهَني. 
0 أن ا عَبِدِ الرَّحَمَنٍ الجقترط حَاجين أو 


نا عَيْدُ الله بْنْ عُمَرَ َ الْحَطَاء 0 لمسجة, فَاكتتَفْثة أ 
ءٍِ بن بن . 


وَضَاحِبي احَدنًا عَنْ ميزه والآخر عَنْ شِمَالِه, فظتنث أن 
33 ل ساني 1 > 57 ب بسيو َ ْ 0 سََ 0-4 
صاحبي سَيَكِلُ الكلام إِلَمتَ فَقُلَتُ: أَيَا عد الْدَحْمَن إِلَّهَ ق؟ 
أ لاب بم عىى ب9ر عير ب إل 6س _ريهجلاو ‏ ا ب 2 م 3 
ظهيرٌ قِبَلنَا ناس يَفَرَءَونَ القران وَيَتَقَفَرُونَ العلمَ - وَدَكرَ مِنْ 
شَانهم - وَانَهُمَ_يَرَعَمَون ان لارقدَرَ وَانْ الأمرَ اتنف." قال 
ا 1 0 0 ” 9 وى آلب - و ووه _ الإو ه ىو رأع 
3] | لقيت اوليك فأحبرهم انى رِيء مدع ب وَانهُم بحرا 
- ٍِّ 22 | 0 - 1- 
هدي وَالذِ : نه كيد إلله بن عمن لو ان لأإحدهم متتل 
احد ذَهًَا فا هَ مَا قبل الله منة حَتى يو 5 


الائمان بالقفدر كتره وشرة: 


وقه تقل عن :غده من السلف القول عدم قبول اعمال أهدل 
البدع والأهواء. فقد قال الفضيل بن عياض: "لا يرفع 
لضاحب بدعة إلى الله عمل :"27 وذكر عن الأوزاعغي قولبه: 
"كان بعض أهيل العلم يقول: لا يقبل الله مِن ذي بدعة 
صلاة, 1 ضيا ف 1 صدقة, ب ولا جهادا, :ولا حجآا , ولا عمرة, 


5 
٠:‏ ) تقدم جزء من الحديث وتخريجه, انظر (ص 277). 

() شرج أصول: اعتفات أهل. السنة.والجماعة من الكناتة والسفة 

وإجماء الصحادة امو الفانيم هكة اللدين الحسيي بن موه 

اللالكائي (1/157/برقم 272). 
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وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم.” 
وقال ابن وهات رحمه الله مسقندا إلى د 5 


"وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أهل البدع, وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلاء ولا 
فريضة ولا تطوعا... 


وما ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في عدم 
قبول اعمال أهل البدع وما أشبهه من النقول عن سلف 
هذه الأمة لابد أن يحمل قل إحدى التفسيرات التالية 
ليتضح المقصود من كلامهم على الوجه الضحيح المطابق 


لما تقرر في نصوص الشرع 


فإما أن يكون الحسن البصري رحمه الله تعالى أراد 
بكلاقة التحديق من الايتداء والرخر.فنة: ولانيؤخدهما 
روي من هذا الباب حكم عام يجري على عمومه بل 
يحمل المعنى على الوعيد والمبالغة في التحذير من 
هذه الأفعال الشنيعة. وليس المراد اطلاق الحكم 
الشرعي. 


أو أن يكون الحسن البصري رحمه الله تعالى قصد 
عدم قبول أعمال المبتدعة على الإطلاق, فيكون في 
حق المبتدع الكافر الذي ارتد عن الإسلام ببدعته دون 
أهل البدع المفسقة غير المكفرة ‏ 

وذلك أن البدع تقسم باعتبار إخلالها بالدين وما يترتب 


عليها إلى قسمين: 


1 


2 


() البدع والنهي عنها, محمد بن وضاح القرطبي (ص 7/برقك 
6). وقال محقق الكتاب: "إسناده ضعيف جدا" 


() البدع والنهي عنها, محمد بن وضاح القرطبي (ص 15). 


1 


1) بدعة مكفرة, وهي التي تخرج صاحبها من دائرة 
الإسلام. وهي البدعة المناقضة للدين. 
2) بدعة مفسقة, وهي التي دون ذلك. 


أو أن كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى خاص فيما 
دخله البدع من الأعمال فأبطله.ه 


ومما يدل على أن كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى لا 


) وقد تكلم الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله تعالي عن 
4 الصحيحة لحمل كلام السلف عليها انظر كتابه وقف أهل 
السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع (293-1/292). وزاد 
وعها اخن يمكن: ان يحمل عليه قال: "إحباط البدع أجر ذلك 
العمل علن سهيل الجزاء حتى: كأنهالم يقبل ".ود كر أن هذة 
الأمجه قاء على مقتضيات التخوض واضول الشتريفة: واسستدلن 
لهذه الأصول من نصوص الكتاب والسنة, انظر كتابه (1/293- 
9) . ولخص مسألة قبول أعمال أهل البدع في خاتمة كتابه 
00 "عمل المبتدع من حيث قبوله أو رده خاضع للضوابط 
المراعاة. فى قيول الأعمال عق الله على وجه العفوف فصتي .يها 
تحققت فيه شروط القبول فهو مقبول - إن شاء الله - ومتى ما 
فقد أحد شروط القبول فهو مردود: فالمبتدع الكافر عمله كله 
مردود لفقده شرط الإسلام الذي هو شرط قبول كل عمل 
صالح. وأما المبتدع غير الكافر. فإما أن يكون عمله بدعة محضاً 
أو لا, فإن كان عمله بوعة مخص] فهنو فرووه لفقده شرط 
المتابعة. وكذلك ما فقد من أعماله شرط الإخلاص. فإنه مردود 
أيضاً. وأما إن كان لعمله أصل في الشرع فإها أن تدخل عليه 
البدعة أو لا. فإن لم تدخل عليه وكان خالصاً لله فهو مقبول. 
وإن دخلت عليه فإما أن تفسده - وذلك بإخلالها بشروط صحته 
| والا: فان لم :تخل ستبروط ضبحتة. فهو :وان كان انما عل 
ابتداعه إلا أن عمله مقبول. وان أخلت بشروط صحته فهو 
مودؤة. واللة اغلم :" انظر موققف. أهل الهنة والجماعة من أهفل 
الأهواء والبدع, إبراهيم بن عامر الرحيلي (2/716). 
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بعني أن جميع أهل البدع لا يقبل لهم عمل على الإطلاق, ما 
ان عنه في جنواز الضلاة:خلىن: بعض اهل البدع!” : وكيك 
يجير الصلاة خلفهم إذا كان برى بطلان فلاو وجميعخ 


أعمالهم. 
المسألة الثالثة: كلما ازداد المبتدع اجتهادا ذ 
البدعة ازداد من الله بعدًا 


0- أخرج ابن وضاح رحمه الله تعالى في البدع والنهي 
عنها بسنده عن الحسين قال: "صاحب البدعة لا 
يزداد اجتهاداآ صياماً وصلاة إلا ازداد من الله 


2 


)2(1 .| 


وروي بلفظ قريب عن انوت السختياني رحمه الله وغيره. (3 

وصاحب البدعة في اجتهاده بالبدعة كمثل الذي أراد 0 
فذهب مغربا, كلما ازداد في سيره جهدا ازداد من غايته 
بعدا. وذلك لأنه فارق الهدى واتبع الأهواء المؤدية إلى 
الضلال, وعمله وجهده من الله مردود كما 0 قول 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ عَمِل عَمَلاَ ليس عَآثهِ 


: ()انظر المسألة الخامسة (ص 748). 

- () البدع والنهي عنها, محمد بن وضاح القرطبي (ص 51/برقم 
0). وأخرجه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله ( 
3954/برقم 477, وانظر 3/112/برقم 605 بزيادة في 
اللفظ: وتقدمت أنظر أثر 647 ض 756) وذكرة: ابن بظلة 
العكبري في الشرح والإبانة (ص 151/برقم 95) بلفظ قريب. 
وصححه بمحقق كنات البوع :والنهى عتها: 

7 () انظر هذا المعنى عن حماد في ذم الكلام وأهله للهروي ( 
6)». وأثر أيوب السختياني في كتاب البدع والنهي عنه لابن 
وا (ض 1 ف/مرقم ‏ 71): وصتعفن .محقدق الكتاب إشتناذ انر 
يوب. 
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ال اس ا قدي وكلها م ا وكلها 
باطل ليس فيها حق."' 

فلا يكون طاعة وعبادة إلا ما كان موافقا لهدي النبي صلى 
الله عليه سلم وطريقه, وأما ما خالفه من البدع والمحدثات 
فكلها ضلالة, يعاقب الشخص على فعلها كما قال تعالى: جر 
كد كد 5 كد كه كلد 5ك ك كب ١‏ به ؟ ج [النور: 11]. 


ف البدعة يزداد معصية وإثما. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي: "وكلما ازداد 
العبد في البدع اجتهادًا, ازداد من الله بعدًا؛ لأنها 0 عن 
1 1 1 1 1 م0 كد 0 
المغضوب: عليهم والضالين "37 


1- أخرج الفسوي رحمه الله تعالي في المعرفة 
والقارية يفننده عن الحيين. قثال: "اقل الفوف 


() تقدم الحديث وتخريجه, انظر (ص 703). 
: () معارج القبول, حافظ بن أحمد الحكمي (3/1228). 
() مجموخ الفناوف: أن العباشن أحمد ين عنة الحليم ان ختمة:( 
8). 
100ك/ 


(البدع7') بمنزلة اليهود والنصارى."2 


فالمبتدع خرج عن سبيل الهدى والحق وسلك طريق الضلال 
قاتهة ذلك -كها فى كازم سن الإسادم الباق" المتصيوب 
لما لش اليو 

ولص كلام الرهاة الكيسق: النضموق وتحمية: اللخ سالك 
ومتهة وعى حمل غلت أحه الهاي الالدد 


- إن أراد بيان أحوال أهل البدع: وبيان عنادهم للحق 
وجهلهم في الدين. فقد أشبه فريق منهم اليهود الذين 
علموا الحق وتركوه عنادا منهم فكان إصرارهم على 
الباطل كإصرار أهل البدع الذين عرفوا الحق ولم 
يتابعوه. وكان من عبد الله تعالى على جهل من أ 
الأهواء. شبيهًا بالنضارى اللذين عيذوا الله تعالى ولكن 
على غير علم وهدى من الله. 


- أو أن يكون الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى 
قصد بأهل البدع في كلامه السابق أهل البدع المكفرة 
دون أهل البدع المفسقة. 


فأهل الأهواء الذين هم بمنزلة اليهود والنصارى هم أهل 
البدع المكفرة دون اهل البدع المفسقة. فهم كفار كما أن 
أهل الكتاب كفار, قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: "ما 
أبالف: صضليتة خلك الجهمى: والراقض, ام ضليتة خلف التهدود 
والنصارى, ولا يسلم عليهم, ولا يعادون, ولا يناكحون, ولا 


: ) هذه الرواية في ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الهروي. 

5 () المعرفة والتاريخ, مق يوردسف يعقوب بن سفيان الفسوي ( 
20). وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (2/148/برقم 233), وأبو إسماعيل الهروي في ذم 
الكلام وأهله (4/66/برقم 801). 


151 


يشهدون, ولا تؤكل ذبائحهم."7' وقال أحمد بن يونس2 
رحمه الله: "لو أن يهوديا ذبح شاة, وذبح رافضي؛ 0 
ذبيحة البهودي ولم آكل ذبيحة الرافضصي, لأنه مرتد عن 
الإسلام. 


- أو أن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى عنى 
بكلامه السابق المبالغة في التحذير من البدع وأهلها 
وأراد أن ببين للأمة مدي خطورة الأهواء على المجتمع 
الإسلامي, وقد أشبه أهل البدع في خطورتهم على 
الأمة أهل الكتاب من اليهود النصارى. 


652- أورد ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في كتابه 
أصول السنة عن 0 عطية” رحمه الله قال: 
خلفه7 قال "نعم : قد 7 الناس م من نو رن 
() خلق أفعال العباد, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ص 13). 

() وأحمد بن يونس هو: الإمام, الحجة, الحافظ أبو عبد الله 
احفدين عبد اللة بن ونين التفيمى» الترنوعي» الكوقي» بسنت 
إلى جده تخفيفا. توفي سنة 227 «. انظر تهذيب الكمال للمزي 
(1/375/برقم 64), وسير أعلام النبلاء للذهبي (10/457/برقم 

.))51 

3 () الصارم المسلؤل على شاتم الرسول, أبو الغباس أحمد بن 
عيئر الخلية ابن محفة (3/1062): واتطين أن احمد بن توس 
مختصرا عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
0 (8/1546/برقم 2817). 

* .():,والعكدية خطية هو الحكم بق عظليتة العتتي التضتورف:. 
0 بإبرقم 1439). 
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ا 
6 ورك لبقن رفم رمه اللو نا لقن نيح فى 


باب إمامة المفتون والمبتدع عن الحسن البصري 
رحمه الله أنة قال: "صل وعليه بدكتنه. ارما 


وهذا ما ذهب إليه أهل السنة عامة من جواز الصلاة خلف 
أهل البدع. 

وقوءزوى عق كفورنين) الضكانة انيم كانو ا رضاتية عل كنل 
بر وفاجر, فقد روى البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن 
عدى رضي الله عنه أنه وحل: على عثمان رضي الله عقه. 
وهو محصور, فقال: "إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى» 
ويصلي لنا إمام فتنة, ونتحرع فقال: "الصلاة أحسن ما 
عمل الثاضن فاذ ا أحسين الناس :فاحسن معهم ,: اذا أهناةوا 
فاجتنب إساءتهم. "!3 


وسحتل ابن عمر رضي الله عتيه] :"| تفحلي ورا ححدهة 
الحروري؟" فقال ابن عمر: "إذا نادوا حي على خير العمل 
أجبنا, وإذا الس سوم لاني قلنا: "لا" ورفع بها 


: ()أصول السنة, ابن أبي الزمنين (ص 284/برقم 211). 

2 1 1 البخاري, ابو 0 البارة. 
0 حجر العسقلاني في تغليق التعليق (2/292 -293). .- وذكره 
الإمام البغوي في شرح السنة (3/402).- وصححه الشيةخ 
الألباني انظر مختصر إرواء الغليل له (2/310/برقم 528). 

3 1 ا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, 

065 ب الشيخ الألباني, انظر مضو إرواء الغليل له( 

11-0 /برقم 528). 

0 ونجدة 0 هو: نجدة بن كتامر الحروري من رؤوس 

الحق", الطر 01 الميزان لابن حجر (8/252/برقم 9 ). 
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صوته !5 
وعلى:هذا ضار اهل السنة: والجماعنة من الشاعين ومن 
بعدهم فأجازوا الصلاة خلف أهل البدع إذا لم يمكن الصلاة 
خلف الأتمة العتدول: تفعنيما للمضلحه الكبرزى وقى: قينام 
شعيرة الصلاة في الجماعة. 

وورد في بعص الآثار عن السلف تخصيص الجواز في 
الجمعة والعيدين وذلك بناء على أن هذه الصلوات لا تقام إلا 
في مسجد واحد بخلاف الصلوات الخمس التي تقام عادة 
فى أكثر من مسحد فعدل فيما عن الخلاة على اهل السندع 
هجرا لهم واتكارا ليدعتهم: ولا يدرك الفيلاة في الحفافة 
بسبب ذلك إذا لم يجد غيرهم. 


قال ابن أبي العز الحنفي: "اعلم,. رحمك الله وإيانا: أنه 
يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا 
فين باتفاق الأئمة. وليس من شرط الائتمام أن يعلم 
الماقوة اعتقاد إمامه, ولا أن بمتحنه: فيقول: ماذا تعتقد؟ 
بل يضلي خلف. المتسور الخال رولف ضلئ علق منتدغ نوعو 
إلى بدعته: أو فاسق ‏ ظاهر الفسقء وهو الإمام الراتب الذى 
لا يمكنه الصلاة إلا خلفه, كإمام الجمعة والعيدين, والإمام 
في صلاة الحج بعرفة, ونحو ذلك: فإن الماموم يصلي خلفه, 
عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة 
خلف الإمام الفاجر. فهو مبتدع عند أكثر العلماء." وقال 
أيضا: "والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة, فإذا 
صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته. لكن إنما كره من كره 
الصلاة خلفه, لأن الأمر بالمعروف والنهي عِن المنكر واجب. 
ومن ذمشك: أن:من اظيير تودعة وفجوراً لذ خونتت إماماً 
للمسلمين, فاشة سحي العر مر حفى يقوت: فناذا أمكن 
هجَرّه حتى يتوه كان *'حيساء وإذا كان بعص الناس إذا ترك 


ف 6) أصول السنةر ابن اط زفتين (صن :283 يرقم :209): 


الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر 
برام ردن ١‏ ورك ساسا 0 
هذا إذا ثرك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية, ولم 
تفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة 
خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة, فهنا لا يَنْرّكَ الصلاة 
وكذلك إذا كان الافام فتورضه :ولاة الأمون لسو في قرالة 
الصلاة خلفه مصلحة شرعية, فهنا لا يترك الصلاة خلفه, بل 
الصلاة خلف الأفضل أفضل, فإذا امكن الإشفحاة أن لا يقدم 
مظهرا للمتكو في الإمافنة: وحب علبة ذلك لكن إذا ولاه 
غيرهء ولم يمكنه صرفه عن الإمامة, أو كان لا يتمكن من 
صرح سن الرجات [ يي ام صورا ور ]سر 
من المنكر - فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثيرء ولا 
رفع خف الخعررين يحضول اعظهمهما: فإن الششرانم جاءت 
تحصيل المضالة وتكميلها: وتعظيل: المفاستر وتقليلها: 


بحسب الإمكان "17) 


وأفنا إن قنت غلى الميفودة الزدة :والكفي فلاتيقة الضلاة 
خلفه ياف ال وهدا ما تحمل علت:الأنار الفروية عن 

السلف في منع الصلاة خلف الجهمية والروافض 0 
من غلاة أهل البدع المكفرة. كما تقدم عن الإمام البخاري 
زجمة اللدجعالف “ما اناب صليت خلف الجهمي والرافض 
ام :ضليت خلك" البهود والنصارى, 2 ' ومثله عن السلف كثير. 


المسألة السادسة: الصلاة نا اعتم"! 
البدع: 


: () شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز الحنفي (2/531- 
4). 
- () تقدم قول البخاري قريبا, انظر (ص 747). 


4- أورد ابن بطة العكبري في الإبانة الصغرى أنه قيل 
للحسن: إن فلاناً غسل رجلاً من أهل الأهواء. فقال: 
"عرفوه أنه إن مات لم نصل عليه "1) 


وفي كلام الحسين النضرف رحيهه اللوحعالن ها'يندل على 
خوفه من وقوع إخوانه في فتنة أهل الأهواء والبدع ‏ وقد 
أخد :في الإانكتان عليهضر باسكلوب: لهمي الفيرهم وا تادهم 
عن البدع وأهلها. 

ولا دلالة فيه على أن الحسن البصري رحمه الله تعالى يمنع 
ا على أهل 'البدع أو من عاونهم ا زجر وتحذير 


5- وقد أخرج الأنباري رحممه الله تعالى بسنده عن 
الحسن ومحمد: "ما علمنا أحدا منهم ترك الصلاة 
على أجد مِن أهل القبلة تَأنّماً من ذلك (أي 
تعنبا للماتم )." 


(99)- وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه تحت 
مسالة: الكافر او السبي يتشهد مرة ثم يموت أإيصلى 
عليه. عن الحسن انه قال: "إذا قال: لا إله إلا الله: 
5 5 عالء رك 


()الشرة والابانة غلئ أضول الشنة:والذياتة: ابن بظية الغكيرف 
(ص 177/برقم 195). 

() كتاب الأضداد, محمد بن القاسم الأنباري (ص 169). ورواه 
ابن أبي شيبة عن محمد ابن ن سيرين رحمه الله بلفظ: "ما اعلم 
أن أحدا من أهل العلم, ولا التابعين ترك الصلاة على أحد من 
أهل القيلة نانتما " انظطر «قتصنف انك أي شبعية (7/395/شرقم 
2)7. 

: () تقدم,انظر اثر 99 (ص 185). 
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وأهل التنة يروة الضيلاة على من ناتغل الإسنلام ولو 
كان“فاسقا..ولا يتركون الضلاة: على من:مات .متتلما وان 
كان من أهل الأهواء والبدع. 

يفول الامام التحفي رحمة اللدة تعتالى» "لم نكونوا (أق 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) يحجبون الصلاة على 
أخدمن أهل الفئلة ١‏ 


ولاانجوة لإعتلاة هلمن كقر سدعلم وتته ذلك عاسو كه 
قال تعالى في حق المنافقين: جل! [! 1 ك كل 5 2 و د 
و ؤْؤ 3 لا ف خ لأا لأا ل]| ج[التوبة: 86]. 

والصلاة على الميت متضمنة للدعاء له بالمغفرة وقد قال 


ط 


تعالى: حث 0 زا اث اث ير 2 ف ف و هق قف ف و 

ف 8 ل 22 1< جج [التوبة: .]١١“‏ وقد روي عن ابن عمر 

رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

"العَد رِبَةٌ مَجْوسٌ هذه الأمَّةَ , إن مَرصّوا قلا تعوذوهم, وَإِنْ 
وهة 02 


ا ا ا كرك ااي 21 سوم 
الح والروا قضفن السلف. 


د () الأوسط في السنن والإجماع والإختلاف, انو .بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوري (5/407). وفيه آثار أخرى عن 
عدد من السلف في هذا المعنى. 

“::()التسدرة ايف داود, أيو داود سليمان بن الأشعث السجستاني, 
باب في القدر (ص 847/ح 4691). وانظر سنن ابن ماجه, باب 
في القدر (ص 32/ح 92). وحسنه الشيخ الألباني, انظر تعليقه 
على سنن أبي داود. 
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6- أخرج أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى بسنده عن 
الخسن أله قال: "كل صاحب بدعة جرورف ٠"‏ 


واسم الحرورية أطلقت على الخوارج نسبة إلى المكان 
الدع جع تام دهم ل علي ار ا طالب وضب الله 
' وهم من أوائل 0 التي ظهرت في الإسلام 


وكل صاحب بدعة فله نصيب من الشبه بالخوارج حيث خرج 
كل منهم عن الهدى والسبيل الحق وفارق الجماعة وطريق 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 


وقد أشبه عامة أهل البدع الخوارجٍ في بغضهم لأهل السنة, 
200 لهم, وتكفيرهم إياهم, بل وإباحة قتل أهل السنة 


وإلى 0_0 أشعاز أبنوب السكتاتن حينك كان سمي أل 
الأهواء كلهم خوارج وقال: "إن الخوارج اختلفوا في الاسم, 
واجتمعوا في السيف."" 


: ()الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول 
الديانات, أبو عمرو الداني (ص 155-154). 

حَ ) انظر كتاب فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف أهل 
الإسلام.منها: غالب بن علي غواجي (3/230): 

٠‏ () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, ا القاسم هبة الله 


1058ك/ 


7- أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بسنده عن 


الحسن قال: "ليس لمبتدع غيبة."" 


8- وأخرج اللالكائي رحمه الله تعالى أيضا بسنده عن 


الحسن قال: "ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق 
يعلن بفسقه غيبة. "2 


9- وأخرج بسنده عن الحسن أيضا. أنه قال: "ثلاثة 


بدعة, الغالي ببدعته. 3 


وقد ورد كن عدد من السلف جواز غيبة أهل البدع, وذلك 
مسد التصع تحديرا من ماطلهم وففتيرا من محداهنهم 
المعالفة الجى: ولإيضاح أخظائهم ورد يذعهم. 

بل هذا النصح والإرشاد واجب على الأمة وأئمتها, بناء على 
النخوض الواردة في العيران:والقستة فى الامير بالمعروف 
والنهي عن المنكرء لثلا يغتر الناس بضلالهم. 
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()ذم الغيبة والنميمة, ابن أبي الدنيا (ص 90/برقم 88), و 


المت (ضص.142/نرزقم 224): واعرجسة ا لفاظ ا 
اللالكائي في شيع أصولهاعتقاد أفل السنة والعفاعة ١‏ 
8 برقم280) لاجو بكر البيهقي في شعب الإيمان ) 
7 برقم 6375, و12/170/برقم 9227), وأبو إسماعيل 
وذكره ابن بطة العكبري في الشرح والإبانة (ص 180/يرقم 
8. وقال محقق كتاب شعب الإيمان في أحد السندين: 
"إسنادة ززجاله ثقات ,":وحسن السند الآخز 
0 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله 
0 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو 0 هبة الله 
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ففئ .بان أخوال' اهل الدع بذكن يوعهم ومخا لقناتهم: دصوة 
إلى الحق وذب عن السنة, والدفاع عن الدين والدعوة إليه, 
وهذا .من اعظم الفربات واجل الطافات: لما فيه من التفع 
للمسلمين وإرشادهم ورد للباطل وإبعاده. 


ومثل كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى "ليس لأهل 
البدع غيبة". روي عن إبراهيم النخعي وسفيان بن عيينة 
وغيرهم. "ا 


وروي عن عاصم الأحول أنه قال: جلسبت إلى قتادة فذكر 
عمرو بن عبيد فوقع فيه, فقلت: يا أيا الخطاب, ألا أرى 
العلماء بقع بعضهم في. بعض؟ ققال:يا اخول, ولا تدري أن 
الرجل: اذا انتدع بدعة فيتيقى لها ان تذكن حتى تعلم .. 


وقيل لسفيان بن عبينة رحمه الله أن رجلا يتكلم في القدر 
فقال: 'عرّفوا الا بدعته واسنالوا ربكم العافية."" 
الحا ماتخاف. 5 تكون وه سا 0 با 


: ()انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ( 
8 ببرقم 276), وشعب الإيمان لأبي بكر البيهقي (9/126- 
7إبرقم 6374). 

- () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله 
372). 

5 دم لكلاف و املف أنى عتما عبن عم الالة من متم انار 
الهروي (3/312/برقم 701). 

ويوسفودين أسياما ستو الراسو هو تساذات العسناة امه 
يعقوب يوسف بن أسباط, سكن أنطاكية أصله من العراق 5 
0 وسير أعلام النبلاء للذهبي (9/169/برقم 50). 


/00 


أحمق؟ أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم, أنا أنهى الناس 
أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم. ومن أطراهم كان 
امه عل 10) 


ا ع امس رو لي 2 
فقال: "ومثل أئمة البدع. من أهل المقالات المخالفة للكتاب 
والسنة, أو العبادات المخالفة للكتاب 0 فإن بيان 
حالهم وتحذير الأمة منهمٍ واجب باتفاق | : 6 

وذكر شيخ الإسلام لغيبة أهل البدع شروطًاء حيث قال: "وإذا 
كان مبتدعاً يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة, أو يسلك 
طريقاً يخالف الكتاب والسنة, ويخاف أن يضل الرجل الناس 
بذلك, بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله. وهذا كله 
يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى, لا 
لهوى الشخص مع الإنسان, مثل أن يكون بينهما عداوة 
دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تفازع على الرئاسة, فيتكلم 
بمساوئه مظطوييا للنصح, وقصده في الباطن الغض من 
الشخص واستيفاؤه منه, فهذا من عمل الشيطان "وإنما 
الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى3," بل 53 
الناصح قصده 9 الله يصلح ذابلة الشخص, أ يكفي 
المسلمين صرره في دينهم ودنياهم, ويسلك في هذا 


5 ()سبير أعلام التبلاء, .محمد ين احمد بن .عتمان النذهيي< 
4). 

- () مجموع الفتاوى, شيخ الإسلام ابن تيمية (28/131). 

:() والحدية عن النبي خلى الله لبه وسلف انها القارع:نة 
صحيحه , انظر: صحيح البخاري, ايو قبة الله محمد بق اسيماعيكل 
التخاري, كناب يده الوعي: باب كيف كان يذء: الوجحي إلى «رشول 
الله صلى اللماعلة ووكلم (ضج 1 012/2 وضنميه مجلم انو 
الحتينين: مسلة بن الحجاع بن مسلم. النيسابورف: كثاب: الإمارة, 
باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية" (ص 
2م 1907). 
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المقصود انض الطرق التي ون 1ل 


فذكر أهل البدع بما لديهم من المخالفات جائز بشرط 
الإخلاص في البيان وأن يكون المبتدع ممن جهر ببدعته 
فيخاف أن الناس يتبعوه, وبشرط أن يكون هذا الأسلوب هو 
الأمثل والأنتسب» لرد فتنثة عن المسلفين. 


. () مجموع الفتاوى, شيخ الإسلام ابن تيمية (125-28/124). 
0002| 


المطلب التاني 


ومناقشتهم 


ولعظم خطر البدع والمحدثات في مسائل الأصول خاصة 
وفي الدين عامة, نهى الإمام الحسن البصري رحمه الله 
تعالى عن مجالسة أهل الأهواء الذين غرقوا في هذا الباب. 
بل وحذر الناس من سماع كلامهم ومجادلتهم. 


1 


6-0 أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى بسنده عن 


اضتحاتب الأهواء. ولا 0 ولا 0 
منهم. "!ا 


1- وأخرج عبد الله بن أحمد رحمه الله في السنة عن 


موكوم ين غيد الغزير العطار ”ركيم الله قال فين 


() الطبقات الكبرى, محمد بن سعد البغدادي (9/172). وأخرجه 


بألفاظ متقاربة الدارمي في سننه (1/391/برقم 15)), وابو 
إسحاق إبراهيم بن يعقوية الجورجاتى. فن كتانه أخوال الرجال ( 
6)) بلفظ مختصر, وابن بطة العكبري في الإيانة (الكتاب 
الأول 2/444/ برقم 395 و2/464/ برقم 458) بسندين, 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 
0 إبرقم 0)) و بكر البيهقي في شعب الإيمان ) 
59-8 /برقم 9021), وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله (2/194/برقم 920), وأبو إسماعيل الهروي في ذم 
الكلام وأهله (4/43/برقم 06). وصحم إسناده محقق سنن 
الذارفي, وكذا محقق كتاى البدع والتهق عنها (ص 88), وقال 
محفق كناب شتعتب الإيفان: "رجالة موقون: 
() ومرحوم بن عبد العزيز هو: الإمام, المحدث, الثقة أبو محمد, 
وقيل: ابو عبد مرحوم بن عبد العزيز بن مهران الأموي 
مولاهم: البضرف: العطنان: من:موالتن آل معاوية: قوفن في 
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أن وى تقو لاز تيهنا الخشيين وستفى نتفى عن 
مجالسة معبد الجهني, يقول: "لا تجالسوه, فإنه 
ضال ل 10) 


2- وروى ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في الإيانة 
بسنده عن الحسن قال: "لا تجالسوا أهل الأهواء 
فإن مجالشتهم مفرضة للفقلوي: 1 


58 6 وأخرع ابن وضاح رحمه الله تعالى في كتابه البدع 
تتبعه عليك ف 1 اا لفه 0 
2 اد 30 


السنة 188 ه انظر تهذيب الكمال. للمزي. (27/366/برقم 
5) وسير أعلام النبلاء للذهبي (8/330/برقم 85). 
() السك عمد اللغدرن | ةين كه تن 0 (2/391/برقم 
9). وأخرجه الترمذي في العلل الصغير (ص 61) بلفظ 
مثقارت, وأبؤ بكي الفريائي فن القدن: رض 0 5)), 
والعقيلي في الضعفاء (4/218), والآجري في الشريعة عن 
طَروَيق الفريابي (1/459/برقم 599), وابن عدي في الكامل ( 
31ش2,2, وابن بطة العكبري في الإبانة (الكتاب الثاني 
0 م 2003). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
في كتابه ذم الكلام وأهله (4/63/برقم 06) ), والمزي في 
تهذيب الكمال (214-18/213) وذكر أن النسائي أخرجه في 
كتابه الإخوة بسنده عن الحسن. وصحح الآأتر محقق كتاب 
الشريعة ..وصعف إستاده محقق: كتاف السنة لغيه اللة. 
()الايانة عن لسرسة الفوقة الناحية ومعاتمنة الشرفوالفة موسنة: 
ابن بطة العكبري (الكتاب الأول 2/438/برقم 372). 
()البدع والنهي عنها, أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع (ص 
6/برقم 132). وقال محقق الكتاب: "رجال إسناده ثقات." 
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4- وأخرج ابن وضاح رحمه الله تعالى بسنده عن 
تمر ص قل قلبك." ا 


5ه- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى عن 
الحسن أنه قال: "لا تمكن أذنيك صاحب هوى 
فيمرض قلمسك, ولا تجيبنٌ © اغميرا وإن دعاك 
التقرأ عندة ستورة .من القرآنر فإنك لا تخرج 
من عنده إلا شرًا مما دخلت." 2) 


6- وروى أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى في 
ذم الكلام 0 ستدة عن 0 قال: "لا تجالس 
الجواب 


الل تعال أنه ا اه 58 امل الى والصلل 
وينهى عن مجالستهم ومصاحبتهم. وانذر العؤمين من 
معد الحيدث :وهذا بهو منهج أهل السنة والجماعة وطرقيهم 


1 


2 


()البدع والنهي عنها, أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزييع 0 


8 إبرقم 0). وضعف إسناده محقق الكتاب. وقال: 
صحيح بنحوه عن الحسن البصري" يقصد قول الحيسن: "لا "لا 
تجالسوا أهل الأهواء, ولا تجادلوهم, ولا تسمعوا منهم" أنظر أثر 
0 (ص 775). 
امصنف عض التززاق كب الدززاق نين قخلام السستعاني ( 
6 ببرقم 20667). وأخرجه عبد الرزاق ابن بطة العكبري 
في الإبانة (الكتاب الأول 445-2/444/برقم 396), وأبو بكر 
اليهقى في شعب الإيمان (12/56/برقم 2)523. 
(ادم الكلام وأهلف ابو إاسعاغيل عند اللم دين محفية الأنضنا رق 
الهروي (4/43/برقم 765). 
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مع أهل الزيغ وأصحاب الأهواء. 

وهو ما أمر الله تعالى به في القرآن, حيث قا 
لكا لك" لل لط ل" لطا ل ل ل . الطد لك الم لط لكا 
عه 4 هل] له لك لك له لغ ل [ []ج[النساء: : كوي الله 


ل ل بر الالو و لويد كو 0 
معانيها ووضعها على غير موضعها. 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: "'وفي 
هذه الآية, الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل 
الباطل من كل نوع. من المبتدعة والفسّقة, عند خوضهم 
في باطلهه "1) 

وروى الإمام البغوي عند هذه الآية قول ابن عباس رضي 
الله عنهما: "دخل في - الآية كل مُحَدث في الدين وكل 
مبتدع إلى يوم القيامة 


وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: 
"وكذلك, (أي: وكذلك يدخل في هذه الآية) المبتدعون. على 
الاستهانة بآيات الله , لأنها لا تدل إلا على حق: ولا نارم إلا 
والفسوق التي ا فيها باوامر الله نوا هنة: . وتقتحم 
حدوده التي حدّها لعياده, ومنتهى هذا النهي عن القعود 
معهم جد لا لك الاك أى: غير الكفير اناك اللدبوالاستهزاء 
بها. )3(١١‏ 
د () لل ل ل ا ل 
الطبرة. (7/603). 
0 
() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن 
بناناضر يزخ عبد اللة الشعدف (ض:210): 
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وفي هذا المعنى أيضا قوله تعالى: ج[] [] [] () ا ي ى 
له لط لط لط لط لط لط لط لاج [الانعام: 
11 ] 

ذكر انق نظة المكبوىئ رحفة اللة فى كتابة الإبافة فنءيات 
[التححد, بر من صحبة كوم 00 00 ويفس دون 
استرع الناس ردة أهل الأهواء, وكان يرى 1 هذه ال 
أنزلت فيهم: جلا ل لغ لط [+4 ي ىى يج [الأنعام: 18]." 1 
وأخرج اللالكائي عن :ابن سيرين رحفه الله أيضا أنه-قال: 
"إن لمييكن أهلٍ القدر من الذين يخوؤضون في آيات اللة فلا 
أدري من هم.' 

ره "لا 
تجالسوا أصحاب الخصيومات: فانهم اللدين يخوضون في 
آيات الله." قريبا منه روي عن الفضيل بن عياض: “لا 
تجادلوا أهل ا قاتهم يخوضون: فى ايات الله "” 


* ) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
ابن بطة العكبري (الكتاب الأول 2/431/برقم 353). 

2 ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله 

بن الحسن بن منصور اللالكائي (4/696/برقم 1125). 

8 0 الطبقات الكبرى, أبو عبد الله محمد بن سعد (7/315). 
وأخرجه الدارمي في سننه (1/295/برقم 221, و1/390/برقم 
4) وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة 0 ((ص 41-40/برقم 
0), وفي الصمت (صٍ 115/برقم 159), وابن بطة العكبري 
في الإبانة (الكتاب الأول 2/441/برقم 00 8 مواضع أخر 
بأسئابيد إخيرعا,.واكو امثما عيك المروىق قفن دم لكلدم | هلم [ 
49/- -50/برقم 9و)2. وضعف إسناده محقق كتاب ستن 
الدارمية: 

() شرح 00 اعتقاد أهل السنة والجماعة, 00 هبة الله 
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والإنسان يتأثر بطبيعته بمن يخالطه ويصاحبه. وقد بِيِّن ذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حامل المسك ونافخ 
الكير, فقد روي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: 6 مَتَلُ الْجَلِيس الضَّالح 
وَالسُوْء كَحَامِلِ الْمِسك وتافِخ الكير, فَحَامِلٍ المسّك إمّا أن 
يَحذيَك وَإِمَا أن ا مِنةٌ: وَإِمَا أن تَجد منةٌ وكا ل 2 
وَتَافِحٌ الكِير إِنَا أ يَحَرِق ثيَاكء وَإِما أَنْ تَجِدَ رِيحًا حَبِينَةَ. 0 


وتحذيرات. السلف من مجالسة أهل البدع والضلال كثيرة 
جدًا. 


فلقة كان سفيان الثوري يقول: "لا تخالط صاحب بدعكة. 2 
وقال ابن المبارك: ".. وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة. "3) 
وعكن أحمد بن حنبل. أنه قال: "اهل البدع ما بنبغي لأحد أن 
تجالشفف :ولا وقالطهم: ولا بانس 1( 


ولا وتم السكان لذكر أقوالهه جما وقة. وضف :ادن قدافنة 


:()متقق عليه اتظلر: صحية الخارف ادونكهةااللله محمد ين 
إسماعيل البخاري, كتاب الذبائح, باب المسك (ص 1091/ح 
4. صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
النيسابوري, كتاب البر والصلة 00 ناب ا مجالسة 
الصالحين ومجانبة قرناء السوء (ص 1055/ح 2628). 

- ()الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
ابن بطة العكبري (الكتاب الأول 2/463/برقم 453). 

37 () الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
ابن بطة العكبري (الكتاب الأول 2/463/برقم 2) وأخرجه 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 
05 إبرقم 0) صو بكر البيهقي في شعب الإيمان ) 
14 برقم 9036) وغيرهم. وحسن إسادة محقق كتات 
شعب الإيمان. 

()الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
ابن بطة العكبري (الكتاب الأول 2/475/برقم 495). 
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التعامل مع أهل الأهواء. فقال: "وكان السلف ينهون عن 
مجالسة أهل البدع.ء والنظر في كتبهم, والاستماع 
لكلامهم.""ا 


ا اك ل ير اس ا لمر 
اذانهم عن كلامهم الباطل: 

وهذا ما أشار إليه الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى 
بقوله: : ...ولا تسمعواأ منهم ' ' وقوله: "لا تمكن أذنيك 
عن مداحب شدوف... نلم كه السحلف النرضية يك 
البدعة رما , وإبناغ وهم في قلوب الم رميق : 
قال مسلم بن يسا ر©): "لا تمكن صاحب بدعة من سمعك, 
قيضب فيد ها لا تقدن أن بحرم يفن قل 7( 

وروي أن رجلين من أهل الأهواء دخلا على محمد بن سيرين 
فقالا: يا أبا بكر نحدّثك بحديث. قال: لا. قالا: فنقرا عليك اية 
من كتاب الله. قال: لا, قال (أي محمد بن سيرين): تقومان 
عني أو لأقومن. فخرجا, فقال بعض القوم: يا أبا بكر وما 
كان عليك أن يقرا آية عليك آية من كتاب الله تعالى؟ قال: 
إني خشيت أن يقرآ علث آية فيحدفانها. فيقةٌ ذلك في 
قلبي "4) 


ا الراك السشعوفية و عحة ا االعة بمحنسونن خنل» المفوسضن 
00 

8 كلمن يعار او 0 الفقيه, الزاهد, ا ااه 
ذلك. 0 0 وعسلة الضضية كان سر 
مضابيخ المشجد. :توفي سنة :8100 أو بعدها انظر تهذيب 
الكمال للمزي (27/551/برقم 5949) وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (4/510/برقم 203). 

ف () الابانة عن شتريعة الفرفة الناحنة:ومجانبة الفوق العذموؤهة: 

ابن بطة العكبري (الكتاب الأول 2/459/برقم 436). 

ا سكن الذاوفى انو امحصد عه اللين عنة الرحمن !لتنا وض( 
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وروي أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيُوب السختياني: يا 
آنا يكن اشالك عن كلمة: قفال: "فولئ: وهو يمير باضصيعةه: 
ولا : 51 1غ 


وذلك لما تحمل أقوالهم من الشبه, فيلبسون على الناس 
أفكارهم بزخرف القول ومتشابه الحجج. فلا يأمن الإنسان 
الضعيف على نفسه أمام مكايد الشيطان إلا بعصمة الله 
تعالئى. له. 

قال.مفضل بن مهلين: "لو كان:ضاحب: البوعة إذ| جليست 
إليه يحدثك ببدعته حذرته. وفررت منه, ولكنه يحدثك 
باحاويث السنة فى نيدو مخلسشة:, ثم يدخل عليك بدعته, 
فلعلها تلزم قلبك. فمتى تخرج من قلبك.""ا 


9 3290/برقم 411). وأخرجه ابن بطة العكبري في الإيانة 
(الكتاب الأول 446-2/445/برقم 398) باختصار, واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجفاعة (242) وغيرهم. وفي 
تعض القاطحة بزيادات: وصححع إسنتاده حمق كنات سس 
الدارمي. 

؟ .)سد الداركى الو مخدد عي اللسين فيه الرحون الدارمي ١‏ 
2 نرقم 412)ف|خرجسة الاحخرق في الشتريعة( 
0 برقم 126), وابن بطة العكبري في الإبانة (الكتاب 
الأول 2/447/برقم 402 وفئي غير هذا الموضع): وأورده غيرهم, 
وصحح إسناده محعقق سنن الدارمي, وكذا محفقق ‏ _ تاب 
الشريعة. 

© نوا لمكيل كبن موقل نسو الماع الكوون أنه كه الرهمن 
مفضل بن مهلهل السعديء الكوفي. توفي سنة 167ه انظر 
تهذيب الكمال للمزي (28/422/برقم 6155), وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (7/400/برقم 146). 

ف () الآبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومجائمة الفرق المدمومة, 
ابن بطة العكبري (الكتاب الأول 2/444/برقم 493). 
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وقال أبنو قلابة!0: "لا تجالسوا أهل 0 ولا بجا لوف 
كنتم تعرفون. "2) 


وبماتة 1 ُ. 00 بك م مور طايه ة القلومية 


يمر ضص 
السلف؛ 0 عا نكن الع ا 
الحون النصر. 04ل بخالس اهل الضراء قان فجالسيية 


١‏ 0 وأبو قلابة هو: الإمام, ٠‏ شيخ الإسلام أبو قلابة عبد الله بن زيد 
الأئنمة الاعلام. توفي سنة 104ه 80 0 انظر 7 هذ ين 
الكمال للمزي (14/542/برقم 3283). وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (4/468/برقم 178). 

7 () الطبقات الكبرى, ابن سعد البصري (9/184). وأخرجه 
بألفاظ مثقاربة الدارمقئي في السيتن (1/405/نرقم 387): واين 
وضاح في كتابه البدع (ص 94-93/برقم 126): والفريابي في 
القدر (ص 214-213/برقم 370).: ومن طريقه الآجري في 
الشريعة (1/188/برقم 120), 0 بطة العكبري في الإبانة 
(الكتاب الأول 2/435/برقم 363 وفي غير هذا الموضع), 
واللالكتاني في شرح أضول اعتقناد أهل السنة والجماع + ( 
1 برقم 244), والبيهقي في الاعتقاد (ص 278 -279), 
وفي شعب الإيمان (12/56/برقم 9015), وفي القضاء والقدر 
(726-1/724/برقم 370) وغيرهم. وصحح إسناده محقق كتاب 
سنن الدارقن, وكا “محفق كتاي الاعتقاد: 'ومحقدق كناب الجوع 
والنهي عنها وغيرهم. 
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ففوضنة الفنونب؟ “أوفال اموعسة الله الملائي2: "لا 
6 اضعحات 00 فإنهم يمرصون القلوب: 0 


ومن أقوال الحسن البصري رحمه الله تعالى أيضا: 
أ وكوك عو تي و لاا لو 0 

سعد" رحمه الله تعالى: "لا تجالس مفتويّا, فإنه لن يُخطئك 
ل اما أن يستزلك, وإما أن يُمرض قلبك." 
وفي رواية: / ..إما ان قنك فسا سه أو يؤذزيك قبل أن 
تفارقه."0©) فإن قوي القلب على دفع الشبهة والنجاح من 


1 ا ا و و د كد ا 
الفريابي (ص 9 إ/برقم 3). أخرجه الآجري في الشرعية ( 
6 ببرقم 139), وكذا ابن بطة العبكري في الإيانة (الكتاب 
الأول 8 ابرقم 373 و2/521/برقم 619). وصحح إسناده 

محقق كتاب الشريعة. 
3 راس عد الله اللي لله الحافظ أبوعنة الله :عمدرة بن 
قيس الكوفي الملائي. توفي سنة 164ه انظر تهذيب الكمال 
0 (22/200/برقم 4436) وسير أعلام النبلاء للذهبي ( 
0 برقم 112). 

: ()الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 

ابن بطة العكبري (الكتاب الأول 2/438/ برقم 372 و 

1 ابرقم 620). ' ' 

() ومصعب بن سعد هو: ابو زرارة مصعب بن سعد بن ابي 

وقاض" القوسي, الرهرى: العدون. توفن.سنة 103 عند اتظر 

تهذيب الكمال للمزي (28/24/برقم 5982). 

() أصول السنة, ابن أبي زمنين (ص 302/برقم 235). وأخرجه 
ابن بطة العكبري في الإيانة (الكتاب الأول 2/442/ برقم 385 
وفي غصر هذا الموضع). وأخرجه الببهفي في الاعتفاد (ض 
9), وفي شعب الإيمان (58-12/57/برقم 9019), وأبو 
إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي في ذم الكلام وأهله ( 
72- 3 //برقم 812) بلفظ مختصر وأخرجه وغيرهم وصحح 
إسناده محقق كتاب الاعتقاد, وحسنه محقق كتاب لشعب 
الإيمان. 
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ضلالهم لن تفارقه إلا بقلب مريض قد لحقه الأذى والضرر, 
الخوض في الذين بما بخالف لح 

وقال مجاهد في هذا المعنى: "لا تجالسوا أهل الأهواء. فإن 
لهم عرة كعرة الجرب."27ا 


وقد لخص الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى منهج 
التسلفق في تعافلهم مغ أهل الأهواء. حيتث قال: "ونتجنانون 
في الدين ويتباغضون فيه ويتتقفون الجدال في الله, 

والخصومات فيه. ويجانبون أهل البدع والضلالات. ويعادون 
0 الأهواء والجهالات. ويقتدون بالنبي صلى الله عليه 
وسلم, وباضحاية الد نهم كالتجوم بانهم اقتدوا اهتدوا, كما 
ويقتدون بالسلف الصالحين من ائمة الدين ا 
المتسافين::وتمسنكون :نهنا كانوا. به متمق كين .من الندين 
العقين والحى الممين. ومعضون اهل البدع الدتن 0 في 
الدين ما ليس منهء ولا يحبونهم ولا يصحبونهم: ولا يسمعون 
كلامهم, ولا يجاللسونهم ولا يجادلونهم في الدين, ولا 
يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا 
مرت بالآذان وقفرت في القلوب صرت, وجرت إليها 
الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت.'*) وبعدما ذكر 
عدزاءمن علماء الدين:وائفة المععامين وففتفدهم الذي 


5 ()الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية.ومجانبة الفرق المذموفة, 
ابن بطة الفكيري (الكنات الأول 1 برقم 362 و2442 
3 )إبرقم 9). 

1 () أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١‏ 
1 برقم 895), وقال: "هذا إسناد لا تقوم به حجة. 
وذكره الشيخ الألباني في سداس له الأحاديث الضعيفة (1/78- 
4) وقال: "موضوع". : 

ا عييده اسان اجات العدسف لفان اها دو عند 
الرحمن الصابوني (ص 299-298). 
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أجمعوا عليه قال: "واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل 
البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصاتهم, والتباعد منهم 
ومن مصاحبتهم ومعاسهر ايم والتقرب إلى الله عز وجل 
بمجانبتهم ومهاجرتهم."!" 


ومما سبق يتضح أيضًا منع السلف من مناقشة ومجادلة أهل 
البدعء وإنفا يبن لهم الحق متشر السية كما قال الحسن 
البصري رحمه الله تعالى: "ما أدركت فقيها قط 
يماري» ولا يداري»: ينشر حكمة الله فإن قبلت حمد 
الله وإن ردت حمد الله."2) 


وأما إقامة المناظرات والمجادلات فقد شدد السلف فيها, 
وإلى جكمها أشار الحسن البصري رحمه الله تعالى بقوله: 

...ولا تجادلوهه"7, وقوله: "لا تجالس أصحاب 
الأهواء, وإن ظننت أن عندك الجواب."4) 


7ه وأخرج أبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني5) 
تعالى أنه كان دول "إياكم والمنا عد إياكم 
والخضوحة ‏ 


:() عفيدة السلك أاضحات: الحديث: ارو عتمان إسماغيل بن .عبد 
الركعر الصابوني (ص 316-315). 

()تقدم, انظر أثر 632 (ص 714). 
()تقدم قريبا, انظر أثر 660 (ص 758). 
()تقدم قريبا, انظر أثر 666 (ص 760). 
().وابو الفاسيم إسماعيل: التفيهي الأصبها ف هو 'الإمام: العلامة 
الحافظ, شيخ الإسلام أو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 
لسار العلقب: .بقوام السعفة. م 5 ه 
0 سير 0 النبلاء للذهبي 0 49). 
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نم بن 3-١‏ تت 


8- أخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الزهد أن 
الحسن دخكل المسجد ومعه فرقدر فقعد إلى جنب 
حلقة يتكلمون فنصت لحديثهم, ثم أقبل على فرقد 
فقال: "يا فرقد, والله ما هؤلاء إلا قوم ملوا 
العسادة, ووجدوا الكلام أهون عليهم من 
العمل, وقلّ وركهم فتكلموا. 0 


واد النواي عن بحا دنهم فطلم للقكة وعدم السسفاع لهم 
نشو تتنومة فى |وشناظ | 

وفي اتاحة الفرصة لهم الفنافرتنا تو و الفا ظراك رقي الهم 
وإنرال الهم في مكل لا تنتحقونها: .وخاضية أن ,القالب فين 
الناطار ال[ ا بح د الكو ويد له ابو وال 
التعديل ينث أفاوئلة:الفيكة :وامفكاره الفاسشدة وبين علن 
النانس, سوبيهة الواهية. ومنهم من يرغب في الشهرة أو 
يكون شاكا فى أمرة أساسا لابه على شهر الميزة قلم بد 
القناعة في قلبه ويظن الناس مثله مترددين فيبحث عمن 
بفره في خلالتت أو من تقلت عليه زكلاهه وفلسفته تيه 


بعنديية :ِ 
والنه أقان الحنين التضروة رضينة الله اله 


9- روى البخاري في التاريخ الكبير بسنده عن الحسن 
قال: "إنما يخاصم الشاك في د نت ا 


0 افون الأضبهاني (1/280): 

.() الرهد للإمام أحمد. ابو عبذا لله أحفة. ين جيل الشينانن: (ضن 
ا 6.) وأخرجه بألفاظ متقاربة ابن أبي الدنيا في 
الورع (ص 122/برقم 215) وفي لفظه أن الحسن قاله لمالك 
بن دبنار, وأبو تعيم الاضنهاني الحلية (2/157)- .وهو في حديت 
أبو الفضل الزهدري (521-2/520/برقم 546) وفي لفظه أن 
الحسن قاله لمالك بن دينار لما سمع مراء قوم في المسجد. 

- ()التأريخ الكبير, محمد بن إسماعيل البخاري (1/244/برقم 
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0- وأخرج الفريابي رحمه الله تعالى في القدر أن رجلا 
جاء إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد تعال حتى اخاصمك 
في الدين. فقال الحسن: "أما أنا فقد أبصرت 
دبتير فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. 0 


وروي نحوم عن الإمام مالك رحمه الله ب فكان يقول إذا 
جاءه بعض أهل الأهواء: "أما أنا فعلى بينة من ديق .اما 
أنت فشاك, اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه 


2 


3إبرقم 0001 من :هله ارك في الإبانة (الكتاب 3 
8 ابرقم 00609 10 فيه عن ذكوان: "كان الحسن ينهى 
الخصومات في الدين", واللالكائي في .شر أصضول. اعتقاد ل 
السنة والجماعة (1/144/برقم 215) بلفظ: قال له رجل: يا أبا 
سعيد إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: "إليك عني فإني 
قد عرفت ديني وإنما يخاصمك الشاك في دينه"', 
ورد إسماعيل بن محمد الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان 
المحجة (281-1/280) بلفظ فيه زيادة. 
) القدر , أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض 
الفريابي ( ص 6 إ/برقم 0). واحر جه عن طريقه الآأجري في 
الشريعة (190-1/189/برقم 124, و579-3/578/ برقم 
2 /, وكذلك ابن بطة في الإبانة (الكتاب الأول 2/509/برقم 
6 وواورذة إسماعيل بن محم الاصكهانق في كتاية الحجة 
في بيان المحجة (281-1/280) بلفظ قريب. وقال محقق 
كتاب الشريعة: "أثر الحسن البصري حسن لغير." 

()حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني (6/324, و9/112), وأخرجه ابن بطة العكيري في 
الإبانة (الكتاب الأول 2/509/برقم 587) بلفظ قريب وكأنه من 
8 عالك بن اتس: واخرجة أبق عضرو الداني في الرستالة 
الوافية ( ص 156) وغيرهم. 
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والنهى عن المجادلة في الدين كثير في كلام السلف, 
ويصعب حصر ما نقل عن علماء المسلمين في ذلك, ومنه 
ماووع عن عمران الفضير انه قال: "إياكم والمنازعة 
والخصوفة: وإياكم وهؤلاء الذين يفولون أرايت أرايت 6 


وروي عن جعفر بن محمد رحمه الله: "إياكم والخصومة في 
الدين, فإنها 50 ئ| الما ش وتورث النفاق "(2) 


وقال الأوزاعي: "إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل, 
و : || | 30 


قال اللالكائي في كتابه شرح أَضَنول اعتقاد أهل السنة 
على المسلمين جناية أعظم مر ا لك ولخ مكن 
ا ا ا 1 
يموتون من الغيظط كمدًا ودردا, ولا يجدون إلى إظهار بد كتهم 


)١' 3‏ الشريعة: ابو كر محعة ين الخيصين نين ضبية الللة الا ععرف: ( 
0 برقم 125). وأخرجه ابن بطة العكبري في الإيانة 
(الكتنابي الأول:2/526/يترقق 4637 وسضعحه _محندق كناك 
الشريعة. 

٠. 4‏ ()الابانة .فق لتقتوهة الفرقة التاقية: ومخاتحة الضوق المتوموفةة: 
ابن بطة العكبري (الكتاب الأول 1-675 -526/برقم 635). 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 
5 إبرقم 09) واو هن البيهقي في شعب الإيمان ) 
2 برقم 8130) وغيرهم. وقال محقق كتاب شعب 
الإيمان: "إسناده جيد. 

7 () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله 

بن الحسن بن منصور اللالكائي (1/164/برقم 296). وأخرجه 
ا إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (154-4/153/برقم 
25230 و931) بلفظ قربيب. ره أو عمر يوسف بن عيد الله 
القرطبي في جامع بيان العلم وفضله (2/186/برقم 907) 

وغيرهم. 
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سنتلا عن جاء المفرزووون مقتهوا لوف الها ظريقا وضارة! 
لهم إلى هلاك الإسلام دليلا حتى كثرت بينهم المشاجرة, 
وظهرت دعوتهم بالمناظرة وطرقت أسماع من لم يكن 
عرفها من الخاصة والعامة حتى تقابلت الشبه في الحجج 
وبلغوا من التدقيق في اللجج فصاروا أقرانا وأخدانا وعلى 
المداهنة خلانا وإخوانا بعد أن كانوا في الله أعداء وأضدادا 
وفي الهجرة في الله أعوانا يكفرونهم في وجوههم عيانا 
ةا جهارا, وشتان ما بين المنزلتينء وهيهات ما بين 


فأسال الله تعالى أن يجعلنا على الهدى قائمين ولنوره 
0 متبعين. وان يصرف عنا شبه الزائغين ويقينا من فتن 


: () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله 
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الفصل الثاني 


الآثار الواردة عن الإمام الحسن 
المصري في فضائل الصحابة 
والتمسك بجحماعة المسلمين وإمامهم 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الآتقار الواردة عن الحيسن 
البصري في الخلافة وفضائل 
الصحابة رضي الله عنهم 


المبحث الثاني: الآثار الواردة عن الحيسسن 
البصري في التمسك بالجماعة 
وطاعة الأمراء وعدم الخروج عليهم 


المبحث الأول 


الخلافة وفضائل الصحابة رضي الله 
عنهم 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما أثر عنه في إثبات خلافة أبي 
بكر رضي الله عنه 

المطلب الثاني: ما أثر عنه في فضائل الصحابة 
رضي الله عنهم وصلاحهم 


المطلب الأول , 


يثبت بثبت أهلٍ السنة والجماعة الخلافة بعد النبي صلى الله عليه 
وك لعل امك وكوي اكور لفضله وسبقه 
واتفاق كلمة المسلمين عليه. 

وقضائلة ,يضف الله عدة اهو من أن تكدود و اكتر هن أن 
تحصى وتُذكر. 


ولقد نصّ الحسن البصري رحمه الله تعالى على أن 
استخلاف ابي بكر .رضى الله عنة كان يامر.زسول الله صلق 
اللفعلية وسلهم: و اختازه. 


1- أخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسنده 


عن الحسن قال: "والله لنزلت خلافة أبي بكر 
من السماء."2) 


اله بجر مستا ل سر 3 


: () فضائل الصحابة, أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني ( 

38 إبرقم 0). وحسن إسناده محقق الكتاب 

0 وابن الأثير هو الس الرقيام: العلامة, المحةة الأديب, 

سنة 7 انظر سير أعلام النبلاع 0 1 

.)0 

: () ومحمد بن الزبير هو: محمد بن الزبير التميمي الحنظلي 
البصري. روي عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز. انظر 
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الحسن البصري ليسأله عن أشياء ومما سأله عه أمر 
هل كان رسول ألا صل الله اليم وام استخلف أيا 
بكر رضي الله عنه. فاستوي الحسن قاعداً فقال: "أو 
في شك هو لا أبا لك؟ أي والله الذي لا إله إلا 
هو, لقد استخلفه ولهو كان أعلم بالله, وأتقى 
له, وأشد مخافة من أن يموت عليها لو لم 
ناضورة. 1(1) 


وق اتفاق كلمة أهل السنة والجماعة على خلافة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه فقد اختلفوا في استخلافه, هل كان 
النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وري 
ناصح من كلامه المذكور, 1 السنة إلى 94 
استتخلافه كار بالنمن كر وول الله لي النه. عليه وتيلم» 
وقال جماعة١‏ *! إن استخلافه كان بنص خفي من النبي صلى 
الله عليه وسلم حيث بينه للمسلمين وارشدهم إلية ولك 
بغير أمر صريح أو عهد مكتوب 

ويوؤيد ذللك رفينا خورف نسن السعا نذا من ,بمحدا هوة فين اضر 
الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك ما 
نقل عن عمر رضي الله عنه حيث قال: "إن أسْتخْلِف فَقَد 


تذهيب الكمال للمزي (25/211/برقم 5219). 

: () أسد الغابة في معرفة الصحابة, ابن الأثير (3/327). وأخرجه 
أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري في الإمامة 
والسياسة (ص 03 بلفظ قريب. وذكر شيخ الإسلام ابن نيمية أن 
ابنعبطة أخرحهة ستدة الى :محفد بن الزيين انظر هتهات: البسسسة 
النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (506-1/505). ولكن محمد بن 
الزبييز كبر الحنديتث, انظيز الضعفاء الضقير للتخارفق: رض 
ا 8). 

د ()انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (2/698- 
9). 
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اشتخلف مَنْ هُوَ خَيْرُ وني أبو بكر, ون أنْرُك فَقَذ تَرَكَ مَنْ 
هُوَ حَيْرُ مني رَسُولٌ الله صلى اللّه عليه وسلم.") “أي لم 


واغتبو آخرون ما ورد غن النبن-صلي' الله عليه .وسلم في 
ار نصوخ]. واضحة اجلية فين الخلا ف أب مك 


وبيّن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه لم يكن ليقدم نفسه على | 

ويستولي على الخلافة ظلما وجورا. ولكنه تولى الخلافة 
نان رستؤل» الله ضلى. الله غلية وشلم وقيانعة الضحابة 
رضوان: الله تعالئى عليهم له: 

وا كآن الصيد و رص للم علا تاد للخلافة أو طالبا لها. 
ويظطهر ذ لك من موقفه في اجتماع سقيفة بني ساعدة؛ 
حيث رشح أبو بكر رضي الله عنه عمر أو أبا عبيدة للخلافة 
بعد أن بين للأنصار ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أن الأئمة .من قريش.2 فقال عمر رضي الله عنه: "بل 
نبايعك أنت فأنت, سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول اللم صلى 
الله عليه وسلم." فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس.3 


: () أخرجه الشيخان. انظر: صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد 
بن إسماعيل البخاري, كتاب الأجكام, باب الاستخلاف (ص 
7 وصحية مسنلم, أبو الحسين مسلم بن 2 
كر مله ا كتاته الإمارة, بات الاستخلافه وتركة (ض 
1 1823). 

() وقد روي عن النيئ:ضلىاللة عليه وسلم أنهة“قال: "الأئمة 
من قريش...", انظر مسند الامام أحمد بن حنبل (19792). 
وقال التتنيةة شعيب الأرنؤوط : "صحيح لغيره. 

: () صحيح البخاري, أ عد الل ةر استمافيل تقار 
كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, باب قول 
التبي صلق الله عليه وسلم: "لو كنت متخذاً خليلا" (ض. 700/ح 
8). 
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ويتصح ذلك أيضا, من خطبته بعد استخلافه, حيث ذكر أنه 
كلف بالخلافة ووّليها. 


وأشان الحسن البضريى رحفة الله تعالى إلى سن هذه 
الخطبة. 


3- فقد روى أبو إسماعيل الهروي في كتاب ذم الكلام 


وأهله بسنده عن الحسن قال: "لما استخلف ابو 
بكر تكلم كلام :والله ما تكلي به احد من عدن 
فقآل: يا أبهنا الناس انكم تكلفونتى أن أعمل فيكه 
يل وسول الله فلن الله علية وسلى ماك الله نان 
سم تيم لي الله ليه وستلم بالمكف والله 
لوددت أنكم كفيتموني, 00 فإن زعت فقوموني 
دان استهمت جابعرني: ولى سيطان ختريتن قاد 
اعتراني فاجتنبوني, لا كر في أشعاركم وأبشاركم 
فتعاهدوي بأفسكى." فقال رجل: با أبا سعيد هنا كان 
سعط ان حمل عقيل برسجول الله مدلى الله عليه 
وسلم سنة؟ فقال الحسن: "لا والله ولا يومًا 
واحدًا. ام 


وقد بيِّن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه مع فضله وشرفه لم يكن يستطيع 
ايكون على فصل النين ضلى الله غلية :وسلم وفترلتة. 


1 


(0دم اكلام وأهلة أو إشماعيل عد الله ين محمة الأتصارة 
الهروي (199-2/198/برقم 265). وأخرجه ابن ماسي في 
كتايه فوائد ابن قافني مع كتاب حتديت محمة الأنضازي (ض 
2يبرقم 37) بلفطظ قريت:ولم.يذكز الجملة الأخيرة عن 
الحسن. وكذا عبد الله بن يوسف الزيلعي في تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري (482-1/481), 
ل ل ل ل ل 
0). 
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وقه دل النن خلي اللوعليه ولع امقه إلى تتولية أن بكر 
الضديق رصي الله عنه وامر الأمة من :بغده وأرشدهم الى 
هذا هذا الأمر الهام في عدة مواق منهنا تقيفه ضلي اللنه 

عليه وَسَلم أبا بكر للضلاة بالمسلمين في آخر حياتة: ضلى 
الله:عليه. وسلم::وهذا :من أكبر فضائل الضديق رضي الله 
عله قفن روي عن عا تنشد رصي الله كنهنا إن السن ضنرن 
الله عليه سملم قال فى فرضية أقدروا' نا بكر تضطلن 


ع 9و 6 

بالّاس." قلت عَانِسَةٌ: قلث: باخام فى عقاض 
لم بشمع التاسن من التكاء ققد غمر فلبصل؛ فقال: ": 
نا بكر ولْصَل بالناس." ققالث عائشة قلت لحفصةز 0 
إِنّ أبَا بكْرِ إذَا قاِمَ في مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِع النّاسِ مِنَ البُدَاءِ, 
كَمْرْ عُمَرَ فُلَيْصَلٌ يالنّاس, فَمَعَلِت حَفْصَةُ. ققَالَ رَسُولٌ الله 
صلى .الله غلية وسلم: "الك لتم صَوَاجِث تُوشف, مُروا أبا 
بكر فَلَيْصَل لِلنا 10 


وقد عدم رسوك [للهتضالي الله هليه ونام ادن كسفن 
امر الخلافه ون هيه كهدا الا آنه لقا علم أن المجامين لا 
يخافون قن أبن كن الصضدى رضي الله عحة تركة أمناء 
بذلك. 
روي عن.أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ لِي 
سُولٌ الله صلى الله عليه وسلم في مَرَضِه: "اذْعِي لي أَبَا 
بكر وأَحَاك عَتَّى أَكْنْت كيَايَا قبي أَحَافُ أن يتَعَزّى مُتَمَث 
َبَثُولَ قابل أنا أؤلى: وابى: اللة وَالْمُؤْمِنُونَ إلا أبَا كر 


أخركه السيفان انغارة ضعةه العاف امو عم الله محم 
بن إسماعيل البخاري, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب ما 
بكزه من التعمق:والشازع في العلم والعلو:في الذين والبدع (ض 
2303-12 )..وضحعفشسام رانو الحيس فسلم بن الحجاء 
ملم الها ور سات السده ان امتخلى امام اده 
92 8)). 
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إطالزة 


وافر صلق الله علية:وسلم. بالافتذاء بالصضدويق :رضئ: اللف عه 


دالر حقع :اليك بعد وفان.. 

روي عن جذيفة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم]. 
0 وا يِاللدَبْنِ مِن بعْدِي أبي بَكْرِ وَعْمَرَ "0 
رساك لا ل كف كر قال 
رات إن جلث وِلم أ ذك, كأنها يَقُولٌ الْمَوْت كال علته 
السَلام "إن لم تجديني قاني أبا تبكر "' 


وقد أجمع الصحابة ومن تبعهم بإحسان على خلافة اك 
الصديق رضي الله عنه. ولم يقل أحد منهم أن النبي صلى 
الله عليه وسلم نص في امر الخلافة على غير ابي بكر 
رضي الله عنه او ان غيره احق بها. 


وذكر انق عتمان الضابوي :جما الاملةتعلى خلافه ابن بكر 
الصديق رضي الله عنه حيث قال: "ويثبت اصضحات الحديث 
خلاقة إلى بكر رضي الله عنم بعد ناه رول الله ضلن 


الصديق رضي الله عنه (ص 972/ج 2387). 
0 العروين: باب في فضائل 0 
الله تهتلى الك علنه وسلم (ض :3 داه  )027‏ وصححة اليد 
الالناني ر انظ تعليقه على تتبن التررفدق. 
١‏ أعرعة لش يهان انظطرةصضجج البخارى, أنه ققية الانه مخمية 
بن إسماعيل البخارق» كنات فصائل الصهاية. يات قبول النتبي 


مسلم النيسابورى. كتاب فضائل المعاة يات من فسائل أن 


انمدع لي ديه لما عقي د !| لشديعا بهذه انقا قيم موقتو ليه 
ا ل ا لا 
قرضيناء لذنياناء وقولهم: قدملة رول الله:صلي الله علد 
وسلم فمن ذا الذى دذعرك, بوارادوا أنه لي اللبه عليه 
وسلم قدمك في الصلاة بنا ايام مرضه: فصلينا وراءك 
بامره. فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك؟ وكان رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم يتكلم فى شان ابي بكرن في جنال 
حياته بما يببين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده, فلذلك 
اننهوا عليه وا حتمفوا :قا نتههرا شيكا مي واللة وار تمعوا يه 
وارتفقوا "(1) 


وقال ابن قذافة رحهة الله فالن: "مهوزاف أمويكر) أحق 
خلق الله تعالى بالخلافة يعد النيئ ضضلى. اللنه عليه وشلم 
لقصلة ونا نفتد: اعدف التدى اضتلى الله عليه وبسلج له قن 
المجلدة على حجن الضمحانة رصس الله ف ومن .ا عنفاء 
الصحاة على نقد زمه :وفنا بعته:. ولم يكن اللكه ليحيعهم غلن 
ضلالة ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر 
اليه ثم عثمان رصي الله عنف لتقذيم اهل الشبورف لنه: ثم 
و 


وقد سمى الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى خلافة 
أي تكتر الصديق رضي الله فته ولاية الللة.وأقسم عيذ 
نفسير قوله تعالى: ج[! 8 1 1 [1+  ][‏ [المائدة: 06]: 
بانهم أده بكر واضحكابه رضوان الله عالق عليقه: 


4- أورد البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره عن 
الحسن قال: "علم الله تبارك وتعالى أن قوما 


0( 
ا الصابونى (ص291-290) 
0( 


1 


2 


1(7) 
ويحبويه. 


675 - اخ بينفية نن مضو 2 رحمه الله تعالى بسنده 
عن الحسن في قوله عز وجل: جلط لط لط لآ لط+ لا 
ج [المائدة: 06] قال: "ولاية الله, والله, أبا بكر 
واضكابة: 0 وفي ا ةل يدي رحمه الله 


معالم الشركل: !امو :محدة | لوسر تن سكعو و ارم م 


الفراء البغوي (3/69). ْ 
() وسعيد بن منصور هو: الحافظ, الإمام,. شيخ الحرم ابو عثمان 
الخد ارم منصور بن شعبة الخرامتاني: المروزي, ويقال: 
غير ذلك..انظر تهديب الكمال للمزي (11/77/برقم 2361) 
وسير أعلام النبلاء للذهبي (10/586/برقم 207). 

() وقد اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى : جلا نا لا لا نا لاج 
[المائدة: 06] فروي عن جماعة أن المراد بالآية الكريمة د بكر 
وأضحابة في قتالهم لأهل الزدة, تعد موث النبي صلى الله 
وسلم. وهو فقول الحسن البصري. وذهب اخرون إلى أن المتراد 
ل ا 0 بأنهم 
0 رخمة الله تغتالن . كول الحسن ا 
رجف الله بعال 8 اليا رويك 1 -في أهل 
ا قائلوا أهل الردة فوجد لتعمة الله ونعمته- تصديق 
الخبر في جميع ذلك: وبالله التوقيق." انظر دلائل النبوة لأبي 
بكر البيهقي (6/362). 

00 أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة 
الخراساني الجوزجاني (1501-4/1500/برقم 766). وأخرجه 
بألفاظ متقاربة احمد بن حنبل في فضائل الصحابة (1/488- 
1 603 / أيضا 1/521/برقم 674) بسندين عن 


518 


1 


تعالى قال: "هم الذين قاتلوا مع أبي بكر أهل 
الردة من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم."(1) 


6- أخرج الآجري رحمه الله تعالى بسنده عن الحسن 
أنه قال في قوله تعالى: ج [1! (! !1 [1 41 1 ج 
[المائدة: 04] "والله ما هي لأهل حروراء, 


ولكنها لأبي بكره و كمر ءه . وأصحابهما." 


ها عليه أهل السنة والجماعة فا قاطبة فخ اثبات خلاقة 


77- 5 الآجري رحمه الله 50 بسندم عن الحسن 
أسانيد, والخلال في السنة (483-2/482), وابن أبي حاتم في 
0-6 (4/1160/برقم 6537 وانظر أيضا 4/1160/برقم 
3) (وفي المطبوع: من قول ل والصحيع الحسن 


5 /ببرقم 1771), وأبو نعيم السام في كتابه 0 ا 
أصبهان (197-1/196) ا والبيوقي فى اللد دتل 15/7027 وأورده 
عن الحسن الثعلبي في تفسيره (4/78) وحن لوطي أن 
عبد بن حميد وابن المنذر وأبق الشيخ وخيثئمة الطرابلسي (في 
فضائل الصحابة) يه عن العس ١:‏ ,لظ فر نت ا 
المدور للسيوطي (5/353). وصحع إسناده محفق ستن ل سسعيد 
:د ()الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مدقت 0 
واصحات العديت: أحمد بن الحسين الثيقن (ض 405)جو 
0 محقق كتاب الاعتقاد 
)١ 9‏ الشوفهة للاجحوى :| نوكر سففعو بن السسسودين: عية الله 
الآجري البغدادي (2/422- 42 223).. وقال محقق 
الكناب: "أئر الحسن فية صفق" 
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د الا 
8 ] ل ]ا 


وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق 
النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وعلى رأسهم أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما. 

وإلى م رأبو العالية رحمه الله تعالى. وصدقه الحسن 
البصري رحمه الله. 


8- روي أن أبا العالية قال في قوله تعالى: حت ت 5ح 
[القابجه. 6 انهو الثيق ضلى الله عليه وسلم وضاجتاه 
الغالية ونضط)""7 وفى رؤاية قال الحسن : "صدق 
عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله عنهما. 


وقذ تحن الاما م الحهين البضوق:رحيه الله تعالن على :ها 

() الشريعة للاجرق: انو كت محفة'بن الحسين بن عنة.اللة 
الآجري البغدادي (3/51/برقم 1345). وقال محقق الكتاب: 
0 ثر الحسن إسناده ضعيف جدا." 

7 '- ()الستة انو عي الله محمو بن صر رن الحكاة المدرورف (ض 
0 8)). وأخرجه ابن جربيرالطبري في لير) 
5 ), والحاكم في المستدرك (2/311/برقم 3084) وقال 
هذا حجرت ضحكيح الإستناة .ولع خرعاف واحرجه امن الى كانم 
في تفسيره (3/721/ 3905 و4/1287/ 7267), وابن عدي 
في الكامل في ضعفاء الرجال (4/95), والدارقطني في العلل ( 
22) وأبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني في الحجة 
في بيان المحجة (2/334/برقم 317). وأورده التعلبي في 

5 )انعا الريادع في اللفط عند الجاكم حي العسقدرك: 


افق علية اهل السنة من تقديم ان يكن الضدية رضي الله 
عنه: فى 'فضله وسشفقة على شاثر الضحانة: 


9- أخرج ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى عن الحسن 
قال: "أدركت عدة من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه م وهم يفضلون أبا بكر وعمر 
وعثمان 


0- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن قال: "كان علي إذا ذكر أبا 0 
و كمر قال: رحمهما الله أخواي أخواي. ا 


وعداعا روي عن ابن عم رحن الله عنس حيث قال: "25 
خَيْرُ بيْنَ النّاس فِي رَمَنْ التَبِي صلى الله عليه وسلم, فَنُحَيُدُ 
أبَا بكر نُمّ عُمَرَ بْنَ الحخطاب, نُمَّ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ رضي الله 
عنهم." وفي رواية عنيه قال: "كنا في رَمَنِ النَّبِيُ صلى 
الله عليه وسلم لآ تَعْدِلٌ يأبي بكر أَحَذَا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عْنْمَانَ, 
1ك امخات الت صلى: الله علمةه سبلم ار تافل 


وانفق أهل السنة والجماعة على أفضلية ا بكر الصديق 


وذكو الإمام لحسن البصروف رعمة الله تعالى:«وقبلة اتن غهر 


: ()أصول السنة, ابن أبي الزمنين (ص 272/برقم 193). 

: () فضائل الصحابة, أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني ( 
8 ابرقم 0). وقال محفقق الكتاب: "إسناده واه." 

: () صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, 
ار 0 با فقتل ا كعد القسن ضيلى: الله 

عليه وسلم (ص 698/ح 3655). 

٠‏ () صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, 
كتاب فضائل الصحابة, باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو 
القرشي . رضي الله عنه (ص 706/ح 3698). 
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رضي الله عنه عثمان بن عفان ثالثهم في الفضل. 

وتقديم عثمان بن عفان على علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما فى الفصل هو فول.عاية.اهل السبنة «مترتيتهم قي 
الخلافة كترتيبهم في الفضل. 


1- وقد أخرج أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى عن 
الأوزاعي أنه سئل: عثمان أو علي؟ فقال: أما الحسن 
فقال: "عتثمان. "بيعي احب. اليدئمة علي رحمف اللة: 
)1( 


وقال ابن تيمية رحمه الله في المفاضلة بين الخلفاء الأربعة: 

.م أن عض اهل السيته كانوا قد احتلفنوا في عمان 
وخلن رضي الله عنهها عفد اتفاتهم علن قديم ابي زكر 
وعمر- أيهما أفضل, فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا 
بعلي, وقدم قوم علياً, وقوم توقفواً, لكن استقر أمر أهل 
السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة - 
مسألة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي يُضلَل 
المخالئ فيها عند جمهور أهل الس" 


وقخان التتذهى رحفنية اللي لسن تتصبمل على زا عل 
عثمان بن عفان) برفض, ولا هو ببدعة, بل قد ذهب إليه 
خلق من الصحابة والتابعين, فكل من علي وعثمان ذو فضل 
وسابقة, وجهاد... ولكن جمهور الأمة على ترجيح عفان 
على الإمام علي والية نذهب والخطب في ذلك يسير." 


> '() الستة ابو يكن احممةدينة محمد بن :شازوة نن نه العلال١‏ 
8/إبرقم 551). 
() مجموع الفتاوى, شيخ الإسلام ابن تيمية (3/101). 
() سير اغلام النبلاء: انو عفد الله محمد ين احمة الذهيي <١‏ 
458-7). 
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اسان ا ساس رن ع متي 1 يد 
عثمان رضي الله عنه, وأثبت صحة خلافته بمبايعة 


المتسلمين لم 


2- فقد أورد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله اتعالى 
في فضائل الصحابة عن ابن جوشن الغطفاني!!) رحمه 
الله قال: يا أبا سعيد, إنما أَرْرِي بأبي موسنيى اا عه 
علياً , قال: فغضب الحسن إحتى تبين الغضب في 
وجهه. قال: "فمن ين 1 بع؟ 5 فقتل أمير المؤمنين 


0 5 حتى ردّها مراراً "2) 


وقذة فى خلافة التبوة التى:ذكرها رسول الك على الل 
عليه وسلم فيما يرويه_ عنم سفينة حيث قال: "خِلاقة الهو 6 
تلآثُون سَنةٌ ثُمَّ يُْتِي الله الْمُلْكَ - أو مُلْكَه - من يَشَاءٌ." 


وفي بيان ذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "فإن أبا 
بكر رضي الله عنه كانت خلافته سنتين وأربعة أشهر إلا 
سنين وستة ار ا أيام, وخلافة عتما رضي الله عنه 


: () وابن جوشن الغطفاني هو: عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني 
البصري. انظر تهذيب الكمال للمزي (17/34/برقم 7/86 3). 
- () فضائل الصحابة, ابو عبد احمد بن حنبل الشيباني (2/712- 
3/برقم 976). واخرجه الخلال في السنة (2/431/برقم 
1) بلفظ قريب. وصحح إسناده محقق كتاب فضائل الصحابة. 
0-7 سن إن :ذا فد | بت دنس لضان دن | رةه السجستاني, 
كتاب السنة, باب في الخلفاء (ص 839/ح 4646). وأخرجه 
الترمذي في سننه, كتاب الفتن, باب ماجاء في الخلافة (ص 
3 2226), وقال هذا حديث حسن. وقال الشيخ الألباني 
"حسن صحيح", انظر تعليقه على سنن أبي داود. وصحح رواية 
2523 


لمر الك ب ل وار 
"وكفيل الثلانين بخلاقة الكسنن بن على نحوا من سنة 
آرة ل1) 

لسهر ل 

وقال أيضا: "وإنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن 
علي رضي اللة عنة, فإنه نزل عن الخلافة لمغاوية,رضي 
الله عنه في ربيع الأول من سنة إحدى وأوفقن نودلك كال 
الثلا نين اهنة من فوت رول اللله: صلى الله عليه وزينام.. 
ذاه تونى في ديع الأول سد إجدى سرتصرة من الوجترة. 
وهذا من أكبر دلائل التيوة" 


فخلافتهم رضوان الله تعالى عليهم مما أخبر به النبي صلى 
الله عليه وسلم واتفق عليه أهل السنة والجماعة, وحيهم 
وحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين 
وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.*2 


*.. () البداية والتهاينة, أبةو الفذاء اسشهفاعيل .ين عمنبن كتين < 
2)3. 
2 :() اليداكة:والتهايتة أدة الفيذاء اشتعافيلنرن عسر بن كسير ٠:‏ 
2#4).). 
3 ()انظر العقيدة الظحاوية, أبؤ جعفر أخفة ين مخفة ين نلافة 
الطحاوي (ص 29). 
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المطلب الثاني 
واس سين 


الخها ب ورهن الف لني شان لله قل ولسلم فن هنا امه 
وماك علف الاسلام 3 

د و وا لني لي الله علمة لضام فو 
اختاررهم الله تخالي لصحية تيه صلي: الله عليه وسلم وهم 
حور م ةي د لشي ملب الله غلك وقيلع ات ورا 
لوحن وشا هونا تززولة وتريوا على جد رفول الله فتلت الله 
عليه ونسلمة 


وسبقهم, 
0 ذلك قسمت المطلب إلى عشرة مسائل. 


المسألة الأولى: ما روي عنه رحمه الله تعا 


روي عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى آثارٌ ثيرة 
في فضلهم وصلاحهم. 


3- أخرج الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة أنه جاء 
ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس 
الحسن, فقال: "أولئك أصحاب مععيد كانوا امَو 
هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماً, وأقلها تكلفا, 
قوم اختارهم الله عزوجل لصحبة نععةه 
وإقامة د بنته4 فتشبهوا باخلاقهم وطرائقهم: 


ف .()افهدا التعوض الدع ارين لعن تحكيو العينه لا دي وقكييه مك 
العلماء, انظر الإصابة (1/4). 
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فإنهم كانوا ورب الكعبة على الهدي 
| 7 . : 1) 


وهذه شهادة ممن عاصرهم ورافقهم انيه اتقى الناس 
وأعلفهم الله تفالئ:وانهة كانوا على هدى من اللة وعلئى 
الطريق القويم. 

وفي كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى رد على كل من 
أنكر فضلهم وطعن في عدالتهم, أو توهم أن الخلف أعلم 


منهم في امور الدين. 


وروي قريب من تر الحسن البصري رحمه الله عن عبد الله 
بن مسعود"! وعبد الله بن عمر'' رضي الله عنهم. 


فالصحابة أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم, 
اصطفاهم الله تعالى لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم, 
كما تقل ذلك انضا عن عبد الله بن -+مشفوة :رضي اللنه عنيه, 
في قوله: "إن الله نظر في قلوب العباد, فوجد قلب محمد 
صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد, فاصطفاه لنفسه, 
فابتعثه برسالته, ثم نظر في قلوب العباد, بعد قلب محمد, 
فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه, 
يقاتلون على دينه, فما راأى المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن, وها إزاوا سينا فمو عند الله تنتىء' 4 


: ()الشريعة, ابو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري ( 
1 برقم 1221, و542-3/541/ برقم 2038). واخرجه ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/195/برقم 923) بلفظ 
ل وحسن إسناده محقق كتاب الشريعة. 

- ()انظر في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 0 
2,2,6 وذم الكلام وأهله لآب إسسماعيل الهروي ( 
0 58). 

د ()انظر الحلية لأبي نعيم الأصبهاني ( (1/305 -306). 

4 () مسد الافام أحمة, أبو غبة الله اجفند بن عسل التتنيناني ( 
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وقال شيخ الإسلام: "ومن نظطر في سيرة القوم بعلم 
وبصيرة وما مَخَّ الله به عليهم من الفضائل, علم يقيناً أنهم 
خير الخلق بعد الأنبياء. لا كان ولا يكون مثلهم, وأنهم هم 
الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها 
على الله تعالى."" 


وقد سبق في مطلب التمسك بما كان عليه الصحابة رضي 
الله عنهة: آثان :وردت: عن الامام الحيين اليضوفق:رحمة الله 
تعالى, د لت على وجوب الاقتداء بهم وسلوك طريقهم, فل 


تار وي 

نصاح "137 وقوله: ' ..واعلم أنك لن 2 بالأخيار 
بسنتهم وتصبح وتمسي على منهاجهم حرصا على 
أن تكون منهم."3©) 

الن عر دللهها دكريكي الميحة السانى هه 

م قا لاس المسن البهدر د عو اللي ونه 
تعالى: جل انالا لل لك لاج [المائدة: 6], قال: "أبا بكر 
وأصحابه. "60 


وقي جملة-هذة الآثازبيان لعدالة الضحابة ورقعة مكاتهم 
وانمص قلى الضراط المستقيم والقتدف الممير :قوم جيه 


4 برقم 3600). وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده 
حسن, انظر تعليقه على مسند الإمام أحمد. 
الحراني (3/103). 
0 لتقدم, انظر أثر 635 (ص 719). 
()تقدم, انظر أثر 636 (ص 720). 
) تقدم, انظر أثر 628 (ص 706). 
() تقدم, انظر أثر 675 (ص 781). 


نم سّ م لأا 


لمن هرهم فهم عهلة الدس وتفلة: الشتريفة. بدلواءقي 
خدمة الإسلام كل غال ونفيس, ففتح الله تعالى بهم البلاد 
وارشعة مدعوهم العناد, وانسسن علث تدهم الإسلام فى 
مشارق الأرض ومغاربها. 


4- وأخرج أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى أن 
الحسق البضزي رحمة "الله تعالئ بكق لهنا فصل عن 
ضَفة اصعاب الدون على الله غلمه سملم واعاك 
السائل بقولة:"" ظهرت: متهم علاهات الخير فى 
السيماء والسمت والإهدى والصدق وخشونة 
ملابسهم بالاقتصاد, وممشاهم بالتواضصع, 
ومنطقهم بالعمطعل, ومطعمهم ومتشر بهم 
بالطيب من الرزق, وخضوعهم بالطاعة لربهم 
تعالى, لي للحق فيما أحبوا وكرهوا, 
وإعطاوؤهم الحق من أنفسهم, ظمئت 
هواجرهم, ونحلت أجسامهم, واستحبوا سحخط 
غضب ولم يحيفوا في جور, ولم يجاوزوا حكم 
الله تعالى في القرآن, شغلوا الألسن بالذكر, 
بذلوا دماءهم حين استنصرهم, وبذلوا أموالهم 
حين استقرضهم, ولم يمنعهم خوفهم في 
المخلوقين. حسنت اخلاقهم, وهانت مؤنتهم, 
وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم."2) 

: () هذه الجملة من كتاب حديث أبي الفضل الزهري, وفي 
المطبوع عند أبي نعيم الأصبهاني في الحلية: "واستخفوا بسخط 
المخلوقين رضا الخالق" ولعل الصحيح: "واستخفوا سخط 
المخلوقين مرضا الحخالق:" أى استحهوا: سحظ المخلوفين طلقا 


0 00 ا وظطبفاك الأضقياة, أنو تَعَيْم أحفة بن. عع الله 
الأضبهاني (2/150) :وعد زيادة في أوله: وبلفظ قعريب في 
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(359)ءواشرع الفبرورى في كتابنة تفظيم :فور الصتلاة 
بسنده عن الحسن أنه قال للنضر بن عمرو: ..أيها 
الرجل اتق الله في نفسك, فإني قد ادركت 
أقواما كانوا قبلك في صدر هذه الأمة كانوا 
موافقين لكتاب ربهم ولسنة نبيهم صلى الله 
عاعة وسجتلم :اذا حتهم اللمل قفياها على 
أطرافهم يفترشون وجوههم يناجون الذي 
في فكاك رقابهم, إن عملوا حسنة 
دأبوا في شكرها وسألوا الله أن يتقبلها, وإن 
عملوا سيئة بكتهم وسألوا الله أن يغفرها, إذا 
أشرف لهم شيء من الدنيا أخذوا منه قوتهم, 
ووضعوا الفضل معادهم, وإن زوى 0 قالوا 
هذا نظر من الله وخيار, فكانوا كذلك وعلى 
ذلك والله ما شلهوا من الذدوب ولا بلغوا إلا 
بالمغفرة. وأصضيخت انها الرجل مخالقفا للقوم 
في زيهم وخوفهم وجدهم واجتهادهم فالله 
الله فى نفسك, فاني قد رايت اقواما كانوا 
قبلك بمثل مكانك يخطبون على هذا الخشب 
تهتز بهم الدواب ويصونون الخرق ويشيدون 
اللمدن خرجوا من سلطا: نهم ومن دنياهم 
فقدعوا على رنيم نرلوا على أعاليم فال 
الله اعمل في نفسك اعمل لها واحذر عليها 
إن كان لك حاجة فيها "2) 


فبيِّن الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوصافهم؛ أنهم 
قد سيفوا الامئة فى كل كين وتقذموا الناسن فئ كلدمده 
كناب حخديث أبي الفضل الزهرى. أبو الفضل عبيد :الله بن"عية 


: () تقدم بطوله, انظر أثر 257 (ص 365). 


أخلصوا لله تعالى واتبعوا هداه. شغلوا أوقاتهم في الطاعة 
والعبادات وزهدوا في الدنيا والمغريات, تجنبوا الرذالة 
والمجحومات: وانابوا الى زت: الارض والسنفوات: حرضن اللة 
عنهم ورضوا عنه, قال تعالى: ج ا بد بى لي ايد يد 4 بي 


ط 
ريد يبي ب بند مندم لى لى لثه عمثد ند كد عكد 2 2 قد فق 


ف فه قه فق ج كج ج جحجدجم بج ج جح جه تك ج ادج ج 
ج جد يي ذ 3 3 13 د د ز لز رٌ ج [الفتح: .]١9‏ 

قال الشيخ السعدي رحمه الله تغالى في تفسيرة: "يخير 
تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من 
الفهاجرين والأنصان: أنهم باكمل الضفات» واجل الأحوال: 
وأنهم ج بد ب يج أي: جادون ومجتهدون في عداوتهم 
وساعون في ذلك بغاية جهدذهم: فلم شرا متهم إلا الفلحا ه 
والشدة: فلذلك ذل أعداؤهم لهم, وانكسرواء وقهرهم 
المسلمون, يد ناب أي : متحابون متراحمون. متعاطفون, 
كالجسد الواحد, يبحب أحدهم لأخية ما يبحب لنفسه., هذه 
معاملتهم مع الخلق: واما معاملتهم مع الجالق فإنك جه" 5 
عد فاج |ن: -وضفهم كثرزة. الضلاة: التى: آخل أركانها الركوع 
والسجود. هنج بتلك العبادة ج نقد شف تج أي: كد 
قد فج | : قد أثرت العبادة, 0 000 في 
وجوههم, حتى استنارت, لما سيا بالصلاة بواطنهم, 
استنارت بالجلال ظواهرهم "(1) 


0 ال ل ل ها ا 
شيثش 5 5 فه ج [التوبة: .]٠٠١‏ قال ل الله 
تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: "فقد أخبر الله العظيم 
اند قة رضئ عن السائقين. الأولين»من المهاخرين: والاتضار 


: () تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن 
بن اضر السعدي رض 705 
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والذين اتبعوهم بإحسان. فيا ويل من أبغضهم أو سَبَّهِم أو 
أنقض اق تنسب بقضهع. ول يدا ابن الصحانه يعمد الرشول 
وخزرهم وأفضلهم: أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم ابا 
بكر بن أبي قحافة, رضي الله عنه. فإن الطائفة المخذولة 
من الرافضة يعادون افضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم, 
عاذ الله عرب لا وهد ا مدل قلق إن عه ولوم معكو سي 
وقلوبهم منكوسة, فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن, إذ 
يسبون من رضي الله عنهم؟ واما أهل السنة فإنهم يترضون 
عمن رضي الله عنه, ٠‏ ويسبون من سبه الله ورسوله: 
ويوالون من يوالي الله. ويعادون من يعادي الله وهم 
متبعون لا مبتدعونء ويقتدون 2 يبتدونء ولهذا هم حزب 


اللة المفلخون: وعبادة الم منوق: 


يقال سالدجوع مع قن 42 كك ف كر فرق 
ون شحج المع ]اماق فى هذا الأد قن 
فضلة: ورحمقه وررصاه عن الحؤمين .| ذعايعوا القي صلى: الله 

عليه وسلم بالحديبية مبايعة بيضت وجوههم, وأكسبتهم 
شعاد الؤنا والاخر و اتج 21 ىق 3غ من الصدق والوفاء. 
والسمع والطاعة: !3 


وأما في السنة فنجد ميدحهم وذكر فضائلهم في روايات 
عديدة, مثل ما روي عن أبي سعيد الخدري رضبي إلله عنه 
عن النبي صلى الله عليه ,وسلم قال: "لا تَسبُوا أَصْحَابي, 
كَلَوْ أن أ حَدَكُمْ أنَقَقَ 1ك أَحْدٍ دَهَيَا َا بَأعَ مد ذ احدهم وآ 


ل 


ف( اتنويير الفراق العظللم أنو ا لقداك انينها عل يه جين كفن( 
0 
الرحمن بن ا ضر السعدي (ص 0 
ف )1٠:‏ اعطر نمسسين القرات: العظود: أبن الفواء ينها كول نون نتوين 
كثير (7/3240). 
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3 دع )1(١‏ 
نبصيعه . 


0 


ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة التاجية 
في حديث افتراق الأمة, قال: "ما أنا عَلَيْهِ وَأَصْحَابي 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "يَأتِي رَمَانٌ يَفْرُو فِتَامُ مِنَ النّاآس ؛ قَيُقَالٌ 
فيكم م ضحت الشد صلى الله عليه وسلم فتقيال نَعَم, 


. 2 


: من ِ 
الله 0 و ع فَثْقَال 5 فَيَوَ "(3) 
الى عر ذلك مها وو سن ادن صل اللسساه ونا هذا 


وقد أجمع العلماء على عدالة الصحابة وفضلهم وأنكروا على 
من بقع "فرهيم | و ينتقص من قدرهم, قال الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى: "إذا رابك رجلا وذكر اصعات سكول الله صلق 


: ()أخرجه الشيخان. انظر: صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد 
بن إسماعيل البخاري, كتاب فضائل الصحاية, باب قول النبي 
صلن -- ليه ام 0 متحذاً خليلاً" 7 0 
العجابه رضي الله قنهة 0 0206 041 

: () تقدم الحديث وتخريجه, انظر (ص 739). 

د ()أخرجه الشيخان. انظر: صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد 
بخ اسفاعيل البخارى: كناب الحهاة والسنيرن ناب عن اشيتعان 
بالضعفاء والصالحين في الحرب (ص 557/ح 2897). وصحيح 
مسلم, ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري, 
كتاب فضائل الصحابة, باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم 
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الله عليه وسلم و فاتهمه على الإسلام 

وقال ابن الصلاح”' رحميه الله تعالى: ا باشنرهم 
حَصِيصّة, وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم. بل ذلك 
أمر مفروغ منه, لكونهم على الإطلاق مُعَدَلين ينصتوصض 
الكتاب والسنة وإجماع مَنْ يعَتَدٌ به في الإجماع قفن الآمة 

وقال ابن حجر رحمه الله اله "واتفق أهل السنة على أن 
الجميع لحدولة ولم يخكالف في ذلك إلا شذوذ من 
المبتدعة."/ 


فهذا ما دلت عليه النصوص من القرآن والسنة وما أجمع 
عليه أئمة الأمة ْ 
ولح لعص الما ]لمكاوى بوحععة الله عا لتسيدهب اقل 
السئة:والحما غذدفي الصحابه الكرام بقوله: "ونح | صيحانت 
رسول الله صل الله عليه وسلم, ولا شرظ في بحت احد 
منهم, ولا تتبرّأ من أحد منهم, ونبغض من يبغضهم, وبغير 
الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان 
وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان."57 


7 () الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة, أبو القاسم 
إسماعيل بن محمد الاصبهاني (2/37/71). 

2 () وابن الصلاح هو: الإمام, الحافظ, العلامة. شيخ الإسلام, تقي 
ا السهوروري: الموضلي السسافي” 
توفي سنة 643 «ه. انظطر سير أعلام النبلاء للذهبي ) 
ا قم 100). 

5 0 ابق الصلاع أرق عفرو عفان أبن عبد الوحمة 
الشهرزوري (ص 294). 

© ؟() الاصاة فى تميير الحجانة انوا الفضل أحمو دن على بن جمر 
العسقلاني (1/6). 

:() الغقيدة الطحاؤيتة, أبنو جحعفن أحمة بن محمد بن سحلامة 
الطحاوي (ص 29). 
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واللىقافع ها تمسق عن "الحسن النصرى خم الله تعالى 
من الآثار في فضل الصعحابة روي عنه آثار تدل على فضل 
زمانهم, ونبل صفاتهم وأخلاقهم رضي الله عنهم أجمعين. 


المسألة الثانينة: فضل الصضصحاية 530 


وفضل عصرهم على بقية العصور: 


5- أخرج أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري رحمه الله 
تعالى في كتابه المجالسة وجواهر العلم أن الحسن 
وأنتم اخر الأمم, فماذا تنتظرون؟ فقد أسرع 

بخياركم فماذا تنتظرون, آلمعاينة؟ فكأن قد 
(أي: لعله أراد أنهم كمن شاهد الموت). هيهات! 
هيهات! ذهبت الدنيا وبقيت الأعمال أطواقاً 
في أعناق بني آدم, فيا لها من موعظة لو 
وافقت من القلوب حياة! إنه والله لا أمة بعد 
أمتكم, ولا نبي بعد نبيكم صلى الله عليه 
وسلم, ولا كتاب بعد كتابكم, إنكم تسوقون 
الناس والساعة تسوقكم, وإنما ينتخلر اولكم 
ان بلق باتركم, من زات مكهدا فتلي اللد 
عليه وسلم فقد رآه غادياً رائحاً, لم يضع لبنة 
على لبئة, ولا قضبة: على :قصية: زفح له علم 
فشمّرَ إليه. عباد الله فالوحا الوحاء والنجاء 
النجاء. علام تعزرجون؟ اليس قد اسرع 
بخياركم, وأنتم كل يوم ترذلون؟ لقد صحبت 
أقواما كانت صحبتهم قرة العين وجلاء 
الصدورء وكانوا من حسناتهم ان ترد ذ عليهم 
أشفق ا أن تعدّبوا عليهاء وكانوا 
فيمًا آخل الله عزن وجل لهم من الدنيا أزهد 


25534 


1 


منكم فيما حرم الله عليكم, إني أسمع حسيساً 
ولا أرى أَنِئْسا ذهب الناس وبقي النسناس”" 
تهادوا النصائح . 6 


6- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الزهد 


بسنده عن الحسسن قال: اديت المعارف وبقفيت 


أي 0 1 على شيوع المنكر وانتشار الفتن في 
1 


7- وأخرج ابن وضاح رحمه الله في كتاب البدع بسنده 
عن الحسن قال: "أدركت عشرة آلاف من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, لو رأوكم 
لقالوا: ما هؤلاء؟ مجانين! ولو رأيتموهم 
لقلتم: هؤلاء مجانين:. ولو رأوا اخياركم 
لقالوا: ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب: ولو رأوا 


6 التنسشتاس: خلق على صورة الناس وخالفوهم في أشياء 


وليسوا منهم. انظر لسان العرب لابن منظور, مادة: "نسس' 7( 
0010 

١ المحانستة وهواهو العلم أ نوكن اعنةننن قروات الدوورة‎ )١ 
ود كره رافظ قتوب عبد الله بن :مسلف بن قنيبة‎ 221 
الدينوري في عيون الأخبار (2/344). وأخرج أبو حاتم في الزهد‎ 
0 5 قول الحنس ة يذهبون» وأنتم كل يوم‎ 
بعضه.‎ 00 

الإيانة. (الكتاب الأول 185-1/184/ 000 ا ا ليه 
الأصبهاني في الحلية (2/132). 
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شراركم لقالوا: ما لهؤلاء عند الله من 
خلاق )1٠".‏ 


8م وأخرع أبق غيم زخمه اللة:في الخلية نسننةة إلى 
يوسف .بن أسياط رجمة الله قال: مكت: الحسن ثلانين 
سنة لم يضحك, وأربعين سنة لم يمزح. قال وقال 
الحسن: "لقد أدركت أقواما ما أنا عندهم إلا 
لص ."27) 


9- وذكر أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله في كتابه 
الذخيرة عن الحسن البصري قوله: "أدركت أقواما 
كانت نسبة أحدنا إليهم كنسبة البقلة إلى 
ال لاع 5011 


والآثاز المذكورة عن الخسن البصرى رخفنة الله تعالى حول 
كلف محد عصر الصحابة وسيادته فهوازهى العضور وخير 
القرون, فحق الندم على زواله والبكاء على انقراضه 

وفضل عضر حم لفضلهة وردعهم :رضي الله عنهم اححفين: 


: () البدع والنهي عنها, أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع 
المرواني (ص 117-116/برقم 163) وفي لفظ أخر عن 
الحسن أنه قال: "لو أن بعض من مضى نشر, حتى يعاين 
خياركم اليوم, لقال: ما ا لهؤلاء في الآخرة من حاجة. 

(ص 6 إ/برقم 162 0 سنده 0 وقريبا منه 7 كر 
طوبل للحسن في حديث أبي الفضل الزهري (2/583), وانظر 


طويل. 
- () حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأضبهانق (8/240)..وأخرجة أبويكر البيهقي :في شعب الإيفان 
(75-7/74/برقم 4673). 
: ()الذخيرة, أحمد بن إدريس القرافي (10/46). ولم أجده 
مسندا. 
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3 0 عن النبي صلى الله 

كليه وسلم أنه قال: 'حَيْرُ متي قزبي, ثم الذين يلوتهخ, ثم 
الذي يَلُوتهُعْ. "31 0 
وعن: أنس بن مالك قال: "...فَإِنَه لأرياتي عَلَيْكُمْ رَمَان ]ا 
الذي بَعْدَة سَدٌ مِنّة, حَنى تَلَقَوًا رَبَكُمْ". سَمِفة مِن تنكم 
صلى الله عليه وسلم. 2 


06- اخبرع أنه تعيمز الأضبهاتي رخص» الله تنا لى قن 
الحلية بسنده عن الحسن أنه قال: "لقد أدركت 
أقواما كانوا أأمر الناس بالمعروف وآخذهم 
به, وأنهى الناس عن منكر وأتركهم له, ولقد 
بقينا في أقوام أأمر الناس بالمعروف 
وأبعدهم منهةهر دانهف الناس عن السكتر 
وأوقعهم فيه, فكيف الحياة مع هؤلاء.' 


3 () أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري, انظر: صحيح البخاري, أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء. كتاب 0 الصحابة, 
بات 0 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (حن 0 
511 0 كتاب فضائل الصحابه قا نه :قصل اه 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (ص 1024/ح 2535). 

() صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, 
كناب الفتن: نات لا ناي :زمان إلا الذي بعدة شر فنة راص 
1ع 7068 ). 

د ()حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني (2/155). 
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(413)- أخرج بن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه بسندم 
عن الحسن قال: "كان أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه دوسا إذا التقوا يقول الرجل 
لصاحبه: هل أتاك أنك وارد؟ فيقول: نعم 1, 
فيقول: هل أتاك أنك خارج عدهيا؟ فيقول: لا, 
فيقول: ففيم الضحك إذ!؟"2) 


فُهنة|تذينةن الصتحابة رضن :الله فته :بافرروق» ب المعزوق 


ويعملون به. وينهون عن المنكر ويجتنبونه, ويذكر بعضهم 
بعضًا بفعل الصالحات في الدنيا والاستعداد للأخرى. 


1- أخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله في الزهد 
بسنده عن الحسن قال: "إن كان الرجل لقد جمع 
القران وما يشعر به جاره, وإن كان الرجل 
لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس, 
وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في 
ميته وعنده وردت الزور وما يبشعرون به, ولقد 
أدركنا أقواماً ما كان على ظهر الأرض من 
عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون 
علانية أبدا, 'ولقد كان المسلمون يجتهدون في 
الدعاء وما يُسمع لهم صوت, إن كان إلا هَمْسأ 
بينهم وبين ربهم عز وجل, ذلك أن الله تعالى 
يقول: ج[! [! ه هج [الأعراف: 00] وذلك أن 

3 () والمشار إليه هو قوله تعالى: ج5 ك ى. ى5 5 ع 

3 ّ 7 [مريم: 1!]. 

: () تقدم بلفظ قريب انظر اثر 413 (ص 507). وهذا اللفظ عند 
ابن أبي شيبة في مصنفه (19/368/برقم 36344) 
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الله ذكر عبداً صالحاً فرضي قوله فقال: جي ب 
ب بي يج [مريم مشر ا 


(105)- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الزهد 
بسنده عن الحسن رحمه الله قال: "أدركت أقواما 
ما كان أحدهم يستطيع أن يسر عملا فيعلنه: 
قد علموا أن أحرز العملين من الشيطان عمل 
النهرء: وان اعندهم ليكون عتدة ازور وافة 
ليصلي خلف الوجه ما يعلم مت زوره."2) 


2- وقريب من هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله 
1 تكد سيم ع عد "لقد أدركت 
شيئاً إلا أَسَدٌّوه. "3 


3- وأخرج وكيع رحمه الله في الزهد بسنده عن 
الحسن قال: "لقد أدركت أقواماً, إن كان الرجل 
به امن عي إنه لفقيه مسلم وفي أحد روايات 


() الزهد, عبد الله بن العارد المروزي (1/45/برقم 00) 
وأورده السرى .في تفسيره (4/240) كويت من هذ اللفظ. 
(أتقدم, انظر أثر 5 (ص 195). 
شيبة (19/368/برقم 36342). 
مه وكيع بن الجتراع الوقاشني (307 برقم 80, و 
0 0). وأخرجه أن خيثمة 0 العلم (ص 0/برقم 
0 والإمام أحمد بن حنبل في الزهد (ص 211/برقم 1466, 
وض.212 رقم 1470) سنترين وقال ععقين كناف !لزه 
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4- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه 0 
قال: "كان الرجل إذا هم بصدقة تنبت» كان 
كان لله مضى وإن خالطه شك أمسك "00 


هم اتقى الأحة وخيرهار زعيوا 'فيفااعتذ الله الف ورهدوا 
عن مدخ الناسن وشاتهيف: كانت عينا توه للية تعنا لى ا لجينة. 
ونياتهم صافية, لم يريدوا بها إلا وجه الله تعالى. واجتهدوا 
في إخفاء اعمفالهم قدر المستطاع, لتكون بعيدة عن 
السمعة أو الرياء: 


المسألة الخامسة: سرعة استجابتهم لأوامر الله 
تعالى : 


5- أخرج الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
في تفسيره بسنده عن الحسن قال لما نزلت ج[] بج 
[المزمل: ١‏ ] الآبة: "قام المسلمون حولا, فمنهم 
من أطاقه ومنهم من لم يطقه حتى نزلت 
الرخصية." . وذكر الطبراني في تفسيره عن 
الل عل دك 22 أضحاء دهم لكو]ة 


لوكيع: "ثقات, وإسناده متصل" 

د () ل ا الو تر ره 
0 (4/670) واوردة الإمام البغوي في معالم التنزيل ( 
8 ) وذكن السفوظطي إن عبد يق خمية.واين المتدر أحرجاة 
عن الحسن, انظر الدر المنثور (3/246) وفي لفظه: "...وإن 
خالطه شيء من الرياء أمسك." 

'(). جافع الييان :فى تفسسين القترانى أده خعقو محمد بن حدر 
الطبري (23/362). 
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يقوموا بثلث الليل وما زاد."0 


فلا يأمرهم الله تعالى بأمر إلا قاموا به واستجابوا له بغير 
تزدد: :يحهدون أفسنيم في ظاعت الل عالت :وطلب رضاة. 


المسألة السادسة: ١‏ الصدقات : 


6- أخرج ابن زنجويه رحمه الله في كتاب الأموال 
بسندم عن الحسن قال: "إن الله تعالى لحلى 
الجن ولقد أدركت أقواما" رد 
أهاليهم أن لا يردوا سائلا. ٠"‏ 


7- وأخرج وكيع رحمه الله في الزهد بسنده عن 
الحسن قال: "لقد أدركت أقواماء إن كان الرجل 
ليخلف أخاه في أهله أربعين عاما (ينفق 
عليهم؟)/, وإن أهل البيت ليبتلون بالسائل ما 

.() تفتسسوو الفموزان العطيم: انحن الفاسيم لمان بره | خمنة 
الطبراني [6/370). 

ف ()نواين رتحوية هو الإقام الحافظ الكيقن ان احمية بن ارتخونة 
د النسائي. 0 
2 /ببرقم 1537) وسير أعلام النبلاء للذهبي (12/19/برقم 
3). 

5 () 00 6 3 زنجويه (3/1141- -1142/برقم 9[) 
1 /برقم 1461) بلفظ قريب وفيه 0 صن 000 
ار الأموال. 

ف )(١‏ الريادة عند ابى عم الأضوا فى الدلة: 


هو من الجن ولا من الإنس."7" 


ها نه رقيو اللا مضلي :الع ليش و ولي كا نوا نا شرن الل 
كل خير, متسابقين في كل أبواب البر. ومن سَبّقهم إلى 
والتعتا سين 


8- أخرج عبد إلله بن المبارك رحمه الله في الزهد 
عن الكسن اند كان ينول "امن أدم, إياك 
و التسويف, فاتك تنو من ولمنت ندر فسان يك 
غد لك فكس في غد كما كست في اليوم, وإلا 
وقال الحسن: أدركت أقواما كان أحدهم اه 
على عكمره منه على دراهمه ودنانيره. ف 


فهذا من أوصافهم في تقديرهم العممر 00 فقد 
على الأموال, إذ فيه صلا ذنياهم واخرتهم: 


: ()الزهد, وكيع بن الجراح الرؤاسي (ص 307-306/برقم 0 
وأخرج الشطر الأول بالفاظ قريبة ابن المبارك في الزهد (ص 

3 /إبرقم 659), والإمام أحمد بن حنبل في الزهد (ص 
1/برقم 1465), وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق 00 
9/|برقم 0 يدق احق بكتنمجحمتد يرن إيراهيم ابن المقرة في 
كتابه المعجم (ص 189/برقم 1017), وأخرج الشطر الأول أبو 
نعيم الأصبهاني في الحلية (6/270). وقال محقق كتاب الزهد 
1 "رجاله ثقات, وإسناده متصل" 

2 | الرهد” أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك (ص 51/برقم 
8. وأخرج الشطر الأخير أيضا ابن أبي الدنيا في العمر والشيب 
(ص 81/برقم 91). والراويه عن الحسن مجهول. 
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. الآخرة وأن لا تقبل أعما 


(373)- أخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله في الزهد 
بسنده عن الحسن قال: "لقد مضى بين يديكم 
أقوام, لو أن أحدهم أنفق عدد هذا الحصى 
لخشي ان لا ينجو من عظم ذلك اليوه."1) 


9- وأخرج ابن ا الدنيا رحمه الله في الإشراف 
بسنده عن الحسن البصري قال: "إني أدركت صدر 
هذه الأمة ثم طال بي عمر حتى أدركتكم, 
فوالذي لا إله غيره, لهم كانوا انضين كي دودهه 
بقلوبهم منكم في دنياكم بأبصاركم, ولهم 
كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منكم فيما حرم 
الله عليكم, ولهم كانوا من حسناتهم ألا تقبل 
منهم أشد شفقة منكم من سينتاتكم أن 
تؤخذوا بها."' 


عم ولع كا فرصحابة رنيول: اللة هلي اللدتفلنة وسكلم كان 
بصيرة من الدين, فقد تلقوه عن معلم البشرية وخير البرية 
يسول الله ضلى الله عليه وشتلى: 


وعل هادم علية من العلا والعبادق, كا نو لاشكلتوق مل 
قلوبهم .وجلة: يحافون أن الله تعالى لا يقبل أغمالهم. 


: () تقدم, انظر أثر 373 (ص 461). 
- ()الإشراف, ابن أبي الدنيا (ص 260/برقم 333). وتقدم جزء 
من هذا الأثر بلفظ قريب, انظر أثر 321 (ص 430). 
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شال مانس رضي الل كتوا ‏ الف علق الله عليكة وسيلم 
عن قولءٍ اتعالي: جلا, ب ببود يب بي ج [المؤمنون: 0 
عَائِْسَةُ: أَهُمْ الذين يَسْرَْبُونَ الْحَمْرَ وَيَسَرِفُونَ؟ قال: "لآيَا 
يِنْتَ الصدّيق, وَلَكِنهُمٌ الذ 8 00 وَيَضَلونَ وَيَتَصَدَفُونٍَ 
وَهْمْ يَحَافُونَ أن لآ نل مهم ع ,. أوليّك الذين يَسَارِعُونَ في 
الخَيرَاتِ وهم لَهَا سَابقُو 3 0 


1 


2 


3 


المسألة التاسعة: زهدهم في الدنيا : 


(320)- وأخرج الآجري رحمه الله بسنده أن الحسين 
البصرى رحهه الله مال ده القه ادر كت ايها مره 
صدر هذه الأمة كانوا والله على الدنيا 0 
مقبلة أشد إذمارا من إقنالكم عليها وهي 


فد عوة 17 


(323)- وتقدم قول الحسن: "والله لقد أدركت 
أقواما كانوا فيما أجل الله لهم أزهد منكم 
فيما حرم عليكم... 


(323)- وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله بسنده عن 
الحسن قال: "والذي نفسي بيده لقد أدركت 


ا ل ا م ا 


4190 وسدححة 50 الا 5 تعليقطه علن اوسن 


() تقدم, انظر أثر 320 (ص 423). 
() تقدم, انظر أثر 321 (ص 424). 


أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من التراب 


أم غربت, أذهبت إلى ذا أم إلى ذا." 


(322)- و ]| خرجه الإمام أحمد بن حنبل بسنده كن الحسن 
قال: "والله لقد أدركت أقواما وصحبت طوائف 
مدوم .ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل, 
ولا يتأسفون على شسيء منها أدبر, ولبهي 
كانت أهون في أعينهم من هذا التراب. كان 
قط, ولا نصب له قدر, ولا عل بينه وبين 
قط. فإذا كان الليل فقيام على أطرافهم” 
يعترش ون وجوههم, تجري دموعهم 
خدودهم, يناجون ربهم في فكاك رقابهم. 
كانوا إذا عملوا الحسنة دأبوا في شكرها 
وسألوا الله أن يقبلها, وإذا عملوا السيئة 
أحزنتهم وسألوا الله أن يغفرها. فما زالوا 
ولا نجوا إلا بالمغفرة, وإنكم ا فى آحلن 
منقوص, والعمل محفوظ, والموت والله في 
رقانكم , والناز بين اندبكم, فتوقعوا قضاء الله 
عز وجل في كل يوم وليلة."" 


0- وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بسنده 
عن الحسن قال: "والله لقد أدركت أقوامًا لو 
شاء أحدهم أن د هذا المال من حله أخذه, 
() تقدم, ال 3 (ص 424). 

() تقدم جزءٍ منه وتخريجه انظر اد 7 (ص 70 72-3 3). 

وانظر ايضا 0 2 (ص 431). وبهذا اللفظ اخرجه الإمام 

احمد في الزهد (ص 231/برقم 1643). 
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فيقال لهم: ألا تأتون نصيبكم من هذا المال 
فتأخذونه حلالا؟ء فيقولون: 4 إنا لنخشى أن 
يكون أآخذه فسادًا لقلوبنا."٠‏ 


1- وقريب منه ما أخرج أبو بكر البيهقي رحمه الله 
بسنده عن الحسن أنه قال: "والله لقد أدركت 
أقواما, إن كان أحد هم لتكون تت الحاجة 
الشديدة وإلى جنبه العال الحلال لا باعحة 
فيأخذ منهه فيقال له: رحمك الله, ألا تأتي هذا 
فتستعين به على ما أنت فيه ؟ فيقول: لا 
واللهء إني أخنشى أن يكون فساد قلبي 
وعملي."' 


الحد قال: "أدركت أقواما كانت الدنيا تعرض 
لأحدهم حلالاً, فيدعها فيقول: والله ما أدري 
على ما أنا من هذه إذا صارت في بيذي "60 


3- وقريب من هذا ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل. 
رحمه الله بسنده عن الحسن قال: "لقد رأيت أناسا 
يقولون : ما ندري ما حالنا فيها." 


20 1, وص 213/برقم 1478). لتك لفط قريب 
ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (ص 30/برقم 41). 
) الزهد الكبير, او كر أحهد دن" الحريدين الددوفى (شن9 6 فافت 


6 
21495 0 
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4- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل. رحمه الله بسنده عن 
الحسن قال: "والله, لقد أدركت أقواماً وإن كان 
أحدهم ليرث المال العظيم قال: وإنه والله, 
لمجهود شديد الجهد قال: فيقول لأخيه: يا 
أخيء إني قد :علمت أن ذا ميراث, وهو 0 
شيتا أبدا قآر دهدو ودالله . مكهوعو: نتنديد 
الجهد... 


ل قال: "والله لعد ا أقواماً ما كانوا 
يشبيعون ذلك الشيع يأكل أحدهم حتى إذا رذ 
نفسه أمسك ذائباً ناحلاً مقبلاً عليه فمه (مقبلا 
على شثنأنه2)." 


6 قري فنة ينا أخرخة الامام أحمد ين ملم سسفوة 
عن الحسن قال: "والله لقد أدركت أقواما ما 
علوت لأحد منمح نوب هل ولا أجر من أعلة 
بصنعة طعام قط, ولا جعل بينه وبين الأرض 
شيئاً قط, وان كان احدهم ليقول: لوددت أني 
أكلت أكلة فتصير في جوفي مثل الآخُدَّة (أي 


() الزهد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل (ص 211/برقم 1459) 
بزيادة في اللفظ انظر أثر 321 (ص 430).. وأخرجه من طريقه 
أبو نعيم الأصبهاني في الحلية (270-6/269, وانظر أيضا 
0 2 بزيادة في أوله). 

0 عع .لنت بن الصسارك 5 0 برقم 77). وأخرجه 
0 ))2. 
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كما تبقى الآجرة في الماء). وكان يقول: بلغنا أن 


كك اكد 


عدا ١‏ أن ا شيعه تمنيك " ؤدي :روابئة فال 
الحسن: "والله لأن تيد ظطعاما للكلبي خين مِن 
أن بأكل فوق شبعه 2) 


فهذا حالهم في الدنيا, لا يأبهون بها ولا يسعون لها فهي 
عندهم أهون من التراب, ولا يبالون أقبلت أم أدبرت, بل 
همهم في الآخرة, يجتهدون في فضل الله تعالى ورضأاه. 


الله عليه 


7- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسيره عن قتادة والحسن في قوله تعالى: 4 هم 
لآ لط + 1+ ك لك كج [الأحزاب: 8"] إلى قوله: هدج 
[الأخرزاب: 9 ] قالا: "افدررة الع أن مخَيَّرَ هن يسن 
الدنيا والآخرة, والجنة والنار. 


00 بقدساء اسن انط اللدنا فد كور ص 82/برقم 109) 
وف العطة اختلاف و حرجده لفط قوتي الإمام اح أبنو نهم 
الأصبهاني في الحلية (6/269, وانظرأيضا 2146 برماره): 
فالشطر الأول من أخرحه اسن المبارك فى الزهه زه 00اترقم 
77 )). 

14 كناف الوسدى اموظيه الله اعتنوين حنيل: السناني: رضن 
2 برقع 1460 ): واخرجة عن.طريقه ارو تعيم الأضيبهاني في 
الحلية (6/270) في أثر مستقل. 

:1 جامع الدات فى تمسير الغر ارخ حو كدو محينة بن جه 
الطبرف  )19/06(‏ واخرحه أنفنا ابه تعية الأ ضمهاني”في معردعة 
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8- أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في 
تفسدرة عن :فتاذه والحعسين فى قولمة ثعالي: :"لها 
اخترن الله ورسوله شكرهن الله على ذلك, 
فقال: ©ج © ج ججدج © ج ج دا 33 ذَ : 
ذ ج [الاحزاب: 07 مقصوة الثم كليهن ومن 
التسيع اللاتي اخترن الله ورسوله." 


فهن الطاهرات الطيبات زوجات النبي صلى الله عليه 
وسلم,' '' اخترن الله ورسولة د اللماكلية واه ورغبن 
تعالى: ؤ زج [الأحزاب: 6 أي: في ا والاحترام 
والتوقير والإكرام والإعظام. * 


السلف د الخذيت: "وترون 0 ا حسههه أ 
خمنة. صحابة رسول؟ اللةضلى الله :عليع:وشلم ) والموالاة 
لكافتهم. وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن, 
والدعاء لمن ومعرفة فصلمن: والاقزار بانهن: أضهات 
المؤمنين 


00 جامع اليان في سير القبرآن. أبو جعقز محمد بن جرير 
الطبري (19/87). وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة 
2 () وهن إحدى عشرة رضي الله عنهن, ونانف ووه نيك 
خولة الاشسدة ورسي نت خزيمة قبل فاه لشو فلن الله 
0 

: () انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (6/2784). 
٠‏ () عقيدة السلف وأصحاب الحديث, ابو عثمان إسماعيل بن عبد 
5349 


فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن 
امهات المؤمنين. 


المبحث الثاني 


الآثار الواردة عن الحسن البصري قي 
التمسك بالجماعة وطاعة الأمراء وعدم 


الخروج عليهم 


المطلب الأول: ما أثر كنتت قفي وحوب لزوم 


المطلب الثاني: ما 1 عنه في طاعة الأمراء 
والنهي عن الخروج عليهم 


المطلب الثالث: جهوده في مناصحة الأمراء 
وإصلاحهم 
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المطلب الأول 
عا'اتق عنة فى.وحوت لزوم جماعة المسلمين 


مو أضول: الدين الإسلامي.:ومقا صَيدة العظليمية: الاجتفاءع 
على الحقك, والدعوة إلى وحدة الصف, والحذر من الفرقة 
والاختلاف. 

ارات عل ا ل + جح بج بج جح بي 
جع © + ج «١‏ ج د11 ذذ 33[ لل[ _رْرَ ك ى ك5 
ك 3 كى_ 5 ج[آل عمران: .]٠١3‏ 


و ها : م والنهي عن الأهواء ا 


9- أخرج ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى بسنده عن 
الحسن في قوله تعالى: جةٌ ج ج ج ج [ال عمران: 
3 أنه قال: "بطاعته"1) 


0- وذكر ابن ا زمنين رحمه الله تعالى في 
تفسيره عن الحسن أنه قال في الآية: "حبل الله 
القران."2) 

11 وا ورد التعاني ريه الله فال عن انيسن في 
قوله تعالى: ج إل !ل [الحج: 8/] أنه قال: 
"تمشكوا ' بدين الله الذي لطف به لعبادن."© 

الرازى 3/724 برقم 0017 
اسلر الحجه في 7 ال م او 0 
(16922/168/ب رقق:019)ر والعوجب دالأنن محعتدة رص 
2إبرقم 632). 

(االكسف والببا رقن تقيبون القران, أو إستحاق احفةبة 

إتراهيع التعلدى. النيها تورف 71361 واورد الشظر الأرل:منه 
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فما ذكر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى من تفسير 
حبل الله تعالى والاعتصام بالله. موافقٌ لما روي عن 
غيره من السلف رحمهم الله؛ من أن حبل الله المتين: 
الجماعة وقيل: الإخلاص””, ومؤدى هذه الأقوال واحد؛ 
فإن التمسك بالدين وبالقرآن وطاعة الله تعالى كما أمر 
نه وإخلاص العبادة له وحده ينتج عكنه الاجتماع عل الحق, 
وبمنع من الفرقة والاختلاف. 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: "يعني بذلك جل 
ثناؤه: وتغلقوا , باسباب الله حميها: يريد بذلك تعالى ذكره: 
وتمسّكوا بدين الله الذي أمركم به. وعهده الذي عهده 
إليكم في كتابه إليكم؛ ؛ من الألفة والاجتماع على كلمة 
الحق, والتسليم لأمر الله " 2) 


وبعدما أمر الله تعالى بالاعتصام بحبل الله تعالى, نهى 


الأمة عن التفرق فقال: دة ج ج ج جح ج ج [آل عمران: 
3 ]. والتفرق هو الخروج عن الجماعة بمخالفة الحق. 


2- وذكر الجصاص رحمه الله تعالى عن الحسن أنه: 
"ولا تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه 
و 1 م 


والتفرق عن رسع وله الله فكلي الكم قله وستتلم عنمل 
ترك ستتة والنهج على غير تهديه صلى: الله علية: وسلم: 
وقال قتادة رحمة الله تعالى فى تققبيرة الآية :"الله عل 


البغوي عن الحسن (5/404). 
* ()انظر هذه النقول عن السلف في تفسير ابن جرير الطبري 
(5/643 وما بعده). 2 
()جامع البيان في تفسير القران, ابو جعفر محمد بن جرير 

الطبري (5/643). : ' 

8 ()احكام القران للجصاص, ابو بكر احمد بن علي الرازي 
الجصاص الحنفي (2/314), وذكره عن الحسن ايضا شهاب 
الدين محمود الاألوسي في تفسيره روح المعاني (4/19). 
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وجل قد كره لكم الفرقة, وقدّم إليكم فيهاء وحذركموها, 
ونهاكم عنهاء ورضي لكم السمع والطاعة والألفة 
والجماعة, فارضوا لانفسيكم ما رضى الله لكم إن 
استطعتم, ولا قوة إلا بالله " 2) 


وقال ابن كثير رحمه الله: "وقوله: ج ج ج ج أمرهم 
بالجماعة ونهاهم عن التفرقة." 2) 


3- وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
بسنده عن الحسن في قوله تعالى: جل] [] [] [] ه 
4 ه ه [|إ لآلا [] ك لك 5 ج[ال عمران: 105] 
قال: "هم اليهود والنصارى."3) 


فقد نهى الله تعالى الأمة الإسلامية أن يسلكوا مسلك 
اليهود والنصارى من الاختلاف في الدين والتفرق إلى 
شيع واحرات , كما بينه الحسن البصري رحمه الله تعالى 
في تفسير الآية8, وقد ذكر أبو حيان الأندلسي عه - 
والنصارى؛ اختلفوا وصاروا فرقاً " 9) 


وفي هذا المعنى قال الربيع رحمه الله في الآية الكريمة: 
"هم أهل الكتاب, نهى الله أهل الإسلام أن يتفتّقوا 


7 ()جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 


الطبري (5/647). 

7 ()تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (2/745). 

3 () جامع البيان في تفسير القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير 
0170 قم 000 

1 () وقد ذكر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسير 
الآبة أيضا انهم الذين كفروا .بعد إظهان الايمان بالنقاق :انظتر 
النكت والعيون للماوردي (1/415). ١‏ 

5 () تفسير البحر المحيط, محمد بن يوسف الشهير بابي حيان 
الأندلسي (3/24). 
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ويختلفواء كما تفرّق واختلف أهل الكتاب, قال الله عز 
وجل: 1 9 0 1 0 


فأهل الأهواء والبدع هم الذين خالفوا الجماعة وفرقوا 
الأمة فأشبهوا بذلك اهل الكتاب واتبعوا في ذلك سلتهم » 


وخرجوا عن الهدى والصراط المستقيم. 


والابنتداع في الدين واتباع الأهواء أكبر داع للفرقة 
والاختلاف. ومرجع ذلك إلى جهل في الدين وقلة العلم, 
وعدم البصيرة وذلك بؤدي إلى ضار انان وخحيمة للأمة 
الإسلامية, وقد ينتهي اه القوم بحمل السيوف على أبناء 
المسلمين. 


هذه الآية. 


4-- وذكر السيوطي رحمه الله أن عبد بن حميد 
رحمه الله أخرج عن الحسن: "كيف يصنع أهل 
هده الأهواء الخبينة بعهذده الآية في آل 
عمران ج!! ! 1 ! ه به ه ه 1 [اجآآل 
عمران: 005" قال: '"نتذوها ورب الكعبة وراء 
1 رهم." )2( 


5-- را ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم 

وفضله عن الحسن أنه قال: "العامل على غير 

علم كالسالك على غير طريقء والعامل على 

غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح, فاطلبوا 

العلم طلبًا لا تضروا بالعبادة. واطلبوا 

العبادة طلبًا لا تضروا بالعلم. فإن قومّا 

3 () جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (5/663). ْ ْ 

* () الدر المنثور في التفسير بالمآثور, عبد الرحمن بن أبي بكر 

السيوطي (3/718). 
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طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا 
وسل, ولو طلييوا العلم لم يدلهم على ما 


وقد تقدمت الآثار عن الحسن البصري رحمه الله تعالى 
في ذم البدع وأهلها والتحذير منهم مما يغني عن 
إعادتها في هذا الموضع, وهذه الآثار بجملتها تدل على 
نهي الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى عن الفرقة 
في الدين والخروج عن الجماعة. 


وقد امر الله تعالى في غير موضع من كتابه الكريم 
عن سبيل المؤمنين وطريقهم, فقال تعالى: ج قه هه 
ف ج ج ج ج بج بج ج ج ج ج ج ج ج جج ج يريج 
[النساء: .]١١5‏ وقال تعالى: دج ج ج ج ج هج ج ج 
52-3-2333 2:3 زر رٌ ج[الأنعام: .]١109‏ 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "والظاهر أن الآية في كل 
من فارق دين الله وكان مخالفا له,. فإن الله بعث رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وشرعه واحد 
لا اختلاف فيه ولا افتراق. فمن اختلف فيه ججح ج ج أي: 
فرقا كأهل الملل والنحل -وهي الأهواء والضلالات- قد 
برأ رسوله مما هم فيه " (3) 


و أمرنا الله تعالى عند حدوث الاختلاف بالرجوع إلى كتابه 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, فهما حكما أهل الحق 
وَفيِهِها .هذانة الحاس: احمعين:ة عليهمنا يكون الاجتمام لا 
على غيرهما, قال تعالى: د 1 [ط! ل [ا ل ل+ ‏ لط [] 


:() تجامغ :نيان العلفةتوفضئلة: انو ضهر يوسفه نن عبة :الله 
7 القرطبي (1/271). 
7* ()انظر مبحث الآثار الواردة عن الحسن البصري في ذم 
3 وأهلها والنهي عن مجالستهم ومناقشتهم (ص 725). 
3 ()تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (3/1398). 
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لا لا لا لا لا لألا لا لا لا [] ج [النساء: 09]. 


وكذلك جاء الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة في 
أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, فعن أبي 
له 


الله 00 0 وَيَكرَةُ 5 ول 5 وَكْرَةَ 
السُّوَالٍ, وَإضَاعَة الْمَال "27) 


3 2ع أ ع م 
الشّدٌ مَعَافَة أن يدرك 57 0 20 إِنَا كنا 
2 ل سبلن ١‏ سا ل وسسا ٍِِ ب 7 - ا 3 
جَاهِلّةِ وَسَيٌء فَجَاءَنَا الله بِهَدَا الخَيْر: فَهَلُ بَعْدَ هذا الخَبّر 
دللا 0-2 حم + | ١‏ © 2ه ساس ب م 6 
. 6 قال 1 3 الل لة و | 9 َلك || بن م؟ 0 وى 


ذا ير م ب من 
حابم إلبّهَا دفوم فيها." قلْبُ: يَا رَشُولَ الله صِفْهُمْ لنا. 
قَقَالَ: "هُمْ مِن جِلدَيَا. لك كَمَا 
تأْمْرْنِي إن أَيْرَكنِي ذَلِكَ؟ قال: "تلْرّمٌ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ 
َإِمَامَهُمْ.". قُلْتُ: إن لم يكن لهُمْ حَمَاعَه وَلآإِمَامٌ؟ قَالَ: 


3 
- 
5-2 


ل مر 0 © بال شجرة خدن 


7 ()صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري, بكتاب الأقضية, باب النهي عن كثرة 
المسائل من غير حاجة (ص 712/ح 4578). 

2 ()أخرجه الشيخان, انظر: صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد 
بن إسماعيل البخاري, كتاب المناقب, باب علامات النبوة في 
الإسلام (ص 689/ح 3606). صحيح مسلم أبو الحسين 
مسلم بن حجاج بن مسلم النيسابوري, كتاب الإمارة, باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين (ص 772/ح 1847). 
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وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. فقد تقدم عن 
الفسوى رعمه الله تعالى ده عن تان اتن عحلان أنه 
قسال: "اذركث أشن بزع فالتنييوانن الضعيب:» والحسيع 
البصري... (وذكر عددًا من الأئمة). فقال: "كلهم 07 
وقال العام الطعادف رجف الله تعالى في عقيدته: 
"ونتبع اليه والجماعة, وتجتنب الشذوذ والخلاف 
والفرقة."" 


رمخ التنوم 0 كان ار بالجمافة 0 عن 52 
ستممل انضا طافيه أولباء الأمون: وعدم :الختروج كلهم 
وبيان ذلك في المطلب القادم. 


” () تقدم انظر (ص 732). | 
> () العقيدة الطحاوية, أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي (ص 24). 
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المطلب الثاني 


ما أثر عنه في طاعة الأمراء والنهي عن 


الخروج عليهم 


أوجب الله تعالى على الأمة طاعة أولياء الأمور ما لم 
يامروا بمعصية, لما في ذلك من صلاح للمجتمع وقوة 
للأمة , فبطاعتهم يستقيم 0 الأمة وتفعوى شوكتها. 

قال الله تعالى: ج [] [| لا لا لا لا لا ىك ى يج [النساء: 
09]. 


وقذ اختلف اهل التاويئل فئ قفتن اولى الأمر في الآبة 
المذكورة, فذهب جماعة ومنهم الحسن البصري رحمه 
الله تعالى إلى أنهم العلماء والفقهاء, وقال غيرهم هم 
الأمراء, وليه اصحاب محمد صل الم عليه وبسام. أو 
أبو بكر وعمر على وجه الخصوص 


1 


2 


6- أخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى 


بسنده عن الحسن في قوله تعالى: ع ىا ار 
[النساء: 09] قال: "هم العلماء."22) وفي رواية 


اراس حعام عن الكسنيى : "العلم والففة 


() انظر هذه الأقوال في تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله 
تعالى (7/177). 


)١‏ عير عبد الترراق الضتعاني ويه التوزاق بزقصاء 
الصنعانن (1/166) وأجرعة ابن جرس الخلدري في تمسر ١‏ 
1,. وانظر نقولات عن غير الحسن البصري رحمه الله 
31_.. والخطيب البغدادي (1/131/برقم 104) بلفظ: 
"العلماء والفقهاء". والطحاوي في شرح مشكل الآثار ( 
3) بلفظ: "أولي الفقه والعلم؟ وصحح إسناده 
الآثار. 
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والعقل والرأي "1) 


الآية: 0 ال عات ا وذووه, وهم ا 
بامروة الناس وينهونهم. وذنك يشترك فيه أهل اليد 
والقدرة, وأهل العلم والكلام ‏ فلهذا كان أولوالأمر 
صتفين: العلماء والأمراء. اذا ضَاحوا صلخ 'الناسن: وإذا 
فسدوا فسن الناش...:وتدخل فيهم الملوت والمنتتارة, 
وهل الذيوانة وكل كن كان رمسيوغا فانه'من اولى الامن 

كل واحد من هؤلاء: أن دامر بها أمر الله به , وينهى 
أن تخليي فى طاعه الله ولا بطية في مخصيه الل 21 


ونين الشية الشعدع رخضة الله تعالى اف :تفيسير هنذة 
الآبة.وجوب: الشمع والطاعة للعلماء والامزاء بقوله: ".ثم 
أمر يطاعتم وظاعة رفولة وذلك باصثال. أمرهما: الواجت 
والمستحب, واجتناب نهيهما, ار بطاعة اولي الأمر 
وهم ٠.‏ الولاة غلئ الناس, من الأمراء والحكام والمفتين, 
فانم لا يشحتقيم للفاس: آمو دينهم :ود اهم إلا بطناعتهم 
والانقياد لهم طاعة لله ورغيه فيما عندة ولكن يشرط ألا 
بأهزوا تمعضصية الله: 'فإن أصروا ذلك فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل 
عند الامسن بطاعتهم ودكرة مع طاعة الرسول: فان 
الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله,. ومن يطعه فقد أطاع الله, 
نا أولو الأمر فرظ الاضر بطاعتهم أن'لا كمون 
معصية . 


3 () تفشحتيل () تفسير القراآن العظيم, ابن أبي حاتم الرازي 
بلفظ: "يعني اول الفقه والعلم والرأي والفضل. 
(28/97). 
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وقد أمر الحسن البصري رحمه الله تعالى بطاعة ولاة 
الامن والصلاه خلفهم. والعهناد مدوم جسن له اتستهروا 
بسوء الخلق, وظهر منهم الفسق, نبدًا للاختلاف: وحفاظا 
على فحذة الامهةة 


7- أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بسندهٍ عن 
السوء؟ فقالا: "لك شرقه» واجره: وفضله: 
وعللء |: !1(1) 


8- وأورد الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة قيل 
للخسن: يا آبا سعيز ها تقول في أمراتنا هؤلاء؟ 
لحجناء وهم لغزوناء وهم لقسم فيئناء وهم 
لإقامة حدودناء والله إن طاعتهم لغيظء وإن 
فرقتهم لكفر, دعا تصلج الله بهم اكت هما 
يفغسد." وعند ابن الجوزي رحمه الله بلفظ: "وما 
عسى أن أقول فيهم وهم يلونا من دنا 
خمسا: الجمعة والجماعة: والفيء والنغورء: 
والخدوت والله ها تشعقم الديق الااثوم: 
وإن جاروا وإن ظلموا..." 2 


فأمر الحسن البصري رحمه الله تعالى بالجهاد مع أئمة 
السوء وكدم الخروج عن طاعتهم, وليس للمسلمين ا 
يتركوا طاعة الأئنمة والأمراء والصلاة خلفهم والجهاد 
معهم, حتى وإن شهدوا منهم الفجور والخروج عن العدل 


() مصنف ابن أبي شيبة, أدوكرفينة اللعدجية (مسسية دن أدن 
شيبة (18/99/بر برقم 0 
0 البغدادي [3434 -435) م جامع العلوم والحكم 
لابن رجب (2/117). 
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إلى الجور. 


وقد جاء وجحوب طاعتهم في احاديث كثيرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن الس .صلى الله علينه وسلم قال: "من اطاعتنىئ 
فَقَدْ أطاعَ اللةء و عن عضابي فق عضب الله و وَمَنْ طبع 
الأَمِيو وَة َقَدْ أَطَاعَنِيء وس نقص الأصيز كدد تصباي” وَإِنَمَا 
الإمَاء 1 جْنَةٌ يُكَاتلَ مِن وَرَائهِ 0 ده فَإِنْ أ مَرَ بتقوّى الله 
0 فَإِنّ له بِذَلِك اجِرَاء ٠‏ وَإِنْ قَالَ بعيره, فَإِنَّ عَلَيْهِ 


مف 00 


م 


ونضا ل لم ين ريط الجعفي_رسول الله صلى اللم عليه 
سبلم فقال: ينَا تب الله ارايت إن قاعَتٍ عَلَيْنا أَمَرَاءٌ 
مهالو حدهم حَفهمْ, وَيَمَدَءِ تفقوا عفنا _فما 7افويا؟ أَغْرَصض عَنْةُ, ثم 
سَألَهُ 0 عَنهُ, تق سَأَلَهُ فِي الثَّانَة َو في الثَّالِتَةَ 
فَحَدْبَةٌ الاشعث بن فيس وَكَال (وفي رواية: فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلماز " "عقوا واطيفوا فَإنما 


١ 


وفي رواية ة لحديث حذيفة بن اليمان وسوؤاله عن الشر 
الذي يصيب الأمة بعد ما جاءها من الخير قال: ...قلت 
َهَلَ وَرَاءَ ذَلِكَ الْحَبْر سَرٌ؟ قالَ: "تع" قُلث: كدِفَ؟ قالَ: 
"نكون تعدي انك لآ يَهْتَدونت 0 وَلآ يَسَتَنُونَ بسنتِي, 


٠‏ ()أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري: انظر: صحيح البخاري. 
البخاري, كنات :الخهاد والسشص: بات ان ارما 
ويتقى به (ض 567/خ:2957): وأخرجة فسلام في ,صحيحه 
معته رار انطو حضف سملم او الحسان متجاوين العجاء 
بن مسلم القشيري البسابوري, كتاب 0 ناب وجو 
8 
الشيرة النيسابورى. كات الرقارة فى لاع الدمرء 
وإن منعوا الحقوق (ص 771/ح 1846). 
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وَسَيَقُومٌ فِيِهخ رجَال قُلُوبْهُمْ قُلُوبُ السَّيَاطِين فِي مُنْمَانِ 
0 ' قال: قُلث: كيف أَصِتَعٌ يا رَسُول الله إن أَْوَكْتَ 
ذلك ؟ قَال: تَسِمَع نَشِمَعٌ وَتُطِيعٌ للأمير, وَإِنْ صرب ظهرك واخذ 
مَانّكَ قَاسْمَعٌ وَأطء " (0 


وهذا ما قرره أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم. 

قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: "ويرى 
حلت كل إماع ملم مرا كان أو فاجرا. ا : 
الكفرة معهم, وإن كانوا حورة فجرة.' 


وكويهذا |السعتى قال :ابن كداسة المقدي ررفنه اللذة 
"ومن السنة: السمع 0 لأئمة 0000 00 


لا طاعة” ارح ادي مقضية الل ا 


وإلى هذا الشرط في طاعة ولاة الأمور أشار الحسن 
البصري رحمه الله تعالى في عدد من الآثار المروية عنه؛ 
مخبرًا إنه لا يطاع الولاة إذا أمروا بأمر مخالف للشرع؛ إذ 
لا طاعة لمجاوق فى معص إلا 


(159)- أخرج ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات 


عن الحسن قال: "يا ابن آدم, لا ترض أحدا 


1 () صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
الفمسري النسسابورى: كنات الإفارة: ناب :وجوب فلا رةه 
جماعة المسلمين عند ظهور الفتن, ون دل جل اص 
2 1847), وتقدم بلفظ آخر, انظر (ص 836-835). 

5 0( عقيدة السلف كيعافة الحديث او عثمان إسماعيل بن 

7 () لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد, أبو محمد عبد الله 
بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي, مع شرح الشيخ 
محقد'بن صالح العتيفين له (ض 156), 
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الله...”* )01 


9- ذكر ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى عن 
الحسن أنه قال: "سياتي أمراء يدعون الناس 
على ذهاب داف فمحدها مملتهم الله 
0 وأورثهم العسر ونزع منهم الصبر, 
قلم باحرهم علية" 


(738 )توك ابن :غلف] ن1ة :رحمبة الله الى تضيحة 
الحسن لابن هبيرة!4) وفيه: "فإنه لا طاعة 
| - 1 قَّ في : 5 الخالق "!5 


وهذا ما ورد في السنة الصحيحة, فعن عبد الله رضي الله 
عنمٍ عن النبي صلى الله عليه و لم قال: 'السَمع 
وَالطاعَةٌ عَلَى المنء الْمُسْلِم فيقاأ حَبّ وَدّرة: مَا لَمْ 


يَؤْمَرَ بمعصيَة, فَإِذَا امرَ يبمَعصيَة قلا بن د طاعة ١"‏ 


3 () تقدم, انظر أثر 159(ص 242). 

> '() المتضرج والإناتة غلىن اصحول السقة والقياتةة انق له 

() وابن خلكان هو: ابو العباس احمد بن محمد بن إبراهيم ابن 

خلكان البرمكي الإربلي. انظر المعين في طبقات المحدثين 

للذهبي (ص 213/برقم 2271). 

() وابن هبيرة هو: الأمير. ابو المثنى عمر بن هبيرة بن معاوية 

بن سكين الفزاري. الشاميء أمير العراقين, ووالد أميرها 

يزيد. سير أعلام النبلاء للذهبي (4/562/برقم 21)). 

* () يأتي قريبا بطوله, انظر أثر 728 (ص 851). 

ء () أخرجه الشيخان. واللفظ للبخاري: انظر: 0 
النخاري, كتات الأحكام: باب الستمع والطاعة للإمام ما لم 
تكن معصية (ص 3 4, وصحيح 0 ابو 


كتاب الإمارة 2 وت طاعة الأمراء فى ع معصية 
5604 


3 


وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال :"لآ طاغة في: مَعْصِبَةٍء إنما الطاعة في: المقروق؛" 


(1) 


وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى آثار. فيها 
مره بطاقة الدمواء الجسلمن: وعدم الخرووع عا ور وا 
كثر فسادهم وعظم بلاؤهم. 


0-- أورد الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة أنه 
قيل للحسن: يا أبا سعيد إن خارجياً خرج بالخريبة ©) 
فقال: "المسكين رأيى منكرا فأنكره. فوقع 
فيما هو أنكر منه 


1- وأخرج ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات 
أن الحسن كان ينصح الناس, وينهى عن الخروج 
على الحجاج ويأمرهم بالكفٌ, قال: "يا أيها 
الناسء إنه والله ما سلّط الله الحجاج عليكم 


وتحريمها فى المعصية (ص 768/ح 1839). 

* (),متفق عليه انظن: صحبح البخاري: أبو فيه الله محمنة بن 
اسماغيل عن اترزاهيم من المقهرة المخاوى: كنات أخبار اجات 
نات 7 بك بر الواحد الصدوق (ص 1384/ح 
مسناة 0 0 00 ارهاب مجو جلاع 
الأمراء فى غير معصية وتحريمها فى المعصية (ص 7-9 
2)0. 

- ()وفي المطبوع بالحربية: وهو سلب في الحرب, انظر 
المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وغيره, مادة: "حرب 0 
4. ولعله الخريبة بلفظ تصغير خربة موضع بالبصرة, 
وتحقيت يذلك-فتما ذكره الدفاحي لأن العرريان كاوافة 
اشيدية قصرا وحرب: يعدهقلما نل المسلهون البضزة انوا 
عنده وفيه ابنية وسموها الخريبة, انظطر معجم البلدان لياقوت 
30 (2/363). 
ا البغدادي (1/55/48). 
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إلا عقوبة», فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف, 
ولكن عليكم السكينة والتضرع..." 2 


2- أخرج ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات أن 
الحسن سثل عن قتال الحجاج, وقد ذكر له مما كان 
عليه من سفك الدم الحرام, واخذ المال الحرام, 
وترك الصلاة, فقال الحسن: "أرى أن لا تقاتلوه؛ 
فإنها إن تكن عقوية من الله فما أنتم براذي 
عقوبة اللكدد بأسيافكم, وإن يكن بلاء 
الحاكمين." 5 


3- وأخرج ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات 


أنه قيل للحسن: ألا تخرج: فتغير؟ قال: "إن الله 
إنما يغير بالتوبة» ولا يغير بالسيف. "!3 


فقوتو الحسى الصيوة ركمة!: [للنه الى النافى عن 
الخروج على الحجاج, وذلك لما فيه من مخالقة هدي 
النبي صلى الله عليه وسلم, ولما فيه من المفاسد 
العظيضة التى:تعم البلاة والعباد. كما :قال التووق رخوية 
الله عالي: "ويسنبي عدم انعرالة وتكرية الكرف عليه يا 
بترتب علئى ذلك من الفتن, وإراقة الدماء, وفساد, 3 
الس فتكون المقتيدة افى كرله أكتر منها في فاته 

دانها: أرشدهء الحنن البصرف رجه الله عالت 3 
الرجوع إلى الله تغالى والاستغانة به وأوضاهم بالرعوة 


2 '() الظبفات الكوف: :محفة عن ستفة انو فنة: اللده البضيرة: ( 
2)15. 

5 ' '() الطبقات الكبرى. محمة:بن “سعد أيموعنة الله البضعري: ( 
4)). 

7 () الطبقات الكبرىء محمد بن شعد أبو عبد الله اليصري:« 
0 واورد الاثر بزيادة في اللفظ. 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, أبو زكريا يحيى بن 
شرف بن مري النووي (433-16/432). 
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إلى الله الى واشال اسدوة كمه الور هلي فنا 
اصابهم من البلاع ١د‏ الامن كلف يد اللذ يقلية كب عه نياف 
كما قال موسى عليه السلام لقوله: حاط [ل! هه هه ه ج[] 
:1 كبك 5 5 فقوْ 5 ىْ ج[الأعراف: .]١78‏ 

فإذا أراد الله تعالى رفع البلاء على الناس أو تغير حالهم, 
فلا هانة له كانه وان آراة إيفانة فالسيف ل تور من 
ذلك شيء إلا أن يشاء الله. 

فسن الحسين اليصري ركيم اللند عالق آندمنا آافنات 
الخاس, هنو عفوهة من الله تعالن قاول خطدوة فى 
الإضا شو بالتوة إلى الله بعال داصلا اللسسن ويد 
قال الله تعالى في كتابه: د هد © [] [] لأا لا تدك 
5 ك3 3 و د ا دب ج 
[ الرعد: قال السعدي ر خم الله عالى هن اتفتسير 
الآية: "ده © لا لا لا لا من النعمة والإحسان ورغد 
العيش + لذنك. 5 5فج بأن يتفلوا من الإيمان إلى الكفر 
وس الطاعية :إلى النعضية. أو من تكن هم اللته الف 
اليطرءيها فيسلبهم الله عيد ذلك إياهاء كد ير 
العباد ما بانفستهم من المعفية فانتقلوا إلى #طافة الله 
غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير 
والسرور والغبطة والرحمة, جاخ قف 8 و ود اي: 0 
وشدة وامرا يكرهونه, فإن إرادته لا بد ان تنفذ فيهم." 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى في آثار الذنوب وأنها 
سبب لزوال النعم وعدم رفع البلاء: "ومن عقوباتها انها 
تزيل النعم الحاضرة:؛ وتقطع النعم الواصلة, فتزيل 
الحاصل؛ وتمنع الواصلء فإن نعم الله ما حفظ موجودها 
بمثل طاعته, ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته, فإن ما 
عنده لا ينال إلا بطاعته. وقد جعل الله سبحانه لكل شيء 
سببا وآفة: سببا يجلبه. وآافة تبطله. فجعل أسباب نعمه 
الجالبة لها طاعته, وآفاتها المانعة منها معصيته, فإذا أراد 
حفظ نعمته على عبده اله رعايتها نطلا غنيه قيهاء وإذا 
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اراق “زوالها عنة عذلة:حتن غعضاة يهنا دوفن العجحي:علم 
العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره: وسماعا لماغاب 
عة من اخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه؛ وههو 
ا 0 كأنه مستثنى من هذه الجملة, أو 
مخصوص من هذا العموم, وكأن هذا أمر جار على الناس 
لا عليه. وواصل إلى الخلق لا إليه, فأي جهل أبلغ من 
هذا؟ وأي ظلم للنفس فوق هذا؟ فالحكم لله العلي 
ال 


ولشوح وخر | شحلمل الا شاه المنتسوو عم و لكيه ند كير 
للناس بأن الأمر كله إلى الله تعالى, فالاعتماد على 
الأستيات دون الله تعالى تقض" في التوحيد والإيمان, واته! 
على العبد أن يستعين بالله تعالى ويتوكل عليه, وبعلم أنه 
بالأسباب المشروعية التي أمر الله تعالى بها. 


ل المملف أن الفزع إلى اشير ومقائلة له 
ل البصري وحمه الله بهالي على در ين الفهلت 


ومن معه بسبب خروجهم على بني امية وقتالهم إياهم. 


وكذلك أنكر الحسن البصري رحمه الله تعالى على يزيد 
بخ الففلت ومن حرج مفه. بسنت خروجههة قلينشن امه 
وقتالهم إياهم. 


4- أخرج ابن سعد رحمه الله تعالى حيدم عن 
الحردن أنه قال: "لو أن الخاون إذا ايتلوا من 
فيوكلون || إليه: فوالله ما | فعوم حون 


: ()الجواب الكافي لمن سأل عن الداء الشافي, ابن قيم 
الجورية (ض 212). 
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قط." (! وفي رواية الآجري رحمه الله عن الحسن 
5 ا أيام يزيد بن المهلب وأمر -وقد أناه رهط- 


أن يلزموا بيوتهم, ويغلقوا عليهم أبوابهم. 2 


وقة أوزة ابن:جخرير الظيريق رحمة: اللنة تفالى في تاريق» 
موقف الحسن البصري رحمه الله تعالى مع يزيد بن 
المهلب الذي غلب على والي البصرة من قبل الخليفة 
الأموي يزيد بن عبد المليك, وحث الناس على قتاله 
وفعارنة لما ضاروا الينة قاكو الجسين"البضوع برحخصة 
الله حالف عليه وحت الناس على ترك القتال معه, ولزوم 
بيوتهم . 


2 


5- فذكر ابن جرير رحمه الله أن يزيد لما استجمع 


له البصرة قام فيهع فحمد الله وأتتى عليه ثم 
أخبرهم أنه يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم ويحث على الجهاد ويزعم أن 
جهاد أهل الشام أعظم ثوابا من جهاد الترك والديلم. 
وافرد ابن جربو الطبرى وعفة الله تغالن كان 
الحسن رحمه الله عليه, فقد دخل على تجمع الناس 
له وقال لمن معه: "انظر هل ترى وجه رجل 
تغرقة: قلنت: لا واللة مااارى وجهرجل أعرفة. 
قال: "فهؤلاء والله الغثاء." فمضى حتى دنا من 
المنبر, فرفع صوته يقول: "والله لقد رأيناك 


(االظيقات«الكيرق: أنواعمه محمد بن سيفة اللنه البصعري:( 
5. وأخرجه بلفظ قريب الآجري في الشريعة ( 
[إقوتد سن الغيات هو الامين ابو ال ريس ين الجولفةين 
أبي صفرة الأزدي. ولي المشرق بعد أبيه, ثم ولي البصرة 


بن أرطاة, وطلبه عمر, وسجنه, ثم غلب على البصرة لما 


الملك, فالتقوا, فقتل بزيد في سدنة 102 هنا نظو سير اعلاض 
النبلاء للذهبي (4/503/برقم 197). 
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والياً ومولى عليك: فما ينبغي لك ذلك" 1) 


وذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ان مروان بن 
المهلب وهو بالبصرة كان يحث الناس على حرب اهل 
الشام ويسرح الناس إلى يزيد. وكان الحسن البصري 
يثبط الناس عن يزيد بن المهلب. 2 


6- وأورد أن الحسن البصري رحمه الله كان يقول 
في تلك الأيام: "أيها الناس الزموا رحالكم 
وكفوا أيديكم واتقوا الله مولاكم, ولا يقتل 
تعضكم نعضا على ونيا زائلة وطمع فيها 
يسير, ليس لأهلها بباق, وليس الله عنهم 
أكثر أهلها الخطباء والشعراء والسفهاء 
وأهل التيه والخيلاء, وليس يسلم منها إلا 
المجهول الخفي, والمعروف التقي, فمن 
كان منكم خفياً فليلزم الحق وليحبس نفسه 
عما يتنازع الناس فيه من الدنيا, فكفاه 
والله بمعرفة الله إياه بالخير شرفاً, وكفى 
له بها من الدنيا خلفاً, ومن كان منكم 
نظراؤه من الدنيا إرادة الله بذلك, فواهًا 
لهذا! ما أسعده, وأرشده, واعظم أجره, 
واهدى سبيله ل فهذا غدا -بعني يوم القبامة- 
القرير عينا الكريم عند الله مابا." 

فلما بلغ ذلك مروان بن المهلب قام خطيبا كما 
يقوم, فأمر الناس بالجد والاحتشاد, ثم قال لهم: 
لقد بلغني أن:هذا الشيخ الضال العراتي:<-ولم يسمه- 
شط الناسن والله لو أن حتاره تزع مع خض قازرة 

7 ()تاريخ الأمم والملوك, أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( 

.))7 


()تاريخ الأمم والملوك, أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( 
253 


2 
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قصبّة لظل يرعف أنفه, أينكر علينا وعلى أهل 
مصرنا أن نطلب حقنا وأن ننكر مظلمتنا! أما والله 
ليكفن عن ذكرنا وعن جمعه إلينا سقاط الأبلة, 
ل اع ال ار 
منود | خرهنا: 

فلما بلغ ذلك الحسن قال: "والله ما أكره أن 
يكرمني الله بهوانه." فقال ناس من أصحابه: لو 
أرادك, ثم شئت لمنعناك. فقال لهم : "فقد 
خالفتكم إذا إلى ما نهيتكم عنه! آمركم ألا 
يقتل بعضكم بعضاً مع غيري, وأدعوكم إلى 
أن يقتل بعضكم بعضا دوني! فبلغ ذلك مروان 
ا ولم يدع الحسن كلامه ذلك, وكش غنه 
مروان بن المهلب. '” 


فهذه من مواقف الحسن البصري رحمه الله تعالى؛ في 
منعالناس من الخروحج على الأمراء وقتال ولاة 
المسلمين, حتى وإن ظهر منهم جور وفسق كما ذكره 
الحسن البصري رحمه الله تعالى. وهذا ما أمر به النيي 
صَلى: اللة عليه وسلم وارشة الآمة: إليكة: فعن عرفجة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَةُ سَتَكُونُ هَتَاتث 
وَهَنَاتٌ, فَمَنْ أرَادَ أنْ فرق هر هذه أَلأمَةِ هي جَمِيعٌ 
فَاصْرِبُوةٌ بالسّبْفٍ كَايِنَا من كان."! 


وعوواتن ناسو وضع اللددفتهها :أنه اسن علي الله عليه 
وسلم قال: " مَنْ كّرة مِنْ أميرهو شَيْنًا قليتصبزء قَإِنّهُ مَنْ 


3 ()تاريخ الأمم والملوك, أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( 
0-0 
اه و اه 0 ل 2 6). 
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-_- ع و0 01 3 م ك2 5-7 
خَرَحَ من || | لان 8 نسب | مَاتَ م 3 جَا هليّة " )1 


وقال غياةة ين "الضاسع: :ذعانا وقول الله ضلي الله غلية 
وسلم قَبَابَعتَاهُ, فَكَانَ فِيما أَحَدَ عَلَبنَا أن باعتا عَلَى السّمْع 
وَالطاعَةٍ في مَنْسَطبًا ! وَمَكْرَهِتَا وَعَسْرنَاوَيْسَرنا وَإْتَرَةٍ 
عَلَينَا, وَأَن لأنتارع الأهر أَهْلَهُ. قال: "إلا أن روا كُفْرَا 
بَوَاخًا عِنْدَكَمْ مِن الله فيه تُزمات." 


وغلى:هذا المنهة القويم :شار أهل السنة والجماعة يلها 
وخلفان؟فانهم :ما بركوا ياموون:الناس تطاعدف ولاه الأمور 


وينهونهم عن الخروج عليهم وقتالهم. 


قال الطحاوي رحمه الله تعالى: "ولا ترى الخروج على 
اتهتنا وولاة اورت وان جاروا, ولا ندعوا عليهم ولا ننزع 
بدا من طاعتهم, ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل 
فريضة, ها لم يامروا بمعصية, وندعو لهم بالصلاح 
والمعافأة. .. والحج والجهاد ماضيان مع اولي الأمر من 
المسلمين برّهم وفاجرهم إلى قيام الساعة, لايبطلهما 


: () أخرجه الشيخان. انظر: صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد 
11 0 بن إبراهيم بن المغيرة ؛ البخاري, كتاب الفتن, 
ا 0 وسلم: "سترون بعدي امروا 
تكرونها» (ص 0 0)3) االطرضحيع مسلم, ابو 
كتاب الإمارة, ينات وحون املاره جماعة العم لمين رض 
3 1549). 
- ()اخرجه الشيخان. والدفه لمسلم: الطارر 0 2 
البخاري, كتاب الفتن, بان قو ال سلى الله 0 
"سترون بعدي أمروا تنكرونها" (ص 1350/ح 7056), 
وضحيح مسلم, أبنو الحسدين مسلم ين الخجاع بن مسلم 
القشيري النيسابوري, كتاب الإمارة, باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (ص 7/9 
9). 
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و6 ولاينة 1 ] “"1) 


وقال الصابوني رحمه الله تعالى مبينا عقيدة السلف في 
طاعة ولاة الأمور: "ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق 
والصلاح: ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول 
عن العدك إلى الجور والحفف: ويرون قال الفنة الباق > 
خنى ترجع إلى طاعة الزمام العدل 277 


وذكر النووي رحمه الله تعالى إجماع أهل السنة والجماعة 

متع الخروج على اللولاة. حيت قنال: ''واضًا الخروع 
ا فحرام بإجماع المسلمين, وإن كانوا فسقة 
ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما دكرائية واجمع 
أهلالنستة أنه لا تعرل الستلطان بالفسي " 


الأئمة ل 0 أرشد إلى ذلك النبي 0 الله 
عليه وسلم, وبيان ذلك في المطلب القادم. 


7()العقيدة الطحاوفة انو حعشو اعقدة بن محئو ين سلامه 


الطحاوي (ص 24 وص 25). : 
2 )0( عقيدة السلف اصحاب الحديث, ابو عثمان إسماعيل بن 
1 () المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, أبو زكريا يحيى بن 
شرف بن مري النووي (16/432). 
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المطلب الثالث 
حهوده قفي مناصحة الامراء وإصلاحهم 


كان الحمحن التصضدرف :ركفم اللتم هنال تاهبة للولاة: 
يرشدهم إلى الحق. 

وكا قن تضحة امد كه دقل لز كاف ف الله لومة لاتف: 
ودلك لنقيوف راسخة وكسيس تذككل واعهاد على الله 
تعالى. 


(159)- أخرج ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات 
عن الحسن قال: "يا ابن آدم, لا ترض أحدا 
الله ولا تحمدن أحدا على فضل الله.: ولا 
تلومن أحدا فيما لم يؤتك الله» إن الله خلق 
الخطادى والخلائق, فمضوا على ما خلقهم 
ل ل م ل ا 
لونه: أو يزيد في أركانه أو بناتنه." 1) 


ومما يدل على وجوب مناصحة ولاة الأمور: أدلة الأمر 
الم وت والنهئ عن المتكتودوهن كحيوة في الفتران 
والسنة 

وقد بجاء في بعض الأحاديث التصريح بفضل النصح للأمراء 
ووجوبه, فعن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "المِيث التَصِيحَةٌ." قُلتَا لِمَن؟ قَالَ: "لله وَلِكِتَابهِ 
ولتنشوله وَلَيْقّة الفسلمين وعاقيهة." 


قن اين :فدهو رركن اللفتفيم اث النننضلف االلة قلاحة 
1 تقدم, انظر أثر 159 (ص 242). 


0 المساروري» ات الإيمان, ا بيأن 9 الدين 
النصيحة (ص 54/ح 95). 
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لم قال ضر اللَهُ اقرأ همع مقاني فَوَعَاَا وحفطهيا 
ينها قرت خادل شه إلى عه هو أَفْقَهُ مِنْهُ. تلات لأ مُعَلَ 
ون كلت قرام إخلاضن العمل لله وفاضحة أنف 


-_- 


و 
السّوّال."" 


ولقذ عاش الحسكن التضبري رجعمه الله تفالى في :رفن 
كان فيه الحجاج بن يوسف, وكان على اختلاف معه, لكنه 
أرشد الأمة إلى الصبر وعدم الخروج عليه. ولم يترك 
الحسيق البصرى رحفه: الله الى قول. العق. افامه: 


7 ووذ اين عرس الظطفيرف سمه | التمكالى آنه 
الحسن دخل على الحجاج فقال له: يا حسن ما 
جرّاك علي! ثم قعدت تفتي في مسجدنا؟ قال: 

3 () الجامع الصحيح سنن الترمذي, محمد بن عيسى أبو عيسى 
الترمذي السلمي, كتاب العلم, باب:ما جاء في العحك على 
تبليغ السماع (رص 2/9 98). وأخرجه ابن ماجة في 
سننه, باب من بلغ علما (ص 58/ج 230). وصححه الشيخ 

الألباني, انظر تعليقه علي سنن الترمدف: 

() مسد الأمام احم ين حتيل: ارو عبد الله | حمتد اين حتبل 
الشيباني (400-14/399/برقم 8799). وقال شعيب 
الأرتقوظ: "اسناده ضحي ". ار تفلدضة على متست العام 

أجمد. وتقدم. بلفظ آخر. انظر (ض-835). 
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أبى طالب؟ قال: " وما عسى أن أقول إلا ما 
قال الله عز وجل." قال: وما قال الله؟ قال (أي 
الحسن): قال الله عز وجل جع + + ج ج ج 


ط 


حا ا م 5 جي د بي ا 6 ا ع 


ى جح [البقرة: 3 وكان علي عليه السلام ممن 
هدى اللس" ففسي نم اكب يكن الارض وعوة 
الحسن, لم يعرض له أحد, فتوارى حتى مات, توارى 
تسع سنين. !"ا 


ومن مواقف الحسن البصري رحمه الله تعالى في نصح 
الأمراء وصدقه في النصيحة, هنا جدرئ ثييّة ونين الاير 


عمر بن هبيرة,ء والي العراق. 


1-8 وذكر ابن عدر 0 ال ا له 
0 0 0 0 ا 
أنفذها خشيت على دمي؟ فقال له الحسن: "هذا 
عندك الشعبي فقيه الحجاز." فسأله, فرقق له 
الشعبي, وكال له قارب وسددء فإنما أنت عبد 
تقول يا أبا سعيد؟ فقال” الحسن: "يا ابن ار 
حفٍ الله في يزيد, ولا تخف يزيد في الله. يا 
ابن هبيرة:» إن الله مانعك من يزيد, وإن يزيد 
لا يمنعك من الله. ياابن هبيرة لا طاعة 
إليك فيه يزيد فاعرضه على كتاب الله 
وما خالف كتاب الله فلا تنفذه: فإن الله 
اولى بك من يزيدء وكتاب الله اولى بك من 


:) المتحيا هن كنات ذفان العسؤيل فقن تتازة الحيحانة 


والتابعين مع كتاب تاريخ الطبري, ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (ص 638). 
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0 هذا م صدقني ورب الكعبة. 0 
بأربعة الاف: وللشعبي يالفين. فقال: الشعبي: رققن] 
فر فق :لنا. فاما الحيس: فارسك: إلى المتيناكين» لما 
اجتمعوا فترقها. اما الشعدى فانة قبلها ‏ وشكر يعليها: 


وفي رواية : ولما ولي عمر بن هبيرة الفزاري 

العراق, واضيفت إليه خراسان, وذلك في ايام يزيد 
بن عبد الملك, استدعى الحسن البصري ومحمد بن 
سيرين والشعبي, وذلك في سنة ثلاث ومائة, فقال 
لهم: إن يزيد خليفة الله استخلفة غلئعنا ذهو | خنز 
عليهم الميثاق بطاعته, وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة, 
وقد ولاني ما ترون فيكتب إلي جالامر فرع اميه 
فأقلده ما تقلده من ذلك الأمرء فما ترون؟ ال ا 
ريق والشعيي قولا قحف فقا دن هفدوة :ها 
تقول يا حسن؟ فقال: "يا ابن هبيرة حَفٍ الله 
تمك عن روات برك لا حنعك قن اللم 
وأوشك أن يبعث إليك ملكاً فيزيلك عن 
سورت ويخرحك من سشبعة فصيرت إلى ضيق 
إن تعص الله فإنما جعل الله هذا السلطان 
ناصراً لدين الله وعباده, فلا تركبن دين الله 
وعباده بسلطان الله؛ فإنه لا طاعة لمخلوق 
فى مخض الخااق؛ 0 ل 
له فسقسف لناب 


()العقد الفريد, ابن عبد ربه الأندلسي (56-1/55). 


(إذكره أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان في وفيات 


القشيري في حار الرقه:101:1/108) ياعتصار ديد 
وذكره بلفظ ١‏ قريب |, بو محمد بن قتيبة الدينوري في عيون 
الأخبار (0/343) بأورب أبنو القص ل عي الله ن عه 
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لي الل ارت 
سالة عن قات العام السادل ود كور الصرين 
البصري رحمه الله تعالى ابن عبد ربه الأندلسي رحمه 
الله تعالى. وهنا نضةه 


9 كتنب عمر ين عند العروز رضي الله عله لهنا ول 
الخلافة إلى الحس ين ابي الحسيين التضدرف أن 
يكتب إليه بصفة الإمام العادل. فكتب إليه الحسن 
رحمة الله: "اعلم. يا أصير المؤمنينء أن الله 
جعل الإمام العادل قوام كل مائلء, وقصد 
كل جاتر :. وضلا كل فاسيكدء وفنوة كتلن 
ضعيفء ونصفة كل مظلومء ومفزع كل 
ملهوف: والإمام العادل دما أمير المؤمنين- 
كالراعي الشفيق على إبله, الرفيق بهاء 
الذي يرتاد لها أطيب المراعي؛ ويذودها عن 
مراتع الهلكة». ويجميها من السباعء ويُكتّها 
من اذى الحر والقرٌ. والإمام العادل ما امحعقن 
المؤمتين كالاب الحا علي ؤولده: بتحعن 
لهم :صعاراء وعلمهم كبارا؛ كين لوم فى 
حياته, ويدخر لهم بعد مماته. والإمام العادل 
الرفيقة بولدهاء حلنه كرهاء دوصحيه كرما 
وربته طفلا تسهر بسهره: وتسكن بسكونه: 
تر صعه تارة وتفغطمه اخرى: وتفرح بعافيته, 
وتعتم بشكايته. والإمام العادل ما أمتعير 
المؤمنين وضَندة البتامئء وخازن المشاكين: 

دي صخيرهم ' وتنمون كبيرهم. والإمام 
العادل ياأمير المؤمنين كالقلب بين 
الجوارع. تضاح الحتوارخ بتصلاجة, وتعسد 
الرحمن الزهري في أثر طويل عن الحسن, انظر كتاب 

حديث أبو الفضل الزهري (585-2/583). 
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بفساده؛ والإمام العادل يا أمير المؤمنين هو 
القائم سين اللة وبين:عبادة: يسمح كلام الله 
ويسمعهمء وينظر إلى الله ويريهم» وينقاد 
إلى الله ويقودهم. فلا تكن يا امير المؤمنين 
فيما ملكك الله عز وجل كعبد ائتمنه سيده: 
واستحفظه ماله وعياله: فبيدد المال وشرد 
العيال. فأفقر أهله وفرق ماله. واعلم يا 
أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر 
بها عن الخبائث والفواحشء فكيف إذا أتاها 
من يليها! وأن الله أنزل القصاص حياة 
لعياده.: فكيف إذا قتللهم من يقتص لهم ؟ 
واذكر يا اقفر العذمفين الموت وما نعده» 
وقلة أشياعك عندهه وأنصار ك عليه م قتزود 
له ولما بعده من الفزع الأكبر. واعلم يا أمير 
فيه ا فيه نواؤك, رويفارقك أحباؤك, 
يسلمونك في قعره فريدا وحيدا. فتزود له 
ما يصحبك ج ١|‏ !! كذ عم 42-2 [ط لط لآ لط 1 
0 ع" - 16]. واذكر يا أمير المؤمنين جو 

: فى لآ ف [! بد مد بج |العاديات: 9 - 10]ه 
فالأسرار ظاهرة, والكتاب ج نز د ني ى 


الله بحكم الجاهلين: ولا تسلك بهم سبيل 
الظالمين, ولا نسلط المستكبرين 

إلا ولا ذصمة4 فتيوء بأوزارك 0 صمح 
أوزارك,: وتحمل أنقالك وأنقالاً مع أنقالك. 
وتاكلون الطببات فى داهم 0 
طيباتك في آخرتك. ولا تنظرنٌ إلى قِدرتك 
اليوم, ولكن انظلر إلى قدرتك غعدا وانت 
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ماسور في حبائل الموتةه وموقوف بين يدي 
والمرسلين» وقد ج [] () [] لاج [طه: .]١١1‏ 0 
با امير المؤمنين: وإن لم ابلغ يعطتي ها 
بلغه أولو النهى من قبليء فلم آلك شفقة 
ونصحاء فأنزل كتابي إليك كمداوي حبني ]ةر 
يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له في ذلك 
من العافية والصحة. والسلام عليك ها اين 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته."" 


وكتتي الكسحتة التكندرى رحفه»ه الله ففالى إلى افسون 


1 


لعؤمنين كمر بن عبد الغريز رخمة الله تغالى وَاضفا 
الدنا راصعا فى طلب الاخرى عارلى: 


0- فقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى كتابة 


الحسن بنص: : "أما بعد: يا امير المؤمنين! فإن 
الدنيا دار ظعن وانتقال, وليست بدار إقامة 
على حال. وإنما افمدكن إليهها آدم عقوبة 
فاحذرهاء فإن الراغب فيها تارك لهاء 
والغنثٌ فيها فقيرء والسعيد من أهلها من 
لم يتعوّرض لهاء إنها إذا اختبرها اللبيب 
الحاذق وجدها تذللٍ من أعرّهاء وتفررق من 
جمعهاء فهي كالسّمٌ يأكله من لا يعرفه, 
وير عب فيه من يجهله: وفيه والله حنتقه. 
فكن فيها يا ادو المؤمنين كالمداوي جراحه 
يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلاً,ء الصبر 
على لأوائهاء أيبسر من احتمال 5-0 
غدَارة حمالة خدّاعة قد اتخاضت بآمالها 
وتزبّنت لخطابهاء فهي كالعروس العيون 


إليها ناظرة. والقلوب عليها والهة: وهي - 
() العقد الفريد, ابن عبد ربه الأندلسي (35-1/33). 
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والذي بعث محمداً- - بالحقَّ لأزواجها قاتلة, 
فالرخاء فيها و سول بالشمدة والبلاء, 
والبقاء مؤدَّ إلى الهلكة الفناء. واعلم يا أمير 
المؤمنين أن أمانتّها كاذية؛ وآمالها باطلة, 
وصفوها كدر وعيشها نكد, وتاركها موفق, 
من خاف ما خّفه الله وحذر ما ختدرت: 
وقدّم من دار الفناء إلى دار البقاء, فعند 
الموت يأتيه اليقين. الدنيا والله -يا أمير 
المؤمنين- 6 وهفي دار 0 لها تيجمع 
من لا عقل له وبها 00 من لا علم عندهه 
والحازم اللبيب من كان فيها كالمداوي 
جراحه: يصبر على مرارة الدواء لما برحو 
من العافية, ويخاف من سوء عاقية الدار. 
والدنيا وأيم الله يا أمير المؤمنين حلم, 
والآخرة 1 يبقطظطة 4 يقظة:, والمتوسط بينهما الموتء, 
والعباد في أضغاث أحلام, وإني قائل لك يا 
أمير المؤمنين ما قال الحكيم: 

وآن تنج منها تنج من ذي عظيمة *** وإلا فإني لا 
أخالك ناجا. ' 


() وقد نسب هذا البيت إلى أكثر من شخص, ولعل قائله 


الأسود بن سريغ التميمئ السغدى, قال اين قتيبة: "فقسرقة 
الفرزدق", انظر المعارف لابن . قتيسة (ص 7)) ). وذكره 
الحسن البصري رحمه الله تعالى أيضا عن الصلة بن أشيم 
حيف ذال امات لح لي فخرجيا فى جبازب فلها هد السو 
على الفير جاءضلة ين أشهم حتى رقع النوية ثم قال: نا 
ل وإلا فإني لا إخالك 
ناجيا." انظر الزهد ا م اص 170-9/برقم 
29)) والحلية لأبي نعيم (2/241). 0-0 الع عس بن 
3 والطيقات لسعد (9/154): 
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ولما وصل كتابه إلى عمر بن عبد العزيز بكى وانتحب 


كىن ر كيه من كان هده وقالة وحم اللنه الحسن 
فانه لا وزال بيو فظنا من الركيدة, ونتهبا .فك العفلنة. 
عا د 0 فكان كل 
مز نمت عليه الحو من اهلها فيد قات والسلاة 
علينك ورجمة الله ويركاية: فلما وضك كتاية إلى 
الحسدن قال "لله امير المؤمنين من قائل 
حقًا, وقايبل وعظا, لقد أعظم الله جل 


وفي هذه الرسائل والكتابات للإمام الحسن البصري 
رحمه الله تعالى إلى امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز, 
تظهر حكمته العظيمة وفقهه في الدين, وهمته في إصلاح 
الولاة لما في ذلك من صلاح للأمة ورفعة لهار فرحم الله 
تعالى الإمام الحسن ارد رحمة واسعة وأسكنه فسيح 
جناته في دار القرار, وجمعنا به وبالاخيار في الفردوس 
الأعلى, ووفقنا الله تعالى لهدي كتابه الكريم ومتابعة سنة 
رسوله, والأئمة الراشدين والعلماء الراسخين من بعده, 
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, 
وفن اتبعهم ‏ باحسان: الى يوم الدين. وسلم يليما كتيرا. 


1 


() آداب الحسن البصري, أبو الفرج بن الجوزي (ص 111- 
2)). 
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الخاتمة أهم نتائج البحث 


فهرس الآيات القرانية 
فيوين ال جادينة النيمنة 
فهرس الآثار المروية 
قفرن 'الكلعانف التزررية 
فهرس الفرق 

فهرس الأعلام 

قائمة المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


أهم نتائج البحث 


الحسن البصري رحمه الله تعالى عالم جليل وإمام 
فاضل, قد أثنى عليه الأخيار والأبرار في القديم والحديث. 
برز رحمه الله تعالى في العديد من العلوم الإسلامية, كما 
انه اشتهر بزهده وعبادته وورعه, فرحمه الله تعالى رحمة 
واسعة. 


ويظهر جليا لمن قرأ وتتيع آثار الحسن البصري رحمه الله 
تعالى, الكثيرة المتنوعة في شتى الكتب والمصنافت, أنه 
كان من أعلام أهل السنة والجماعة وكبار أثئمتهم, متبعا 
للقرآن والسنة وفق فهم سلف هذه الامة . مجتمع الحسن 
البصرى رعمة الله الأول :الذى نشا وتربى فيه, ضحابة 
سول الله :صضلئ: اللة :عليه وسلم. 


ل حص لاقام الكسم العدروس رحس التدرتها لاقي 
غدد من الآنار العروية عته على ريوقة الله تعالى: 
وتفرده عكز وجل في ذاته وأفعاله من الملك والخلق 
والتدبير والأمر والرزق وغيرها من معاني الربوبية. 


2 :روف عن الحسةن التضرف ركف الله الى فى يعض 
كلامه ذكر لدلائل ربوبية الله تعالى. فقد ذكر الحسن 
البصدى.رحمة الله تعالى التاق الذي أخذة الله 
تعالى على البشرية لما استخرجهم من ظهور بني 
آدم وأشه5هة كلئن وحدانيته, فاقرّوا جميعهم بذلك. 
وذكر فطرة الإنسان, وأنها ترشده || إلى الخالق تبارك 
وتعالى: وقي.عبوؤية المخلوفاته لله واسنتسيلافها له 


البصري رحمه الله تعالى إلي هذا الأمر, كما حتبٌ 
أيضا على التفكر والتأمل في آيات الله تعالى الكونية 
والشرعية, لما فيه من الدلائل على عظمة الخالق 
وقدرته جل وعلا. 
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ورفعق الحسن الكسعرة رعمية اللة تعنالن ينان 
لع اه لله الى الحسكن. وخضائصها , فاتيت 
دلالتها على ذاث الله تعالى وعلى تضمنها لصضفات 
البارئ جل وعلا. 


لقد أثبت الحسن البصري رحمه الله تعالى صفات 
الكمال والجلال لله عز وجل, كما وردت في الكتاب 
والسنة من غير تحريف ولا تعطيل, ومن غير تشبيه 
ل 


بات عدات الله تعالى, إتدانة لصحفة العلة : وضفة 
العلم, وصفة الكلام, وصفة اليد وصفة الوجه, 


ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى فضل 
كلمة لا إله إلا الله , وقد نبه أن لكلمة الإخلاص 
شروظا لان تعفيقها, فلا يقبل مجرد نطقها دون 
استفاء شروطها وأركانها. 


ومعيعن العافت العرسين: البعموف رحمتة | العف ل 
عع من الامار فى:فضائل العبنادات: والقرييات 
الخلشاهرة والياطية كب الاخلاض والنينة, والمحيية: 
والخوف الرجاء - وقد أشار إلى أهمية توازنهما عند 
العبد المؤمن-, وكالذكر والشكر والتوبة, والتوكل 
أجرها, وحث الناس على الإكثار منها. 


اشع الاسام الحيسن البصصموف رحتعة اللنم قالف 
بزرهده في الدنيا, وقد كان يرعكب الناس في طلب 
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. 3 


ليس بتحريم الحلال, بل بتقديم الآخرة على الدنيا. 


كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يحذر الباس 
ل و 0 
الله ع الئنابضا حظطوره الشحوك الحفي: المناقن 
ا ل 


ورد ذكر الملائكة في كثير من الآثار الواردة عن 
اسمن البسري كمي ل الف د قد دن غل . 
عض اعمالهم ووظائفهم: البي: كلفهم اللةستعالب يها . 
من كتابة أ عمال بني آدم, وحفظه, وقبض روحه عند 
مجيء له . والقتال في صفوف المؤمنين, وغيرها. 
كما أن العم الرى رحمة الله تعالى امي 
قول+من .عد .ابلس من الملاتكة :وا مش كوه لمخالننة 
صريح القران. 


ورلا عن الحشن التصرف رحنة:إلك الى أفوال في 
فضائل القران واهمية, العمل نه كما بين أيضا انبره 
على قلب المؤمن وسلوكه. 


نص الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في 
عدد من الآثار المروية عنه علي ما دل عليه القرآن 
والسبنة المطكرة ومناءعليته اهل السففة والجماعة 
فاظية :من أن القران كلام اللعغالئ عير :مقلوق. 


أثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى كلام جميل 

في فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفضائل 

الأنبياء من قبله. وقد بين الحسن رحمه الله تعالى 

اصطفاء الله تعالى إياهم وتفضيلهم على الناس 

0 كما نير ان تام الننوة محمية :ضلى الله 
عليه وسلم. 
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روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى ذكر لعدد 
من أاشراط الساعة وعلاماتها. 


أثبت الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى عذاب 
القبر. وهذا عقيدة الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة, فقد ذكر الله تعالى عذاب القبر في 
القرآن وتواترت السنة في بيان ذلك. 


تكلم الحسن البصري رحمه الله تعالى في بعض ما 
تتفل عشة على أهوال الفوت وشسكراقة, وقيد حف 
الناس على الااستعداد لرحيلهم من هذه الدنيا 
الفانية. وأثر عنه رحمه الله تعالى كلام نفيس في 
وصف الدنيا وذمها وبيان حقير شأنها وذليل أمرها, 
وقد دغا الثاسن إلى الترود لما :هو انقفع لهم وابقن 
والعمل لدار الخلد والبقاء. 


روي عن 0 0 من أوصاف يوم القيامة 
0 ار لمع م د 
التي تذكر عذاب النار, وأحوال أهلها فيها. 


رمي الحسن البصري رحمه الله تعالى بنفي القدر 
وهو منه بريء. إذ نقل عنه عشرات الآثار في إثباته 
للقدر خيره وشره. وإنما كان قوم من اهل الزيغ 
يفترون عليه كذبا وزورا لجلب الناس إلى بدعتهم 
الشنيعة. وما ورد كن عضن الأتمة من الإنكان علية 
في هذا الباب ورجوعه عنه, فلعله صدر منه شيء 
من الكلام المشتبه في إنكاره على من احتج بالقدر 
على الكذدوت والمعاضيىن::.فحملمة: النعض عل فقس 
مراده. 
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62 


ما نقله أهل العلم عن الإمام الحسن البصري رحميه 
الله عفالى خلى :في أن العمل من الايمان: وأن 
القول لا ينفع صاحبه إلا بالعمل الصالح. وقد ذكر 
الخسنركفه الله أن العنة العدذ من لفسض على ركه 
واحدة من الإيمان والتقوى, فقد يتعرر ضٍ الإنسان 
لعالة ضعق تارة فينقض إبعانه وتقل أعمالنة: أو 
يقوى أخرى فيترقى ويزداد ادعاه وام الله تعالى 
والقيام بالطاعات فرضا أو نفلا. وإذ عرف أن الإيمان 
شيعب ودرجات, وَاث العباد متفاوتون في استكمالهم 
وتحقيقهم للإيمان, -وعلم إلى جانب ذلك تقصير 
الإنسان وطعههة: كان الاسشناء فن الإيمنان اصويين. 
ولذا هاب الأخيار إطلاق كلمة المؤمن على أنفسهم, 
فلا سضتطظية: لمان ميهنا بلغ إن بعتم ينا هو بعلن 
كمال الإيمان وتمامه. 


ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى عدة 
أقوال في تعريف الكبيرة, وجمع قوله أن الكبيرة 

هي كل ذنب ختمه الله تعالى بنفار أو غضب أو لعنة 
أو عذاب وقرر رحمه الله تعالى في صاحب الكبيرة, 
أنه مسلم, ناقص الإيمان, برجحى له إن مات على 
تلك الحالة. وقد نبه رحمه الله تعالى إلى عظم 
خطورة الذنوت: والمعاضىن واضر ارها علي الا ستان: 
وكان محذرا من الوقوع في حرمات الله تعالى. 


كان الحسن البصري رحمه الله تعالى متمسكا 
بالقرآن والسنة, 00 غلن فهم خير هذه الأمة بعد 
النبي صلى الله عليه وسلم. وأرشد الناس إلى 
التزام هذا المنهج: القويم الذى هو من أصضول أهل 
السنة والجماعة في القديم والحديث 


روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى عدد من 
الآأثار في ذم أهل البدع والنهي عن مجالستهم 
ومناظرتهم لما في ذلك من الأضرار والآثار السلبية 
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على العبد. وبين سبيل أهل السنة في الإنكار علي 
من فارق الحق واتبع هواه ومعاملة أهل السنة 
معهم. 


ادقن الكوينى اضرف ورفة اللذكعالى كلم شين 
في فصل صحانة برنيول :الله صل اللنه:علمه ونسل 
وسبقهم إلى كل خيرء وبيان ما كانوا عليه من هدى 
ودين ٠.‏ وارشد الناس إلى سلوك طريقهم والأخذ 
بمنهجهم . 


كان الحسن التصتوف :رعمة :الله عالى من أرشتة 
الناس إلى طاعة أولياء الأمور وعدم الخيروج عنهم: 
وذلك في عصر عصيب تأججت فيه الفتن وكثرت 
الخلاقات والاراء السياسية + وكان٠رحفية:‏ الله تغالن 
متمسكا بالحق معلنا له لا يحاف.في اللذ الؤفة لاثم 
كما كان ناصحا اللأمة وأمرائها. فنص 0 
ا 
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© لا لا لا لا لاج 62 مريم 
[]| ب ب دببد اب ب جح 65 مريم 
جد ااا لام اك يد 65 مريم 
جد داكي ك5 5 كي 5 0 “رده 

؟ ج 
5 5ن ان 3 نحن 7 ج 712 مريم 
جلا ى ى د يج 76 مريم 
نا نى ن ىن تج فك مريم 
3 1 رج 5 طه 
3 خخ رج 5 طه 
دن نكن نْ ‏ 7 طه 
جة لا لا لا للا لأااه 4 جح 8 طه 
دج ج ج جراد ج 15-3 طه 
ده ااه 22 كاده اراد ال 61 طه 
ده 4ه ه ه لا لا لاج 108 طه 
جه [ا لا لا ج 108 طه 
+ لا لا لا لألا لا لا لا لأا لاج 111 طه 
<[] [] [] []< 111 طه 
+ لا لا لا لاج 111 طه 


ج[] [] ك لك 5ج 


[]| ب ب 4 بوب ب دوي ج 
[| ب ب د بوب ب يي 2 
[]ا ب ب و باب ب يي ج2 
ج12 تت ات تآ أنعث 1212 ج 
جلا لا لا لا لا لاج 

© + لا لا لألا لا لا ع 


124 
124 
124 
127 
17 
16 
18 
18 
20 
20 
23 
25 
25 
25 
26-7 
34 
35 
17 


54 
57 


87-38 


00 
103 


ر 


الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 


الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 


2/18 
209 
5200 
156 
2309 
32350 
2/18 
2309 
009 
001 


/4 
095 
06 
205 
003 


510ؤ2 


ج [آا ب ب بد ب لب يج 


د[]| ب ب بد ب ب ياج 


ل 1 قفن سدع ا 
ج لا لاا ى ى ه# ه [أا جح 
مب اي اد ل 24 


+[] ب ب دوي ب ج 


57-8 


5211 


2 35 5لاعن. تونق [٠‏ 
جلا لا ه ه « ه [] [|ا 
+ؤ لا لا لا لا يج 
جلا لا لا لاى ى 1 
ها لا 0 0 لك 5 5 وج 
ج لا ه 4ه هه [|] لا لاج 
©لا لا لاي ي ج 

جد 3 ذجح 

3 5 5 كد كك كك 5 
1 ك5 كه 525 ك1 كن 5 
كد ا 5 د 56 
جك 55 وَةَّ و ؤٌٍ و ج 
© لا لا لا لا لأا ع 
ل 1 ل 0ع 
جلا لا لا لا لأا ج 
ج ف و لاج 

ج ث ث 7 2 قف ف ج 
دو 5 ؤ ؤ [[]| ج 


ا 
هذ 331 ز 2512 كك ج 
[ا ب ب دي بج 


ح<|]| ب ب زر ,؛ بيب نيب يإ لبي ب 


جعي ث بث 2 داث اأثى 


جك ك5 ك كك 5 

ج52 نان 0 

ج+ م + [|ا لا لأا لا لاج 
> مده لالالا لأ ع 
لا لا [] لأا لاج 


جاب الب واي باجح 

ج لا ب ب دبا ب ب يج 
جك ؟ 3ج 

دي كك 5 5 كج 

دتث ”7# 5 ف ف قوق ف ف ف 
+ لا لا لاج 

جك 5 ك5 كي ك 5 5 ك كك ج< 


3ق كه 5ك قنك 15 5ق 
دن ث اد ات أاثت دل ثت ث 
ال ل ا اط 0 ارط 

ج لا لأا لا لا لاج 

جه فق نه و5 هف ج ج اج 

جك 5 2 فَوْ و 5 ج 

هك 55 هو و5 ج 

ج 3 ه هج 

جه 4ه ه ه اج 

جه 4 ه © اج 

حجنا ىّ 5 ون ع 7ت 


4 


209 
0131 


5214 


3 

ل] 

ل- 
اد لد ا 
نم لح لع 
!م لح لع 
ص لح لع 
ص لح لع 
0م لح لع 
بج صرح 6 
ص حا اين 


دي ب بجح 1 السجدة 
ج[] ب ب وج 1 الأحزاب 
ج ف فى قة ج ج ج ج 3 الأحزاب 
ؤ وج 6 الأحزاب 
1 8 فالا 8 الاك 1 الأحزاب 
لا لالا لالالالالاج 1 الأحزاب 
© لا لا لأا لا لا لا لا لاع 1 الأحزاب 
ج > ه ه [] لا لا [] ك ج 8 الأحزاب 
هج 9 الأحزاب 
ج 5 الأحزاب 
5 © جح 38 الأحزاب 
لاج 0 الأحزاب 
جع 12 ال 21 0 الأحزاب 
حدث لكا اث 8[ اكراث جا 45-46 الأحزاب 


©#ج # ج جاج ج ج ج ديجي ذ 2 الأحزاب 


لا لا لا لا ي ي ع 
+ ؤ لا لا لا لأا ي ي بي 
جلا لا لا لا لا ج 

+ لا لا لا لاج 


5 
جد + ١ه‏ + [] لا لاج 
0 | ا لات 


ل 1 


2 


+ لا لا لا لا لا هي « ه [] 


ج04 ف ؤ ]0 0 ناج 
© خلا ف خ لا لا لا لاع 


15 


24 
24 


28 
28 
32-3 


الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
57 


فاطر 


+ ]ا لا لا لاه 4 ه« م 36 


جلا لا لا لا لا لا لا لاج 14 
< 3 وى ف ف 7 1-2 
جين نجه ل 1[ كي 12 
اف تبه 1ل نا ]اح 12 
انالا الا الال الي 40 


01052 


ج لاب ب ب4بواب ب ج 55 
دي ب أب يا دياث بث اي 56 
ل اك احق د 4ك 57 


ط 


ج: ف ف فج 58 
ج525 ف ف قو جح 58 
جا ف قف 3 وج 59 
الال ااال ناا للا كا 02 
لاج 

ع لا لا ا لا لأا لا لا لا 052 بس 559 


مج 0 0 0 0 0 0 ىاج 22233 | 


+ + 2 2 2 ع 


هج 0 0 8 00 0 80 ع 46-7 | 


لا لا لاج 7ش4 الصافا 517 


+ لا لا لا جح 49 الصافا ‏ 524 


29217 


12 1 كك 5 5 ا 5 62-6 الصافاا 552 


تت 
جن 7 ج 65 الصافا 553 
ج5 5 وخ ج 6 الصافا 560 
+6 © جوج بي 2 الصافاا 604 
2ج ده 3250 3 زد -162 الصافا 605 
163 تَّ 
جد داذ ذ ذزج 3 الصافا 604 
ج 5 كك جح 6 الصافا 289 
جلا لاا ى ى يي ج 0 الصافا 125 
جة اث اج 3 ص 234 
جج ج ج جاج جج 29 ص 305 
دج ج ج ج اج ج ج 29 ص 307/7 
ج4 ه جم [] ]] ]] ]] كلك 5 ج 35-36 ص 357 
+ لا لا لاا ج 36 ص 356 
+ لا ي ج 36 مود 3557 
جك 5 د ج 50 ص 511 
دؤة 5 وذ لافذ لاج 55-58 ص 5385 
جه [] [] لاا اج 58 ف 5392 


ر ه 
© 

ج ؤ ؤ لا لا لا لا يج 75 ص 149 
ج ؤ ذخ لا لا لا لايج 75 ص 151 
دج ج اج ج ج اج اج 1 الزمر 143 
دج ج ج ج ج ج ج دوي ج 3 الزمر 198 
ب + ٠ه‏ لا لا لاج 9 الزمر 206 
جدنع خ تج بج نحن تجا بج نحن > 15 الرمن . 532 
ج55 فةفف ف ذف اق ج 3 الزمر 326 
لا لا لا لا ج 0ض الزمر 399 
حدث د 1 ف فىف < 02 الزمر 0405 
جلا لا لا لا لا لاه يي جح 53 الزمر 264 
لا لا لا لا لالاه يي ج 3 الزمر 664 
© لا لا لا لا لا لا لاج 555 الزمر 716 
© ج ج ‏ ا اح جم جح ج حا ج 60 الزمن 559 
و 3 ؤ 53 وؤ 8 لاج 65 الزمر 372 
+ لا لا نالا لاج 67 الزمر 145 
جلا نا نالا لاج 7 الزمر 147 
1 1 لا 211 67 الزمر 149 
جب ب ب لب يا ياب الب يجا اج 68 الزمر 398 
ج+ل]| ب ب د باب ب جح 68 الزمر 466 
5 5 كنك 25 45-6 غافر ‏ 445 
+ لا لا لا لا لالاه جح 46 غافر ‏ 445 
2 5 5 55 3 23 71 غافر ‏ 549 
ج لاب ب و بوب ب وج 8 غافر ‏ 343 
جو و و ج 10 فضئلة:- 71 


3-7 


الآية 


1 الك لد 5ع 
لا لاج 

[]| ب ب دبي ب ب ج 
ج#ذة ف ف و هق جح اج ج 


لاطا لا 110 2 


لا نالا الاج 

جلا لا لاي ي ب + .هدج 
جلا لا لاي ي ب .دج 
ج: ف فا 3 ف ف فق و ج 


جج ج دج ذذ ذ1ذ ج 


1 بم قم إن إينا 
هه برهم نام 
5 


01 12 


38 


320 
49-0 
49-0 
52-3 

1-4 


35 


1 


512 


2520 


ج5 5 ناس ن نج 


+ ؤ خ لا لا لا لا يج 


دب بي يدي 4 بعءب و 4 
جك 55 يي اك دج 

جلا لا لا لا ى ياج 

< ف ذم ف ف 3 فق < 

+لا ب ب ر + 7 

[ا ب ب ور + نيه نيا دوه بي 


+ لا ف ذؤ لا لا لا لا ي ج 


74-5 


الشون <ة 

© 

ف 
ح ه + [|ا لا لاج 26 الأحقا ‏ 373 

وى 
ج [] [] ك لك 5 جح 0-15 محون.- 5527 
ج لا لا لاج 18 ملحن :384 
لا 1 2 18 محوة. :399 
+ لا لا لاج 18 مخوي . :3807 
<دك داق 5 ك5 ا > 24 محمد 307 
جاب يا با ياي 10 الفتح 148 
جى 5 داك كك 5 كج 8 الفتح ‏ 794 
ةم إلا 28 الفتح ‏ 3/7 
ل 1 اال ا 1 2 28 الفتح ‏ 3/8 
ج لاب بدب ب ب يي ج 9 الفتحح 792 
|| ب ب دي ب ب يج 16-8 ق0 284 
ج23 :ات أت 2 ج 17 ق ‏ 482 
جج ج جج أ بجج ج جحجد جح سج 19 قّ 000 
دج جا ج ج ج اج 19 ق ‏ 401 
0 2 20 ق ‏ 465 
جك ى كىْ 55 نىج 9 الحجرا 662 
جلا لا لا لألا لا لا لا لأا ىج 7 الحجرا 224 
ا رك و 5 جح 17 فق | 282 
جف 5 م م 0 ا 368 قّ 125 


25022 


3-7 


الآاية رقمها أسم صفد 
١‏ راة 
© 

جف 3 هف ج ج ج جح 38 قّ 126 
جج دح ذذ ذ اج 39 قّ 72 
2 إلا ى: عن 3 دج 49 الذاريا 61 
لا ى ى يديج 9 الذاريا ‏ 62 
لاا ى ى يديج 9 الذاريا ‏ 62 
© © ج ج ج 6 + ىج 6ل الذاريا ‏ 423 
ج شاث 5 5 فج 7 الطور 501 
ج ه 4ه ه 4ه [|] نا لا ج 4 الطور 519 
ف ففى ف ف ف فى قو هه جح 55 الطور ‏ 89 
جج ج بج © ج دجي 10 التجعى.. -292 
جد ذ 1 ذا ج 1ض النجم 297 
حر كا ى كدج 3. النجمه 298 
حِرْر ىك 5 5ك كك كك ج 31-2 النجمه 660 
جه ه « ه [] [] [] [] ك لك ج 2 النجم 156 
جه ه ه ه [] لا لا لا ك لك ج 2 النجمه 604 
+5 و وج 2 النجمه 646 
كن ين 01ت 2 النجمه 660 
© لا لا لا لا ج 2 النجم 130 
© ه + لأا لاع 1 القمر ‏ 384 
© ه + لا لا ج 2- القمر 388 
حجن 5 2 لاج 7 القمر 314 


ن ناي ل 
+ لا لا لا لا لا لا لالا لاج 48-9 القمر 588 
523 


+ لا لا لأ لأ لأا ٍ 
© لا لا لأ لأا لاج 
جك 5 5ج 


+ لا لا لا لاه 4ه ه 
ج ف ف و 


+ لاج 


+ لا لا لا لا لا هج 
لا ب ب دج 


50-8 


الرحمن 


الرحمن 


الرحمن 
الرحمن 
الرحمن 
الرحمن 
الرحمن 
الرحمن 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 


الواقعة 
الواقعة 


الاية 
حداى ى د دحم 
ج5ان. 121-12 ا"كي225-3 
جى ك7 


+ لا لا لا لا لا لا لا لا لاج 


لظ اقرف 
هد دا ى ث ن 5 كلا 0 0 لاع 
كان ين اع ا 124 11101 0 
جه [] (] 0 [] كك لك 55 


غم ل 1 0 :0 “ك.. لك 5 5 


لاي بي ؛ ج+مه لا لأا ج 
+[] ب ب داب ب يوي ب جح 
جلا لا يي ي ++ مهدج 


حجاي يب ددر ر دجم 


حم زرحم 00 00 


لا لا لا لا لا لالا ج 
نل الال بالا لا .لا 


5 قف ف و27 


+|] ب ب + لبي بي 0 اج 
© لا ب ب بج 

20 

دز[ 7 ك ىك ج 

+ ] ك جح 


جلا لا لا لا لا لا لاج 

جي يىي 4 دبي 

ي ي د++ همه ه [|] لا ج 
ج مه ه [] نا لا لا لاج 


جد د اث اث رم بي 


ج لا لا لأ لا لا لأ 
ج [] ب ب بج 

3 كك 5 5 نه 
جلا لا جح 


الإنسان 
الإنسان 
الإنسان 
الإنسان 
الإنسان 
الإنسان 
الإنسان 
الإنسان 


© لا لا لا لا لا لا لا لالا ج 


528 


الاية 
+ لا لأ ى ى 4ه + لأا لأ لأ 
[ا ب ب + ب بب اج 
ا اث اا 


2 3 
35 لوبو ين 
+4 لا لا لا ج 

+ لا لا لا لا لا لا لا لاج 
+ لا لا لا لا لا لا لا لاج 
هلاب ب ج 

دج ج ياد 3 3 ذ اج 
دج ج ععاياد 3 3 ذ اج 


يه 


ره 


2 


ى- 


ى- 


19-1 


14 


14 


529 


ر 4 
© 

جد د ذ ذ د 5 5 المطففدي 164 
سن 

جد د ذ ذ د 5ج 5 المطففد 165 
سن 

33-3 2 5 و2 5 المطففد 166 
نَ 

جد 1 | ذذ د 5ج 5 المطففد 480 
نَ 

ج 3 1 ذذدٌ دج 5 المطففي 480 
سن 

زر رك ى 5ك ك كك كج 16-17 المطففي 165 
نَ 

زر رع كى ى 5ك ك كك كج 16-17 المطففي 480 
سن 

5 5 ى كي 55 ج 8 المطففي 140 
سن 

5 ف ؤ لاج 5 المطففي 516 
نَ 

جع ده 0ج 7 المطففي 517 
نَ 

© لا لا لاج 8 المطففي 517 
سن 

جو ؤ 5 و ج 9 الانشقا 408 
قّ 

جو ؤ 5 و ج 9 الانشقا 409 
قّ 

+[] ب ب 4ب ب ج 2- البروجحج 454 

و ير لو لوك 160 البروحج ‏ 663 


لا لأا ] كك لك 15 14-15 البروج 136 


©لا لا لا لا لا لاج 


ج5 ذف ف ف 3 و هج جج 


+ لا لا لاه 4 ه يم جح 
دن ن ‏ ( 22 ج 

جب يادي اث اث رج 
جب اي بي اث 2 (ج 


طَ طَ 


يم 22172 قن قن ذف ف قف 


الاية 
ج22 قف ف و ج 
جلا لا لا لا يج 


جز رزج 

اك ك6 0555 5.5 
كك 25 

جقاق 55 اك 5 كج 
وت 22 لا لا لاج 


ج []| ه 4 ه هج 


]فيه حي ونيد انيه بج 
ج3 3 3 اج 


ج لااب ب بوب ب ج 


2532 


دا نف اث و لى تت ج27 
7 :1 دسا اث 2:25 ف ف فؤ ج 


553 


ظورف الحزيتة 


أتَذْرُونَ عا المفلسن: + 

اكَقي اللّه حَيُْمَا كُنْتَ 

امتبوا السَّيْعَ الْمُوبِقَاتٍِ ... 

أَحَدَ الله المِينَاقَ مِن ظَهْرٍ آَم تمان 
اذعِي لي أبَا بَكْرِ وَأَحَاكِ حَتَى كنب كِتايَا 


0 حَصرَ الْمُؤْمِْ أتئة مَلائِكَةٌ الْرَّحمَّة بحريرة 
هك َاء 


إذا دحل أَقَلْ الْجَنَّد الْجَنَّدَ 
ِدَا رَيَتَى الرَّجُْلَ خَرَجَ مِنْهُ الإِيِمَانٌ كان عَلَيْهِ 


إِدَا ضَارَ أَهلُ الْجَنَّةِ إلى الْجَنَِ 

د اعملة نسقة فانيكها كهنة حفخها: - 

ا قضى الل لمر في السَّمَاءٍ صَرََتِ 

إِدَا هم أ َدكُمْ بالأفر قلْيزكغ ركْعتين من غير 


5-5 


زعا 


-ك 


عيدو اله يق كدان القت :. 
انر الل الذى إذا فقي نه اجات 


اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإَِمَا عَلَيْهُمْ مَا جُمُلُوا 
وَغَ1يكة م و 02 


الإِشْرَاكُ باللَِّ, وَعُقُوقٌ الْوَالِدَبْنِ, وَقَتلٌ 


ظطرك الحديت 
اده _- 


اشْهَدُوا! 
أطفال المشركين خدم أهل الجنة 


اعَدذ 0 بِينَ يَدَي السّاعّة, مَؤْتى, ثُمَّ فخ 
بَيْتِ الْمَفْدسِ 


أغوا باللّهِ الُقظيم وَبوَجْهِهِ الْكَرِيم . 
غود يوثهك.. ٠‏ هذا فون 


افْرَءٌوا القوآت اه م ل امه ع 
لامتحا به 


أكْبرُ الْكبَائْرٍ الإِشْرَاكَ بالله . 
أَكثِر وا ذِكرَ هقاذم اللّذّاتِ 
أكثروا ذكر هاذم اللدّات, فما ذكره عبدٌ 


0 و 03 21 

الآ أخبركم بمَا هو أخوفٌ عَليكُمْ عِنْدِي مِنَ 
71 0 

إلا ان ترا كُفْرَا بَوَاحًا عتدكة فق الله فيه 
ُرْقَانْ 

0ك ََ _ إن 0 0 2 5 “د 2 كيه 37 
ال إن رَبى امَرَنِي ان | مَا جَهِلتَمَ مِما 
.0 مد يَوَمي هذا 

222 رودق ره 0و 

الآ انبتكم باكبر الكبائر 

د دا ىو 5 2 ٌّ 5 

5 ع_ربسرورعء 0 3 و م وا 

آلآ انبئكم بخير أَعَمَالِكم واركاها 


5355 


لآ تَأْمَنُونِي ونا ا مَنْ في السَّمَاءٍ.. 

مَ] نه ُو 0 سؤال الز له 5 
لله عنه 5 
مَا إِنَهُمْ 5 ل ا 

يا بَغدُ قإنّ خَيْر الْحَدِيثِ كتاث اللَّه, 
لْهُدَى .. 

مَا لَوْ قُلْت حِين أَمُسَيْت أَعُودُ يِكَلِمَاتِ الله 
لثَامَاتِ ... 

مرب أن أَقَاتِلَ الئاس حَتّى يَسْهَدُوا أن لآ] 
لا اللةُ.. بشهد 


0 
6 
0 


3 الرّسَالَة وَالنبُوّة قَدِ انْقَطعَت قلا رَسُولَ 


7 5 د خط حَطِيئَةَ نُكِنَتْ في َلْبهِ 
إن العيافة, والطرق .. 
إن ار وَل مَنْزِلٍ مِن مَتَازِلٍ الآخِرَة . 


الل يح صن رَجُلاً مِنْ أَمَتِي عَلَى روس 


)33 


22 


211 


23068 


232 
254 
03 


1014 


11530 
2331 


5936 


طْرفك الحعديت 


لله يَرْصَى لَكُمْ ثلآثاً ويَسْعَط لَكُمْ ثلاثاً.. 


١1 
اع.‎ 
5 6 00 


1 
0 0 صى لع تلا وتكرة لَكُمْ تا 
إن 0 عِنْدَ الله عَلَى مَتَابرَ مِنْ 

0 

إن َمل الْعَنَه يَكُلُونَ فيها وَيَشْرَبُونَ 

إِنَّ أَوَلَ ما حَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ 

إِنّ وَل ما يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 

إِنَّ بئْنَ يَدَي السّاعَةٍ أَّامَا بُرْقَعٌ فيها الْعِلْمُ . 
أذ هن للدي وفلا نكري و كيف و له م 
1 


إن 0 1 ركم ثلانًا: الدّخان يأخذ المؤمن 


| عه 0 م 

إن عبدا في جهدم... 

3 و د ا علا © ل مس © 0 َ 2 
ال 


د شْرَاطٍ الشاعة أن بزقة الْعِلمُ . 
هَذِهٍ الأَمَّةَ تبتلى في فبُورقا 
0 النّاسِ تشيقى أذ ويم فى الكتنا 


0 


. اع- 6 
صسمم | صصص لز | 


5 


0 


عارك الحعديت 


وَالآَخِرَةٍ : 

إنَكَ تأتي قَوْمَا مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب 

إِنَكُمْ سَترؤن رَيَّكُمْ كَمَا ترّؤن هذَا الْقَمَرَ .. 
0 جِبْرِيكُ لَمْ أرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الْتِي خُلِقَ 


لَهُ سَتَكُون قتاث وقتاث, قمن أرات أن يُقَدٌّقَ 
مر هذه الأَمَّةِ 


- لَيُعَذَبَانِء وَمَا يُعَذْبَانِ في كُبير 

اه هترٌ عَرَْسْ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ 
كه يتقوى الله وَالسّمْع وَالطاعَةٍ 

و زُهْرَةٍ تؤخُلٌ الْجَنّهَ عَلَى صُورَة الْقَمَرِ لَبلَة 


طرف الحديث 

بُنِيَ الإسْلآمُ عَلَى حَمْسٍِ 

يا أل الْجَنّهِ فِي تعِيمهم إِذ سَطع لَهُمْ تور 
فَرَفَعُوا رُءٌوسَهُمْ 

تَخْرُجٌ الذَّابّةُ قَتسِمٌ النّاسَ عَلَى حَرَاطِيمِهمْ . 
ككالت لأَهُوَنِ هل الثَار عَداب يَوْمَ الفياعة:. 

م يُقَالُ لَهُ تخ. 3 قتقول أزجغ إلى أهلي ... 


جِنَانٌ الْفِرْدؤس نغ ثثنان من ذكب جأبئا 
اما 0 18 
جنة له ربوة الجنة العليا التي هي 
أونهطا نا وأخرسيا 


جَنتَانِ مِنّ 9 0 ة آنِيتْهُمَا َم ف همَا . 
خِلاقَةٌ النْبُوَّة تَلآتُونَ سَتةٌ نُقَّ يُؤْتِي اللَّهُ 
الْمُلكَ 


خُلِفَتِ الْمَلابِكَةٌ مِنْ تُورٍ . 

خبركم قزني َم م الّذِينَ يَلُوتَهُمْ 

ار مَنْ تَعَلَّمَ الْقُوَآن ا 

00 كدو مُجَوَّقَدٌ, طُولَهَا في السَّمَاءٍ تلآتُونَ 


اين الببعة. " فلا لفن ؟ قال :"للم ولكتايه 
وَلِرَسُولِهِ . 


539 


عارك الحعويث رقم 


رَيّي عَضِبَ الْيَوْمَ عَصَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ 5 
مِثْلَهُ .. 
و فُدُوسن... 107 
السَّمْعٌ وَالطاعَةُ عَلَى الْمَرْءٍ الْمُسْلِمِ فِيمَا 

825 
افيد والشتفاحه 623 
الَّلَوَاتٌ الْحَمْسن, وَالْجُمْعَةُ إلى الجمْعَة ... 650 
الصو كَرْن يُنْقَحُ يُنْفَحٌ فيه 465 
َإِدَا سَأَلتُمُ الله ا الْفْرْدَؤْسَ 5 508 
إِنّهُ لآيأتِي عَلَيْكُمْ رَمَانْ إل الذي بعْدَة شٌّ 0 
َإنّهُ مَنْ يَعِشْْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتَلآكَا كَثِيرًا ... 722 
قط + صَلاة لْجَمنٍ عَلَىٍ صَلآة و القاجد 0 266 
كلم : 
فقن رغث كن تشنوى فليش :ف 17 
فِي الرَّسْحِ إلى أَنْضَافٍ آدَانهِمْ ... 169 
قال اللّهُ تباركَ وَتَعَالّى: أَنا أَغْتَى الشّرَكَاءِ عله اود 
الشرّك ... 
قال اللة: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الضّالِحِينَ مَا لآعَيْنَت رمح 
رَأت ... 
قَالَ اللهُ: كَدَبنِي ابن آدَمَ وَلَمْ يكن لَه ذَلِكَ... 103 


فيك 


ارفك العودث رقم 
َالَتٍ الْمَلابِكَة: رب دَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أن يَعْمَلَ 


0 264 
قري مجُوسن كز الأ إن عرضوا قلا رمب 
تَعُودُوهُمْ 

كنت الله فقادق الكلائق قبل أن تعلق 5 
السَّمَوَاتٍِ وَالأَرَضَ 

كفت عَلَيْكَ هذا . 6864 
كل |: آم خَطَّاءٌ ؛ وحير الَحَطَائن التَوَائونَ 232 
كل امميةة كلون الكلف إل قن امت بن 717 
كَلِمَتان حفيقتان علق اللْسَان, تَقِيلتان في 102 
الْمِيرَانِ .. 

كيف أَنْعَمٌ وَقَدٍ الْتَقَمَ صَاحِتُ الْقزن القن  ...‏ 467 
لآ له إِلاّاللّةُ. إن لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ... 400 
لآ تحْلِقُوا يآبَائِكُمْ وَلآ بِالطُوَاغِيتِ 266 
لآ تَخَلِمُوا بالطّواغي ولا بِآبَائِكُمْ 266 
لآتسْبُوا أضحابي, فَلَو أن أَحَدَكُم أثقق مِنْلَ ‏ هوب 
أَحْدٍ 

لا تفكروا في الله. وتفكروا في خلق الله... 91 
لا عقوف الشاعة كن تفمضة العلم من 320 
لآ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ ولآ الدُيِيَاجَ ... 512 
طاعة في معضيو: إلما الطاعة ف ا 
الْمَعْرُوفِ 


541 


0 
ا دهي ليب 2 50-0 6ك 
57 


اَيَابيئْت الصّدّيقٍ, ولك الفين تضوفون 
وَيَضَلونَ َيَتَصَدّقُون: # 


لآَيَرْنِي الرّانِي حِينَ يَرْنِي وَهوَ مُؤْمِنْ 


لَرَوْحَةٌ في سَييلٍ الله أو عَدْوَهُ خَيْرٌ مِن الدُنيا 
وَمَا فِيها 


نما قوت اللعريمن علقه اتوك غلده لضفه 
ال ا الاي 


عَذَابِ الثّار . 
رر 


لذكانت الدُنيَا تقدلٌ عئة الله جتاع بَعُوصَةٍ 


لَيْسَ لابن آدَمَ حَقٌّ في سِوَى هَذِهٍ الْخِصَالٍ . 
ما :الشتهواك عند الكرشى :]إلا كحلفقة ملقاة 
بارض فلاة 

ما آنا عانة الكؤم :و | ضعانن 


لو نت إنها ل تقوم ختى ترون 


و 
ع يدون 50 بَدَرٍ فيكم ؟ 


200 


252 


طْرفك الحعديت 


مَا لِي وَمَا لِلدُنيَا, مَا أَا في الدُتْيَا إلا كَرَاكِبِ 
اوتطل تخت شكرة. ١‏ 


مَا مِنْ مَوْلودٍ إلا يَولدٌ عَلى الفِطرّة.. 
و 7 د 3 
ما مِنكمٌ مِنْ احَدٍ إلا وَسَيَْكلمَةٌ الله يَوْمَ 


و 03 
ا 00000 ما مِنْ تفس مَنْفُوسَةٍ 


الي واربّعة وعشتزون الفا, الرَسْلَ م 
ذلك . 


مَتَلُ لمان الصَالٍ وَالْسوءٍ كَحَامِل الْمِشَكَ 
وَنَافِح الكِير .. 

الْمَدِبتةُ حَرَمُ مِنْ عَيْر إِلَى كَدَا, و 
فنا ناتك بضلى بالناسن 
ابيع الْعَيْبِ حَمْسن لآ يَعْلَمُهَا إلا الله 


سم 


50 2 اس ع 31 
أَكدت حَدئاً أو آوى مخرثاً فَعَلَبْهِ لَعْتَهُ الله 


فز حو 


2" 03 2000 - : 2 عو 
0 تَ فِي امرنًا هذا مَا ليس فيه فَهوَ رَدَ 
- 01 َ 
مَنْ أَطَاعَنِي ققد أطاع اللة؛ وَمَنَ عَصَانِي 
مدع عَصَى اللة... 


267 


543 


طرف الحديت 


2 3 ك2 تنا 2 6 
مَنْ شَهِدَ أن لآ إِلة إلا الله مُخْلِصاً مِن قليه . 
مَنْ عَمِلَ عَمَلاَ لَبْسَ عَلَبْهِ أمرّئا فَهُوَ رَدُ 

5 03 ل 
مَنْ كرة مِنْ أمِيره شَيئًا فَلِيصير . 

97 5 6 
مَنْ 0 
مَنْ هم - 0 يَعْمَلهَا كتجر؟ ل 


و 03 
النُجُومٌ أتة لل قاء, قإِدًا دََبَتِ النَّجُومُ أتى 
السّمَاءَ مَا ثو 


تل جثريك قأئبي. عَزَّنْتُْ معة؛ نُمَّ صَلَيْتُ 


دعو 
معه 


َحّرَ اللَّهُ امْرَأ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاها وَحَفِظَهَا 
لوا 
تعَمْ عَدَابٌ الْمَبْرِ حَقّ 
َعم . .. يَكُونُ بتعدي أَيِمَدٌ لآ يَهْتَدُونَ.. 
نَعَمْ 0 يَعْمَلَ لِمَا خْلِقَ لَهُ.. 
نَعَم َعَم (وَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الشّرٌ مِنْ َبر؟) .قَوْمْ 
يَهَدُونَ بِعَيرٍ هذيي.- 
هذا جبريك آخذ -5 فَرَسِه - عَلَبْهِ أَدَاةُ 
00 

سَيّدَا مول أهْلٍ الْجَتِّ مِنَ الأَوَلِينَ 
0 إلا اللسين,.. 


قل أدْلكم على اسم الله الأغظم.. 
هل تَرَوْنَ مَا ارَى, إني لأرَى مَوَاقِعَ الفتّن . 


944 


طرف الحديت 


هل تُصَارُونَ في الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر؟ ... 

هَل نُصَارُونَ في رُؤْيَةِ السْمْسِ _ إِذَا 
كَاتث صَكوًا؟ . 

هم خدم أهل الجنة (في ذراري المشركين) 
هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَبْطَانٍ 

والذيق تكسي كز لنوشكة أن يرل فيكم 


كم هسمه 


وإنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئٌ ما 
و 
وَإِنّي خَلَفْتُ عِبَادِي حُتَقَاءَ كُلَهُمْ.. 


58 - 5 م - 0 0 5-5 2 م 
وتَعلهُ 9 ما أاعلة | ٍِ حكثة قليلا: وَلبكيتة 
ا ١‏ 


وَكلَ اللَّهُ يالرّحِم مَلَكَا 


يَا أَنّهَا النَا سن انْصَرِقُوا قَقَذُ عَصَمَنِي الله 
يَا عُلاَم ني أَعَلَمُكَ كَلِمَاتٍ احمَظ الله 
3 م 9 


يَأَتِي 5 تفزو فِتَامٌ مِنَ التّاس . 
يَتَعَاكَبُونَ فِيكُمْ مَلايِكَةُ اليل وَمَلابِكَةٌ 
بِالتّهَار ... 1 

يَكْسِرُ الله الْعِبَاد فَيْتَادِيهمْ... 


جك الَّْةَ يسَفَاعَةِ رَجُلِ مِنْ أَمّتِي أَكْثَرٌ من 
بي تميمٍ 


5 


الخو مر عن ريه 


003 


945 


طرف الحعديت 


د َ : 51 - 
د 9ج 9 كم دم (١أ.-‏ ٍ 9 
َشْعٌ عُْمَانْ بن عَفَّانَ يوم الْقِيَامَةِ في مِثْلٍ 
- ا 2 
0 
يُقَالُ لِصَاحِب الْقُرَْآنِ افرَأ وازئق وَرَتُلُ 
يمان يمصدحيب ن اقرا وارئق وَرَنئل ... 
3 - 0 0 
يَقِبِضْ الله الأرزضء ويَطوي السَّمَاءَ بيتمينِه... 
6 اي ا | |2 رسدزة نم 1 . 
ول دنا قارك وقالى كل لتلق: 
0 0 0 0 0 
ايوم الْمَوْعُودُ يَوْمْ الِْيَامَةِ, وَالْيَومُ الْمَشْهُوة 


لمع - 


يوم عررفة 


516 


فهرس الآثار 


طرف الآثر 


ان اخي 'أما تفرا القران؟ ...ابن احئ 


ابن أخي إن القرآن كلام الله إلى 
القوة والمتانة... 


أفق آذم: إنما انت ايامك.: 

ابن آدم كيف يرق قلبك وهمك في 
اخر 

ابن آدم لا تعلق قلبك بالدنيا فتعلقه 
ان آدم لرنتصيسن »حفيقة الأيمان ن. 
اين ادم إباك: والتسويف: فإنك 
بيومك ... 

ابن آدم: أنت أسير في الدنيا... 
أبواب تكلّم. فتكلم: انفتحي انغلقي 
أبواب يُرى ظاهرها من باطنها... 
اتههوا اراتكه :واهواءكم على :قين الله 


آجال بتي ادم في كتات:.. 
الآجال, والأرزاق, والبلاء, 


ع 


والمصائيبي.. 


اجعل الدنيا كالقئطرة... 


رقم 
الآثر 


37 


61 
7ؤ20 


2319 


2336 
5204 
008 


337 
106 
17017 


)39 
59 
204 


3ظؤظ2/ 


05 


112 


طرف الآثر 


أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له 
ذكوا .: 


إحدى المرتين أخذ الزكاة من 
افوالهه م 
أحطبٌ لك بالعرب أن لا يقتلوك ... 


احكمثة بالأهن :والتهوئ.وفخلت 
بالثواب والعقاب.. 


أحلام نوم أو كظلٌّ زائل إن اللبيب 
بمثلها لا يحْدَعَ 

أحيا الله أهلّه بأعيانهم, وزاده إليهم 
1 

اخة الله ميثاق النسية:.: 


أخرج الله آدم من الجنة قبل أن 
يدخله فيها 


أخفوا عملا في الدنيا, فأثابهم الله 
باكمالقة 


أخلص إليه إخلاضًا 
أدخلهم الله الجنة وألبسهم الحرير 


أدركت أقواماً كانت الدنيا تعرض 
لاأحدهم حلالا ... 


رقم 
الأثر 
123 
326 
538 


2061 


229 
308 


02 
2010 
500 
203 
104 


103 
109 


02ط/ 


1ك 


23530 


5200 


354 


15 


1504 
5212 


207 


548 


طرف الآثر 


أدركت أقواما كانت نسبة أحدنا إليهم 


أدركت أقواما ما كان أحدهم... 


ارك غوة من اصحات رسشنول الله 


ضلىئ الله علند وسيلد.. 

أدركت عشرة آلاف من أضخانن 
البى كطب الله عليه وسلد :.. 
اكلم فين الكرة 


إذا رأيت الرجل ينافس في الدنيا 


فنافسه في الآخرة 
إذا قال: لا إله إلا الله صلي عليه 


إذا كان ليله العدن الم عرزل الملاكة 


تخفقٌ باج 3 ... 


إذل كات موف العامة عرد ها وجل 


إذا كان يوم القيامة... 
إذا نُفِخ في الصّور 
ارتفع, في قوله: جى 5ج 


أردت ذلك, ولكن منعني قضاء الله 


أرزاقها, في قوله تعالى: جو و 


أرى أن لا تقاتلوه؛ فإنها إن تكن 


7 


و 


رقم 
الآثر 


009 


105 


)09 


627 
125 


312 
09 
0202 


56 


114 
3000 
65 
521 
15 


12م 


/08 


21 


100 


5//ظ1 
2 


208 
117ط11 


طرف الآثر 


استغفارنا يحتاجٌ إلى الاستغفار الكثير 


المشتكترة | من الاصتدقاغ المؤفستن::: 
اسم الله الأعظم: نا رجه 
أشهد لك على نفسه أنه سيّظهر 
ويلك 

أصحَاب الفقق كلهم محدتون ::: 
اعتزل عنا واصل 


اعرفوا المهاجرين بفضلهم واتبعوا 
اعظيت هذة الآمة الحفظ:: 


اعلم يا أمير المؤمنين, أن الله جعل 
الإمام العادل ... 


اعهال'لخ كمالوها شيعملوتها] 
الأعمى, في قوله تعالى: جىق ىق <ج 
أفضل العلم الورع والتوكل 

افْرَأه قراءة بينة 

أكثر من ربيعة ومضر... 

أَكئْرُوا ذكرَ هذه التّعمْ. فإن ذكرها 
شُكرّها 1 


اكتزو[ :من الاشكفاو:فقئ: بوتكم 
فعلى موا ند كم + 


رقم 
الآثر 


144 
2309 
38 


2604 


)9 
5251 


035 
2020 
009 


52 4 
208 
155 
215 
2300 


129 


147 


60604 
3/آ/1, 


231 


25250 


طرف الآثر 


الامن اوجتة الله تغالى عليه انه 
ألجأه إلى تسّبه... 

الخق كل اصرف سعد :.. 

ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف تُرذلون 
بعضه ؟... 

ألوان من العذاب 

أما الأحقاب فلا يُدرى كم هي... 

أما الأحقاب فليس لها عدّة إلا الخلود 
في النار.. 

اها انا/ففد انصوت قن ب 

أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون 
اختلافا يضرهم 

أما بعد: يا أمير المؤمنين! فإن الدنيا 
دار ظطعن 56 

أما في الآخرة فمعاذ الله... 

أما والله لو رفعت لكم الآخرة لما 
عدلتم ولا ميلتم 

أما والله. ليسألك الله عز وجل يوم 
القيامة ... 
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طرف الآثر 


أمر الله أهل السماء بطاعة جبريل... 


امنا بعد عه رخاء بعد شدة... 
أمره الله أن يُخَيّرَهن بين الدنيا 
والاخرة ب 

الأمين, (قوله في تفسير اسم الله 
تعالى المُّهَيمِنُ) 

أن أصل الرياء حب المحمدة 

إن أغبط الناس قوم قرأوا هذا 
القرآن ... 


إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل 
النار ... 
ر 


إن الإيمان ليس بالتحلي ولا 


إن الدّخان قد بقي من الآيات... 
إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم ... 
إن الشيطان ليتبكي هذا الآن 


إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام 
الليل 


أن القلوت موت رويكنا ::.. 


إن القوم لما رأوا هذا النفاق يعلو 
الإيمان ... 


إن الله إنما يغير بالتوبة, ولا يغير 
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طرف الآثر 


بالسيف 


إن الله تعالى ليبتلي أهل البيت 
بالسائل ... 


إن الله تعالى ليتجلّى لأهل الجنة ... 


أن اللة كانه لض دكن نينا . 
إن اللةسحاتة داه لا توضف 


السماء... 


إِنّ الله عز وجل ليقضي القضية في 
السماء... 


إن الله لما بعتت محمدًا صلى الله 
عليه وسلم... 
إن الله لِيُمَتْعٌ بِالنْعمَةِ ما شاء .. 


اق القوؤمن جمع إكسانا :وشفقة::. 
إن المؤمن لا يصبح إلا خائفا ولا 
يصلحه إلا ذاك... 


إن المؤمن يلقاه الزمان بعد الزمان 


إن المؤمنين عجّلوا الخوف في الدنيا 
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طرف الآثر 


إن المسلمين شهود الله في 


إن أهل العقل لم يزالوا يعودون 
بالذكر على الفكر... 

أن تصدق الله عز وجل بما قال 

إن ذلك لعون حسن 

لم يبالها 

آن:قوما اكرموا الذنيا :فضليتهم علن 


إن قومًا ألْهَنْهِم اما المغفرة حتى 


حرتجوا من الذنيا:.: 


إن كان الرجل لتكون له الساعة يخلو 


إن كان الرجل لقد جمع القرآن ... 


إن كان الرجل ليتعبد عشرين سنة .. 


إن كان الرجل ليجتمع إليه القوم... 
إن كان لله فقد شَهَرَتَ تفسَك ... 


إن كنت على طريقهم فما أسرع 
اللحاق بهم 


إن لله عباداً كمن رأى أهل الجنة في 
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إنّ من أفضل العمل الورع والتفكر 
إن من البكاء حُدعاً ... 

إن من النفاق اختلاف اللسان 
والقلت:- 

إن من توكل العبد أن يكون الله هو 


بعنة 

إن هذا القرآن قد قرأه عَبيد 
وصبيان... 

انل اللةحضق ؤعل:ماثة وا رةه كنك 


انشقاق القمر على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


انصراف العبد حين يُؤْمَر به إلى النار 
انظر هل ترى وجه رجل تعرفه ... 
أنفس هو خَلَقَها وأموال هو رزقها 
الأتكال: قيود من نار 

انكدارها وانتثارها يوم القيامة... 

إنما الدنيا غموم وهموم... 

إنما الدنيا لعقة 


إنما الناس بين ثلاثة نفر؛ مؤمن, 
ومنافق, وكافر ... 


01119 


68) 
/1/0600ظ1 
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طرف الآثر 


إنما تقوم الساعة في غضبة يغضبها 
الرب 


إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه 
في النار 


إنما سميت عدن لأنها العرش... 
إنما قلّ لأنه كان لغير الله 

إنما يخاصم الشّاك في دينه 

إنه الذي كثرت بركاته 

إنه الشيطان (قوله في معنى 
الجبت) 

إنة والله: ها امسن على :ظهز الأرض 
عالة: .: 

إنه يوم القيامة, عند قوله: جح [] [] 
لا ج 

إنها بغير عمد ترونهاء ليس لها عمد 
إني أدركت صدر هذه الأمة ثم طال 
بي عمر ... 

إني متؤّفيك من الأرض 

أهل المؤق يمتزلة البهؤد:والتضارى 
أو في شك هو لا أبا لك؟ ... 

الأواب إلى الله بقلبه وعمله ... 
أوذنوا بالرحيل, وجلس أولهم على 


طرف الآثر 


آخرهم... 


افضيكم:تتفؤي االلةةة اذامف التمكر»: 


أول أشراطها محمد صلى الله عليه 
وسلم 


أول من ينظر إلى وجه الرب تبارك 


الأول هيوعد من اموالميم قهراء: 
أولئك أصحاب محمد, كانوا اك هذه 
الامة قلوبا ... 


أي لا ثراءٍ بها علانية, ولا بخْفِها 


أي لَكَع, الله يضرب الدراهم! 
إي والله إنها لفي كل رمضان... 
أي: مصيبات الدنيا, عند قوله: جب 


نب بج 
إياكم والمنازعة, إياكم والخصومة 
اتاكم وما خالط الشخر 

الإيمان الإيمان, فإنه من كان مؤمناً 


الإيمان إيمان من خشي الله عز 
وجل بالعينة ب 


الإيمان إيمانان, فإن كنت تسألني 
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طرف الآثر 


عن الإيمان... 
الإيمان قول وعمل 


أيها الرجل اتق الله في نفسك... 
أيها الناس الزموا رحالكم وكفوا 
انديكم::.. 


بالإسلام والقرآن 

البرد: النوم, عند قوله: ج 5 و خْ و 
و وف © 

البشط؛ كان أهل الجاهلية يقولون 
فى ا انسل 


بسم الله الرحمن الرحيم حفظك 
الله با أحى. .. 


بطاعته, في قوله: جةٌ ج ج ج ج 


أشراط الساعة 


بعدهمء, فيتقوا نقمة الله تعالى 
ويحذرونها 


بعضهم فوق بعض, بين كل سماء 
خلق وامر 
بقَضُها وقَضِيضهاء كانها جوزة في يده 
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طرف الآثر 


بكتائهم الذى فيه أعمالهم... 

البكورٌ يَرِدُ على العَشِيٌ, والعَشِيٌ يَرِدُ 
فى اللكووية 

بلغنا أن إيليس قال: سولت لأمة 


محمد المعاصي ... 

يلعي أن اللف عو وغل إذا انعم على 
قوم ... 

بلغني أن فرعون كان يعبد إلها في 
الهدر 

بياض الفضة في صفاء القوارير 

بيتاّ من زخرف قال: من ذهب 

تابوا من الشرك وبرئوا من النفاق 
تخرّج رُوءَجّه من جَسَده في رِيحَاتة 
تخفيف الشرائع. وتيسير القرآن 
تدرون ما الإرانة؟ الذنب بعد 

الذنب .. 

تدنو منه حتى يتناولها من حيث شاء 
١‏ ساعة خير من قيام ليلة 
التفكر مرأة ثُريك حسناتك وسيئاتك 
شكرو في خلق الله ولا تفكروا في 
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طرف الأثر 


الله... 


تكلموم كلام 

تكون ألوائًا, عند قوله: ج[] لاج 
تمشكوا بذين أللة:الذئ لطفىيبة 
لعباده 


تنضح النار كلّ يوم سبعين ألف 


تنضجهم في اليوم سبعين الف 
مرة... 


تهرب, في قوله تعالى: ج ج< ح ج ج 


ثقب الإبرة .. 

ثقيلا في الميزان يوم القيامة 
تلاك لل قال عنمن انن اذفه: 
تَنّى الله فيه القضاء تكون السورة 
فيها الاية... 

جبريل عليه السلام 


جبريل في قوله تعالى دج جد ج ج 


جعل بينهم عداوة يوم القيامة 
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طرف الآثر 


جعلة أقاههم لهم نيك 
جعلها يدا وجعلها أصابع يقبضهتٌ 


جف القلم, ومضى القضاء, وتمّ 


الجمل الذي يقوم في المربد 
جنات عدنء, وما يدريك ما جنات 


عدن 
حوثم ماؤاذرافي قوله: دا تت اث 113 


جهنم, في قوله تعالى: جوج ج ج جح 
جهنم, وإبليس, وذريته مما خَلق 

حالا بعد حال... 

حبل الله القرآن 

حتى يدخل البعير في حَرَق الإبرة 
الحسنى: دخول الجنة, والزيادة: 
النظر إلى وجه الله 


لحفظة أربعة يتعقبونه؛ ملكان 
بالليل.. 


حفظة الله من الشيطان... 
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طرف الأثر رقم رقم 
الأثر الصفد 
ة 
الحمدٌ لله. اللهم رَبّنا لك الحمدٌ كما دود 75/212 
حَلقتنا... 18/ 


الحور الشديدة البياض بياض عينها... 4160 22 
الحور العين من نساء الدنيا ينشئهن< 2م416 530 


خلقا اخر 
الحور: البيض ... الحوراء: العيناء 047 522 
الخور:.هنوالة تنشاء دى ادم 400 530 
الحي القيوم الذي لا زوال له 14 102 
الحياة الطيبة: القناعة... 306 411 
حيث أراد, في قوله تعالى: + [] ي ١‏ م24 م236 
جيل .متف تومن الإيماق 51 609 
خائفون, في قوله: جب ب ب ياي جد 119 205 
حََمَ الله النين نفخية ضلى: الله 

ِ 25 364 
عليه وتقلة.:.. 
الخشوع الخوف الدايم في القلب 18 205 
خفايا أخفاها الله لأهل الجنة 410 517 
خلق أهل رحمته للجنة لثلا يختلفوا... ‏ 537 608 
خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه 54 606 
ا في قوله تعالى: جا ]| ب 543 609 
فهر الخنة اسدياضا عه الليزة:.: 8ش 516 


562 


طرف الآثر 


خيارًا كلّها لا رَدْلَ فيها 
الخير بقدر والشر ليس بقدر 


الخير كله في هذين الحرفين : الأخذ 


الدائم, في قوله تعالى: جب ج 
الدنيا بحذافيرها 


ذكر الله العذاب, فذكر السلاسل 
والأغلال... 


ذلك في الآخرة... 

ذنب لي ذكرته فبكيت 

نفيك التعار ف وتشف: المناكن»:: 
دلت عن أولادها بغير فطام... 
رأى جبريل في صورته التي هي 
رأى جبريل معتجرًا ببرّد... 
الرخاء:والقوف حظطها المؤهة :: 
رحم الله رجلاً نظر فتفكرء وتفكر 
الرحمن: اسح لا يستطيع الناسن أن 
ينتحلوه... 


الرحمن: اسم ممنوعٌ 
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الرضا عن الله 

الرفرف: مرافق حخضر 

رفعه الله إليه فهو عنده في السماء 
رفعها بغير كمد ترونها 

الروح ههنا بنو ادم, يقومون يوم 
روحًا وراحة 


الوَموا كتاتب اللة, وشبعوا ها فيه من 
الأمثال ... 


الساتخون: الذي :ضامو ا عن الغلا 
السابق من رححت حسناته على 

سار إبليس مع المشركين ببدر برايته 
وجنود60.. 

سبحان الله ما شأنك! نعم والله, 
وقبل أن يخلق... 

سبحان الله ومن يشك في هذا, كل 
سبحان الله, هل من خالق غير الله؟ 


سبحان الله: اسم لا يستطيع الناس 
أن ينتحلوه 
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64 
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طرف الأثر 


السجود يذهب بالكبر, والتوحيد 
يذهب بالرياء 


السماء زوجٌ والأرض زوتٌ... 
السمع والبصر وصحة البدن 


سُتتئكم -والله الذي لا إله إلا هو- 


0 م 


مخالفة السنة . 


شعهون بحيض"التعامة تكتواء»: 
د داء خالط قلبا, يعني الهوى 
الشرعة: السنة 


الترة ديد ا شرك "نسلكة فين لويم 
الككر الوق فوله تعالن ا بك 


شرك, في قوله تعالى: هج ج جح ج 


سَعَلهم النعيم عما فيه أهل النار من 


العذاب 


0119 


5216 


50 
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طرف الآثر 


صاحب البدعة لا تقبل له صلاة, ولا 
000 


صاحب البدعة لا يزداد اجتهاداً صياماً 


صداع, في قوله تعالى: ج 0] [] (] 


صدق أبو العالية ونصح ... 

صدق ونصح 

صفاء الياقوت في بياض المرجان 
صل وعليه بدعته 

الصمد الذي لا يخرج منه شيء 
الصمد, الباقي بعد خلقه 

الصمد, الذي ليس بأجوف 
طالبان يطلبان. فطالب الآخرة 
مدرك بما طلب... 

طول الوحدة أتم للفكرة... 
طيباتهم, في قوله تعالى: ججد ج ج 


الظالم لنفسه المنافق ... 
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طرف الآثر 


ظهرت منهم علامات الخير في 


عاد رجل أخَّا له فوافقه الموت... 


العامل على غير علم كالسالك على 
العبادة في الدنياء والجنة في الآخرة 


عثمان (عندما سئل: عثمان أو 
علي؟) 


عجائزكم هؤلاء ارد ينشتهن الله 
خلفا أكن... 


العجبٌ لابن آدم, يغسل يده بالخرء 
عذاب الدنيا وعذاب القبر 


غذاتن القن عند قوله يفالت 2 
لاج 


الغرّب: العواشق 

الغّب: المتحببات الى ازواجهرة:: 
الغرئن" المعتستقات ‏ لبعولتهن::: 
عرفوه أنه إن مات لم نصل عليه 
العز والغنى يجولان في طلب التوكل 
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طرف الآثر 


عِطاشًا, عند قوله: جن 'ى ن 


سج 


علامات الساعة: انشقاق القمر 


والدخان 
علم الله 


يرجمعون .. 


علم الله 
عاملة... 


علم والله؛ أنه صادف هناك حياة 


تبارك وتعالى أن قوماً 


علموا أن كل غريم مفارق غريمه إلا 
غريم جهنم 


علي اضرا عونك وردان 


على الصراط يوم القيامة 


على الهدى, في قوله: جلا ب ب , 


ب يجح 


العمل الصالح يرفع الكلام الطيب 


الىاللة تقالى ... 


العمل بالحسنة نور في القلب, وقوة 


في البدن ... 


العمل به 
عن النظر إلى الله يوم القيامة؛ يعني 


الكفار 


+ 
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طرف الآثر 


غدا كل امرئ فيما يهمه... 


الغداء والعشاء 
الغوام اللارم لآ تفارف ضاحيف: 


غبّك أهل الأرض؛ ومقتك أهل 
السماء... 


الغضت: الأول لكفرهم بعيسى... 
فإذا هم على وجه الأرض 
فإن انتهوا عن الشرك 


فإن قريشًا كانوا يأكلون التمر 


فُجّر بعضها في بعض فذهب ماؤها 
فرّق الله به بين الحق والباطل 
كارا م المعو 


فريق في الجنة وفريق في السعير... 


فصل القران على الكلاض:, 
فضله: الإسلام, ورحمته: القرآن 
فَكْلهُم اللةفلى :الغالمون بالسوة 
على الناش كلهم 

فطرة الله الإسلام 


الفقيه: المجتهد في العبادة الزاهد 
في الدنيا ... 
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رقم 
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ة 


4 3 


طرف الآثر 


فكانت أول صلاة صلاها .. 


فمن يأكل بق بقية رزقه يالكع,خلٌ الدابة 
قتل في أجله 


فمن 5 قل انس المؤسين مان 
مظلوها - 


فنهى عن ذلك الحسنٌ أشد النهي 
فو الله لو كان ذلك القليل منهم لله 
فوق كل عالم عالمٌ؛ حتى يَنتهي 
العلمٌ إلى الله 

في الأموال والأولاد... 


في الدنيا العلم والعبادة. وفي الآخرة 
الجنة 


في السحاب فيه -والله- رزقكم 0 
في الطاعة, في قوله:ج3 و ج 
في النار, في قوله تعالى: ج نث 5 3 


في جهنم, في قوله تعالى: جل] [] 
لا لاج 


فيج عاق وقنعوة إلن الله عووفِل 
إلى الله عز وجل 


في وسّط الجحيم 


رقم 
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40 


25233 


1110103 


فنك 


طرف الآثر 


قاتل الله أقواما يزعمون إن 


قاتل الله اليهود 
قال أبو جهل وكفار أهل مكة... 


قال رجل لأخيه: يا أخي, هل أتاك 
أنك وارد النار... 


قال قوم على عهد النبي صلى الله 

عليه و سلف ... 

قال قوم على عهد رسول الله صلى 
عليه وسلم ... 


فام العورزلفون حول الهم ومن 
أطاقه ... 
قبل أن يغرغر بالموت 


قبل موت عيسى, إن الله رفع إليه 


عند الله... 


قبل موت عيسى, والله إنه الآن لحئٌ 
عند الله... 


قد أدركت الناس, ولو أن رجلا ركب 
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طرف الآثر 


راحلته . 
قد أفلحت نفس أتقاها الله... 


قد كان أحدهم يبكي إلى جنب 
صاحبه ... 


قد كان الحجاج فاجراً فاسقاً ... 
الامم 0 

قذرو 

القَدْن: هو الله عز وجل ... 
قدّم الفضل وأمسك ما يبَلْعَكَ 


قراء القرآن ثلاثة: رجلٌ اتخذه 
بضاعة... 


القرآن آباث. نات فئ:ضدون الذي 
أوتوا العلم... 


قصر طرفهن على أزواجهن, فلا 
يردن غيرهم... 


القنوة «الشات: غلى: كل تفتين: نهنا 
كسبت ممه 


القيوم: الذي لا زوال له 
كان الرجل إذا طلب العلم ... 
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كان الرجل إذا هم بصدقة تنبت .. 
أخ من إخوانه... 
كاق علي ]ذا :دكن ابا كن وعهر.:: 


كان فرعون يَستَعيد الناس ويعبد 
الأصنام بنفسه 


كان لكل حي من أحياءٍ العرب 


كان من الجن ولم يكن من 
الملائكة... 


كان يعبد تيسًا 

كان يقال: قلب المؤمن وراء 

لسانه .. 

كانت العرب تقول إذا انتهى حةٌّ 
كانت العرب في الجاهليّة تُخيف 
كانت العرب, لأَنْعَم فيهم, من يَعَدََى 
كانت لذعة نار, ثم لااثان عليهف اخنر 
ما عليهم ... 
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طرف الآثر 


كانت موعظة فجعلوها ديبًا 

كاتوا إذا أرادوا أمراً أو :شفرا يفمدون 
إلى قداح ... 

الكبائر: الإشراك بالله, وعقوق 
الوالدين... 


الكبائر, كل شيء وعد الله وعكز وجل 
عليه النار 


كتابه فيه خطايا وذنوبه يحاسب 
بعمله 


كتب الله على المؤمنين أن يُقاتلوا 


كذب أعداء الله 
الكرسي: هو العرش 
ككّوّة في قوله: ج [] (] لاج 


كل ذنب تسته الله جل وعز إلى النار 


كل صاحب بدعة حروري 

كل موجبة في القرآن كبيرة 

كلمهم في المهذدضيا وكلموُم كيرا 
كم من مستدرج بالإحسان إليه ... 
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طرف الآثر 


كما بدأكم ولم تكونوا شيئًا فأحياكم... 


كيف يصنع أهل هذه الأهواء الخبيثة 
بهذه الآبة 4 

لا أعود فيه بعد اليوم... 

لا إله إلا الله تَمَنْ الجنة 


لا إله إلا الله, في قوله تعالى: جح [] 


لا إله إلا الله, في قوله: جب يج 


لا تجالس أصحاب الأهواء .. 


نكا لبدو رضنا يه بوذ فاده برض 


لا تجالس صاحب هوى فيقذف في 
لا تجالسوا أصحاب الأهواء, ولا 

لا تجالسوا أهل الأهواء .. 

لا تجالسوه, فإنه ضال مضل 

لا ُحسن علانيتها وتسِئ سريرتها 
لا تحلفوا بابائكم, ولا بالطواغيت 

لا تخالفوا الله عن أمره... 

لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا 
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طرف الآثر 


لا تعلمون له عظمة, ولا تشكرون له 


كمه 

لامقتر نيا ايؤر اذم عقول.من: يقول نه 
لاتلقن المؤفن إلا شناحنا :: 

لا تمكن أذنيك صاحب هوى فيمرض 
لا فقر أشدٌ من الجهل, ولا مال أعود 
فك العقل:: 

لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام 

لا يثقلٌ عليه شيءٌ 

لا يحل السحر إلا ساحر, إلا أنه لا 
يجوز ذلك 

لا يختلف أهل رحمة الله ... 

لا يخفى عليهم شيء من أعمالكم 
لا يزال العبد بخير ما لم يصب 


بير 0 .. 

لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار 
لا يستوي قول إلا بعمل ... 

لا يعلم ذلك إلا ساحر 

لا يقبل الله قولا إلا بعمل ... 
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طرف الآثر 


لاكتقبل اللهمن ضاحة البذقة قينا 
لأن يفقط :من السماء احت: إليه؛ :: 


ات واخد مق العلط::: 
اللذان خاناها اللذان ظلماها: المنافق 
لقد أدركت أقواما كانوا أأمر الناس 
لقد أدركت أقواماً لا يستطيعون أن 
نتروا :فق العمل::.. 

لقد أدركت أقواما ما أنا عندهم إلا 
لصن 


لقد أدركت أقواماء إن كان الرجل 
ليخلف اخاه ... 

لقد أدركت أقواماً. إن كان الرجل 
لقد أدركت ناسا من صدر هذه 
الامة... 

لقد اهترٌ عرشُْ الرحمن جل وعرّ 
بجنازة سعد .. 

لقد تكلم مطرفٌ على هذه الأعواد 
بكلام.. 

لقد رأيت أناسا تعرض لأحدهم الدنيا 
حلالاً ... 
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طرف الآثر 


تقد حيبت أقواما تون لربهم :. 
لقد قال الله ذلك في كتابه 

تشنديدة... 

نقذ فضي ننن سكم أقواف:: 

لك شرفه: وجوه وفضله:, وعليهم 
إثمهم 

لكفور, يَعَدَدٌ الفضاتت: .وتشى النققة 


آجل كنات يعن اجال :قن دم 


لكل واحد منهما سلطان... 

لكل واحد ميزان 

للخلق؛ الجن والإنس 

للهام قال: تأكله النار... 

لم تَعْمّل لله في الدنيا فأَعْمَلّها في 
النار... 

لم يخلق الله خلقًا يُكابد ما يُكابد ابن 
آدم 

لم يشك ولم يسأل 


لم يكن لهم حسنات فيجزون بها... 


445 


500 


2309 
410 


520 


528 


طرف الآثر 


596 الله قوهدو لف روك رسع الله 
على ذلك ب 


لما مكلف لو كر ل ا 
لما خلق الله آدم وذريته قالت 


الملائكة... 

لما خلق الله الجنة قالت: رب, لم 
خلقتني؟... 

لما عايّنوه, في قوله: ج [] ب ب 
ب 


لعا'قام رسئول الله ضلئ الله علية:: 
للمة من الزقى. ١و‏ الشوقة اد 
اللمم الخطرة من الزن والخطرة 


من شرب | 

الله أعلم أي ذراع هو 

له لسان وكفتان 

اللهم اجعلنا مؤمنين حقاً... 


اللهم إن الناس قد قالوا: إنا 
مؤمنون... 
اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة 
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طرف الآثر 


اللهم برئ قلوبنا من الشرك, والكبر, 
والنفاق ... 


اللهم لك الحمدٌ بالإسلام,. ولك الحمد 
بالقران.. 

اللهم لك الحمدٌ بما بسطت في 
اللهم؛ مجمع الدعاء 

لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل 

لو أن بالقلوب حياة... 

لى اق ؤلوا من صدية حيقف::.: 

لو أن رجلاً أدرك السلف الأول ... 
لو أن غِلاً منها وضع على الجبال... 
لو أن قول ابن آدم, كله حقء وفعله 
صواب لجن 

لو جعل شجر الأرض أقلامًاء وجعل 
البحور مدادًا... 

لو خرجوا من أزقة البصرة 


لو شاء الله عز وجل لجعل الدين 
قولا لا عمل فيه ... 
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طرف الآثر 


لو صام إنسان حتى يصير كالحبل 
هزلا ... 
لو عصتا لعدّبهما عذابًا يجدان ألمه 
لو علم العابدون في الدنيا ... 

لو كانت في الأرض هذه الزيتونة... 
لو كانوا يفقهون لعلموا أنَّ نار 

لو لم يكن لنا ذنوب نخاف على 
لوح من ذهب مكتوب فيه:بسم الله 
الرحمن الوجيمى: 

لولا المنافقون لاستوحشتم في 
الطرق 

امثال الجبال... 


ليس أحد من خلق الله ليس لله 
0007 

ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ... 
من قال حسنا... 


ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال, 
وإضاعة المال ... 


ليس بالعاصف الشديدة, ولا بالهينة 
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ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن 


المؤمن على بينة من ربه 


المؤمن من يعلم أن ما قال الله عز 
وجل كما قال ... 


المؤمنون, في قوله: جد ب ب ٍ 


ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان 


منةه 

ها" حتمة هل على :د كز اللفدتها لفد 
ما أحد أشدٌ لها ذبًًا من خالقها 

ما أحلّ الله لك منها, فإن لك فيه 
عْنَى وكفاية 


ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى ذلك 


ما الدنيا كلها من أوّلها إلى آخرها... 
ما الوم عبد قليه ذكر الموت:: 

ما أنعم الله على عبد نِْعْمَةَ فحمد 
الله عليها ... 

ما بُسطها لأحد إلا اغترارًا... 
فاون ان تعلق إلى أن موت 


627 
)68 


طرف الآثر 


ما تُحَبئون مخافة الذي يمسك أن لا 


ما تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة 
فار | مع ره لذ اك قم 

ما شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن 
ما ظثك بأقوام قاموا لله على 
أقدامهم ... 

فى ان اقول قبيم: هم لعجن 
وهم لعزونا... 

ها غلفنا اخذا طتهم ترك الضلاة»: 
ما قضى الله 

ما كان إبليس من الملائكة طرفة 
ما كان في القرآن من رقبة .. 

ما كان مكرهم لتزول منه الجبال... 
ماا كتف عليهم فق الضلالة والهدىئ 
ما لهم تفاقدوا تلاتا, أكتوا الكبر في 
ما لين الا اذى مانا الا ايكرت من 
ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا هو 
عا من يوم إلا ؤمللة المهوتث قلية 
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السلام... 
ما هذا يا أبا منازل؟ للأرض خُلق... 
ما هو بخالق ولا مخلوق, ولكنه كلام 
الله 

ما هو بخالق, ولا مخلوق ولكنه كلام 
الله 

المبتدع ( في كلام أبي الدرداء: كن 
عالقا اه 

مثقلة, في قوله: ج[] [0] لاج 

مثل ربيعة ومضر 

مثل هذا القرآن في القلب كمشكاة 
محبوسات ليس بالطوّافات في 
الطرق... 

مَحصُون لم تمَسّه الأيدي 


مخفت صلى اللددفلنه وسلع مه 
أشراطها 


مستقرٌ: في القبرء ومستودعٌ: في 
الدنيا... 
المستويات الأسنان يَأَتَلِفْنَ جميعًا 
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ويلعبنَ جميعًا 

مسح الله علئ ضلحة ادقن 
مسكين ابن آدم رَضِي بدار حلالها 
حساتب... 


المسيكين راق نتكرا فادكرة :. 
مسلم, ويهَابَان (أي الحسن ومحمد 
بن سيرين): مؤمن 

مصدقا لهذه الكتب وامينا عليها 
مطهّرة من الحيض 

مطيعة, في قوله تعالى:ج [] [] لا ج 
معاده يوم القيامة... 

فنا دحيو" الله كقوف عن ضرا سال 
المقام المخمدودة مقام النها ف يوه 


القيامة 
الملائكة. في قوله تعالى: ِنّ ن 5 
ا 


قلأى, في قوله تعالى: ج ب ج 


اس 9و 


فخ | حبق الذنا زونك دن 
مه اح ان علص فا هق 
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من أشتراطء :أو اقترا الشاعة: 
فتن الأفم:. امه :محمد ضلىئ الله 
عليه وسلم 

من الخوف, عند قوله تعالى: جد : 
من السماء, في قوله: جد 3 ذ جح 
من العذاب, في قوله:ج|] [] [] ج 
من تعزز بالمعصية أورثه الله عز 
وجل الذلة ... 


إلى أجله 


من جاء بلا إله إلا الله فإن له خيرًا... 


فين ها لوف بكب قن قللفة اليل 
من حلف بسورة من القرآن... 

من عرف ربه تبارك وتعالئ أحنة :.: 
من علا ماف المتملم قؤة قن ورت 
وحزم في لين... 


من علم أن الموت مورده, والقيامة 
موعده... 


من قال لا إله إلا الله فأدى حقها 
وفرضها... 
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من كان متأسيا فبرسول الله صلى 
الله عليه وسلم 


من 'كذي «القدر:ففه كذب الح 
مريين.٠..‏ 

فن كذت بالفون فقة كاب بالفران 
من كذب بالقدر فقد كفر 

من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام... 


من لم يكن له من الدنيا عمل صالح 
فلا دين له 


المنافق الذي إذا صلى راءى 


القناقق عند هوام الا يهقف نينا إلا 
تت 


غوف التذى: تلك | لله فلم وله هه 
علاماتها 


الموت, في قولهجب يمي ب ب يي يج 
الموجبات للحدود 
الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على 


الثائن افون غلق. ادبا ننسن:... 


الناضرة:الحسنة, حسنها الله بالنظر 
إلى ربها عزوجل 
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ناعمتان, في قوله تعالى: ج[] ج 
نزل القرآن ليُعْمَلَ به, فاتخذ الناس 


نزل بثقلها الروح الأمين... 
نزلت في اليهود وهي علينا واجبة 


نزلت في أهل الكتاب, أنهم تركوا 
أحكام الله... 


نزول عيسى ابن مريم 
النشرة من السحر 


نَصّرّة في الوجّوه. وسرورًا في 


النضرة: الحُسْنء نظرت إلى ربها عزَّ 
وجل ب 

نعم القرآن عند الله في أم الكتاب... 
عم (أضفة) انغيز متال 

نعم, قد أُمَّ الناس من هو شر منه 
نعمت" الدان كانت الذنيا للغؤفن:.: 


النفاق نفاقان: نفاق تكذيب .. 


رقم 
الآثر 


425 
238 
217 


205 
1/4 


1/3 


213 
1/18 


4014 


039 


/0 
56 
6022 


315 


5 4 
109 


520 


10100531 


/8 


4 9 
0 
)7 
20061 


527 


568 


طرف الآثر 


هات يا أبا عبد الله دعواتٍ لإخوانك... 


هذا العمود فأين الطثّتُ 

هذا القرآن 

هذا إنسان أحمق, ولا يقومٌ بشكر 
الماءِ البارد 

هذا حبيب الله, هذا ولي الله, هذا 
صفوة الله ... 

هذا عندك الشعبي فقيه الحجاز ... 


هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل ... 


هد[ فد حنونة الله لعلو شق ادمه:: 


فده آنه واعوم:والظوفاق: والجراد»: 


هم الذين يقولون الأشياء إلينا إن 


هم العلماء ...العلم والفقه والعقل 
والراي 

هم المنافقون, كانوا أعطوا كلمة 
الإيمان بالسنتهم ... 

هم البهؤة والتضارق 

هما التّفختان: أما الأولى فتميت 


رقم 
الاثر 


1533 
1(02 


24 
131 
121 


2523 


8 
25252 


/2 
201 


5213 
/16 


5255 


11 
301 


30ظ1 
309 


60/6 


53 
6 
)002 
9 
12 


32 


)003 


طرف الآثر 


الأحياء... 


1 الزقوم والضريع والغسلين في 
نأر 


هو الشرك, في قوله: ج و و لاج 
هو القرآن 

هو المنافق, لا يهوى شيئا إلا ركبه 

هو ضوءه يقول: ذهب ضوءه 

ف عذ اي القوو عع قو لم ها تكد 


ى ىج 


هو يوم القيامة. وليس يعني أن 
مقدار طوله ... 


كن الاناريف التي تضت لهم هنها 


هي الحجال, وأهل اليمن يقولون: 
اريكة فلان... 


هي الخمر, في قوله: جز و ؤ لا ج 
هي للمؤمنين. خالصة في الآخرة .. 


رقم 
الاثر 
3/7 


000 


253 


161 
225 


000 
209 


2350 


304 
103 
1130 


اكاك 
الك 


303 


1103 
6 


208 
30 


ااعك 


طرف الآثر 


هي والله لكل واصفي كذوب إلى يوم 
القيامة: عي 

..١. ) رو‎ 

والذي نفسي بيده لقد أدركت 
اقواما... 

والسراب: عمل الكافر... 

والله ان أكون أعلم أني بريء من 
النفاق .. 


والله لتلغ من علم أحدذهم من ذثياة 


الله ل ركد أقواما كانوا فيما 
أحل الله 

والله لقد 5 أقوامًا لو شاء 
احدهم ... 

والله لقد أدركت أقواما ما طوي .. 
والله لقد أدركت أقواماً ما كانوا 
والله لقد أدركت أقواما وصحبت 
طوائف... 

والله لقد أدركت أقواماً. إن كان 
احدهم ... 

والله لقد عاتب الله عز وجل أهل 


/101 


6077 


250 


لكك 


40 


008 


40 


طرف الآثر 


واللة 'لترلت: خلافة ابى بكر من 
السماء 

والله ما أصبح على وجه الأرض 
والله ما أصبح في الدنيا ما يقر ذا 


واللهةها اتن الناس ىه أده 
ام 

و اللهعها افك الذثنا الدولا مقي لها 
واللفها 'شاعت العون الاسلام حدى 
شاء الله لها 

والله ها عدف دنار ا 
ال 


فالله ها لهم عليفاا هن -صوون: 
والله ما مضى من مضى ولا بقي من 
والله ما هي لأهل حروراء, ولكنها 
دكن كن 

واللة نا ابن آدم لئن قرات القرآن::. 
والله. لقد أدركت أقواماً وإن كان 
احدهم ... 


رقم 
الآثر 


60/1 
)013 
2310 


4/1 
205 


516 


004 
25200 


601 


60/6 
317 
/ 4 


577 


6058 


2502 


طرف الآثر 


وأنا وددت انق لم أكن تكلمت فيه 


وأي أجل ينتظر بعد الموت 


وجوه الناس يوم القيامة إلى 
التسشيماء:.:: 


وحقّْ لميزان توضع فيه الحسنات ان 
بثقل... 


وسقت في الدنيا البر والفاجر... 

وقد تَشّرَت عنه 0 

وقع أقدام القوم 

ولا تفقوا عون روك الله لت الله 
عليه و 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم... 


ولأنة اللعر:واللة آنا يكن | ضجاه::: 
وما زاك ففيها قطنيد رضرنولا 


وما يدريك يا ابن آدم لعلك قد عملت 


رقم 
الآثر 


5208 
524 


3/9 


00 


310 
1/9 
3/8 


/12 


54 
6075 


)32 
)00 


110 


503 


طرف الآثر 


ونحن إذا نزل بنا أمرٌ فزعنا إلى 
الناس 

وهل يطيب الطعام إلا بالملح ... 
ويحك, وتؤذي شكر الماء البارد 

ااانا 'قراقن: كم اشعت عدر 


يا ابن آدم بع دنياك بآخرتك تربحهما 
ناانايق ادم عتة لقو نايك لكين 


يا'ان.اذه كيف تتكير وان 
يا ابن اذم خرك العطية من اشن 
ظلب :التوبة 


الدنيا... 
يااابن آذم::ظا الأرض بقدمك:»:. 


يآا'آبن آدم: لا ترض أحدا سحخط 
الله ... 


يا ابن فرقد, إن التقوى ليس في هذا 


رقم رقم 
الأثر الصفد 
َ 
137 225 
636 0/ 
1532 216 
100 د 
107 4-8 2 
2 
3535 48 
356 0602 
154 2358 
3/ 146 
5 230/66 
86 8 
334 48 
206 0112 
209 
21-9 /524/, 
35354 
558 625 


534 


طرف الآثر 


الكساء ... 
يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله ... 
نا أنه الناسن؟ انه واللة. ها اسلظ الله 
الحجاج ... 

الأمن :.. 

يا عون اطلب شرف الآخرة في 
الدنيا... 

يا فرقد, والله ما هؤلاء إلا قوم ملوا 
العبادة .. 

باالما'هخ عظة يا لها من عظة؛:.: 

يا لها من نِعْمَةِء تأكل لدم وتخرجٌ 

با فعشر الشبات أما تشتاقوث: إلى 
الحون العين ؟:: 

يَبسَّت, في قوله تعالى: دج:1: رثك ث 
- 


يجانبه الإيمان ما دام كذلك ... 


يخرج من بيته فلا يلقى مسلماً إلا 
ظن أنه خيرٌ منه 


رقم 
الاثر 
62:0 


21 
117 
313 


6068 
202 


134 
009 


3/1 
252602 
1532 


0202 
277 


995 


طرف الآثر 


يُشبه عضم عضا لسن فيه مَرَ دول 
يضحكوا قليلاً في الدنيا... 

يعْطى يوم القيامة كل أحد نوراً على 
قدر عمله... 


يعلمون متى زرعهم ومتى 
حصادهم... 


يتطلغ هيا ف يظ وتهض:: 
تكشف الححاث قفظز إليه المؤمبون 
والكافرون... 


معي 


بمحو من جاء أخله فذهب... 


ينظرون إلى الله عز وجل كما شاء 
بلا إحاطة 


بهبُ لمن يشاء إنانًا فلا يكون له إلا 
يوم القيامة, عند قوله تعالى: دجقف 
يوم القيامة, عند قوله تعالى: ديب ب 


يوم القيامة, في قوله:ح ب ب جح 
يوم القيامة, في قوله: ج [] لا [ا لا 


رقم 
الاثر 


414 
1/0 


0112 
233 9 


625 
16 
57 
527 


904 
17 
345 


2301 
23062 


2303 


لكك 


100م/ 


239 
1.8 


إطاطك 


فاعك 


طرف الآثر 


يومان وليلتان لم تسمع الخلائق 


5937 


فهرس الكلمات الغريبة 


أطم 
أُنْصَى الدابة 
اذل فصر لوول 


ب 


بر 

الْبَرَانيس 

35 بقصّها و5 ص قضيضها 
التّمَاد جمع التَّمْد 
الحربية 

الذّرْدِي 

الد»رّد جمع درداء 
الرضصس 


3/0 
265 
3205 

34 
39 
145 
4 
326 
106 
5230 
5251 
207 
205 
217 
0ؤظ1 
208 
5251 
234 
5251 
25303 


10 
528 


الثكب 
النسئتاس 

هد الشيء هذا 
هَمَلت العين 


17017 
524 
0002 
03) 
236 
205 
206 
7ؤظ1 
1537م 
2302 
309 
257 
217 
217 

33 


عاعك 


فهرس الفرق 


الخوارج 204 
الحلولية 138 
القدرية 562 
المرجئة 204 
المعتزلة 664 


1000 


فهرس الأعلام 


أبان بن يزيد العطار 

إبراهيم أبو عمران 

إبراهيم الحربي 

ابن انق الذنيا 

ابن أبي زيد القيرواني 

ابن ابي عاصم 

انق اين مليكة 

اتن انما عيلبق محمد الاضنهانن 
أفرم الا تفز 

ابن الأنباري 

ابن الجعد أبو الحسن علي 

ابن الصلاح 

ابن المهلب أبو خالد الأزدي. 
ابن بطة العكبري 

ابن خوؤشق التطفانى 

ابن خزيمة 

ابن زنجويه أبو أحمد 

ابن زيد عبد الرحمن بن زيد 
ابن سيرين ‏ 
ابن شاهين ابو حفص عمر بن احمد 
ابن شبرمة 

ابن عبد ربه 

ابن عساكر 

ابن عون 


03 
17 
208 
5/ 
151 
1[00 
6008 
5206 
117 
9/ 
009 
05/ 
51 
138 
156 
139 
2303 
110 
34 
1/4 
0130/ 
لكك 
158 
32 


1001 


ابن فارس أبو الحسين 

ابن :قتيية, أبنو :محمد عند اللة بق مسلم 
ابن قدامة المقدسي 

ابن مندم 

ابن هشرة أبو المثنى. عفر بن هييرة 
أبو إسحاق الزهري 

أبو إسحاق القاضي 

أبو إسماعيل الهروي 

أبو الأشهب جعفر بن حيان 

أبو الحسن الأشعري 

أبو الشيخ, عبد الله بن محمد 

أبو العالية رفيع بن مهران 

أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني 

امز الليةة تصن ين .محفة 

انق الملفن السمغاني 

أبو بردة حارث 

أبو بكر البيهقي 

أبو بكر الدينوري 

أبو بكر بن العربي 

أنوتكرة النففن 

أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
أبو حاتم الرازي 

أبو حريز عبد الله بن الحسين 

موق رجاء العطاردي 

أبو سعيد ابن الأعرابي 

أن سفيان السعدي 


116 
300 
119 
00 
325 
5250 
6002 
123 
45 
1530 
609 
136 
159 
230 
58 
37 
2/ 
108 
115 
40 
36 
لكك 
4 
58[ظ1 
5251 
124 
1002 


أبو عبد الله ابن الثلجي 

أبو عبد الله المحاملي 

أبو عبد الله الملائي 

انو قفمات السادوين 

ابو عصره الذانئ 

بق عمرو بن العلاء 

ابو قلابة عبد الله بن زيد 

عق “نككوة: العشر ين مالك 

ابو نعيم الأصبهاني 

ابو هلال محمد بن سليم الراسبي البصري 
ابو يزيد رستم 

أحمد الأبار 

اشعث بن جابر الحداني 
اصبغ بن زيد 

الأعمش 

الأوزاعي 

انوت الشحفانن 

بشر ابو نصر 


118 
002 
/106 
139 
1060 
38 
37 
254 
/65 
221 
57 
5/8 
0113 
25205 
141 
525)0 
41 
45 
45 
45 
53 
37 
138 
52 
012 


1003 


بكر بن عبد الله المزني 
تمام بن نجيح 

ثابت البناني 

ثابت بن عجلان 

جابر أبو عبد الرحمن 

جابر بن زيد 

الجاحظ أبو عثمان 
الجرجاني أبو أحمد عبد الله بن عدي 
جرير بن حازم 

الجعد بن درهم 

جعفر بن محمد الصادق 
جندب البجلي 

جويبر بن سعيد الأزدي 
خافها الحكمي 

حبيب بن الشهيد 

الحجاج الأسود 

الحجاج بن يوسف الثقفي 
حزم القظعي 

الحمين ين السل 

خطان نين عية الله الوفا شن 
الحكم بن عطية 

حماد بن سلمة 

حمزة الأعمى 

حميد أبو نصر حميد بن هلال 


حميد الطويل 


217 
29 
03 
132 
41 
48 
39 
50 
03 
233 9 
2335 
41 
134 
30 
52060 
49 
38 
03 
3203 
02 
/16 
1/8 
5/0 
35 
5/8 
50 

1004 


الحميدي, أبو بكر عبد الله بن الزبير 
حنبل بن إسحاق 

حوشب بن عقيل 

خالد الحذاء 

خالد بن صفوان 

خالد بن عبد الله القكسري 

الخطايئ ابه مليماة مه 
الذارقطي. ابو الحسن على بن عمد 
الدارمي 

رؤبة بن العجاج التميمي 

الربيع بن أنس 

الربيع بن صبيح 

ربيعة بن كلثوم 

رجاء بن حيوة 

رفو أبو محمد 

روح بن القاسم 

الزمخشري 

حون ابو نتعية عمد السلام 
السدي أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن 
سعيد من منصور 

سلام بن مسكين 

سليمان التيمي 

سمرة بن جندب 


سهل بن حصين بن مسلم الباهلي 


034 
1/4 
52 
5200 
51 
233 9 
108 
1604 
12 
38 
136 
35 
59 
52 
49 
216 
58 
121 
0019 
3/2 
10 
03 
17 
40 
53 


1005 


شميط بن عجلان. 
شيبان النحوي 

صالح أبو عامر الخزاز 
الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد 
عامر بن عبد قيس 
عباد بن راشد 

عبد الرحمن بن سمرة 
عبد الرزاق الصنعاني 
عََقَ اللة“نن أحمد 
عبد الله بن المبارك 
عبد الملك بن يعلى 
عبد الواحد بن زيد 
عثمان البتي 

عروة بن الزبيد 

العز بن عبد السلام 
عطاء أبو محمد 
العلاء بن عبد الله 
علي الرفاعي 

علي بن زيد 

عمر بن سعيد 

عمر مولى غفرة, أبو حفص بن عبد الله 
عمرو بن تغلب 

عمرو بن سلمة 
عمرو بن عبيد 


4 
403 
02 
03 
109 
49 
4 
28 
604 
124 
/11 
33 
2067 
5205 
49 
1544 
17 
554 
2309 
252 
49 
000 
0202 
41 
1537 
50 
1006 


عمرو بن مرة 

عوف أبو سهل بن أبي جميلة 
فخر الدين الرازي 

الفريابي, أبو بكر جعفر بن محمد 
الفسوي أبو يوسف يعقوب بن سفيان 
الفضل بن مهران 

الفضيل بن عياض 

القاسم بن محمد 

القاضي عياض 

قتادة أبو الخطاب 

قرة بن خالد 

مالك بن دينار 

مبارك بن فضالة 

المحاسبي أبو عبد الله 

محمد بن الزبير 

محمد بن ذكوان 

محمد بن نصر الموزي 

محمد بن وضاح 

محمد بن يزيد المبرد 

مرحوم بن عبد العزيز 

مروان ابو لبابة 

المزني, أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 


مسلم بن يسار 

مسلمة بن عبد الملك 

مطر الوراق 

مطرف أبو عبد الله 

معاذ بن معاذ 

معاوية بن عبد الكريم الضال 
معبد الجهني 

معقل بن يسار 

معمر أبو عروة 

مغيرة ابو هشام 

المغيرة بن شعبة 

المفضل بن مهلهل 

مقاتل أبو بسطام 

مكحول 

منصور أبو المغيرة بن زاذان 
متضور كن قهز الرحمن العدا نر الاضترت 
المهلب بن أبي صفرة 

نجدة الحروري 

النحاس أبو جعفر أحمد بن محمد 
النضر بن الشميل 

النضر بن عمرو 

النعمان بن بشير 

نعيم بن حماد المروزي 
كسام أنق العقةر 

هشام بن حسان 


/ 4 
51 
/1060 
34 
119 
52/1 
4 
5208 
41 
7 
50 
40 
/65 
2302 
5267 
35 
5201 
28 
/,/9 
306 
08 
30 
41 
2503 
5250 
28 
1008 


هناد بن السري 

واصل أبو حرة الرقاشي 
وكيع أبو بكر محمد بن خلف 
وهب ابو عبد الله 

يحيى بن جعدة 

يبعيى بن معين 

يزيد الرقاشي 

يزيد بن إبراهيم التستري 
يريد بن أبي مريم 

يزيد بن المهلب, ابو خالد يزيد بن المهلب 
يوسف بن اسباط 

يونس ابو عبد الله 

يونس بن عبيد 


56 
4 
52/9 
01 
5204 
49 
007 
0112 
5/6 
25252 
03 
25230 
2329 
/156 
104 
35 


1009 


قائمة المصادز والمراجة 


الإبانة عن أصول الديانة, أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري. ٠‏ تحقيق: بشير محمد عيون, مكتبة 
المؤيد, الرياض, الطبعة الرابعة, 1413/1993 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق 
المذمومة, ابو عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
بطة العكبري الحنبلي. تحقيق: عثمان عبد الله آدم 
الانيون: ورضا بن نعسان معطي, ويوسف بن عيد الله 
بن يوسف 1 وحمد بن عبد المحسن التويجري, 
والولية :محمد تن سيف التحصي :دان الزاية: الرقاض: 
الطبعة الثانية, 1415/1994 


إبطال الحيل, أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
بطة العبكري. تحقيق: سليمان بن عبد الله العمير, 
موؤشسة الرسحالة, نيزووت/لحان: الطيعة الاولى: 
6 +ظ12 


إثبات عذاب القبر, أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي. تحفيق: شرف محمود القضأة, دار الفرقان, 
عمان/الأردن, الطبعة ا 12+03 


عبد الله ابن ف الور ا 
العلماء, دار الكتب العلمية, بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 
4 ش+*10ظ 


أحكام القرآن, ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد 
الله. تحقيق: محمد عبد القادر عظا, دار الكتب العلمية, 
بيروت/لبنان, الطبعة الثالثة, 1424/2003 

أحكام القرآن, أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق 
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المالكي. تحفيق: “هيا مر حسن صبري, دار ابن حزم, 
بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 1426/2005 


أحكام القرآن, أبو بكر أحمد بن علي الرازي 
الحجصاص. تحقيق: محمد الصادق قمحاوي, دار إحياء 
التراث العربي, ومؤسسة التاريخ العربي, بيروت/لبنان, 
102 1طظ1 


الإحكام في أصول الأحكام, أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم. دار الآفاق الجديدة, 
بيروت/لبنان 


أحوال الرجال, أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب 
الحورجاني. تعقيق: السية مح الندرع الشافزا: 
فد مسيدة الرهالة: سروت البناة 


أخبار القضاة, وكيع محمد بن خلف الحيان. 
تحقيق: سعيد محمد اللحام, دار عالم الكتب 


الإخلاص والنية, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله 
بن محمد بن عبيد. تحقيق:إياد خالد الطباع, دار 
البشائر العليي” الأولى 


الله الج ري" الحقيق: ا اك 
رئاسة إدارات البحوث ا والإفتاء والدعوة والإرشاد, 
المملكة العربية السعودية, 1398/1978 

أخلاق أهل القرآن, أبو بكر محمد بن الحسين 
الآجري. تحقيق: محمد عمرو بن عبد اللطيف, دار 


الكتب العلمية, بيروت/لبنان, الطبعة الثالنة, 
3 +1 


آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه, أيبو 
الفرج عبد الرحمن بن ابي الحسن ابن الجوزي. 
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الطبعة الأولى, 1426/2005 


الآداب الشرعيةء ععد الله محمد بن مفلح 
المقدسي. . تحفيق: #تتدعيت الارتؤوظ وعمر القيام, 
مؤشعية الرشكالة. بنيزوف/لشان. الطيفة التالقة 
119 


أدب الدنيا والدين, أبو الحسن الماوردي. : 
محمة كزيم راحة داز إقرا دبيووتالينات. الظددة الرابعة 
3105 +12 


الأذكار النووية, أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 
الدمشقي. تحقيق: غبد القاذر الأرناؤوظ, ذار الملاح, 
دمشق/سورية, 1391/1971 


آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما, علي بن 
سعد بن صالح الضويحي. مكتبة الرشد, الرياض, 
الطبعة الأولى, 1415/1995 


الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل 
الشرك والإلحاد, صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان. مكتبة الهداية, الدار البيضاء, الطبعة الثانية, 
02 2+ظ.1 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, 
محمة ناصضر الدين الألماني. المكتب الإسلامي, 
بيروت-دمشق, الطبعة الأولى, 1399/1979 


الاستذكار, أبو عمر , سف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر النمري الأندلسي. تحقيق: عبد المعطي 
امين قلعجي, دار قتبية ب دمشق -بيروت, ودار الوعي, 
حلب-القاهرة, الطبعة الأولى, 1414/1993 


الاستقامة, شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
تيمية الحراني. تحقيق: محمد رشاد سالم, إدارة 
الثقاففة والنسنشر بجامعة الإمام, الطبعة الثانية, 
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1/11ظ1 


أسد الغابة في معرفة الصحابة, ابن الأثير أبو 
الحسن علي بن محمد الجزري. تحقيق: علي محمد 
معوض, وعادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية, 
بيروت/لبنان 


الأنكماة: والستفاتك انن قر اعون الحسدن 
البيهقي. تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي, مكتبة 


السوادي 


إسماعيل بن يحي المزني ورسالتاه شرح السنة 
دواصسنة وتحقيق , 0 عزون. مكتبة ل 


تحقنف : عرفان بن ا اي المكتبة 
الخضرية, القاهرة/مصر, الطبعة الرابعة, 2006/1417 


الإشراف في منازل الأشراف, ابن أبي -- أبو 
بكر عبد الله بن محمد بن عبيد.ء تحقيق: 
الترجية حخلق مكفة الوعة الرماض: الطيفة الأولى, 


0 +ظ1 
الإصابة في تميز الصحابة, أبو الفضل أحمد بن 
حجر العسقلاني. تحفيق :“ادق هاحر محفة الستفيد بن 


قشم بن علو ار ا العلمية مروت لمنات 


إصلاح المال, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن 
محمد ف عبية رين تجموعةرسيائل اب اس الكذنا) . 
تحفيق: : مصطفى عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب 
الثقافية, بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 1413/1993 


الأضداد, محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق: محمد 


انين الفصدل إتراهم: المكتبة العصرية, صيدا-بيروت, 
1007 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد 
الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. دار ا 
الفوائد, مكة المكرمة, الطبعة الأولى, 1426 


محمد اللخمي الشاطبي. : 0 عبيدة مشهور 
و 1 ا قر اي 


الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد, أبو بكر 
عفيفي, عليه الرحمن بن صالح الفجف ود ود عيقة الله 
اخمة بن ادراهج أو العين: دار الفضيلة. الرياض ناد 
المدي ال نوي الفتص ورة مصصو العليف ة النالوتة: 
06 1# 


إعراب القرآن, أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
إسماعيل النحاس. تحقيق: خالد العلي, دار المعرفة, 
بيروت/لبنان, الطبعة الثانية, 1429/2008 


أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية 
المتصوزة, حافقظط من أاحمد الحكمي. تحييق : احيد 
بن علي علوش مدخلي, مكتبة الرشهد, الرياض, وشركة 
الرياض, الطبعة الأولى, 1418/1998 


كر اوت رضي الى عبد الله أن كنم الحوري 
د لل ال دف سانل 4 رود السان” 
15/3 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, , محمد بن 
أبي بكر ايوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم 
الجوزية. تحقيق: محمد سيد كيلاني, مكتبة دار التراث, 
اقتضاء العلم العمل, أبو بكر أحمد بن علي بن 
نابت الخطيب البغدادي. تحقيق: محمد ناصر الدين 
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الألباني, المكتب الإسلامي, بيروت-دمشق, الطبعة 
الخامسة, 1404/1984 


إكمال المعلم بفوائد مسلم, أبو القمل عياض 


سما عل دان الدقاق 0 ال | 
18 


اخالى البحاملي:اروانه اين عون السم ا أنهو عت 
الله العيين اتن اسماعيل بن محمد المخاعلى: 
تحقيق ! إبراهيم انراهيير القيسي, دان اين القيص الندفام. 
والمكتبة الإاسلامية, عمان/الأردن, الطبععة الأولى, 
ار 


المكتم الإسلامي” كرضي الطيفة: الأولى, 11010065 


الأمالي, أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي 
البغدادي. تحقيق: دار الكتب العلمية, بيروت/لبنان 
الإمامة والسياسة, أبو محمد عبد الله بن مسلم 
بن قنبية (ونيكيه الكحات إلى إبن فده قروا تطلنيا. 
تحقيق: محمد محمود الرافعي, مطبعة النيل مصر 
يا 


ا ٠‏ الأحوال والأموال والحفدة والمتاع, أحمد بن 
عفد كين الحميد النميسي, دار الكتب العلمية, 
بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 1420/1999 


الأموال, حميد رن «١‏ . تحفيق: : شاكر ذيب فياض, 
مركز الملك فيصل 4ت الدراضات الإسلامية 


الانتصار في الرد على المعتزلة والقدرية 
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كود بن عمد ا الخلف ا السلف د 
الطبعة الأولى, 1419/1999 


أهوال القبور وأحوال أهلها إلى العا ابن 
رجب الحنبلي ابو الفرج عبد الرحمن بن احمد. 
تحقيق: خالد عبد اللطيف السبع العلمي, دار الكتاب 
العربي, بيروت/لبنانء الطبعة الثالثة, 1414/1994 


الأهوال, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن عبيد. تنحقيق: مجدي فتحي السيد, مكنينة ال 
ياسر, الجيزة الطبعة الأولى, 1413/1993 


الأوسط في الشتن والإجماع 0 أبو بكر 
ا 6 ا الياض. 
الطبعة الأولى, 1405/1985 


الأولياء, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد 
بن عبيد (ضمن مجموعة رسائل ابن 99 الدنيا). تحقيق: 
أنو هاجن مخمد السعيد بن بسيوني زغلول, مؤسسة 
الكتب الثقافية,, بيروت/لبنانء الطبعة الأولى, 
3 1+ظ1 


أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير, أبو بكر جابر 
الجزائري. الطبعة الأولى الخاصة بالمؤلف, دون ذكر دار 
النشر, 1414/1993 


الإيمان بالقضاء والقدر, محمد بن إبراهيم 
الحمد. دار الوطن, الرياض, الطبعة الثانية, 1416 


و 210 أعبر الو اراس السك ا 
دمشق-بيروت, الطبعة الثانية, 1403/1983 


بحر الدموع, أبو الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن 


1016 


ل وار الحا لات لطا اله 
الأولى, 1412/1992 


البحر الزخار المعروف بمسند البزار, أبو بكر 
أحمد ون عدرواض عمد الخالت الشكى الدرار 
تحقينق: عادل .ين سعد مكبة العل وم :والشكي المديسة 
المنورة, الطبعة الأولى, 1427/2006 


بحر العلوم (تفسير السمرقندي), ابو الليث نصر 
بن محمد بن احمة بن إبراهيم السمرقندي. 
تحفيق: على .محهد معو ض:.وعادل اعفد عية الموجود. 
وزكربا عبد المجيد النوتي, دار الكتب العلمية, 
بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 1413/1993 


بدائع الفوائد, محمد بن 5-5 بكر أكون الزرعي 
ابو عبد الله ابن قيم الجوزية. تحقيق: علي بن 
محمد العمران, دار عالم الفوائد 

البداية والنهاية, أبو الفداء ال بن عمر بن 
العحيون التركي, ا 

البدع, افو عبد الله بن وضاح القرطبي. تحقيق: 
عمرو عبد المنعم سليم, مكتبة ابن تيمية, الطبعة الثالثة, 
1058 


البيهقي. تحقيق: عامر أحمد حيدر, يات 
والأبحتات النقاقنة تروت /لشتان, الطبعة الأولى, 
121/16 


الجاحظ. مين : يد 0 محمد 00 : 
الخانجي, القاهرة/مصر, الطبعة السابعة, 11138 
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تاج العروس من جوهر القاموس, محمد مرتضى 
مطيعة حكوقة كويت 1392/1972 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, محمد 
بن احمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمري, دار الكتاب العربي, بيروت/لبنان, الطبعة الثانية, 
110 


التاريخ الأوسط, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري. تحقيق: محمد بن إبراهيم اللحيدان, دار 
الصميعي, الرياض, الطبعة الأولى, 1418/1998 

تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري), أبو جعفر 


محمد بن جرير الطيبري. تحقيق: محمد ابوالفضل 
إبراهيم, دار المعارف, مصرو الطبعة الثانية 


تاريخ الرقة ومن ومن نزلها عن اضبحان ستول الله 
صلى الله عليه وسلم والتابعين والفقهاء 


دار البشائر, دمشق, الطبعة الأولى, 1419/1998 


التاريخ الصغير, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري. تحفيق: محمود إبراهيم زايد, دار المعرفة, 
بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 1406/1986 

التاريخ الكبير, أبو عبد الله إسماعيل بن إبراهيم 
لبخاري. تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى اليماني, دائرة 
المعارف 

تاريخ اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر 
بن وهب ابن واضح. دار صادر ودار بيروت, بيروت”م 
1010019 

تاريخ بغداد (تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها 


1[018 


وقطانها العلماء من غير اهلها ووارديها), ابو 
كر اخمةد بن علي ين نابت الخطيب اللقدادى 
تحفيق: : بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلامي, 
بريوت/لبنان, الطبعة الأولى, 1422/2001 


تاريخ خليفة بن خياط, أبو عمرو خليفة 


بن 
خياط. 2 ضباء العضرى, :دار :ظطبية, الرقاص. 
الطبعة الثانية, 1405/1985 


تاريخ مدبنة دمشق, ابن عمساكر أبو القاسم علي 
بن الحسن. تحقيق: عمر بن غرامة العمروي, دار 
الفكر, بيروت /لبنان, 1415/1995 


تأويل مختلف 0 أبو محمد عيعد الله بن 
المكتب اللا بيروت, وموؤسسة اشر الدوضه., 
الطبعة الثانية,. 1419/1999 


تأويل مشكل القرآن, أبو محمد عبد الله بن 
بن قتيبة تحقيق: السيد كمد صعر, دار 


مسلم 
التراث, القاهرة/مصر. الطبعة الثانية, 1393/1973 


الفرق 0 ال جه ا ار 
الأسمفراسني ١‏ تحفيق: كفال توس قف الحوت, عتالم 
الكتب, بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 1403/1983 


التبيان في أيمان القرآن, محمد بن أبي بكر 
ايوب الزرعي ابو عبد الله ابن قيم الجوزية. 
قيق: عيد الله بن "شالع البخناطي, دان الم الفواندة, 
مكة المكرمة, الطبعة الأولى, 129 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
الكشاف ‏ [لزمحخشرى, حمال الدين اس محمد هه 
الله بن يوسف بن محمد الزيلعي. ٠.‏ تحقيق: سلطان 
بن فهد الطوسية الظبفة الاولت 
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التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار, ابن 
رجب الحنبلي أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد. 
تحفيق: بشير محمد عيون, مكتبة المؤيد, الرياض, الطبعة 
الثانية, 1409/1988 


التذكرة الحمدونية, ابن حمدون محمد بن الحسن 
بن محمد بن علي. تحقيق: إحسان عباس وبكر عباس, 
دار صادر بيروت, الطباعة الاولى, 1996 


التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة, أبو عبد 
الله محمد بن احمد بن ابي بكر القرطبي. تحقيق: 
الصادق بن محمد بن إبراهيم, مكتبة دار المنهاج, الرياض, 
الطبعة الأولى, 1425 


الترغيب والترهيب, أبو القاسم إسماعيل بن 
نخ.ضالة دن شقان يندا ر'الجديت/القاهرة: الطبعة الأولى” 


الترغيب والترهيب, عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري. تحقيق: مفحمة اضر الدين الالبانيئ: نه عبيدة 
مشهور بن حسن آل سليمان, مكتبة المعارف, الرباض, 
الطبعة الاولى, 1424 


التسهيل لعلوم التنزيل, ابو القاسم محمد بن 
أحمد بن جزي الكلبي. - تحقيق: محمد سالم هاشم, 
دار الكتب العلمية, بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 
15 


التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة, أبو 
بكر محمد بن الحسين الآجري. . تحقيق: محمد غياث 
الجتيانى :دار عتالم الكتبة, الربعاض, الطيفنة الثانيحة, 
1006 12+ط1 


تعظيم قدر العبلاة, محمد بن مصر ا 0 
المدينة: الطبعة الولف 106 
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تغليق التعليق على صحيح البخاري, أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني. تحفيق: سعيد عبد الرحمن 
موسى القزقي, المكتب الإسلامي, بيروت -دمشق, ودار 
عمار, عمان/الأردن, الطبعة الأولى, 1405/1985 


تفسير البحر المحيط, , محمد قن توسنف انق حنان 
الأندلسى: تحقفيق: عاذل احمد. عيد الموضسود, وعلى 
محمد معوض,ذار الكتتا الغلكفة سروت لبنان ب الطبعة 
الأولى, 3 3++1 


0 الدار التونسية, تونس, 1984 


تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير أو مفاتيح 
الغيب), محمد بن عمر بن الحسين الرازي ٠‏ دار 
الفكر, بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 1401/1981 


تفسير القرآن العزيز, أبو عبد الله محمد بن عبد 
عكاسهة ومحموين مصطيي لكر الفاروت القدضة 
القاهرة/مصر. | الطبعة الأولى, 1423/2002 


الطب راني, أبو القاسم سليمان ب احسددين 
انوت الطبرانيء تحفيق “هسام بن عند لكريم التداردي 
الموحسلي: .دار الكشاب التفافي: إرسد | الاردن, الطبعنة 
الأولى, 2008 


تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن 

عمر بن كثير القرشي الدمشقي. تحقيق: محمد 

إبراهيم البنا, شركة دار القبلتين, جدة, وموؤسسة علوم 

العمرانن شروت يوان انوع م معروت. الطيعة الا ول 

1138 

ا 0 الوار م و ف محمد 
1021 


محمد الطيت.مكتية نزار مصطدى البنان مكنة المكرميةه 
الرياض, الطبعة الأولى, 1417/1997 


تفسير القرآن الكريم (الفاتحة-البقرة), محمد 
بن صالح العثيمين. دار ابن الجوزي, المملكة العربية 
الشعودية. الطبعة عة الأولى, 113 


المنذر 0 ره تحقيق: سعد بن محمد السعد, 
7 المأثر. | الع الطبعة ا 9002 10 


محمد بن عيعد الجبار التميمي المرورى. الحفيى: 
أبو تميم ياسر بن إيراهيم, وأبو بلال غنيم بن عباس بن 
يمف رار الوطن لاتير الرخاض الطعمة الاولى: 


0 
10-7 0 0 2 710 اك في 


الطبعة الأولى, 1410/1989 


التفسير الميسر, نخية من العلماء. مجمع الملك 

فهذ لطباعة المضحف الشويق: العدينة, الطبعة الثاقنة, 

109 

التاد يز ), 0 2 عند الله ين أحمعد بن 

محمود النسفي. تحقيق: سيد زكريا, مكتبة نزار 

متضظفى: الزازر:فكة. المكرمة+ الرياض 

تفسير سفيان الثوري, أبو عبد الله سفيان بن 

شسعيد بن مسروق النوري الكوفي. تحفيق: : لجنة 
+ العلماء: دار الكتيع العلمية و يرؤت/لنان, الطبعة 

الأولى 1403/1983 
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مسلم بن قتبيةء تحفيق: : السيد امه صعفر, دار الكتب 
العلفية دروت السانى 0 


المكى الخريد المترومى: تحقيق: محميز عند 
السلام اموق التفل: دار الفكر الإسلامي الحديثة, مدينة 
نصر/مصر. الطبعة الأولى 1101109+ظ12 


عر ا 0 ع الطبعة 
الأولى, 12213 


لح دانانت -- 


التمهيد لما في الموطأاً من المعاني والأسانيد, 
ا بو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر النمري الأندلسي. تحقيق: فريق من الباحثين, 
دار الحديث الحسينية ملحق بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية 


التنكيل بما ١‏ قن انانيت الكوثري من الأباطيل, عبد 
حقيق: مجخمة اضعو النوين!الالتاني: فكمة 0 
الرياض, الطبعة الثانية, 1406 


التهجد وقيام الليل, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد 
١‏ بن محمد بن عبيد.ء تحفيق: مسعد عبد الحميد 


محمد السعدني, مكتبة القرآن, القاهرة/مصر 
تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من 
الأخبار (مسند عيعد الله بن عباس), أبو جعفر 


محمد تن خوبر الطهوى . 7 ٠‏ تحقيق: ناصر بن سعد 
الرشيد وعبد القيوم عبد رب النبي, مطابع الصفا, مكة 


المكرمة, 1402 
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تهحكدنت التمحديت: احفحة بن على ين ججسق 
العتسقلاتى: تحفية: ابراهم الرزيسق: وعادل مرشنة:, 
مَؤسيسة الرسالة, بيروت/لبنان 


تهذيب الكمال في أسماء الرجال, أبو الحجاج 
يوسف المزي. تحقيق: بشار عواد معروف, مؤسسة 
الرسالة, يروت /لبنان. الطبعة الثانية, يا 


الأزهرى. 1 عه ا 0 121014 


التواضع والخمول, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد 
الله بن محمد بن عبيدء تحقيق: لطفي محمد الصغير, 
وتنجم عبد الرحمن خلف دار الاعتصام, القاهرة/امصر 


التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل, أبو بكر 
ماهم الستيوان دار الرس الرحاس ‏ الطيفه | ل 
8ش032ظ1ظ1 


التوكل على الله, ابن أبي الدنيا الور د الله 
الدنيا). تحقية: مدن د الغادر طخلاء مؤسسة 
الكتب الثقافية, بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 
13 


تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد, 
تليمان بن عتدائلة بن مححة: بن عد لوفات. 
تحقيق: أبو بكر عبد الكريم حامد, دار إحياء التراث 
العربي, بيروت/لبنانم الطبعة ا 02 12 


د ا اب ل 
معلا اللمعق موسي الرسالة. يروت الان. الله 
الأولى, 1420/2000 
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الثقات, محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البستي. تحفيق: : مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية, حيدرآاباد/الهند, 1393/1973 


جامع الأحاديث, عبد الرحمن بن أبي بكر جلال 
الدين الشبتوطى.: تحقيق: عماس اخمة :صقن واحمند 
عبد الموجود, دار الفكر 


الجافع الضحية وضو سنن الترمدى: أنو عيستى 
محمد بن عيسى بن سورة الشهير بالترمذي. 
تحفيق: أكهدر محمد شاكر, شركة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر, الطبعة الثانية, 1398/1978 


جافغ العلوم والفكم فى شرع سيسيين: خنوينا شن 
جوامع الكلم, ابن رجب الحنبلي أيو الفرج عبد 
الرحمن بن شهاب الدين. تحقيق: شعيب الأرناؤوط, 
السابعة, 1423/2002 


جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته 
وحمله, ابو عمر يوسف بن عيد الله النمري 
القرطبي. تحقيق: ابو عبد ارحمن فواز أحمد زمرلي, 
مؤسسة الريان, دار ابن حزم, بيروت/لبنان, الطبعة 
الأولى, 3 1 


جامع بيان عن تأويل آي القرآن (تفسير 
الطبيرىع)و أبن جعقر محمد بن جرير الظعرى. 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي, دار هجر, 
الطبعة الأولى, 1422/2001 

الجامع لأحكام القرآن, أبو عجة الله محعمدو بن 
الححسن الثر دي مؤسيسة الرسالة, 1 اسه 
الأولى, 1427/2006 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, أبو بكر 
1025 


احمدين عل من نانك الخطيت القذادف. تحفدى: 
50 عجاج الخطيث مؤسسة الرسالة, يدوت لينان 


ا 00000 0 العلي د الحميد 0 0 
الرشد, الرياض, الطبعة الأولى, 1423/2003 


الجرح والتعديل, أبو محمد عبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي. مطبعة دائرة المعارف العثمانية, 


حيد رآباد/الهند 
الأنام, نو عيد الله محمد بن قيم قيم الجوزية. اتحقيقى: 


شعيب الأرنؤوط؛ وكيد القادر 0 مكتبة المؤيد, 
الرياض, الطبعة الثانية, 1413/1992 


الجواب الكافي لمن سأل عن الداء الشافي (أو 
الداء والدواء), محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
انو عبد اللة ابن قَيم الجورمة. تحقيق: عفرو عبد 
المنعم سليم, مكتبة |, بن تيمية, القاهرة, ومكتبة العلم 
بجدة, الطبعة الأولى, 121/1106 


الثعالبي), عبد ال ع فيه د 0 ا 
نيد التجالبى. تحقى علن جهن تعوض وغادل أخمية 
عبد الموجود. ذار إحياء الرات العربي. ومؤسيعة التعارية 
العربي, بيروت/لبنان الطبعة الأولى, 1418/1997 


اتحوع و اعت ان الدضا أنهب كن عدو اللد ين مكف 
بن عبيد. تحفقيق: محمد خير رمضان يوسف, دار ابن 
حرة, بيزروت/لينان. الطيعة الثانية, :1421/2000 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراحجح, محمد بن أبي بكر 
ة الزرعي أبو عبد الله ابن قيم )0 
تحقيق: زائد بن بن أحمد النشيري, دار عالم الفوائد, مكة 

المكرمة, الطبعة الأولى, 1428 
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الحبائك في أخبار الملائك, عبد الرحمن بن أبي 
بكر جلال الدين السيوطي. تحقيق: أبو هاجر محمد 
الممهرد بن تشحوويى فلتو ل دار الكتية العلفيتة 
بيروت/لبنان, الطبعة الثانية, 1408/1988 


الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل 
السنة , أبو القاسم الس لمن بن محمد بن 
هادي عمهين المدخلىق: وار الرابة 


حديث الزهري, أبو الفضل عبيد الله بن عبد 
شبالة البلوط, ام راء الشاى , الرياض: الطبعة. الأولى: 
8 +ظ1 


الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنباء 
ل ل ا ل ل اله 
2 100007 


الحلم, ابدانى الديااو كر عبر الله بن محف 
تحقيق : مخدكب القارر أحمد عطاء. قو شتشفة الكتب 
الثقافية دروت الثان: اليه الأولى, 1413/1993 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, أبو نعيم أحمد 
بن عبد الله الأصغفهاني. دار الكتب العلمية, 
بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 1409/1988 


الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو 
الذهبية ب جحدة, 1 الثانية 1421/2000 


خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب 
التعطيل, محمد بن بن إسماعيل النخا ري١٠‏ موؤسسة 
الوشالة, بيرؤت/لبنان. الطبعة الثالثة, 1411/1990 
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الس م مر كز شخن كر 
الطبعة الأولى, 1424/2003 


الدر المنظم في الاسم الأعظم, عبد الرحمن بن 
أبي بكرء جلال الدين السيوطي. مخطوط في مكتبة 
الجامعة الإاسلامية بالمدينة برقم 1 , صمن 
مجموع مسقا للسيوطي. 


الدعاء, أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. 
تحقيق: محمد سعيد بن محمد حسن البخاري, دار البشائر 
الإسلامية, بيروت/لبنان الطبعة الأولى, 1407/1987 


دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة, أبو 
المقطي فلقجي ذار الكتف الفلضية ؛ وسبر وك ايفان دار 
الويمان للخدرات الفجاهرة مسن الطلفة الدولى 
10328 


الذخيرة, أحمد بسن إدريس القرافي. تحفيق: محمد 
ححن ودار الغري: الاساذ مي شروت /لينان, الظطع الولف 
14 


ذكر أخبار أصبهان, أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني. دار الكتاب الإسلامي 


ذم التأويل, أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي. تحقيق: بن عبد الله بدر, دار 
الفتح/الشارقة, الطبعة الأولى 11104 

ذم الدنيا, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن عبيد. (ضمن مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا). 


تحفيق: : محمد عبد القادر أحمد عطاء مؤسسة | 
الثقافية, بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 1413/1993 
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ذم الغيبة والنميمة, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد 
الله بن محمد بن عبيد (ضمن مجموعة رسائل ابن 
ان الدنيا). تحفيق: : مصطفى عبد القادر عطاء مؤسسة 
الكتب الثقاقيهة:, يروت /لنكنتان., الطبفمة الأولي: 
3 1+ظ1 


ذم الكلام وأهله, أبو إسماعيل الهروي عبد الله 
بن محمد بن علي بن مت الأنصاري. العقية: أيحة 
جابر عبد الله بن محمد بن عثمان الأنصاري, مكتبة 
الغرباء الأثرية 


ذم الهوى, أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. 
حفيق: اليد عبية اللطييف: الفدية العلمي: دار الكناب 
العربي, بيروت/لبنان الطبعة الأولى, 1418/1998 


ذم من لا يعمل بعلمه, ابن عساكر أبو القاسم 
مكتبة ابن تنيمية, القاهرة, وفكتية العلم, جدة, الطبعة 
0 1016 


تحقيق: ا ا م كر ل 
مكتبة المنار, الزرقاء/الأردن, الطبعة الأولى, 
10 


ربيع الأبرار ونصوص الأخبار, اف القاسم 0 
الأعلمي, بيروت/لبنان الطبعة الأولى 1412/1992 


المرييسي العنيد, أبو سبعيد عثمان بن سعيد 
اللدارفي. تحقية : .مجحمحة حاضد الففى,:ذان. الكتت 
العلفية, خروتة/لبنات 


تحقيق تيدر البدر 0 السلفية اديت الخليسة الأول 
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15 


الرد على من يقول القرآن مخلوق, أحمد بن 
تسلماق التجاد. تحقيق : برضا الله محصد:] دويسن: 


الصحابة الإسلامية, الكويت 


رسائل ابن اك الدنيا في الزهد والرقائق 
والورع, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد 
فن عميد: تحقيق: أبو:بكز ين عبد الله سعداوى, المتتعدى 
الإسلامي, والمركز العربي للكتب, الشارقة/الإمارات 
العربية المتحدة, الطبعة الاولى, 1421/2000 


الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في 
الاعتقادات وأصول الديانات, أبو عمرو عثمان بن 
سعيد الداني. تحقيق: محمد بن سعيد بن سالم 
القحطاني, دار ابن الجوزي, المملكة العربية ا 
الطبعة الأولى, 1419/1998 


رسالة إلى أهل التكن, أنه العحسحن على ين 
اسماعيل الأشغعزى. تحقيق: عبد الله شاكر محمد 
الجنيذى, مكتية"العلوم والحكم, العديثة, الطبفكة الثانية, 
21/'002+ظ1 


رسالة في أن القرآن غير مخلوق, إبراهيم بن 
اسشحاق الخحربي: تحفيق: علي :بن عبد الغزيز علي 
اسيل :1ن الما تف الرماصض. الحليية الأولي” 
1+5 


الدنيا أبم بكر عبد الله ٍ الود ب 7ل م 
محووه رفيا ل اس أن لديا كد مد فيد 
القادر عطاء: مؤسسة الكتب الثقافية, :بيروة/لبفان, 
الخ الأولى, 1413/1993 


الرقة والبكاء, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن عبيد. تحقيق: محمد خير رمضان يوسف, دار 
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ابن حزم, بيروت/لبنان, الطبعة الثالثة, 1419/1998 


زو الففا :فى تفسي نر القران العظم والشسية 
المثاني, أبو الفضل السيد محمود الآلوسي. دار 


الروح, مكمه بن ان كر انوت الورعن ابوكفة 
الله ابن قيم الجوزية. تحقيق: بسام علي سلامه 
العمسوس: دار ابن بفنحة: الرخاص: ته الأولى, 
1201656 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء, أبو حاتم محمد بن 

حبان البستي. تحقيق: علق عليه وصححه مصطفى 

السقا, مكتبة ومطبعة مصطفى السك اللي دده 
بمصر, الطيع الأولى, 1 


الغرباء الأثرية, المدينة, الطبعة الأولى, 1415 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في 
0 ا ا ا ا 1 
الأولى, 1426/2005 


زاد المسير في علم التفسير, د 
الإسلاهي, نروت»*دهمشق: الظبعة التالتة , 1404/1984 7 


الزهد الكبير, أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 


تحفيق: عامر أجمد حيدر دار الحتان:.مؤسسة الكتت 
الثقافية, بيروت/لبنان الطبعة الأولى, 1408/1987 


الزهد والرقائق, أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخظطيب البقدادك» تحفيق: عامر حسن صيرف: ذار 
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البشائر الإسلامية, بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 
0 +1 


الزهد, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد 
6 6 ا تروت الشسهان: الطبعة الأولى, 
0109+ظ.1 


الزهد, ابو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن 
داود بن مهران الحنظلي الرازي. تحقيق: منذر 
سليم محفود الدومى, :دار أطلس: الرساض, الظبعة 
الأولى, 1421/2000 


الزهد, أبو سعيد أسد بن موسى. ٠‏ تحقيق: ابو 
إسحاق الحويني الأثري, مكتبة التوعية الإسلامية, ومكتبة 
الوعي الإسلامي, مصر, الطبعة الاولى 1413/1993 


الزهد, ان ستفيان وكيخ بن الجراح. تحفيق: عبد 
الرحمن عبة الجبار ‏ القريواتي مكتية التذاز'الموية. 
الطبعة الأولى, 1404/1984 


الزهد, أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنيبل 
الشيباني. تحقيق: محمد عبد السلام شاهين, دار الكتب 
العلمية, بيروت/لبنان الطبعة الأولى, 1420/1999 


الزهد, أبو مسعود المعافى بن عمران الموصلي. 
تحفيق: : عامر حسنٍ صبيري, دار البشائر الإسلامية, 
بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 1420/1999 


الزهد, هناد بن السري الكوفي. تحقيق: عبد 
الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي, دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي, الكويت, الطيحة الاولى, 1406/1985 


سيؤالات أبو عبيد الآجري أبا داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني. تحقيق: عبد العليم عبد العزيز 
البستوي, مكتبة دار الاستقامة, مكة المكرمة, ومؤسسة 
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الريان, بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 1418/1997 


السراج المغير, محمد عن احة الشربيني. 
تحقيق: أحمد عزو عناية الدمشقي. دار أحياء 
الجترات العترين: تنروت البتحتان: الطبعة. الأولن: 
4 ظ1 


علفئلة الأخاذت اللمنحيعة وحكمة نافسن التدين 
الألباني. مكتبة المعارف, الرياض 


تلسلة الأحتادية الأسعيفة, كيه ناضير اللدين 
الألباني. مكتبة المعارف, الرياض 


السنة, أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد 
الخلال. تحقيق: عطية الزهراني, دار الراية, الرياض, 
الطبعة الأولى, 1410/1989 


السنة, أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن 
الشنة: محمد تاضر الندين الأليناني).: المكين 
الإسلامي, بيروت-دمشق, الطبعة الأولى, 1400/1980 


0 عبد الله بن محمد رةه 0 
الرياض, الطبعة الأولى: 1221 


الشيبانى. عقيف" كمد بز السعقة إن الا 
دار عالم الكتب , الرياض, الطبعة الرابعة, 1416/1996 


محمد ا ا الألباني, تحقمف: 9 0 مشهور 
جين ان لان فكت المتارة ب الر اس الطي الراك 
سنن أن داود, انو داود سليمان بن الأشعث 
الستح ساني احكيام وهايفات نحو ناضتر الدون 
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الألباني, تحقيق: أبق عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, 
مكتبة المعارف, الرياض, الطبعة الثانية 


سورة ا بأحكام وتعليقات محمد ار دي 
الألباني, تحفيق: 0 عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, 
مَكتبة الفعارف, الرياض, الطيعة ؛ الأولى 


علي الي تحقيق: محمد عبد الخادر 0 0 
الكتب العلمية, بيروت/لبنانء الطبعة الثالتئة, 
1+3 


ا يروت انان الطبعة الأوليم 00000001 


ا 00 الشهير بالنسائي- بأحكام وتعليقات محم 
ناصر الدين الألباني, تحفيق: :أ بو عبيدة مشهور بن حسن 
آل سلمان, مكتبة عار" الرياص. ال راث 


العا كف و ااه الوناض 


تحفق معيو بن متحخمو رن امو عتهفتان تسففية من 
لصوب بن شعبة الخراسا ني. تحفيق: سعد بن عبد 
الله بن عيد العزيز نآل حميكء دار الصميعي, الرباض, 
الطبعة ه الأولى, 3ظ1 


سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد بن عثمان 
بيروت/لبنان 
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السير, أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث 
الفزاري. تحقيق: فاروق حمادة, مؤسسة الرسالة, 
بيروت البنان, الطبعة ة الأولى, 0270115307+ظ1 


الخطابي: جنيو : احم يوسف الدقاق, دار الثفافة 
العربية, دمشق/سورية, الطبعة الثالثة, 1412/1992 


شرح أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته الواردة 
ذاى القاسه: الرياض, الطبعة الأولى, 1420 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من 
بعدهم, ابو القاسم قمة الله , بن الحسن بن 
متصضور اللالكائى.'ق : احفهد بن سعد ين مدان 
الغامدي, دار طيبة, الرباضء الطبعة التارسعة, 
0005 *ظ1 


ار 1 1 ا 
مكتبة دار المنهاج, الرياض, الطبعة الأولى, 126 


لسعيب 0 ومجويه: 2 وبش: 0 
الإاسلامي, بيروت-دمشق, الثانية الأولى, 1403/1983 
شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور, عبد 
الرحمن بن ابي بكر جلال الدين السيوطي. دار 
المدني, جدة, 1985 


شرح العبودية, شيخ الإسلام تقي الدين بن ان 


العباس أحمد بن تيعمية. تحفيق: عبد العزيز بن عكيد 
الله ا داز الفضيلة, الريناض: الطبعة الأولى, 
000 +ظ1 
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شرح العقيدة السفارينيةء محمد بن صالح 
م مدار الوطن, الرياض, الطبعة الأولى, 1426 


العقيدة 06 علي بن علي بن محمد 
اد سكيد ١‏ وود له م 
0 


: فهد ين تاصر بن إبراهيم الاك 0 الثرياء 
الرياف؛ الطبعة الأولى, 1421/2000 


ا النحوي. 1ق" محمد 0 
ومحمد الزفزاف, ومحمد محي الدين عبد الحميد, دار 
الكتب العليمة, بيروت/لبنان_ 1402/1982 


شرح مشكل الآثار, أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحا وي:٠‏ تحفيق: : شعيب الأرنؤوط, مؤسسة 
الرسالة, بيروت/لبنان الطبعة الأولى, 1415/1994 


شرح منظومة ابن ابي داود المسماة ؛ بالحائية, 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. من الدورة 
العلمية الشرعية الثانية 1423, حكومة الشارقة دائرة 
الشنؤون الإاسلامية والأوقاف, الطبععة الأولى, 
02 |1 


الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة, أبو 
عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري الحنبلي. 


تحقيق: رضا ا 1 مكتبة العلوم والحكم, 
المدينة, الطبعة الأولى, 0-902 10 


الشريعة, أبو بكر محمد بن الحسين الآجري. 


تحقيق: الوليد بن محمد بن سيف النصر, مؤسسة 
قرطبة, الطبعة الدولى, 111/06 
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انها بتعريف حقوق المضستطفىي, الغاضي 
النعتضيين:. تحقيق: : علي محمد البجاوي, 9س الكتاب 
العربي, بيروت/لبنان 1404/1984 


شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل, أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية. تجفيفق: الحشناتي حنين عبد الله مكنية دار 
الحرات. القاهرة/ عضو 


الشكر لله عز وجل, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد 
ا امك نيد مكرما ممت 6 
رعلول: موت الك الثقافية تعره السان. الطلعهة 
الأولى, 13 


لايم المسلول على شاتم الرسول صلى الله 

عليه وسلم, دا الإسلام يقن الذين: احمد ين 
الحل واني, مهي 0 ايه تدودرى: روفاد للنشر, 
الحدمامة: والفسؤتفن للتونبة, الوحاص: الغليفة الأولى 
17 


الضعن :والتواي.عليةي افن ان الذقا انق كد عمد 
الله بن محمد بن عبيد تحقيق: محمد خير رمضان 


يودسف, دار ابن حزم, بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 
17 


الغارسي. “تحفوق: شعينت ا قو رويية ال سالة 
بيروت/لبنان, الطبعة الثانية, 1414/1993 
صحيح 1 أبو عبد الله محمد بن إسيماعيل 


الدولية” الرياض, 1419/1998 2 
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صحيح الجامع الصغير وزيادة, محمد ناصر الدين 
الألباني. المكتب الإاسلامي, دمشسق “بيروتىم الطبعة 
الثالثة 1 


القشيري النيسابور يي : اتحقيق: 0 
بيت الأفكار الدولية, الرياض, 1419/1998 


صغة الجنة وما أعد الله لأهلها من النعيم, ابن 
أب الدنيا انو يكز عبد الله بن محمداتن عبيد. 
تحقيق: عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم العساسلة, دار 
البشيرو عمان/الاردن::ومؤسسة: الرسالة , تيروت/لبنان, 
الطبعة الأو 1.1117 


ار ل ل ار ل ل 


5ه+ظ1 
صفة النار, ابن أبي الدنيا ا عبد الله بن 


أن حرم مروت لقانت الطبعة الأول 5717197 
صفة النفاق وذم المنافقين, أبو بكر جعفر بن 
محمد بن الحسن الفريابي. تحقيق: ابو محمد عصام 
بن مرعيءم مؤسسة قرطبة, القاهرة/مصر 

الصمت وآداب اللسان, ابن أبي الدنيا أبو بكر 
عبد الله بن محمد بن عبيد. تحقيق: ' أبنو اسحاق 
الحويني الأثري, دار الكتاب العربي, بيروت/لبنان, الطبعة 
الأولى, 1410/1990 

الضعفاء الصغير, محمد بن إسماعيل البخاري. 


تحقيق- محمون |براهيخ:زابة, دار المعنرفة: بيروت/لبنان: 
الطبعة الأولى, 1406/1986 


1038 


موشيوبين حماد الغقيلي المكي. تحديق عنه 
المعطي اميق فلغجية :دار الكسب: القلفبهر منروت ليان 
الطبعة الأولى 


ضعيف الترغيب والترهيب, محمد ناصر الدين 
الألباني. مكتبة المعارف, الرباض, الطبعة الأولى, 
190 


ضعيف سنن امن داود, محمد بن ناصر الدين 
الألباني. . بيروت - دمشق ع افوح ان الطبعة الأولى 
1110112 


طبقات الحفاظ, عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. تحفهيق: : لجنة من العلماء , دار الكتب 
العلمية , بيروت/لبنان, الطبعة الأولى 10 


القراء البغدادي. 4 لجشيدة : عبد ارد 000 
العثيمين الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام, 1419 
طبقات الشافعية الكبرى, أبو نصر عبد الوهاب 
ل وعيد النقاح وتعفد الحلة. ا 
البابي الحلبي وشركاه, الطبعة الأولى, 1383/1964 


الطبقات الكبرى, محمد بن سعد بن منيع 
الخانجي, القاهرة/مصر 

طبقات فحول الشعراء, محمد بن سلام 
الجمحي. تحقيق: محمود محمد شاكر, مطبعة المدني, 
القاهرة/مصر 

الطبقات لخليفة بن خياط بأنة عصدرة خَليقة بن 
خياط. تحقيق: : أكرم ا العمري, مطبعة العاني, بغداد, 
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الطبعة الأولى, 1387/1967 


طريق الهجرتين وباب الوا ار أبو عبد الله 
تحقيق: محهذ احمل الإصلاحي, وزائد بن أحمد المت ورف 
دار عالم الفوائد, مكة المكرمة, الطبعة الأولى, 1429 


العاقبة وذكر الموت والآخرة, أبو محمد عكيد 
الحق الإشبيلي تحقيق: خضر محمد خحضصر خضر, مكتبة دار 
الأقصى, الكويت, الطبعة الأولى, 16116 


عالم الملائكة الأبرار, عمر سليمان الاشقر. دار 
النفائس, عمان/الاردن, الطبععهة الثانية عشر, 
1*1 


عدة الصابرين ودخيرة الشاكرين, محمد بن أن 
بكر أيوب الزرعي أبو عند الله ابن فيح الخورية. 
تحفيق: : ابو أساهة سليم بن عيد الهلالي 5 دار ابن الجوزي, 
المملكة العربية السعودية, 1420/1999 

العظلمة: أنه الشية الأضمماى عه الله تن مهمية 
بن جعفر بن حيان. تحفيق: : رضاء الله بن محمد 
إدريس المباركفوري, دار العاصمة, الرياض 

العقد الفريد, أحمد بن محمد بن عبد ريه 
الأندليسي. تحقيق: مفيد محمد قميحة, دار الكتب 
العلمية, بيروت/لبنان الطبعة الأولى, 1404/1983 


العقل وفهم القصران الحارس بن أمسد 


الأولى, 1391/1971 


العقوبات, اتن أبي الدنيا 2 كر عبد الله بن 
انق كوم ردت الينان” الطبعة ا 0116 


عقيدة السلف وأصحاب الحديث, أبو عثمان 
10010 


اتشتماعيل به :عبد الرجحمن الضابونى تحقيق: تاصيز 
بن عبد الرحمن بن محمد الجديع, دار العاصمة , الرياض, 
الطبعة الثانية, 1419/1998 


العقيدة الطحاوية (متن), أبو جعفر أحمد بن 
محماده بن بن سلامة الطحاوي ٠.3‏ دار ابن ححطزم, 
بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 1416/1995 


العقيدة في الله , عمر سليمان الأشقر. دار 
النفائس, عمان/الأردن, الطبععهة الثانية عشر, 
00 1 


العلل الصغير, أبو عيسى الترمذي (عن نسخة 
أبي الفتح الكروخي). تحقيق: عادل بن عبد الشكور 
الزرقي, دار المحدث, الرياض, الطبعة الأولى, 1425 


العلل الواردة في الأحاديث النبوية, أبو الحسن 
تحقيق: ل ين الله السلقي: دار خليية, 
الرياض, الطبعة الأولى, 1405/1985 


العلل ومعرفة الرجال, الإمام أحمد بن محمد بن 
٠‏ تحقيق: وصي الله بن محمد عباس, دار الخاني, 
الرياض, الطبعة الثانية, 122060001 


الغلل: أبنو محف عند الرخفن بن أي خانم 
الرازي. تحقيق: فريق من الباحثين, الطبعة الأولى, 
2006 


العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار 
وسقيمها, أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي: مين ا 0 بن اك 
05 1100101+ظ12 


علوم الحديث, ابن صلاح أبو عمرو عثمان بن عبد 
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الرحمن الشهرزوري. تحقيق: نور الدين عتر, دار 
الفكر, اي 1000606 


0 العطظيم )ب أحمد 0 1 
المنصورة/مصر, الطبعة الثانية, 1426/2005 


الغفر والشعت: ابن آانن: الدنا انو تكن عفد الله 
بن محمد بن عبيد. تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف, 
مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة الأولى, 1412/1992 


عيون الأخبار, أبو محمد ععد الله بن مسلم بن 
قتبية الدينو رىي ٠»:‏ تحفيق: : مطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة, الله الثانية, 1996 


غرائب القرآن ورغائب الفرقان, نظام الدين 
:زكرا راك ذار الكت الفلس سيروت نان 
06 الأولى. 11106 


تحقيق 1 يرز التدر دار الحلفاء للكتاف الإسلامي, الكوين: 
الطبعة الأولى, 1403/1983 


غريب كر افو 00 0 بن إسحاق 
دار المدني, جدة. الطبعة الأولى, 1405/1985 


ار جا الو سد د 
القرى. مكة المكرمة, الطبعة الثانية, 1422/2001 


قتبيةء د تحقية: ع الله الجبورى, معلهة اا 
11*11"01/"011101/717 


2ظ'10 


الفتاوى الكبرى, شيخ الإسلام تقي الدين أحمد 
بن تيمية الحراني. تحقيق: محمد عبد القادر عطا, 
ومصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, 
بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 1408/1987 


فتح الباري شرح صحيح البخاري, أبو الفرج ابن 
رحب الحنبلي. ٠‏ تحقيق: فربيق من الباحثين, مكتبة 
الغرباء الأثرية, الطبعة الأولى, 1417/1996 


فتح الباري شرح صحيح البخاري, أبو الفضل 
العريزين عد الله يان ذان السلا الرياض: الظيحة 
الأولى. 11+10 


0 عروانت اووس مرك وي سفن 
ك0 ٠‏ تحقيق: عبد الرحمن عميرة, دار الوفاء 


فتح المجيد شرح كتاب التوحيد, عبد الرحمن بن 
0 . تحقيق: : محمد حامد الفقي, دار 


الفغتوى الحموية الكبرى, شيخ الإسلام تقي 
نو عبد المجحسكدن التويخرى: دار المييرىي الرياض, 
الح الثانية, 1425/2004 
الفرج بعد الشدة, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله 
فقن محمنه كن كنعد (صصين مجحموعة زويائلك: ايناس 
الدنيا). تحفيق: : مصطفى عبد القادر عطاء , مؤسسة 
الكتب الثقافية: بيروت/لبتنان. الظبعة الأولن, 
23ظ+ظ1 


الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم, 
البغدادي. تحقد ف : محمد عثمان الخشت, مكتبة ابن 
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فرق معاصرة ال د رود وبيان موقف 
العصضرة الدهيم - ب جحدة, الطبعة الخامسنة: 121001005 


الفصل في الملل والأهواء والتحل, ابن حزم 
الطاهفرى انو محعهد على.:تن احخصد: تحقيق: محمد 
انجراقم تسر :وعية المرحمق عمتنرةة دار الخيل: 
بيروت/لبنان 

فضائل الصحابة, أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
خقل الشينا فى تحقيق: وضى الللة بن محمد كنا نين , 


دان انن السورى: الععلكة العريسة الشسعؤذيةة الطيع : 
الثانية, 1420/1999 


بويا ةسه الرسد دم الطبعة الأولى, 


1010116539 
فضائل القرآن, أبو عبد الله محفنة رمن | عو ددن 
الصريس البجلي. تحقيق: عروة بدير, دار الفكر, 


تمشق رسنورية, الظبعة الأول 12+0101167 


قصتتائل القدران. أنهو غينة القانهم نن "تلام 

الهروي. تحقيق: مروان العطية, ومحسن خرابة, ووفاء 

00 دمشق -بيروت 

محمد عزب. مكنية. الثم قة 0 1115 1205 

المحسن مذوانار 0 الرياض, 7 ال الأولى, 

10 0-38 

الفقيه والمتفقه, أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
1004 


الخطيب البغدادي. : تحقيق: عادل بن يورسف الغزازي, 


دار ابن الجوزي, المملكة اك فر السعودية, الطبعة 
لوت 16 .ظ.ص. 


انه و ب وجوه ارو ع 
الله الأنصاري). ٠‏ تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد 
المعزي..مكنية إضواء: السلفع: الريقاض الطبعة الأول 
118ظ1ظ1 


الفوائد والزهد والرقائق والمراتني, الخلدي 
جعفر بن محمد بن نصير البغدادي. تحقيق: مجدي 
فتحي السيد, دار الصحابة للتراث, طنطا, الطبعة الأولى, 
209غ0ظ1 


القؤوائة محمد بن انى نكر ايوب الرززعى ابو عيد 
الله ابن قيم الجوزية. دار مكتبة الحياة, بيروت /البنان 


1 تحويي ةق محمد نعيم يو 
مؤسسة الرسالة, الطبعة الثامنة, 1426/2005 


القبور, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد 
بن عبيد. تحقيق: طارق محمد سكلوع العمودي, مكتبة 
الشرياء الأثرية, المدينة, الطبعة الأولى, 1420/2000 


ض عْ 
التي و لات :| ماف الملمي الأولى, 
12/117 


قصر الأمل, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن عبيد. تحقيق: محمد خير رمضان يوسف, دار 
ابن حزم, بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 1416/1995 

القضاء والقدر, أبو بكر أحمد بن الحسين 


145 


البيهقي. تحقيق: صلاح الدين بن عباس شكر, مكتبة 
الرثد, الرياض, الطبعة الأولى. 1426/2005 


القناعة والتعفف, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله 
الدنيا). تخفية : و لك و 1 مؤسسة 
الكنب النعافيةة: بمتروت/لننسانء الظلفسة الاولق: 
13 


القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في 
اضلاح الأنام, عبد العزير بن عمد التببلام تحقية : 
نزبه كمال حماد, وعثمان حجمعة الضميرية. دار القلم, 
دمشق/سورية, الطبعة الأولى, 1421/2000 


القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى, محمد الصالح العثيمين ‏ تحقيق: ابو محمد 
أشرف بن عبد المقصود, أضواء السلف, الرياض, وأصداء 
المجتمع, بريدة, 1416/1996 


القول السديد في مقاصد التوحيد, عبد الرحمن 


بن ناصر السعدي. تحفيق: : المرتضى الزين احمد, 
مجموعة التحف النفائس الدولية, الرياض, الطبعة 
الأولى, 1416/1996 


القول المفيد على كتاب التوحيد, محمد بن 
صالح العثيمين. دار ابن الجوزي, المملكة العربية 

السعودية, الطبعة الثانية, 1424 

الكامل في ضعفاء الرجال, أبو أحمد عبد الله بن 


عدي الجرجاني. تحفيق: : عادل احمد عبد الموجود, 
وقلى محوين معوضنى :زان الكتت العلمعة ,مدرو التنان 


مخفين احمة در" ركه الرس الة ا 
الطبعة الثالثة, 1418/1997 
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كتاب الإيمان, أبو عبيد القاسم بن سلام. تحفقيق: 
محمد ناضو الدين الألناتي: مكتبة المعارف: الرياض: 
الطبعة الأولى, 1421/2000 


كتاب التوبة, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن 
القرآن, القاهرة/مصر 


كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عزوجل 
وصفاته على الاتفاق والتفرد, محمد بن إسحاق 
سبل ضلاء ا 7 دار النضيرة. كيه ل 
05+ظ1 


كتاب الجهاد, أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
المبارك بن واضح المروزي. تحقيق: نزيه حماد, دار 
المطبوعات الحديثة, جدة 


كتاب الزهد ومعه كتاب الرقائق, عبد الله بن 
زار الك الا ا لساب اللمتةه الا 
4 12 


كننات الخفستاعنين: الكتاننة والتتشعن انو هلال 
الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري تحقيق 

علي محمد البجاوي ومحمد ادق الفهل بز اشيم نار ا 
الكتب العريوة الطبعة الأولى, 1371/1952 


تحقيق: محمد 1 0 الألبائي" المكتب 0 
اله الثانية 1403/1983 


كتاب العين, أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد 


الفراهيدي. تحقيق: مهدي المخزومي, وإبراهيم 
السامرائي 


1007 


0 0 هبر ين امين 0 
التؤغيد, الفاهرة/مصر الطبعة الأولى, 2*1ظ112 


تيمية كدر 7 2 0 


الأفاوبل في وحوه 0 و القاسم محمد 
بن عمر الزمخشري. تحقيق: : عادل أحمد عبد 
الموجود: وعلي محمد معوض :مكتية العييكان. الريناض, 
الطبعة الأولى, 1418/1998 


كشف الكربة في وصف أهل الغربة, ابن رجب 
الحنبلي (ضصمن مجموعة رسائل الحافظ ابن 


رحب الحنبلي). : تحعيق تحفيتق: انو مصضعيبي ظلفت بن قؤاد 
الحلواتي: الفاروق الخدقةر القاهرة/فصر: الطبعة الثائقة: 
3 1 


ملسي اي لي انو الفة 


دار الوطن, الرياض 


الكشف والبيان (تفسير الثتعلبي), أبو إسحاق 
احن التغلبى: تحقيق: ابو مخميد بن عاشور. وتظير 
الساعدي, دار إحياء التراث العربي, بيروت/لبنان, الطبعة 
الأولى, 1422/2002 


كلام الليالي والأيام, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد 
الله بن محمد بن عبيدء تحقيق: محمد خير رمضان 
بوسف: داز اين. حزم .نيروت/لبتان, الطبعة الأولى, 
6 +ظ1 


كلمة الإخلاص وتحقيق معانيها, ابن رجب 
الحنبلي المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الرابعة, 
1307 
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الكنى والأسماء, أبو بشر محمد بن أحمد بن 
حماد الدولابي. تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفريابي, 
دان ابن حرم لان الطبعة الأولى, 1421/2000 


اللنات في علوم الكنات: ابو جقص ععر بن علي 
بن عادل الدمشقي. تحقيق: : عادل أحمد عبد الموجود, 
وعلي محمد معوض, دار الكتب العلمية , بيروت/لبنان, 
الطبعة الأولى, 1419/1998 


أكمن حوبي اللدوشهايع :محمد الشناذلئن :ذاو المعار فت 
القاهرة/مصر 


المسفلانى. اتحقيق : عبد الفتاع افو عرق دار السشياتر: 
الإسلامية, بيروت/لبنان الطبعة الأولى, 1423/2002 


لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد, أيبو 
محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي ومعه شرح محمد بن صالح العثيمين. 

تحقيق : انو محمد |اشرف بم عه العفصود و:فكتنة أضواء 
اسلف , الرياض, الطبعة الثالثة, 1415/1995 


لوامع الأحوان البهية ونواطع الأبعراز الأئرية 
لشرح الدره المضية في عقد الفرقة 0 


ومكننتهار ا الطبعة الثاية. 121010062ك.21.1 


ثابت الخطيب البعدادى. ف لجقلكن : محمد صادق د 


الحامدي, دار القادري, دمشق-بيروت, الطبعة الأولى 
17 


المحالسة وجواهر العلم, ابو بكر احمد بن مروان 
بن محمد الدينوري. تحقيق: ابو عبيدة مشهور بن 
1009 


خشين ال:سلمان: جعي الترببة الإسلافية: البحرين دار 
افق حرم ثيروت الناة الطحة الأولى. 8 12+10 


الننستى. تحفيق: حمدي م المعيهد ا 0 
لص ” الرياض. الطبعة الوا 0 +ظ11 


ل ل تحفيق مجفع 
الزوائد). تحقيق: عبد الله محمد الدرويش, دار الفكر, 
بيروت/لبنان, 1414/1994 


مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البنختري, 
محمد بن عمرو ابن البختري البغدادي الرزازي. 
تحقيق: نبيل سعد الدين الجرار, دار البشائر الإسلامية 


مجموعة الفتاوى, شيخ ا تقي الدين 6 
دار الوفاء, الستصورة: الطبعة الثالثة, 101006005+ظ1 


محاسبة النفس والإزراء عليها, ابن أبي الدنيا 
1 : 


عوحئرندار الكقت القلفية 0 الله الأولى: 
6 1010 


تحقيق: ا 0 عبد الشافي محمد ا 
العلمية, بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 1422/2001 


محمد بن عثمان بن أن نتعمبية. وكتابه العرش, 
محمد بن خليفة التميمي. مكتبة الرشد, الرياض, 
وشركة 0 الطبعة الأولى, 1418/1998 


مختضر الغلو للغلي الغقار لأبي عنة الله مخمة 
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بن أحمد بن عثمان الذهبي, محمد ناصر الدين 
الألباني. المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى, 
101111 


5 تاريخ د 9 لابن عد اكر, ه د بن 
ورباض عبد ا 00 ومخميد 0 الحافظ 0 
الفكر, دمشق/سورية, الطبعة الأولى, 1404/1984 


مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة 
العسقلاني. . تحفيق: #صبؤوى قن غود الفتالق: مؤسسة 
الكنت الثقافيئة: بيروت/لشحان: الطبعةة .الأول 
1102 11 


مختصر قيام الليل, أبو عبد الله محمد بن نصر 
المروزي. حديث أكاديمي, فيصل آباد/باكستان, الطبعة 
الأولى, 1408/1988 


الور و ع ل تحفقيق: هين 
الشاوؤيش, المفكتب الإسشلامى, بيروت, الطبعة التاشعة, 
0 +1 


المخصص, أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي 
اللغوي الأندلسي. دار الكتب العلمية, بيروت/لبنان 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 


كتستعور : محمد كن أن كر انون الررعيى أبنو 
عبد الله ابن قيم الجوزية. تحقيق: مكتب | 


لتحقيق 
بدار إحياء 1 العربي, دار إحياء التراث العربي, 
بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 1419/1999 


المدخل إلى السنن الكبرى, أبو بكر أحمد بن 
الحسين !| حفدةى: محمه ضماء المرجمن 


لبيهقي. 
الأعظمي, مكتبة أضواء السلف, الرياض, الطبعة الثانية, 


1051 


20ظ1 


المرض والكفارات, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد 
لله بن محمد بن عبيد. تحقيق: عبد الوكيل الندوي, 
الحدار السحلفية:.بؤميدافق/الهة'الطبعتحة الأولن: 
1/1 +ظ1 


المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري. دار الحرمين, القاهرة/مصر. الطبعة 
الأولى, 10 21ظ212 


عبيد ابوك 0 عبد 00 
عبد الفادى. مكتية الفلاح, الكويت, الطبة: الأولن/ 
0105ظ1 


مسند أبي يعلى الموصلي, احو ات مدي 
دار الفافوق للتراث, روك لقا 

مشند الإمام احدد ين خثيل: الحو عند الث امد 
الأرتؤوظ: وعادل فر كلد موؤسسة الر سالك سروك نات 
الطبعة الأولى, 1416/1995 


مسند الدارمي (سنن الدارمي), أبو محمد عبد 


الدارمي. تحقيق: حسين سليم أسد, دار المغني, 
الرياض, الطبعة الأولى, 000 121000 
مسند الروياني, 6 موت و 
كر 1ك لليف الأولى. ا 
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المجيد السلفي, مؤسسة الرسالة, بيروت/لبنان الطبعة 
الأولى, 1409/1989 


المصنف لابن أبي شيبة, أبو بكر عبد الله بن 
محمد 0 سركة دار القبلة: ذه و موسي علد 
القرآن, دمشق/سورية, الطبعة الأولى, 1427/2006 


المصنف لعبد الرزاق, أبو بكر عبد الرزاق بن 
المخلين العلفق 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية, أحمد 
السك آي العاستس ةر الى اصن الجلف اولي 
118 


معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول, خاقط بن احمد الحكهى. تحقيق: ابو عفر 
محر بن محضود دار ابن القم: الرماض و ذال اين عفان 
القاهرة, الطبعة الأول 1423/2005 


المعارف, أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. 
تحقيق: تروت عكاشة ل القاهرة/مصر, 
الطبعة الرابعة 


معالم التنزيل (تفسير البغوي), أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي. تحفيق: : محمد عبد الله 
النمر, وعثمان جمعة ضميرية, وسليمان مسلم الحرش, 
دار طبية, الرياض, 1409 


معالم السنن, أبو سليمان حمد بن محمد 
تحقيق: محمد اكت الطباخ د متكليعه -محمة راي الطباءخ 
العلمية, حلب الطبعة الأولن, 3 1 
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معاني القرآن الكريم, أبو جعفر أحمد بن محمد 
بن إسماعيل النحاس. تحقيق: محمد علي 000 
مركز الإحياء التراث ك الإسلامي, جامعة أم القرى, مكة 
العكرظة, الطبعة الأولى, 1408/1988 


معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
الرياض” الطبعة الأولى, 2141199 


المعجم الأوسط, أبو القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني. تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد 
المكسحدون تن اجححراهم الكوميني: ذار الختطصرزمين: 
القاهرة/مصرء 1415/1995 


معجم البلدان, انه عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحفوي الرومي التغدادق: داز :ضصاذر, بيروت/لنان, 
1100/"110101/7 


ا 0 1 د 
دمضطدة سما غيل ال عظدي. دار التجرب الإوسيااهن” 
بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 1414/2004 


المعجم الضفدر أبو ا 0 و أحمد 
11212010163 


المعهم الكتن انة الفاننم سعلمما ين احفة 

الطبراني. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي, مكتبة 

ابن تيمية, القاهرة/مصر 

المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى, وأحمد 
حسن الزيات, وحامد عبد القادر, ومحمد علي 

النجا.. المكتبة الإسلامية, استانبول/تركيا 
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محمد 08 انال 0000 عبد 57 السعدني, 0 
الححت العام ةر يروت لقان الطيفتة الولى: 
3 1 


معجم مقاييس اللغة, أبو الحسين أحمد بن 
فارس بن زكريا. تحقيق: عبد السلام محمد هارون, 


دار الفكر 


المعجم, ابن الأعرابي أبو سعيد أحمد بن محمد 
ا العسحيني: دار ابن العووة المملكئة لك 
السعودية, الطبعة الأولى, 1418/1997 


معرفة الصحابة, أبو نعيم امد من عبد الله 


الأصعهاني تحفيق::عاذل. بن بوسف السزازي دار 
الوطن, الرياض, الطبعة الأولى, 1218 


المعرفة والتاريخ, 5 يوسف يعقوب بن سفبان 
الفسوي (ويقال البسوي). تحقيق: اكرم ضياء 
العمري, مكتبة الدار, المدينة, الطبعة الأولى, 1410 


المعين في طبقات المحدتين, أبو عبد الله محمد 
بن احمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: محمد السعيد 
بن بسيوني زغلول, دار الكتب العلمية, بيروت/لبنان, 
الطبعة ا 1110138 


قدامة الع دست اميق الي 0 
التركق وعند الفتاج محمد العلو :دار عالخ الكتب, 
الرياض, د الثالتك 1[13657+ظ12 


مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة, عبد الرحمن 
بن أبي بكر جلال الدين السسبوطى. إدارة الطباعة 
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مفتاح دار الصعاده ومنشور ور ولابة العلم والإرادة, 


العلمنة روتف لقان 71118 


المفغرد ات في غريب القرآن, الراغب الأصفهاني 
أبو القاسم الحسين بن محمد. تحقيق: محمد سيد 
كيلاني, دار المعارف, بيروت/لبنان 


احم عه ب د يكم ا مسلم رابع 
تحقيق: محبيي الدين ريب متوى, 0 علئن نهو 
وأحمد محمد السيد ب ومحمود إبراهيم بزال, دار ابن كثير, 
داز الكلة العليي: ودعستصدى- يروت الظليع هه الأولى, 
6ش 1 


المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة, أبو الخير محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي. تحقيق: عبد الله محمد الصديق, 
دار الكتب العلمية, بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 
1370110109 


مكارم الأخلاق, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله 

بن محمد بن عبيد. تحقيق: مجدي السيد إبراهيم, 

مكتبة القرآن, القاهرة/مصر 

الملل والنحل, أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن 

ابي بكر احمد الشهرستاني. تحقيق: امير علي مهنا, 

وعلي حسن فاعود, دار المعرفة, بيروت/لبنان, الطبعة 

الثالئة, 1414/1993 

1 0 دار الكتب العلمية, ببروت/لبتانة. 

8 0ظ|ظ1 

المنتخب من تاريخ ذزيل الممذيل من تاريخ 

الصحابة والتابعين, أبو جعفر محمد بن جرير 
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محمد ابو الفضل إبراهيم, دار سويدان, بيروت/لبنان 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, أبو زكريا 
4 12 


الوا عتاكن اجو اتتحاف انرا شين سوست رين 
محمد اللخمي النناطين. حقيق اننة عرمدة مدهو 
بن حسن آل سلمان, دار ابن عفان, الخبر, الطبعة 
الأولى, 1417/1997 


موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء 
والبدع, إبراهيم بن عامر الرحيلي. مكتبة العلوم 
والحكم, المدينة, الطبعة الأولى, 1012 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال, محمد ين أحمد 
الذهبي. تحقيق: علي محمد معوض, وعادل أحمد عبد 
الموجود, دار الكتب العلمية, بيروت/لبنان الطبعة الأولى, 


115 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم, أبو جعففر 
محمد بن أحمد بن إسماعيل الصفار المرادي. 


المكتبة العلامية,. مصر 


النكت والعيون (تفسير الماوردي), أبو الحسن 
علي بن محمد بن حتببب الماوردي المصري. 
تحقيق: امكو ل الح ل د دار 


النهاية في غريب الحديث والأثر, 9 الأثير انو 
سعادات المبارك بن محمد الجزر ي. تحقيق: محمود 
فحفد الطناحن: وظاهر احمحة الراؤى: مؤستسة القاريه 


العربي 
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الهم والحزن, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن عبيد. ٠‏ تحقيق: مجدي فتحي السيد, دار 


السلام, الطبعة الأولى, 1412/1991 


الوافي بالوفيات, خليل بن أبيك الصفدي. تحقيق: 
أحمد الأرتاؤوط: وتتركي قصطفى: ذار.]إحباء:اللترات 
العربي, بيروت/لبنان الطبعة الأولى, 1420/2000 


الورع, ان ابئن الدنيا انو مكر عبد اللنع ين محصنة 
بن عبيد. تحقيق: : أبو عبد الله محمد بن حمد المحمود, 
الدار السلقة. الكويت, الطبعة الأولى, 1408/1988 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, أبو العباس 


إحسان عباس, دار صادر, بيروت /لبنان. 


يحيى بن معين وكبابه التاريخ, احمد محمد نور 
بجامعة الملك كيد العزيز,.مكه المكومة. الطبعة الأ 
11311101079 


اليقين, ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد 
تحقيق: 2 ب القادر عطاء, مرسسة الكيثب 
الثقافية, بيروت/لبنان, الطبعة الأولى, 1413/1993 
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المقدمة لعب ا ا 
موضوع البحث ل 
أشفية الموضوع واشتنات اختياره 00 
الدراسات السابقة ل ا 5 
خطة البحث ا0000000016ااا 0100 
منهج البحث 0 
الشكر والتقدير 1 
التمهيد التعريف بالإمام الحسن 
المصري رحمه الله تعالى 2752701000 
المتهت !الأول ا نشيه 00 ونشأته 

وفاته اا ااا 2*0 
المبحث الثاني: صفاته الخَلقية والخلقية 0 
32 

المبحث الثالث: حياته العلمية اهم 

شيوخه وتلاميذم ااا ااا 1 
المبحث الرابع: مكانته العلمية وثناء 

العلماء عليه ا 7000 12# 
المبحث الخامس: مؤلفاته ل 


الباب الأول فهو في الآثار الواردة 
عن الإمام الحسن البصري في 


الإيمان بالله عم ا ل ود 1 09813 لز اف لسرم 1 221 


الفصل الأول: الآثار الواردة عن 


المعرفة والإثبات ا يا لاقت ع ا ا 
0-0 تعريف توحيد المعرفة والإثبات 523 


ا الأول: الآثار الواردة عن 
0 
المطلب الأول: ما أثر عنه في الإيمان 
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بوجود الله تعالى ووحدانيته في ذاته 
وأفعاله ش25 
المطلب الثاني: ما أثر عنه في دلائل 


توحيد الربوبية أ نو و ل قا مده اله اده كا اه كعات 


المبحث الثاني: الآثار الواردة عن 
الحسن التضصرى في أشماء الله الحسةن 


المطلب الأول: ما أثر عنه في اسم الله 


الأعظم 0 


المطلب: الثاني ما أثر غنه في بيان 
فعاني بغض أسماء الله تعالق 0 
المطلب الثالت :ها ار عنة في ذكر 

أسماء الله تعالى في مواعظه ورسائله 


المبحث الثالث: الآثار الواردة عن 
الحسن البصري في صفات الله تعالى... 
118 

المظلب الأول: ما اثر'عنه في إثبات 
كلام الله تعالى 000 
المطلت الثاني دما أثن فته في :انناب 
استواء الله تعالى على العرش 0 
المطلب الثالث: ما أثر عنه في إثبات 
علو الله تعالى على خلقه 0000 
الفطلب الرايع: فا أثر عته في اتبات 


اليدين لله تعالى 5100 


المطلب الخامس: ما أثر عنه في إثبات 


الوجه لله تغالى ا 0 


المطلب السادي: ما أثر.عيه في إثيات 


ضف العلم ل 


المطلب السابع: ما أثر عنه في إثبات 
صفة الغضب ا ا ا 7 
المظلب التامن: ما ات عقة في إثيات 
رؤية الله تعالى في الآخرة ا 


الفصل الثاني: الآثار الواردة عن 
الإمام الحسن المصري في توحيد 


القصد والطلب 1171 170 1 
التمهيد: تعريف توحيد العبادة ا 0- 21219291 
المبحث الأول: الآثار الواردة عن 

الحسن البصري في كلمة التوحيد "لا إله 

إلا الله" لط ار ا ا 01 را م جو اممو وجو ع اي 7ل 
المطلب الأول: ها اتر.عنة فن: فضل 

كلمة التوحيد 0 1 1 
المطلب الثاني: ما اثر عنه في بيان ان 

لكلمة التوحيد شروطا 1 
المبحث الثاني: الآثار الواردة عن 

الحسن البصري في عبادة الله تعالى وما 

| عنه في بعض أفرادها م ا ا 19 
المطلب الأول: ما الرعنة في النية 

والإخلاص ان ا ا ا و ل ا ا 94ل 
المطلب الثاني: ماااثر عنة. في مجنة الله 

تعالى ما ل 20 
المطلب الثالث: ما ات عنه في الخوف 

والرجاء ا ا ل 2 
المطلب الرابع: ما أثر عنه في الذكر 

والدعاء اق ماسوو انقو ااطو اا مو 0 2 
المطلب الخامس: فا اين كنة فى الشكر ماع دوا نووم اق 1 
214 

العطلي» السشادسن: ها اثر عيه فى 

الاستغاثة والاستعانة. ل اساسا ااا 2 
المطلب السابع: ما الراعنه في التوبة 

والاستغفار او م ا 22 
المطلب الثامن: ما أثر عنه في الزهد 

والرقائق 33 خا مله ؤي انين نا اي وجوه امام ووو اال لتو و حك 
المطلب الاي ما اتزعته فئ التوكل 

على الله تعالى 0 


المبحث الثالث: الآثار الواردة عن 
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الألوفية وما بنافي كمالة ل 


المطلب الأول: ما أثر عنه في الشرك 


المطلب الثاني: ما أثر عنه في الأمور 


المنافية لكمال توحيد العبادة 0 


الباب الثاني فهو عن الآثار 
الواردة عن الإمام الحسن المصري 


في بقية اركان الإيمان 0 010ظظ21212 


الفصل الأول: الآثار الواردة عن 
الإمام الحسن البصري في الإيمان 


بالملائكة والكتب والرسل 00 


المبحث الأول: الآثار الواردة عن 


الحسن البصري في الإيمان بالملائكة 50000 


275 
المطلب الأول: ما أثر عنه في الإيمان 


بالملائكة 1 0 


المطلب الثالث: ما أثر عنه في فضائل 


جبريل عليه السلام وأعماله ا 


المبحث الثاني: الآثار الواردة عن 


الحسن البصري في الإيمان بالكتب 1 1 0 1 230717110 


المطلب الأول: ما 5 عنه في الإيمان 
الفطلت الثاني: ما ال عه في فضل 


القراة ا ا 0 


المطلب الثالث: ما أثر عنه في أن 


القرآن كلام الله تعالى 17211111 


المبحث الثالث: الآثار الواردة عن 


الحسن البصري في الإيمان بالرسل 0 


المطلب الأول: ما أثر عنه في خصائص 
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الأنبياء عليهم السلام 1ك 


المطلب الثاني: ما أثر عنه في فضائل 


الأنبياء عليهم السلام 0 


المطلب الثالث: ما اثر عنه في فضل 


نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 50 


الفصل الثاني: الآثار الواردة عن 


الإمام الحسن البصري في الإيمان 
باليوم الآخر والقدر ل 


المبحث الأول: الآثار الواردة عن 


الخسن البصرى فى الريمان يالوم الآخق 
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المطلب الأول: ما أثر عنه في علامات 
الساعة السو لفن اك اطي ا واو او و 
المطلب الثاني: ما أثر عنه في ذكر 

لصوف 0 
المطلب الثالث: ما أثر عنه في صفة 

الدنيا ره 52111111110 
المسون ا 
م 0 ونه مهي وم عه قر هيم قمع 6ن 10 عا عه ا ناك 
المطلب السادس: ها أنز عنه :في صفة 

الجنة والنار 222011111 
المبحث الثاني: الآثار الواردة عن 

الحسن البصري في الإيمان القضاء 

والقدر 00 


لسر كم وسيم سوير 


القول بالقدر و ا 


المطلب الثاني :ها أنر عنه :في اثيات 
القدر وأن الخير والشر من عند الله 
تعالى 


الباب الثالث فهو عن الآثار 
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الواردة عن الإمام الحسن المصري 


في مسائل الإيمان م ل 


الفصل الأول: الآثار الواردة عن 


الإيمان 00 


المبحث الأول: الآثار الواردة عن الحسن 


البترق فى ان العمل من الأبعان 0 


المظلب الأول: ما أثر عنة في أن 


الاعمال» من الإيمان: 100 


الحظلت الناني :ها اث عند في نف 


الإيمان بغير عمل وأن ذلك نفاق 0000 


المبحث الثاني: ا عن 


والإسناء فيه. 0 


الإيمان. و نمم ا لالز ار ا اط جر و ور ا ل 


الفصل الثاني: الآثار الواردة عن 
الإمام الحسن البصري في الكبيرة 


وأقسام الناس في الدنيا 0 


المبحث الأول: الآثار الواردة عن 
الجسة: التضورى :في الكييرة وحكة 


مرتكبيها 
المطلب الأول ما أثر غنه في.تغزيف 


الكبيرة يا 11111111 


المطلب الثاني: ما أثر عنه في حكم 


مرتكبيها 
0-0 الثاني: الآثار الواردة عن 
ن البصري في أقسام الناس في 


0 وأوصاف كل قسم منهم م مه 


الفطلب الأول: ما أثر عنه في تعريقف 


المؤمنين وأوضاقهم ومراتبهم و ل ات ل اه 


المطلب الثاني: ما أثر عنه في تعريف 


المتافقين وأوصاقَهُم. 0 
المطلب الثالث: ما أثر عنه في صفة 
الكفار 0 


الباب الرابع فهو عن الآثار الواردة 

عن الإمام الحسن البصري في 

الحث على اتباع الكتاب والسنة 

والتمسك بما كان عليه السلف 

والآثار عنه في ذم البدع وأهلها ا 
664 

الفصل الأول: الآثار الواردة عن 

على الاتباع والنهي عن الابتداع 

واتباع الهوى ومجالسة أهل البدع 

أو مناقشتهم 111[ 21001 
المبحث الأول: الآثار الواردة عن 

الحسن البصري في الحث على اتباع 

الكتات والشئة والتمسك يفا كان علية 

الصحابة رضوان الله تعالى عليهم .696 
الفظلب: الأول :ها انر عته في اتباغ 

الكتاب والسنة 0 0 
الفطلت: الثاني ما ءاثر غنهة فى التمنات 

نا كان عليه الضكاية .رضئ الله«عتنهم ك0 
719 

المبحث الثاني: الآثار الواردة عن 

الحسن البصري في ذم البدع واهلها 

والنهي ع محالشدهة :وهنا قدستهة مم م 1 
التمهيد: تعريف البدعة لغة واصطلاحا ل 
26 

المطلب الأول: ما أثر عنه في ذم البدع 

وأهلها والنهي عن اتباع الهوى و م ا 7 
المطلب الثاني: ما اثر عنه في النهي 
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عن مجالسة أهل البدع ومناقشتهم 721011 


الفصل الثاني: الآثار الواردة عن 


الإمام الحسن البصري في فضائل 


الصحابة والتمسك بجماعة 


المسلمين وإمامهم 0001 


المبحث الأول: الآثار الواردة عن 
الحسن البصري في الخلافة وفضائل 


الصحابة رضي الله عنهم مو كلاسا وا الا 5 


المطلب الأول: ما أثر عنه في إثبات 


الود الى كر وص الله قه 00 


المبحث الثاني: الآثار الواردة عن 
الحسن البصري في التمسك بالجماعة 


وطاعة الأمراء وعدم الخروج عليهم ”ك2 


الفطليية الأول ما أئى عند في وحوت 


المطلب الثاني: ل 


الأمراء والنهي عن الخروج عليهم ل 


المطلب الثالث: جهوده في مناصحة 


الأمراء وإصلاحهم ا اق ووو دن 
الخاتمة والفهارس. 0 


فهرس الموضوعات ل 
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